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القَصْلٌ الَابعٌ: اجتماع الحَكَمَيْن: 


© المبحث الأوّل: مَوْعِدُ وَمَكَانْ اجْيِمَاع الحَكمَيْنِ وها .(وفيه مطلبان) 

© المبحث الثاني: انطلاق الحَكَمَيْن وها نحو موعدهما. 

© المبحث الثالث: حادثة التحكيم ونتائجها من رواية الدارقطني وَإِسْمَاعِيْلَ بن إِسْحَاقَ 
القَاضِي .(وفيه خمسة مطالب) 

© المبحث الرابع : الأحداث التي جرت بين الحَكمَيْنِ وا .(وفيه سبعة مطالب) 

© المبحث الخامس : انْصِرَافُ الحَكُمَيْنٍ و وَأَنْبَاعِهمَا مِنْ دَوْمَةٍ الجَنْدَلٍ بَعْدَ التُخكيم. 

© المبحث السادس: مِيرّانْ الأحَمَّيِّ ِالخِلَائةٍ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ هه وَغَارَاتُ مُعَاوِيَةَ عَلَى 
مُوذ علِيّ وا (وفيه خمسة مطالب) 

© المبحث السابع: المَرَّعْ وَالهَلَعُ الذي أصاب الناس في العراق بعد افتراق 
الحَكَمَيْنٍ وا والنهروان. 

© المبحث الثامن: تحرير القول في وَصْفِ جيش العراق بِالعِنَادٍ لأمير المؤمنين 

© المبحث التاسع : إنشاء جيش (شرْطَةٍ الخُميس)» ووصفهء والهدف من إنشائه. 


o٠ 


© المبحث الأوّل: مَوْعِدُ وَمَكَانُ اجْتِمَاع الحَكَمَيْنٍِ ول 


© المطلب الأوّل: مَوْعِدُ اجْتِمَاع الحَكَمَيْنٍ ويا : 

يعدا أن روت ا ثَمّتْ كِتَابَةٌ الصُلْح يوم الأربعاء لثلاث عشرة خَلَتْ من 
صفر سنة سبع وثلاثين من الهجرة» عَلَى أن يجتمع الحَكَمَانٍ ا في شهر رمضان مِنْ نَفْسِ 
السََّةِ (۳۷ه). 

والهدف من تأخير موعد الاجتماع: هو أن تَهْدَأ النقُوسنُ وَتَسْكُنَ الحَرْبُ. 
© المطلب الثاني: مَكَانُ اجْتِمَاع الحَكَمَيْنٍ 9ذ. 

اختلّف الْمُوَرَحُونَ في مكان اجتماعهما و على قولين فوب 

© القول الأول: أنهما اجتمعا ب (دَوْمَةٍ الجَنْدَلٍ)» 00 عليه : 

أُخْرّجَ البَلاذْرِيٌ : عَنْ اف قَالَ: لَمَا اجْتَمَعُوا بِدُومَةٍ الْجَندَلِ قال عَمْرو لابْنٍ Ee‏ 

وأخرج ابن سعد والطبراني من طريق الْعَوَام : بن حَوْشَبِء عَنْ حَبِيبٍ بن ابي نَابِتِء عَنِ 
ابْنِ عُمَرَ قَالَ: (لَمّا گان مِنْ مَوْعِدِ عَلِيٌّ وَمُعَاوِيَةَ بدَوْمَةٍ الل 0 

وفي خبر مقبول أخرجه البَلَاذْرِيٌ : (قنَرَلُوا دُومَةَ الْجَنْدلِ...)0. 

وآخر له: (خَرَجٌّ مُعَاوِيَة مِنْ مشق في ربعو حَنَّى نَرَكَ دَوْمَةَ الجَنْدَل). 

وقول الطَبَرِي: (عَلَى أن يُوَافِيَ عَلِيٌّ وَمُعَاوِيَةَ مَوْضِعٌ الحَكمَيْنٍ بِدَوْمَةٍ الجَنْدَلٍ في شَهْرِ 
رَمَضَانَ)20. 

© القول الثاني : ب (أذْرْع)0» والدليل عليه: 

مَا أَخْرَجَهُ البََاذْرِيُ : ن اني : أن ابن عُمَرَ سهد مُجْتَمَعَهُمْ بأَذْرُحَ لِلْحُكُومَة...” 


.]۳۸۸[ كل ذلك ورد في نص وثيقة التحكيم وفي قول الطبري» انظر [۳۸۷] وقول الطبري‎ )١( 
.]۳۸۸[ مضى التعريف بها برقم‎ )۲( 

(۳) إسناده صحيح» وسبق برقم [۱۸۲]» وسیتکرر برقم [470]. 

(4) خبر صحيح» وسيأتيان برقم ]٤٩۸[‏ و [459]. 

(0) انظر [400]. 

(5) انظر 214٠071‏ وهو مقبول أيضاً. 

(0) انظر : قول الطبري [۳۸۸]. وهو خبر مقبول بقرائنه. 

(۸) مضى التعريف بها برقم [۳۸۷]. 

(9) إسناده صحيح» وسيأتي برقم [/477]. 


]مه المَصْلٌ الرَّابعٌ : اجتماع الحَكَمَيْنٍ 
وجاء في وثيقة التحكيم : (وَاتَعَدَ الحَكَمَانِ بأخرْح)". 
الجَمْعٌ بَيْنَ القولَيْنِ: 
تَقَعْ اش عَرْبَ دَوْمَةَ الجَنْدَلٍ. 
وَدَوْمَة الجَنْدَلٍ ااي ا د ماد اس 
تمتد غربا حتى تصل إلى أَذْرّْحَ» وعلى هذا تكون أَذْرُُ داخلةً في منطقة دَوْمَةٍ الجَنْدَلِء ويدل 


عليه ما يلى: 
لم اه حَدَّنَبِي الْمُجَالِدُ بْنُ سَعِيدِء عَنِ الشَّعْبِيّ» عَنْ زِيَادٍ بْنِ 
النَضْر الحَارِئِيٌ... تَوَافَوْا بدَوْمَةٍ الجَنْدَلٍ بأَذْرح". 


قال 27 [تَوَاقَوَا دوم 00 لِ بِأَدْرُحَ» وَهِيَ ضف بَيْنَ السام وَالْكُوفَةء بَيْتَهَا 
وَبَيْنَ گل مِنَ الْبََدَيْنِ يِس راج 

- وَقَالَ ابْنُ عَسَاكِرٌَ فِي تَرْجَمَةٍ عرار بن فروة الكوفي: [شَهِدَ الحكوقة ة أي ناجيه دَوْمَةِ 
الجَنْدَلٍ]“» وقال في ترجمة قبيصة بن زيد [أَرْسَلَّهُ بُو مُوسَى الأَشْعَرِيُ مِنْ أَذْرُحَ مِنْ نَاحِيَةٍ 
دَوْمَةٍ الجَنْدَلٍ إلى عَلِيَ بْنِ أبِي طَالِب]7*. 

وال اة خباط: [(اجْتَمَعَا) بِدَوْمَةٍ الجَنْدَلٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَيُقَالُ: بِأَذْرُحَ» 
وَهِي مِنْ دَوْمَةٍ الجَنْدَلٍ قَرِيبٌ]""©. 

ورجح يَاقُوتُ الحَمَوِيُ وَعَاتِقٌ الحَرْبِيُ: أن الاجتماع انعقد بأَذْرْحَ"» واستدل ياقوت 
بأبيات شعرية عديدة على ما رجحه. 

ويحتمل أن الحَكمَيْنٍ ونا اتفقا أول الأمر على دَوْمَةٍ الجَنْدَلِء ثم غَيّرَاهُ إلى أَدْرُحَ» وهو 
احتمال ضعيف لا يتلاءم مع الأخبار التاريخية السابقة 
وهناك أقوال أخرى محتملة أسانيدُها ضعيفة: 

13 أخْرَج الطَبَرِيُ: حَدَّئَنِي عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: حدني ابي قَالَ: حَدَئِّي سيان 


ت U‏ 
6 ل 0 


[عَنْ]” يوس بْنِ يزيد عَنِ الزُهْرِيٌ قَالَ:.... يَجْتَمِعَانٍ بدُومَةٍ الْجَنْدَلِء فَإِنْ لَمْ يَجْتَمِعَا لِدَلِكَ 


)١(‏ انظر [۳۸۷]» وهو خبر مقبول بقرائنه. 

(1) تاريخ الطبري (۳/ )١١1‏ إسناده تالف» وزياد بن النضر سبقت ترجمته برقم [7؟]. 

(*) البداية والنهاية (9/ .)۳١١‏ 

.)۱۹۳/٤١( تاريخ دمشق‎ )٤( 

.)۲۹٤ /٤۹( تاريخ دمشق‎ )۵( 

0) تاريخ خليفة ص (۱۹۲)» ومن طريقه ابن عساكر (۲۳/ »)٩۷‏ (۷۳/ 198). 
ا لمر الْجُعْرَافيّةِ في السّيرَةٍ المبُويّةِ ص (051. 
(N)‏ تصحف في المطبوعة إلى "بن 


91 0 عحية د ف ونين ّمه 
المبحث الأوّل: مَوْعِدُ ومان اماع الحَكَمَيْنٍ وكا 1 


اجْتَمَعَا مِنَ الْعَام الْمُقْل بأذْرُع”". 
IS‏ ا 3 2 ےت o I6‏ 0 - اه ماه و ےن امه - 5 م 
]4*۳[ وَأَخْرَجَ البلادري: حدثيي أَحْمَد بن إِبْرَاهِيمَ الدوَرَقِيٌ » عَنْ وَهپ» عن ابن جعدبة 
چ ا يي 5 AS AS 2o‏ ابو د او 18 م ارس I‏ ك ورره 
عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَان قَالَ: لما تَقَاضَوًا وَانِصَرَهُوا إلى بلاوِهمْ مَكثوا بَقِيّة السَّنَةٍ التي افتتلوا 
o All o I 1 5 2 000‏ مده ل مه مه 0 - > مص مه 3 
فِِهَا بِصِفْينَ» حَنَّى ا گان شَهْرٌ رَمَضَانَ مِنْ سَنَةٍ سِتْ- اؤ سَبْع- وَثَلائِينَ» خحرَجَ عَبْدٌ الله بْنُ 
ت ےو وعو ا ررر 0 ا IG o‏ ع مع مهس o٤ I4‏ 
عَبّاسٍ وَعَمْرو بْنُ الْعَاصٍ وَمَعَهُمَا مِنْ جنڍِهمَا مَنْ أحبّاء وكان ابْنْ عَبَاسٍ قَاضِي عَلِيٍّ- أو 
َالَ: خَلِيمَة عَلِيٌ -. حَنَّى نَرَلَا بَتَدْمُرَ شَهْرًا يَتَرَاجَمَانِ وَيَكْتْبَانِ ّى صَاحِبَبِهِمَاء وَيَكُنْبُ 
5 مع سن هوه ا > »ين ٠‏ حى 92 وس 2 م م1 o‏ هعس f‏ مي ا < 
صَاحِبَاهُمَا ِليْهِمَا حَنّى دخلا فِي السَّنَةِ المَفْبلَةِ ثم تَحَوَّلَا مِنْ تَذْمْرَ إلى دُومَةٍ الْجَنْدَلٍ فَأَقَامُوا 
- 0 جر 1 . 0 سرهم 1 9و كه 1 75 سه اسه عل و ا 
بها شَهْرَاء ثم تَحَوّلا مِنْ دُومَةٍ الجَندَلٍ إلى أذرح» وَكَتَبَا إلى صَاحِبَيْهِمَا وَمَنْ ارادا مِنّ 
الا زفق 
س.... ٠.‏ 
5 5 010 ف ا چ ا a‏ توم 7 
تحكى هذه الرواية عن تنقلهم. فكانوا بصفين» ثم انتقلوا إلى تَذْمُْرَ ثم إلى دومَة 
الجَنْدَلِء ثم إلى أَذْرُحَ. 


که که و 
¢ ¢ ¢ 


() تاريخ الطبري (۳/ )٠٠١‏ إسناده ضعيف لإرساله» وسيأتي التعريف برجاله في كتاب "خطبة الحسن ومعاوية ويا 
عند البيعة" .]١6[‏ 

(۲) أنساب الأشراف (۲/ )۳٤١‏ إسناده ضعيف لإرساله» صَالِحٌ بْنُ كَيْسَانَ: لم يدرك ذلك» ورجاله ثقات غير ابن 
جَعْدَبَةَ سبقت ترجمته برقم .]١١1/[‏ 


© المبحث الثاني: انطلاق الحَكَمَيْنِ و نْحُوَ موعدهما 


13 قال البَلاذْرِيُ: قَالَ بُو مِحْنَفٍ: كَانَ الكِتَابُ َو الجْمُعَةٍ في صَقَر وَالأَجَل 
لسم ر رَمَضَانَ عَلَى رَس تَمَانِيَةِ اشم شْهُرٍ إلى أن يلقي الحَكَمَانِ. ثي إن الاس نوا تَنْلَاهُمْ 
- ده مس ت e‏ 0 ت ت مم عو سه > olo‏ 
ااا عل فعا من كان فى انديهما ين الأشرى: ا اه 0 


2 
ا عه ےت 


لَك عَلِيٌ طربئة الي بَدَا فيهاء حَتَّى أَنَى هيت وَصَنْدَوْدَاة وَصَارٌ إِلَى الْكُوكَةٍ في في شَهْرِ ريع 
الأول سَنََ س سبع ينا 
1 اخ البلائريئ: حَدَثَنًا علي بْنْ محمد مُحَمَّدٍ الْمَدَائنِيُ ؛ عَنْ محَمَّدِ بْنِ صَالِحَ > عَنْ مُحَمَّدِ 


2 
2 
4 


بن السَّائِبٍ الْكَلِْيَّ تًا ن: یم َل الكُوة مِنْ صم لمر 5 يال بقن من َهْر بیع الأول » 
اقام سِنَة سِنّه اهر يجيي ي الْمَالَ وَيَبِعَتُ الْعْمَالَ وَينْظرٌ في أُمُورِ النّاسٍء كَبَْنَا م هُوَ عَلَّى ذَّلِكَ 


وش ےه فح ل ماف ماو الود لاا 0 1م ه 
الْحُكُومَق: د فل عاية معن بن يزيد بن الاس السلمي من 


2 


1 


TT‏ کک 


L1 ت‎ 


مُوسَى الْحَكم» كَنَوَلُوا دُومَةَ الْجَنْدَلٍء ورم عبد کک ٠‏ الله بن الرُييْره وَعَبْدٌ 
الرحمَنٍ بن الأسْوَدِ الرّمْرِيُ» وَعَبْدُ الرّحْمَنٍ إن ر المخزوياء وا ال 


20 َة الْعَدَويّء وا 0 شب النَقَفِنُ» وَكَانَ ن¿ معزلا لأ لأوّلٍ الأمر ر“ وَالثْبْتٌ : : أن سعد سَعْدَا لم 
سه سس وو بوم ھە سلاس ° 
خض وَكَدْ حرص اله عمد أن شك ٠‏ لم يَفْعلُ 


7 قال الذي ' الْمَدَائِنيُء عَنْ ابي المَضْلٍ التنُوخِيُ ع عَمَنْ سَهعَ َيون بن هران 
يُحَدِّتُ عُمَرَ بْنّ ع َب العزیز ٿا : لما أَملَّ اال شَّهْرِ وَمَضَانَ سنه سَبْعِ وَتَلَانِينَ َرَج مُعَاوِيَة 


مِنْ دِمَشْقَ في أَرْبَعِمِكَةٍ حَنّى نَوَلَ دَوْمَةَ الجَنْدَلٍ وَس يبد ن الحر العَبِِي إلى علي بُ 


3 


ُرُوَلَهُ دَوْمَةٌ الجَنْدَلٍ وا ه الوَفَاءَ 3 فأتَى عَلًِا علا قُحه ء الشخُوص وَقَالَ: إن في حُضصُورِكٌ هذا 


(۱) جاء في وثيقة التحكيم : نها كُيَبَتُ (يَوْمَ الأَرْبعَاء لِثَلاثِ عَشْرَةَ پيٽ مِنْ صقر س سبع ولان ثینَ). انظر ۳۸۷[1]. 

(۲) أنساب الأشراف (۲/ ۳۳۴۷) خبر مقبول» أوله وآخره بشواهده» وباقيه بقرائنه» وقد قال: (يوم الجمعة). وسيأتي 
[] مع ذكر شواهده وبتسلسله مع أخبار أخرى. وستأتي هناك التعريف ب "هيت وَصَنْدَوْدَاء ". 

(۳) يعني : في ۲۰/ ۰۳/ /الاه. 

(5) أنساب الأشراف (۲/ 740 - )۳٤١‏ خبر مقبول» وبعضه صحيح بشواهده» وهذا إسناد تَالِففْ. وسيأتي [471] مع 
ذكر شواهده وبتسلسله مع أخبار أخرى. وستأتي هناك ترجمة "مَعْنُ بْنُ يَزِيدَ'. 


6*۸ 





المبحث الثاني : انطلاق الحَكَمَيْن وا نحو موعدهما ۹ 
zd‏ و 20 


الأئرَ صَلَاحًا وَوَضْعًا لِلْحَرْب وَإِظْمَاءً لِلنَاوِرة". كَمَالَ عَلِيٌ : يا ابْنَ الحُرٌء ني آخِذْ انماس 


مۇلاءٍ فَإِنْ نارهم وَعِبْتْ عنم کان الفِْنةٌ في هدا الْمِضْرٍ طم مه مِنّ الحَرْب بِيْنَهُمْ وبين 
a RE 7 5 (۳) 5‏ و ھر 2 ما 
و > وَلَكنو سر أا مُوسَى كَفَد رَضيَهُ الاس واس ابن عا فهو يموم 


مَقَامِيء وَلَنْ أَغِيبَ عَمَّا حَضَرَه * ». فَمَعَلَ دَّلِكَء قَبَعَتَ إِلَى ابْنِ عَبَاسٍ ا ا 
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وَأَقْدَمَ أبَا NS‏ فَقَدِمَا عَلَيْه فوَجُهَهُمَا فِي حَيْلٍ 
ی(“ CD u‏ 
و 8 . 


هذان الخبران يدان على أن عليًا َيه لم يَشْهَدٍ اجيِمَاعَ الْحَكُمَيْنِ بسبب حطر الخوارج. 
ale Hl‏ 


ای رت يُحَدَّثُ 
با مُوسَى: إِنَكَ تَبِعَتُ رَجُلاً ِن هل الْقرّى» رَقِينَ الشَفْرَقه ريب يب الْقَغْر فَابْعَئْنِي 
1 1 3 مع ماه 


مَكَانَة آخذ ا 1 الأَمر بِحَيْتٌ أَنْتَ. قََالَآ له ابْنُ عَبّاسٍ : دَعَنَا يا 
88 غلم باه د مرا منك“ . 


(۱) التَائِرَةُ: الحِقْدُ وَالعَدَاوَهٌ. تاج العروس (۳۲۹/۱۶) مادّة: نير. 
(؟) يقصد الخوارج» على 5 صق ضَيّقَ الاق عليهم بمراقبته لهم وتتبع تحركاتهم. 
(*) هذا القول من علي ذه : يدل على أنه يَرَى قِتَالَ صِفَّينَ : " قِتَالَ فِتْنَة " . وقوله (الحرب بيهم وَبَيْنَ هل الشَّام) : : هي 
حَرْبُ صَينَ. 
(5) أي: سَوْفَ يلعي الرسل حبار اماع الحَكَمَيْنِء ا تَغِيبَ عَنْي. 
() أي: وَآقَامَ عَلِىٌ E‏ الكُوقَةٍء وَلَمْ يَشْهَدِ اجْيمَاعَ الگ 
(1) أنساب الأشراف (۲/ 740 - 45 ) خبر مقبول» وإسناده ضعيف. وسيأتي [454] مع ذكر شواهده وبتسلسله مع 
أخبار أخرى. وستأتي هناك ترجمة ' يَزِيدَ بْنِ الحُرٌ " 
(۷) وفي رواية نصر: (كليل الشَّفْرَةِه قَرِيبَ القَعْر) وفى رواية أخرى له: (قَرِيبَ القَعْرء كليل الْمُدْيَة). 
الْمُْيةُ: السّكينٌ وَالشّفْرَةُ. النهاية کن الحديث )01١/4(‏ اما 
والشَّفْرّة: الخد أو السَّكينُ ال تاج العروس (۲۱۱/۱۲) مادّة: شفر. 
گليل: ضعيف› أو غير قاطع. انظر: تاج العروس ( ۰ مادّة: كلل. 
أرَادَ أنَّ حَيّتَهُ غَيْرُ قَاطعَة. 
المَعْرُ: العُمْقُء أو أقصى الشيء. لسان العرب )٠١۸/١(‏ مادّة: قعر 
وَأَمّا قوله : قريب القّعْر: يعني أنه ليس لديه عُمْقّ في التفكير ولا دَمَاء ولا جكمة. انظر: معجم اللغة العربية 
المعاصرة (۲/ )١1749‏ ماد : ضح ل. 
يُقَالُ : فان بَعِيدُ المَعْرِء أي بَعيد الور دَاهِيَةٌ لا يُدْرَكُ ما عِنْدَهُ ولا يبْلّغْ أقُصَى ما عِنْدَُ لسان العرب )747/1١(‏ 
مادة : سمل. 
(۸) أنساب الأشراف (۲/ )۳۳١‏ إسناده ضعيف لانقطاعه» و مُحَمّدٌ : هو ابْنُ عَبْدِ الله بن ابي يَعْقُوبَ 
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التَّمِيِمِىُ الضَّبِّيُ الْبَصْرِيُ» وَقَدْ يُنْسَبُ إلى جَدَو قال شُعْبَةٌ : هو سيد بني نَحِيم. . ذكره الذهبي في وفيات- 


۵۱۰ القَصْلْ الرَابعٌ : اجتماع الحَكمَيْنِ 


]408[ قَالَ البلاذْرِيٌ: الْمَدَائِي» عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ عَبْدِ الرَّحْمَنء عَنْ أبي إِسْحَاقٌ» عَنْ عَلْقَمَةَ 
ُن قيس كَالَ: قُلْتٌ لِعَلِيٌ : أَتْقَاذِ ضي ماو على اَن بخ : ما أَضتَع؟ أنَا 
کک ۵ 

أميرٌ المؤمنين وليه مُضْطَهَدٌ!! وَمَِنْ؟ مِنْ أَْبَاعِهِ؟ 

Ty أي‎ 


-_ 


On 
3 
هھ‎ 
C+’ 
٠١ 
۸ 
١ 


1ه - ۱۳۰ه)» وقال ابن حجر: ثقة» ع. من السادسة. تاريخ الإسلام )۲٠۹/۸(‏ التقريب .)5١06(‏ 
ولا يرتقي هذا الخبر إلى المقبول؛ العدم وجود الشواهد له. 
ولا يرتقي إلى المقبول بقرائنه أيضاً؛ لأنه أصل الحادثة ليس صحيحا (وهو اعتراض الأحنف)» وليس مستفيضاً في 


كتب التاريخ. 
والأمر الأهم: هو وجود النّكَارَةٍ فيه. 
التخريج : 


أخرجه نصر بن مزاحم في وقعة صمّين ص (0201) عن عمر» به. 

وهو في غريب الحديث لابن قتيبة (۲/ 915) الفائق في غريب الحديث والأثر (۲/ )٠٤٠‏ النهاية في غريب الحديث 
090 والكامل في التاريخ (۳/ )١194‏ ونهاية الأرب في فنون الأدب للنويري )١154/70(‏ ومجمع بحار الأنوار 
لمن (۳/ ۲۱۹). 
)١(‏ أنساب الأشراف (۲/ ۳۴۷) إسناده ضعيف لانقطاعه. . وفي متنه نَكَارَةٌ شديدة. رواية البَكاذْرِيّ عَنِ الْمَدَائِنِيَ 
مُعَلّققٌ > وهو ينقل من كتاب» فلا ضير. 

عِيسَى بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ : هو أَبُو سَلَمَةَ السُلَمِىُء تم لبَجلِيُ الكُوفِيُء ثقة. التقريب .)٥۳٠۸(‏ 

وأبو إسحاق : هو السبيي "ثقة مكثر عابد» اختلط بأخرة " وهو مدلس» ولم يسمع من عَلْقَمَة. 

قال ابن الْمَدِينِيٌ : لم يَلْقَّ عَلْقَمَةً. وقال البرديجي: لم يسمع أبو إسحاق من علقمة حرفاً. جامع التحصيل (00/5). 

قال الدارقطني : (أَبُو إِسْحَاقٌ لَّمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلْقَمَةَ شَيْعَا). علل الدارقطني (0/ 17) تحت رقم (404). 

قال البيهقي: (رَِايَةٌ أبي إِسْحَاقَ السَّببعِيٌ عَنْ عَلْفَمَةَ منْفَطِعَةٌ؛ لان أبَا إسْحَاقَ رَأى عَلْقَمَة لَكِنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْعَا). 


السنن الكبرى .)١15151(‏ 
ويشهد له : 
ما رواه النسائي في السئن الكبرى (8077): أَخُبَرَنِي مُعَاوِيَة ْو صَالِح» حَدَثَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ صَالِحَء حَدَّثَنَا عَمْرُو 


بن هاشم الْجَنْبِيُء عَنْ مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَء عَنْ مُحَمَّدِ ب بن كغب الْقْرَِيَ» عَنْ عَلَْمَة بن فَيْس قَالَ: لت لِعَلِيٌ : «تَجِعَل 
بنك وَييّنَ ابن آكلةٍ اباد حَكُماا قَالَ: : إنّي كُنْتُ گاب رَسُولٍ اللو يه يوم الْحدزْيَة فكب هذا ما صَالَّحَ عَلَيْهِ مُحَمّدٌ 
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رَسُولُ اللو وَسْهَيْلُ بْنُ عَمْرِو كمال سُهَيِلٌُ: 'لَوْ عَلِمْئَا أَنّهُ رَسُولُ الله مَا قَاتَلَْاهُ امحُهَا". كَقُلْتُ: : ُو وَاللهرَسُولُ اللوء 
ِنَم انك لا وَالل لا أئحها. قَقَالَ رَسُولُ الله بي : «أرني مَكَانَهَاءء فَأَرَيْتُهُ فَمَحَامَاء وَقَالَ: «أمَا إِنَّ لَك مِتْلَّاء 
سَتََتِيهَا وَأَنْتَ مُضْطَرٌ". إسناده ضعيف؛ لتدليس ابن إسحاق» وهذه الزيادة - التي في آخره - لم تَِدْ إلا من طريقه. 
وأخرجه الطبري في تاريخه )١1١7/7(‏ حَدَّثَنَا ابن حَمَيْدِء حَدَّتَنَا سَلَمَهَ دعب سدكت عد 
بن قَرْوَةَ الأسْلَمِيَّ» عَنْ مُحَمَدِ بْنِ گغْب الْقُرَطِي» بنحوه» وليس فيه : (ستأتيها ونث تا الل يا 
٠‏ ابن [سحاق: مدلس» وقد دس ريد فأسقطه من الإسناد الأأول» وصرّح بذكره في الثاني دون التصريح بالسماع 
منه» وبري : ليس بالقوي» وفيه رفض. التقريب (551). 

كما أنَّ الطريق إلى ابن إسحاق ضعي في الإسيبادين؛ فَعَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ الْجَنْيُ : لين الحديث» أَفْرَط فيه ابنُ حِبّانَ. 


ورا س2 مو وده 


التقريب .)0١55(‏ ومُحَمَدٌ بْنُ حَُمَيْدٍ الرَازِي : حافظ ضعيف» وكان ابن مَعِينٍ حَسَّنَ الرأيّ فيه. التقريب .)٥۸۳٤(‏ 


المبحث الثاني : انطلاق الحكمين ولا نَحْوٌ موعدهما ۱۱ 


إن الأخبار الضعيفة أساءث لأمير المؤمنين علي وله ضيه حينما تحدَّئت عن أنه : (لم يكن 
راضيًا بالصلح» ولا بأبي موسى وله حَكَماء وأنَّ أتباعه أجبروه عليهما إجباراً)» وحاشا 
الخليفة عليًا ويه أن يُسَيْرَهُ النامنُ على ما لا يُريد. 

وص NES‏ أن تلك المرويّات ما هِي إلا فِرْيةَ تَارِيخِيّة احْتَرَعَهَا 
الأحْبَارِيُونَ الشيعَةُالَِينَ گا يُرْعجُهُمْ َهُمْ أن يَظْهَرَ عَلِنٌ 5 بِمَظهّرٍ الْمْتَعَاطِفٍ مَعَ مُعَاوِيَةَ حه 
وَأَهْلٍ السام ران غا الع م أَعْدَائِهمُ يشي 0. 
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(۱) انظر [۳۹۲]. 


2# المبحث الثالث: حادثة التحكيم ونتائجها 
من رواية الدارقطني وإِسْمَاعِيْلَ بْنِ إشكاق القاضي 


هناك روايةٌ تتحدث عن مجريات اللحظات الأخيرة من اجتماع الحَكَمَيْنٍ وء ذَكَرَتْ ما 
انق عليه الحَكَمَانٍ وء لبا ين ليما ضيه » رواها الدَارَفْظِنِنُ فى إخدّى 


وء وإسمَاعيل ن إِسْحَاقَ القاضِي 9 في 'التَّوَادِر ا ا - كما فی تاریخ مشق - 


© المطلب الأوّل: تحرير القول في وَهْم الراوي: 
لقد وقع في روا ية الدَّارَفْظبِيٌ وإسماعيل القَاضِي : : دمج بين قِصَّتَيّنِ (أَدْكَلَ الرَّاوِي قِصَّةّ 
لَى قَِّة): وفيها تصحيفات كثيرة» ووقع سَفْطَ في موضع واحد في تاريخ دمشق. 

وتفصيل الدّمْج بين القصتين كالتالي: 

© القصة الأولى: كانت في عَرْلِ معاويةً لعمرو وا عن ن فر وك ورهن ا کات 
أثناء خلافة علي وله بعد افتراق الحَكَمَيْن وها بتو سَنَئَيْنِ كما يدل عليه < حبر ابن ا 
وَالوَاقَدِيّ والبكاذْرِي الآنية. ١‏ 

ذكر ابن فة ل القصة على وَجهِهًا الصحيح: » 

731 قال ابن قُتَيْبَة َيب الدّتَوَرِيُ: [وَفِي حَدِبثِ عَمْرِو ڪه 
TI E‏ ااا اا N OA‏ 


)١(‏ إِسْمَاعِيْلَ بنُ إِسْحَاقَ بنٍ إِسْمَاعِيِلَ ابْنٍ مُحَدَّثِ البَضْرَةِ؛ حَمّادٍ بن ريد بن وِرْمَمٍ الأَردئٌ» مَوْلَاهُمْ بُو إِسْحَاقَ 
البَضْرِيُ الْمَالِكَيُ الإمام العامة الحافظ شَبْخُ السلا وَقَاضِي يَعْدَادَ وَصَاحِبٌ النَّضَانِيِفٍ. قاله الذهبي. وقال 
ابن أبى ي حاتم : ثقة صدوق. ووثقه مسلمة والخليلي» وقال الخطيب: كان عالماً» فاضلاً » متقناًء فقيهاً. 

الجرح والتعديل (158/1)» الثقات (8/ »)٠٠١‏ الإرشاد للخليلي »)٦۰۷/۲(‏ تاريخ بغداد (/ ۲۸۱)» سير أعلام 
النبلاء (۱۳/ ۳۳۹). 
(۲) أي: أن معاوية دخل على عمروء وكان عمروؤٌ عاتب على معاوية» لأنَّ معاوية عزله عن ولاية مصرء ا 
(۳) القائل هنا هو معاوية وَء. وهو الصواب. 

وبعضٌ الكتب تنسبه لعمرو يه أي أن عمراً ظليه قاله لمعاوية َي كفصل المقال في شرح الأمثال )٤١٤/١(‏ 
وأنساب الأشراف وسيأتي برقم »]٤١١[‏ وتاريخ دمشق والعواصم من القواصم ويأتيان برقم .]٤١١[‏ 

ولا تختلف المصادر في أن قول [أَما وَالله لقد تلاكَيْتُ أَمْرَكَ...] أنه من قول عمرو طلكه. 

وقد وقع اختلاف - كما ترى - فيمن ابتدأ الكلام بهذه العبارة اجرب" ذو كان فاك علو تو 

إن كان قائلها معاوياً له : فهو يقصد نفسه بالناقة الضَجُور أو العَضُوبٍ (وهي التي تمتنع من الحَلْبٍ ولا َال منها 
القليل من اللبن إلا بمشقة بمشقة)» فكأنه يقول اا و ا 


o1۲ 


المبحث الثالث : حادثة التحكيم ونتائجها من رواية الدارقطني وإِسْمَاعِيْلَ بن إِسْحَاقٌ القَاضِي o۱۲‏ 


)١١ 2‏ لمع د 1 (Wa?‏ 010 فر o 527 (Sor ras ® f‏ < 
إن التضوت"! رف يها مغالئها فتخلب اة فال + أجل وريم زا قدت فاه 


وَكَمَأْثْ إتاء أَمَا وَالله لَقَدْ تََاقَيْتُ” امرك وهو اشد انْفضاجا”" ين حى“ الکھدل“ 


(Ne)sdsf Ss, > 
e e E E AA A E SE E eS لواف هل يفيه 10 متم فاه رف و اده‎ 6 142 O ها‎ E E e Ê فما زلت ارمه‎ 


العطاء» فلا نكر قَضْلِي ولا تيأس» وَلََلكَ بترفقك معي تحصل على المزيد. 

فيجيب عمرو َه : نعم وربما انقلب عَلَىَ عطاؤك (القليل) شرّاء فَبِعَرْلِكَ لي عن مِضْرّ الْقَلَبَ عطاؤك شرَّاء فاي خَيْر 
أرجوه منك بعدما عَرَلْي عن مِضْرٌ. 1 

وإن كان قائلها عمرو ديه : فهو يقصد نفسه بالناقة الصَّجُور أو العَضُوبٍء فكأنه يقول: يا معاويةء إِنّك إن لم تَتَلُ 
كل ما تريده مني ّمَنَ ولايتي على مصرء فقد جاءك مني بعض المنافع » فلا تنكر فضلي ولا تيأسء وَلَعَلّكَ بترّقك معي 
تحصل على المزيد. 

فيجيب معاوية وه : نعم وربما انقلب عَلََّ ما ِلَتُهُ منك شرّاء فبخصومك وعناوك انقلب نفك شرًا. وهذا يدل على 
شدة غضب معاوية وك. 
)١(‏ العَصُوبٌ: هي الناقةٌ اي لا تير حَبّى يُعْصَب كَخِذَّاها : أي يُشَّدَانَ بالعِصَابَةِ. النهاية (۳/ 40؟) مادّة: عصب. 
(9) 'إنَّ الور قَدْ تَحْلْبُ العلْبَة'» قال الرَّمَحْضَرِيّ: [ويُرْوَى: إِنَّ العضصُوب قَدْ تَحْلْبُ العُلْبَةَ]اء هو من أمثال العرب» 
يُضْرَبُ للرّجُل انوع (البخيل) ذا نيل مِنْهُ الشّيْءُ بَعْدَ الشَّيْءِء كَمَا أن الاه الصَجُورَ قد يُتَالُ مِنْ لَبَتِهَا 

والضَّجُورٌ: الاق الي لا تطيبُ تَفْساً بالحَلب هي تَرْهُو (أي نضح بِصَوْتِهَا) إذا حُلِبَتْء ومَعَ تَضَجُرِهَا وَتَمَنعِهَا فنا 

وَالعُلَْةُ: َدَحٌ ضَحُمٌ مِنْ جُلُودٍ الإيلٍ أو مِنْ حَشَّبٍ. 

انظر: الكامل في اللغة والأدب (١/۹٤۲)ء‏ جمهرة الأمثال (۸/۲)» مجمع الأمثال »)57١/١(‏ المستقصى في 
أمثال العرب »)5077/١1(‏ التذكرة الحمدونية (۷/ ٤٩)ء‏ لسان العرب )18١ /٤(‏ مادّة: ضجر. تاج العروس (۱۲/ ۳۸۳) 
مادَّةٌ: ضجر. و (۳/ 575) مادّة: علب. 
(۳) القائل هو عمرو ويه كما جاء في غريب الحديث للخطابي وابن الجوزي والنهاية: [وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بن 
الْعَاص أنه َال لِمُعَاوِيَة: أمَا وَاللَّهِ لذ نايت أَمْرَكَ وَهُوَ أَشَدُالْفِضَاجًا...]. 1 0 
(4) الدَبْنُ : دقُع يُقَالُ: نَاقَةٌ رَبُونَ ذا ربت حَالِبَهَا قَدَقعَنْهُ رِجْلِهَاء يُقَالُ: رَبَنّ البَعِيرٌ برِجْلِهِء وَنَمَحَ بيَدوٍ. فصل المقال 
في شرح كتاب الأمثال ص (575). وانظر: تاج العروس (78/ 115). 

وقال في النهاية في غريب الحديث (۲/ 110): وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ «وَرُبّمَا زَبَنَتْ فكسّرت أنف حَالِبِهًاك يقال للنّاقة 
ِا گان مِنْ عادتها اَن تَدْفع حاليّها عَنْ لبها : رَبُونُ. 
(0) أي: هَسَّمَتْ قَاهُ وقَلَبَتْ إِنَاءَهُ. لسان العرب ٠٠١ /٠١(‏ ) مادّة: دقق. و )٠٤١ /١(‏ مادّة: كفاً. 
0) أي تَدَارَكْتُ. يقال: تَلَاقَى الحَطاً: إِذا تَدَارَكَهُ. مثال: "ثم تلفي الأَخَطاء السَّابَِة'. معجم اللغة العربية المعاصرة 
75١76 /۳(‏ مادّة: ل ف و. وانظر: لسان العرب /١0(‏ 107) مادّة: لفا. 
(۷) أي أَشَّدَ اسْتِرْحَاءٌ وَضَعْفاً. غريب الحديث لابن الجوزي (195/5). 
«8) حُقٌ: جَمْعٌ حَفَةء وهو بَيْتُ العَدْكْبُوتٍ. النهاية في غريب الحديث )٤٠١ /١(‏ مادّة: حقق. 
(9)(الكَهْدَلٌ) مَكَذًا ضَبَطَهُ ابن فة ثم قال : لَمْ أَسْمَعْ في شيعا ِمْوَق بِعِلْمِه. وبلغني أَنَّهيَيْتُ العَدْكبُوتِ» وَبهِيُضْرَبُ الْمَكَلٌ 
في الوَهْنِ وَالضّغْف. قال الله كك : ون أو الوب لت مني [العنكبوت : ١٤]ء‏ وَيُقَال : هذى الْعجُوز. 

ثم أجابه الأزهري فقال: رَوَى ابن فة هذا احرف بعينه فصَحّقَه وََالَ : (يْل حُقٌ الكَهْدَلِ)» بالدال بدل الْوَاو وتحبَط في 


د وان 


تَفُسيره حَبْط العَشْوَاءِ وَالصَّوَاب : (مِثلُ حى الكَهْوَلِ)ء وَالكَهْوَلُ: العَنكَبُوتٌ» وَحْفُهُ : بين تهذيب اللغة (۳/ 147). 
٠١‏ (رُمّهُ): أَصْلِحهُ بَعْدَ قَسَادوي ومنه ترميم الدار» أي إصلاحها. تاج العروس (۳۲/ )18١‏ مادّة: رمم. 

وَيَقْصِدُ عَمْرّو وله : أنه أَعَانَ معاوية ليه رَمَنَ خلافِه مَعَ عَلِيَ يه وكان أَمْرُ معاوية وه عَصِيباًء فما زال عمرو 
ديه يُضْلِحٌ أَمْرَ معاوية ولك وَيُعِينهُ حتى ضَمَّ لمعاوية ضيه مِضرَ فَصَلُحَ أَمْرُ معاوية ويه وازدادت فُوَنهُ. 


لم 


o14‏ المَصْلٌ الرّابِعٌ : اجتماع الحَكَمَيْنٍ 
بودًال» وأ كلد "ع 0 رکه 0 1 EEE‏ ال 

إن قول عمرو بن العاص ده 3 والله لقد تلاكيّتٌ أَمْرَكَ وَهْوَ أشد انْفِضَاجاً....)» يدل على 
ا ا سي 00 
إلى قفوو ضَارِيةٍ بعد سيطرته على مصر» فبسيطرته على مصر اسْتَقَرَ أمْرُهُ وصارّت ولايته على 
ل ل لي الل 


وتشهد لرواية ابن قُتَيْبَة 
0 َخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّئَني مُفَضَلْ بْنُ فَضَالَة» عَنْ 


يزيد بْنٍ أبي حَبِيبٍ (ح) 

اول دن قم ولتي عند الله بْنُ جَعْمّرِ عَنْ عَبْدٍ الْوَاحِدٍ بن أي َون قَالَا: لما 
صَارَ الأ" في يَدَيْ مُعَاويَة ا مر لِعَمْرو ما عَاشيَ» ورای عرو أ 

قَدْ م رفا رسفي و فيو" َي أن ماو سيد ا سام مَعَ مِصْرّء فَلَمْ يَفْعلُ 


)١(‏ الْوَذَائِلُ: جَمْمُ وَذيلَةء وَهِيَ السَّبِيكَةٌ مِنَّ الفِضّةٍ. بريد أنه ره وَحَسُتَه. 

ا «أرَادَ بَالْوَدَائلٍ : جَمْعَ وَؤيلَة» وَهِيَ الراك ب هُذَيل»ء ؛ مَل بهَا عرو آراهُ الي كان راا لِمُعَاوِيَةَ 
وها أَشْبَاُالْمََايَاء يرَى فبا وو صَلَاح أَْرِوء واستقامة مُلْكه: أَيْ: ما زِلْتٌ أَصْلِحٌُ أمْرَك يالآرَاءِ الصّائبة» والتّدابير 
الي يُسْتضْلَحُ الْمُلْكُ يمثلها». النهاية في غريب الحديث (171/0) مادّة: وَذِلَ. وانظر: الفائق في غريب الحديث (۲/ 
4( 
(9) الْوَصَائْلٌ: هِيَ ياب حمر محططة يمانية. 

وَقِيل : ارا بالْوَصَايِلٍ مَا يُوصَل به الشّيْ. 

أي أن عَمْراً ضيله قَالَ 6 رلك E‏ ن يُوصَلّ به مِنَ امور الي لا غِنَى به عَنّْهَا. أ اراد َه رَيّنَ أَمْرَهُ 
وحَسَّنَهُ کاله ته الوصاير. النهاية في غريب الحديث (0/ )١47‏ مادّة: وصل. 
(۳) أي: كَلْگة الْمِعْرَلء وهي قطعة مُستديرة من المَكَشَّبٍ تُجعل في أعلى الْمِغْرَلٍ و بت الصّثَارةٌ مِنْ كَوْقَِا وَعُودُ الْمِغْرَلٍ 
مِنْ تَحْتِهًا. معجم اللغة العربية المعاصرة (۳/ )١7/57‏ مادّة: ف ل ك. 

وقيل: الْمَلْكَةُ: تَدْيْ المَنَاةِ إذَا اسْتَدَارَ وَانْتَمَحَ عِنْدَ بُلُوغِهًا. 
(5) الْمُدِرٌ يتَْدِيدِ الرّاءِ: العَرّالُ. - وَيُقَالُ لِلْمِغْرَلِ تفي الدّرَارَة والِْدَرّة - » صَرَبَهُ عمرّو وه مَتَلّا لإخكايه أمْرَ مُعَاوِيٌَ 
اي که بَعْدَ اسْتِدْحَائه. 

وَقَالَ ابن قتيبة: أَرَادَ ِالْمُِرٌ: الْجَارِيَة ذا َلّكَ تَدْيّاهَا وَدَرّ فِيهَا الْمَاك يقُولُ: گان امرك مُسْبَرْحِياً اقم حٌى صَارَ كانه 
حَلَمَةُ نَذي قَدْ در وَالأَوَلُ الوخة. النهاية في غريب الحديث (۲/ 117 - 117) مامّة: : درر. 
(0) غريبٌ الحديث لابن قتيبة (1/7/7*) خبر مقبول بقرائنه» لاستفاضته ولقرينة وروده فى خبر الدارقطنى وإسماعيل 
القاضي. ١ ١‏ 

التخريج : 

الخبر في : غريب الحديث للخطابي (۲/ »)٤۹١‏ الفائق في غريب الحديث للزمخشري (۲/ :»)55٠‏ الروض الأنف 
9 ۷)» غريب الحديث لابن الجوزي (۱۹7/۲)» النهاية في غريب الحديث والأثر )٤٠١ /١(‏ و (۳/ “451). ونقلها 
في الفائق بكاملهاء والبقيّة اختصروها. ١‏ ْ 
0) أي: لَمَّا صارت مصرٌ في نفوذ معاوية طلكه. 
(۷) أي: أنَّ عمراً طه كان يرى لنفسه فضلاً على معاوية مله في استقرار أمره بعد ضم مصر لنفوذه» فعمرو 5ه هو- 


المبحث الثالث : حادثة التحكيم ونتائجها من رواية الدارقطني وَإِسْمَاعِيْلَ بن إِسْحَاقَ القَاضِي ولاه 
شامع يبس )١١-‏ م هع وعم عه IIIT‏ ر ماهر و 

معَاوية» فْتَذْكرَ عَمرو لِمَعَاوِيَة فاختلفا وَتغالظاء رالناس ورا أنه يع 
٤‏ مآد سو دعم 2 0 نه - ریت ر نو ا رت 2 
أَمُرْهُمَاء فذحل بيتهُما مُعَاوِية بُنُ خد نچ تأضاح ا مُرَهُمَا وَكَتَبّ يَيْنَهُمَا كِنَابّاء وَشَرَط فيه شرُوطًا 
لِمَعَاوِيَة وَعَمْرِو خَاصَّة وَلِلنّاسِ عله وان لِعَمْرو وِلَايّةَ مِصْرَ ع وَعَلى أن على 


2 


عَمْرِو السّمْعَ وَالطَاعَةَ لِمُعَاويَة» وَتَوَانَهَا وَتَعَامَدَا عَلَى ذَلِكَء وَأَشْهَدًا عَلَيْهُمَا بو شهُودَاء ثم 
مَضَى عَمْرُو بن الْعَا ص عَلَى ضر وَالَِا لاء وَل في آڃر س يع وَتَائِينَ» الله ما 
مَكَتَ بها ِا سنن أو ثََانَا حَبّى مَاتَ”". 


هكذا زعم 0-00 أن ت كان على ولاية الشام» والصواب: أن الخلاف كان على 


روروع ہے هسمه 


ويؤيد خبرَ ابن فتيبه ما رواه 5 

[1]] قال البَلَاذْرِيٌ : وقال شام بن عَمَّارِ: سال ب تلض فر معاوية شا تأفظاة 

0 م سال يتا ار َأَعْطَاهٌ م سال شیا العا“ ممه عه لم يرن ملخا عَلَيِْ حَنَّى أَعْطَاهُ 
ر َال" : يا أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ» إِنَّ الصَّجُورَ تَحْلْبُ العُلبةّ كَقَالَ مُعَاويَةُ: نَعَمْ وَدُبمَا 
زَبَنَتِ الْحَالِبَ َكَرَت انمه . 


لعل معاوية ت نه رأى رأيا في ولاية مصر بعد ضمها لنفوذه بأن يجعلها لغير عمرو بن 
العاص اه“ غير أنه رجع عنه رجاءً وحدة الصف» وقد حدث ذلك فى أواخر حياة أمير 


= الذي أعانه في الحروب وفي الرأي» كد جا اوور ب امار كو بل عمرو ويه هو الذي افتتح 
مصر في عهد أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب 5ه 
)١(‏ التَتَكُرُ: اتير عَنْ حال تسرك إلى حال تَكْرَهُها مِنهُ. لسان العرب (0/ 74) مادّة: نكر. 
SS‏ 6850 1خ يقول يتزات نارق عدا زعمه أن الخلاف كان على الشام» والصواب أنه على 


ود س5 مو و 


مصرء وإسناده ضعيف جدًا» محمد بن عمر: هو الوَاقَدِيُ» متروك. والإسناد منقطع. 

التخريج : 

أخرجه ابن عساكر (557/ 17/5) من طريق ابن سعد» به. 

وأورده اف يا النبلاء (۳/ لا/ا) من طريق الواقدي. 
(۳) (بعض قُرَيش) : صرح ابن قبَبَة باسمه في الخبر السالف برقم [8 ٩‏ وهو عمرو بن العاص ذه 
(5) الشيءٌ الثالث: هو البقاء على ولاية مصر. 
(5) وهذا يخالف ما ذهب إليه الواقدي» فزعم الواقدي أنَّ عَمْرًا يه أراد الشام مع مصرء فلم يعطه معاوية وله 
ولكن جاء في هذا الخبر: أن معاوية لاه أعطاه بعد إلحاح» والشام لم يعطها معاوية لعمرو راء إنما أعطاه ولاية 
مصر. 
0) أي: "فقال عمرو: يا أمير المؤمنين..". وذكرنا فيما سبق برقم [409] رواية ابن قتيبة» وفيها أنَّ هذه الجملة هي 
من قول معاوية وليه وأنَّ التي بعدها من قول عمرو 5ه. 
(۷) أنساب الأشراف )٠١ /٥(‏ خبر مقبول قرات كسابقَيُهِ عدا قوله (يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِِينَ)؛ فإن هذه الحادثة كانت فى زمن 
خلافة علي نه وليست في زمن خلافة معاوية طبه وإسناده ضعيف لانقطاعه. ١‏ 


۵۱ المَصْلٌ الرَابعٌ: اجتماع الحَكَمَيْرِ 


8 : 550 ا لعا اا سي E‏ لوو 1 

المؤمنين علي َيه كما يدل عليه خبر الوَاقِدِيٌ قَالَ: (وَذَلِكَ في آخر سَنَةِ شع وَثَلَائِينَ)”". 
2 
ê‏ 5 75 3 اه ماي ع وم 
# وأما القِصّة الثانية : فكانت في دَوْمَةٍ الجَنْدَلِ عند حادثة التحكيم» رواها الدارقطني 

قال: (عَنْ حضَّيْنٍ بن الْمُنْذِرٍ قال: لما عَرَل عَمْرُو مُعَاوِيَةَ جَاءَ حْصَيْنُْ بْنُ الْمُنْذِرٍ قَصَرَبَ 
rT:‏ 5 م ومس سا مم 4 4 سا مه TIT 002 AGE of “ro‏ 
فَسْطَاطَهُ قريبًا مِنْ فْسْطَاطِ مُعَاوِيَة بلع باه مُعَاوِيَة» فَأَرْسَل اليه فَقَالَ: إنه بَلْعَنِى عَنْ هذا - 


أَيْ عَنْ عَمْرو - كذًَا وَكُذًا...). 


” وسياق رواية الدَّارَفُطْنِيّ وإسماعيلّ القَاضِي (رواية التحكيم): يقتضي أن 
يكون بهذا الضبط [عَزَلَ عَمْرّو مُعَاوِيَة]» لسببين: 

١‏ أنَّ صر حين حادثة التحكيم لم تكن في نفوذ معاوية فيه؛ إنما أرسل إليها معاويةٌ 
عمرّو بن العاص ومعاوية بن حُدَيْج ين بعد التحكيم بنحو سنة» فَهُرِمَ محمد بن أبي بكر 
الصديق وَقُتِلَّء وكان محمد #۵ وَالِيّا عَلَى هضر لِعَلِنَ ذكه» َدَحَلَتْ مِضصْرٌ في نفوذ معاوية 
وله » وكان ذلك في شهر رمضان سنة ۸ه على الصحيح» وأما اجتماع الحَكَمَيْنٍ فكان في 
رمضان سنة لالاه. 

وبهذا النص أثبته ابن العربي» قال: [وَإِنَمَا الَذِي رَوَى الأَثِمّةُ النَقَاتُ الْأَثبّاتٌ أَنَهُمَا لَمَا 
اجتمَعَا لظ فِي الأَمْرٍ - في عُصْبَةٍ كَريمَةٍ مِنَ الئاس مِنْهُمْ ابن عُمَرَ وَنَحْوُهُ -: عَرَلَ عَمْرُو 
مُعَاوِيَة]ء ثم دَكرَ خبرٌ الدارقطني. 

۲ أنَّ حُضَيْنَ بْنَ الْمُنْذِر يُعَذَّ من كبار أتباع علي اه » وصاحب شرطته» وصاحب رايته 
يوم صِمَينَ» فلذلك شَهِدَ التحكيم» ولا يمكنه أن يكون موجوداً عند معاوية وله بعد ضَمُهِ 
لمصرء وذلك لشدة الخلاف والحروب التي جَرَتْ في صِمَينَ ومصرء فَيتَعَيّنُ أن تكون 
الحادثة هي "اجتماع الحَكمَيْن ا" 

والذي يترجّح: أن هذا الدَّمْجَ بين القصتين وقع بسبب وهم الراوي» وهو "عُبيد الله بن 
مُضَارِبٍ " » فأدخل قصة على قصة؛ لتشابههما في بداتَتَيْهِمَا ونهايتيْهمَاء وبيان ذلك كالتالي : 

- أَدْخَلَ ابن مُضَارِبٍ قول عمرو بن العاص 5 ِن الضَّجُورٌَ قَدْ تَحْلْبُ العُلْبَة....) على 
اولظ فيه لمكي E‏ ار بزاع واف كما دترا تومي 
ڪڙل عمرو عن مصر". 

َدَلْتْ قصةٌ التحكيم على أنَّ معاوية وَل وَجَدَ على عمرو َيه وجَعَلَ يلومه بسبب إبعاده 
معاوية طبه عن الخلافة وعدم نجاحه في كسب قضية التحكيم لصالح معاوية ضَله. 

وَدَلْتْ قصةٌ العزل عن مصر التي رواها ابن قُتَيْية: على أنَّ عمراً دنه وَجَدَ على معاوية 


.]43١1 انظر‎ )1( 


المبحث الثالث: حادثة التحكيم ونتائجها من رواية الدارقطني وإسّمَاعِيل بن إِسْحَاقَ القَاضِي o۱۷‏ 





به وجَعَلَ يلومه بسبب عَزْلِهِ عن مصرء .. 
فكلا الحادثتين كان فيهما عَزْلُ وَعَضَبِّء فَخَلَط الراوي بين الحادثتين لتشابههما. 
- وَخَلَط ابْنُ مُضَارِبٍ في أول قصة التحكيم» فقال في أولها - كما في تاريخ دمشق 
عَنْ حُضَيْنٍ بْنِ الْمُنْذِرٍ قَالَ: ES‏ 


عو و 


مِنْ قُسْطَاط مُعَاوِيَة م جَعَلَ يربع لَه يَقُولُ:...!" مُعَاوِيَةٌ قَالَ:...]. 

وفي تاريخ البخاري: [عَنْ حُضَيْنٍ بن الْمُنْذِرٍ: لما عل مُعاويةٌ عَمرًا عَنْ مِضْرَّء ضَرَبَ 
قُسْطَاطهُ قريب مِنْ مُعَاوِيَة وَجَعَلَ يبء بعتي مُعَاوِيَةٌإِليْد...]. 

فقوله: 'لَما عَرَكَ مُعَاوِيَةٌ عَمْرَو بْنَ الْعَاصٍ عَنْ يضر" : هو خلط» والصواب فيه ما روى 
الدارقطني : [لَمّا عَرَكَ عَمْرُو مُعَاوِيَةً...]. 

> فالصواب: أنَّ قصة التحكيم ليس فيها [إِنَّ الصَّجُورَ كَدْ تَحَلّبُ العُلَبَة...]» وإنما هذه 
قصة أخرى وقعت بعد التحكيم بنحو سَنَتيْنِ. 
© المطلب الثاني: نص الراوية: 

13 ارج أَبُو بر ابن العَرَبِيّ: أَخْبَرَنَا"” الحَسَنُ الأزدِيُ؛ عَن العُشَارِيَ» عَن 
الدَّارَقْظي ٠‏ نا راهيم بْنُ حُمَام نا أو رشت القلويية ا يَعْقُوبُ بن عَبْدِ الرّحْمَّنِ بْنِ جَرِير» نا 
الأمرة نن سيان عَنْ حُبيْدٍ ألو ن ¿ مُضَارِبٍ»ء عَنْ حُضَيْن”” بن الْمُنْذِر Eu‏ 
عَمْرُو مُعَاوِيَة"' جَاءَ حَُضَيْنٌ بْنُ ال r‏ فاط قربا د لا كار یه م جَعَلَ 





(1) في غريب الحديث لابن سلام وابن الجوزي والنهاية: «جَعَل يَتَرَبَعُ لِمَعَاوِيَة. 

قال القاسم بن سَّلّام: التَّرَيُُ : التَّميْط. وعند ابن الجوزي: المدمدم في الغضب. وفي النهاية: التّمَير وسوءٌ الحُلق 
وقلةُ الاستقامّة» كانه مِنَ الرَّوْبعَةِ: الرّيحُ الْمَْرُوفةُ. 

انظر: غريب الحديث لابن سام (177/5)» غريب الحديث لابن الجوزي (1/ 470)» النهاية في غريب الحديث 
والأثر (۲/ .)۲۹٤‏ 
(۲) هنا موضع سقط. 
(۳) ورد هذا الإسناد في مخطوطتين كما أشار محقق العواصم "د. عمار طالبي " في هامش الكتاب. انظر التخريج 
(5) في العواصم وتاريخ دمشق "عبد الله" » وهو تصحيف» والتصويب من كتب التراجم. وقد ذكر ابن حجر أن عُبَيْدٌ 
الله هو عَبْدُ الله. تهذيب التهذيب (5/ 5”"). 
)٥(‏ في العواصم وتاريخ د مشق "حصين " بالصاد المهملة» والتصويب من كتب التراجم» ولقبه أبو سَاسَانَ وكنيته أبو 
محمد الرَّقَاشِيُ الْبَصْرِيء ود عَلَى مُعَاوِيَةَ له » وَكَانَ من أمراء عَلِيَ ليه في صِمَينّء ثقة. التقريب (18917). 
(5) هكذا في العواصم» وجاء في تاريخ دمشق والتاريخ الكبير والنهاية في غريب الحديث )۲۹٤/۲(‏ ولسان العرب 
(8/ 110 ): [لما عَرَّلَ معاويةٌ عمرّو بن العاص عن مصر]. وبينا سابقاً أنه وَهُمّ من الراوي» أدخل قصة على قصة. 
والمثبتٌ هو الصواب. 
(۷) أي َصَبَ حُْضَيْنٌ حَيْمَئَهُ قَريباً مِنْ حَيْمَةٍ معاوية اا . 


۵۸ القضل الرّابعٌ : اجتماع الحَكمَيْنٍ 


0 بَلَعَّ بوه مُعَاوِيةء فَأَرْسَل إِلَيْوِا" فَقَالَ: إنه بَلَعَنِي عَنْ عَمْرِو بَعْض ا افر 
قَادْمَبْ فانط مَا هَذَا الِْي كك ن عه 5 قَقُلْتٌ : أخيزني عَنِ الأَمْرِ الي وليك لت رابو 
مُوسَى كيف صََعّْمَا فِيه؟ قَالَ: قَدْ قَالَ النًا س في ديك“ ما كَانُواء وَائلهِ مَا كَانَ الأَمْرُ عَلَى 


5 2 


ما قَانُوا©2» وَلَكِنْ [لَمَا اجتَمَعْتُ”" آنا وَأَبُو مُوسَى قُلْتُ له]9" : ما تَرَى فِي هذا 00 00 ؟ٍ 


° ١١( م اكه 2 ر وہ ع‎ > 5 84 f AS 
قال : ار أنه فِي التَمَر" الّذِينَ ع توفي رَسُولُ الله يكل وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ قُلْتٌ: فَأَيْنَ‎ 
في العواصم - طبعة دار التراث “ينكلم '» وفي إحدى النْسَخِ الخطية 'يتكَلّم كلام '"» وفي التاريخ الكبير‎ )۱( 
والمثبت من غريب الحديث لابن سلام وابن الجوزي والنهآية.‎ ٠ يريع '» وتاريخ دمشق ' يربع ح"‎ 


و 


قال القاسم بن سَلَّام: التَّرَبُمُ : التّيّط. وعند ابن الجوزي: المدمدم في الغضب. وفي النهاية: النَعّير وسوءٌ الحُلق 
وقلةٌ الاستقامّة» كأَنّهُ مِنَّ الرَّوْبَعَةِ: الرّيحُ الْمعْرُوفةُ. 

والمعنى : أن معاوية مي تغير تعامله مع عمرو بن العاص ل4 لِتَعيْظهِ عليه مما بَلَعَهُ عن عمرو ذله. 

انظر: غريب الحديث لابن سَلّام (177/5)» غريب الحديث لابن الجوزي »)570٠ /١(‏ النهاية (۲/ .)۲۹٤‏ 
(۲) من تاريخ دمشق ومختصر التحفة الاثني عشرية» وجاء في تاريخ البخاري: [مبَعَنِي مُعَاوِيَةٌ إلَيِا. 

وال أذ حَضَيداً جاء لضب خي بالقز ب ين حَيْمَة شار ك وكانة ماري لله ينها مقطا على مرو 
ضيه مما بَلَعَهُ عنه» فأراد معاويةٌ م ااه أن يعرف خبر عمرو له وکن و عيظه لع اراد لقاء عمراق ا ثم عَلِمَ 
معاويةٌ ويه أن حُضَيّناً جاء وَنَصَبَ حَيْمَئَهُ بِالقُرْبٍ من َأَرْسَلَ إِلَى حُضَيْنٍ لِيَذْمَبَ وَيَسْأَلَ عَمْراً ضيه عَمَّا جَرَى في 
النْكيم. 
(۳) من تاريخ دمشق» وفي ي العواصم [إنه بلغني عن هذا "أي عن عمرو" كذا وكذا]. 

ومعناه : إِنّهِ بَلََنِي أنَّ عَمْراً وأبَا مُوسى و اتفقا على أنَّ عليًا ضيه هو الخليفة» واتفقا أيضاً على عزل معاوية ط8ك. 
ومما يدل على أن هذا هو المعنى المراد بعينه : ما سيأتي في نفس الخبر بعد قليل أن حَُضَّيْنَا قال : [فَأَتَتهُ فَأَحْبرْئهُ أن 
الَّذِي بَلَعَهُ عَْهُ كما بَلَعَه]» وانظر التعليق عليه هناك. 
(5) أي: فيما جَرَى في التحكيم. 
() أيْ: : قد قال الاس پاتتا عَزَلْنَا ليا ومْعَاوِيَةَ عن الخْلَاقَةٍ وَكَوَضْنَاهَا إِلَى بار الصَّحَابَة» أو انا عَرَلْنَاهُمَا َم عَينّا فلانا 
أو لاناًء توائله لم يَحدْثْ ين ذَلِكَ شَيْم» فلم زل أحدا عَنِ الخلائةء ولم وَل أحداء وما حملت الآ ري انيت 
سمي ا ا لوي علي متهم إن بق نمؤا الس قذ 
التَارُوا عَلِيّا وَبَايَعُوهُ عَلَى الخْلاقةء فالخلاقة نَابتةٌ في عَلِيَ لا لاف عَلَيَِا ليها بيا تَحْنُ الحَكمَيْنِ » بل بَيْنَ كَل الْمُسْلِمِينَ. 
0) أي: الاجتماع الأخير الذي حُهِمَ به التحكيم» امک علي اام التي کرجا عمو ورد هنا أرق ی 


. 


التفَر...]. 

(۷) من تاريخ دمشق» وجاء في العواصم [وَلَكِنْ قُلْتُ لبي مُوسَى]. 

(«8) أي الخلافة. 

(4) التّمَرْ: الرّجَالُ مَا بَيْنَ المَكَانَةِ إِلَى العَشَّرَةِ. وَتُظلَّقْ أيْضًا عَلَّى : مَا دُونَ الْعَشَرَةِ مِنَ الرّجَالٍ. لسان العرب (0/ 27760 
5 مادّة: نفر. 


)٠١(‏ المراد بهؤلاء الدَمَرِ م أصحاب الشورى الستة ون؛ وهم الذين عيّنهم عُمَرُ ضه قُبيل وفاته لتكون الخلافة فيهم 
بالشورفاء والذي قاله أبو موسى ڪه هنا زعو لدين كلام عر ين النطات كوه عنتما طون » قال عُْمَرٌ ضيه قبل 
وفاته : («إْ ي لا ألم أَحدًا أَحَنَ بهذا الأ مِنْ َؤْلَاءِ الثم الَذِينَ نوكي رَسُولُ الل يله وَهْوَ عَنْهُمْ رَاضٍء كَمَنِ اسْتَحْلمُوا 
بَعْدِي فَهَُ الحَلِيفَةُ فَاسْمَعُوا لَه وَأَطيعُوا»» فَسَمَى عَثمان» وعلياء وطلحة. والربير» وعبد الرَحَمَنٍ بْنَّ عَوْفِء وَسَعْدَ بْنَ 
ابي وَقّاصٍِ). أخرجه البخاري في صحيحه (۱۳۲۸). 

فأبو موسى اه اتج يَوْمَ الحَكَمَيْنِ بما قرّره عَم بن الختّلاب وله 2 





- 


المبحث الثالث: حادثة التحكيم ونتائجها من رواية الدارقطني سْمَاعِيّل بْنِ إِسْحَا 


2 


خاي مِنْ هَذَا الأَمْرِ]”" أَنَا وَمُعَاوِيَةَ؟ قَالَ: إِنْ يَسْتَعِنْ بِكُمَا”" فَفِيِكُمَا مون ون 
يسه يَسْتَْنِ عَنْكُمَا الما اسي أذ الله عَنكما. 


1 تگائٽ هي الي كَل نها مُعَاوةُ تف اتيةُ كابر أن الي بل عَنْهُ كما 
الا شان إلى ابي الأ غور الذّكْوَانِيَ و فا ه فِي خَيْلِه قَالَ: فَبَعَنَهُ إلى 
I E‏ اين ARSE‏ الْمَاسِقَ 6 [3ا0: فليا رأ عرق أنه 


= وحينما اسْتْشْهِدَ عثمان له : بايع عليًا ذه مَنْ كان مِنَ الستة و على قيد الحياة آنذاك» وهم طلحة والزبير 

وسعد بن أبي وَقَّاصٍ ڪا 

دليل آخر على أن المراد بالتَمَر أصحاب الشورى الستة مَك" : وهي قصة جُنْدُبٍ بن َد الله البَجَلِيّ طايه وقوله 

لسعد بن أبي وَنّاصٍ ڪا : لن ماو من فا ْنَا لا أرما إلا ايله َِنّ النّاسَ اتون َيه أَضْحَابٍ الشُورَى 

َيِه أَضْحَابٍ رَسُولٍ اللو ل َأَنشُدُكَ الله إِنْ وُلَيِتَ شَيْعَا مِنْ أَمْرِهِمْء [أَنْ] تَشْنَّ عَصَاهُمْء ا أ 

تَدُعَهُه هم إلى نر َلك. انظر [700]» فَجنْدبٌ و كان يَعْلَمْ أن أحق الناس بالخلافة بعد استشهاد علي وي هو سعد 

بن أبي وقاص ويه ؛ لأن سعدا وليه آخر مَنْ بَقِيَ مِنْ أصحاب الشورى الستة وَقن. 

)١(‏ زيادة من تاريخ دمشق. أي أين تجعلني ومعاوية من أعمال الخلافة (وهي المناصب» كالولاية وقيادة الجيوش 

والوزارة ونحوهاء خصوصا: ولاية الشام لمعاوية َه)» ويفسره ما بعده. قال: (إِنْ يَسْتَعِنْ يَكُمَا...). 

() أي : إن يش علي كُمَا في أعماله. ويصح أن بط مبب للمجهول (يسْتَعَنْ)» وَل على تة نفس المعنى. 

(") معو : تصحّفت في تاريخ دمشق إلى "معاوية ". 

(4) أي: أنه َل نَفْسَهُ مِنْ شِدَةٍ العَيْظِ. وكأن هذه العبارة مكانها بعد الجملة التي تليهاء أي بعد قوله: [كُمَا بَلَعَهُ]؛ فَإِنَ 

ا ا سَهُ من الغيظ إلا بعد أن أَبْلَعَهُ حَضَيْنٌ بما اتفق عليه الحكمان وء والله أعلم. 

)٥(‏ أي : اتی حصب ماب طا أخيرة. 

0) أَيْ أنَّ الذي بَلَمَكَ يا معاويةٌ عن عمرو صحيح» فَإِنَّ الحَكَمَيْنِ جَعَلَا الأَمْرَ في ال اين في رَسُولُ اللو ل وَمُوَ عَنهُْ 

رَاضٍ (أي أصحاب الشورى الستة وؤر)» وَعَلِيٌ مِنْهُمْ ومعاوية ليس منهم» ومَنْ بَقِيَ من هؤلاء الستة بايعوا عليّاء 

فالنتيجة التي اتفق ق عليها الحكمان: هي أن عليًا هو الخليفة الشرعي» وهو الأحق بهاء وأنَّ معاوية لا مكان له في 

الخلافة ون وأنه لا يحق لمعاوية وعمرو وخا اشتراط ولاية الشام ومصر لهما مقابل التسليم بببعة علي طلله. 

وانظر ما د هذه الجملة. 

اك طَلييه إلى أبى الأعور. 

0 غو SS‏ سبد ن الوص فص بن بْنِ هلال بْنٍ 
مُوكاً 


کا م الجن والتعدرل 117 0 اا ي نَعَيّم /٤(‏ 
۸ تاريخ الإسلام »)٠١١ /٤(‏ الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (۷/ 57 07. 

(9) أي: قَبَعَتَ معاويةٌ أبا الأعرة ال عر روي على عه N‏ وعلى اتفاقه مع أبي موسى على 
إثبات شرعية وأحقية خلافة علي وه وعلى إخراج معاوية ل » وعلى أنه لا يحق لمعاوية وعمرو وا اشتراط ولاية 
الخام وک لهما مقائل ا ب على و ينه . 

)1١(‏ من تاريخ دمشق» وفي العواصم : سر ِلَى أبي الأغرَرٍ الذَّْوَانِيٍ قبَعَنَهُ في خَيْلِ فَكَرَجَ يَرْكُضُ 0 وَيَقُولُ... 
)1١(‏ هذه الشتائم وجّهها أ الأعر إلى عمرد بن لماص وء لذن أبا الأعور عضب من عمرو م وه في اتفاقه مع 
وى ی خلافةٍ عَلِيَ طبه وإخراج معاوية دَيه وعلى أنه لا يحق لمعاوية وعمرو ويا اشتراط ولاية 
الشام ومصر لهما مقابل التسليم ببيعة علي ول ١‏ 


o۲۰‏ المَصْلٌ الرَابِعٌ : اجتماع الحَكمَيْنِ 


ا وام 52 ا 2 جاه 0 00 22 سب و ر 
نما بريد (عو باء) نَفْسِوء عَمِدَ إِلَى فَرَسٍ لَه مَشْدُودٍ نْب" الْمُسْطَاطِءْ قَرَفَعَ رَفْرَت7"© 


2 
و‎ E E 


اطاط ورک ما ف رَكَضَهُ إلى فاط ط مُعَاوِيَةَ # وَجَعَل يَقُو ل :"إن ال جور قد 
E 2‏ اا معاون ن E a‏ فَقَالَ معاوية: ا وتز 


7 


الحالت كدق ا ا إا اه 


(۱) في تاريخ دمشق: اعيا" » والتصويب من العواصم والنهاية في غريب الحديث. 

قال في النهاية: [وَفِي حَدِيثِ ابن الْعَاصٍ: «قَعَرَف أنه يُرِيدُ حَوْبَاءَ تفه الحَوْيَاءُ: روځ القَلْبٍء وَقيل هي النفْسُ]. 
النهاية في غريب الحديث )407/١(‏ مادّة: : حوب. 

قوله (يُرِيدُ حَوْبَاء نَفْسِو) : أي ريد َثلَهُ. 

أي : أن عَمْراً ل به عَلِمَ بأنَّ أبا الأعور سَيَعْتَدِي عليه بالقتل» وذلك بسبب شدة اندفاع أبي الأعور وَعَضَبه. 
ا الحبل. لسان العرب /١(‏ ۰ مادَّةٌ: طنب. 

(۳) الرَّفْرَكُ: الطرف الذي يتدلّى من الخيمة. لسان العرب )١15/9(‏ ماكّة: رفف. 

(4) تصحف في العوا شو الى "قربا" والمتخامن تارية دلق 

قوله (عُرْيًا): أي لا سَرْجٌ عَلَيْ. واغرَوْرَى قَرسَّةٌ: إِذًا رک يا . ولا يْقَالُ: رججل عُرْيء وَلَكِنْ عُرْيان. النهاية في 
غریب الحديث والأثر (۳/ )۲۲١‏ مادّة: عرا. 

وفي حديث أَنّسِ وله ف : (. .-َاسَْفبكَهُمْ الي 4 وَقَدْ اسْتَبْراً الكَبرَه وَهْوَ على كرس لِأبِي طَلْحَةَ عُزْي. ..) أخرجه 
البخاري (71761). 


(0) من تاريخ دمشق» وفي العواصم [قال أبو يوسف: أظنه قال: "إنما يريد حَوْيَاءَ نفسه" » فخرج إلى فرس تحت 
فسطاطه فجال في ظهره عريانا يَرْكُضْهُ نحو ُسْطَاطٍ معاوية وهو يقول...]. أبو يوسف: هو القَلُوسِيُء راوي الخبر. 
(5) وقع تصحيف في تاريخ :'دمشق» (الضجور) إلى "الصخور" . و (العْلبّة) إلى "العلية " ديت كادي العواصم 
(تَخْلْبُ) إلى " تحتلب تحتلب ". والتصويب من المصادر التي ستأتي بعد بيان الغريب. وانظر خبر ابن فيب السابق برقم ٩[‏ 4[ 

"إن الصَّجُورَ قَذ تَلْتُ الغلبهً' > قال الرَّمَخْشَرِيُ: وَيُرْوَى : إن العصُوبَ قَدْ تَحُلْبُ العُلْبَةا» هو من أمثال العرب» 
يُضْرَبُ للرَجُلِ لع (البخيل) إا نيل مه الشّيْءُ بَعدَ الشَّيْء كما أن التاق الصَّجُورٌ قد َال مِنْ لَبَتِهَا. 

والصَجُورٌ: الَا التي لا تَِيبُ تَفْساً بالحَلْبٍ قَهِيَ تَرْعُو (أي نَم نَضِحُ بصَوتها) إذا حلب ومَعَ تَصَجْرِهَا وَتَمَنْعِهَا فَإِنَهَا 
َد يمن لبها َنْب الغلبة (أي مء العْلبَة). 

وَالعْلَبَةٌ : قَدَحٌّ ضحم مِنْ جُلُودٍ الإيلٍ أو من حَسّب. 

انظر: الكامل في اللغة والأدب »)۲٤۹/۱(‏ جمهرة الأمثال (۸/۲)ء مجمع الأمثال »)57١ /١(‏ المستقصى في 
أمثال العرب »)507/١(‏ التذكرة الحمدونية (۷/ 94)» لسان العرب )٤۸١ /٤(‏ مادّة: ضجر. تاج العروس (۱۲/ ۳۸۳) 
مادّة: ضجر. و (۳/ 575) مادّة: علب. 
(۷) تصحف في العواصم (دار الجيل) إلى 'وَيُرِيدٌ". وفي (الأوقاف السعودية) إلى " وتربذ". وفي (داز التراث) إلى 
وري ". وفي (تاريخ دمشق) إلى "وَيْرَيّنُ " » والتصويب من كتاب فصل المقال» فإنه نقل مقولة معاوية ويه هذه وبين 
معناها» قال : [رُوِيَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ العَاصِي كَالَ لِمُعَاوِيَة : (إنَّ الصَّجُورَ قَدْ تَحلْبُ العْلبة. كَقَالَ لَهُمُعَاويَُ: وَتَرِينُ الحَالِبَ 
دق امه وما إِنَاءه). 

الَّْنُ: الدَّفْعُ يُقَالُ: نَاقَةَ زَبُونْ إذّا رَبنَتْ حَالِيَهَا َدَفَعَنهُ رِجْلِهَاء يُقَاُ: رَبَنّ البَعِيرُ برِجْلِهء وَتَمَحَ بِيَدِو]. فصل المقال 
في شرح كتاب الأمثال ص .)٤۳٤(‏ وانظر: تاج العروس (98/ 175). 

وقال في النهاية في غريب الحديث (۲/ 145): وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَة «وَرُبّمَا رَبَنَتْ فكَسَرَتُ انت حَالِيهًا»» يُقَالُ لِلنَا 
ل ربو 
(8) أي : تحير أَنْمَهُ وَتَقْلِبٌ ِنَاءَهُ. لسان العرب )٠٠١ /٠١(‏ مادّة: دقق. و )٠٤١ /١(‏ مادّة: كفاً. 
للد انظر ما سبق برقم [404] وما قبله وبعده» فقد قَصَّلْتُ هناك وقلتُ- 
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المبحث الثالث: حادثة التحكيم ونتائجها من رواية الدارقطني وَإِسْمَاعِيْلَ بن إِسْحَاقَ القَاضِي ١‏ 
Pe 2 A E‏ 53 2 0 - 8 2 
ذَادَ إِسْحَاق القَاضى : [َقَالَ: 0 مر بالأغوّرٍ وزع ع0 قول 5 ر PD‏ 7 


= بأن الراوي ك ' وَهِمّ فأدخل قِصَّة على قصدّء فَمَا ب بين النجمتين هى حادثةٌ أُخْرَّى جَرَتْ بعد 
اجتماع الحَكمَيْنٍ يسين 

واا ا ا ...ئم رَكَضَهُ إِلَى قُسْطَاطٍ مُعَاوِيةٌ فم أَمَرَ (معاويةٌ) بِالأَغْوّرٍ فَرْنِعَ عَنْهُ نَقُولُ: "رد 
عَنْهُ ' ]. 


آي : e SCT‏ وانطلق بفرسه نحو فاط معاوية ليه لِيَكْففٌ أبا الأعور 
عنه» فاستجاب معاوية وه فَكَفَهُ عَله. 
۱ الو : الكف. لسان العرب (۸/ ۰ ) مادَّة: : وزع 

أي أن مُعَاوِيَة ههه أَمَرَهُمْ بن موا با الأعوَرِ عَنْ عَمْرِ بْنِ العَاصِ طلاهكن لا يله أبُو الأغوّرٍ 
() رد: فغل مر بِمَعتَى "أرُدُد'. وَمَعْنَاهُ: كف وَاكْفُف. 

أي: كتا نَقُولُ لأبي الأعور: اف عَنْ عَمْرو وَائْرْكْةُ. 
۳( العواصم من القواصم ص ( ٠‏ طبعة دار الجيل. و ص (178) طبعة الأوقاف السعودية. و ص )۳١١(‏ طبعة [دار 
التراث - مصرء بتحقيق: د. عمار طالبي. وطبعَ باسم : "النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم ']. وحاولتٌ أن 
أصلح التصحيفات» فإنها كثيرة. 

وإسناد أبي بكر ابن العربي إلى الدارقطني هو إسناد كتاب (إسناد سماعه لنسخته عن شيوخه)» ولم أقف على كتاب 
الدارقطني الذي نقل منه ابن العربي. 

الحكم على الخبر: 

خبر مقبول بشواهده 

ا أما التتائج التي خرج بها الحَكَمَانٍ مي فهي صحيحة» وسنفصّل فيها بعد هذا الخبر» ا 

ضيه وعدم رضاه عن نتيجة الحَكَمَيْنِ وا فهي صحيحة أيضاًء أخرجها البخاري وغيره: (مَنْ گان يُِيدُ اَن يتكلم في هذا 

ار ل ل قَْنَهُ) انظر 4711]. 

إسناد الخبر: 

إسناده فيه ضعف» وهو متصل. 

وسبب الضعف في الإسناد: هو "عب عُبيْدُ الله بن مُضَارِبٍ" > سكت عنه البخاري وأبو حاتم» وذكره ابن حِبَّانَ في 
الات وروق له لای في ابات اله والحاكم في مستدركه فيما قاله مغلطاي. وقال عنه الذهبي: من صغار 
التابعين لا يُعْرّف. وقال ابن حجر : مقبول. 

انظر: الأدب المفرد »)20١0(‏ التاريخ الكبير (5/ ۳۹۸)ء الجرح والتعديل (0/ ۳۳۳)ء الثقات (۸/۷٤۱)ء‏ تهذيب 
الكمال »)١55 /١7(‏ ميزان الاعتدال (2)207/7» إكمال تهذيب الكمال (۲۰۷/۸)ء تهذيب التهذيب (5/ ")2 
التقريب (5755). 

الأَسْوَدُ بن شَيْبَانَ: : هو أَبُوشَيبَانَ المَدُوسِيُ الْبْضري: ثقة. التقريب (007). 

وَأما إِبْرَاهِيم بْنُ حمام» وَأَبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ بْنُ عبد اسمن بن جَرير لوي : : فلم أجد لهما ترجمة» ولكنهما 
تُوبعاء فلا ضَيْرَه»» 

فأخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي (ثقة) عن سَلَمَةَ بْنِ حَبَّانَ العَتَكيّ (لم أجد فيه توثيقاً)» e‏ 
عبد الله بن محمد الْمُسْنَدِيُ (ثقة)» كلاهما (العَتَكي والْمُسْنَِي) عن وهب بن جرير (ثقة)» عن الأسود بن شيبان (ثقة 
به. 

وبهذه المتابعة انحصر الضعف في عَبَيْدٍ الله ب بن مُضَارِبٍ وهذا ضعف يسير محتمل» والحمد لله. 

ما وَاللهِ لرواية عُبيْدِ الله بن مُضَارِبٍ حير مِنْ مِلْءِ الْأَرْضٍ من روايات أبي مِحُتَفِ وشاكلته. 

التخريج : 

نقله صاحب مختصر التحفة الاثني عشرية ص (۳۲۳) عن ابن العربي. = 


۲۲ القَضل الرّابعٌ: اجتماع الحَكَمَيْنٍ 
© المطلب الثالث: أسباب عدم استفادة الباحثين من رواية الدَارَقْطْنِيَّ وإسماعيل 
القاضي: 

لم يستطع الباحثون الاستفادة من هذا الخبر كما ينبغي - مع أهميته - لخمسة أسباب: 

- السبب الأول: - وهو أهمها -» التصور الخاطئ عند أكثر الباحثين عن موقف معاوية 
ده بعد موقعة صفين» فأرادوا تَوْجِيهَ الخبر (بل وغيره من الأخبار) وفق تلك الصورة 
الخاطئة التي سكنت أذهانهم» فكانت النتيجة أن الباحث - والقارئ له - يزداد حَيْرَةَ بعد 
توجيهه للخبر. 

إل أكثر الباحثين ظنوا أن موقف معاوية كه قبل موقعة صفين من "أحقية عَلِيَ طب 
بالخلافة" هر كموقفه يدها والصوات أن رقف معاوية وف تحر بعد صقن فصار ير 
نفسه أحق بالخلافة من علي ه؛ بحكم قوته التي كان عليها في الشام» وبحكم الضعف 
والتفرق الذي أصاب جيش علي طب . 

وظنَّ الباحثون بتوجيههم الخاطئ لهذا الخبر (عن حسن قصد منهم) أنهم يوافقون بذلك 
قاعدة عَدَالَةِ الصحابة وء والصحابةٌ وق - بِقَدْرِهِمْ وَفَضْلِهِمْ - عَدَالَنْهُمْ أرفع من أن تَنْبْتَ 
ِتَوْجِيهَاتٍ حَاطِكَةٍء وَقَضْلَّهُمْ ثبت بالقرآن والسَُّدِهِ وإنما هم مجتهدون» ولهم أجر على 


= وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير )۳۹۸/٥(‏ عن عَبْدٍ الله بن مُحَمّدٍ الْمُسْنَدِيء عَنْ وَهْبٍ بن جَرِير» سمع الأسود 
بن شيبان الْبَضْرِيَء به» مختصراً بذكر طَرَفهِ إلى قوله: " وجعل يَتَرَبعُ فبعثني مُعاوية إليه '» ورجاله ثقات عدا عبيد 
الله بن مضارب فهو مقبول. 

وأصل هذا الخبر مطوّل» ولكن عادة البخاري في تاريخه الكبير أنه يروي طرف الأخبار التاريخية (أي بدايتها) 
اختصاراً» لأنه يريد أن يذكر الخبرٌ الذي رواه في ترجمته» فيكتفي بالإشارة إلى طَرَفهِء ولا يعني هذا أنَّ البخاري سمعه 
بهذا السياق المختصر من شيوخه» إنما هو منهجه في كتابه» لأن كتابه (التاريخ الكبير) كتاب تراجم» ولیس كتاب 
أخبار. 

وأخرجه إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِسْحَاقٌ القَاضِي فِي 'النَوَادِرٍ وَالأَحْبَارٍ ' - كما فِي تاريخ دِمَشْقّ (45/ ۱۷١‏ - 175) - قَالَ: 
حَدَّئنَا سَلَمَةُ بْنُ حَبّانَ العَتَكىٌ» نا وَهْبُ بن جَرير» نا الأَسْوَدُ بْنُ شَيَْانَ به. وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق 
(۳/ 1440). 

وكتاب "النوادر والأخبار" مفقود» وكان لدى الحافظ ابن حجر العسقلانى نسخة منهء يرويها بإسناده عن شيوخه» 
ذكرها في المعجم المفهرس (475). ١‏ 

-سَلَْمَةُ بُ حَبّانَ العَتَكىُ: سكت عنه أبو حاتم (194/5)» وذكره ابن حبان في الثقات (۸/ 1817) وكنّاه "أبا 
و 

وتصحف في ثقات ابن حبان إلى "حيان". 

وانظر: المؤتلف والمختلف للدارقطني »)477/١(‏ المؤتلف والمختلف لعبد الغني الأزدي :»)778/١(‏ والإكمال 
لابن ماكولا (۲/١٠۳)ء‏ وقالا: بصري. والمشتبه في الرجال أسماؤهم وأنسابهم 2)171/1١(‏ وتوضيح المشتبه (۲/ 
4>؛ وجميعهم ضَبَطُوهُ بفتح الحاء "حَبّان". تاريخ الإسلام (188/15). 

-وَهْبُ بن جَرِيْر: بن حازم بن رَيْدٍء أَبُو العبّاسٍ الْأَرْدِيُ البَصْرِيُ» ثقة. التقريب .)۷٤۷۲(‏ 
(1) سيأتي تفصيل ذلك في “المبحث الثامن* من هذا الفصل (الفصل الرابع). 


المبحث الثالث : حادثة التحكيم ونتائجها من رواية الدارقطني وإِسْمَاعِيْلَ بْنِ إِسْحَاقَ | القَاضِي o۳‏ 


اجتهادهم» جيل بينهم ما هو أعظم من الخلاف في أحقية الخلافة» وهو 'القتال"» 
ونا 'قغاوية طَيفِبْه إنما اتجه إلى هذا الرأي باجتهاد منه» وهو مأجور بإذن الله تعالى. 

وهناك E‏ سُوخ هذا التصور الخاطئ عند الباحثين» وهو ۵0 بَعْضَهُمْ يَنْقُلَ مِنْ 
بَعْضٍ في أبحاثهم). حت صارت تلك الصورةٌ كالأمر الْمْسَلَمِ به E‏ 
-» بل حتى صارت مخالقتها أمراً شنيعاً قد يصل إلى : "الرمي بالرمْضٍ 

السبب الثاني : : وجود د الدّمْج بين قصتين» فالراوي أدخل ل قصة» فصار المراد 

من الخبر غامضاً. 

السبب الثالث: بَثْرٌ القصة» فعندما وُحِدَ التصور الخاطئ والدمج بين القصتين: لجأ 
بعض الباحثين إلى بَثْرٍ الخبر» واكتفوا منه بأخذ "الحوار الذي جرى بين الحَكمَيْنِ و ' . 
وتركوا الباقي» فكانت النتيجة هي: فَهُم الخبر على غير مراده. 

السبب الرابع: وجود التصحيفات» نحو: (يَتَرَبَعٌ): (حَوْبّاء)» (العْلْبَةَ)ء (تَرْبنُ): 
وغيرها. 

- السبب الخامس : عدم الاهتمام بالرّجوع الكت ايت الخديف". 
© المطلب الرابع: شرح القصة التي رواها الدارقطني وإسحاق القاضيء والنتائج 
النهائية التي حرج د بها الحَكّمّانِ وذ: 

هذا الخبر الذي رواه الدارقطني يعطي تفاصيل هامّة عمّا جَرَى بين الحَكَمَيْنٍ وا ۰ 

© وأهمية الخبر تتبين مما يلي : 

- أنه يتحدث عن اللحظات الأخيرة من اجتماعهماء وإن شئتٌ قل: الاجتماع الأخير 

> أو اليوم الأخير. 

- أنه ذُكِرَ في الخبر نقاط الاتفاق والاختلاف التي انتهى الاجتماعٌ عليها. 

- أنه ينفي الشائعات. 

© ابتدأ الخبر بقول الراوي: (لَمّا عَرَّكَ عَمْرٌو مُمَاوِيَهَ)» أي رَمَنَ اجتماع الحَكمَيْنِ وء 
فالراوي يحكي ما جَرَى رَمَنَ اجتماعهما. 

قال ابن الأثير: عَرَّلَ الشَّيْءَ يه عله عرلا إِذَا ناه وصَرّفه0©. 

ونی قوله تعالى : نا َك بم اطا © ونا ىم نا نين © بز تي انع 
عزوي €3 قال الراغب الأصفهاني : أي: مَمْنُوعُونَ بَعْدَ أنْ كاذ 0 

في e‏ الوسيط: عله غرلا أنعدة ونا 


.)518( النهاية (۳/ 778) مادّة: عزل. (۳) المفردات في غريب القرآن ص‎ )١( 
.)044/5( المعجم الوسيط‎ )٤( .]۲۱۲ - 59١ : [الشعراء‎ )۲( 


٤‏ الفَصْلْ الرَابِعٌ : اجتماع الحَكُمَيْنٍ 


فالعَزْلٌ لغةً: يدل على النَنْحِيَةٌ والمنع والصّرْفٍ والإبعاد. 

فالمرادٌ بِالعَدْلٍ في الخبر : تَنْحِيَةُ مُعَاوِيَةَ وليه وَمَنْعْهُ وَصَرْفْهُ وَإبْعَادُهُ عن اسْيِسْفَاقٍ الْخلاكَة 
كما دلّ عليه سياق الخبر: (أرَى أَنَّهُ في التقَرِ الَذِينَ توفي رَسُولُ الله كل وَهُوَ عَنْهُمْ راض)ء 
وهم أصحاب الشورى الستة وء ومعاويةٌ ضيه ليس منهمء فلا يستحقها. 

لا أنَّ معاوية ول كان خليفةَ ثم عُزِلَ كما يدل عليه سياق خبر أبي مِخْتفي وغيره. 

ويحتمل أن المراد بِالعَرْلٍ: أن عَمْرَا ده يوم التحكيم عَرَّلَ معاوية ديه عن إِمْرَةٍ الشام» 
لكن يُشْكِلّ عليه: أن الحِوَارَ يوم الحَكَمَيْنٍ ولا كان يدور على محور "الخلافة"» لا إمرة 
الشام» ويبرز ذلك من عدة أحداث» سأذكرها حسب ترتيبها الزمني : 

الحادثة الأولى: أن معاوية َيه كتب إلى أبي موسى به أن يبايعه بالخلافة» فرفض أبو 
موسى لابه ۰ وكان ذلك قبل موعد التحكيم على الأرجح”". 

الحادثة الثانية: أن معاوية ديه يوم الحكمين دس" عَمْرّو بن العاص َه إلى ابن 
عَمْرَ وها يَعْرضٌ عليه أن يتولى ابن عَمَرَ و الخلافة» فَأَبَى ابنُ عُمَرَ وء فعرض عليه أن 
يقبلها ثم يسلمها لمعاوية ضقي مقابل الأموال الطائلة» فَأَبَى ابن عْمَرَ وا أيضاء وكانت هذه 
الحادثة قبل اتفاق الحَكْمَيْنِ ويا على تولية ابن عُمَرَ وء وكانت على انفراد بين عَمْرِو بن 
العاص وعبد الله بن عُمَرَ وير . 

الحادثة الثالثة: أن الحَكمْيْنٍ وإ عَرَضَا على عبد الله بن عْمَرَ ويا أن يتولى الخلافة» 
NEE‏ 200 
فرفص ابن عمر وبا . 

الحادثة الرابعة: بعدما رفض ابنُ عُمَرَ وا عَرْضَ الحَكّمَيْنٍ وقهاء عَرَضَ عَمْرُو بن 
العاص طب ثانيةَ على ابن عُمَرَ ولا أن يَقْبّنَ الخلافة ثم يسلمها لمعاوية طبه مقابلَ الأموال 
الطائلة. فرفض ابنُ غمر اء وفى هذا الاجتماع : ذَكَرَ عَمْرُو بن العاص و لابن عُمَرَ وا 
أن معاوية وه حريص على الخلافة» وكانت هذه الحادثة عند اجتماع أبي موسى وعَمْرو بن 
العاص ومعهما عبد الله بن عُمَرَ وعبد الله بن الزبير ور“ . 

أي أن هذا العرض قدَّمه عَمْرُو بن العاص َه لابن عُمّرَ مرتين» الأولى : على انفراد 


.]۱۳۷[ سبق خبر أبي مِخَْفِ برقم‎ )١( 

(۲) انظر [471]. 

() الدَّمنُ: الإِحْمَاء. وَالدّسِيِسٌ: مَنْ تَدْسّهُ لَِأتِِكَ بِالأَخْبَارٍ. لسان العرب (1/ ۸۲) مادّة: دسس. 
والمعنى : أن معاوية ول أرسل عَمْرَا ونه حي ليأتيه بخبر عبد الله بن عمر وها 

() انظر [474]. 

() انظر [476] [475]. 

.]475[ ]٤٤٥[ انظر‎ )( 





المبحث الثالث: حادثة التحكيم ونتائجها من رواية الدارقطني وَإِسْمَاعِيْلَ بن إِسْحَاقٌ القَاضِي هلاه 
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منهماء والثانية : بحضور أبي موسى وعبد الله بن الزبير وان. 

الحادثة الخامسة: أن عَمْرَو بن العاص ولي a‏ 
الخلافة مقابل أن يجعل ابن عُمَرَ وا له شيئاً» فامع م م بن مر الا 

الحادثة السادسة: أن الحوار ب و لي "الخلافة" حتى 
خشي معاوية وليه أن يَخْرُجَ أَمْرُ الخلافة من يده ويد علي و إلى طرف ثالث» وهو عبد الله 
بن عُمَرَ وء قال ابن عُمَرَ ڪه : (لَمَّا گان يِن مَوْعِدٍ عَلِيٌّ وَمُعَاوِيَةَ بِدَوْمَةٍ الْجَنْدَلِ مَا كان 
طفق مُعَاويَة ان يَخْرُجَ هُوَ وَعلِيٌّ ينها . 

الحادثة السابعة: أن معاوية وله حينما رأى الحكمين وي يتفقان على تولية الخلافة لعبد 
الله بن عُمَرَ وا : ل ا اه 
بالخلافة» قال ابن عُمَرٌ ڪه : (مَكَرَجْتُ انيت لبهم وَكَدِ اجَْمَعُوا عَلَى أن يوني َرَج 
مُعَاوِيَةُ - قن ئي يمت لديك - على کل أختز کی فيب معاي ا له طب 
وقال: (أمَا بَعْدُءِ كَمَنْ كَانَّ ا قَوَاللهِ لا يَظلّعُ فيه أَحَدٌ 


وهو ّم ورك .و و ا 


إلا گت احق به نه وَمَنْ أبيه - قَالَ: : يعرض ض بِعبدٍ اللو بن 

الحادثة الثامنة: أن عَْرَو بن العاص له كان يحرص يوم الكَكَميْن على تولية معاوية خه 
الخلافة» لا على توليته الشام» لكنه حينما لم يستطع: اتفق مع أبي موسى ولب على أن عليًا 
E e 0‏ ل Ty‏ وأنه عَمْراً ومعاوية وا 
وهنا ل E‏ اجتماعهما عليه . 

ويضاف إلى ذلك : أن عَمْرَو بن العاص له لن ب يستفيد من عزل معاوية ضيه عن الشام» 
ولن يَكْسّبَ القضيّةَ بذلك» إنما يكسبها بالظمّر بدم أمير المؤمنين عثمان طليه» أو بتحصيل 
الخلافة لمعاوية ا مين » وأما بعزل معاوية ا عن الشام تضيع قُوَّتِهِمَا ويا التي كانا بها 
يطلبان دم عثمان ضَِبه» وسيكونان عُرْضَةَ لسيوف قتلة عثمان ذه بعد ذهاب تلك القوة. 
وأيضا: أن عَمْرًا طب اتفق مع أبي موسى ذه على أنه لا يحق لِعَمْرِو ومعاوية و 
ل ل ضينه» لكن عَمْرَا ومعاوية ويا وأهل 


الشام لم يبايعوا عليًا طليه» فلم يتحقق الشرط» فلماذا يعزل عَمْرّو معاوية وها عن إمرة 
3 ¢ 

الشام؟ ! 

.]٤٤۲[ انظر‎ )5( .]٤٤۷[ انظر‎ )١( 

(۲) انظر [474]. (0) سيأتي الحديث عنه بعد قليل بعنوان: (النتائج النهائية 


(۳) انظر .]٤۳۰[‏ التي خرج بها الحَكّمَانٍ وِها). 


٦‏ القَصْلْ الراب : اجتماع الحكَمَيْن 


فالصحيح: أن عَمْرَا عزل معاوية وا عن استحقاق الخلافة» لا عن إِمْرَةِ الشام. 

وقد يَعْرَضٌ تساؤل: لماذا كان أكثر الحوار بين الحَكمَيْنٍ وا يدور حول "الخلافة"؟ 

الجواب: 

١‏ أن أهل الشام كانوا يعلمون أن عليًا طب لن يتركهم وشأنهم حتى يسلموا له بالبيعة» 
وأنه سَيْعِيدُ الكرَةَ عليهم إن سنحت له فرصة» فإذا استطاع عمرو بن العاص َيه تنحية علي 
بن أبي طالب وليه عن الخلافة تخلص من هذا الهجوم الوشيك. 

؟ ‏ أن أهل الشام كانوا يعلمون أنهم إن سلّموا البيعةة لعلي 4 قبل الاقتصاص من قتلة 


aos 


عثمان !اه فإن قُوَّتَهُمْ ستذهب» وسيكون زعماؤهم عُرْضَةٌ للاغتيالات بسيوف قتلة عثمان 
ذه وسيوف الخوارج» فوجد عمرو ومعاوية وا في تغيبر الخليفة سلامة لزعماء الشام. 

أما قتلة عثمان ول : فإنهم يريدون القضاء على أولياء دم عثمان نه وأنصارهم؛ ليضيع 
دمه وه فلا يطلب أحدٌ بدم أمير المؤمنين عثمان 5 وإلّا وَقَمّ القَتَلَةُ وأعوانُهُمْ بيَدِ 
العدالة» وَحُكِمْ فيهم بكم الله كيل 

وأما الخوارج: فكانوا شديدي الحرص على قتال معاوية له وأهل الشام» لأنهم يرون 
كُْرَ معاوية وعمرو بن العاص وَحَبِيبٍ بْنِ مَسْلَّمَةَ ون وغيرهم من زعماء الشام» وكان 
الخوارج يُلِحُونَ عَلَى علي وف أن يُبْطِلَ التحكيم قبل وقوعه» وألا يُرْسِلَ أبا موسى 
الأشعري ذَبه إلى موعد الحَكَمَيْنِ وء وأن يذهب لحرب أهل الشام بدلا من ذلك» وكان 
عل ضَيِيه يرفض خيانة العهد مع أهل الشام وكان يقول للخوارج: (فَارَقَنَا الْقَوْمُ عَلَى سَيءٍ“ 


قل جور قف 
وهذا يعني أنه نشأ خطر جديد على زعماء الشام بعد صفين» وهم "الخوارج"» فإنهم قبل 
موقعة صفين كانوا يحذرون الاغتيالات بسيوف قتلة عثمان طا ولكن بعد صفين جعلوا 
2 


يحذرون الاغتيالات بسيوف قتلة عثمان ديه وسيوف الخوارج» فازداد الأمر بعد صِفينَ تعقيداً. 

- وكان التعقيد موجودا قبل صفين - مع ازدياده بعدها -» حيث كان يَعْلّمُ قَادَةٌ المَرِيمَيْنٍ 
أنه إذا هم أَحَدُ القَرِيمَيْنِء أو إذا تراجع جيشٌ الشام عن موقفه: فسوف يتعرّض بعض الأتباع 
- وخصوصا القادة - في زمن الفتنة إلى حملةٍ قَْل واغتيالات!! 

8# فلو ظَهّرَ أهلّ الشام على أهل العراق ا فإن أهل الشام سيقتلون الأشتر - 
الذي كان من قادة جيش الخلافة» وكان ممن ابتلي بدم عثمان ذه -» ويقتلون كَل مَنْ 
ابْتَلِيَ بدم عثمان طه. 

8 وإذا (ظهَرَ أهلُ العراق)ء أو (سَلَّمَ معاويةٌ و بالبيعة لعلي َيه قبل الاقتصاص 


)١(‏ (القَوْم): يعني أهل الشام. (عَلَى شَيْءِ): أي على عهد وميثاق. 
(۲) انظر .]٤۷۷[‏ 


المبحث الثالث: حادثة التحكيم ونتائجها من رواية الدارقطني وإِسْمَاعِيْلَ بن إِسْحَاقٌ القَاضِي o۷‏ 


ر 


واستجاب معاوية ا ا فالنتيجة أن قَتَلَّهَ عُنْمَانَ طب سيقومون 
بحصد قادة الشام وأولياء دم عثمان طبه أنه (بني أمية). 

فأدّى تخوّفُ الفريقين من تلك العواقب: إلى ترسيخ وإصرار كل فريق على موقفه» وعلى 
حرص كل منهما على الانتصار على الآخر؛ لِيَسْلَمَا مِنْ عواقب الهزيمة» أو لِيَسْلَّمَ جيشٌ 
الشام من عواقب التسليم بالبيعة قبل الاقتصاص. 

أضف إلى ذلك: أن بعد صفين نَمَا حر جديد على الفريقين يؤدي إلى زيادة إصرارهماء 
وهو خطر الخوارج الذين كانوا يتربصون بقادة الفريقين 

وقد أدى خطرٌ الخوارج (بعد ظهورهم يوم صفين) إلى أن يَخْذَرَ قَادَةٌ الشام من التسليم 
بالبيعة حتى وإن وقع الاقتصاص قبل البيعة!! ذاك حين رأى قادةٌ الشام أن شرط تقديم 
الاقتصاص يقضي على خطر قتلة عثمان َه فحسب» لكن الاكتفاء به يفتح البابَ لخطر 
جديد أعظم من خطر قتلة عثمان وه» ألا وهو خطر الخوارج الذي كان يحتمي منه قادةٌ 
الشام بقوتهم التي كانوا عليها بالشام» وتسليم أهل الشام بالبيعة يعني : نزول معاوية ذه 
عن إمرة الشام» ونزول قادة جيش الشام عن مكانهم» وبهذا يصبح معاويةٌ ونه وقادثةُ 
بمتناول سيوف الخوارج بعد نزولهم عن قوتهم الشامية. 

لقد ادى حطر الخوار- ج إلى أن يلمح عَمْرُو بن العاص طلا يوم التحكيم باشتراط شرط 
0 من أجل التسليم بالبيعة» ألا وهو أن يبقى معاويةٌ طب أميرا على الشام» 
ويام عمرو ذه على مصر؛ من أجل ل 

وفي طَفَرٍ عَمْرِو ظله بإمْرَةِ ضر : فائدةٌ لمعاوية طبه » وهي حماية ظَهْرٍ الشام. 

وقد كان الشرط الوحيد لأهل TT‏ تقديم الاقتصاص على البيعة؛ لأن 
الخطر حينها كان محصورا في قتلة عثمان طيه. 

وقد كان رؤوس الفريقين يعلمون عاقبة الهزيمة أو التراجع عن الموقف» مما جعل معاوية 
ذه يرى الحصولٌ على الخلافة يوم الحَكَمَيْنٍ وها أنجحَ المطالب» وكذلك رأى الحَكّمَانٍ 
طا أن في تغيير الخليفة خروجا من هذا الطريق المسدودء وحقنا للدماء. 

إتماما لما مضى: لم يكن أميرٌ المؤمنين علي وله يرى أهل الشام متربصين به» ولا هو 
يخشى اغتيالهم» إنما كان يرى في تقديم البيعة استتبابا للأمن وقضاء على الفتن» وزاد من 
res‏ که قول تعالى فان كك اعد 
لی لی مَتَِلوا الى نی سی کے إل مر ري ؟» وكان مَل ضيه یری أنَّ الأمرّ الوارد في الآية 
)١(‏ سيأتي الدليل على اشتراط أهل الشام الشرط الجديد» انظر صفحة .)٥٤١ _ ٥٤١(‏ 
(۲) [الحجرات : 4]. 


۸ المَضْلْ الرّابِعٌ : اجتماع الحَكمَيْنِ 


يفيد الوجوب» وكان يشكو إلى الله كك تخاذلّ جيشه عن القيام بهذا الواجب”. 

: أن القضايا الثلاثة الرئيسة التي اجتمع من أجلها الحَكَمَانٍ ويا هي‎ - ٤ 

- قضية علي طبه : وهي تسليم أهل الشام البيعة له فوراً دون شروط. 

- قضية معاوية ديه : وهي تنفيذ الاقتصاص من دم عثمان ذه قبل البيعة. 

- قضيتهما معا ا : وهي حفن الدَمَاءِ. 

أما الأولى والثانية فوصلتا إلى طريق مسدود بين الطرفين؛ لأن كل طرف متمسك بتقديم 
قضيته» َبقيَتِ المسألةٌ الثالثة» وهي مسألة يَتَفِقُ على أهميتها الطرفان» فكان تحقَيمَهًا لوحدها 
حَيْراً من عدم تحقيق شيء» فحاول الحَكمَانٍ و تحقيقّهَاء وَوَجَدَا أن تَغِْيرَ الخليفة يُحَقّقُ 
حَفّنَ الدماء وَيَقْطَعٌ دَابِرَ الفتنة وَيَجْمَعُ الأمّةَ آنذاك» فتباحثا تغييرٌ الخليفة» فاقترحا عبد الله بن 
عُمر وء لكنه رفضء» فلم ينجح هذا الحل. 

© أن معاوية وليه - بعد موقعة صِفْينَ - رأى نفسه أحق بالخلافة وأقدر على ضبط الأوضاع 
من غيره» وفي كسب الخلافة لمعاوية دنه يتم الاقتصاص من قتلة عثمان وله » ويُقُضَى على 
الفتنة» وتحْقَنُ الدماء» ويكون رؤوس الشام في مأمن من سيوف قتلة عثمان و وسيوف 
الخوارج» ويكون الشام في مأمن من الهجوم العراقي الوشيك» ويحقق أهل الشام انتصارا أعظم 
لموقفهم» فحاول عَمْرُو بن العاص ده إقناعَ عبد الله بن عُمَرَ ويا - بعدما رفض الخلافة - أن 
بَا ثم يسلّمها لمعاوية ويه مقابل الأموال الطائلة» فرفض عبد الله بن عُمَرَ ونا أيضا. 

١‏ أن تغيير الخليفة يعتبر أحد الحلول الفعّالة جدا في حقن الدماء وَاجْيِمَاعَ الامو لذلك 
اختاره أميرٌ المؤمنين الحسنُ ل فَسَلّمَ الخلافةً لمعاوية وله من أجل ذلك» واشترط على 
معاوية دنه أن يَقْبَلَ بإِصْدَارٍ "عَفو عام" مِنْهُمَا عَنْ كل ما جَرَى قَبْلَ الصُلْح مِنْ سَفْكِ لِلدَّمَاءِ 
أو إثلان لَِأَمْوَالِ أو عَيْرِ ذلك وَعَذَا لبد هُوَ رَأسُ بود الصُلح يتما 

© َل الكَبَرُ على أن الشائعاث المتَعَلّقَةَ بحادثة التحكيم قد انتشرّث زَمَنَ اجتماع 
الحَكَمَيْنِ وي. قال عمروٌ َه : (قذ تال الاس في ذَلِكَ ما قَانُواء وَاللهِ ما گان الأَمْرُ عَلَى 
ما قَانُوا). 

والشائعاثُ التي دَلَّ عَلَيْهَا الكَبَرٌ: هي أنَّ الحَكَمَيْن و عَرَكَا عليّا ومعاوية وء ثم رگا 
الأمرّ شورى بين المسلمينء أو أنهما عَيّنَا ابنَ عُمَرَ وها أو غَيْرَهُ بدلا عنهما وا 
× شائعة قصة التحكيم (الخداع والتشاتم): 

وأمّا شائعة الخِدَاع والتشاتم التي فيها: (أنَّ الحَكمَيْنِ و اتفقا على عَزْلِ عَلِيَ ومعاويةً 


(1) انظر تفصيل ذلك في الخبر رقم [014] وشرحه. 








المبحث الثالث : حادثة التحكيم ونتائجها من رواية الدارقطني وإِسْمَاعِيْلَ بْنِ إِسْحَاقَ القَاضِي a‏ 


ن f‏ 22 ۹ 3 عه 5 2 56 2 ا 
تكَلَمْ. كَائتَدأ أبُو مُوسَى وهه فَحَلّعَ علي ومعاوية اء ثم حَدَعَهُ عَمْرُو بن العاص اه 
of f,‏ 2 و 


فقال: 'إِنَّ هَذَا قَدْ قَالَ مَا سَمِعْتُمْ وَحَلَعَ صَاحِبَّةُ» وَأَنَا أَخْلّعُ صَاحِبَهُ كَمَا حَلَعَهُء وَأَنْبِتُ 
صَاحِبِي مُعَاويَة ٠"‏ فُتَشَائَمَاء ثم لَحِقَ أبو موسى وه بمكة). 


فهذه شائعةٌ لم تنشأ زمن اجتماع الحَكمَيْنِ اء فاليا لو كانت لَمَا كَرِهَهًا معاويةٌ طفكء ؛ 
لأنَّ فيها تعيينه خليفة» قال معاوية يلاه : (إِنَهُ بلغي عَنْ عَمْرِو بَعْضٌ ما أَكْرّهُ)» فتكون هذه 
الشائعة (الخدّاع والتشاتم) قد نشأت بعد تفرّق الحَكَمَيْنِ وها بين وهي قصة لا تحتوي 
على قيمة تاريخية» إنما هي خُرَافَةٌ لا تَنْطلِي على عاقل» وفيها كذبة واضحة فَصَحَ الله بها 
المفتري» فأبو موسى ذه ليس أَسَنَّ من عمرو طب وغايةٌ ما تحويه القصة: الطعن والنيل 
والشتم. 

ومن التناقضات التي وردت فيها: أن أبا مِخْنَففِ أورد في سياق قصته ما يدل على أن 
معاوية وك بويع بالخلافة قبل التحكيم بزمن» ثم عزله أبو موسى وله يوم التحكيم وأثبته 
عمرو ذنهء ثم ذكر في آخر القصة أن عَمْراً نه وأهل الشام انصرفوا بعد التحكيم إلى 
معاوية َيِه بالشام وبايعوه بالخلافة» فإذا كان أهل الشام قد بايعوه بالخلافة قبل التحكيم» 
فلماذا يبايعونه مرة أخرة بالخلافة بعد التحكيم؟!! 


وزعم أبو هحتف أن معاوية ضيه لم يشهد التحكيم» إنما بعث عَمْراً نه في أربعمئةٍ إلى 
دَوْمَةٍ الْجَنْدَلِء وكان بين معاوية وعمرو وا مراسلات سرية لا يَعْلَّمُ أَحَدٌَ محتواهاء ثم 
انصرف عمرٌو وليه وأهل الشام بعد التحكيم إلى معاوية َه حتى أتوه بالشام فبايعوه 
بالخلافة!! وهذا مُحُالِف مُحَالَمَةَ صَرِيِحَةَ للحديث الذي أخرجه البخاري أن معاوية له 
شَهِدَ يوم التحكيم وخطب هناك وقال: (مَنْ گان يُرِيدُ أَنْ يَتَكَلَّمَ ِي هذا الآر كَلْيْظلِعْ لَنا 
قَرْنَهُ...)”"". وقد أشار ابن الأثير إلى الخطأ الذي وقع فيه أبو مِحْنَفٍ في زعمه عدم حضور 
معاوية وُه التحكيم”". 

لقد نشأت هذه الفرية (الخْدًاع والتشاتم) على يد عَلاة الْمْتَشَيّعَةِ الذين كان يُرْعِجَهُمْ أن 
يتعاطف أميرٌ المؤمنين على َيه مع أعدائهم التقليديين فَيَقْبَلَ بالصلح والتحكيم» وَين 
سيدّنًا أبا موسى الأشعري ذيك حَكَمًا ممثلاً له» فاغتاظ هؤلاء العلا غَيْظًا شديداً 


)١(‏ تاريخ الطبري (۳/ )١١7‏ باختصارء وهذا الخبر موضوع. وسبق برقم .]۱١۷[‏ وللاستزادة انظر: سيرة علي ذه 
للصلابي ص (505 -2015» فإنه ذكر اثني عشر وَجْهاً لِبْظْلَانٍ قصة التحكيم» فراجعها إن شِْتٌ. 

(۲) انظر [4731]. 

(۳) الكامل في التاريخ (۳/ .)51١- 51١‏ 


.لاه القَضل الرّابِعُ : اجتماع الحَكَمَيْنِ 


وانزعجواء وَظَفِقُوا يَفتَرُونَ هذه القصص فيما جَرَى بين الحَكمَيْنِ وا 

إضافةً إلى ذلك: فإنَّ هؤلاء العلا انزعجوا من حادثة ثالثة وجعلوا يَفْتَرُونَ قصصًا قبيحةً 
عنهاء وهي بيعة الحسن لمعاوية ول . 

فالخلاصة: أنَّ شائعةً عَزْلِ علي ومعاوية وا كِلَيْهِمَا : نَسَأتْ رَمَنَ اجتماع الحَكَمَيْنِ اء 
ثم بعد التحكيم زِيدٌ عليها قصة إثبات معاوية ديه في الخلافة» - أي قصة (الخدَاع 
والتشاتم) -» فتناقلها الْأَخْبَارِيُونَ في مَرْوِيَاتِهِمْ على هذه الصورة. 

وهذا خبر الدارقطني عندما حلا من الكذّابين - كأبي مِخْنَفٍ وَرُئْرَتَِ - وخلا من 
الانقطاع: لم يُذْكَرُ فيه شتائم بين الحَكَمَيْنِ وء بل تَقَى ما أثارته الشائعاتُ مِن عَْلٍِ وَتَعيينِ. 

وص صح الخبر في أنَّ الحَسَنَ البَصْرِيّ اه وَصَفَ أبَا مُوسَى م ذه بأنه كان يَوْمَ الحَكَمَيْنٍ 
ال ق وهذا يعني أن أبا موسى 5 لم يَعْزل 
عَلِيَا ظفهء بل نَاصَرٌَ شَرْعِيْتهُ وَأَمْرَ الف الباغية بالنزول على أَمْرٍ الخليفة الشرعي وَنَبْذٍ البَمي. 

1] أخر ابن سف أَحْبَرَنَا مُعَادُ بْنُ مُعَانِ قَالَ: حبرا بو عَوْنٍء ء عَنِ الْحَسَنِ كَالَ : 


ا 


رمو عوج ء. 


گان الْحَكَمَان ا مُوسَى وَعَمْرو بْنّ ن الْعَاصِء وَكَانَ أَحَدَُمُمًا يبتغْي الدنناء الا في 
الآخر و 


قوله يفي الآخِرَة) يعني أبا موسى الأَشْعَرِيَ ضف ضيه ؛ لِنضرته الحُلِيَةً الشرعِي. 

وقوله (يَبْتَفِي الدَّنَّا) يعني عَمْرَو بن العاص ذاه ؛ ال الف الباغية. 

كما صح عن الحسن البصري أنه أثبت لأبي موسى َيه أنه كان مُتَابِعَا لأمير المؤمنين 
عليه ذلك حينما انتقص رجلٌ أبا موسى الأشعري وله على اتبَاعِهِ عليا ه؛ فغضب 
الخ اليرق قال (هَمَنْ بت ؟)”". 

e‏ ادا هذا الدجابة بتي الشاتعاه» جاء في الخبر: أن حَُضَيْرَ 

لْمْنْذِرٍ قَالَ لِعَمْرو ذا : ط4 : (أخبرني عَنِ الأمْر الذي وليت أَنْتَ وَأَبُو مُوسَى كَبْف صَنَعْتُمَا فيه 

9 كَدْ قَالَ الاس في دَلِكَ ما كَانُواء وَاللهِ ما كَانَ الأمْرُ عَلَى ما َانُوا). 

ا ل ا شَرَعَ في بيان ما انتهى إليه هو وأبو موسى ا في 
اجتماعهماء قال عمرو ل : (وَلَكِنْ لَمَّا اجْتَمَعْتٌ آنا وَأَبُو مُوسّى) أي : آخر امع كان 
بيننا. (قُلْتٌ لَه : تا ری في ما الأمْر؟) أي في الخلافة. (قَالَ: أرَى أَنَّهُ في الثّمَرِ ا لَذِينَ توي 


(۱) انظر التعليق على قول د. مُحَمّد أَمْحَرُون برقم [۹۲"]. 


(؟) الطبقات الكبرى )١١١ /٤(‏ صحيح بشواهده» وهذا إسنااٌ مقطوع صحيح من قول الحَسَنٍ البَضرِي» وبينه وبين 
الحادثة انقطاع. وسيأتي ]5١7[‏ بتخريجه وشرحه» وقد خصَّضْنًا لمقولة الحسن هذه مَطلباً مستقلا » فراجعه لزاماً. 


.]٤۱۸1 ]٤۱۷[ انظر‎ ) 


المبحث الثالث: حادثة ة التحكيم ونتائجها من رواية الدارقطني وإِسْمَاعِيْلَ بن إِسْحَا سْحَاقَ ۱ القَاضِي امم 


رَسُولُ الله يك وهو َنَم رَاضي) أي: في أصحاب الشورى الستة ود. (قُلْتٌ : كَأَيْنَ تَجْعَلَنِي 
مِنْ هَذَا الأمْرِ آنا وَمُعَاويَة؟ كَالَ: إِنْ يَسْتَعِنْ بَكُمَا كَفِيكُمَا مَعُونَةٌ وَإِنْ يَسْتَفْنِ عَدْكْمَاء مَطَالْمَا 
اسْتَفْئَى أَمْرُ الله عَنْكُمَا). ّ 
ل دس يليه : (أرَى أنه في التَمَرِ الَذِينَ توي رَسُولُ اللو كله 
وَهُوَّ عَنْهُمْ رَاض)» وذكرتٌ بالأدلة أن اا : أصحاب الشورى الستة وء وأن هذا 
0 الذي قاله أبو موسى الأشعري وله هو نفس كلام عمر بن الخطاب وله وأن أبا 
موسى واه احْتّجّ يَوْمَ الحَكَمَيْنِ بما قرّره عُمَرُ بن الخطاب وله . 
2 والنتائج النهائية التي خرج بها الحَكمَانٍ ويا هي 'أربعة"2 
فى واحدة: 
© فالنتيجةٌ الأولّى : أنهما انَمَمَا على القاعدة الأساسية» وهي أن عليًا لله هو الخليفة 
الشَّرْعِنُ للمسلمين» وبما أنه ضيه مِنْ أصحاب الشورى الستة وء وقد اتفق عليه مَنْ بَقِي 
من الستة ور : فهو الأحق بالخلافة. 
قال عمرو لأبي موسى وا : (مَا تَرَى فِي هَذًَا الأمْر؟ كَالَ: أَرَى أنه في الثَمَرِ الِّينَ 
رسو اللو يك وَُوَعَنْهُمْ رَاضٍ). 
أي : أن الخلافة في هؤلاء النَمَر الذين توفي رسول الله ية وهو عنهم راض (أي أصحاب 
E‏ رن قي من هلا الع ي على فيد الا 
تفقوا على عليّ طب خليفةً للمسلمين» فَعَلِيّ ذه هو الخليفة الشَّرْعِيُ للمسلمين» و 

3 بالخلافة› هكذا قال ابو موسى» ووافقه عمرو وا 

فالمقدّمات التي طَرَّحَهَا أبو موسى وه توي إلزاماً قويًا وَحَُة بَالِعَةَ : يجڏ عَمُرّو 
ولاه طريقاً إلا النَسْلِيِمَ له» والحقٌ في هذه النقطة كان واضحاًء فلهذا لم يَخْتَلِفْ عليه 
الحَكَمَانٍ وي. 


2 


اشاق فى اة و ادت 


© ر 0 م اهم ءَo‏ َه و 
[é4]‏ خر ابْنُ سَعْدٍ: أَخْبرَنا عاو مسرم وَسْلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُوسَى ب 
ع مم همه 2 ا 


ِسْمَاعِيل الوا : حَدَّتَنا حَمَّادُ بن رب ع عن الرُبيْرِ بن الْخِريتِء عَنْ أبي َيِه قَالَ: مَا 
ُمَبْهُ كلام ابي مُوسَى إِلّا بالْجَزّارٍ الّذِي لا بولغ ال 





عه 


)١(‏ مضى شرحهء انظر ]5١7[‏ عند قوله (وَُوَ عنهُمْ رَاضٍ) في الهامش. 
(۲) الطبقات /٤(‏ ١١۱)إسناده‏ صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين» أَبُو لبيد : هو لِمَارَةبْنُ رَبّار الأزدِيُ الْجَهْضَدِيَ الْبَصْرِيّ» 
روى له أصحاب السنن عدا النسائي» وقال ابن حجر عنه : صدوق ناصبي. وهذا الخبر ليس من روايته وإنما من قوله. 

أخرجه ابن سعد (۲/ 55”) - ومن طريقه ابن عساكر (15/7) - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بن حَرْبء وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: 
الا : برا حَمَّادُ بن زَيْدِه به. 

وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء ۲/ (TAA‏ من طريق الزن بن الخريْت. و صده شعيب الأرنؤوط. 


01 الفَضْلّ الرَابعٌ : اجتماع الحَكَمَيْنٍ 

© والنتيجة الثانية: اتفقا على إخراج معاوية َيِه من أحقية الخلافة» وأنَّ معاويةً 495 لا 
نَصِيبَ له في الخلافة. 

فالاتفاق على النتيجة الأولى يلزم منها النتيجة الثانية» فمعاوية ضيه ليس من أصحاب 
الشورى الستة ن 

© والنتيجة الثالثة: اتفقا على آنه لا يجب على عَلِيّ وه تولية معاوية وعمرو ا 
مناصب» ولا يصح ولا يحق لهما أن يَشْتَرِطَا ذلك على عَلِيَ حتى يُبَايعَاهُ وار. 

قال عمرو د لاه : (تأَبْنَ تَجْعَلْنِي مِنْ هَذَا الأمْر آنا وَمُعَاويَة؟) أي: ما نصيبنا أنا ومعاوية 
من أعمال الخلافة؟ (كالوزارة والولاية والقضاء وقيادة الجيوش غيرها من المناصب التي 
يمنحها الخليفة لِعْمّالِِ)؛ وَكَأَنَّ عَمْرَا ضيه سأله عن ذلك لِيَكْسَبَ إِفْرَارَ معاوية 5ه على 
ولاية الشامء وَإِفْرَارَ نَفْسِهِ على ولاية مصرء فهو يريد أن يخرج من التحكيم بمنفعة لنفسه 
ولمعاوية ويا 
ومما يدل على أن عمرً لد كان ييشقى لِكَسْبٍ شَيْءٍ ته 


سه فيه ع هم o2‏ 


]5١6[‏ ا E‏ البَلَاذْرِيٌ : : حَدَئَنِي ا حَيْتَمَةَ حَدَّثَنَا و هف كي عن و ين اسما عن 


ن أن ابن عُمَرَ شود مُجْكَمَمَهُمْ ارح لِلْحْكُومَة؛ وَأنّ عَمْرًا قَالَ له: ما تَجَعم لي إِنْ 
صَرَفْتُهَا”" إِلَبْكَ؟ قَالَ: «لَا أَجْعَلُ لَكَ وَاللهِ شَيْئَاء وَلا أَفْبَلْهَا حَنّى لا يَخْتَلِت عَلَىَ فِيهًا 


تان 


فعمرو يه ذو شأن بين العرب» لا يَنْبَخِي اَن يَمْشِيَ عَلَى الأَرْض إلا أُمِيراء كُمَا أنه لا 
يُريد بعد انتهاء الفتنة أن يقد مكانته فيخرج ضعيفاً أو مُهَمّّا بعد أن كان من جَمَاجمٍ 
العَرّبِ ©: ولكيلا يكون بعد الفتنة في خطر بعد أن كان في قَرَّةٍ وأمان» وهو لا يَعلم ما 
الذي تأتي به الأيامء خصوصًا وأن الفتنة لم تَرَلُ قائمة» وأصحاب الفتنة مندسّين في جيش 
علي ا 0 متربصون به وبمعاوية وله به وبقادة الشام. 

وقول عمرو وله : (قَأَيْنَ تَجْعَلْنِي مِنْ هَذَا الأمْرِ أَنَا وَمُعَاوِيَةً؟): كأنه يدل على أنَّ مِن 
ضمن الحلول التي اقترحها عمرو ذه : أن يُبَايعَ أهلّ الشام عليًا له وير القصاص 


)١(‏ أي: "بماذا تكافئني إن استطعتٌ كسب الخلافة لك؟". وكان عمرو طبه يريد ولاية مصر أو غيرهاء أو أي منصب 
آخر. ١‏ 

(۲) يعني : الخلاقة. 

(۳) أنساب الأشراف (۲/ 740) إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. وسيأتي الخبر بصورته الكاملة مع التعريف 
برجاله برقم [431]. 

(5) جَمَاجِمٌ الْعَرَبِ: سادَاتّهَاء لن الجُمْجُمَّة : الرأمنُ» وَهُوَ أَشْرَفُ الْأَعْضَاءٍ. النهاية في غریب الحديث (۱/ ۲۹۹) 
مادّة: جمجم. 


المبحث الثالث: حادثة التحكيم ونتائجها من رواية الدارقطني وَإِسْمَاعِيْلَ بْنِ إسْحَاقَ القَاضِي يك 


إلى ما بعد البيعة» ولكن بشرط أن تكون ولاية 2 لمعاوية له ومصر لعمرو بلي ؟ 
GS cg‏ 
2 200 4 7 )0 ا 377 
فورأء وموقفٌ أبي موسى و4 من اقتراح عمرو ٠‏ هو عينه موقف علي 5 

أجاب أبو موسى عَمْراً وا فقال: (إِنْ يَسْتَعِْ بِكُمَا كَفِيكُمَا مَعُونَةُ وَإِنْ يَسْتَفْنِ عَنْكُمَاء 
مَطَالَمَا اسْتَفْنَى أَمْرُ الله عَنْكُمَا). 

أي إنكما يا معاوية وعمرو تابعان لخلافة أمير المؤمنين علىء فإِنْ أراد الخليفةٌ الاستعانةً 
بكما في أعماله: قَلَهُ ذلك» وسيكون منكما نَفْعٌّ وليس ذلك لازماً عليه» وإن لم يُرِدْ: فله 
ذلك أيضاًء ولازمٌ عليكما طاعته في كا الحالتين. 

© وأمًا النتيجة الرابعة: م الو م 
الحَرْتُ» 8 البيعة على الاقتصاص من قتلة أ مير المؤمنين عثمان 5 ضيه أو تأخيرهاء 
فأبو موسى 5 نه مُصِرٌ على تقديم البيعة على الاقتصاص من قَتَلَةِ عُنْمَانَ طبه » وعمرو بن 
العاص 45 عي تتتناك قدي الانساص طلى انين 


اوا و 


َتَقَرّقَ على ذلك الحَكمَانِ وء 

قال معاويةٌ ڪه لِحُْضَيْنِ : لَه بني عَنْ عَمرو بَعْضُ ما أَكْرَهُ كَاذْمَبٌ كَالْظرْ ما هدا الذي 
کی کت کے إل خمرو بن ای که فسأله» ثم قال حُْضَينٌ : (فَأَتَيْتُ 
'مُعَاوِيَة ' كَأَحْبَرْئُهُ اَن الّذِي لَه عَنْهُ گمَا بَلَمَهُ). قال حُضَيْنٌ : (فَكَانَتْ هي التي قَتَلَ مِنْهَا 
تقار قن ا 

وبيان هذه القصة كما يلي : 

آل الأمر الذي بَلّعّ معاوية طيه: هي النتائج الثلاثة الْأوَلُ وهي أنَّ عَمْراً وأبًا 
مُوسى وا اتفقا على ما يلي : 

الأول: أن عليًا ونه هو الخليفة الشرعي» وهو الأحق بالخلافة؛ لأنّهِ مِنْ أصحاب 
ار و 

الثاني : إبعاد معاوية ولي من أمر الخلافة؛ لأنه ليس من أصحاب الشورى الستة وان » 
فلا نصيب له فيهاء ولا أحقيةً له فيها. 

الثالث: أنه لا يحق لمعاوية وعمرو و اشتراط ولاية الشام ومصر لهما مقابل التسليم 


)١(‏ اقتراح عمرو طبه هو: (اشتراط ولاية الشام لمعاوية ول4 » ومصر لعمرو به مُقَابلَ تقديم البيعة وتأخير 
الاقتصاص). 





o4‏ المَصْلٌ الرّابعٌ : اجتماع:الحَكمَيْنِ 


ع7 kK‏ 0 00 م ALL o‏ مه ا مه f el‏ 
- أن الأمر الذي بل معاوية ويه - وهو العَرْلُ (لَْما عَرَّلَ عَمْرّو مُعَاوِيَة) -: تَبَيّنَ أنه 
د اغا 


صحيح. قال معاوية اه : (بَلَعَنِي عَنْ عَمْرو بَعْض ما أأَكْرَهُ)» ثم قال حصي : (فَأَنَبِتٌ 
"مُعَاوِيَة ' كَأَخْبَرْهُ أن الّذِي بَلَعَهُ عَنْهُ كما بَلَمَهُ)؛ أي أن الأمر الذي بَلَعَكَ: هو في الواقع 


صحيح كما بَلَعَكَء فَالحَكمَانٍ اتفقا على شرعية وأحقية خلافة عَلِيَ كه وَاسْتَبْعَدَاكَ يا 


> وى 


معاويةٌ عن الخلافة» ثم زاده عمرو ضَكه بنتيجة ثالثة حينما سأله حُضَيْنٌء وهي: أنه لا يحق 
لمعاوية وعمرو وكيا اشتراط ولاية الشام ومصر لهما مُقَابلَ التسليم ببيعة علي ذُيه. فاغتاظ 
معاوية ط4 ؛ لأن نَتِِجَةَ النُخكيم رَجَحَتْ لِكِفَةِ علي طلاه. 


ت 


ع 55 ا 12 ر 0 چو ل 

أن النتائج الثلاثة التي اتفق عليها الحَكمَانٍ ويا لم يَرْضَ بها معاوية ضيه فَمَعَاوِيَ 
ل هھ ت br‏ 52 عرس 7 OEE‏ ره ون 8ع ن 
ديه گان يُرِيدٌ مِنْ عَمْرِو ذه ان يُحَصّلَ لَهُ الخِلاقة أو عَلَى الأكل أي شَيْءِ يعر مَوْقِمَهُ أو 
e» e‏ اه 5 o 2o Loft bs‏ 2 0 &< 
منفعة - كولاية الشام -» ويدل على ذلك قول عمرو ا : (فاين تجعلني مِنْ هذا الامر آنا 
(2l‏ مج o9 u ۶ A‏ هه ادم + لشن سب ا اس © هسه رە fut‏ 
وَمُعَاوِيَة؟ قال "أبو مُوسَى' : إن يَسْتَعِنْ بكما فَفِيكُمًا مَعُونَةء وَإنْ. يَسْتَعْن عَنْكُمَاء فَطَالَمَا 


اسْتَفْنَى أَمْرُ اللو عَنْكُمَا). 


لكن عمراً طب اتفق مع أبي موسى َيه على هذه النقطةء فَلَمْ يَحْصّلْ له عَلَى الخلافة 
ولا ولاية الشام ولا أي شيء» وكانت نَتِيِجَةٌ الحَكمَيْنِ رَاجِحَةَ لِكَِةٍ علي وليه ۰ فَعَضِبَ 


أ 


ور رو ا 03 - 
مُعَاوِيَُ وله غضباً شديداً على عمرو بن العاص ول4 جاء في الخبر: (فكاتث هي الي تل 


a 
ے و ہے ہے‎ 


ِنْهَا مُعَاوِيَةٌ تَفْسَهُ)» أي كأنّهُ َل نَفْسَهُ مِنْ شِدَة العَْظ. 

© إِنَّ معاوية وله أراد توبيخ عمرو َيه على ما اتفق به مع أبي موسى وله فأرسل إليه 
رجلاً شديدٌ البأس» وهو أبو الأعور السلَوِي. 

عَلِمَ أبو الأعور بما اتفق عليه الحَكُمَانٍ مها فاشتدٌ غضبْهُ أيضاًء فانطلق نحو عمرو ذه 
رافعاً صوته بالشتائم : (أَيْنَ عَدُوُ الله؟ أَيْنَ هَذَا الْمَاسِقَ؟)» فلا رآه عمرٌو له عَلِمَ أنه يريد 
الاعتداء بالقتل» جاء في الخبر : (كُلَمّا رى عَمْرُو أنه إِنَمَا يُرِيدٌ حَوْبَاءَ نَفْسِه..). أي إنما يريد 

تَصَرّفَ عمرو بن العاص ذه بِحِكمَةٍ أمام اندفاع أبي الأعورء فعمرو ذه لم يجتمع بأبي 
موسى طفه إلا لإيقاف سَفْكِ الدماء» وعمرٌو ط4 داهيةٌ العرب يَعْلَمْ أن جيش معاوية طب 
متماسِكٌ» وهو لا يريد أن يُحْدِتَ فيه صَدْعاً أو فتنة» وَتَيَفَّنَ أنَّ في انسحابه سَلَامَةَ لنفسه 
ولجيش الشام بأكمله» فأسرع إلى فَرَسِوِء وركبه على عَجَلَةٍ من أمره دون أن يُسْرِجَهُ أو يُهَيْكَهُ 
للركوب» وانطلق نحو قُسْطَاطٍ معاوية ذه يطلب منه إيقاف أبي الأعور عن َهَورِوء 
قاستحات ماو عقن وار می خر أن يكفرا ااا ل غر خف تناد الناية :“يا آنا 


)١(‏ أي: إِنْ يَسْتَعِنْ عَلِينٌّ كما في أعماله» كالولاية والقضاء وقيادة الجيوش والوزارة وغيرها. 


المبحث الثالث: حادثة التحكيم ونتائجها من رواية الدارقطني وإِسْمَاعِيْلَ بْنِ إسْحَاقَ القَاضِي oro‏ 
الأعرر. إن ا بالكفٌ عن عمرو» فَاكْمُكْ عنه"» فف عنه. 

يدل الخبر على أنَّ أبا الأعور السُّلَمِيَ كان يريد الخلافة لمعاوية وه» فلذلك عندما عَلِمَ 
بما اتفق عليه الحَكمَانٍ و عَضِبَ عَضَباً شديداً وأراد أن يفنل عَمْراً طله. 

© وفي المقابل: فإنَّ أهل الشام كانوا يرون أحقية الخلافة لعليّ ذه لا لمعاوية ذه ؛ 
فهم بايعوا معاويةً ضيه أميراً لهم على الطلب بدم عثمان كل لا يَظْمَعُ في الخلاكَة ٠‏ أي 
أنهم عاهدوه على أنه وه سيكون أميرا لهم على الطلب بالدم بشَّرْطٍ ألا يَظْمَعّ في الخلافة؛ 


مُعَاوِيَة"2 وَبَايَعُومٌ عَلَى المََلَب بڌم عَْمَانَ اا لا يَظمَعْ في الخلاقة» 1 الأَمْدُ و 
وقد اجتمع أهل الشورى وأهل الحل والعقد على مبايعة علي ول عدا معاوية ذه وأهل 
الشام فإنهم لم ينكروا صحة بيعة علي ولا › لكنهم اشترطوا تقديم الاقتصاص على البيعة. 
(OD . 7 51‏ . . ا م ود r Grfor‏ 

© وسياتي في الخبر الذي رواه البخاري وغيره: أن حَبِيبَ بْنَ مَسْلمَةَ وه - وهو من 
أقطاب أنصار معاوية وليه وقادة جيشه - استَْكرَ قول معاوية اه : (مَنْ گان يريد اَن يكلم 
في هذا الأمر'” فَلْيْظلِعْ لتا رنه مَلَنَْنْ حى به مِنْهُ وَمِنْ أَبيه) قال حَبِيبٌ هه لِابْنِ عُمَرَ 
ويا : هلا أَجَبْتَه؟). 

فموقث أبي الأعور خاصٌ» يخالف به عموم أهلٍ الشام. 

© وكذلك عمرو بن العاص وله موقفه كموقفٍ عموم أهل الشام - في أنَّ أحقية الخلافة 

ي ضيه لا لمعاوية كه -؛ ويدل عليه: اتفاقه مع أبي موسى ييه على ما سبق ذكره في 
"أن عليًًا يِه هو الخليفة» ومعاوية دنه لا مكان له في الخلافة". مع أن عَمْراً طبه كان 
علي وليه » لكنه أراد التخلص من الهجوم العراقي الوشيك على الشام» وتحقيق الانتصار في 
هذا النزاع لأهل الشام على أكبر قدر ممكن» فوجد كَسْبَ الخلافة لمعاوية َه يحقق ذلك. 

وسيأتي في الخبر أن معاوية ديه كتب إلى أبي موسى نه : (إن عَمْرَو بْنَ الْعَاصٍ قَدْ 
ص 2 ت ٤‏ عه داه o9‏ 0 5 مه of‏ ممه f‏ 07< 
بَايَعَيِي عَلَى ما أَرِبدُ وَأَقْسَمَ بالله إِنْ بَايَْتَنِي عَلَّى الّذِي بَايَنِي عَلَبْهِ لأَسْتَعْوِلنٌ اتيك 


(۱) انظر ما سبق برقم ]١١1[‏ فما بعله. 

() أي اجْتّمَعُوا عَلَيِْ. قال ابن فارس: أَضْفَقَ الْقَوْمُ عَلَى الْأَمْرِء ذا اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ 
مقاييس اللغة (/ ۲۹۰) مادَّة: صفق. 

(۳) هذا القدر المذكور صحيح بشواهده» انظر .]١1[‏ 

(5) رقم [471]. 

(0) أي: في الخلافة. 


o‏ القَضل الرّابِعٌ : اجتماع الحَكمَيْنِ 


أَحَدّهُمَا عَلَى الْكُوئَةٍ وَالآخَرُ عَلَى الْبَّضرَةٍ)» وهذا يدل على أن عمرو بن العاص طب قد 

عَاهَدَ معاوية وليه بعد صِفَّينَ على أن يُعِيئَهُ وَيَنْصْرَهُ لِيَصِلَ إلى الخلافة» لا أنه بايعه بالخلافة 

كما سيأتي في شرحه. 

© المطلب الخامس: قول الحسن البَصْرِيٌّ ك في آَمْرٍ الحَكَمَيْنِ: 
۷ اخ ا سَعْلٍ : أجْبَرًا مُعَادُ بن مُمَاوء كَال: أَخْيرنا بُو عَوْنِء عَنٍ الْحَسَنٍ كَالَ: 

کان الصكمان أبو موسي عفرو ب القاص +« ركان أعتخما بكي الذنياء وال بين 

۰ ١ الآخرة0".‎ 


هذا رأي لِلحسَن البَصْرِيّ َ4 وهو يَقْصِدُ به أمرين اثنين: 

*الأول: يقصد أن أبا موسى طي كان أثناء التحكيم يسعى لِتُضْرَةِ الحق» ويسعى لِرَدٌ 
أهل الشام عن بَعْبهِمْ على الخليفة الشرعي 

قال عَمْرّو لأبي موسى ولا (مَا تَرَى في هذا الأَمْرِ؟) أي في الخلافة. (كَالَ: أرَى أَنَّهُ في 
النَمرِ الَّذِنَ توي رَسُولُ الله كله وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ) أي: في أصحاب الشورى الستة وء 
وعليٌ َيه منهم» ومن بقي من الستة وؤ بايعوه على الخلافة» فعلىٌ َيه هو الخليفة 
الشرعي ؛ ومعاوية له ليس من السعة جي فلا يستحقها. 00 اين تَجْعَلّنِي مِنْ هَذًَا 
0 آنا وَمُعَاوِيَة؟ قال : إِنْ يَسْتَعِنْ كما كَفِيكُمَا و وَإِنْ يسن ن عَنْكُمَاء قَطَالَّمَا اسْتَغْنَى 


- 


أَمْرُ الله ا 


*الثاني: يَقصد أن عمرو بن العاص طك كان يَسْعَى في التحكيم رة موقف الفقة 
اه فإِنَّ 0 00 0 00 أبي موسى ا ا أثناء 
5 2 2 و د 0 


.]471[ انظر‎ )١( 
صحيح بشواهده؛ وهذا ا ق عع ين قول و وبينه وبين‎ )1١ /٤( الطبقات الكبرى‎ )۲( 
الحادثة انقطاع. مُعَادُ بن مُعَاذِ: هو أَبُو الْمَُنَى العبْبْري. وأَبُو عَوْنٍ : هو عَبْدُ الله بْنُ عَوْنٍ بن أَرْطَبَانَ الْمُرَنِيُ.‎ 
وهناك فرق بين الخبر (المقطوع) و (المنقطع)» فالمقطوع : هو المنسوب للتابعي» كما أن الموقوف للصحابي»‎ 
والمرفوع للنبي كك أما المنقطع : فهو الإسناد الذي لم يتوفر فيه شَرْط الاتصال.‎ 
الشواهد:‎ 
يشهد له أنَّ الحَكمَيْن ون أحدهما نَاصَرَ قضيةً عَلِيَ ط4 » والآخر قَضِيّةَ معاوية وَِيه. وهذا أمر ثابت في أخبار‎ 
.]4151 صحيحة كثيرة» امتلاً بها هذا الكتاب» انظر على سبيل المثال [417] و‎ 
: التخريج‎ 
من طريق أي عَوْنِ» به.‎ )٤۰۱ /۲( هو في سير أعلام النبلاء‎ 
.]517[ انظر‎ )۳( 
.)٥٤٩ _ ٥٤٥( سيأ تي تفصيله في صفحة‎ )٤( 


المبحث الثالث : حادثة التحكيم ونتائجها من رواية الدارقطني وإِسْمَاعِيْلَ بْنِ إ سْحَاقٌ القَاضِى ov‏ 
لي إِنْ صَرَفْهَا إِلَبْكَ؟ قَالَ: «لَا أَجْعَلْ لَك وَاللهِ سَيْكَاء ولا أَمْبَلُهَا حَنَّى لا يَحْتَلِف عَلَىَ فِيهَا 
اث )0 

انْتَانِ») 7 

ولهذا SCM YT‏ 
اشرق وقال عن عمرو 6 وين : بأنه يريد الدنيا؛ لنضرته الفِئَةَ الباغية ع 

03 أخرّج أَحْمَدُ حْمَدٌ في 0 حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّرَاقٍ قَالَ: نا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي: ابْنَ 


راش - كَالَ: حَدَّنَيِي عَوْفٌ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ الْحَسَن» كَذَرُوا أَضحَابَ رَسُولٍ للد هر َه ل 
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ابن زق الْمَطمَانِيُ: : U‏ م اررق نا مُوسَى ااه عَلِنّاء قَالَ: ُعَضِبَ 
الْحَسَنٌ حى بيه العَصَبُ في وهو كَالَ: Ty‏ 
فُعَمَدَ د مه زیر ص (5) ) ( 

َعم الاس إلى يروم ایو كم بب؟ د رار . 


N‏ 3 ُو بر الحَلالُ : وَأَخْبَرَني مُحَمْدٌ بْنُ الْحُسَيْنِء أن الْمَضْلَ بْنَ زبَادٍ حَدَتَهُمْ 


قَالَ: سيقت 2 عبد الله يعدت عن عند ا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ راش عَنْ عَوْفٍ فء قَالَ: 
)١(‏ انظر .]٤٤۷[‏ (1) أَبُو سَعِيدٍ: هُوَ الِحَسَنُ البضرئ. 


(۳) ازى بان يُرْرِي به إِزْرَاءً : عاب عَلَيْهِ وَعَاتَبَة. لسان العرب )7”07/١5(‏ مادّة: زري. 
(5) (حَتَّى رَدَهَا مِرَارًا): أي أن الناس جاؤوا إلى علي َيه بعد استشهاد عثمان ذَيهء فأرادوا مبايعته» فردهم علىٌ 
طب مرَارّاء فألحوا عليه حتى قبل البيعة منهم. 

أخرج أحمد في فضائل الصحابة (479): حَدَّئَنَا إسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ قثنا عَبْدُ الْمَلِكِء يَعْنِي : ابْنَ ابي سُلَيْمَانَ» عَنْ 
سَلَمَةَ بْنِ گُهَيْل» Tmo‏ وَعْثْمَان مَحُْصُورٌء قَالَ: كَأَنَاهُ 
رج َال : إن آَمِيرَ الْمُؤْنَ ن م فول م جاء آكرٌ قال : : نَا مير الْمُؤْمِينَ مَقْتُولٌ السّاعَدَ قَالَ: قَقَامَ عَلِىٌء تال مُحَمدٌ: 
تَأَحَذْتٌ بِوَسَطِهٍ تَكَوْنًا عليه كَقَالَ: عل لا أ لك قَالَ: تى عَلِينٌ الدّارٌ وَكَدْ فيل الرّجل» كَأَتَى دَارَهُ كَدَخَلَهَاء وَأَعْلَقَ 
لیو باب َه الاس ربوا عَلَيْهِ الَابُ» كَدَكَنُوا عله كماو : إن هذا الرّجُلَ كَدْ فيل ولا بد لِلنّاسٍِ مِنْ خَلِيمَةِ وَلَا 
تلم أَحَدًا أَحَنَّ بِهَا منك قال لَهُمْ عَلِيٌ: لا تُرِيدُونيء فإنْي لَك وَزِيرٌ حير مني لَكُمْ أَمِيرٌ كَقَانُوا : لا وَالله ما تَعلَمُ 
أَحَدًا أَحَقٌّ ها مِنْكَء َالَ: کن اَم علي كن بيعي لا دَكُونُ راء ون ارج إلى الْمَسْجِدِء > كَمَنْ شَاءَ أَنْ يُبَايمَنِي 
بَايعَنِي» قَالَ: َرَج إِلَى الْمَسْجِلِء كَبَايََهُ الاس. 


معو 


إسناده صحيح. إِسْحَاقٌ بن يُوسُفَ : هو الْأَرْرَقٌ. 

تعليق : 

قال الحسن البصري : ١حَتَّى‏ رَدَهَا وِرَارًا)» هذا دليل صحيح يُضَاف إلى قصة بيعة علي ويه التي يرويها ابن الحنفية» 
وفيها: أن عليا وله - بعد استشهاد عثمان طا - رد البيعة مِرَاراء فينبغي للباحثين في "باب استشهاد عثمان ذه 
رب على له ".لا لوا عن لامالا هرك ا أن حل طهر ا 

وأما قول المحدّثين بأن الحسن البصري لم يسمع عليا ديه : فمرادهم أنه لم يسمع منه الحديث النبوي الشريف, لا 
أنه لم يسمعه يهمس بكلمة قطء فعلي ول والحسن البصري كلاهما شَّهِدَا يوم الدار- أي يوم حصار عثمان َيه في 
داره ثم استشهاده ضيه -» فالحسنٌ البصري رأى عثمانَ وعليًا وجماعةٌ من الصحابة مَقك. 
(5) فضائل الصحابة (915) إسناده صحيح. مُحََمَّدُ بْنُ رَاشِدِء هو الخُرَاعِيُ الْمَكْحُولِنُ» وثقه أحمد وابن معين 
وجماعة» وضعفه بعضهم» وقال الساجي: صدوق» إنما تكلموا فيه لموضع القدر لا غير. تهذيب التهذيب (9/ .)٠١١‏ 
وَعَوْفٌ: هو ابْنُ أبي جَمِيلَة الأعْرَابِيُ. 
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ت - 4 
4 3 


گنت عِنْدَ الْحَسَنِء فَكَانَ نَم رَجُلَّ انْتَقص أَبَا مُوسَى بِاتْبّاعِهِ عَلِياء مَعَضِبَ الْحَسَنُ ثم قَالَ: 
f 2 Tozo‏ 4 - قي ا اح و 3 EG 2 o4‏ 3 
«سَبْحان اللو!! قل أُمِيرٌ الْمَؤْمِنِينَ عُثْمَانء فَاجْتَمَعَ الناسُ عَلى خَيْرِهِمْ فْبَايِعُوه أفيلام أبو 


مُوسَى وَأَنْبَاعَةُ؟!70". 


هذا الخبر صريح في أن أبا موسى كان مُتَابِعًا لأمير المؤمنين علي ذلإئه. 
وهناك لَفْئَةُ لَطِيِمَةٌ في قول الحسن البَصْرِيٌ عن أبي موسى ذه أنه (يبْتَفي الآخِرَةً)» فإنً 


فيها رَدذّ على الأخبار الضعيفة التي نَرْعُمُ أن أبا موسى ذاه "عَرََ عَلِيّا لله وخعَ ولم 
يُنَاصِرُ عَلِا ضله عند التحكيم". فَأَنْبَتَ الحَسَنُ البَصْرِيُ أنَّ أبا مُوسَى ول كان مناصرًا 

وكذلك أثبت الحسن البصري لأبي موسى به أنه كان مُتَابعَا لأمير المؤمنين علي ذه » 
فقد مضى في الخبر السابق أن رجلاً انتقص أبا موسى الأشعري وليه على اتباعه عليا لل » 
فغضب الحسن. البصري وقال: (فَمَنْ بتبَعْ؟). 

وما صَدَرَ عن معاوية وعمرو ويا وأهل الشام: هو أمر ناتج عن اجتهاد منهم» وهو مغفور 
مأجور كما صَحّ عن النبي كل فهم طَلنُوا أنهم مُصِيِينَ في مطالبتهم بتقديم الاقتصاص على 
البيعة» ثم اسْتَفْحَلَتٍِ الفتنةٌ بان معاوية هه رأى نفسه بعد صِفّينَ أُقْدَرَ وَأَوْلَى بالخلافة من 
علي ولب فلذلك حَاوَلَ كسب حادثة التحكيم لِيُبَايعَهُ الحَكَمَانٍ وابْنُ عمر مهن. 

وإِنَّ رَمَنَ الفتن قد يَحْتَلِظٌ الحق بغيره» فَيْحَاط بشيء من العُموض الذي لا يَنْقَشُِ إلا بعد 
إدبارها» » » 

73 أخْرّجٍ البَلَاذْرِي: عَدَّنَنِي أَحْمَدُ بْنُ راهيم الدَّوْرَقَيُء حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَريرء حَدَّئَنا 
الأَسْوَّدُ بْنُ شَيْبَانَ قَالَ: سَمِعْتٌ الحَسَنَ يَقُولُ - وَدْكَرَ الفِدْتَة -: إِنَّ القَوْمَ نَعَسُوا نَعْسَةً في 

(o, 


ml 


° 2o 


والخلاف. 
وقوله (نَعَسُوا نَعْسَةٌ): يدل على تصغيرها وتقليلهاء فالتيقّظُ والحِرْصٌ هو الغالب فيهمء 
وفي كلام الحسن البصري هنا : ملح وثناء لهم. 


(1) السنة للخلال (501) خبر صحيح» وانظر ما سبق. 

مُحَمّدُ بْنُ الْحْسَيْنِ : لم أجده» وهو أحد رواة مسائل الفضل بن زياد عن أحمد. 

َالْمَضْلٌ بن زِيَادٍ: هو أبو العباس القطان البغدادي» كان من المتقدمين عند أحمد» وكان أحمد يعرف قدره ويكرمه» 
وكان يصلي بأحمد» له عَنْ أحمد مسائل كثيرة جياد. ترجمته في تاريخ بغداد (۱۲/ )۴١۸‏ وطبقات الحنابلة (101/1). 
(؟) أنساب الأشراف (۲/ ۳۳۹) إسناده صحيح. الحَسَنٌ : هو البَضرِي. 


المبحث الثالث: حادثة التحكيم ونتائجها من رواية الدارقطني وَإِسْمَاعِيْلَ بن إِسْحَاقٌ القَاضِي ۹ 
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[420] أخْرَّج ابن سَعْدٍ: أَخْبَرَنَا عَمَانَ بن مُسْلِم قَالَ: حَدَتَنَا زُرَيْكُ بْنُ أبي رُرَيْكِ قَالَ: 
سَمِعْتٌ الْحَسَنَ يَقُولُ: «إنَّ َه الْفِْئَةَ ذا َْبَلَتْ عَرَكَهَا كَل الم ودا أَدبَرَثْ عَرَكَهَا كَل 
ا 5 
ا المذكور في قول الحَسّنٍ البَصْرِي 19 َال ل جَامِلِ) : يراد به التَْلِيبُ. 
وَبجَمْع هَذِهِ الْأَقْوَالٍ الأرْبَعةِ لِلْحَسَنِ البَصْرِيّ كه : يَنضِحُ معنى قوله الأول. 


وثي که ا 
که که که 


e 


(۱) الطبقات الكبرى (۷/ )١110‏ إسناده صحيح. ُرَيْكُ : هو أَبُو تَضْرَةَ الْعُطارِدِيئٌ» الْبَضري» وثقه ابن مَعِين وابن الجنيد. 
تاريخ الإسلام »)197/1١(‏ الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (6/ .)۳٠۹‏ وَالحَسَنٌ : هو البَضْرِي. 

التخريج : 

أخرجه أبو نُعَيْمم في الحلية (9/ 14) من طريق عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ مَهْدِي» عن رُرَيِْكْ به. 

وأخرجه أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري في المجالسة وجواهر العلم )١407(‏ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقٌء نا 
سُلَيْمَانُ ی حَرْبء نا ابو لال نا أبُوبُ السَّْوَانِي ؛ كَال: گان الْحَسَنٌ يَبْصْرُ ون اة إا أَمْبَلَتْ كما بضر نحن ونا 
إا أَْبرَتُ. 

إِسْمَاعِيلٌ بْنُ إِسْحَاقَ: هو ابن إِسْمَاعِيُلَ بْنِ حَمَّادٍ بن زَيْدٍ القَاضِي البَصْرِيُ» وثقه أبو حاتم وغيره» وستأتي ترجمته في 
صفحة .)0١7(‏ وأبو هلال: لم أجده. 


وتنسب هذه المقولة إلى غير الحسن البصري» انظر [۳۹۸] وتخريجه. 


@ المبحث الرابع: الأحداث التي جرت بَيْنَ الحَكَمَيْن ون 


© المطلب الأول: القضايا الرئيسة التي اجتمع من أجلها الحَكَمَانٍ ولي » ومآنَهًا 
بعد افتراق الحَكَمَيْنٍ وا. 

هناك ثلاث قضايا رئيسة اجتمع من أجلها الحَكّمَانٍ وء وكان النزاع بين الفريقين (أهل 
العراق والشام) قبل اجتماع الحَكمَيْنِ و يدور حول الأوليتين ويرتكز عليهما. 
والقضايا الثلاثة الرئيسة هي: 

)١‏ قضيةٌ يُطالِبُ بها عليٌ طَبِه: وهي تسليم أهل الشام البيعة له فورا دون شروط. 

1) قضيةٌ يُطالِبُ بها معاويةٌ وليه : وهي تنفيذ الاقتصاص من دم عثمان ضيه قبل البيعة. 

*) قضيةٌ يُطَالِبُ بها علي ومعاويةٌ معًا وا : وهي حفن الدّمَاءِ. 

وبعد افتراق الحكمين وا : لم يَعْدٍ الفريقان يتحدّئان عن القضيتين الأوليتين أو يتفاوضان 
فيها؛ لأن الحال تغير بعد تَمَرّقِ الحَكمَيْنِ وا فأهل العراق انشغلوا أشد الانشغال بالفتن 
التي اكتسحت إقليمهم» أما أهل الشام فانشغلوا بأخذ تدابير احتياطية تخد من إعادة جيش 
العراق الكَرَّةَ عليهم''': كما أن عليا َيه أصبح يرى بَعْدَ افتراق الحكمين ون أن أهل 
الشام لا خيار لهم إلا الحرب؛ لأنهم امتنعوا عن التسليم بالبيعة» لهذا كف علي َيه عن 
مراسلتهم أو مفاوضتهم» ولم يتخذ علي َيه تدبيرا مع أهل الشام - أعني بعد افتراق 
الحَكُمَيْنِ ويا - سوى الاستعداد لغزوهم» فلم يزل الأمر هكذا حتى استشهد علي ذه. 

خلاصة الأمر: أن الحديث بين الفريقين حول "تقديم الاقتصاص أو تأخيره عن البيعة" : 
انقطع بعد افتراق الحَكمَيْنِ ياء وتحول الحال بينهما إلى مواجهات عسكرية”" أو استعداد 
ی 

أما حقن الدماء: فيتفق الفريقان على أهميته» ولكنه لم يتحقق بسبب المواجهات 
العسكرية والعزيمة لها 
)١(‏ وهي غارات معاوية وله على نفوذ علي 5. 
(؟) وهي غارات معاوية وه على نفوذ علي ط. 


(۳) وهو خروج علي به بجيشه إلى النخيلة بعد افتراق الحكمين ويا استعدادا لغزو الشام ثانية» ولم يزل علي ليه 
عازما على غزو الشام إلى آخر يوم في حياته» غير أن عناد جيشه منعه من تحقيق عزمه. 


o4۰ 


المبحث الرابع : الأحداث التي جَرَتْ بَيْنَ الحَكمَيْنٍ و o‏ 
© المطلب الثاني: القضايا التي استجدَّت أثناء اجتماع الحَكَمَيْنِ وَكْياء ومَآلَّهَا بعد 
افتراق الحَكَمَيْنٍ وئا. 

هناك أربع قضايا لم تكن قبل اجتماع الحَكمَيْنٍ ويا ضمن ما يتنازع عليه الفريقان (أهل 
العراق والشام)ء إنما أَثِييرَتُ لأول مَرَةٍ بين الفريقين أثناء اجتماع الحَكَمَيْنِ ا بعد عدم 
اتفاقهما على حل القضيتين الرئيسيتين "تقديم البيعة أو تأخيرها عن الاقتصاص '. 

ثم بعد انقضاء التحكيم انقطع الحديث عن هذه القضايا الأربع؛ لأن فائدة الحديث عنها 
كانت زمن اجتماع الحكمين وا فحسب» ولأن أهل العراق انشغلوا بالخوارج وبالثورات 
الشرقية والفتن التي حدثت بعد التحكيم» وانشغل معاوية وه بإشغال جيش العراق عن 
إعادة الكرة على الشام» ولم يزل الْمِضْرَانٍ مشْغولَيْنِ حتى استشهد علي لب فبايع أهل 
العراق الحسنّ َه وبايع أهلْ الشام معاوية ده وببيعة معاوية 5 لم يَبْقَ لوجود 
القضايا الأربعة فائدة عدا حقن الدماء الذي تم وكمل بصلح الحسن 5ك. 

أي أن الحديث في هذه القضايا الأربعة وقع في المكان والزمان الذي اجتمع في 
الحكمان و فقطء فلم يتجاوز الحديث فيها ذاك المكان أو ذاك الزمان". 

والقضايا الأربع التي استجدّت يوم التحكيم هي : 

)١‏ تغيير الخليفة (من أجل حقن الدماء وقطع دابر الفتنة). 

)١‏ حرص معاوية وله على كسب الخلافة”". 

*) تصريح معاوية وليه بأنه أحق بالخلافة من علي وي" . 

)٤‏ تلميح عمرو َيه بأن أهل الشام يشترطون شرطا ثانيا جديدا مقابل التسليم بالبيعة 
لعلي وَينِه؛ وهو شرط : (إقرار معاوية طب على إمرة الشامء وتأمير عمرو ضيه على مصر). 
التفصيل في هذا الشرط الجديد: 

كان الشرط الوحيد الذي طَالَبَ به أهل الشام قبل صفين: تقديم الاقتصاص على البيعة؛ 
لأن قتلة عثمان وليه كانوا هم الخطر الوحيد الذي يَحْذَرُهُ قادةٌ الشام حينها. 

ثم بعد صفين: ظهر حََطرٌ جديد أشد من سابقه» وهو خطر الخوارج الذين لم يفا رهم 
مُحَدِقًا بقادة الشام» فاحتاط قادةٌ الشام حيئئذٍ وَجَعَلُوا يَحْذَّرُونَ مِن التسليم بالبيعة حتى وإن 
وقع الاقتصاص قبل البيعة!! ذاك حين رأى قادةٌ الشام أن شرط تقديم الاقتصاص يقضي 
على خطر قتلة عثمان وله فحسب» لكن الاكتفاء به يفتح البابَ لخطر جديد أعظم من خطر 
)١(‏ عدا رسالة معاوية لأبي موسى وِقياء فإنها كانت قبل اجتماع الحكمين ولن. انظر .]٤١١[‏ 


(۲) سيأتي الحديث عن النقطتين "الأولى والثانية " في المطلب التالي» ويدخل تحتهما تفاصيل كثيرة. 
(۳) انظر [571] وما بعله. 


o۲‏ المَصْلٌ الرّابعٌ : اجتماع الحَكَمَيْنِ 


قتلة عثمان ول4 ألا وهو خطر الخوارج الذي كان يحتمي منه قادةٌ الشام بقوتهم التي كانوا 
عليها بالشام» وتسليم أهل الشام بالبيعة يعني : نزول معاوية َيه عن إمرة الشام» ونزول 
قادة جيش الشام عن مكانهم» وبهذا يصبح معاويةٌ َيه وقادثّهُ بمتناول سيوف الخوارج بعد 
نزولهم عن قوتهم الشامية. 

لقد أدّى حطر الخوارج إلى أن يُلَمّحَ عَمْرُو بن العاص وله يوم التحكيم باشتراط شرط 
جديد بعد صفين من أجل التسليم بالبيعة» ألا وهو أن يبقى معاويةٌ ضيه أميرا على الشام» 
ومر عمرو وله على مصر؛ من أجل التخلص من خطر الخوارج. 

وفي طَمَّرٍ عَمْرِو ليه بِإِمْرَةِ مِضْرَ : فائدةٌ لمعاوية ط4 » وهي حماية ظهر الشام. 

وقد أشارت روايةٌ الدارقطني إلى هذا الشرط الجديد حينما قال عمرو لأبي موسى ونا : 


Il r o مين 5 1, 6 6روى‎ 23 f of 2 o o oft 
(فاينَ تحعليى يِن هذا الامر آنا وَمَعَاويَة؟ قال) ابو مُوسَى : (إن یستعنٰ بکما ففیکما مَعّونة»‎ 


وَإِنْ يَسْتَغْنِ عَدْكُمَاء قَطالَمَا اسْتغْتى أَمْرٌ اللو عَنْكّمَا). 

وهناك سبب آخر دفع معاويةً وعمراً وها إلى الحرص على الشرط الجديد» وهو (أنَّ 
معاويةً هه صار يَرَى نَفْسَهُ بعد صِفْينَ الى بالخلافة من علي له بفضل القوة التي كان 
عليها والتي اسْتَحَقَّ بها معاويةٌ وط - برأيه - الخلافة» فبتمسكه بقوته في الشام يحتفظ 
بفرصة الحصول على الخلافة)» وسيأتي الحديث عن هذا السبب في موضعه المناسب”". 

وقد كان عليٌ وله أَوَّلَ خلافته قد عَرَّلَ معاوية ذَفيِه عن الشام» أما عمرو بن 
العاص ذه : فقد أرسله معاويةٌ ديه بعد افتراق الحَكمَيْنٍ ويه إلى مِضْرٌ لينتزعها من عامل 
علي له فَفَعَلَه وأَحَذَّ ضر وتولّاها وَصَمّهَا إلى معاوية طكه. 

أضف إلى هذا: أن معاوية وعمرا وا قد حاربًا عليًا طبه يوم صفين. 

. وبعد هذا كله: يستحيل أن يرضى عليٌ ولي بهذا الشرط الجديدء كما لا يرضى أي ملك 
في الدنيا بإقرارٍ امیر على إقليم قد جرى بينه وبينه: كالذي جرى بين علي َيه وبين من 
حاربة. 

فالشام قد عُزِلَ عنها معاوية ويه فامتنع من الاستجابة للعزل. 

ومصر انتزعها عمرو ذه بعد التحكيم - بأمر معاوية ديه - من الخليفة. 
ومعاوية وعمرو ويا قد حاربا الخليفة يوم صفين. 

فكيف يُمْكِنٌّ قَبُولُ الخليفة بهذا الشرط الجديد؟!! 

لهذا رفض أَبُو مُوسّى الأَشْعَرِيٌ يه هذا الشرط الجديد. 


.)٥۹۲( انظر 5171]. (۲) انظر صفحة‎ )١( 


المبحث الرابع : الأحداث التي جَرَتْ بَيْنَ الحَكُمَيْن وها 7 


وقد وَقَعَ كل ما وََعَ باجتهادٍ مِنَّ الفريقين. 
وفي المقابل: لا يستطيع قادةٌ الشام التخلّي عن الشرط الجديد يومَ الحَكَمَيْنِ ونا؛ لأن 
: 
في تخليهِمْ عنه هلاكهم إلا ما شاء الله. 

وبهذا يَتَينُ معنى قولهم في أحداث صِفَينَ : "إنها فتنة"» لا تكاد تجد حقًّا إلا وفيه تأويل 
سائغ يُعْذّر به مُحَالِفُهُ ولا اجتهادًا خاطنًا إلا وفيه بعض الحق أو كثير من الحق» فلا تكاد 
تسد كلا د لا ا 

خود بالله مِنّ الفٍِ. 
© المطلب الثالث: الأهداف التي كان يَسْعَى كَل مِنَ الحَكَمَيْنٍ يا لتحقيقها يوم 
اجتماعِهمًا. 

مع وجود القضايا الثلاثة الرئيسة"'' التي يُطَالِبٌ بها كل فريق والتي من أجلها اجتمع 
الحَكَمَانٍ وء إلا أنه توجد أهداف يَسْعَى الحَكمَانٍ ويي لتحقيقها. 
وقد وردت أخيار تاريخية صحيحة يمكن من خلالها استنباط تلك الأهداف: 

* ورد في الحِلْيَةِ" : (عَن نَافِع قَالَ: لما َدِمَ أَبُو مُوسَىء وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ يام 
ما ال ابو مُوسَى : لا أَرَى لِهَذَا الْآمْرِ غَيْرَ عَبْدِ اللو بْنِ عُمَرَِ كَقَالَ عَمْرٌو لِابْنِ عُمَرٌ: إن 
ُرِيدٌ اَن بعك كَهَلْ لَك أَنْ تُمْطى مالا عَظِيمًا عَلَى أَنْ تَدَعَ هَذَا الْأمرَ لِمَنْ هُوَ خرص عليه 
مِنْكَ؟). راد البدذرئ“ : (عَنْ تاع قَالَ: لَمّا اجتَمَعُوا بدُومَةٍ الْجَنْدَلِء قال عَمْرّو لابن 
فده 3411 اننا أن تايمك 

* قال عَمْرّو وه لابنٍ عُمَرَ ويها: (مَا تَجْعَلُ لِي إِنْ صَرَفْْهَا ِلَنِكَ؟ قَالَ: «لا أَجْعَلُ لَك 
واللو یا وَلا اقا حَتّى لا يَخَْلِت علي فبا اثنان)9. 
وهذه الأخبار تدل ما يلي: 

- أنَّ هذه الحوادث كانت عند اجتماع الحَكَمَيْنِ و 

وأنّ الحَكَمَيْنِ وب اقا عَلَى مبايعةٍ عبد الله بن عُمَرَ و خليفةً للمسلمين. وَلَكِنَّ ابْنَ 
مُمَرَ ويا تورّع عن قبولها فَرَضَهَاء قَالَ ابن عُمَرَ وي : (فَحَرَجْتُ فَالْتَهِيْتُ لبهم وَقَدٍ اجتَمَعُوا 
عَلَى أن يُوَلُوني)". 


مالا 
فيا 


.)٥٤١( مضت القضايا الثلاثة الرئيسية في المطلب الأول قي صفحة‎ )١( 
.]475[ انظر‎ )۲( 

.]٤٤٥[ انظر‎ )۳( 

.]٤٤۷[ انظر‎ )5( 

(0) انظر ]٤١[‏ عند ابن الأعرابي في معجمه. 


ot‏ القَضل الرَّابِعٌ : اجتماع الحَكَمَيْنٍ 


وذكرنا تعليق الذهبي : اد أَنْ تنعقد البَِعَة له يَْمَِذِء مَعَ وُجُوْدِ ولل الإا َلِيّ وَسَعْدٍ بن 
ابي وَقّاصِ» وَلَوْ بويع لما الحتلف عَلَيْهِ الْنَانِء وَلَكِنَّ الله حَمَاهُ وحار له 
AE‏ ضيه كان فريضا على وله عار ا طبه الخلافة. 
دوأ يعار ضيه كان حريصا على الخلافة جداء يدل عليه قول عمرو بن العاص طط : 
6م ص ا e‏ 
(أَخْرَ مِنْكَ) 


ا َه كان يريد أن يُوّمّنَ َكانه إذا بويع ع أبن محر بو على الخلا 
وا مزه فا وحَرّجَ َل ومعاوية وا منهاء قال عَمْرْو ڪه لابن ن غمر وا : (ما تجخعل 
لي إِنْ صَرَفْتُهَا"“ إِلَيْكَ؟ قَالَ: E YS‏ 


فیا اثْنَانِ))0. 

وبناءً على تلك الأخبار ودلالاتها: يمكن تحديد الأهداف التي كان يسعى كل من 

أما ف ضيه فإنه كان حريصاً على تحقيق هَدَقَيْنِ أَسَاسِيَيْنِه هما: 

)١‏ نُصْرَةٌ عَلِيَ <يه» وهذه النْصْرَةُ تَكْمْنُ في إلزام أهل الشام بتسليم البيعة لعلي ڪل وَتَبْذِ 
البَعْي» وبتحقيق هذا الهدف تُحقن الدماء وتنتهي الفتنة. 

؟) حفن الدماء. 

ولكن أبا فر رح اد يمار إلى الهدف الأول - وهو "إلزام أهل 
الشام بتسليم البيعة لعلي َه " -: لجأ إلى الهدف الثاني الذي يُعتبر أساساً يت يتفق عليه علىٌ 
وفعاو وك وز حف الا "كنا له درك ل ورك جل فاقترح أبو موسى و 
على عمرو بن العاص َه تولية ابن عْمَرَ و الخلافة» e‏ ل يك ولم 
يفرح أبو موسى نه أحداً غير ابن عُمَرَ اء لأنه كان لا يَرى أحداً ممن حَضَرٌ القَضِيَة 
يُقَارِبُ عليًا ول اي في الحترلة غير ابن حمر وب > فلا رَفْض ابنُ عمَرَ و الخلافة : لم يقر 
أبو موسى 45 أحداً» وَل متمسكاً بدعوته أهل الشام إلى إعطاء البيعة للخليفة الشرعي 
ونب البَعْي ) ثم التقى الحَكُمَانٍ ميا في آخر اجتماع لهماء وَخَلَضَا إلى تلك النتائج التي 
ذكرناها في المبحث السابق» وعليها تمرف الحَكمَانِ . 


(۱) سير أعلام النبلاء (6/ ۲۲۷). 

(۲) انظر [475]. 

(۳) أي : "بماذا تكافئني إن استطعتٌ كَسْبَ الخلافة لك؟ ". وكان عمرو مَك يريد ولاية مصر أو غيرهاء أو أي منصب آخر. 
(4) يعنى : الخلاقة. 

.]٤۲۷[ انظر‎ )۵( 

(5) انظر: صفحة .)٥۳١(‏ 


المبحث الرابع : الأحداث التي جرت بَيْنَ الحَكمَيْنِ وؤ oto‏ 
وإن تغيير الخليفة يُعتبر أحدّ الحلول الفعّالة جدا في حقن الدماء وَاجْيِمَاع الأمَةء لذلك 
اختاره أميرٌ المؤمنين الحسنٌ 5 ذه فَسَلَّمَ الخلافةً لمعاوية 5 ضيه من أجل ذلك» واشترط على 
معاوية ن يبه أن يبل ِإِصْدَارٍ عفر عام نها عن عل ما جَرَى بل الل ِن سَفْك لِلدَّمَاءِ 
أو إِنَْافٍ لْأَمْوَالٍ أو غَيْرِ َلك وَهَذَا البَنْدُ هو راس بود الح يَيِنَهُما. 

ولا يلام أبو موسى وه على عدم استطاعته تحصيل البيعة لعلىٌ ده من أهل الشامء 
كما أن عليًا كفا لذ باذم على .عدم استطاعتة ذلك مع آن لديه إمكاتيات اكير من أبي موسى 
ضيه » والذنب ليس ذنبهماء فإن أهل الشام هم الذين بَعَوْا على الخليفة بالتأويل والاجتهاد. 
إن أبا موسى و كاهو أول من ابا فكرة تعبين TT‏ 
الخبر: (قَالَ أَبُو مُوسَى: لا أَرَى لِهَذا الأمر غَيْرَ عَبْدٍ اللو بن عُْمَرَ)ء فأراد عَمْرّو لله 
يَكْسَبَ هذا الاقتراح لِصَالِحِدء (قَقَالَ عَمْرّو لابن عُمَرَ: لي 
تُعْى مالا عَظِيمًا عَلَى أَنْ تَدَعَّ هَذَا الْأمْرَ لِمَنْ هْوَ خرص عَلَيْهِ ونْكَ؟)". 

وأما عمرو بن العاص ولي فإنه كان حريصاً على تحقيق ثلاثة أهداف» هي : 

)١‏ نْصْرَةٌ مُعَاوِيَة وه » وهذه النْصْرَةٌ تَكُمْنُ في ل 

- تقديم الاقتصاص على البيعة. 

- فإن لم يكن : كسب الخلافة لمعاوية لئه. 

- فإن لم يكن : فتنحية علي ضيه عن الخلافة. 

- فإن لم يكن: فبقاء علي دنه خليفة» مع إقرار معاوية َيه على أمرة الشام» وتأمير 
عمرو ونه على مصر. 

۲) أن يُوَمّنَ عَمْرُو ويه مَكَانَهُ إذا خرجت الخلافة من علي ومعاوية وا. 

۳) حَقّنٌ الدماء. 

أما تقديم الاقتصاص على البيعة : فلم يتمكن عمرّو طبه من تحقيقه لرفض أبي موسى دلله. 
وأما كسب الخلافة لمعاوية ولي : فإن عَمَرَا ما دارأ طريقا افقلا ليم به الاققضاض نين 
قتلة عثمان وء والقضاءٌ على الفتنة» َحَفْنٌ التّمَاي ويكون رؤوس الشام في مَأْمَنِ ِن 
ميرف تله ا و الخوارج» ويكون الشام في مَأْمَنِ مِنَ الهجوم العراقي 
الوشيك» ويحقق من خلاله أهلّ الشام انتصارا أعظم لموقفهم. 

وقد سار عمرو ا طب على مرحلتين لتحقيق هدفه في تولية معاوية م ده » وهما: 

المرحلة الأولى: مُحَاوَلَتُهُ إقناع أبي موسى الأشعري ا ذه بعلي معاوية ضيه الخلافة» 


.]475[ انظر‎ )١( 
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ولم تُفْلِحْ هذه الطريقةٌ؛ لأنَّ أبا موسى ي يرفضها البتة. 

المرحلة الثانية: حينما عجز عَمْرّو طب عن إقناع أبي موسى يه لجأ إلى طريقة أخرى 
توصله لنفس الهدف» وهي الاتفاق مع أبي موسى َه على تولية ابن عُمَرَ وها خليفة» ثم 
محاولته إقناع ابن عُمَرَ وي - إذا قَبِلَهَا - بالتنازل عنها لمعاوية به مقابل الأموال الطائلة» 
ولكن ابن عُمَرَ وا رفض قبول الخلافة كما ذكرناء فلم تُْلِحْ هذه الطريقة أيضاً. 

وقد لجأ عمرو بن العاص دلب إلى المرحلة الثانية لسببين: 

الأول: أنه يريد إبعاد علي بن أبي طالب ذه - الذي حاربه وأهلَ الشام في صِقَينَ - عن 
الخلافة» وكان عمرّو ده يَرَى أن علي ط4 لن يرك أهلَ الشام وَسَأَنَهُمْ حتى يُعْظُوهُ البيعة» 
وهكذا لن تَنَْهِ الحرب» فرأى أن إبعاده عن الخلافة هي إحدى الوسائل التي تؤدُّي إلى 
إيقاف الحرب وحقن الدماء» وهو هدفٌ يَسْعَى لتحقيقه الفريقان» لكن عَمْراً ذإ وأهل 
الشام يريدون حَسْمْ القضية لصالحهم على أكبر قدر ممكن. 

الثاني: أنه يستفتح بها لمعاوية ونه فرصة أخرى» وهي "تولي معاوية ضفي للخلافة"» 
ولكنها فرصة ضَيّقةء فإذا َم تَعْيِينُ ابن عُمَرَ و خليفة» ابتدأ عمرٌو ذلك مع ابن عُمَرَ وها 
طريقاً آخر لَعَلَّهُ يتنازل عنها لمعاوية وليه مقابل الأموال الطائلة. 

أما إذا استقر ابن عُمَرَ في الخلافة وا : فإِنَّ عَمْرَو بن العاص ا يريد أن يُوَمّنَ مَكَانَهُ؛ 
َعَمْرّو َيه كان ذا شَأنٍ بين العرب» لا يَنْبَفِي أَنْ يَمْشِيَ عَلَى الأرض إلا أَميراًء كما أنه لا 
مويله الدناء الفضه أن بنك مكاقه مذ ع OE I‏ عقا 
العرب» ولكيلا يكون بعد الفتنة في حطر بعد أن كان في قرَّةٍ وأمان. وهو لا يُعلم ما الذي 
تأتي به الأيام» خصوصًا وأن الفتنة لم تَرَل قائمة» وأصحاب الفتنة مندسّين في جيش 
علي ذإنهء والخوارج متربصون به وبمعاوية به وبقادة الشام. 

وأما بقاء علي ضلله خليفة؛ مع إقرار معاوية دنه على أمرة الشامء وتأمير عمرو ذه 
على مصر: فهو من أجل التخلّص من خطرين يُحْدِقَانٍ بقادة الشام وأولياء دم عثمان ول 
أحدهما نشأ قبل صفين (وهو خطر قتلة عثمان ذلله)» والآخر جديد نشأ بعد صفين (وهو 
خطر الخوارج)» وهو أشد خطرا من سابقه. 

وولاية عمرو ذه على مصر تفيد في حماية ظَهْرٍ الشام. 


K5) : الذي ورد فيه : أن عَمْراً ضيه قال لأبي موسى ول في آخر اجتماع بينهما‎ ]٤١١[ مضى خبر الدارقطني‎ )١( 
تَجْعَلْنِي مِنْ هَدَا الأمْر آنا وَمُعَاوِية؟)» أي: ما نصيبنا أنا ومعاوية من أعمال الدولة؟ - كالوزارة والولاية وغيرهما من‎ 
المناصب -» فلم يَضْمَنْ له أبو موسى ييه شيء من ذلكء وبَيِّنَ له أنه: إِنْ يَسْتَعِنْ بِهِمَا قَفِيهِمَا مَعُونَ وَإِنْ يَسْتَمْنٍ‎ 
عَنْهُمَاء قَطَالَمَا اسْتَغْى أَمْرُ الله عَنْهُمَا» فلا يجب على عَلِيٌّ وه توليتهما مناصب» ولا يصح أن يَشْتَرِطَا ذلك عليه حتى‎ 
يُبَايِعَاهٌ ولا يحق لهما ذلك. وسبق يمزيدٍ من البيان.‎ 


المبحث الرابع : الأحداث التي جرَتْ بَيْنَّ الحَكَمَيْن ويا 5 


© المطلب الرابع: الحَكَمَانٍ و يُرَسَّخِانَ أركان صلح الحسن دلي بأيديهما: 

مُخْطِئٌ مَنْ ظَنَّ أن التحكيم فشل› ل ا 
تفرّقا على لا شيء» فالحقيقة أن اجتماع الحَكمَيْنِ و كان مفتاحًا للخير العظيم الذي جاء 
بعده» وهو صلح الحسن ومعاوية وؤاء فإن الکن جا را ركائز ومبادئ صلح الحسن 
ومعاوية اء فالمبادئ التي نوقشت يوم الحَكمَيْنِ وإ قد طَبّمَه الحسنٌ ولب حينما صالح 
معاوية وله »» 
فأركان صلح الحسن و هي 

)١‏ تغيير الخليفة. 

؟) حصول الخليفة على أموال مقابل تنازله عن الخلافة. 

*) حقن الدماء وَاجتِمَاعٌ الأمةِ. 

+ أما الركن الأول: gE‏ اج جلو لديا وضع N‏ 
وَاجْتِمَاع الأمَةء قال أبو موسى لعمرو ا : (لا أَرَى لِهَذَا الْأمْرِ عَبْرَ عَبْدِ اللو بن هُمَرَ» فلما 
وافقه عَمْرُو يه قال عدر لابن عر ؤي : إا ريد أن جيك مهل لَك أن فى مالا 
عَظِيمًا عَلَى أَنْ تَدَعَ هَذَا الْأَمْرَ لِمَنْ هْوَ أخرّصٌ عَلَيْهِ ونك؟). 

* وأما الركن الثاني : فاقترحه عمرو بن العاص ذ؛ه» ذلك حينما عرض على ابن عَمَرَ 
ونا أن بل الخلافة : ثم يتنازل عنها لمعاوية به مقابلَ الأموال العظيمة» قال عَمْرُو لِابْنٍ 
عُمَرَ و : (إنَا نریڈ أَنْ بابك َه َك أن تُنطى تال عؤيمًا على أن دع دا ار لمن 
و1" و 

* وأما الركن الثالث: فلأجله اقترح الحَكَمَانِ وها حَلَيْهِمًا. 

وعلى هذه الأركان الثلاثة قام صلح الحسن ومعاوية راء فأخذ بها السيدٌ الحسنٌ ذلك 
وَطَبّقَهَا في صُلْحوِء فتنازل لمعاوية ضيه عن الخلافة مقابل الأموال العظيمة» ومقابل حقن 
الدماء وإنهاء الفتنة عن طريق إصدارٍ "عَفْوِ عام مِنْهُمَا عَنْ كل ما جَرَى قَبْلَ الصلّح مِنْ 
سَفْك لِلدَّمَاءِ أو إِنْلَافٍ لِلْدَمْوَالٍ أ غَيْرِ ذلك فتمّت البيعة ووقع الصلح بفضل الله قِيل. 

ويستحيل أن يكون الحَلّ الذي اقترحه أبو موسى له يوم الحَكمَيْنٍ (وهو تغيير الخليفة 

من أجل حقن الدماء اماع الأ والحلٌ الذي اقترحه عمرو بن العاص ارقو ان يهل 
الخليفة على أموالٍ مقابل تنازله) قد مرا بالحسن ذه دون أن يُحْدِنًا أَذْنَى تأثير في 


(۱) انظر [475]. 
(۲) يعني معاوية طلا. 
(۳) انظر [577]. 
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نفسه وَيهء فإن أول من نطق بالحل الأول في تاريخ لض الأشعري اا 
وأول من نطق بالحل الثاني في تاريخ الإسلام هو عمرو بن العاص طايه » وأول من طَبّمَهُمَا 
في تاريخ الإسلام هو أمير المؤمنين الحسن ذَيه» فَهَانَانٍ الفِكْرَئَانٍ (الحَلّانِ) إما أن يكون 
الحَكمَانٍ وإ قد عَرَّسَامَا في تلك النّفْسٍِ الراغبة في الصلح الكارهة للحرب» وهي تمس 
الحسن وله » فوجد ذلك الغرس أرضًا طيبةً خصبة ملائمة فَأَنْمَرَ وَأَيْئَعَ» وإما أن تكون 
الفكرتَان مُتَأَصّلَةَ في نفسه قبل ذلك : فهما بلا شك وتان فقَهيَانِ مِنْ أبي موسى وعمرو ويا 
عَمِلَ بهما الحسَنْ طله» وَزَادَتَاهُ حَمَاسَةَ للصلح مع معاوية وله ؛ لأنَّ له فيهمًا سَلَفاً 


والأول أظهر. 
ولكن لماذا لم تُفْلِحْ حلول الحَكمَيْنِ وا أثناء اجتماعهما؟ 
الجواب: 


أن حَلّي الحَكُمَيْنِ وها كانت ترتكز على قبول عبد الله بن عمر بن الخطاب وخا للبيعة» 
وقد رفضهاء وابن َرَو هو الوحيد الذي اتفق عليه الَكمَانِ ها وأبو موسى قله لم 
يقترح غيره؛ ؛ لأنه كان لا يَرى أحداً ممن حَضَرّ القَضِيّة يُقَارِبُ عليًا ذه في المنزلة غير ابن 
عُمر وء َالِ هذا الحل من فوره برفض ابن عُمَرَ ڪا 

هل كان خيار 'تغيبر الخليفة ' زمن الحَكَمَيْنِ و أَْرًا باطلا في الشريعة؟ 

في البداية: علينا مراجعة شروط (بنود) وثيقة التحكيم”'' لأنها المرتكز والمنطلق الذي 
يقوم عليه التحكيم» وبعد ذلك سيين هل كع برف ون ناز 'تغيير الخليفة" أم لا. 
E E Es‏ لها حل OE‏ 

رطان كُرَضَهمَا أميرُ المؤمنين علي ومعاوية و على تَْسيْهِمَاء 

)١‏ الأول: النزول عند الحكم بكتاب الله كبك وسنة رسوله ية من أجل إيقاف الحرب 


۲ الحكم بكتاب الله كلك وسنة رسوله بلا وَإِحْيَاءُ مَا أخيًا القُرْآنْء وَإِمَانَةُ مَا أَمَاتَ 
القرآن. 


وشرط واحد فرضه أمير المؤمنين علي ومعاوية وا على الحَكمَيْنٍ ياء وهو : 

؟) الحكم بِكِتَابٍ الله كك وسنة رسوله ي الجامعَة عير الْمَُرْقَ. 

اما لمان يوي فاشترظا :على أمير. المؤمتين علي ومعافية جا ومن معهما رطن 
4) أن الحَكمَنِ وه آيَان عَلَى أمَْالِهِمَا وَهْلِهمًا. 


YAY] مضت وثيقة التحكيم برقم‎ )١( 
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)٥‏ أن ا ل ب ل سن اء جاء 


<k 5‏ و 6 ا كه سه 
E‏ من تلك البنود كالتالى : 


- أن الشرط الخامس قد وافق عليه أمير المؤمنين علي ومعاوية ا“ فاي حكم يختاره 
الحَكَمَانٍ و لأجل حقن الدماء ولا يخالف الشرع: فأمير المؤمنين علي ومعاوية ويا تعهّدا 
بقبوله حتى وإن كان الحكم راجحا على أحدهما. 

لا يوجد في الوثيقة ما يمنع من تغيير الخليفة عندما يضطر الحَكَمَانٍ وؤ إلى ذلك من 
ا و الدماء و ا 

فإذا كان كذلك: فإِنَّ *تغيير الخليفة من أجل حقن الدماء وَاجْتِمَاعَ ال اف و 
التحكيم» كما أنه لا يخالف الشريعة؛ لأن أمير المؤمنين علبًا اه 0 
الخامس كما ورد فى الوثيقة 

ولم يصل إلينا بخبر ثابت أن أمير المؤمنين عليًا طبه استثنى "أمر الخلافة' من الشرط 
الخامس» أو أنه اشترط على الحَكمَيْنِ ون عَدَم عَزْلِ. 

وعلى كل حال: لم یت aS‏ تخيير الخليةة يل الترخلة علي أبن در 
اء فرفض» َأَعْلِقَ برَفْضِهِ خِيَارُ 'تَغْيير الخَلِيفَةِ "» وإذا افترضنا أمرًا لم يقع - وهو قبول 
ابن عُمَرَ و للخلافة = تإناموافقة أب الوم ان طبه على بنود وثيقة الصلح وعلى 
الشرط الخامس تحديدا : تدل على أنه لن يعترض. 

وكما وافق أمير المؤمنين الحسن وليه على تغيير الخليفة عند توفر الشروط» فوثيقة 
التحكيم تدل على أن أمير المؤمنين عليًا وله سيوافق كذلك عند توفر الشروط. 

وَشَرْط أمير المؤمنين علي ذه : حُكُمٌ يُضْدِرَهُ الحَكَمَانِ و يؤدّي إلى حقن الدماء 
واجتماع الأمة. 

وَشَرْظ الحسن : الأموال» وحقن الدماء. 

وبقيت كلمة أخيرة: هي أن ما دهي إليه قي هله الؤجابة لين ينغا من القولة بل لي فيه 
سلف وهو الإمام الذهبي ك فإنه أورد خبر”'' اتفاق الحَكمَيْنٍ وا على مبايعة ابن عُمَرَ 
ا > ثم قال: كاذ أن عق اة 0 و يَوْمَيِذِء مَعَ وُجُوْدٍ مل الإمَام عَلِيّ وَسَعْدٍ بنِ أي 
وَقّاصِ» وَل بؤْيِعَ لَمَا الختلف عَلَيْه و اثتَانء وى الله حَماه» وَخَارَ E,‏ 


.]475[ سيأتي الخبر برقم‎ )١( 
.)577/5( سير أعلام النبلاء‎ )۳( 
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ممه 


0 2 - 9 «2o2 of o ےا 00 +2 2 7 ر‎ Ahr 
وَقال في تَذْكِرَةٍ الحُماظ : (شهدَ الځُندَقَ» وَهُوَ مِنْ أهل بَبْعَةٍ الرَضْوَاِنِء وَمِمَنْ كان يَصْلحُ‎ 
(VD: o اس‎ mur ET 2000 فاع ع قعاص ماو اماو ع م و عام افعو‎ 

للخلافة» فعين لِذلِك يَوْمَ الحَكُمَيْنٍ مَعَ وججودٍ مثل الإِمَام عَلِيٍّ وفاتح العِرَاقٍ سَعْدٍ 

وَنَحْوِجِمَا)”". 


ام ا لها ل كوك 066 02 لم اس o‏ ولع عءً o #498 ok‏ عومما اه ص 
وَقال فِي:السّيّرٍ أيْضًا : (فْرَضِيَ الله عَنٍ'إبْنِ عمَرَ وأبِيهء وَأيْنَ مثل ابن عَمَر فِي دينه وَوَرَعِهِ 
1 ر ۳( سام o‏ وام 4 of.‏ 2 ر2 ت ا د o‏ 4 ا 
ولم وَتَألهو 2 وَخَوْفِه» مِنْ رَجُل تغرّض عَليّهِ الخلافة فَيَأَبَامَاء وَالقَضَاءٌ مِنْ مثل عُثْمَّان 
3 2 2 


أما الإمام أبو بكر ابن العَرَبِيَ كب في 'العواصم"”” : فإنه أنكر قصة "العزل 
والتشاتم ""» وأن يكون الحَكَمَانٍ و قد عَرَلَا عليًا حي لكنه لم يكر أن الحَكَمَيْنِ وا 
اقترحا تغيير الخليفة من أجل حقن الدماء واجتماع الأمة. 

ولعل (قصة "العزل.والتشناتم" المكذوبة ذات.السياق القبيح) و (اشتهارها في كتب 
التاريخ) و (استغلالها.من أهل البدع في. الطعن بالصحابة و): أذَّى بمجموعه إلى ردو فِغلٍ 
تجاه موضوع "عزل الخليفة" عند بعض أساتذة التاريخ والمتخصصين فيه» فبالغوا في الرد 
حتى أنكروا ما صح إسناده مِن اقتراح الحَكَمَيْن ويا 'تغييرٌ الخليفة مِنْ أجل حقن الدماء 
واجتماع الأمة". 

ولعل كثيراً:منهم لم يقف على الخبر الصحيح الذي فيه اقتراح الحَكمَيْنٍ ولا “تغييرَ 
الخليفة ٠"‏ أو:لم-يتبين لهم معناه. 


000 ساسك 0ه ا د وو A1‏ 1 2 5 19 و ور( 
يرد وَنيَابَة الشام لِعَلِيٌ هرب مِنْهُ؟! الله يَتبي ليه مَنْ يَشَاءُء وَيَهْدِي إِليِّْ.مَنْ يَنِيبٌ)”. 
0 1 © يعد مه يي 2 چې ع : 2 

ر 


7 8 اع ECT E‏ ۾ ب 
© المطلب الخامس: بين أبي موسئ: الأشعري ومعاوية وَوْيًا. 
TPES‏ ر - 3 ل 0 ٠.‏ 7 م اله ي ۶ 
[۱] أاخرج ابن ديزيل في كتابهِ '“صفينَ " - كما فِي تاريخ مشق - قَالَ: حدثتا أبو 
0ے ° كوس > يأ ع ه. و بم 2 ه EH‏ 2 2 0 ررد o‏ 
سَعِيلٍ يخيى بْنُ سَلَيْمَان الْحَعْفِنُ» حَدثنى ريد بْنُ الحباب» نا سليمان بن الْمَغِيرَةٍ البكريٰ» عَنْ 
أبِي بُرْدَةَ اٺن أبي مُوسَى الأَشْعَرِي» عَنْ ايو عَنْ مُعَاوِيَةَ گب إِلَبْ: سَلامٌ عَلَيْكَء أَمّا بَعْدُ 
27 سوه 0 2 2 2„ ا - م و هو عام 5 $ o2‏ 1 4 ص of‏ 
فإن مرو بن العاص قد بايعني على أرِيد. وَأفْسَم اللو إن يَايَعْتَنِي على الذي بَايَعَنِي عَليْهِ 
ممه 1ه LSE eto‏ 8 كه (2T7‏ ]ها م 29 E‏ م 
لأسْتَعْمِلنَ ابْنَيْكَء أَحَدَهُمَا عَلى الكَوفَةِء وَالآخَرٌ عَلى البَصْرَةٍء وَلا يُغْلَقْ دُونَكَ باب ولا 
422 2 ر مه oly‏ < ت 2 fu o‏ ف 2 
تقْضَى دونك حَاجة. وقد كَتَبْتٌ إِلْبِكَ بحْط يَدِىء فَاكْتْبُ إلى بخط يَدِك. 


(۱) يعني سعد بن أبي وقّاصٍ 445. 

(1) تذكرة الحُفّاظٍ للذهبي .)۳۳/١(‏ 

(۳) الَلَهُ: السك وَالتَعبد. تاج العروس (85/ 774 ماكّة: أله. 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء (۳/ .)۲۳١‏ 

(5) العواصم من القواصم ص:(1,94١)‏ دار الجيل. 

(7) مضت قصة العزل والتشاتم برقم [۷١۱]ء‏ وهي قصة موضوعة. 


المبحث الرابع : الأحداث التي جَرَّث بَيْنَ الحَكَمَيْنِ و ۱ 


ا بُنَىّ؛ نما تَعلَّمْتُ الْمُعْججمَ”" بَعْدَ وَمَاو رَسُولٍ الله بف قَالَ: فَكَتَبَ با م 
التقارب كب إّ: ا بعد فإك تبت إِلَيّ في جسيم أَمْرٍ د ميد كله 
قَمَاذًا قول لري كَل لدا قد مُت عَلَيْهِ؟ لَيْسَ لِي فِيمَا عَرَضْتٌ مِنْ حَاجَوَء وَالسَّلامُ عَلَيْكَ. قَالَ 
ا لا ولي معاي أيه 


ما أَعْلَقَ دُونِي بَابَاء وَمَا كَانَتْ لِي حَاجَةٌ إلا ميث 
التعليق على الخبر: 

© إِنَّ توقيت هذه الرسالة يترجح أن يكون في الفترة التي "بعد موقعة صفين وقبل اجتماع 
الحكمين “6 ويدل على ذلك ثلذثة أمور: 

١‏ أن خضو الزسالة يدل على ان نار که رة الخلافةه فر کی على ادن موسي 
و ظَلِيْنه أن يُعِيئَهَ على الوصول إلن الخلافة» ووعده بمكافئةٍ بعد الوصول إليهاء قال معاوية 
له : (وأَقْسَمْ بالله إِنْ باتني عَلَى الَّذِي بَايَعَنِي عَلَبْهِ لأسْتَعْوِلَنَ ابْنَيْكَ أَحَدُمُما عَلَى 
الْكُوفَقٍ وَالآحَدُ عَلَى الْبَصْرَة): ومعاوية 45 إنما صار يَرَى نَفْسَهُ أحق بالخلافة وحرص 
عليها : بعد موقعة صفين. 


)١(‏ الْمُعْجَمْ: 00 ف الْمْقَطعَةُ. AD‏ ماده ممم 
(1) تاريخ د مشق (۳۲/ ٩٥‏ -95)( "کتاب صِفينَ ' لابن ديزيل برقم ]١64[‏ بجمعي وعنايتي). خبر صحيح. 
يَحْيّى بن سُلَيْمَانَه من رجال البخاري» صدوق يخطى. ورَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: من رجال مسلم» صدوق يخطئ في 
حديث الثوري» وليس هذا منه. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. 
وانظر موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق (۱/ ۳۹۹). 
هذا خبر رواه سُلَيْمَانْ بْن الْمُغيرَِ واختلف عنه: 
فرواه يَحْبَى بن ئ سان ن الْجَعْفِيُ» عن رَيدِ بْنُ الْحْبّاب» عنه» عَنْ أبي بُرْدَة. 
ورواه عَفَانُ ن نلم وَعَمْرِو بُ عَاصِمٍ الكلايق” ويَعْقُوبُ بْنُ ِسْحَاقَ الْحَضْرَمُِ » وَشَيْيَانُ ابْنُ ابي شَيْبَهَ أربعتهم : 
عنه» عَنْ خُْمَيْدِ بن اء عَنْ ابي برد وهو الصواب. واختصره شَيْيَانُ. 


التخريج : 
أورده الذهبي في تاريخ الإسلام (5/ )٠٤١‏ وسير أعلام النبلاء )۳۹٦/۲(‏ من طريق زَيْدِ بْنُ الْحْبَاب. ولم يذكر حُمَيْدَ 
بْنّ هلال في الإسناد. 


ترجاه ابن سبحي الطكات 1/1 1315-10 أخبرا عفان بز متي وَعَمْرُ بْنُعَاصِمٍ الْكِلَابيُ؛ وَيَعْقُوبُ بن 
إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُ » الوا : : دا لمان بن الْمْميرق عَنْ < حْمَيْدٍ بن هِلال» ڪن أبي بُرَهَء به. إسناده صحيح. 

وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للسير: [وأخرجه ابن سعد. ا لي EE‏ 
أخْرَجهُ أبُو القَاسِم البَْويْ في "مجم الصّحَابةِ' - كما في تاريخ د مَشْقَّ (11/۳۲) - قَالَ: : دتا شان ن ابن أبي 
شيب »> نا سُلَيْمَانُ بن الْمُغِيرَة عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ لاء هذ أبن ا اتساب ترش ا قا : قال أبي : : تَعَلَّمتُ 
لمجم غد وكا مول اله ا گان كاي مل الْعَقَاربٍ. 

شَيْبَانُ ابْنُ أبي شَيْبَة : هو شَيْبَان ن فَرْوْخْء بُو مُحَمَّدِ الحَبَطي. وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق (۳/ 
71{ 

وأخرجه السَّرَقْسْطنُ في الدلائل في غريب الحديث (۲/ )۷٦٤‏ حَدََّنَا مُوسَى بن هَارُونَ قَالَ: نا شَيْبَانُ به» مختصراً. 


وهو في سير أعلام النبلاء (۲/ ۳۸۹) من طريق أبي بُرْدَة مختصراً. 





oo‏ المَصْلٌ الراب : اجتماع الحكمين 


۲ أن الْمُعَاوَنَةَ التي بيد أبي موسى د ده هي الانحياز ف في التحكيم لصالج نا و 
وهذا الانحياز إنما يكون حَاسِمًا في يوم التحكيم لا بعده» فأراك جاو طبه منه أن يَتَفِقَ مع 
عمرو واه على توليته الخلافة يوم الاجتماع بِدَوْمَةٍ الجَنْدَلٍ. 

*) قال أبو موسى يه : (كَِنّكَ كتَئْتَ ! َي في م أ مر أَمَةِ مُحَمَدِ)ء وهذا الأمر الجَسِيمُ 

هو "التحكيم ٠"‏ والانحيازٌ بعد تفرق الحَكمَيْنِ ن لكو قي لعدم كونه حَاسِمًا 
حينئلٍ » فتعيّن كون الرسالة قبل موعد التحكيم. 

© هذا الخبر يدل على أنَّ معاوية وله سعى لاستمالة أبي موسى الأشعري ذه» لكن 
أبا موسى َه رفض» بل إنه وَقَفَ رَمَنَّ التحكيم ضِدَّ معاوية طلفه. 

رن نلك لم بيبل معاد ل ضيه في نفسه علیه» بل كان معاوية ا ا رم وده 


دوقو عم 


(قال أبُو بِرْدَةٌ: لما وَلِيَ مُعَا ويه أََْهُ كَمَا أَغْلّقَ دُونِي بَايّاء وَمَا كَانَتْ لي حَاجَةٌ إلا قُضِيَتْ). 


N‏ ا س أغيرنا نرو بن عاص الْلاِي؛ وَعَفَانْ بْنُ مُسْلِمء قَالَا: خد 
لمان بو المعيرةء عن شد يد بن لال عَنْ اي بُرْدةَ قَالَ: دَكَلْتُ عَلّى مُعَاوِيَةَ ن أبي 


2 


سيان جين أَصَابَبَهُ قرحت فقَال: هَل ب يا ابن خي ول قانظرء قال : حولت دُنَظْرْتٌ 
دا هي قد سْبِرَث" - يعني : : فَرْحَتَه حَتَهُ -. فَقُلْتٌ: لَبْسَ عَلَيِكَ عَلَيِْكَ بأ 
دل يزيد بْنُ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ لَه e‏ ا الاس َي ا بهذاء قان 


ع 


گا انا لي - اؤ ڪَليلا او حو هَڌَا مِنَ الْقَوْلٍ - عَيْرَ أنّي كَدْ رَأَيْتُ في لقتال مَا لم ير . 


1 وَاخرََ ابن أبي الدنيا : حَدَّئَنِي إِسْمَاعِيلُ» خد نا كربا بن َي ڪن اقام بن 
مَالِكِ الْمُرَنِيّ» عَنْ طَلْحَةً بن يَحْيَىء عَنْ أبي برد قَالَ: كنت عِنْدَ مُعَاوِيَة وَطبِيبٌ يُعَالِحُ 


(۱) سَبْرَ الجَرْحَ يَسْبْرَهُ ويَسبِرٌه سَبْراً : نَرٌ ِقْدَارَّه وقاسّه ليَعْرفَ غَوْرَُ. لسان العرب (5/ )7”5٠‏ مادّة: سبر. 
(۲) الطبقات )١١7/5(‏ إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عَمْرِو بْنِ عَاصِم فمن رجالهما وهو صدوق في 
حفظه شيء» وقد توبع. 

التخريج : 

أخرجه البَلَاذْرِيُ في أنساب الأشراف )4١/0(‏ حَدَّئَنَا مُحَسَّدُ بْنُ سَعْدِءِ عَنْ عَنَّانَ (بْنِ مُسْلِمِ)» عَنْ سْلَيْمَانَ بنٍ 
الْمُغِيرَق به. 

وأخرجه الطبري في تاريخه )۲۲٢/۳(‏ حَدَّنَيِي عَبْدُ الله بن أحمد (ابْنُ شَبُْيَة) » قَالَ : حَدَنَيِي ابو صَالِح سُلَيِمَانُ بْنُ 
صَالِح (سَلْمُوَيْه) قال : حدثني عبد الله بن المبارك» عن سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَة» به. 

وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء (۲/ )١ ١‏ من طريق سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَقِ» به. 

وأخرجه ابن سعد [ص )١49(‏ القسم المتمم - الطبقة الرابعة] أ حبرا عَلِنُ بْنُ مُحَمَّدٍ (أبو الحسن المدائني)»» عَنْ 
سَلَيْمَانَ ؟ ُن الْمُغِيرَق» به مختصراً إلى قوله "قَذْ سير" : 

أوردة الذهبي في تاريخ الإسلام (61/4 - ۳۱۷) وسير أعلام النبلاء (۳/ )١1١‏ من طريق حُمَيْدِ بن هِلّالٍ» به 
مختصراً. 


المبحث الرابع : الأحداث التي جَرَتْ بَيْنَ الحَكَمَيْنِ مها 0-7 


0 


قَرْحَةٌ في ظَهْرِهِ فَهُوَ يضور قلت لَهُ: لو بَعْضٌ شَبَابنًا فَعَلَّ هَذَا لَعَتبْنَا عَلَيِْ. فَقَالَ : 
TS E‏ 

فار طاتا" 

© إن قول معاوية له : إن عَمْرَو بْنَ الْمَاصٍ فَذ بَايَعَنِي عَلَى مَا أَرِيدٌ» وَأَفْسَمّ بالله إِنْ 
يَعْتَد َعْتَنِي عَلَّى الَّذِي بَا يعي عَلَبْه لأَسْتَعْمِلَنَ ابتَئِكَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْكُوفَق وَالآكَرُ عَلَى 
در NE ESLE‏ وه قد عَاهَدَ معاوية ويه بعد صِفَينَ على أن ييه 
وَيَنَصْرَهُ إلى أن يَصِلَ إلى الخلافة» وليس إلى مجرد الاقتصاص من قتلة عثمان وليه فحسب» 
ES‏ 

ال ابْنُ كَثِير: (گانَ عَمْرُو بُ الْعَاصٍ قَدْ بَايَعَ مُعَاو َه عَلّى الْقِيَام لَب دم عُنْمَا ف 

وابن كثير قال ذلك في معرض حديثه عن موقف عمرو و لب "قبل موقعة صِفْينَ "» فلذلك 
#الوانق Ms‏ مباشرةً: (وَكَانَ "'عمرو" قَدْ كَرَجَ مِنّ الْمَدِئَةٍ حِينَ أَرَادُوا حَضْرَهُ -أي 
حصر عثمان - لاد ب يَشْهَدَ مَهْلِكَه). 

فالمراد بقول معاوية طنه : (بَايء يَعَنِي) هو المعنى اللّمَوِيُ وَالبَيْعَةٌ في اللَّة: دل علي 
الطََاعَةٍ والْمُعَامَدَة» أي أَطَاعَنِي أو عَاهَدَنِي على الْمُعَاوَنَةٍ وَالْمُنَاصَرَةٍ 

ولا تعني أنه سَلَّمَ له بالخلافة» ولا يصح تفسيره عليه؛ لأن معاوية طبه قال عن 
عمروطك : ا فلم يبايعه على الخلافة» وإنما بايعه على ما يريده 
معاوية نه » ومعاوية ر ضيه يريد الخلافة. فبايعه عمرو ينه على معاونته لتحقيق تلك الإرادة. 
ل ا ل ا ا ين 

ف على أنَّ عليًا طبه هو الخليفة» وأنَّ معاوية لله لا نَصِيبَ له في الخلافة. 

ل (بَايعَنِي عَلَى ما أَرِيدُ): يدل افا غل .أن عاوية د طب لم يَذّع ا 

وله » فلو كان اذّعاها ما قال ا > وَافْتْرضَ أن يقول: "عَلّى الخلافة' 


)١(‏ يضور : لوی وََصبحُ وَيتََلبُ هرا لين ء ِن الوججع أو مِنَ الجُوع. تاج العروس )41١/١7(‏ مادّة: ضير. 
(۲) المرض والكفارات )1١1(‏ إسْمَاعِيل و الْحَارِثِ بن أَسَلِ بْنِ شَاهِين. 
التخريج : 
أخرجه أحمد في مسنده (11849) عن يَعْلَى بْنِ عُبَيِْهِ عن طَلْحَةٌ بن يَحْيَىء به» مختصراً بالمرفوع منه. 
قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم. وصححه الألباني. السلسلة الصحيحة .)۲۲۷۲٤(‏ 
(۳) البداية والنهاية (۷/ .)۲۸١‏ والخبر بطوله في الطبقات الكبرى /٤([‏ 104) دار صادر] وفيه سقط. [(0/ 0170 
الخانجي] بتمامه. 
(5) لسان العرب (18/8) مادّة: بيع. 
)٥(‏ مضى برقم [5117]. 


هه المَصْلٌ الرَابعٌ : اجتماع الحَكَمَيْنٍ 


ولا يصح أن يقول من بُويعَ بالخلافة: "أنا أريد أن أكون خليفة". بل يقول: "أنا 
الخليفة ". 


© المطلب السادس: بين ابن عمر من جهةء ومعاوية a‏ 1 
e‏ أَخْيْرَيَا د الله دن عفر قال ُو الْمَِيح» ٠‏ عن ميتو 
قَالَ: دس ۲ تو عند ب الما غود ن نلم تا ف قذي اني ختز» د اا آم 
؟ قَقَالَ: يا أبَا عَبْدِ الرّحْمَنَء ما يَمْتَعْكَ أَنْ تَحْرْجَ قنبَايُمْكَ وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولٍ اللو ياف 


ت 
o 8‏ 


وا ن امير الْمُؤْمِنِينَ» وَأَنْتَ أَحَقٌ اناس بِهَدًا الْأمْر؟ [كَقَالَ: در امع الاس كلم لى تا 


ا 
ا 0400 


تقُولُ؟» ال : نَعَمْء إلا تَفرٌ يَسِيرٌ] كَالَ: الول بق إلا تاد أغلاج بهَجَرَ َم يَكُنْ ِي فبا 
506 ملم آنه لا يُِيدُ الْتِعَالَ. كَالَ: هَل لَكَ أَنْ تُبَاَعَ لِمَنْ َد گاد الاس أَنْ يَجْتَوِمُوا 
شل وت لايق الَرضِين َصنَ الْأَمُوَالٍ ما لا تَحْتَاجُ انك ولا وَلَدُكَ إِلَى ما بَعْدَهُ؟ 
كَقَالَ: فت لَك ارخ مِنْ عِنْدِي ثم نم لا تخر على وَبْحَكَ إن دبني لَيْسَ بِدِينًا رگم وَل 


درْمَوكُمْ» وَإِنّي اجو اَن أخْرْجَ مِنَ الا ويَدِي يَنِضَاء توي ”. 
التعليق: 

إن معاوية كه يوم الحَكمَيْنٍ دس عَمْرَو بن العاص كله إلى ابن عُهْرَ و يَعْرِضٌ عليه 
أن يتولى ابن عمَرَ و الخلافة» فرفض ابن عكر لاء ارقن علية أن يتيلها ثم ا 
لمعاوية َه مقابل الأموال الطائلة» فرفض ابنٌ عُمَرَ ويا أيضاء وكانت هذه الحادثة قبل 
اتفاق الحَكَمَيْنٍ ولا على تولية ابن عُمَرَ ياء وكانت على انفراد بين عَمْرِو بن العاص وعبد 
الله بن عَمَرَ رن. 

وهذه الحادثة غير التي تليهاء وكلتاهما كانتا عند اجتماع الحكمين زاء لكن الحادثة 
التي يرويها مَيْمُونُ كانت أوَّلاً فيما يظهرء فهي كانت على انفراد بين ابن عُمر وعَمرو بن 
العاص وء والتالية كانت بحضور أبي موسى وعبد الله بن الزبير وقا. 


همل مو 


[15؟] أخرّج البَلَادْرِيٌ: حَدَّتَنِي أَحْمَدُ بن إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقَيُء حَدَّئَبِي أَبُو حَيْكَمَة حَدَّئَنا 





ومو 


)١(‏ الدّمنُ: الإخْمَاء. وَالدَّسِيسٌ: مَنْ تَدُسِّهُ ليأتيك بالأَخبَارٍ. لسان العرب (5/ )۸١‏ مادّة: دسس. 
والمعنى : أن معاوية وله أرسل عَمْرَا طبه حَفْيَةَ ليأتيه بخبر عبد الله بن عمر وي. 
(1) يعني معاوية ا 
(۳) الطبقات الكبرى (5/ )٠١١‏ إسناده صحیح» وسبق برقم [۱۸۱] مع تخريجه وبيان غريبه» وما بين المعقوفتين زيادة 
من سير أعلام النبلاء (۳/ ۲۲۸). وانظر التالي. 
(5) الدّمنُ: الإِخْمَاك. وَالدَّسِيسٌ: مَنْ تسه لبايك بالأَخْبَارٍ. لسان العرب (5/ 81) مادّة: دسس. 
والمعنى : أن معاوية ؤَِيه أرسل عَمْرَا وله حُفْيةٌ ليأتيه بخبر عبد الله بن عمر وا 





المبحث الرابع : الأحداث التي جَرَتْ بَيْنَّ الحَكمَيْنٍ وها ووه 


دهن هو عرس بعلنها ر ولت انو ف ت قاع كل اذا 
عو 5 

«وَيْحَكَ يا عَمْرَو خت آخر e‏ إني والله لا أغطي عَلَيْهَا مَا و 

ألما | إل [عَنْ] رضًا جَويع الاس“ 

Ss IRAN‏ بُو نعم الأَصْبَهَانِيُ : حَدَّنَنَا أَحْمَدٌ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَِانِ» ننا أَبُو اعباس 
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0 
ٍِ 
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احا 
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١ 
لاسا‎ 


التَقَفِنُ؛ کا عَبْدُ اللو بْنُ جریر بن جب EOE E‏ 
ا اص قال أبو وى لا أرَى لدا 


Sor AR 


¢ 
الْأَمْرِ غَيْرَ عَبْدِ اللو بْن عُمَرَ فَقَالَ عَمْرّو لابن عُمَرَ: إِنا ريد أن نبَايِعَكَء كَهَلْ لَكَ أنْ عْظى 
الا عو e‏ ْكَ؟ كك ا ا 
غ 2 معي co L4‏ ع معي و لس ننه 
آنا OE‏ ا تا نواه ال عفر : 
عُمَرّ: «لا وَاللهِ لا أغطي عَلَيْهَا شَيعَاء وَلَا أغطى. وَل أله ل 
وَهَذَا الحَبرُ أَوْرَدَهُ الذَّهَبنْ َم عَلَقَ عَلَيْه ِقَوْلِ : ا أن تَنْعقَدَ البَيعَةٌ لَه يَوْمَئِذِء مع وَجوْدٍ 
و لضي وَلَوْ بُوِيمَ لَمَا الحتلف عَلَيْهِ اثنَانِء وَلَكنَّ الله حَمَامُ 


وَقَالَ في تذَكرٍَ ال الحفّاظ : (شَهِدَ الحَنْدَقّ وهو مِنْ أ 3 بَيْعَةِ الرْضْوَان وَمِمَنْ گان يَصْلْحُ 


للخلائق فَعْيِّنَ لِذَلِكَ يَوْمَ الحَكَمَيْنٍ مَعٌّ وُجُودٍ م الام عَلِيٍّ وَمَاتِحِ العِرّاقِ سیر“ 


2 


وَنَحْوِهَا)”". 
وَقَالَ في السّيرِ أنِضًا : (كَرَضِيَ الله عن ابن عُمَرَ وَأبيهء وَأَيْنَ مَل ابن عُمَرَ في دنه وَوَرَعِهِ 
ل وال وَحَوْفِهِه مِنْ رَجُلٍ 0 عَلَيْه الخِلَاكةُ َيَأبَامَاء وَالقَضَاءُ مِنْ مِثْل عُنْمَانَ 


(۱) أنساب الأشراف (۲/ )۴٤١‏ إسناده صحيح» وسبق برقم [۱۸۲]» وانظر السابق والتالي. 

(؟) يعني معاوية ل . 

ان وسبق ذكره والتعليق على إسناده برقم [181]. وانظر الخبر السابق. 
(5) أي: لابن عْمَرَ اء 

(۵) سير أعلام النبلاء (۳/ ۲۲۷). 

)١(‏ يعني سعد بن أبي وقّاص ذله. 

)۷( 0 ة الحُفاظٍ (r‏ 


0 
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َيَردُه ونیا به الشّام لِعَلِيّ هرب مِنْه؟! 
التعليق: 

قول عرو الا كف ا ا دل على أذ او ی کی کا 
جدا على كسب الخلافة يَوْمَّ الحَكَمَيْنٍ راء حتى رتبا على ذلك عِوَضًا كثيراً جدًا. 

إِنَّ الحَكمَيْن و عَرَضَا على عبد الله بن عُمَرَ و أن يتولى الخلافة» فرفض ابن عُمَرَ 
اء ثم عَرَضَ عَمْرُو بن العاص ذه ثانيةَ على ابن عُمَرَ وا أن يَقْبَنَ الخلافة ثم يسلمها 
لمعاوية يه مقابلَ الأموال الطائلة» فرفض ابن عُمَرَ اء وفي هذا الاجتماع: گر عَمْرُو 
بنْ العاص 5 ل لابن عْمَرَ ويا أن معاوية ولي حريص على الخلافة» وكانت هذه الحادثة 
عند اجتماع أبي موسى وعَمُرو بن العاص ومعهما عبد الله بن عُمَرَ وعبد الله بن الزبير مَق. 


> 


الله يَجْتِي ليو من يَشَاءُء وَيَهْدِي َي مَنْ يُِيبُ)'". 


أي أن هذا العرض قدّمه عَمْرُو بن العاص 5 لابن عُمَرَ مرتين» الأولى : على انفراد 
منهماء والثانية: بحضور أبي موسى وعبد اا کان 


20 2ه اه هينه ع ه o3‏ 


[YY]‏ اخرج البَلَاذْرِيٌ : : حَدَنَبِي بو خيثمة. حَدَّثَنًا وهب» 


e 
3-3 
a 
x 


نَافِع : اَن ابن عُمَرَ شَّهِدَ مُجْتَمَعَهُمْ بِأدْرُحَ لِلْحُكُومَق وَأَنْ عَمْرًا قال لَهُ: مَا تَجْعَلٌ لى إن 


سرا إِليك؟ قال: دلا أَجْعَلُ لَكَ وَاللهِ شَيْكَاء ولا أَمْبَلّهَا حَنَّى لا يَحْتَلِفَ عَلَىَ فِيهًا 
اتان(“ 
التعليق: 

إن عَمْرَو بن العاص ول عَرَضَ على ابن عُمَرَ ويا أن يسعى في توليته الخلافة مقابل أن 
يجعل ابن عُمَرَ ويا له شيئاً كالولاية وغيرهاء فَرَقَضَ ابن عُمَرَ وكها. 

وقد شرحنا هذه الأخبار في مطلب سابق بما يغني عن تكراره» فراجعه”* 

ويدخل في هذا المطلب: "خطبة معاوية ذه يوم الحكمين وها" » وقد أفردت الحديث 
عنها في المطلب التالي. 


(۱) سير أعلام النبلاء (۳/ .)۲۳١‏ 
(؟) أي: "بماذا تكافئني إن استطعتٌ كَسْبَ الخلافة لك؟". وكان عمرو ديه يريد ولاية مصر أو غيرهاء أو أي منصب 
آخر. 
(۳) يعني : الخلاقة. 
(4) أنساب الأشراف (۲/ )۴٤١‏ إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. أثق هة : : هو زُهَيْرٌ بن حَرْبٍ. . وَوَعُْبٌ: 
هو ابْنُ جرير بْنِ حازم الأزوي. وَنَافِع : هو مولى ابن عمر. وَانظر لجوَيْرِيََ بن أَسْمَاءَ ما سبق برقم [700]. 
وهذا:الخير هو من الخبرين السابقين» وهي حادثة واحدة» ومع كونه مختصراً إلا أنه فيه زيادة عليهما. 
(6) انظر صفحة (57 0 55 6). 


المبحث الرابع : الأحداث التي جرت بَيْنَ الحَكُمَيْنِ ول o0۷‏ 


© المطلب السابع: خطبة معاوية ولي يوم الحكمين ويا. 


43 خر مُحَمد بن سعد سدق اشنا يريد بن هَارون قلاخا الْعَوَامُ بْنُ حَوْشَّبٍء عَنْ 
حبيب بن أبى نَابتٍ» و ان مر كال لا كا من عومد علي ثقاوة زط ندل ع 


َه روم ° ار قل )1( 
يَهُ أن يَحْرّجَ هُوَ وَعَلِنٌ مِنْهَاء فْجَاء مُعَاوية يَوْمَيِذٍ عَلَى بحي عَظِيمٍ طويل » 
ال وَمَنْ هنا کک EE‏ 5 يمد لَه عه ا ا : ّا حَدَّنْتُ تفي 


ذأقوة: 'يَظمَعُ فيه من صَربك وباك عََِِ حى أدْحَلكُمَا 


الخ 000 ل بْنُ سَهْلٍ الوَاسِطِيُ الكو وي ا 





27م ور 


01١‏ البْحْتِيَ : وتُجمع عَلَى بُحْتٍ وبَحَاتِىَ» وَهِيَ جِمَالٌ طِوَالٌ ١‏ َأَعْنَاقِء وَاللَّْطَهُ مُعرّبَةً. النهاية )1١١ /١(‏ مادّة: بخت. 
(؟) الطبقات الكبرى (108/5) صحيح بشواهده» وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين. 

هذا خبر اختلف فيه عن ابن عمر ا: 

فرواه يزيد ن َارُونَ عن العام عَنْ حَبيب بن بي نَابتِء عَنِ ابن عُمَرَ ڪي 

ورواه مُحَمّدُ بن الحَسَنِء عن العوام» واختلف عه 

فرواه أسْلَم بن سَهْلٍ الوَاسِعلي' عن وَهْبٍ بن بيه عن مُحَمدِْنِ الْحَسَنِ > عَنٍ العَوّام. بهذا الإسناد. 

وخالفه أَبُو يَحْيَى زَكَرِيّا بْنُ يَحْيَى النَاقِدُ فرواه عن صَالِح بن عَبْدِ الله الْعِِي» عن مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِء > عَنِ الوا 
عَنْ جَبَلَةَ ن سُحَيْم» عَنِ ابن حُمَرَ و 
وخالفهم آبو مُعَاويَةٌ الضَرِيرُ في إسناده ومتنه. قروا عن الأمش» عَنْ حبيب بن أبي ابت عَنْ هرل بن شُرَخْويلَ» 
عَنِ ابن عُمَرَ اء وزاد في أوله قصة منكرة عن معاوية طإ» وخالفهم في وقتها فجعلها عند بيعة الحسن لمعاوية جه 
وسيأتي في كتاب " خطبة الحسن ومعاوية ويا عند البيعة ' ' برقم .]105[1]01[1169٠[‏ 

والصواب: قول مَنْ قال (عَنْ حَبِيبٍ» عَنٍ ابن عُمَرَ). و (عَنْ حَبيب» عَنْ هُرَيْلِء عَنِ ابْنِ عُمَرَ)» فحبيب رواه على 
الوجهين. وأمًّا ذكر "جب ن سْحَيِم ' : فهو وَهُم. 

وبناءً عليه : فالإسناد ضعيف» حت دل + وقد عنعن وهو لم يسمع هذا الخبر من ابن عمر ياء فأدخل هُرَيْلاً 
بينه وبين ابن عمر وا ولم يسمعه من هُرَيْلٍ أيضاًء بل أرسله إرسالاً خفيًا عنه» وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب " خطبة 
الحسن ومعاوية و عند البيعة " برقم [917]. 

ولكن الخبر صح من طريق آخر عند البخاري وعبد الرزاق وَالدَُمِْيَ» وسيأتي» انظر الأخبار الستة التالية. 

الشواهد: 

-قول ابن عمر وه (أَشْفَقَ مُعَاِيَُ ن يَخْرُحَ هُوَ وَعلِيٌ مِنها) : : يشهد له ما رواه أبو َعَم في الحِلْيةِ: (عَنْ نَافِع قَالَ: 
ما قم ُو مُوسَىء وَعَمْرُ بن الْمَاصٍ بام كما > قال اپو مُوسَى: لا أَرَى لِهَذَا الْأمرَِغَيْرَ عَبْدٍ اللو بْنِ عُمَرَ كَقَالَ 
عَمْرُو لابن عُمَرَ: نا تيد أن جارك . خبر صحيح» سبق قبل قليل برقم [١١٤]ء‏ أي أن معاوية م كله أَشْمَقَ أن ايع 
الحَكَمَانٍ ڪا ابن + عُمَرَ ولا فبَحْوْجُ هو وعلي ا من أمر الخلافة» ويدل عليه لفظ ابن الأعرابي أن ابن عمر وا قال : 
(مكَرَجْتٌُ جت فَانْتَهَيْتُ إِلَنْهِمْ وَكَدِ اتَمَعُوا عَلَى اَن يُوَلُونِي). سيأتي بعد قليل برقم [470]. وهذا الخبر الذي رواه ابن 
الأعرابي هو نفس خبر الباب الذي رواه ابن سعد. 

- وأما بقية الخبر: أخرجه البخاري وعبد الرزاق» انظر ]٤۳١[‏ إلى .]٤١٤[‏ 
(۳) الحَافِظ الصَّدُؤْقٌ الْمُحَدَّثّ مُرْحٌ مو راس أَبُو الحَسَّنٍ أَسْلّمُ بْنُ سَهْلٍ بْنِ سَلْم بْن زياد بْنِ حَِيْبٍ الوَاسِطيٌ» 
الرَّزَّالُ وَيُعْرَفُ ب (بَخسّل)» سَمِعٌ مِنْ جد لام وَهْبٍ بن بَقِية. قاله الذهبي. وقال خميس الحوزي: : ثقة إمام ثبت 


0۸ المَضْلْ الرَابعٌ : اجتماع الحَكمَيْنِ 


مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ [الْمُرَيٰ]» عَنِ العَوَام بْنِ حَوْشَبٍء عَنْ حبيبٍ بْنِ اي نَابِتِء عَنِ ابْنٍ 
غ ا ل الذي ا ف ا mm‏ 
إِنَّهُ لا يَجْمُلُ بك" أن تَتَكَلّت ء ا RE‏ الت ضور E‏ 
اللو وَابْنُ ُمَرَ بن الحَاب» كاقل يمز مَيِذٍ مُعَاوِيَةٌ عَلَى یي عقي کال ايلات في هذا 
الأمْرُ أ يَرْجُوهُ أو يمد َه عُنْقَهُ؟ قال ابْنُ عُمَرَ: 0 2 قبل يَؤْوِئِذِء فَهَمَنْتُ 
أن أَقُولَ: يَظمَعٌ ذ فيه من شرك وباك على الإشلام ع أَدْحَلَكُما فيه» تَذَكَرْتُ الجَنَةَ 
E‏ اغف 0 ا 
[ وَاخرَجۂ ابن الأَعْرَابِيَ : حَدَّنََا أَبُو يَحْبَى رَكريًا بْنُ يَحْيَى النَاقِدُ. نا صَالِحُ بْنُ 
عَبْدِ الله ِي نا مُحَمّدُ ِن الْحَسَنِء » عن الام بن ڪؤشپء عَنْ يبل بن سحي عَنٍ 
ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لكان اذه العفو الات عنم . ة: نه لا يمل بك إلا الصُلخ» ؛ يلع 


هع 2 0 £ 7 
الله بك بَيْنَ هَذِهِ المَّقِ أت صِهْرٌ رَسُولٍ اللو وَابْنُ عْمَرَ بن الْخَطلَابٍ. قَالَ: : فَخَرَجْتٌ 


جامع» يصلح للصحيح» جمع تاريخ الواسطيين وضبط أسماءهم» فكان لا مزيد عليه في الحفظ والإتقان. وقال 
الدارقطني : تكلموا فيه. سؤالات الحاكم للدارقطني (54)» سير أعلام النبلاء (15/ 0017)» ميزان الاعتدال )51١/1(‏ 
لسان الميزان /١(‏ ۳۸۸)». الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (۲/ .)٠۲‏ 
الي “الْمُرَيَ" وهو مُحَمدُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ عِمْرَان الْمُرَنِيُ الوَاسِطِيُ » المَّقِيهُ فاضي وَاسظ› 
مي الأضل. . ترجمته : سير أعلام النبلاء (۹/ 26707 تهذيب الكمال .)1/١/76(‏ 

0( إن أمير المؤمنين عليًا طب لم يحضر اجتماع الحَكمَيْنٍ راء فالمراد: أصحاب علي ذته. 
(۳) لا يَجْمْل بك: لا يخسن بكَ. مِنَ الجَمَالٍِء وَهْوَ الْحَسْنُ وَالبَهاء. 
(5) المعجم الكبير )١9١ /١([‏ رقم (1814) ط : سعد الحميد والجريسي]. صحيح كسايقه» رجاله ثقات» وسبق 
الكلام على إسناده في الخبر السابق. 

التخريج : 

أورده ابن كثير في جامع المسانيد [(77/74) رقم )١١4(‏ مسند عبد الله بن عمر. ط دار الفكر - ت: عبد المعطي 
قلعجي]» من طريق العوام» واختصره. ووقع فيه تصحيف› [فقال ابن عمر: من.يطمع في هذا الأمر...]» والصواب: 
a‏ 


ال نغ 0 كذا قال» e‏ 

وفي الباب ما أخرجه ابن سعد في الطبقات (4/ 187) قَالَ : ابر را عَارِم بن القَضل 
مَعْمَرِه عن لري قَالَ: َا امع عَلَى مُعَاوِيَة: 0 : وتن كان عد بها الث يئي؟ قال ا غمر . 5 بات اَن 
وم اقول : احق به مَنْ صَرْبَكَ وَأَبَاكَ عَلَى الْكُفْرِ َحَضِيتٌ أَنْ يُطنّ بي غَبْرَ الذي بِي]. 

قوله (لَمّا اجْتّمِعَ عَلَى مُعَاوِيَة) : يقصد: عام الجماعة وبيعة الحسن لمعاوية وء 

إسناده ضعيف لإرساله» ومتنه منكر مخالف للأخبار الصحيحة» ذکرئه لِيُعْلَمَ حال فلعل الهيثمي وغيره اعتمدوا على 
مثل هذه الأخبار. 
(0) رَگرِيًا بْنُ يَحْيَى بن عَبْدٍ الّمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ بْنِ عَبْدِ الل بُو يَحْيَّى النَّاقِدُ البَعْدَادِنُء قال الخطيب: أحد العباد 
المجتهدين» ومِنْ أثبات المحدثين. وقال الدّارقطني : ثقة فاضل. سؤالات الحاكم للدارقطني »20١7(‏ تاريخ بغداد (// 
(1Y‏ تاريخ الإسلام /۲١(‏ )2 الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (5/ .)۴۳١‏ 


المبحث الرابع : الأحداث التي جَرّث بَيْنّ الحكَمَيْنِ وا 0۹ 


قَاْئَهَيْتُ إل ام َحرَجَ مُعَاوِيَةُ - قطن أنْي قَدمْتُ لِذَلِكَ - عَلَى 
جَمَلٍ أَخْمَرٌ جَسِيمٍ» نَجَعَلَ يَقُولُ: مَنْ؟ - نَمَّ گر كَلِمَةَ هَذَا الْأمرٍ - مَنْ يَرْجُو هَذَا الأمْر؟ 


E 


َأَرَذْتُ أن أَفُول: مَنْ ضَرَبَكَ وَأَبَاكَ عَلَى الإسْلام حَنَّى أَدْحَلَكُمَا فيه كَرْمَاء ثُمّ ذَكَرْتُ الْجَنَه 
وَنَعِيمَهَا فَانْصَرَفْتُ ڪن . 


2o 


3 وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُ: : حَدَّئِّي إِبْرَاهِيمْ بْنُ مُوسّى» ا عَنْ مَعْمَر» عَنِ 
od‏ 4^( ر ا 
الزَمْرِيء عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عْمَر. (ح) قال" : وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طاوس» عَنْ عِكرمَة 
حَالِدِء عَنِ ابْنٍ ا حفص سراما" تف 3 > قُلْتُ: د كان بين أثر 
الاس ل E‏ ر ش۶ فَمَالَتْ: الح ينوك وَأَختَى 
أذ یود کک نه ق . فلم تَدَعْهُ حه ی دَمَبء كَلَبًا ق ك 


o 


ايل في ذل عر* قالع لنا 


ا 0 ب بن مَسْلَمَة: فَهَلُا أَجَبْتَهُ؟ قَالَ عَبْدٌ الله : eT‏ َعَمَنْتُ أن 


لتا ت 0 8 وام 


n 


)١(‏ معجم ابن الأعرابي )١140(‏ صحيح كسابِقَيُه» رجاله ثقات. 

الشواهد: 

فول ابن عر ها (وكذ اموا على أن يُوَلوقِي) : يشهد له قول عَمْرِو له وا: (إِنَا گذ رايا اَن نُبَايعَكَ) وإسناده 
صحيح. انظر .]٤٤٥[‏ وانظر لبقية الشواهد: الخبر قبل السابق. 

التخريج : 

أخرجه ابن عساكر (۳۱/ ۱۸۲) من طريق ابن الأعرابي» به. 
(۲) أي: قال مَعْمَرْ. 
(۳) الصواب أنَّ ضبطها (وَنَوْسَاتُهَا) كما قال الخطابي وابن حجر. والنَوْسَاتُ: الذوائب» ظفائر الشعر. 
(4) تَنُطف : تَمْظرٌء انها قَدِ اغْتَسَلَتْ. قال ابن الأثير : نطف الماء يَنْظفُ ويَنْطء إِذَا قَطَرّ ليا قَلِيلًا. النهاية /٥(‏ 0176 
مادّة: نطف. 
5 (ذ گان ين أمْرِ الاس ما ترينَ» فلم جل لي مِنَ الأمر شَيْةٌ) : أي من مر الإضلاح» يُفَسْرهُ هما بعده (وَأَخْشَّى أَنْ 
E‏ 0 السابقة aS‏ بك إلا ا 


ا اسلا ا الحا من ارين ترما ء وكراوا على الجيكام يروا في كه e‏ 
عر أختَهُ (حَفْصَ) في اتوج بهم أوْعَدَمِوء كَأَشَارَتْ عَلَيْهِ بِاللّحَاقٍ بهِمْ حَشْيَة أَنْ يَنْشَاْ مِنْ عَيْبََهِ ا لحلاف يُنْضِي إِلَى 
اسْيَمْرَارٍ الْفِبْنَةِ. 

0) قُرْقَة: بِضَمٌ المَاءِء أي: افْتِرَاقٌ. 

ا 

(0) قَرْنهُ: رَأسَهُ أو صخ رجو وَالْمَعْتَى : فَلْيِظْهرْلَنا نَْسَهُ وَلَا يُحْفِيهًا. 

(9) قال ابن حجر : گان ري ماويه في الْحِلائةِ: فيم الْقَاضِلٍ في اة وري وَالْمَغرةة عَلَى الْمَاضِلٍ في السب إلى 
السام وَالدّينٍ وَالْعبَادَِ كلِهَذَا أظلق أنه احق وَرَأَيْ بن عمَرَ: بخلافِ ذَلِكَء واه لا يَايَُ الْمَفْضْولُ إلا إا حُشِي 
الك لهذا بای بعد ذلك مُعَاويَة» كم اه يزيد ونع نيه نيو عَنْ تقض بَبْعتِه... وَبَايَعَبَعْدَ ذَلِكَ لِعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ. 
٠ ۰)‏ الْحْبْوَةٌ: بصم الْمُهْمَلَةِ وَسْكُونٍ الْمُوَحَدَو َوب يُلْقَى عَلَى الظَهْرِ َب کر على الاق ن بَعْدَ ضَمهِمًا. 


0۹۰ القَضل الرَّابِعٌ : اجتماع الحَكمَيْنِ 


٤ 2 ٤‏ ى 


قُولَ: أَحَقُ بِهَذَا الأمْرٍ مِنْكَ م من قَائََكَ وَأَبَاكَ عَلَى الإِسْلام 07 کیت أن اقل كلمة تمر 


ا 


5 


بَيْنَ الجَمْعء وَتَسْفِكَ الدَّمَ» وَيُحْمَلَ عَنْي غَيْرُ دَلِكَء 0 ما أَعَدَّ اللهُ فِي الجِنَانِء كَالَ 
حَبِيبٌ : جي وَعْصِمْتَ. قال مَحْمُود”". عَنْ عَبْدٍ الرّرَّاق: 'وَنوْسَاتَهَا ". 

1 وَأخْرّجَ عَبْدُ الرَرّاقٍ فِي باب سَمَّاةُ: (عَرْوَةٍ دات السَّلَاسِلٍ وَحَبَرٍ عَلِيَ وَمُعَاوِيَة) 
حبرا طويلاً عَنْ مَعْمَرِ ڪن الأهرئ وَل كر في آجرو قط الجاع الشكمين 6 لم 
قَالَ فِي الحبّرِ الَّذِي يَلِي: قال الرْهْري“ : عَنْ سَالِمٍء عَنِ ابن عْمَرَ (ح) قال مَعْمَرٌ 


ت 
- 


وبري ابن طاوس» عَنْ عِكرِمة بْنِ حَالِدِء عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: ' كَقَامَ مُعَاوِيةُ عشي“ انی 


_ 2 


عَلَى الله ما هُوَ أَهْلَهُ ثم قًال: أمّا بعد توعان ا 


وَاللهِ لا بطل في عد إلا كنت عق يو ينه ومن آي قال: برضن عبد الله بن مر قال 

عَبْدٌ الله بْنُ عُمَرَ : فَأَظلَفْتُ حُبوتي كَأَرَدْتُ أن أَفُوم إِلَيْهِ كَأَقُولَ: يتكلم فيه رِجَالٌ َائَلُوكَ وَأَبَاكَ 

عَلَى الإسشلام» ثم حَشِيتُ أن امول كمه تُقَرَقُ بَيْنَ الْجَمْعء وَتُسْفَكَ فيه الدّمَاك وَأَحْمَل فيه 

على قن ا وَقة الله تار الى في الان أحبٌ لين كيك قال قلعا 
E‏ و 


و ت 3 و of‏ ےو ۶ رع مو 
ردت دل ث ان أقول كلمة رق نتن اله ونك 


2 


انْطَلقْتُ إِلَى مَنْزْلِي اتاني حَبِيبُ بن مَسْلَمَةَ َقَالَ: مَا الَّذِي مََعَكَ ان تكلم حِينَ سَمِعْتَ الرَجُلَ 
؟ 


ا 
م 2 


(۱) قال ابن حجر: (مَنْ كَائَلّكَ وَأبَاكَ عَلَى الْإسْلام) : يَعْنِي يَوْمَ أَحَدٍ وَيَوْم الْكَنْدَقِء وَيَدُْْلُ فِي هَذِه الْمُقَائلَةِ علي 
وَجْمِيعٌ مَنْ شود ونه ون الثها عرين بياخ ا يق شدي رين هنا يهن کا وان عزو لفطو في 'غَرْوَةٍ 
الخُنْدَق"؛ لِأنّ با سُفْيَانَ گان قاو اراب يمي 
(۲) قال ابن حجر: زعلا مقكةق لنامة O‏ "أخبار الْخَوَاِجٍ ' لَه ال: حَدَّتَنَا محم و 
الْمَرُوَذِيُ» أَنْبَأنَا عَبْدُ الرّرّاقِ عَنْ مَعْمَرِ 0 مَعَاء وَسَاقَ الْمَيْنَّبِتَمَامِو» وَأَوّلهءُ دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةً 
وَنَوْسَاتّهَا تَنْطِفٌ... وَكَذَلِكَ أَخْرَجَةُ إِسْحَاقٌ بن رَاهْوَيهِ في 'مُسْنَدِ و" عَنْ عَبْدِ عبد اراق 

قلت (فواز): مُحَمّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْجَوْمَرِيُ : هو أو جَثمرالأنْصَارِيئ النُنُيَ البغتاد ي قال ابن معين: ليس بشيء. 
وقال أبو داود: ضعيف. وقال ابن حجر: "فيه لين". ولكنه توبع » وساق الخبر بتمامه كما قال ابن حجر» وعلق 
البخاري رواية محمود عن عبد الرزاق بصيغة الجزم. 

ترجمة الجوهري : تهذيب الكمال (7/ )7”١١‏ تقريب التهذيب (57175). 
(؟) صحيح البخاري (۳۸۸۲) كِتَابُ الْمَغَاذِي (بَابُ غَرْوَةٍ الحَنْدَقٍ وَهِيَ الأَخْرَّابُ). وانظر: فتح الباري (8/ 407). 

َم ن مُوسَى : هو أَبُو إِسْحَاقَ التَمِيْمِيُ الرَّاذِيُ القَرّاهُ الْمَعْرُ وف بالصَّغِيرٍ. وَحِشَامٌ: هو ابْنُ يُوْسُّفَ الصَّبْعَانِيُ. 
وَمَعْمَرٌ: هو ابن راشد الأَزدِي. وَسَالِمْ : : هو ابن عبد الله بن عمر بن الخظاب. وَابْنُ طَاوُوسٍ : عبد الله بن طَاوُوسٍ بْنٍ 
0 وَمَحْمُوْدٌ: هو ابْنُ غَيْلَانَ العَدَوِيُ بُو أَحْمَّدَ الْمَرْوَزِي. وَعَبْدِ الرّرَاقٍ: 0-7 هَمَامٍ الصَّنْعَانِيُ ن صَاحِبٌ 
الْمُصَنْفٍِ. 


(5) ما زال الزهري مستمراً في حديثه عن حادثة اجتماع الحَكمَيْنٍ وا. والراوي عنه هو "مَعْمَرٌ" كما في الخبر الذي 
آروف عبد الرزاق فل فخ ادا هاا هو اكؤاد لخر الطويل الذي قيلت ولذلك هدا طن ال رن ام مُا مُعَاوِيَةُ 
عَشِيَةُ...]. 


2 


(0) العشِيٌ : من بعد زوال الشمس إلى غروبها. والزوال يكون بعد منتصف النهار (أي عند دخول وقت صلاة الظهر). 


| 


گا 


المبحث الرابع : الأحداث التي جرَتْ بَيْنَّ الحَكمَيْنٍ وا ١ه‏ 


فِيهًا الدَّمَاءُ احمل فبها على عَيْرِ َي فَكَانَ ما وَعَدَ الله تَبَارَكَ وََعَالَى في الْحِنَانٍ حت 


5 
ِ 


لن م ذلك كله فَقَالَ > O‏ ف و نك عُصِمْتَ 
- 7 فطل تَ مما + 2 یش 0 O1‏ 
۳۳ وَأأخرجةُ عند لاقي : عَنْ مَعْمَرِءِ عَن الزّهْرِي» عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَر. (ح) قَالَ 


۶ 
و 


مَعْمَرٌ: وبري ان طاوْس» عَنْ ِکرة ن الي عَنٍ ابن عُمَرَ قال : ب علض 
وَنَوْسَائَهًا تنطف. قَقَلْتُ: قَدْ گان مِنْ الاس ما ترق وك خفن ل وو لان كيه 
َالَتْ: كَالْحَقْ بِهمْء فَإنَّهُمْ يَنْتَظِرُونَكَء وَالَّذِي أَحْشَى أن کون في اواك عَلْهُمْ ر كم 


of o مك و كم ع تک‎ 4 06 - o4 
8 تَدَعْهُ حى يَذْهَبَء فما تف ق الحَكَمَانِ طب مما قَقَالَ: مَنْ گان مُتَكَلمًا‎ 


ار ا الذَّمْلِنُ في 'الزْهْرِياتِ ' - گمَا في تاريخ مشو قال 
e‏ اناا مرت َنِ الزُهْرِيّ» عَنْ سَالِمٍء عَنِ ابْنِ عُمَرَ لع )انان تع 


مر 
وَالْذِ 


وا طاوْسِء عَنْ عِكُرِمَة ِن ¿ تحال عَن ابن عمَرَ كَالَ: ' دَخَلْت عَلَى حَفْصَةً 
ل اكات اس ما كَانَ وَلَّمْ يُجْعَلْ لِي مِنّ الأَمْر شَيْءٌ. قَالَتُ: 


RO 8‏ ا 


الح بِهمْ فإنهُمْ ينروك وَإِنّي أَحْسّى أن يَكُونَ فِي اخيباسك عَلْهُمْ قُرقة. فم اي 
[حَنَّى] أَدْمَبء كَلَمًا تَقَرَقَ الْحَكَمَانِ حَطَبَ مُعَاوِيَةٌ قَقَالَ: مَنْ گان بريد اَن يتَكَلّمَ في هَذًَا 
ھک خن احق بدك مله وَين أبيه. - يُعَرَضٌ بِابنٍ ن عَمَر -» قال حَبيبٌ 


شه مَسْلَمَة : هلد أَجَبْتَهُ فِدَاكَ أبي وَامّي؟ قال ابن عُمَرَ: فلت غنري مف أن أثول: 
أ يليك ا نَحَشِيتٌ أَنْ أَقُولَ كمه تُمَرْقُ الْجَمْعَ وَيُسْقَكُ فيهًا 


م احمل فبا على ابر ] رأيى» كَذَكَوْتٌ مَا أَعَدَّ اللهُ فى الْجئان. كَقَالَ حَبيبٌ : حُفِظْتَ 


و 0 ت مما کے 2 ي ئ 0 600 


© تعلق على الاخبار السابقة: 
© خطبة معاوية ديه هذه: كانت بِالعَشِيَ”"» كما عند عبد الرزاق: (كَقَامَ مُعَاوِيَةٌ عَشِيَة 


8N 


١‏ العَرّةُ وَالْمَعَرَُ: الشَّدّة وَالأَمْرُ اقبي الْمَكْرُوهُ وَالأَدَى. لسان العرب /٤(‏ ٦١٥٠ء‏ 008) ماذّة: عرر. 

(؟) مصنف عبد الرزاق )91/7/٠(‏ إسناده صحيح. وطريق الزهري : على شرط الشيخين. 

(۳) مصنف عبد الرزاق (91174) إسناده صحيح كسابقه. 

() في المطبوعة أَقْحِمَتْ بعدها كلمةٌ 'عَلِيٌ ". 

(0) العَرٌ: الشَّقُ في الأْض. وجمعْه عُرُورٌ وإِنّمَا سْمّىَ بو لأَنّهِ شق الأَرْض بالْمَاءِ. ول كر متب فِي لَوْبٍ أو جلد: 
عر تاج العروس (۱۳/ ۲۲۷) مادّة: غرر. دق 

(5) تاريخ دمشق (۳۱/ ۱۸۳ - 184) إسناده صحيح كسابقه. وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق (۸۱۸/۲). وما 
بين المعقوفات: سقط من المطبوع» وتم استدراكه من المصنّف وصحيح البخاري. 

(۷) العَشِىُ : من بعد زوال الشمس إلى غروبها. والزوال يكون بعد منتصف النهار (أي عند دخول وقت صلاة الظهر). 


oY‏ المَصضل الرَابعٌ : اجتماع الحَكمَيْرِ 


اتی عَلَى الله. OE,‏ 
© ورد في الخبر [578] إلى [515] ما يدل على "مِيرَانِ الْأَحََيّةِ بالخْلائةٍ عِنْدَ مُعَاوِيَة 
وه " » وسنفرده بالحديث في مبحث مستقل إن شاء الله تعالى”". 
© إن حُطْبَةَ معاوية 5 : (أَمَا بَعْدُ كْمَنْ گان مُتَكُلما فِي هدا الْأمرء كَلْيْظْلِعْ لِي رن 
َوَاللهِ لا يَظلّعُ فيو أَحَدٌ إِلّا كُنْتُ أَحَنّ بو مِنْهُ وَمَنْ أبيو) إنما كانت يوم اجتماع الحَكمَيْنِ 
وقباء بعد انتهاء اجتماعهما وقبل انصراف الناس» وَصَوََّهُ ابنُ حجرء وبه قال العَيْنِيُ 
والفسطكلات 7 


فى فك ر وسار قَالَ ابْنُ عُمَّر: كَأَرَدْتُ أَنْ 
الك اتلك وناك على 1 عَلَى الإشلام...)”. 


ia 


وقال في الفتح : 1ق O‏ فد أن اختلت العكمانة .. وَوَكَعَ في روَايَة عبد 
الرَّّاقِ عَنْ مَعْمَرِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: (قَلَما تَقَرَقَ الْحَكَمَانِ)» وَهُوَ يُمَسّرٌ الْمُرَاد وَيُعَيّنُ أَنَّ 
الْقِضَّةَ گان بِصِفْينَ..... وَالْمُغْتَمَدُ: مَا صَرَّحَ به في رِوَايَةِ عَبْدٍ الرّرّاقٍ]. 


2 الأدلة على أنَّ خُْظْبَةَ معاوية 5ه كانت عند حادثة التحكيم: 
)١‏ ما أخرجه''' ابن سعد والطبراني - واللفظ له - وابن الأعرابي: (لَمّا گان اليم | الذي 


110 rt 


جْتَمَعَ فيو عَلِيٌّ وَمُعَاوِيَة ِدَوْمَةٍ الجَنْدَلٍ...) وما رواه عبد الرزاق”" : (قَكَمّا فرق الْحَكَمَان 


E‏ وھ ب 


E‏ وهي أخبار صحيحة تَفَسَّرٌ رواية البخاري: (فَلَمَا تَمَرّقَ النَامنُ حلب 
مُعَاوِيَةٌ). 


3 e 


؟) ذَكرَ ابن ن الأعرابي قصة حَفْصَةَ وتء ثم ذكر قول ابن عمر وكيا : (فَكَرَجْتٌ فَانتَهَيْتٌ 
يهم وَكَدِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يُوَلُونِيء كَكَرَجَ مُعَاوِيةُ - مظن ني كَدِنْتُ لِدَلكَ ان عر 
أَخْمَرٌ جسيم فَجَعَلَّ يَقُولُ...). فَذَّكَرَ ححظبَةٌ معاوية 0 طه. وبهذا يتبين مناسبة قصة حفصة ويا 
التي راد السب وغيره؛ E U‏ عا له وهي: "أن الحَكَمَيْن وها لما 


2200 


أرادا مبايعةً ابن عمر زاء ظنّ معاوية وَل أنَّ ابن عمر و و قَدِمَ لأجل تَوْلِبَتِهِ حَلِيفَة ". 


.]41237[ سبق برقم‎ )١( 

(۲) انظر صفحة .)0٥۷۸(‏ 

(۳) عمدة القاري (۱۷/ »)١188‏ إرشاد الساري (5/ 75" - 9"170). 
() الإصابة (؟/ .)٠١‏ 

(0) فتح الباري (// 07 4). وسيأتي كلام ابن حجر بعد قليل بتمامه. 
(5) انظر [574] .]٤۳١[ ]٤٤۹1‏ 

.]475[ ]٤۳۳1 انظر‎ )0 





المبحث الرابع : الأحداث التي جُرَث بَيْنَ الحكمين و ا 


*) أنَّ عبد الررّاق أخرجه في باب (غَْوَةِ دَاتِ السَلاسل وَحَبَر عَلِيَّ وَمُعَاويةً). 

)٤‏ أن الأ ري افق ورايت .متك عة الرؤاق ٠‏ مد واه كا لقصة اة التحكيمء 
ولذلك ابتدأه الزهري بقوله: (قَقَامَ مُعَاوِيَةُ عَشِيَةً...)» فهو خبر متصل بالذي ْلَه والراوي 
عنه فيهما: مَعْمَرْ بْنُ رَاشِدٍِ 

6 أنَّ أبا السعادات مجد الدَّين ابن الأثير الْجَرَّرِيَّ أَوْرَدَ حَدِيتَ البخاري 

CA‏ عر فين مول د ان 1ن سيو مس شماه الكل 
es‏ ۰ 
@ توجيهات غير صحيحة لمناسبة خطبة معاوية ذلله: 

حاول بعض الباحثين الفضلاء أن يَصْرِف مناسّبَةَ الحادثة عن مكانها الصبحيح - کان 
يجعلها عند بيعة الحسن لمعاوية ويا EEE‏ 
يوافقوة يللك عدا الصبحابة و أو أن في ذلك واعاً عق معاوية د ضيه من هجمة الْمُبْتَدِعَةٍ 
عليه والحقٌ أحق أن يُتَبَعَ» فليس في إثباتِ المناسَبَةٍ الصحيحة إشكال» إنما صدر ما صدر 
من الصحابة و - ومنهم معاوية يه - عن اجتهاد منهمء وقد أذّى بهم الاجتهادٌ إلى ما 
هو أكبر من هذاء وهو القتال. 

وتغييب الحقيقة لأجل التحسين يودي إلى التشويه» واللة المستعان. 

وتمسك هؤلاء الباحثون بقولين اثنين» قول ابن الجوزي» وقول الهيثمي» وهناك قول 
ثالث لهم. 

فأمًا ابن الجوزي: فذهب إلى أن مناسبتها كانت في خلافة معاوية َيه عند بيعة يزيد 
لولاية العَهْدِ» قال ابن الجوزي: [قَوْله : (قڏ گان مِنْ أَمْرِ الئاس ما كَانَ» وَلَمْ يُجَعَلْ لي مِنَّ 
لار ية اقا إلى ج فر الخ كوزى في يلق ول يكل له ون ار ي 
(قَقَالَتْ لَهُ: الْحَقْء نهم يَنْتَرُونَكَ) : هذا لان عمد قال 'يَشْهَدُكُمْ عَبْدُ الله وَلَيْسَ لَه مِنَ 
الْأَمْرِ شَيْءٌ". وَهَذِهِ حِكَايَةُ الْحَالٍ الي جَرَثْ في زَمَنِ عُمَرَ. وَقَوله : (قَلَمّا تَعَرَقَ م 
مُعَاوِيَةُ) : گان هَذَا في رَمَن مُعَاوِيَة» وَإِرَادَيَهِ أَنْ يَجْعَل ابه يَزِيدَ وَلِيَ عَهُيو]“. 

وقد أَجَابَ ابنُ حجر على ابن البََوْذِيّ في الفتح فقال: [(قَلَمَا تَقَرَقَ النَّامنُ): أ 
اَلَف الْحَكَمَان. .. وَوَفَعَّ في روَا ية عَبْدٍ الرّرّاقٍ عَنْ مَعْمَرٍ فِي هَذَا الْليف 0 


تَمَرَّقَ 
ا E‏ أن اليف كافك بعت ER‏ تضق أذ ركرة 


3 5 8 
("؟ تحت عنوان 


.]4735[ انظر‎ )١( 

(6) انظر 4111]. 

(۳) جامع الأصول في أحاديث الرسول كك /٠١(‏ ۹۳ ح0/0311. 
(6) كش الْمُشْكلٍ مِنْ حَدِيثِ الصّحِيسَيْنٍ (۲/ هلاه - 017). 


o4‏ المَصْلْ الرَابعٌ : اجتماع الحَكمَيْنٍ 
الْمْرَادُ دالا جاع الْأخِيرَ الذي گان بَيْنَ مَُاويَةَ وَالْحَسَن ن عَلِىٌء وَرِوَايَةُ عَبْدِ الررّاقٍ رده -. 
وَعَلَى هَذَا تَقْدِيرٌ الگلام: انادف حير ذَهَبَ إِلَبْهِمْ في الْمَكَانٍ الَذِي فيه الْحَكَمَانِء مَحَضَرَ 
مَعَهُمُه قَلَمّا تَقَرَقُوا حم حَطبَ مُعَاوِيَةُ... إِلَخْ' وَأبْعد من ذَلِك قول ابن الْجَوْزِيُ فِي كَشْفٍ 
الْمُشْكل: "اشا 00 إلى جَعْلٍ حمر اْلَاة شُورَى في سن وََمْ يَجعَل له 0 


ا باللاو - ال" -: وَهَذَا حِكَايَةُ الْحَالٍ التي جرت قَبْلُ» وما له (قلما قر 
الاس خَطبّ مُعَاوِيَُ): كَانَ هَذَا في رَمَنِ مُعَاوِيةَ لما أَرَادَ اَن يَْعَلَ ابه بريد وَلِيّ عَهْدٍ . كُذَا 
5 ت َو ا ی خي ا 


قَالَء وَلَمْ يَأْتِ لَهُ مُسْتَئَد »> وَالْمُعْتَمَدُ: مَا صرح به فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرّراقِء وَجَدْثُ في 
حَبِيبٍ بن ابي نَابِتِء عَنٍ ابن عُمَرَ قَالَ: (لَمَا كانَ فِي اليم الذي التَمَعَ فيه مُعَاوِيَة 
بِدَوْمَةٍ الْجَنْدَلِ.. . أَخْرَجَهُ الطَبرَان 1 

ا E‏ دنه وأم المؤمنين حفصة > لم يدركا بيعة يزيد 
لولاية العهد, فإنَّ حَبيباً وه مات سنة (۲٤ه)“»‏ وحفضة > ماتت عام الجماعة 
(١٤ه)»‏ ومعاوية طبه دعا إلى بيعة يزيد لولاية العهد سنة (01ه)!! 

قال ابن جرير: 5 دَخَلَتْ سَنَهُ ست وَحَمْسِينَ.... وَفِيِهًا دَعَا مُعَاوِيَة النّاسَ إِلَى بَيْعَةٍ ابه 
يزيد مِنْ بَعْدِو وَجَعَلَهُ وَلِىّ العَهْدِ)". 

.فقول ابن الجوزي خطأ قطعاء والله ولي التوفيق. 

وقد وجّه بعضٌ الباحثين الفضلاء خُحظَبَةَ معاوية َيه فقالوا: [إنما قصد معاوية 
'الخوارج ' بقوله: «مَنْ گان يريد أن يتكلم في هَذَا الأمرِ مَلْيْظلِعْ لتا قَرَْه تحن احق به مله 
وَمِنْ أبيه»]. كذا قالوا. 

ويجاب عنهم : بالأدلة الخمسة السابقة 

وعلى فرض التسليم يقال لهم: إذا كان معاويةٌ ذه قَصَدَ تَصَدَ الخوارج» فلماذا عضب ابن 

عُمَرَ وا حل حُبْوَتهُ وهم أن يقول: َع بهذا الأثر نك * من قَائَلَكَ وَأبَاكَ عَلَى الإسْلام)؟ 

ولماذا اسْتَنْكرَ حَبِيبٌ بْنُ مَسْلَمَةَ ضيه قَوْلَ مُعَاوِيَةَ وه وَطَلَبَ منن ابن عمر وي أن يرد 
عليه؟ (3اَ حب و بن مه اة مَسْلَمَةَ : ها أَجَيتَهُ؟). 

اذا ا الخوارج في اجتماع دَوْمَةٍ الجَنْدَلٍ؟ ألم يكن الخوارج يَرَوْنَ التحكيم كُفْراً؟ 
فكيف يشهدون التحكيم وهم يرونه كفرا؟ 


)١(‏ أي: فأمرت حفصة أخاها عبد الله بن عمر باللحاق. 


(؟) أي: قال ابن الجوزي. (۳) فتح الباري (۷/ 07 4). 
(5) سير اعلام النبلاء (۳/ ۱۸۸). (0) سير اعلام النبلاء (۲۲۹/۲). 


(1) تاريخ الطبري (۳/ .)۲٤۷‏ 


المبحث الرابع : الأحداث التي جَرَتْ بَيْنَ الحَكَمَْن و ع 


وجاء في آخر وثيقة الصلح أن الحَكمَيْنِ وها اشترطا: أنَّ عند موعد اجتماعهما (لَا 
يَحْضُرْهُمَا فيو إلا مَنْ أَرَادًا.... وَانّعَدَ الحَكَمَان بِأَدْرُحَ» وَأَنْ يَجيء علي بِأَرْبَعوكَةٍ مِنْ أَصْحَاب 
وَبَحِيء مُعَاوِيَةُ بأَرْبَعومَةٍ مِنْ أُصْحَابو» كُيَشْهَدُونَ الحَكُومَة)7". 

قوله (لا يَحْضُرْهُمَا فيو إلا مَنْ أَرَادَا): صريح في أنه لا يُسمح بحضور القضية إلا لمن أذن 
له الحَكمَانٍ وا. 

ويستحيل أن يَأذن أبو موسى 5ه للخوارج بالحضورهء أو أن يَبْعَنَهُمْ عَلِنّ ده مع أبي 
موسى و ؛ حتى لا يفسدوا التحكيم» أما معاوية ط4 : فليس في أتباعه خوارجٌ أبداً. 

فَعَلِنٌ ذه لم يَسْمَحْ لأحدٍ من الخوارج بشهود موعد الحَكمَيْنِ اء ولم يَأذن لهم أبو 
موسى الأشعري طايه » والخوارجٌ لم يَشْهَدُوه أيضاً؛ لأنهم يرونه كُفْرّاء بل عندما حان موعد 
الحَكَمَيْنِ اء سَأَلَ الخوارج عليًا 5 ألا يبعث أبا موسى نه إلى موعد التحكيم» فلما 
عه عَلِينٌ ذللاه : خَلَعُوا بَيْعَتَهُّه وخرجوا إلى النهروان في شوال سنةً (/الاه)7". 

© وأمّا ابن الملقن”” ونور الدين الهيثمي : فذهبا إلى أنَّ مناسبة الحادثة كانت عند بيعة 
الحسن لمعاوية راء ولم يذكرًا دليلاً. 

ورد الهَيْتَمِيُ حَبَرَ حَبِيبٍ بن أي نَابتِء عَنِ ابن عُمَرَ وا في مجمع الزوائد» ثم قال: 
(رَوَاهُ الطبرَانِيُ فِي الْكَبِيرِء وَرِجَالُهُ ثِقَات وَالطَاِرٌ أنه اراد صْلْحَ الْحَسَنِ بن عَلِيٌ» وَوَهِمَ 
الرّاوي)“» كذا قال! 

ويجاب عنه: بما ذُكِرَ في الأدلة الخمسة السابقة. 

وأمّا عن قوله: (وَوَهِمَ الرّاوِي)» فغير صحيح؛ لأنَّ رواية الطبراني فَسَّرَنْهَا رِوَايَةُ ابن سعد 
وابن الأعرابي» وهي روايةٌ واحدةٌ أخرجوها ثلاثتهم. 

أما لفظ الطبراني: (لَمَا گان الْيوْمُ الَذِي اجْتَمَعَ فيو عَلِيٌ وَمُعَاوِيَةُ بدَوْمَةٍ الجَنْدَلِء قَالَتْ لي 
حَفْصَةُ... فل يَوْمَِذِ مَُاوِيةُ عَلَى بُحْتَيْ عَظيم قَقَالَ...)0. 

وما لفظ ابن سعد: لا گان مِنْ مَوْعِدِ عَلِيٌ وَمُعَاوِيَةٌ بدَوْمَةِ الَْنْدَلِ ما كان أَشْمَّقَ ماويه 
ان يَخْرْجَ هُوَ وَعَلِنٌ مِنْهَاء فَجَاء مُعَاوِيةٌ يَوْمَيِذٍ عَلَى بخيئ...)”". 


1 
o 


مير 8 l0 A E‏ 2 رك مه 2 01 و2 2 ٤‏ و 5 4 
َانتَهَيْتٌ إِلَيْهُمْ وَكَدِ اجتَمَعُوا عَلَى أن يُوَلُونِي» كَكَرَجَ مُعَاوِيَةٌ - مظن أني كَدِمْتٌ لِذَّيِكَ - عَلَى 
(۱) انظر [۳۸۷]. 

(۲) انظر: صفحة )۱۳٤(‏ بعنوان (الهُدُوءٌ التّسْبِيْ لِلْخوّارج» تم مَيَجَانُهُمْ وَحَلْعْهُمْ بيْعةَ عَلِنَ). 

(۳) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (۲۱/ 774 - 09780). 

(54) سبق برقم [579] الهامش. (0) سبق برقم .]٤٩۹[‏ 

() سبق برقم [478]. 


5ه المَصْلٌ الرَابِعٌ: اجتماع الحَكَمَيْنٍ 
جَمَلٍ أَخْمَرٌ جيم فَجَعَلَ يَقُولُ...)0". 

فهذا الراوي يذكر المكان والزمانَ وهيئةً مَجِيءِ معاوية ليه كَأَيْنَ الوَّهُمُ؟ خصوصاً أن 
رواية عبد الرزاق صرَّحَتٌْ بالزمان» قال: (فَلَمَّا تَمَرَقَ الْحَكَمَانِ حَطبَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ...)0"), 
وهي صحيحة الإسنادء وأحد إسناَيِهًا على شرط الشيخين» وعلَقَهَا البخاري بصيغة الجزم» 
فهل فيها وَهُمّ أيضاً؟!! 

لا يجوز العدول عن الأخبار الصحيحة السالمة من العلة والشذوذء ولا الطعن بهاء وليس 
من منهج أهل السنة والجماعة العدول عَمَّا ثبتت صِحَتّهُ من الأحاديث والأخبار» إنما يجب 
إثبانُها وتوجيهّها وفق منهج أهل السنة والجماعة. 

© إن قول معاوية ذه في خطبته (فْمَنْ گان مُتَكَلّمًا في هذا الْأمْرِء كَلْيْظْلِعْ لِي كَرْنَهُ 
َوَاللهِ لا يَلّعُ فيه أَحَدٌ ِلّا كُنْتُ أَحٌَّ بو ونه وَمَنْ أَبيو)» إنما يَقصد به عبد الله بن عمر اء 
ويدل عليه ما يلي: 


ور ك .و o‏ و 


)١‏ زيادةٌ عبد الرزّاق: (يُعَرْضٌ بِعَبّدٍ اللو بن عُمَرَ). 


؟) رواية ابن الأعرابي عن ابن عمر و أنه قال: (فَحَرَجْتٌ فاته تَهَيْتُ إِلَيْهِمْ وَكَدِ اجتَمَعُوا 


2 ور ةمع وس ي ot‏ 2 کا و 2-00 00 ت 00 كعم سه 
على أن يوّلوِي» فخَرجٍ مَعَاوية - فظن أني قمت لِذلك - على جَمَلٍ أخمَر جَسِيم. فجَعَل 
ل ا ی ر م < 6 BA‏ عر 21 
يقول: مَنْ ثم ذ كلم هدا الأثر من خو هدا الأئزء فرذت أن افر صك واا 
2 
f‏ ° 2ه 5ه هاش سر و رسج o‏ < 4م مه 52 : 2 
على الإِسْلام حَنَى أَدْحَلَكُمَا فيو كَرْمَاء ثم ذَكَرْتٌ الجَنْةَ وَنَعِيمَهَا فَانْصَرَفْتٌ عَنْهُ). فابنُ عُمَر 
- 


لهام سس سم 


ها بين سَبَبَ غضب معاوية َيه وكلامه الشديد» وابنٌ عُمَرَ وها غضب أيضاً من كلامه 
وتَعْرِيضِهِ بهء فأراد أن يرد عليه فتركه لوجه الله. فابنُ عُمَرَ وا كان يعلم بِتَعْرِيض معاوية 

۳) ويدل عليه أيضاً أنَّ حَبِيبَ بْنَ مَسْلَّمَةَ نه فَهِمَ بأنَّ معاوية حلله يتقصد ابن عُمَرَ اء 
فلذلك قال لابن عُمَرَ وا : (قَهَلًا أجَبْتَه؟). قال ابن حَجَرٍ : (وَوَقَعَ في رِوَاية عَبْدِ الرراقٍ عِنْدَ 
وله (فلئَحْنُ احق به مِنْهُ وَِنْ أيه - يُعَرّضٌ بابْنٍ عُمَرَ -)» فَعْرِف بِهَذِه الّيَادةِ ماسب 
حبيب بن مَسْلَمَةَ لابن عْمَرٌ: (هَلًا اجى" . 

© إِنَّ سَبَبَ غضب معاوية ڪه من ابن عمر ڪا وتَعْرِيضِهِ به هو ما ذكره ابن عمر ڪا في 
قوله: (َكَرَجْتٌ كَانْتهَيْتُ إِلَيْهِمْ وَكَدِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يلوي كَكَرّجَ مُعَاوِيَةُ - فَطنَّ اني 
نَدِمْتُ لِذَّلِكَ - عَلَى جَمَلٍ أُخْمّرٌ جَسِيمء كَجَعَلَ يَقُولُ: مَنْ...). وما رواه أبو نَعَيْم في 
الخلا قال أو سارى لهذا الْأمْرِ عيْرَ عَبِْ الله بن حُمَرٌ مال عَمْرّو لابن 7 


(۱) سبق برقم [470]. () سبق برقم .]٤٩۳٤[ ]٤۳۳[‏ () فتح الباري .)٤١٤/۷(‏ 


المبحث الرابع : الأحداث التي جَرَتْ بين الحَكَمَيْنِ ها 5 


نّا ْرِيدٌ أَنْ نبَايعَكَ...): فحينما انَمَقَ الحَكَمَانٍ وي على مبايعة ابن عُمَرَ وا على الخلافة : 
ظنّ معاويةٌ د أن ابنَ عُمَرَ وها إنما قَدِمَ لأجل الحصول على الخلافة» فَعَضِبَ معاويةٌ 
ضيه من ابن عُمَرَ ڪه فقال له قولاً شديدّاء قال: (مَنْ گان يُرِيدٌ أَنْ يتَكُلّمَ في هَذَا الأمر 
طبع تا قَرَنّةُ تحن احق پو مِنْهُ وَمِنْ أبيو)» وَيَتَبينُ من هذا الكلام شدةٌ الغضب. 

إنَّ معاوية َيه رأى نفسه أحق بالخلافة من علي نه ومن ابن عُمَرَ مإاء وقد دخل في 
حرب دامية ب (صِمَينَ) لأجل الطّلّبٍ بِدّم الخليفة عثمان وليه وَبَدَّلَ معاويةٌ ليه الأرواح 
والأموال والجهد في ذلك» فجهوده هذه جعلته يَرْدَادُ يَقِيناً في أحقيته بالخلافة» ثم تَقَاجاً 
معاويةٌ ظط بأنَّ الحَكَمَيْنِ ولي يَسَْبْعِدَانِه ويتفقان على ابن عُمَرَ ن الذي اعتزل الفتنة كلها 
ولم يقال مِنْ أَجْلٍ دم عثمان اد ولم يذل أي جَهْدٍ في الطلب بدم عثمان ذك!! فَعْضِبَ 
معاويةٌ له غضباً شديداً حينما ذهبت ثمرةٌ جُهْدِه إلى غيره. 


7 0 و يي ور ري‎ ٠. 
وفي هذا يَتَبَيّنُ معنى رواية ابن سعد : (أَشْمَقَ مُعَاوِيَةَ أن د‎ 


مُحَاوِيَة ومو عَلَى بحي عَظيم طويلٍ» كَقَالَ: وَمَنْ...). أي: أَشْمَقَ مُعَاوِية 
1 ره 
ابْنَ عْمَرَ رجانه هو عَلِئاء فَكَلَّمَ معاويةٌ في خطبته بما ذُكِرَ ان 


وهناك عَامِلٌ آخر يزيد في عَضَبٍ معاوية داه أيضاً: وهو أنه ظنّ بان ابنَ عُمَرَ وها قَصَدَ 
بحضوره التحكيم أن يُبَايعَهُ الحَكَمَانٍ وي قال ابن عُمَرَ و : (َخَرَجْتُ فَانْتَهَيْتُ إَِيْهُمْ وََدٍ 
تمعُوا على ان يُولُونِي» َرَج مُعَاوِية قطن ئي قدت لِدَيِكَ). 

ولعل هذا هو سبب تَوَعدِ معاوية يه - زمن خلافته - لابن عمر ويا بالقتل» » » 

1 أَخْرَج ابْنُ سَعْدٍ: أخبرتا إِسْمَاعِيلٌ بن راهيم الْأَسَدِيُ» عَنْ يوب عَنْ نَافِع قَالَ: 
ما َم مُعَاوِيَة الْمَِبئة حف عَلَى مر رَسُولٍ الله کل لقتل ا عَم كلما نا من مَكَة اء 
النَّاسنُء وَتَلَقَاهُ عَبْدُ الله بْنُ صَفْوَانَ فِِمَنْ تَلَقَاهُ َقَالَ: إِبِهِنْ مَا جنتتا بو جفتتا لِتَفثلَ عَبْدَ الله 


و 


مس ابعرعددم A‏ . رمه رك ا 2 رمه للك 4 مه ےن ربع لا مهم i‏ 04( 
بن عمَر؟ قال: وَمَنْ يقول هذا؟ وَمَنْ قول هذا؟ وَمَنْ يقول هذا؟ ثلاثا . 


۹ . مه سمه مه عر 0 0 o2‏ مها a “AS off‏ 

]۳1[ وخر جه ابن سعل: أخبرنا إِسْمَاعِيل بْنْ إِبْرَاهِيمَ» عن ابن عون عن نافع قال: لما 

ل ام هام من :42 مو ی ر 2 اا چ9 ره ر ا اس م e‏ 
َم مُعَاوِيَة المَدِيتة حَلْف عَلى بر رَسُولٍ الله يك لبقتن ابن عُمَرَءِ قَالَ: فَجَعَلَ أَمْلنَا يَقْدْمُونَ 
عَلَيْنَاء وَجَاءَ َد الله بْنُ صَفْوَانَ إِلَى ابن عُمَرَ كَدَحَلَا بَبْنَاء وَكُنْتُ عَلَى باب اليَْتِء مْجَعَل 


o‏ 5 0 هوقو ره ê r‏ “د شن RI‏ وه مه ا 
عَبْدُ الله بْنُ صَفْوَانَ يَقُولُ: اقتتركة حى يَفْتْلَكَ؟ ًالله لو لم يَحَنْ إلا أنا وهل بيني لَمَائلتُه 
(۱) سبق برقم [4378]. 
(۲) الطبقات الكبرى /٤(‏ ۱۸۳) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل : هو ابن عليه وأيوبُ: هو السّحتِيَانِنُ. 
التخريج : 
أورده الذهبي في تاريخ الإسلام (557/0) عن أيوب» به. 


0۸ 





قَضْلُ الراب : اجتماع الك لحکين. 


دُونَكَ. قَالَ: كمال ابْنُ عُمَر: قلا أَضيرٌ في حَرَم الله؟ قَالَ: وَسَّمِمْتٌ نَجِيّهُ يَلْكَ اليل مرَكيْنِء. 
لما دنا مُعَاوِيَةٌ َلَقَّاهُ الاس وَتَلَقَاهُ عَبْدُ الله يْنُ صَفْوَانَ كَقَالَ: إِبِهِنْ ما جتتا بو. جفْت لِتَقْثْلَ 
عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ؟ كَالَ: وَالله لا أَكبُلُه20. 

اعد E‏ تلبت اه الحادثة هو ما جَرَى يَوْمَ الْحَكمَيْنٍ وء ويحتمل أن لها سببًا 
آخرء ومعاوية ڪه رجع عن كلامه» ولم يمس ابن عمر وا بسوء. 

ويبعد أن يكون سببها رفضه لولاية عَهْدٍ يزيد فإن ابن عمر وها أنكر على ابن الزبير ديا 
مخَالَفَتَهُ ليزيد بن معاوية". 

© لعن پو من ون أبيه): إنَّ ؤِكُرَ الأب في التفضيل هو أسلوب يُسْتَخُدَمُ لدلالة على 
شِدَّةِ التأكيد» ولا يُرَادُ به ظاهر اللفظء فمعاوية ولي ذه لا يرَى نَفْسَهُ أحق بالخلافة من عُمَرَ بْنِ 
الحَطّابٍ 7 ضيه ومن بعده عُنْمَانَ بْنِ عَنَّانَ طفك» إنما كان يَمْصِدُ الَّذِينَ في زَّمَنِهِ كعليّ وابن 
عمر وغيرهما وا 

ال ان وده [قیل : اد علا وَعَرَضَ يِالحَسَنِ وَالْحْسَينٍ. وَقِيلَ: أَرَادَ عُمَرَ وَعَرضَ بابنه 

عَيْدِ الله. وَفِيهِ بَعْلٌ؛ أن معاوية ويه گان يالغ في تغظيم عُمَر.. . َر في روَايَِ عبد الاق عن 
وله كخم أن به م وين بيه - يُعَرْض بان عُمَرَ -)» فَعْرِفَ ِهَذِهِ الرّيَادَةٍ مُتَاسَبَةُ قَوْلٍ 
حَبيب بن مَسْلَمَةَ لابن عُمَرَ: (هَلَّا أَجَبه؟)]. 

تكلاء ابن ج يدل على أن معاوية ويه قَصَدَ بهذه العبارة عبد الله بنَ عُمَرَ راء ولم 
صد أُمِيرَ المؤمنين عُمَرَ الفاروق 85ه. 

وقد ذكرنا سَبَتَ قَوْلِ معاوية ويه لهذه العبارة» وهو أن معاوية ديه طَنَّ أنَّ ابن عُمَرَ مها 
إِنَّمَا جَاءَ لِدَوْمَةٍ الجَنْدَلٍ لِيبَايعَهُ الحَكَمَانٍ وي بالخلافة. 

وعلى كل حال» فهذا الكلام صَدَرَ من معاوية وه حَالَ عَضَبٍ شَدِيدِ. 

© إن حبيب بْنَ مَسْلَّمَةَ ولاه يه - مع كونه من أقطاب أنصارٍ معاوية ضيه » ومن رؤوس أهل 
الشام - اسْتَدْكرَ قول معاوية َل بأنه ا E‏ وكذلك اسَتَدْكَرَ 

تَعْرِيضَهٌُ بابن عمر وا حين قال : (كلْيُطلعْ نا كرت تح احق بو نه وَمِنْ أبيد)» فلذلك قال 
عيث لابن عدر ر: (مَهَلّا أَجَبْتَهُ داك ابي وَأَمّي ؟). وهذا یدل على أنَّ حَبيباً 5ه تَمَنَى لو 
رَد عليه ابن عُمَرٌ ويا ء ول اھا على ویر ت لابن شمن ات 


(۱) الطبقات الكبرى /٤(‏ ۱۸۳) إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. إسماعيل: هو ابن عُلَيّة وابنُ عَوْنْ: هو 
عبد الله. 

التخريج : 

أورده الذهبي في تاريخ الإسلام (1/5) عن ابن عون. وفي سير أعلام النبلاء (۳/ )۲۲١‏ عن ابن عُلَّيّةَ به. 
وصححه شعيب الأرنؤوط. 
(۲) انظر [۱۷۱] [۱۷۲]. 


© المبحث الخامس: انْصِرَافٌ الحَكَمَيْنٍ وا 
وَأَنْبَاِهِمَا مِنْ دَوْمَةٍ الجَنْدَلٍ بَعْدَ التُخكيم: 


الخلاصة: 

يعن لفقا السك وعم شنار وعدن يلاغي تاميرف نورق لقتل لق 
الشام» ورجع العراقيون إلى العراق. 

ااا الأشعري طب فلم يرجع مع العراقيين إلى العراق» بل تَوَجّهَ مِنْ دَوْمَةٍ 
الجَنْدَلِ إلى مكة المكرمة مُعْتَمِراَء فَسَكَنَ بمكة. 

2 ط4 وأتباعُهُ هم أَوَّلْ مَنْ غَادَرَ دَوْمَةَ الجَنْدَلٍء غَادَرُوهَا لَيْلآَ فلم يأتِ الصَبَّاحُ 
وأحدٌ من الشاميين في دَوْمَةَ الجَنْدَلٍ. 

وأمًا وَفْدُ العراق: فغادروا دَوْمَةَ الِجَنْدَلِ بعد رحيل معاوية وليه وأتباعه. 


تفصيل ذلك: 

[07 أَخْرَج ابْنُ سَعْدٍِ : أَخْبَرَنَا رَوْحُ بن عُبَادَةَ قَالَ: حَدَّئَنِي الْمُكنَى الْقَصِيرٌ عَنْ مح 
لْمُنَْشِرِه عَنْ مد مَسْرُوقٍ بْنِ الأَجْدَعِ قَالَ: ET ENE‏ 
ES‏ َلَمّا أَصْبَح”" أَبُو 
مُوسَى رفع 0 قُسْطَاطِدِء فَقَالَ: «يَا 0000 الْأَجْدَع» قُلْتُ: كيف أن موس قَالَ: 
«إِنَّ الْإمرَةَ ما اتور فيا“ وَإِنَّ الْمُلْكَ ما يب علب بالسيفي»/0. 

اه مضع اسم كات ب قرا لقا مِنَ اليل : الفقضوه بن الاس" 


of 


الشَّامِ أي أنه عندما جاء الصَبَاحُ كان أهل الشام قد ا وَرَجَعُوا أَذْرَاجَهُمْ أثناء الليل مع 


7 الفا : الحيمة: 
)١(‏ أي لما دخل صباح اليوم التالي. 
(۳) الطرف الذي يَتَدَلّى من الخيمة. لسان العرب )١17/94(‏ مادّة: رفف. 
(4) ما اؤْثّمِرَ فيهًا : ما كان فيها اتْيِمَارٌء وهو التّسَاورٌ. 
)٥(‏ الطبقات الكبرى )١١7/4(‏ إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. الْمُتَنَى : هو بن سعيد الصبَعِيُ» أبو سعيد 
البصري القصير. وسيتكرر الخبر [505] بمزيد من البيان في مناسبة أخرىء» فانظر. 
التخريج : 
أخرجه ابن عساكر /٥۷(‏ ۳۹۷) من طريق ابن سعد به. 
وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء (4/ )٠١‏ عن الْمْتَنَىَ وفي تاريخ الإسلام (185/0) عن رَوْح» به. 
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معاوية َيه فمعاوية طيه ارتحل بهم ليلاً إلى الشام» فلم يأتِ الصباح وأحدٌ من الشاميين 
موجود في دومة الجندل» لأنهم ارتحلوا منذ الليل مع أميرهم معاوية ضَيه. 

فمعاويةٌ 5 ذاه رَحَلَ ارلا بأتباعه من دَوْمَةِ الْجَنْدَلِء ثم غادر العراقيون بعده إلى العراق. 

وعمرو بن العاص نه : قد رجع مع معاوية ذه وأهل الشام إلى الشام أيضاً كما يدل 
عليه عموم لفظ الخبر» وكما هو مستفيض في كتب التاريخ» فتذكر كتب التاريخ أن معاوية 
َه أرسله - بعد رجوعهما من التحكيم - من الشام إلى مصرء فاستولى عمرو بن العاص 
وب على مصر. 

CS‏ ا كَقَالَ: 07 ندل على أن آنا موسي 
الأشعري ولي مَكْتَ هو وأتباعه العراقيون في دومة الجندل في تلك الليلة التي ارتحل فيها 
معاويةٌ ضَله وأهل الشام» فَمَكَتَ أبو موسى ويه وأتباعُهُ في خِيّامِهِمْ طِيلَةَ الليل حتى دخل 
الصباح. 

ثم بعد ذلك: اتل العراقيوة إلى العراق إلا آنا موت ال رى ٠‏ اله بد 
انقضاء التحكيم - لم يرجع معهم إلى العراق» إنما اتجه من مكانه (دَوْمَةِ البَمْدَل) إلى مكة 
المكرمة مُعْتَمِراً وَتَرَكَ (شِعْبَ أي دُبّ) بمكة» الذي سمي لاحِمًا ب "شب أَبِي مُوسَى 
الأَشْعَرِيّ اه "» وَايْتَنَى سَقِيفَةَ له فيه. 


سبب رجوع أبي موسى الأشعري َب إلى مكة المكرمة بدلا من الكوفة (العراق): 
0 
مومه ونه في اعتزال الفتن» فقد اعتزلها قبل التحكيم وأثناءه وبعده. 
أذ مهن ليه في 'التحكيم' قد انتهت. 
أن العراق كانت مضطربة بالفتن المتعاقبة» أما مكة المكرمة فكانت آنذاك مستقرة لا تعرف 
الفتن. 
آنه ؤلله تَنيَأ رمن لحك : بأنّ حروبًا خرف خی سرف 5 تنْضَّبُ بين علي ومعاوية ڪا 
0 قوله ذه (وَإِنَّ الْمُلْكَ مَا عُلِبَ عَلَيْه بالسّيْفِ)20. 
تتا زَمَنَ النخكيم وَبَعْدَهُ: أن لقتال والخلاف بين علي ومعاوية ڪا لن ينتهي » 
ل سول وشت ار سا عله وتدل عليه نفس المقولة السابقة بقة (وَإِنَّ الْمُلْكَ. € 
َب بعْدَ النَحْكيم : بأنه سوف تقل الفِتنُ "الرّدَاحٌ الْمُظبِقَةُ". (وهذه الرَّدَاحُ الْمُظَبِقَة 
فيمَا تَشْتَوِلَ عَلَيْهِ -: عَلَّى نَوْعَيْنِ من الحروب» الأولى: الحروب التي َشَبَتْ بين 


.]٤٥٤[ انظر‎ )۱( 


المبحث الخامس: انْصِرَافُ الحَكَمَيْنٍ وَأنْبَاعِهِمًا مِنْ دَوْمَةٍ الجَنْدَلٍ بَعْدَ د التخكيم ۷۱ 


علي ومعاوية وا بعد صِمْينَ. والثانية: الحروب التي تَشَبَتْ بين جيش علي له وأطراف 
0007 الشام). 
ياه لم يرد أنْ تُدْرِكَهُ تلك الرَّدَاحُ الْمظمَةُ التي تنا با قَبْلَ قُدُومِهَاء كَلَجَاً إلى مكة. 

التفصيل: 

هناك أسباب جعلت سيدنا أبا موسى الْأَشْعَرِيَ لاه لا يرجع مع وَقْدٍ العراق إلى العراق 
0 وذهب بدلاً من ذلك إلى مكّة المكرمة» وهي : 

مَوْقِفَهُ وليه في اعتزال الفتن» فهو الذي كان يَنْهَى الناسَ عن الدخول فيهاء وقد اعتزلها 
0 ضيه سواء قبل اسك اراتك اوري د الا 
في بَعْض النَّوَاحِي مِنْ بَادِيَةِ العِرَاقي معتزلاً الفِئَنَء فلمًّا حَانَ مَوْعِدُ الحَكَمَيْنٍ أَقْدَمَهُ علي له 
إا ف ثم ارْتحل أَبُو مُوسَى وله له بعد انقضاء التحكيم إلى 
اق أبد من سابتهاء وهي که الکو 

جاء عند البَكَادْرِيّ: أن عَلِيّا ولي فاه لَمّا حَانَ موعدٌ الحَكَمَْنِ (بَعَتَ إلى ابن عب س كَأَقُدَمَُ مِنّ 
الْبَصْرَة وَأَقْدَمَ ابا مُوسَى د كان نَوَجَهَ إِلَى بَعْضٍ النَوَاحِي -ء فما علي ٠‏ قَوَجَهَهُمَا فى 
خَيْلٍ اقام . 

إن أبا موسى 45 ل 
عَرَلَهُ عَِِيّ دنه عن الكوفة قبل موقعة الجَمّل» » 

1 أَخْرَجَ البَلَادْرِيٌ: وَحَدَّئَِي الْمَدَائد یه کن اير بن لأسو رَد وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيّاش» 
عَنْ ابي غَالِبٍ الْجَرْرِي قال : لما صَارٌ النَّاسُ إِلَى الْحُْكُومَةٍ وَأَنْ يَخْتَارُوا رَجُلَيْنَء قَالَ 


مُعَاوِيَةُ : قَذْ رَضِيتٌ عَمْرَو بُ الْعَاصٍ 5 كت" إلى أبي مُوسى في القدُوم - واد فض 
الْبَوَادِي حَذِرًا مِنَ الْفِْنَةِ -» فَقَالَ لَه الرَسُولُ: إن النّاسَ قَدٍ قد اضْطَلحُوا وَقَدْ حَكُمُوكَ. قَقَالَ: ر 
لله وَإِنَا ليه رَاجِعُونَ. َم قم عَلَى عَلِك0©. 

هذا الخبر يحكي عن كتابة وثيقة التحكيم وليس اجتماع الحَكمَيْنٍ وء ا 
على أن أبا موسى 5ه قَبْلَ موقعة صفين: كان مُقِيمًا في بَادِيَةٍ مِنْ بَوَادِي العِرَاتي» فَذَّمَبَ 
وَشَهِدَ كتابة الوثيقة» وهذا يقتضي أنه يعود بعد ذلك إلى مكان إقامته بالبادية حتى يحين موعدٌ 
الحَكَمَيْنِ زاء وهو ما حصل بالفعل. 

وا ذلاه تنب رَمَنَ النَحْكِيم بأنّ القتال والخلاف بين علي ومعاوية ڪا لن ينتهي» 


(۱) انظر [405]. 


(۲) يعني علي بن أبي طالب ڪاه 
(۳) أنساب الأشراف (۲/ ۳۳۳ - 775) هذا القدر الذي أوردناه: خبر مقبول» وقد مضى .]۳۸٤[‏ 
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إن استمرٌ الحال كما هوء فَلَمّحَ أبو موسى ولي بأن العَلَبَةَ ستكون لأحدهما بالسيف» قال : 
(وَإنَ الْمُلْكَ ما عُلِبَ عَلَيِْ بِالسّيْفي)(", أي : أنه تسرف وروي اروف ا ل E‏ 
وبالفعل قد تاهب عليٌ ضيه بعد تفرّق الحَكَمَيْنِ لغزو الشام إلا أنه انشغل بحرب الخوارج. 

بل إن أنا-موسى ,حل تما بعد التحكيم بان الختلاف طول ويشكد أكص هما كان عليه 
وأنّه سوف تُقِْلُ الفتنٌ "الرّدَاحُ الْمُظَبِقَةُ"» وقد نَهَضَتْ تلك الفَِنُ "الرَّدَاحُ الْمُظبِقَةُ" منذ 
شش ك م َف إلى مَْعدٍِ الحَكَميْنِ يها حينما الْتَرَضَ الخوارج على شخُوصِه 
بَيْعَةَ عَلِنَ وله وخرجوا إلى النهروان» ثم ابتدأث "الرَّداحُ الْمُظبِقَهُ' تَحْظو عَقِبَ 
ردي »> فخرج علي م هه إلى اة يتأهّب لغزو الشامء ثم اشتعلت الحرثُ 

مع الخوارج بِالنَهْرَوَانِ التي قتل فيها تخو أربعة آلافٍ من الخوارج» أي تحر نصف عدد قتلى 
م صن واشتعلت حربٌ أخرى مع الخِرّيتِ بْنِ رَاشِدٍ النّاجِي وقومه مِنْ بني ناجيه وَشَنَّ 
معاويةٌ ضيه غاراتٍ متعاقبةٌ على نواح بش بو اط انر و وكذلك سيطر معاوية 
ده على مصرء وغيرها من الفتن» لكنّ تلك "الرَّدَاحَ الْمُظبِقَة' توقَّقَتْ قبل استفحالها 
بفضل الله كلك على يد المصلح العظيم السّيّدِ الحَسَنِ بن َل . 

TE‏ تامسرلا و و ی عدم ر أذ ر نلك لتقام الْمُظبِقَة 
التي تتا بها قبل قُدُومِهَاء لجا - بعد انتهاء مهمته في اكيم ت إلى بيت الله كق متجاور؟ 
بمكة المكرمة؛ لأنها كانت بعيدة جا عن 00 المتعاقبة ة آنذاك» أما العراق والشام فكانتا 
مضطربِتيْنِ » ور ضا الاق 

فهكذا أدّى أبو موسى ولب مُهِمّتَهُ في التحكيم بعد أن أَبْرَرَّ الحَقَّ فيا (كما ذكرنا في نتائج 
التحكيم)“ فلمًا الْقَمَ استمرٌ أبو موسى ذه في طريتي اعتزالٍ الفتن وفي أَمْرٍ 
الناسٍ باعتزالهاء كَلَحِقَ له بمكة المكرمة» ومنذ أَوَّلٍ وُصُولِهِ إلى مكة: الا 
باعتزال الفتن وهو يطوف بالبيت» وكان في طَيَّاتِ كَلَامِهِ تحذيرٌ للناس من فتن ذات طابع 
جديد» وَصَمَّهَا أبو موسى وله ب 'الرّدَاح الْمُظْبِقَةِ'» وهي حروب ستكون بعد افتراق 


ع 
فَخَلْعُو 


)١(‏ سيأتي تفصيل ذلك انظر لزاماً [405] وما قبله من قول [وهذا أبو موسى الأشعري َيه يقول كلاماً...]» وما بعده 
إلى قوله [أقول: ولكن طبيب الفتنة هو بشارة النبي كل .... والحمد لله]. 
(۲) انظر لغارات معاوية ونه : صفحة (0845). 
(*) انظر: "العوامل التي أدَّت إلى تغير الموازين ' » في صفحة .)٥۸١(‏ 
(4) مرّت بنا نتاتج التحكيم بالتفصيل» وهي أربعة» سنذكرها هنا باختصار: 
-١‏ أن عليًا ضيه هو الخليفة الشَّرْعِيُ. 
۲- أن معاوية ويه لا نَصِيبٌ له في الخلافة. 
*- أنه لا يجب على عَلِيٌ تولية معاوية وعمرو مناصب» ولا يصح أن يَشْتَرِطا ذلك على عَلِيٌ حتى يُبَايعَاهُ وار. 
-٤‏ أنّهِما لم ًا بشأن سبب الخلاف الرئيسي الذي الْدَلَّعَتْ بسَبَبه الت وهو تقديم البيعة على الاقتصاص. 


المبحث الخامس: :انْصِرَافُ الحكمير وَأَنباعِهمَا مِنْ دَوْمَةٍ الجَنْدَلٍ بَعْدَ الحكيم o۷‏ 


الحَكَمَيْنِ وا ذات عواقب أسوأ من صِمَّينَ نفسهاء قال أبو موسى وله وهو يطوف بالبيت: 
(مَا كوا" لتقيف + مِنْ حَيْضَاتِ ا وَبَقِيّتِ الرَّدَاحُ الْمُظبقَة”» مَنْ أشرّف لَهَا 
أَشْرَقَتُ لَه الْقَاعِدُ بها حَيْرّ ِن الْقَائِم وَالْقَائِمُ حَيْرٌ مِنَ الْمَاشِيء وَالْمَاشِي خَيْرٌ مِنَ 
الاي وَالصَامِتُ خَيْرٌ مِنّ ن اتلم الام خَيْرٌ من الْمُسْتتقظ)0*. 

سوج ليه ا م ا ل ا 

وَتَذْكُرُ َة التّكيم الْمَحْذُوبَةُ التي ذُكرٌ فيها (الخِدَاعٌ وَالتَّمَاتُمُ)”"' سَببًّا فيه تشويه 

عد ن أبَا مُوسَى نه بعدما خيعَ وََسَاتَمَ مع عمرو ذه : َكِب 
رَاحِلَتَهُ مباشرةً وَلَحِقّ بِمَكة؛ 00 يرد مقابلة عَلِيَ ده بعدما خَُدِعَء ويلزم منه: أن عليًا 
2 فاه لم يَرْضَ بما دمه بو مُوسَى 6 يه في التخكيم!! 

بل كان تَعْبيرٌ أبي مِحْتَفٍ: أن ابا مُوسَى اله ري ظينه "هرب" إلى مَك كذا قال!!". 
M1‏ والجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن هذا السبب المزعوم هو عَيْنُ قصة التّحْكِيم المكذوبة» والحمدٌ لله. 

الغاني : أن العم بان أبا موسئن كه ركب رَاجْلكَهُ ولق بمكة بعد القضاء التحكيم 
مباشرةً: غير صحيح» فإِنَّ أبا موسى ولي وأهل العراق منوا ليلةَ بعد ارتحال أهل الشام 
كما تَبَتَ في الخبر الصحيح» فهو ول لم يرتحل مباشرة بَعْدَ انْقِضَاءِ التخكيم. 

وكذلك أهل الشام لم يرتحلوا مباشرة بعد انقضاء التحكيم» فإن معاوية ول ويه حَطبَ في 
اناس بعد عق اهار لو مَةٍ الجَنْدَلٍ وَبَعْدَ انْقِضَاءٍ النَّحَك ا قا 
مُعَاوِيَةُ َيه قاذ نتی عَلّى اللو ما هُوَ أهْلهُ ثم ال: : أا بعد كَمَنْ گانَ ا 


عه 0 


لْأَمْرء بطل لي ره قَرّالله لا يلَع فيه أَحَدٌ ! إلا كُنْتُ أَحَنَّ به مِنْهُ وَمَنْ ای)٠"‏ '» وهذا 


€ 
أن 


»( أي: صِمين وعدم اتفاق الحَكّمَيْنِ راء وما جرى قبل ذلك كله إلى استشهاد عثمان ك. 
َيِصّة : بنفس معنی» أي رَوْعَةُِنْهَاعَدَلت ْنَا 
۳( لياح : أي الثقيلة العظيمة. وَالْمُظِقَةُ: الدَاهِيةٌ الشَّدِيدَة يقال للسّئَة الشّديدة: الْمُطبِقَةُ وَهْوَ مَجاز. 
وقد يكون المراد الْمُظبِقَةٍ : العَامّة من الإطباق» وهو التغطية» كأنها تغشاهم وتغطيهم. 
(5) أَشْرَّف الها : من الإشراف» وهو الانتصاب للشيء والتعَدْضُ له والتٌطلمُ إليه. أَشْرَقَتْ لَه : عليه وَصَرَعَتْهُ وَأَهْلَكَنْهُ. 
(0) انظر [441]. 
)١(‏ انظر [/177]» وسبق التعليق عليها في : صفحة (078). 
(۷) قال الطبري في تاريخه (#/ :)۱۱١ - 1١6‏ [كَالَ أَبُو مِحْتَفٍ: عَنْ عَبْدِالْملِكِ بن أبي حَرَةٌ: ... (فذكر خبراً طويلاً عن 


2 


أمر الخوارج بعد رجوعهم من صِفينَ؛ إلى أن قال) ا ور ب أَبُو مُوسَى إلى مَكَة وَرَدّ عَلِيٌ ابْنُ 


عباس إلى البَضْرَةٍ: ام (عَلِنٌ) في الكُوكَة نَحَطَبَهُم. ..] يعني : فخطب الخوارج. 
() انظر .]٤۳۷[‏ 


() العَشِيُ : من بعد زوال الشمس إلى غروبهنا. والزوال يكون بعد منتصف النهار (أي عند دخول وقت صلاة الظهر). 
(۱۰) انظر .]٤۳۲[‏ 


5 لاه الفَصْلُ الرَابعٌ : اجتماع الحَكَمَيْنٍ 


يعني أن معاوية طأيه وأغل الشام مَكنُوا بَعْدَ انْقِضَاءِ ء التّحْكِيمٍ ولم يَرْتَِلُوا مباشرةً. فكلا 
الفريمَيْنٍ منوا ولم يَرْتَحْلُوا مباشرةً. 

الثالث: أن أبا موسى ويه قد بَذَلَ كل ما بوسعه. وَأَبْرَرَ الحَقَّ وَنَاصَرَهُ لكنه لم يَتَمَكَنْ 
من حسم قضيةٍ "تقديم الاقتصاص على البيعة ' التي أَصَرَّ عليها أهلٌ الشام» وهي القضيةٌ 
نفسها التي لم يستطع عليٌ َيه حَسْمَهًا مع أهل الشام إلى أن تَوَفَاهُ اللهُ َلَكْء فلا يدم أبو 
موسى ول عَلّى ذلك كما أن عليًا وي لا يام عَلَى ذلك» فان إصرار أهل الشام على 
"تقديم الاقتصاص على البيعة ' يُعْتَبّرٌ بيا على الخليفةٍ طليه» وكان هذا البَعْىْ ناتجاً عن 
اجتهادٍ وتأويل. 

وأمير المؤمنين علي ولي ضيه عَلِمْ بعد افتراق الحَكَمَيْنِ ون أن أهل الشام لا يزالون مُصِرّينَ 
لی بوم فلذلك عَسْكُرَ في النّْحَيْلَةٍ بعد التحكيم يُجَهَرْ الجَيْشَ ليرو الام وَيَردهُمْ عن 
بَعْيهِمْ لكنه انْشَكَلَ بالخوارج» فانَّجَهَ بجيشه إلى النَهْرَوَانِ بَدَلاً من الشام. 

لهذا لا يصح أن علي وه كان عَاتَبًا أو غَيْرَ راض عن أَدَاءِ أبي موسى طا في التحكيم؛ 
فإِنَّ عليًا و ضِه هو الذي وَنَّقَ به فاختاره للتحكيم ثم أرسله» وأفز الت بعس لكي ي 
پبعيهم يَوْمَ الحَكُمَيْنٍ بإصرارهم على تقديم الاقتصاص على البيعة» فما ذَنْبُ آي موسى ذه 
حينعظ؟ !! 

فَالعْهْدَةٌ في (عدم اثَمَاقِ الحَكَمَيْنِ على فَظع النّرّاع): يراها أميرٌ المؤمنين وله على عَاتِقٍ 
أهل الشام» وليس على أبي موسى الأشعري #ك. ٠‏ 

والأخبارٌ الضعيفة تحاول إسقاط العْهْدَةٍ يوم التحكيم على أبي موسى ذَيْه» وتحاول 
إيجاد نُقُورٍ وَوَحْشَّةٍ بين أبي موسى وأمير المؤمنين علي و#اء وإِنَّ النَّاِظِرَ بِحَدَّقِ إلى مزاعم 
الأخبار الضعيفة : يجدها نَظعَنُ في أمير المؤمنين قَبْلَ أبي موسى ول . 

3 اخ ان سَعْدٍ : أَخْبَرَنَا مُعَادُ بن مُعَاؤْء قَالَ: ابرا بُو عَوْنِء ء َنِ الْحَسَنٍ كَالَ: 
گان الْحَكَمَانِ أَبُو مُوسَى وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِء وَكَانَ عمتا يفي الا وَالآحَرٌ يَبتَِي 
الآخ. 

فو هذا الین أنْبَتَ الحَسَنُ البَصْرِيُ لأبي موسى 5ه "المناصّرَةً لعليّ 45 ٠"‏ فَوَصَلَه 
بأنه ِي الْآخِرَ) ؛ لأنه كان مُتَاصِرًا lT‏ ار و لطينة نبها رَد 
على الأخبار الضعيفة التي تَرْعُمْ د أبا موسى ويه "عَرَلَ عَلِيّا ذه وخيعَ ولم يُنَاصِرٌ عَلِيًا 
)١(‏ انظر تفصيل ذلك في قول د. أمحزون برقم [۳۹۲] والتعليق بعده. 


(۲) الطبقات الكبرى )١ 17 /٤(‏ صحيح بشواهده» وهذا إسنادٌ مقطوع صحيح من قول الحَسّنِ البَضْرِي؛ وبينه وبين 
الحادثة انقطاع. وقد مضى ]1١11[‏ بتخريجه وشرحه» وقد خصَّصْئًا لمقولة الحسن هذه مَطلَباً مستقاد » فراجعه لزاماً. 


المبحث الخامس: انْصِرَافُ الحَكَمَيْنِ وَأَثَْاءِ عِهِمَا منْ دَوْمَةٍ الجدْدَلِ بعد التحكيم ولاه 


ل عند التحكيم ". 
وكذلك أثبت الحسن البصري لأبي موسى َه - في خبر آخر - أنه كان مُتَابِعَا لأمير 
المؤمنين علي وله » فقد مضى في خبر سابق أن رجلا انتقص أبا موسى الأشعري نه على 
اناع عليا طله» فغضب الحسن البصري وقال: (قَمَنْ بتَبَع؟)7". 
هلام 4 3 - 00 - سه o2‏ إن ٤‏ 2 
3 أَخْرَج ابن ابي شَيْبَةَ: حدََّا عاذ بْنُ حريبٍء عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدِء عَنْ أبي لزب 
ڪر نْ اووس ا و الْعَاصٍ عَنٍ الْحُكُومَة قَدِمَ أَبُو مُوسَى 
وكيوا كفنت اللرك آنا وَهُوَ بِالبَيّتِ إِذا عَرَضّ لَهُ رَجُلٌ كَقَالَ: يا أبَا مُوسّى» هَذِهِ الْفَِْةُ التي 
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0 تُ تُذْكَرُ؟ قَالَ: ما هَذِهِ إلا حَيْصَةٌ”" مِنْ حَيْصَاتِ الْفِتن7". 
قوله (مَذِهِ الْفِيْئَةُ الّيِي كَانَتُْ تُذْكَرُ؟): كان الرجل استصغر من شأنها حين رأى 
الحَكَمَيْنٍ ون تَمَرَنَا دون حدوث قتالٍ جديد» فأجابه أبو موسى َه بأن جميع الفتن التي 
وقعت من استشهاد عثمان وه وَالجَمّلٍ وَصِفَْينَ وخروج الخوارج وعدم اتفاق الحَكمَيْنٍ 
وا : ليس إلا عاصفة واحدة من عواصف شديدة قادمة. 
ل حديثه عن (شِعْبٍ ابي دُبٌ)0 - الذي يُسَنَّى أيضًا ب 
نينب أبي موسى الأشعريا طق ' - قال: [وَكَانَ أبُو مُوسَى ڪل نَرَلَ الشّعْبٌ حِينَ الْصَرَفَ 
مِنَّ الْحَكَمَيْنِ .فحدنتا حُسَيْنُ بو سين بن حصي" قال : ثنا عَْدُ الْوَمَابِ الي فال سمحت بی بن 


0 ear 


اوسا E‏ اَن ابا مُوسَى ذل ويه حِينَ تفرّق هو وَعَمْرُو 


520 
ll 


سَعِيلٍ قَالَ: ا ا 


ا 


بن الْعَاصِ ف الْحَكَمَيْنِء قَظاف هُوَ وَطاوْسٌ» كَرَعَمَ طَاوْسنٌ أن رَجُلا اممَرضّ 
و با موسي مَل الْقِئئة الب كانت ذز قال : مامز إل 


.]414[ ]511/[ انظر‎ )١( 
مادّة: حيص.‎ )58/١( حَيْصَةٌ مِنْ حَيْصَاتٍ الْفئَنِ : أي رَوْغَةٌ مِنْهَا عَدَلَتْ ْنَا . النهاية في غريب الحديث‎ )1( 
صحيح» وهذا إسناد حسن. عاد ن حَرِيبٍ : : صدوق رمي بالتشيع. وَيَحْيَى بن‎ )١7910( مصنف ابن أبي شيبة‎ )۳( 
سَعِيْلٍ: هو ابن قَيْسٍ الأنْصَارِييُ» أَبُو سَعِيْدٍ النّجَارِيُ الْمَدَنِيُء ثقة ثبت ت. وَأبُو الؤبيْرِ: هو محمد ب بن مُسْلِمِ بنِ تَدْرْسَ‎ 
الْمَكنُ صدوق إلا أنه 0 وَطَاوَوْسنُ : هو ابن كَيْسَانَ الِيَمَانِيُ المَارِسِيٌ» : ثقة فقيه فاضل.‎ 

أقول: بو الرييْرٍ صرح بالسماع في الخبر التالي. 01 
(5) موضع بمكة المكرمة شرَّقَهَا الله قال الشيخ عبد الملك ابن دهيش نا4 : هو الشَّعْبُ الذي يُسَمّى اليوم 'دَخْلَةَ 
الجن" وقد عَْمَرَهُ العمران يمنة ويَسْرَةٌ وهو يُشْرِفُ على مسجد الجن. 

قال الفاكهي: : آوَفِي كم الشّعْبٍ (أي شِعْب أبِي دُبّ) سَقِيفَةٌ لأبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ ضف ]. فعلّق الشيخ ابن دهيش 
بقوله: لا وجود لهذه السقيفة اليوم. انظر: أخبار مكة (4/ .)١40‏ وانظر: معجم البلدان (۳/ ٠7 /1( )۳٤۷‏ ۰( 
() الإمَامٌ الحافظ» الصَّادِقٌ» الحُسَينُ , 0 بُ الحَسّنِ بنِ حَرْبِ السَلَمِئٌ؛ بُو عَيْدٍ الله و الْمرْوَزِي» صَاحِبٌ ابْنٍ الْمُبَاركُ 
جاور مگ وَجَمَعَ» وَصَنَّفَء وَهُوَ رَاوِي كاب (الدْمْيِ) لَأَحْمَدَ. قال أب بو حاتم : صَدُوقٌ. ووثقه مَسْلَمَةُ والذهبي. وقال 
أبن خجر + صدوق ءات ق. مات منة ۲٤0‏ ه): الكاشف (۱۰۸۳) سير أعلام النبلاء (۱۲/ ۱۹۰) التقريب .)١١٠١(‏ 


0) أي: صفين وعدم اتفاق الحَكّمَيْنِ وبا وما جرى قبل ذلك كله إلى استشهاد عثمان طللته. 


۵۷٦‏ القضل الرَّابِعٌ : اجتماع الحَكَمَيْنٍ 
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حَيِضَةٌ مِنْ حَيْضَاتٍ”" الِْئَنِء وبق َِيّتِ الرَدَاح الْمُظيقة "2 من شرف لها أشرقت له ٠‏ القاعد 


لي 


فيه ده بالات كن ين العا وَالْمَاشِي خير مِنَ السَّاعِيء وَالصَّامِتٌ خير مِنّ 
اليا 7 وَالنَائِمُ 0 ال َي نظ ]2 


معو هسه 0 - 2 م ت “A15 o2‏ وعدي مه 0 
[é4]‏ وَأَْرَجَهُ ابن ابي شَيْبَةَ: حَدَّئَنَا عَمَانْ قَالَ: حدََّنَا وُمَيْبٌ قَالَ: أَحْبَرنًا عَبْدُ الله بُ 
ولع مكمه A4 O‏ ےچ ي مه 
طَاوُوسٍ» عَنْ بيه ا موسّی› انه لَقِيَهُ كَذَكَرَ الفتنة.ء فقال: إن هذهو الفتنة حيصة مِنْ 
و ايء نَا بَقِيتِ الرَدَاح الْمُظبِقَةُ مَنْ أُشْرَف لَهَا أَشْرَمَتْ لَه وَمَنْ ماج لَه“ 


ما 4 


هكذا رواه أَبُو الرُيْرٍ الْمَكْيّ وعَبْدُ الله بْنُّ طاوُوس: أَنّهَا بَعْدَ رُجُوع أبي مُوسَى وه مِنّ 
التّخكيم. وَهْوَ الصَّوَابُ. 

تالا : عَمْرُو بْنُ دِيئَارٍ الجُمَحِيٌ: م ا طللاه. 

ويدل على خطأ عَمْرِو بن ديثارٍ: أنَّ أبا موسى وليه كان والياً على الكوفة حين قُيِلَ أمير 
المؤمنين عثمان ديه ولم يرجع إلى مكة إلا بعد تَمَرّقِ الحَكَمَيْنٍ اء فلم يَلْقَهُ طاؤوس 
اليماني - بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان ولب - إلا بمكة. 

ولعله يمكن الجمع بين الوجهين بأنَّ حادثةٌ اجتماع الحَكمَيْنِ تندرجُ تحت الأحداث التي 
جرت بعد استشهاد عثمان طلليه 


عو و رت 


1 أَخْرَج أَبُو عَمْرِو الدَّانِيُ : حَدَتَبِي أ 


الا 


أَحْمَدُ بْنُ راهيم بْنِ راس الْمُعَدَّلُ”" بِمَكةَ قَالَ: 
)١(‏ خيْضَة: : هي بنفس معنى 'حَيْصّة"» يقال فيها : حاص وَحاضٌ وَجاضَ. تاج العروس (17/ 4 مادّة: ح ي ص. 
() الرّمَاحُ : أي الثقيلةٌ العظيمة. وَالْمُظبِقَة : الذَاهِيةٌ الشَّدِيدَةُ ويُقالُ للسّئّة الشّديدةٍ: الْمُطبِقَةُ وَهْوَ مَجاز. 

وقد يكون المراد بالْمُظفَة: العَامّة من الإطباق» وهو التغطيةء كأنها تغشاهم وتغطيهم. 
انار فى عريس العديك E‏ : ردح. . تاج العروس (15/ 11) مادّة ا ظنق: 
(۲) أَشْرَّف لَهّا : من الإشراف» وهو الانتصاب للشيء والتَّعَرْضُ له والتطلْعُ إليه. شرفت لَهُ: غلبت وَصَرَعَنْهُوَأَهْلَكَنْهُ. 

) أخبار مكة (5/ ۰۱٤۱‏ رقم )۲٤۷۲‏ إسناده صحيح. عَبْدُ الوَهَّابٍ: هو ابن عَبْدٍ عَبْدِ الْمَجِيْدِ بن الصّلْتٍ التَنَفِيُ. 

التخريج : 

اجرج نمو رن ا ان 015117 عو عبد وا 
(5) مَاجَ: اضْطَرَبٌ وَمَالَ. وَلَعَلَّ الْمُرَاد: مَنْ مَالَ لَّهَا - أي اقْتَرَبَّ منها أو لَحِقَ بهًا-. مَانّتْ به. أي أهلكته. انظر: تاج 
العروس (5/ ۲۲۰ )17١-‏ مادّة موج. 
(7) مصنف ابن أبي شيبة (741/184) إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. عفان : هو ابن مُسْلِم. وَوُمَيْبٌّ : هو 
ابن حالِد. 

التخريج : 

أخرجه نصر بن مزاحم في وقعة صفين ص (5650 - 001) حدثني عمر بن سعدء عن محمد بن إسحاق» عن 
طاوس» بنحوه. وعمر بن سعد: سبقت ترجمته [|۲۸۷]. 
(۷) القَاضِي العَذْل أَبُو الحَسَنٍ أَحْمَدُ بن براه ب بن أَحْمَد بنِ عَلِيّ بن راس - مَقِيلَ ل 
العبْقَسِيُ» الْمَكُنُء العَطَارٌء مُسَيْدٌ الحجَازء انا N‏ َة كبْتٌ. وَكَذَا وَنَقَهُ السَّجَزِيُ وَقَالَ العوئقى : ثم 


المبحث الخامس: انْصِرَافٌ الحَكَمَيْنٍ وَأنبَاعِهِمَا مِنْ دَوْمَةٍ الجَنْدَلٍ بَعْدَ التحكيم o۷‏ 

َد الرّْمَن بن َد اللو بن يريت قَالَ: دتتا جڏي مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ ا ر 
لخدا فيان عَنْ عَمْرِوه عَنْ طَاوْسٍ» عن أبي مون ان لا يل عفن عُثْمَانُ ضيه : إِنّمَا 
هذه حبص مِنْ حَيْصَاتِ الْفِئّنِ» وَبَقِيَتِ الرَّدَاحُ الْمُظَبِقَةٌ الي مَنْ ن ماج بها مَاجَتٌ بد 
اف واا 


که که ك 
م کپ اديه 


صَدُوْقٌ. وَقَال ابْنُ بَشْكُوَالٍِ: كَانَ مِنَ الْمُسِْدِيْن الثّقّات. توفي سنة (٤٠٤ه)‏ وقيل غير ذلك. سير أعلام النبلاء (۱۷/ 


۸1 
)١(‏ تصحف في المطبوعة إلى "ريد" » والتصويب من مصادر ترجمته. 

وهر ايو كار عند الذخمن أن عثد الوزن محر إن علد الزن يزيد امقر المي قال الخَلِيلِيُ : سَمِعَ جَدَهُ 
مُحَمَدَ بْنَ َد الل وَهْوَ آعِرٌ مَنْ رَوَى عَنْهُ مِنَ اتقات وَهْوَ عِمَّنْ يخ بد يه اه. قال ابن مُظَنُويََا 00 


قاسم : مك ثقة» وكات سن ل الس يع الامصان غا ره es‏ ا ولم يكن 
كثير الحديث كغيره من الشيوخ» وكان مؤدٌ لما رَرّى» كتبثٌ عنه). توفي بمكة سنة (7الالاه). 

ترجمته : معجم الشيوخ لابن جمَيع الصيداوي (VV)‏ الإرشاد للخَلِيلِيَ /١(‏ ١۳۸)ء‏ تاريخ الإسلام /۲٠(‏ ۷۷) ط 
تدمري. وتصحف فيها (الْمَكْنُ) إلى "الْمَالكي ٠"‏ وصححتُها من طبعة بشّار عوّاد (۷/ 511). الثقات ممن لم يقع في 
الكتب الستة (5597/50). 
(1) مُحَمّدُ بن عَبْد الله ُن يزيد القْرَشِيُ العَدَوِيُ» أَبُو يَحَْى الْمُفْرِىئُ المي ثقة» س ق. التقريب (5085). 
(۴) السنن الواردة في الفتن (57) إسناده صحيح. ووقع فيه وَهُمّء فأبو موسى وليه قال ذلك في طواف العمرة بمكة 
بعد تفرق الحَكّمَيْنٍ وء ولیس بعد مقتل عثمان ذل » و 

سُْفْيَانُ: هُوَ ابْنُ عُييئََه كان أثبت الناس في عَمْرِو بْنِ دِيئَارٍ. وعَمْرٌو: هو ابن ديار أبُو مُحَمَّدِ الجْمَحِيُ الْمَكُنُ) 

التخريج : 

ag‏ في بازي المدينة 1112/0 : حَدََّنا ابن أبي الْوَزِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بمثله. 

ابْنُ بي الْوَزِيرِ : هو إِبْرَاهِيم بن عُمَر بن مُطَرفِ الهاشمي» مولاهم» أبو عَمْروء ويُقال: أبو إسحاق ابن أبي الوزير 
المكي» نزيل البصرة» وثقه الدارقطني وجماعة» وقال أبو حاتم: ليس به بأس. وقال ابن حجر: صدوق» خ نيدي 
الكمال »)١1617//7(‏ التقريب (۲۲۲). 

وقال البلاذري في أنساب الأشراف (0284/0): الْمَدَائتِي» عَنْ أبي جزي» عَنْ عَمْرِو بْنِ ديار تلحو 

وأخرجه تُعَيْمُ بُ حَمَّادٍ في الفتن )٤۷۳(‏ (219) من طريق عَمْرِو بْنِ دِينَاره عَنْ أي هُرَيْرَة قوله» في ابن الزبير. 
ونْعَيْمٌ معلوم حاله في الضَّعْفٍ. 





© المبحث السادس: مِيرَانُ 0 
مُعَاويَة ذه وَغْارَاتُ مُعَاوِيَة ية عَلّى نفو علي وا 


E 


© المطلب الأول: مِيرَانُ الآحَفَيّةِ بالخلاقة عِنْدَ مُعَاوِيَةَ ذلا 
فال الخافط ان حشر ركان راي مُعَاوِيَةَ في الْخْلَافَةِ : 0 الْمَاضِلٍ فِي الْقُوّةِ وَالرَ 
امغر على الال في ا ل السام وَالدّينِ وَالْعبَادَق كَلِهَدًا أظلق أنه “اع ). 
أي: قَلِهَذَا اَظلَقَ ماو وف عَلَى نَفْسِه أنه أَحَنُ بالخلاقَةٍ. ذلك أن معاوية لي َيه قال في 


خطبته يوم الحَكمَين: ١مَنْ‏ كان ُِيدُ أن يَتكَلَّمَ في هذا الأمر لْيْظلِعَ لتا كَوْنَهُ تحن احق به 
مِنه ومن أبيدا 1 


© المطلب الثاني: رأي معاوية وي قبل صِفَينَ في أحقيّة علي لي بالخلافة: 
بائ ذي بَذَءِ: ا E‏ عَلِيّا طلي على الخلافة بعد استشهاد عثمانُ ولي عدا أهل 


الشام» وكان جيش العراق فرق على جيش الشام» وكان معاوية ظا يق بأد ع ا 
أحق بالخلافة منه» لكنه رَفَضّ هو وأهل الشام إعطاء البيعة له قبل الاقتصاص من قتلة 
عثمان طله. 


جا أو نيم الحؤلايئ ونام مک إلى عاو ميل وف صن قاو له: أت 
نازع علا (في الخلاقة)» أمْ نك مِثْله؟ قا مُعَاويَةٌ: «لا وَاللو إِنْي لأغلم أن عَلبا مضل 
ف وا ى الاير ا مان ل ا ٠»‏ واا ابن عه 
ويه وَإِنّما َل يم نان قثو ؛ كَقُونُوا لَهُ: كَليَدكَعْ إلى كه َة عُنْمَانَ وَأَسَلُّ لَهُ). كَأتَوا 


كو 


عَلِيَا فَُكَلْمُوهُ َكَلْمُوهُ بذَلِكَء كَلَمْ ينهم 0 ي" قو َوَكَعَ 2 0 


لقد انْدَلّعَتِ الحربٌُ في صِفْينَ» ومعاوية ط4 لم يقال فيها لمنازعته عليًا َيه في الخلافة 
أو في أحقيتهاء ولم يقاتله علّطي اه على ذَيْنِكَ إنما قَائَلَهُ على ل ضيه لامتناعه عن البيعة (لا 
على اذعائه للخلافة أو مُتَازَّعَتِهِ فِيهًا)» كما أنَّ معاوية ول له اتل م مِنْ أل المطالبة بتقديم 


الاقتصاص من قتلة عثمان وليه على البيعة. 


.)٤١ 5 فتح الباري (/ا/‎ )١( 
وما بعده.‎ ]٤۳۱[ (؟) انظر‎ 
سبق برقم [۱] و ۲1]» وقد جمعت بين لفظيهما.‎ (۳ 


ىاه 


4 ور 


المبحث السادس: ميزان الأحقية ع حَقيّة بالخلاقةٍ عِنْدَ مُعَاوءَ ية ونه » وَغَارَاتٌ مُعَا ية على نفوذ عَلِنّ وا ولاه 


)١(‏ يَعْنِي يوم صِفينَ. 
(1) مصنف ابن أبي شيبة )71١191(‏ صحيح بشواهده» وهذا إسناد فيه قيس بن رُمَّانَةَ وهو قيس بْنُ أبي مُسْلِم» كوفي» 
سكت عنه البخاري وابن حاتم» وذكره ابن حبان في الثقات. وقد وُصِفَ بأنه رافضي» ولا يثبت ذلك كما سيأتي في 
التخريج. 

ترجمته: التاريخ الكبير (۷/ )٠١ ٤‏ الجرح والتعديل (7/ 47) الثقات لابن حِبَّانَ (۷/ ۳۲۸) لسان الميزان ٤۷۹ /٤(‏ - 
ا ل ا ا 

وکیع : هو ابن الجَرّاح. ٠‏ ومُوسَى : : هو ابْنُ قيس الْحَضْرَمِيٌ: الملقب بِعُصْفُورٍ الجَنَّو صدوق رمي بالتشيع. وَأبو بَرْدَةَ: 
هُوَ اب ْنُ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيُ ثقة. 

شواهده: 

ذكرنا فيما مضى أخبارا كثيرة تدل على أن معاوية ويه كان قد دعا الناس إلى الطلب بدم عثمان ول4 فأجابه أهل 
الشام وبايعوه أميرا لهم على القتال غير خليفة. انظر الأخبار من ]١[‏ إلى [1] وخصوصا: .]١1[‏ 

التخريج : 

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى [(ص7١17١»‏ ح40) الطبقة الرابعة» تحقيق: عبد العزيز السلومي] أَخْبَرَنَا الْمَضْلٌ 
بن ذكَيْن» حَدَثَنا مُوسَى بن قيس الْحَضْرَمِي» بنحوه. 


وا ا ا ی حَْمَدُ بن سُلَيْمَانَ ن بن عَلِيٌ | لْمُقْرِئُ» أَخْبَرَنًا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ 
يُوسّفَء حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْةَ TM O Re‏ 
(الْمَضْل بْنُ دُكيْنِ) ...به 

ال ثم د : کا أو یم قذ قزل هذا ليمت قلع ين مط بوء كسالة عن أب تخ بن أبي كيه ُو 
الْحَنْدَقِنُ » فَحَدَّتنَا به. 

ال أبُو جغقر: وَسَمِعْتُ أبَا سوي الأَشج يقُولُ : قيس بن أبي ملم هُوَ قيس بن رانء رَافضِيٌ. اه 


أقول: ا نیت إلى أبي د نَعَيّم الفَضْلٍ بْنِ ذُكَيْنِ ربما ي يشير إلى نكارة هذا الخبر؛ لأنه كان يمتنع عن التحديث به» أو 
لعل أبا نعم امتنع لأنه كان شيعيّاء قال الذهبي في ترجمة أبي نيم : (حافظ حجة» إلا أنه ينشيع من غير غلو ولا سَبٍّ). 
ميزان الاعتدال (۳/ انه 

ولكن كما يقال : "بْب العَرْشَ ثم امش" فهذه الحكاية عن أبي نُعَيْم لا تصح» وكذا القول المنسوب لأبي سعيد 
الأَشَحّ؛ في إسنادها غلنان: 

العلة الأولى: أبو جعفر السام الْمَطِيري : لم أجد فيه توثيقا ولا جرحاًء فهو مجهول الحالء وأخرج الخطيب هذا 
الخبر في ترجمته. 

العلة الثانية: أن طريق هذا الخبر إلى أبي جعفر السام : مَظعُونٌُ به كما سيأتي. 

أما أَحْمَدُ بْنُ سْلَيْمَانَ بْنِ عَلِيٌ بْنِ عِمْرَانَ لْمُفْرىُ» أَبُو بَكْرِ الوَاسِطِيُ : قال الخطيب: كان صدوقا. تاريخ بغداد (4/ 
06 

وأَحْمَدُ بْنُ مُحَمّد ِن يُوسْفَ : هو ابْنُ دُوسْتَء قال الذهبي: الإمَامُء الحَافِظء الأَوْحَدُ الْمُسْيْدُء أثئوا عَلَى حِفْظهِ 
وَفَهْمِف وَاحْمَلَقُوا في عَدَالَيو ضَعفَهُ الأَرْمَرِي» َطَعَنَ ابن ن أبي الفَّوَارس فِي روّايته عَن المَطيري. سير أعلام النبلاء 
(T/۷)‏ . يعني : : في روايته عَنْ مُحَمدِ ن جَعمَرٍ المطيري. 

ومُحَمَّدُ بن جَعْهَ جَعْفَر الْمَطِبرِيُ : قال عَنْهُ الدَارمْظن : امامو تاريخ بغداد (؟/ )١47‏ سير أعلام النبلاء .)١٠/٠١(‏ 

وهذا الخبر مع حكاية أبي جعفر عن أبي تيم والح : أوردها ابن حجر في لسان الميزان في ترجمة ابن رَُمَّانَةَ. 

ولم يتفرد به أبو نَم فتابعه اثنان» هما : وكيع كما في خبر الباب» وَخَلّادُ بن يَسْيَى كما في الخبر التالي. 


0۸۰ القضل الرَابعٌ : اجتماع الحَكمَيرِ 


رو ل رو کو 00 o2‏ ا a‏ مع معو م 2< ٤ o‏ مم هج(2١)‏ 4 . a‏ 

[446] أخرجه أبو جَعْفرٍ العقيلِيٌ: حدثنا عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة ل: حدثنا 

خَلُادُ بن یحی قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَىء (عَنْ قيس بن رَُمَانَة» عَنْ أبى بَرْدَةَ)”'' بن أبى مُوسَى 
3 2 و of‏ ميو 6 ٤ ES‏ . 


قَالَ: سَمِعْتٌ مُعَاوِيَةَ له يَقُولُ: «أَدْحَلَّهُ اللهُ كك النَارَ إِنْ كَانَ قَائلَ إلا عَلَى دم عُْمَانَ 


ما زال رأي معاوية وليه هكذا في (أنَّ عَلِيًا ضيه هو الأحق بالخلافة) حتى الْقَضَتْ موقعةٌ 
عن + انلا الققة: قف الحلاث فك اعر ذلك عق درات اموا 
© المطلب الثالث: العوامل التي أذّت إلى تغير موازين القوة في الْمِصْرَيْنٍِ بعد 

هناك عوامل أدّت إلى إضعاف جيش العراق» وتفرّق جيش الشامء وهي ثلاثة: 

العامل الأول: الفتن والاضطرابات المتسلسلة التي اجتاحت نفودٌ علي وليه » والتي أدّت 
بمجموعها إلى تناقص مستمر في القوة. 

وتلك الفتن والاضطرابات منها ما هو ديني كالسبئية وفكر الخوارج»› واقتصادي كُمَنْع 
الخُرَاج مِنْ قِبَلِ أهلٍ فارس» وسياسي وعسكري كالخوارج وفتنة الخِرّيتِ بن راشد وسقوط 
مصر بيد معاوية َكهء أضف إلى ذلك: عِتاد أهل العراق لعلي ولب وعدم طاعتهم. 

العامل الثاني: الاستقرار الديني والسياسي والاقتصادي والعسكري والأمني عند أهل 
الشام» وطاعة أهل الشام لمعاوية له » التي أدّت بمجموعها إلى تزايد مستمر في القوة. 

العامل الثالث: غَارَاتُ معاوية عَلَى نفُوذِ عَلِيٌ وا 
تفصيل ذلك: 

كان الأمرٌ بعد صفين أن الْشَعْلَ على نه بإخماد الفتن التي تعاقبت وأدّت إلى إضعاف 
جيش العراق» أهمها: 

)١‏ انتقاض نَيْسَابُورٌَ: وقع ذلك سَنَةَ (۳۷ه) بعد رجوع علي ذه من صفينء ذَكْرَ 


هم 


کے ف ك. 3 E] “ofA ٠ ll‏ & امه )€( 75 ٤‏ 2 7 
الطْبَرِيٌّ: أنهم كَمَرُوا وَامْتَنَعُواء فبعث علي خُليّدَ بْنَ قَرة اليربوعي فحاصر اهل نَيُسَابُورَ 


(0) أَبُو يَْيَى عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رَگريًا بْنِ الحَارثِ بْنِ أبِي مَسَرَةَ الْمَكْنُء قال ابن أبي حاتم : كتبت عنه بمكة ومحله 
الصدق. وقال مَسْلَّمَةُ: ثقة مشهور. وقال الذهبي: الإِمَامُ» الْمُحَدتُء الْمُسْيِدُ. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: روى 
عَنهُ النّاس. تومي مَك في ججمَادَى الْأوْلَى سَنَةَ (۲۷۹ه). الجرح والتعديل (1/0) الثقات لابن حبان (۳۹۹/۸) تاريخ 
الإسلام (۲۰/ )۳۷٤‏ سير أعلام النبلاء (17/ 577) الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (454//6). 

(۲) تصحف في المطبوعة إلى (مُوسَى بْنُ قَيْسِ بْنِ رْمَانَة عَنْ أب دَمَامَة وقد أشار المحقق إلى هذا التصحيف. 

(۳) الضعفاء الكبير )40١ /٥(‏ صحيح بشواهده كسابقه. ومعاويةٌ 5 : يَقْصِدُ نَفْسَهُ يوم صِفّينَ. خَلّادٌ: صدوق رمي 
بالإرجاء. 


() لم أجد له ترجمة. وسماه ابن كثير: " حَالِدَ بْنَ كر لْيَرُْوعِيَ ". البداية والنهاية (۷/ 007. 


المبحث السادس: مِيرّان الأَحَمَيَةِ بالخلائَةٍ عِنْدَ مُمَاوِيَةَ له » وَعَارَاتُ مُعَاوِيَةَ عَلَى مُوذ علي ن ۸۱ 


2 


حَنَّى صالحوه» وصالحه أهل مَْو”". 
") فتنة الخوارج: وستأتي في فَضل مستقل» وهو الفصل القادم (الخامس). 


٣‏ مر ريد بْنِ جيه المي : قال ابْنُ عَسَاكِرَ: يَزِيدُ بن حُجَية اتيم شَهِدَ صِفْينَ مَعَ 
عَلِيّ» وَكَانَ أَحَدَ الشّهُودٍ في كاب الصُلْحء وَكَانَ مِنْ أُصْحَاب عَلِئٌ» وَاسْتَعْمْلَهُ عَلَى الرّيء 
َجَمَعَ مَالَهَا تم قم فيا عَلَى عَلِيَ» فَحَبَسَهُ عَلَى الْمَالِ كَهَرَبَ وَلَحِقَ يمُعَاويَة وَكَالَ في 
َلك شِعْرًاء ذَكَرَ قِصَّنَهُ الْمَدَائِنِينُ في كتاب ' الْكَوَنَةِ*7". 

وسيأتي أن علا وله حَطْبَ في آخر حياته فقال: (اسْتَعْمَلْتُ فلاا قعل وَغَدَرَ وَحَمَلَ 


الْمَالَ إِلَى مُعَاوِية...)”". 


)١(‏ تاريخ العطبزي 1/19 ۰ ١1١6‏ ) قال: [َوَفِي هَذِِ السَّنَةِ (۳۷ه) بَعَتَّ عَلِىٌ جَعْدَةَ بن هْبَيْرَةٌ - فيا قِيلَ - إلى 
خُرَاسَانَ. ذَكَرَ عَلِيُ بْنُ مُحَمّدٍ قال ا ی عن قارو راك دعن ا عن ا ا 

هذا الخبر ذكره الطبري بصيغة التمريض (فِيمًا قِيل)» وهو خبر مسكوت عنه» وإسناده ضعيف جدا. 

عَلِيُ بْنُ مُحَمَّدِ : هو أَبُو الحَسَنٍ الْمَدَائِنِيُ . وَعَبْدُ الله بْنُ مَيْمُونِ: هو القَدَّاحُء منكر الحديث متروك. وَعَمْرُو بْنُ 
E‏ شْجَيْرَةَ: لم أجده. وَجَابرٌ: هو ابن يزيد الجعْف » ضعيف رافضي. 
TT‏ 
(۳) انظر ]٥۱٤[‏ 0161] [015]. 

والشيء بالشيء يذكرء قال نَضْرٌ بْنُ مُرَاحِمِ في وَفْعَةٍ صِفَينَ ص :)1١(‏ [َوَقَالَ أَصْحَابُنًا : وَبَعَتٌ (عَلِنٌ) مخف بْنّ 
ّم علَى ضبان وَهمَدَانَ1. 

م ال ضر ر: عَنْ مُحَمَّد د بْنِ عبد اللو. عَنٍ الحم قَالَ : لما هَرَبَ يحتف بِالْمَالٍ ال عَلِيّ ل : «عَذَرْتٌ القِرْدَانَ 
قَمَا بَالُ الحَلَّم؟»]. هذا لا يصح» فإسناده تالف» وفي متنه نكارة شديدة. وقد ذكرته للمعرفة. وَمِختف بن سْلَيِم وه : 
صحابي. 

القِرْدَانَ: جمع قُرَادء وهي دويبة صغيرة تصيب الحيوانات» تلدغ وتتغذى على الدم. وَالحَلَّمُ: جنس صغير منها. وهو 
مثل يضرب للرجل يفعل ما لَيْسَ لَهُ بأَهْل. جمهرة الأمثال )1١8/1(‏ (57/7). أي : يُضْرَبُ للرجل الحقير أو الضعيف 
يُفعل شيئا عظيما لا يفعله إلا الأقوياء. 

أما ولاية محف بْنٍ سُلَيمٍ وله الأصبهان : 

أخرج أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (۱/ ۳۱۱ - 017 حَدّئََا الْحَسَنُ بن مُحَمّدٍ د الدّارَكِيُ قَالَ: : ثنا بُو 

رُرْعَةَ قَالَ: ثنا مُحَمّدٌ بن الْعَلَاءِ قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ يَحْيّى بْنِ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ قالَ : سَمِعْتٌ آي يُحَدّتُ عَنْ ايو عَمْرِو بْنٍ 
عَنْ عَلِيٌ بن أبي طَالِبٍ: له اسَعْمَلَ بريد بن يس عَلَى الرّيّوََمَذَانَ وَأصْبَهَانَ» كلما مَلَكَ رق عَمَلَهُ بَبْنَ تلا 

تَفْر: فَاسْتَعْمَلَ عَمْرّو ن سمه علَى همان وَمختف بْنَ سُلَِم على أضْبَهَانَ». 

اناده عن من أجل نرو إن تین وبقية رجاله ثقات. 

اختلف قول ابن مين في عَمْرِو بن يَحْيَى» فمرة وثقه» وأخرى لينه» وتوثيقه أثبت؛ لأن رواية التليين رواها عنه 
اتان أحدهما كذاب» وهو أحمد بن أبي يجيي الانماطي:.والآخر: الليث بن غبدة :لم جد له ترجمة. 

أما رواية التوثيق: فهي ثابتة» رواها أبو حاتم الرازي» عن إسحاق بن منصور» عن ابن معين. 

وقال ابن خراش: ليس بمرضي. وذكره ابن حبان في الثقات. 

ترجمة عَمْرِو بن يَحْيَى : الجرح والتعديل (1/ ۲۹۹) الثقات (۸/ )4١‏ الكامل في الضعفاء (5/ 177) لسان الميزان 
(70/8/4) الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (۷/ 6887 التذييل علي كتب الجرح والتعديل (600). 

وَالدَارَكِنُ : ثقة. سير أعلام النبلاء .)485/١5(‏ وَأَبُو رُرْعَةَ : هو الرَّازِي. وَمُحَمّدُ بْنُ الْعَلَاءِ : هو أَبُو کربب الهَمْدَانِيٌ. 


5 القَصْلْ الرّابِعٌ : اجتماع الحَكمَيْنِ 
(f‏ ق مر الخریت ٠‏ بر 8 e‏ ا ي٠‏ سَنَةٍ E‏ ا رج الخريت في 


ET‏ له عل له 0 م يد مغل ين كيس 
الرّيَاحِيٌء فَهَرْمَهُ وله . 


ا أبو مِخْتَفٍ أنَّ الخرْيتَ بْنَ رَاشِدٍ النَاجِيَ كان من الخوارج (الحَرُورِيّة)» قد نَقَمَ على 
ا ذه التحكيم» وذكر حديثا دار بينه وبين علي ضيه بعد النهروان يلومه فيه على قبول 

8 ب 00 

والصواب: أن الخْرْيت لم يكن حَرُوريًا؛ لأنَّ أفعاله التي نَبَنَتْ ي ليست كأفعال 
الخوارج» بل هي أفعال رجل هانت في نفسه هيبة الخلافة» فتمرّد عليها وَطمِعَ في الدنيا 
وَخَلّعَ بيعة علي وء وأمر المسلمين بمنع الزكاة» والنصارى بمنع الجزية“» وحشد 
جيشه» وكانوا ثلاثة أصناف» كلها مِنْ بني ناجيه مسلمون» ونصارى» ومرتدون“ 

وذهب الهَيْتمُ بْنُ عَدِيّ إلى هذا القول (أن الخْرّيتَ لم يكن حَرُورِيًا)”". 


وَيَحْيَى بن عَمْرو: قال يعقوب بن سفيان: لا بأس به. وقال العجلي : كوفي ثقة. التذييل علي كتب الجرح والتعديل 
.)4۳٤(‏ 

وَعَمْرُو بْنُ سَلِمَة: ثقة. التقريب :)004١(‏ وسوف تأتي له ترجمة مطولة في صفحة .)۷٦٤(‏ 

ويرى الألباني: صحة إسناد عمرو بن يحيى» عن أبيه» عن جله. انظر : الصحيحة .)٠٠٠٠١(‏ 

التخريج : 

أخرجه أبو َنِم الأصبهاني في أخبار أصبهان (۲/ )۳۲١‏ عن أبي الشيخ» به. 

وأخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان /١(‏ ۲۷۷) ومن طريقه أبو ُعَيْمٍ في أخبار أصبهان )٠ ١/1(‏ بنفس 
الإسناد» وفي آخره قصة أ كوم نْتِ علي وَالعَسَلٍ. 
() الحِرّيتٌ : مُشْئَنُ مِنَ الحُرْتِء وَهُوَ الققْبُ في الأذُنِ وَالْإِبْرَةوَكَيرحِمَاء وَالْحِريتٌ: الرّجُلُ الدَّليلُ الْمَاهِرُ بالدَلَالَةِ في 
السَقر وَالرق وَعَبْرِعاء وَسُمَي ذلك لِشِمُه الْمَقَازَ زهي رها الح وَنَضَايتهاء كاله ونل في انها "أي 

ُقُوبِهًا " . وَجَمْعَه: خَرَارِتُ. انظر : مقاييس اللغة (۲/ »)۱۷١‏ النهاية في غريب الحديث )١9/7(‏ مادّة: خرت. 
(۲) لا تثبت له صحبه. وذكر الرّيْرُ بن بار أنه شَهِدَ مع علي داه الجمل وصفين. وقال سيف بن عمر: كان على مضر 
كلها يوم الجمل» واستغمله عبد الله بن عامر على كورة من كور فارس» وكان على بني نَاجِيّةَ في حروب الرٌّدّوِه وكان 
أحد الأمراء حينئذ. الإصابة (۲/ ۲۷۳). 
(۳) تاريخ الطبري (۳/ ۱۳۷). قال د. يَحْيَى اليَحْيّى : يكاد يكون خُرُوِجٌ الخِرّيتٍ بن راشد على على ذَبه مَحَلَّ إجماع. 
انظر: رات أي فلي ا 

وقد ورد خروج الخِرَّيتِ بإسناد صحيح» قال أبو الظُمَبْلٍ 5ه : إن مَعْقِلَ بْنَ نَئْسٍ الرّيَاحِيٌ لَمّا قرع ِن حَرْبٍ 
الخِرّيتٍ بْنِ رَاشِدٍ...). وسيأتي الخبر بعد قليل. 
(5) تاريخ الطبري (0/ ۷ - ۱۳۸( قال: (ذْكَرَ حِشَامُ بْنُ مُحَمَّدِء عَنْ ابي مِحْنفٍ عَنِ الحَارِثِ الأَرْدِي» عَنْ عَم عَبْدِ 
الله بْنِ قُقَيْم قَالَ:...) إسناده تالف. 
(5) الإصابة (۲/ ۲۷۳). 
)١«(‏ الإصابة (؟/ ۲۷۳)ء وانظر الأخبار التالية [/ا5 15 إلى [505]. 
(۷) البداية والنهاية (۷/ .)۳٤١‏ 


المبحث السادس: هيران الْأحَمَيِّ بالخلاكَة عِنْدَ مُعَاوِيَةَ وهه وَعَارَاتُ مُعَاوِيَةَ عَلَى نفُوذ على ون 0۸ 


[7 أَخْرَج الطبَرِيُ: حَدَّنَنِي عُمَرُ بْنُ َيه قال : حَدََّنَا ابو الْحَسَنِء عَنْ عَلِيَ بن مُجَاهِر 
قَالَ لَ: قَالَ الشَّعْبِيُ ٠‏ ْنَا ل َي ل أل رانء حالف قم كيين لقث علب 
أظرَاقُةُ» وَحَالَمَهُ بو اج وََدِمَ ابن الْحَضْرَّمِيٌ الْبَصْرَةَ وَانْتَقَض أَهْل الْأَهْوَازِء وَطَيِعَ أَهْل 
الْخَرَاحٍ في كَسْرِه 3 م أخْرجُوا سَهْلَ بن حتف من َارِسَء وَكَانَ عَامِلَ عَلِيٌ عَلَيْهَاء فَقَالَ ابْنُ 


م 
1 


عَبّاسٍ لِعَلِيٌ : أَكْفِيكَ فَارِسَ بزياو كَأَمَرَهُ علي أن يُوَجْهَهُ ياء فَقَدِمَ ابْنُ عَبّاسٍِ الْبَصْرٌَ 
وَوَجَهَهُ إلى فاس في جَمْع كَثِيرٍ» فَوَطِىَ بهم أَهْلَ فَارسء ادوا الْكَرَاجِ0". 

أفاد هذا الو يان كل الأحدات المذكورة فيه وَقَعَتْ بعد النهروان. 

[454] اخ جَ حَْبّلَ بن إِسْحَاقَ في "تَارِيخْه ' - كما في تاريخ مشق -: نا الحمَيْدِيٌ 
ا : گات الکوارج َقُوُ: إن علا سى الْمَسْلِيي. ل ين عة در 
لیا ولا ديك إِلَّا أبُو الطْمَيْل. قًال: كُلَمّا د َمْتُ سَألْتُ أبَا اميل قال : إن علا لم شب 


رر ےو 


مُسُْلِمَاء إِنَّ عَلِيّا سَبَى بَنِي ناجيه EEN‏ ثم ارْتَدُوا عَنٍ الإسْلام وَرَجْعُوا إِلَى 


النَصْرَانِكَّ» كَقَتَلَ عَلِينَ مُقَاتلتَهُمء وَسَبَى داريو وَبَاعَهُمْ مِنْ مَضْقَلَةَ بن هُييْر“ بمائةٍ الي 
فأغطاء خي ألقاء ويك عله مرن قاع أَغْتَقَهُمْ مَصْمَلَهُ مَصْقَلَةُ ولح نماو eb‏ 


)١(‏ هو زَيَادُ بن أيه گان وَالِياً لِعَلِيَ ضيه عَلَى قل م فَارسٍ» ولم يزل كذلك حتى مات علي ذَِيِه. سير أعلام النبلاء 
(۳/ €40(. 
(۲) تاريخ الطبري (۳/ )١57‏ خبر مقبول» وهذا إسناد ضعيف جداء علي بن مجاهد: متروك» ولم يدرك الشعبي. وبقية 
رجاله ثقات. أبو الحسن : هو المدائني. 

الشواهد: 

تحدث الخبر عن جملة من أحداث أساسية تاريخية» وجميعها ثابتة. 
() وَلَا ذَلِكَ: يعني حادثة بني ناجية التي زعم الخوارج أن عليا دف سَبَى فيها المسلمين منهم. وجاءت هذه العبارة في 
الخبر التالي بلفظ صريح: رن كما لإ فون أن عزنا سی ی ا وق عون انظر [449]. 
(5) أبو الفضل البكري الشيباني» من وجوه أهل العراق» كان من أصحاب علي بن أبي طالب» وولي أردشيرخرة (من 
كور فارس) من قبل ابن عباس وا وعتب علي 5 ل ا ل لأنه 
فدى نصارى بني ناجية بأموال فلم يردها كلها إلى علي وه ؛ ووفد على معاوية ن ظليه. ثم ولاه معاوية ڪه في خلافته 
طبرستان (قبل فتحها)» فتوجه إليها مَطْفَّلَةُ وتوغل في بلادها ومضايقهاء وأهمل ما يسميه العسكريون (خط الرجعة)» 
فبينما هو عائد يجتاز بعض عقباتها تسلط عليه العدوّء فقذفوه بالحجارة وبالصخور من الجبال» فقتل» وهلك أكثر من 
معه. تاريخ دمشق (559/08) الأعلام للزركلي (۷/ .)۲٤۹‏ 
(0) تاريخ دمشق (08/ e‏ الحَمَيْدِيٌ : هو عَبْدُ الله بن الرُييْر. وَسُفْيَانُ: هو ابن عُيَيْئَة. وَعَمَّارٌ : هو أَبُو 
مُعَاوِيَة بن مُعَاوِيَةَ البَجَلِىُ الدّمْنِنُ بالطل : هو عَاوِرٌ بْنُ وَائَْةَ اللَتِنُ ولاه 

وانظر : اا عار فی ر د مشق (۳/ ۱۷۱۲). 

التخريج : 

أخرجه البلاذري في أنساب الأشراف (417/1) وَحَدَثَنَا عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ الله الْمَدِيِنِنُ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بن عُيَيْنَةَ به 
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مختصراء وزاد في آخره : (قَالَ عَمَّارٌ: اتی عَلٌِ دَارَه فشعثها). إا مسق عدا لله ا فإنها مرسلة. 


o۸4‏ المَضْلَ الرَِّبْعٌ : اجتماع الحَكَمَيْنٍ 


هذا الخبر يدل على أن الخوارج لم:تزل تطعن في علي طلا بعد النهروان بعشرات 
الس يبنو لَه حَوْلَهُ طب فإنهم قالوا: (إنَّ عَلِيا سَبَى :الْمُسْلِمِينَ)» روفي لفظ: (إنَّ 
وما يَرْعْمُونَ انلیا سَبَى بني تَاجِيَةَنوَهُمْ مُسْلِمُونَ)”", 5 ظاهر الخبر على أن عَمّاراً 
الذي سال أَبَا اليل وه بَعْدَ سَنَدِ ٠٠١(‏ اهيل ون طَعْنَ الخوارج في علي وڪ طبه وقع بعد 
هذه الكَكَة؛ لان الدّهْيِتَ قال: (كَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ جد أدْرَكَ عَلِنَا وَلَا َلك إلا 4 بُو الظمَيْلٍ)» a‏ 


| لطبا ڪه توفي 0 ۰م 
1 رج البَلَاذْرِيٌ: بدني عَبْدٌ ا لله لله ب بن صالح 1 لعِجَلِيُ دنا 1 عَنْ عَمَارِ 


الدَّمْنِيُ كَالَ: كَدِمْتُ مَكَةَ كلَقِيتٌ با الظُمَيْلٍ اهر بن وَائْله كَقلْتُ : إن نَوْمَا يَْعُمُونَ أن عَلِيًا 
خخ . . 111 2 ا 0 0 
سَبَى بَنِي ناجيه يه وهم م لِمُونَ. كَقَالَ: :إن مَعْقِلُ بن ي اجن ائ من زب الت 


بن رَاشِدٍ الحَرُورِيَ”” سَارَ عَلّى أَسيّافي فَارِسَء ایی عَلَى ٤‏ وم مِنْ بَنِي ناجيه كَقَالَ: 


ت 


EK م 1 م‎ 7 3 ¢ <Tizo & قوم عه ل‎ o 
آنثم؟ قَانُوا: ل 0 ثم اتی قومًا آخرين.مِنْ ,بي ناجية ال" ا‎ 


الوا : تَصَارَى i‏ ألما ثم رَجَعْا إلى التَصْرَانَِة لِعِلْمًا بِمَضْلِهَا عَلَى غَيْرِهَا بمِنَ الأذيان. 
قَوَضَعَْ فيهم السّيْفَقَقَتَلَ 0 وَهُمْ ۾ الَّذِينَ ياعم عَلِيّ مِنْ مَضْفَلَةَ بن هَييْرَةَ را لانم (*. 

قوله 97 مَعْقِلَ بن قَبْسِ'الرّيّاحِيّ لما كَرَعْ بون حَرْبٍ الخِرّبتٍ بْنٍ ن راشي : دليل صحيح 
صريح على ثبوت خاد خروج الخِريتٍ بْنِ رَاشِدٍ وقومه من بني نَاِنِيَةَ على أمير 0 
علي كله بعد النهروان» وعلى ثبوت اسم قائد جيش علي وه ١مَعِْلِبْنِ‏ س الريَاحِي) 
الذي هَرّمَ الْجَرّيتَ بْنَ رَاشِدٍِ 

وقد جاءت القصة بشيء من التفصيل» » 

ارج ابْنُ أبي شََة: حَدَئنا عَبْدُ الرّحِيم بن سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيد سوي بن 
حَيّانَ عَنْ عَمَّارٍ الدهْنيٌ َال : حدَّننِيأَبُو الظَُيْلٍ 7 ُنْتُ في الجَيْش الَّذِي 2-6 بهم عَلِي بْنُ 


ت 


ي طالب إلى ني اج جي انيتا لبهم كَوَجَدْنَاهُمْ عَلَى لات فرق كان: كقال یا رة 


2 تا أَنُم؟ كَانُوا: نَم نَصَارَىوََسْلَئَْا» فبدنا لی إسْلَايئا. کال : اختروا. ثم ال 


ت 2 


02 4 اا 
ينا أ 


كام ما أَنْتُم؟ قَانُوا : تحن قَوْمٌ مِنَ النَصَرَى لم تَر دنا أَفْضَلَ مِنْ دِيينًا فتبتتا عَلَيُهِ. َقَالَ: 


١ 


.]555[ انظر الخبر التالي» وهو‎ )١(: 

١‏ ) تقريب التهذيب .)۳١١١(‏ وقد أقام أبو الظَُمَيْلٍ ويك آخر حياته في مكة حتى:مات فيها. انظر: سير أعلام النبلاء 
.(V /£) (£۷ /)‏ 

(۳) (الحَرُورِيَ): كذا في طبعة المحمودي وطبعة سهيل زكارء ولعل الصواب : "اللَاجي ". فإنَّ الخِرّيتَ لم يكن 
حَرُورِياء كما مر قبل قليل. انظر:صفحة (0۸۲). 

(4) السّيفُء بِالكَسْرٍ خاصّة: سَاحِلُ الْبَحْرِ وَالْجَمْعٌ: أَسْيَافكَ. وَالسّيفُ: سَاحِلْ الْوَادِي.تثاج العروس (۲۳/ 481) 
مادّة: س ي ف. 

(6) أنساب الأشراف (۲/ )٤۱۷‏ ۳(1/ 187 - ۱۸۳) ت: سهيل زكار] إسناده صحيح. 


المبحث السادس: يران الأَحَمَيَّ بالخلائةٍ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ وه » وَغَارَاتٌ مُعَاويَةَ عَلَى تُفُوذِ عَلِيّ ون 0۸0 


اغْتَرَلُوا. ثم ال ركو أخرى: 0 كَالُوا: ت اه ٠‏ كَرَجَعْنَاء كَلَمْ تر 
دِيئًا أُفُضَلّ مِنْ ييا" قَتَتَصّوْنَا. ئال لَهُمْ: أ بَوْاء قَقَالَ لأَصْحَابه: إِذَا مَسَحْتَ 
راسي تلات مَرَّاتِ هسدوا عَلَيْهِمْ. فَمَعَلُوا 7 I‏ و رار ES‏ 

و قان أن 


اع ا ا ا الف ر ا علياء فابّی 
2 بل» فَانْطلَقَ مَضْقَلَةُ دَرَاهِمه وَعَمَدَ الم ۾ مَصَْلَةٌ فَأَعْتَتَهُْ َقَهُمْ وَلَحِقَ بِمُعَاوِيَة قَقِيل لِعَلِن : ألا 
اخ الذّتيّة؟ قال لا. لم يَعْرض . 


قوله (قَكَمْ يَعْرِضٌ لَهُمْ): أي لم يتعرّض عل د طب لهؤلاء السّبِي - الذين أعتقهم مَصْمَّلَةُ 


قبل أن يودي كل المال -» ولم يُرْجِعْهُمْ علي 7 كلم إلى الد قف يقير انلف EU U‏ 


ے1 م 
٠.‏ 


2 
L1 


وهذه مسألة فقهية ورد فيها قضاءٌ قضى به على طه. 

وهذه الحادثة تدخل ضمن المشكلات الاقتصادية التي تعرّض لها جيش علي ول بعد 
موقعة صفين» فإن مَطْقَلَةَ أعتق كل السَبْي بلا مقابل. 

©) فتنة أهل الخرّاج من آهل فار في سَنَةٍ (9اه) امْتنعَ مَنْ كَانُوا مُلْرَِينَ يَف الخُرَاج 
مِنْ أَهْلٍ فَارِسَ عَنْ دَفْعِه وع وَالِيَهُمْ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ الْأَوْسِيَ الأَنْصَارِيًّ ط4 مِنْهَاء 
ازل عل د لوم زد بن أب کقضی على فلتو" 


(1) وفي لفظ آخر عند ابن أبي شيبة وعند الطبري : (مِنْ يتا الأوَّلٍ). 
(۲) مصنف ابن أبي شيبة (7741) إسناده صحيح. 

التخريج : 34 ت 

أخرجه ابن أبي شيبة )١1517(‏ بهذا الإسناد مختصرا دون قوله: (تَجِئْت بِالذْرَارِيُ إلى عَلِيٌ... الخ). 

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (11410) من طريق ابن أبي شيبة» بتمامه. 

وأخرجه الطبري في تاريخه (۲/ )٠٤١‏ قال: (تُحَدَّنَنِي عَلِيٌ بْنُ الْحَسَنٍ الأزدي» قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرّحِيمِ بْنُ 
سُلَيْمَانَ ...) بتمامه. ررك ي ار فتصحّف (َبدُ الرّجِيم) إلى "عبد الرحمن "8 و تضحف ا عله إلى 
"عن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ حاب» ءَ عَنِ عن الحر» عَنْ عَمَّارٍ الدُهْنِيَ... ". ومن أجل هذا التصحيف: ضعّفه محمد طاهر 
البرزنجي وذكره في ضعيف تاريخ الطبري .)۸٩۴7۸(‏ 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (/ ۰۲۱۲ برقم0114) عَدََنَا ابْنُ مَرَرُوقٍ قَالَ: انا بو داد الي قال: 
ثنا سُلَيْمَا ن ب مُا الضَبيْء عَنْ عَمَارِ بْنِ أبي مُعَاوِيَة الدهيّ» به فذكر أوله. ثم قال عمار الذَهْنِيُ : (كأخبرني أب شُعْيةٌ : 
أن عَِيًا أي بذَرَاِيهمْ كقَالَ : مَنْ يَشْتَرِِهِمْ مِني؟...) الخبر. رجاله ثقات غير سُلَيْمَانَ بن مُعَاذْ و دان بن ا 
مُعَاؤْهِ سيء الحفظ يتشيع. التقريب .)۲٠٠١(‏ 

وغير أبي شُعْبَةَ - وهو البَكْرِيُ الأشْجَعِيُ البَصْرِيُ -» سكت عنه ابن أبي حاتم. الجرح والتعديل (4/ )۳۹١‏ فتح 
الاب في الي والألقاب ( 1 ار ای صقي اروا 100 

وابْنُ مَرْرُوقٍ : هو إِبْرَاِيمُ الأمَِيُ البضري. 
ANE‏ ل و 


685 القَضل الراب : اجتماع الحكمير 


وقد قام علي ليه بإنشاء "جيش الخميس " ويه فى أدْرَيْجَان؛ لمنع تكرار أو حدوث 
فتن أخرى شرق العراق» أنشأه - فيما يظهر - بعد فتنة خراج أهل فارس» أي أنه ون أنشأه 
سنة (۳۹ه). 

(٦‏ (غَارَاتٌ معاوية عَلَى نفُوذ عَلِىٌ و44 » أو '"سيطرةٌ معاوية و عَلَى يضر وَتَفْرَيْقٌ 
جُيُوشِهِ في أظرَافٍ عَلِيَ هه" : سَنْفْرِدُ الحَدِيتٌ عَنْ غاراتِ معاوية ذه في مَظلّب مستقل» 
وهو المطلب التالى. 
© المطلب الرابع: غَارَاتُ معاوية عَلَى نُفُوذِ عَلِيَ 5ذ: 

وهي الضَّرَبَاتُ الاسْتِبَاقِيُّ التي كان ينها مُعَاوِيَةُ ضه على نُقُوذِ عَلِيَ ليه بعد موقعة 
النهروان كي لا يَلْتَقِطَ جَيْشلُ العراق أنفاسّهم فَيُعَاوِدُوا الكرة عَلَيِّْ بِالشَّامء وَلِتَمْيطِ مَعْتَويّاتِِمْ 
عن القَِالٍ. 

ويمكن تسمية تلك الغارات ب (سيطرة معاوية وه عَلَى "يضر '» وَتَفْرِيق جَيُوشِهِ في 
أَظرَافٍ عَلِيَ 4ه). 

لقد وقعت هدنةٌ اتفق عليها الطرفان تتوقف فيها الحرب مطلقاء ابتدأت منذ اتفاقهم على 
إيقاف الحرب يوم صفين» وتنتهي بانتهاء التحكيم» ورد ذلك في وثيقة التحكيم (وَإِنَهَا كد 
وَجَبّتِ القَضِيّة"' بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ بِالأمْن وَالاسْيِقَامَةٍ وَوَضْع السّلاح - أَيْتَمَا سَارُوا - عَلَى 


- 
- 

2 2 

ع سمه 3 

۰ 

9 

2 


نْفْسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَمْلِيهِمْ وَأَرْضِيهمْ وَشَاحِدِهِمْ وَعَائِيهِمْ. وَعَلَى عَبْدٍ الله بْنِ قَيْسِ وَعَمْرِو بْنِ 
العَاصٍ عَهْدُ الله وَمِنَاقِهِ لَيَحْكُمَانِ بَيْنَ الأَمّةِ بالحَقّء ولا يَرُدَانِهَا فِي قُرْقَةٍ وَلَا بِحَرْبٍ حَنَّى 
يَقْضِيًا("2. وَأَجَلٌ القَضِّةِ إِلَّى شَهْرِ رَمَضَانَ)”". وكانوا ينتظرون ما يخرج بها الحكمان ينا 
إذا اجتمعاء فلما انقضى التحكيم: انتهت الهدنة» وبمجرد انتهائها بدأ الطرفان عملياتهما 
المسكرية 4 

أما الطرف الأول - وهو علي طل -: فإنه انطلق إلى التُحَيْلَةِ مَعَسْكَرَ فيها يتأمّب لغزو 
الشام» لكنه سار بدلاً من ذلك إلى النهروان وأرجأ أمر غزو الشام إلى أن يفرغ من النهروان. 

وأما الطرف الثاني - وهو معاوية َه -: فإنه شرع بالغارات على نفوذ على ذ. 

لقد كان معاويةٌ ضَلاه يَعْلّمُ أنَّ عَلِيّا طي يريد إعادةً الكَرَّةِ عليه في الشام بعد الفراغ مِنْ أَمْرِ 
الخوارج» فائّحَدَ لذلك إجراءاتٍ استباقية عَلَّهَا نخد من ذلك. وَتُتَبْط عَرَائِمَ جَيْش العِرَاقِ» 


() (وَجَبَتْ): لَزِمَتْ وَتَبنَتْ. (القَضِيُّ) : الصّلْحُ يوم صِفْينَ. 

(؟) أي أن هذا الصلح الذي وقع يوم صفين يظل مستمرا حتى يجتمع الحكمان وها ويقضيا بالحق» ولا يجوز للحكمين 
وا أن يقضيا قبل الموعد المحدد»ء ولا أن يفعلا أو يقولا أي شيء يسبب فتنة أو حربا خلال الفترة التي قبل موعد 
التحكيم. 

(۳) انظر [۳۸۷]. 


المبحث السادس: مِيرَان الأَحَمَيِّ بالخلائةٍ عِنْدَ مُعَاوِيةً طهه» وَغَارَاتٌ مُعَاوِيةَ عَلَى نُفُوذٍ عَلِيّ ن AV‏ 


وَمِنْ تِلْكَ الإجراءات (أو الضَّرَبَاتِ): 

- سيطرةٌ معاوية وليه على مصر سنة (۳۸ه)" ذلك أن الشام تقع في المنتصف بين 
العراق ومصرء فأراد معاويةٌ ضيه حماية ظَهْرٍ الشام عن طريق السيطرة على مصرء فَوَجّهَ 
معاوية لله 4 إليها عرو ين الغاصض ومغاوية بن حع و هرم عامل عَلِيّ على مصر - 
a‏ فدخلّث يضر في نفوذ معاوية ا 

- محاولة معاوية ذه ضَمّ البصرة في نفوذه في السَّنَةِ ذاتها (۳۸): وَجَّهَ مُحَاوِيَة وه عبد 
TT‏ حدما يرم على وال عل خا ف ب 
َل 5ه جَارِيَةَ بْنِ قُدَامَةَ له في خمسين رجل - ويقال: خمسمئة - إلى ابن الحَضْرَمِيّ 
راا اقطان يله و كارن ی ار ا 
الحضرمي وأتباعُةُ وكانوا سبعين رجلاء ويقال أربعون"» ولم تنجح هذه المحاولة في 
تحقيق كامل أهدافهاء لكنها حثّقت بعضًا من ذلك» كلت الاضطراب وتثبيط العزائم في 
العراق. 

أما عن سبب هذه الغَارَةٍ: فإِنَّ ابن عباس ويا في سنة (لالاه) كان قد استنفر أهلّ البصرة 
مر من عَلِي 5 ضيه لِيَعَاودُوا مُحَارَبَةَ مُعَاوِيَة يه فيه بعد الْقَرَاغْ من أمْرٍ الحكيم» ولكن لم جر 
الأتوق كما كان اا طه يسبب فتنة الْكَوَارِج التي اسعدث زمن ن الحَكَمَيْنٍ 
و" ثم اجه على طط إلى قتال الخوارج ِالنَهْرَوَانٍ في صفر سنة (۳۸)» واا فال 
أهل الشام إلى ما بعد الفراغ من الخوارج. 

3] وأخرج البخاري في 'صحيحه" قصة مقتل ابن الحضرمي حَرْقَا على يَّدِ جَارِيَةَ بْنِ 
قُدَامَةَ التَمِيِمِيٌ السَّعْدِي م طن ورد فيها: (. yS‏ 


5 


جَارِيَةُ ب مء قال : أَشْرِقُوا عَلَى ابي بر قَقَانُوا: هَذَا ابو بَكْرَةَ يَرَاك"". قال عَبْدُ 


1١ 


.)۱۲١/۳( تاريخ الطبري‎ )١( 
.)۱۳۷ - ۱۳۹/۳( ومن طريقه ابن عساكر (۲۹/ 50 ؟)» تاريخ الطبري‎ »)۱۹۷ - ۱۹٩( (؟) تاريخ خليفة ص‎ 
٠" وسيأتي تفصيل ذلك في "أمر الخوارج‎ .)١5/( وانظر: تاريخ الطبري‎ .)۲۸/٠۳( فتح الباري‎ )۳( 
.) 1۳۷( انظر صفحة‎ 
القائل هو جَارِيةُ بن قُدَامَةَ طفله.‎ )5( 
: أي : قال جاريةٌ ضيه لبعض جُنْدو‎ )٥( 
حَائِط لَهُ. وأراد جاريةٌ ڪه اخْيبَارَهُ إِنْ گان‎ 
أي : قالوا لجارية بن قُدَامَةَ وله : "يا‎ )1( 
.* ليك يساح أ يكلام‎ 

م ل لَوْ لوا عَلَيّ دَارِي ما رَمَعْتُ عَلَيْهُمْ قَصَبَةٌ؛ لاني لا أَرَى قِتَالَ 
الْمُسْلِمِينَ» َكيف أن أُقَاتلَهُمْ بلاح. انظر: فتح الباري (58/17). 


أَشْرِقُوا ". - والإشراف: الاظلاعٌ ِن مَكَانٍ مُرَْقع -. فاظَلَعُوا عليه فَرَأَوْهُ في 
ل 
جا 


نة هذا أبو بَكْرَةَ ق قد رأى ما صَبَعْتَ بابن الحضرمي ورجالوء كَربمَا انكر 


ممه القَضل الرّابِعٌ : اجتماع الحكمير 


الرَّحْمَنِ : فَحَدَّئَئنِي امي عَنْ أبي رة أنه قَالَ: لَوْ دحلو علي مَا بشت“ بِقَصَبَةِ)”". 

- ثم استمرّ معاويةٌ وليه في إشغال عليّ طبه به حتى لا يستجمع فوا ټه فُيَعْود لمحاربته» 
فأرسل في سنة (۳۹ه) عِدَةَ كتائب أغارت على عَيْنٍ التمر وغيرها من الحاميات التي في 
نفوذ علي د تقر علي ا أمل الكوفة للقتال كتكاكلُواء مَحَطبَ فيهم حظبة رهم 
فيها» ولكن لا حياةً لمن تُنَادِي”". 

- وذكر الطبَرِيُ في حوادث سنة (۳۹)“ غاراتٍ أخْرَى لمعاوية ڪه على هيت والْأنْبَارٍ 
وَتَيْمَاءَ وغيرهاء جرى في بعضها قتالٌ شديد» وفي بعض تلك التفاصيل نَكَارَةٌ وَمُبَالَعَاتُ لا 
8 5 5 00 

- وفي آخر حياة علي 5 ينه (40ه): بَعَتَّ معاوية زه بُسْرَ ابْنَ أبي أَرْطَأَة إلى اليَمَنِء 
وس رة المؤت عزن في ابا الضعيفة قَبَائِْحَ» لا تصح» ولا يُعتمد عليها في ميزان النقد 
العلمي» وفيها انحيارٌ جلع“ . 

73 أَخْرَج ا عاو كر قشنا بن ا بن الأَنْبَارِيّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَّدَ : بن الَضْرٍ 
قَالَ: حَدَّئنَا مُعَاويَةٌ بْنُ عَمْرِو قَالَ: حَدََّنَا رَائِدَة 0 0 د 
اللو بْنِ الْحَارِثِ عن كب بن الأزئم - أو ان الأثْمَرٍ - قَالَ: حب با عَلِيّ 4ه يَوْمَ 
جْمْعَةٍ فَقَالَ: نَت أن بُسْرًا قذ طَلَعَ يمن 8 وَاللهِ أشيث أذ سيقو هَؤُلاءِ لقم 
E E ê‏ ا ل 
في أَرْضِكُمْ وَإِصْلَاحِهِمْء َد بَعَنْتُ فُلَانَا مَكَانَ وَعَدَرَ وَبَعَفْتُ قُلَانَا فَخَانَ وَعَدَرَ وَحَمَلَ الْمَالَ 
إلى مُعَاوِيَةَ ئی لو الت ا 1 حَدَكُمْ عَلَى قد لحد علقت" قد سَيْمْنْهُمْ وَسَيِمُونِي» 
وَكَرَحِنْهُمْ وَكَرِهُونِي» اللّهُمَ قار ني مِنْهُمْ وَأَرِحَْهُمْ مني كَمَا صَلّى الْجْمُعَةَ الأخْرَّى حى 
001 


)١(‏ ما بَهَضْتٌ : ما دفعتٌ. يقصد لو أنهم دخلوا عليه ما دفعهم أو قاتلهم ولو بقصبة. والقَصبةً: جمعها قَصَّبٍء, وهو كل 
نّباتِ ذِي أنابيبت» يقصد أنه لن يحمل السيف بل ولا حتى عوداً. 

(۲) صحيح البخاري (5171). وسبق بتمامه برقم [105]. 

() تاريخ الطبري (۳/ .)۱٤۹‏ 1 

(5) تاريخ الطبري (۳/ ۱٤۹‏ -195:0). 

(5) انظر: تاريخ الطبري (”/ )٠١١‏ من رواية زياد بن عبد الله البكائي» عن عوانة» به. إسناده ضعيف لحالٍ زياد 
ولانقطاعه. قال ابن حجر عن زياد : (صدوق ثبت في المغازي» وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لِينٌ). يقصد بالمغازي : 
مغازي محمد بن إسحاق. ووتّقه ابن مين في روايته لمغازي ابن إسحاق» وضعفه في غيره. 

0) قال ابْنُ دُرَيْدِ: (وَفِي الحَدِيثِ: هدا ل اليَمَنّفى أي قَصَدَمَاء وَهُوَبُسْرُ بن أَرْطَاءً). جمهرة اللغة (؟/ 
6٥‏ مادّة: طع ل. وقال ابن مَنطُور: (أَيْ قَصَدَمَا مِنْ نَجْدِ). لسان العرب (715/4) مادّة: طلع. ْ 

(۷) العِلاقَة : السَيْرُ الي يلق به به القَدح. 

(8) المنتظم لابن الجوزي (0/ )٠١١‏ إسناده صحيح. وسيأتي 31 بتخريجه وتراجم رجاله والكلام عليه. 


عو و O a‏ ع (ei‏ .م 
المبحث السادس: ميزان الْأَحَمَيةِ بالخلاَة عِنْدَ مُعَاوِيَةَ لهه وَغَارَاتٌ مُعَاوِيَةَ عَلَى نفوذ عَلِىَ وها ۸۹ 


هذا امد ع (a CR‏ 
بين علي ومعاوية و" ا غَارَةَ بْسْرِ هَذِهِ كانت في أواخر أيام عليٌ طبه 

ولا يصح أن يقال أن تلك الغارات شَّنَّهَا معاويةٌ وه طمعًا في المخلافة, E‏ ظنه لم 
يُحَارِبٌ عليًا ويه أبدًا من أجل الطمع.في الخلافة» لا في صِقَّينَ ولا في غيرهاء ولم يحازبه 
علي وه من أجل ذلك» وتفصيله كالآتي: 


ت 
8 


+ ما هذه الغارات التي شَنَّها معاوية د بعد موقعة النهروان: 

فهي ضَرَبَاتٌ استباقية كي لا يجيد عليٌ ضيه الكرّةَ عليه في الشامء وكان معاويةٌ زي8ه يَعْلَمْ 
اَن علنًا ا سند الكرّة. 

* وَأمًا قتال معاوية ب في صفين: 


ت 


قَالَ مُعَاوِيةٌ طب : «مَا قَائَلْتُ مَل إلا في أَمْرِ عُفْمَان». 


r 00 °‏ ت و عو کو ع به م 2 1 2 
e‏ ابو مشیم الْحَوْلانِيُ وَأَنَاسنّ مَعَهُ إِلَى اوي فيل وفع صِفَْينَ فَقَانُوا لَه : [أَنْتَ نازع 


o2 


ليا (فِي الخلا َة آمْ أَنْتَ مِثْله؟ كَمَالَ مُعَاوِيَةُ: «لا وَاللى ني لأعْلّمُ اَن عَلِيًا أَمْصَلْ مني 
واه لحن بالأمر مني » ون نتم : فلثرة ا مان فل مَظلُومَاء وَأ ابْنُ عَمّهِ (وَوَلِيْه)؟ 
وإنما أظلت بدم مان فَائتوة نَقُولُوا ل مَلْيَدْمَْ َع إِلَيَ قَتَلَهَ عُنْمَانَء واس لَه). انوا ملا 





(۱) قال الطَبَرِيُ: (وَفِي هَذِِ السََّةُ - آي سه رمي - فِيمًا ذُكِرٌ: جر ٺ بَيْنَ عَلِيّ وَين مَُاويَةالمُهَانَة َْدَ مُكَائبَاتٍ 
جَرَتْ بَبْنهُمَا يطول بِذِكْرِهَا الكِتَابُ عَلَى: وضع الحَرْب بَيْتَهُمَاء وَيَكُونْ لِعَلِيٌ العِرّاقُء وَلِمُعَاوِيَةَ الشّامُ قلا يَدْخُلُ 
ادما على صاجبد في عمل يجش ول اة ولا زو" 

قَالَ زياد بن َب الله» عَنْ ابن إِسْحَاقَ : لما َم يُغط أحَدُ المَريقينٍ يْنِ صَاحِبَةُ الطّاعَةَ كَنبَ مُعَاوِيَةٌ إِلَى عَلِيّ : أما إِذَا شِعْتَ 
لَك العِرَاقَ وَلِي الشَّامُء وَتَكْكُ السّيْف عَنْ مذو الأَمّق» وَلَا هربق دِمَاء الْمُسْلِمِينَ نفك دلق بوتا هنا قلي للق 
اقام مُعَاوِيَةُ اشام بنُودِهِ يَبِهَا وما حَوْلَهَاء وَعَلَى بِالعِرَاقٍ يَجْبِيهَا وَيَفْسِمْهَا بَيْنَ جُنُودِو). تَارِيخُ الطَبَرِيّ (۳/ .)٠١٤‏ 
ونقله عنه ابن الجوزي في المنتظم (0/ 11) وابن كثير في تاريخه (۷/ /801). وَذَكَرَهُ الْمُحَفْمَانٍ فِي ضيفي تَارِيخ 
الطَبَريَ (۸/ .)۸۷٤‏ وتصحّف (ابن إسحاق) في المطبوعة إلى "أبي إسحاق"» والتصويب من المنتظم وتاريخ ابن كثير. 
إسناده ضعيف» وذكره الطبري بصيغة التمريض (ذُكرَ) لِيُبيّنَ ضعف ما ذهب إليه ابن إسحاق» وفى متنه نكارة» وهى: 
ا الأعيار الع نين مالف ارواية اين الاقم ركان هذا الكبردمن_محاري اين إسجا ف يزرا زياد رن عة 
الله البَكائِيٌ. 

زعا ری ور قرو اا توي ر على ب ف وعلى ا ا ی و وَل 
يَعْنِي ذَلِكَ وُجُودَ البَيْعَةِ في الشَّام لِمْعَاوِيَةَ م له عَلَى الخلافةٍ في حَيَاة عَلِيٌ بن ابي طأَلِبِ ا و عة مُعَاوِيَةَ ده عَلَى 
الخِلاقةٍ: كَانَتْ بَعْدَ اسْيِشْهَادٍ عَلِيَ وه كَمَا في الرَوَايَاتِ الصَّحِيِحَةٍ الي ذَكَرْنَاهَا سَابِقاًء انظر ]٠١1[‏ فما بعده» ولكن 
يعود الأمر إلى نصابه» وهو أن هذه الهدنة غير صحيحة. 

(۲) يَعْنِي يَوْمَ صِفينَ. 

.]٤٤٥[ انظر‎ )۳( 


0۹۰ القَضل الرَّابِعٌ : اجتماع الحَكمَيْنٍ 
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وَمعاويةٌ ضيه لم بحر الحرب ابتداء في صِفّينَ» ولم تكن له رغبة فيهاء إنما أمير المؤمنين 
عل ذه هو الذي رَّحَف إليه في الشام؛ لأنه يراه باغياً» حينئذٍ رأى معاويةٌ ذل أنه مضطرٌ 
إلى الدفاع عن نفسه هو وأهل الشام. 

وكان معاويةٌ ڪل يَرَى أنَّ قتال جيش العراق يَوْمَ صِفّينَ قتال دفْع ؛ لِصَوَّلَانٍ جيش العراق 
عليهم» وقتال الصَّائِلٍ جائزء فلم يبدأهم هو وأهل الشام بالقتال حتى بدأهم جيشٌ 
اراق 
* وَأَمَا أمير المؤمنين عَلِيّ طل4: 

فهو أيضا لم يُقَاتِلُ معاوية ضَيِيه في صِمَينَ من أجل طمع معاوية وَكه أو منازعته في 
الخلافة» ولا حَشَّدَ عَلِينَ ولي يه جَيْسَهُ في 'التكَيْلَةِ' بعد افْتِرَاقٍ الحَكَمَيْن و من أجل الرأي 
الذي استجد لمعاوية و بعد صِفَينَ في مسألة "الأحقّ" بالخلافةء إنما قَائَلَهُ عَلِنَ ض 
لأجل التسليم بالبيعة وَنَبْذٍ البَعْي حين اشترط أهل الشام تأخير البيعة حتى يتم الاقتصاص من 

وَالبَعْىْ شَرْعَا: لا يقع بمجرد الاعتقاد أن "فلانًا أحق بالخلافة من فلان"» إنما يقع 
بالعصيان» أي بالفعل. 

وَتَْرِيفُ البَعْي شَرْعًا: هُوَ الامْيناعٌ مِنْ طَاعَةٍ مَنْ تبث إِمَامتْهُ في غَيْرٍ مَعْصِيَة بمُعَالبَو وَلَوْ 
تال“ 
قَالبَعَْيُ شر شَرْعَا : يه يَقَعٌ ِالفِعْل » ا بمْجَرَدِ الراي. 
o‏ يزيد بن معاوية بالخلافة مع اعتقادهم أن غيره أحق بها منه. 
© المطلب الخامس: رأي معاوية يبه بعد صِمَينَ في تعيين الأحق بالخلافة» وتأثير ذلك 
في تأزم 0 
إن معاوية ڪه َيه شَهِدَ له حبر E‏ عَبْد الله ره بن عباس وا بالفِفو » » 


ت 


[to]‏ أَخْرَّج الْبَخَارِيٌ: دنا ابن أبي مریم حَدَننًا نَافِعُ سن عَمَرَ حَدَّئْنِي ابن بي 


مُلَيْكَةَ قل لابن عباس : مَل لَك فِي امير الْمُؤْمِنِبنَ مُعَاوِيَة كَإِنّهُ مَا أَؤْثَرَ إلا بوَاحِدَةِ؟ كَالَ: 
ک٥‏ 20 
«أَصَابَء نه 


.]٤٤٤[ انظر‎ )١( 
.)٦۳۹( الإنصاف فيما وقع في العصر الراشدي لحامد الخليفة ص‎ .)۳۸١ /٤( (؟) انظر: منهاج السنة‎ 

(۳) الموسوعة الفقهية الكويتية (۷/ .)٠٠١‏ 

(€( (أصَابَ) وَافَقَ السّنَّةِ. (ققِيةٌ) عَالِمٌ في شرع الله + كن وَيَعْرِفُ ت الفِقَةَ في الدين. 

)٥(‏ صحيح البخاري (2005) ان ابي مَرْيَم: هو سَعِيدُ بْنُ الحَكُمٍ الجُْمَحِيُ. وَنَافِعٌ بُنُ عُمَر: هو الجُمَحِيُ. وَابْنُ أبي 
مُلَيكةَ: هُوَ عَبْدٌ الله بن عُبَيْدٍ الله القُرَشُِ التَيِمِيُ. 





المبحث السادس: ميزان الأَحَقَيَةِ بالخلائةٍ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ ذه وَغَارَاتٌ مُعَاوية عَلَى نفُوذ عَلِي آنا ۹۱ 

وقد ترجح لمعاوية 5ه قول ذ فقَهِيٌ في الأحقية بالخلافة» وهو اقيم الأكنا في القوة 
والرأي والدَّعَاءِ على الأتقى والأفضل في الدَّينِ والأسبق إلى الإسلام ٠"‏ وإِنَّ مَنْ جَاءَ في 
زماننا معترضًا على رأي معاوية نه : هو في الحقيقة يوافقه في قلبه» ويخالفه في لسانه» 
فشعوب زماننا تتفق على هذه القاعدة» والله الهادي إلى سواء السبيل. 

أعني أن المعترض على معاوية صو تلان : : هو في الحقيقة يوافقه في أصل هذه القاعدة أو في 
هذا القول الفقهي» لا على أنه أحق من علي بن أبي طالب ط٠‏ وإني لست فَقِيهًا لأختار 
0 أو أمِيل إليهء فَلْيُسَأل أهل العلم عن الترجيحات الفقهية. أما أمير المؤمنين علي 
ضيه : فهو الأحق بالخلافة في زمنه» لا يختلف أهل السّنّةِ في ذلك» وهو الأمر الذي افق 
عليه الحَكَمَانِ وء واتفق عليه أهل العراق وأهل الشام وأهل الأمصار أجمع» ولم ينقل 
عن أحد خِلَاقَهُ إلا أبا الأغوّرٍ السلَِيّ الذي كان رأيه كرأي معاوية وله ألا ترى حَبِيبَ بْنّ 
ممه كذ ولاه وقوله (هَلَا أَجَبته؟). فَحَبِيبٌ واه كان يَرَى أَحَمَيّة عَلِنَ لاه فَحَسْب7". 

فالحاصل : أن المعترض على معاوية له يفي واقع الاسر ممه في أصمل الذكرة» لكن 
يختلف معه في طريقة إنزالها على أرض الواقع› ومخاويةٌ و إنما أنزلها على النَّحْوِ 
المذكور باجتهادٍ منه» وهو اجتهاد خاطئ مغفور مأجور بإذن الله تعالى. 

اراو ا "دهان أن عدار كف د بلك و لا اليا هناك 
E‏ لديا US‏ عليه راز ات 
بِهَا من علي ڪه ؛ بكم نمَو قو على أهل العراق بِالفَوَة العسكرية والاقتصادية والأمنية التي 
كان عليها في الشام» والتي كانت تزداد باستمرار» وبِحُكُم أن فة يكن العراق ادت 
تتناقص بالفتن المتعاقبة عليه كُتَمَرقِهِ بانشقاق الخوارج. 

رها حاون جار وا لاح ار SS‏ الحَكَمَانٍ اء فحاوَّلَ أنَّ 
يَسْتَمِيلَ أبا موسى الأشعري م ضف وابن عمر وا لِصَمِء فلم يستجيبا له» ثم عندما اتفق عمرو 
ارسي ضيه على أن الخلافة لعلي ظيييه؛ وَعَلََى إخراج معاوية وله : وَجَدَ 
معاويةٌ يه على عمرو لهه فأرسل إليه أبا الأعور السلمي ليوح 

ومع ذلك كله: لم يكن معاوية وله مخالفاً في أن علي ا طبه هو الخليفة الشرعي» وان 
عليًا و ڪه خَيْرٌ مِنْهُ في الدين لِسَابِقَيهِ وَفَضْلِهِ وفرابتوء فمعاوية و و سَعَى للخلافة بعد صِمَينَ » 
َكل لم ًا طيلة حياة علي اب ولم بها ِن علي ق ولا من الناس» وظلّت تلك 
القناعةٌ - بأنه أحق بالخلافة مِنْ عليّ ذه - حَبِيسَةَ القلب حتى ظّهَرَتْ بعد استشهادٍ 


)١(‏ قصلت في اتفاق الحَكمَيْنٍ ي وأهل العراق والشام والأمصار على أحقية علي مي : عند الحديث عن (النتائج 
النهائية التي خرج بها الحَكمَانٍ وا). 
(۲) التي سبقت برقم [578] إلى [474]. 


۹۲ الفَصْلْ الرَابعٌ : اجتماع الحَكَمَيْنٍ 


ا 
ا 


إن الأوضاع بعد موقعة صِفَّينَ ازْدَادَتْ صُعُوبَةٌ وَتَدَهْوَرَتْ جدّاء والأخبارٌ الصحيحة السابقة 
ُشِيرٌ إلى أنَّ شِدَّةَ التَأزُمِ في الأوضاع آنذاك: وَصَلَتْ إلى أنَّ معاوية ولاه (بعد حرب صِمَينَ) 
ربما لن يُبَايع عليّا ويه حتى وإن استجاب على 5ه لِمَطَالِهِ - وهي تقديم الاقتصاص على 
البيعة» أو تسليمه قتلة عثمان َه ليقتص منهم بنفسه - إلا بشرط "جديد' لا يرتضيه علي 
له » شرط يَضْمَنُ لمعاوية وَيه الحفاظ على قُوَّتِهِ وَإِمْرَتِِ بالشام» وَيَضْمَنُ حمايةً ظَهْرِهِ عَنْ 
طَرِيقٍ تأمير عمرو دنه على يضر ؛ وقد بدا لمعاوية وب هذا الشرط الجديد لسببين: 

* السبب الأول: التخلص مِنّ الحَظر الجديد الذي نشا بعد موقعة صِقّينَّء وهو خَظَرٌ 
الخوارج الذين كانوا يَتَرَبَصُونَ بمعاوية طبه وقادة الشام» وخطرهم كان أشد من خطر قتلة 
عثمان َه الذين أراد معاويةٌ ضيه التخلّص يِن خطرهم عن طريق اشتراط تقديم الاقتصاص 
علق ال 

* السبب الثاني: أنَّ معاويةً ضيه صار يَرَى نَفْسَهُ بعد صِمَينَ أَوْلَى بالخلافة من علي لب 
مع إقراره بأنَّ عليًا ضيه أفضل منه» خصوصاً وأنَّ عليًّا ضيه عَرَلَهُ عن إِمْرَةِ الشام» فمبايعته 
لعليٌ وه تعني نزوله عن إمَرَة الشام والتخلي عن قُوَّتوه وهذا يُبَاعِدُ بيه وَبَيْنَ رأيه في أنه 
أحق بالخلافة من عليٌّ يه فإذا بَايَعَ عليًا ينه دَّمَبَتْ تلك القوةٌ التي كان عليها (والتي 
اسْتَحَقَّ بها معاوية وله - برأيه - الخلافة)» وهذا يعني أن معاوية له ببيعته لعل 5 
دون اشتراطه إِمْرة الشام: تفوته الفرصةٌ في الحصول على الخلافة. 

كانت هذه من الآثار العكسية التي خلَّمَتها موقعةٌ صِمَينَء وَيَبْتَى الأَمْرُ النَابتُ: أنَّ الفريمَين 
وَصَلَّ بهم الحا إلى طريقٍ 'مسدود" لا يلتقيان فيه على صُلْح وإنه في ظروف تلك الفتنة 
كان الفزيقان شى كل منهما إلى “الانتضان" على الأ خر والحال أثناء اة لن كتعدها: 

فنستطيع القول: أنَّ الخلاف بعد موقعة صفين انتقل إلى التنافس على منصب الخلافة 
نفسهاء فإذا رأى معاويةٌ ظهي نَفْسَهُ بأنّهُ "أحق": صار مُنَافِساً» ومع ذلك لم يَذَّع معاويةٌ 
ط4 الخلافة ولم يأمر النامسَ بأنْ يبايعوه بالخلافة أثناء حياة عليٌ طه. 

ولا شك أن حصول معاوية وه على الخلافة يعني انتصاره في هذا النزاع» بل يُعتبر أهم 
وسائل الانتصار» وهذا سبب إضافي مهم يدفع معاوية ذه إلى الحصول على الخلافة 
ليتتصر في النزاع» وليتخلص من الهجوم العراقي الْمُرْتَّبِ على الشام» فمعاويةٌ ا يَعلم أنَّ 
علا و سَيُعِيدٌ الكرَّةَ عَلَيِْ بعد انتهائه من أمر الخوارج. 

ولقد طَلنَّ أميرٌ المؤمنين عل به - باجتهادٍ منه - أنَّ الدخول في حرب صِمَّينَ سيؤدّي 


.)٥۲۷( مضى الحديث عن هذه النقطة فى صفحة‎ )١( 
.)011/( (؟) مضى الحديث عن هذه النقطة في صفحة‎ 


المبحث السادس : ميزان الأَحَمَيِ م حَمَيّةٍ بالخلاقَةٍ عِنْدَ مُعَاويَة ضيه وَغَارَاتُ مُعَاوِيَةَ عَلَى نفُوذ عَلِنَ وا o4۳‏ 


إلى نتائجَ إيجابية» ولكنّ الحقيقة أن النتائج الْقَلَبَتْ عكسية» نعوذ بالله من الفتن» وَرَحِمَ الله 
0 وعمرّو بن العاص» وإِنَّ الخليفة الشرعي تجب طاعته في الْمَنْشَطٍ والْمَكْرَوِ كما 

مَرَ النبئّ با وإِنَّ أهل الشام بَعَوْا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اله وإنَّ عليًا 
ار ا و اه لوعن اا وقد أصاب علىٌ 
٤ (2 : < by‏ 
ضيه أكثر الحق لا كله ٠‏ وليس هو بمعصوم كما يزعم أهل البدع. 

وهذا أبو موسى الأشعري 5 يقول كلاماً - بعد انتهاء اجتماعه مع عمرو 5 طنه وقبل 
ا رتال من در الول > يشير أن للف اسل جي ل إلى التنافس على الخلافة» 
فان أن عوشي ضيه لما اجتمع بعرو طللله » عَلِمَ برَعْبَةِ مُعَاوِيَةَ وله في الخلافة» وقد ذكرنا أنَّ 
معاوية م له أَرْسَل إِلَيْهِ وَعَرَضَ عَلَيْهِ أن يبايعه َشَهِدَ أبو موسى 5ه أيضاً محاولةً عمرو له 
استمالة ابن عمر وي وإعطاته المال الكثير مقابل ترك الخلافة لمعاوية مَليه. 

ومقولة أبي موسى َه يرويها ابْنُ سَعْيِء»» 

[404] حرج ابن سَغدٍ: رتا رح بن مبَادة كاك: دلي الم صر عن محمد ين 
وم ُن AS cof « o2‏ كنت ٤‏ سمه َه ماس 
و 0 قَالَ: © الك جع ابي ترص آم كلتق وُسطايلي”” إلى 

00 ل و ٤‏ حه ّ 5 دء(2) تو 

موش 0 لت مناه فَقَالَ: «يا يوق الأختمه» تلت كلق أن موس كا َال : 


م فوه 


«إِنَّ الْإمرَةَ ما ومر فيا" وَإِنَّ الْمُلْكَ مَا عُلِبَ عَلَيْهِ بالسّيفف0". 


aS‏ 0 ا تارك التي تكون بالشورى والمبايعة -: لم تعد ممكنة» 
اتفاق الحَكمَيْن 8 وأمًا انلك وهر الذي يكون بالقُوّةٍ والسيف -: صار هو الذي يلوح 
بالأفق. 


)١(‏ انظر [11] وما بعده. 

(۲) انظر [977] والتعليق قبله. 

(۳) المُسْطَاظ : الحَيمَةُ. 

(5) أي لما دخل صباح اليوم التالي. 

(0) الطرف الذي يَتَدَلَى من الخيمة. لسان العرب )١55/9(‏ مادّة: رفف. 

(5) ما اؤْتُورَ فِيهًا : ما كان فيها اتْتِمَارٌء وهو التَّشَاورٌ. 

(۷) الطبقات الكبرى )1١7/4(‏ إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. وقد سبق ]٤۳۷[‏ بتخريجه وبشرح إضافي. 
وفي الباب ما عانم سر عَنٍ ابْنِ اوس ) عَنْ بي عَنِ ابن عَبّاسٍ َال : ال 

لي عُمَرُ حِينَ ون : «اغْقِلُ عَنّي تلاا : الْإمَارَةُ شُورَى, وَفِي فِدَاءِ الْعَرَبِ مَكَانَ كل عَبْدِ عبد وَفِي ابن الامو عَبْدَانِ 

وَفِي الْكَلَالَةٍ ما قُلْتٌ». قَالَ: : ت لابن اوس : ما نا قال؟ ابی أن ُخيرتي. 


إسناده صحيح على شرط الشيخين. مم : هو ابْنُ رَاشِدٍ الأزدي. واد بن اوس : : هو عبد الله ر بن طاوس بن كَيْسَانَ. 





الك المَضْلُ الرَابِعٌ : اجتماع الحَكَمَيْنِ 

وَتَكأ أبو موسى طبه بعد تأزم الأوضاع: بأنّ طريق الصلح مَسْدُودٌ وأنّ الفتنة لا طبيبٌ 
لهاء وان علا ومعاوية ويا لن قيا على صُلْح» وأنه إِنْ كان بينهما عَلَبدٌ دَالَْبَةٌ سوف تكون 
" بالسَّيفٍ " للأقوى منهماء وأنَّ عَهْدَ الإمْرَةِ والشُورى أوشك على الانتهاءء وأنَّ عَهْدَ الْمُلْكَ 
3 


الخلاف بين علي ومعاوية وا سوف يشتد جدًا أكثر مما كان عليه سابقاً؛ بسبب تمسك كل 
فريق برأيه» فقال أبو موسى ويه أثناء الطَوَافٍ بِالعُمْرَةِ: (مَا هو" إلا حَيْضَّةٌ مِنْ 
حَيْضَاتٍ”" الْفِئَنِء وَبَقِيتِ الرَدَاحُ غم اليك )40 , يعني أنه بسبب عدم اتفاق الحكمَيْن چ 
وف مدا مره امل تمن فقن ون يهاه !زد امقر لحك كاير 


أقول: ولكن طبيب الفتنة هو بشارة النبي بء أمير المؤمنين الحسن بن علي ويا فتغير 
الحال في زمنه إلى صُلْح عام والح الله 

وكذلك تنبا ابن عبّاس وه - في أثناء الفتنة - بان عَهْدَ الخلافة قد أَخْبَرَ وأنَّ عَهْدَ الْمُلْكِ 
قَدْ أَقبَلَء وأنَّ قريشاً ستحكم العرب حكماً مَلَكِيّا ورائيًا كحكم الفرس والروم. 

[455] أخْرَج مَعْمَرٌ في "جَامِعِهِ' : عَنْ ايوب عَنْ ابي لاء عَنْ رَهْدَمِء كالَ: گنا عنْدَ 


ابْنِ عَبّاسِ E‏ : الله لحد حَدَننَكُمْ پیٹ ما هُوَ بسر ولا لايق م aa‏ 


اتو وَلا لاني اخ خُطبٌ پو وَإِنَهُ لَمَا وُثْبَ عَلَى عُثْمَانَ كَقْيِلَ» قُلْتُ لابن ابي طالب 


اجيب هذا الأمرَء مَسَتْكْفَاهُ مَمَصَانِيء r‏ يَظْمَرُ وَأَيْمُ الله لَيَظْهَرَنَ عَلَيْكُمْ ابْنُ 
سُفْيَان؛ لن الله كَال: ر ميل شل قد جما لوي سلا وَأيْمْ اللو ای 


ريش ية قرس وَالدُوم. قَالَ: قُلْنَا: كَمَا تَأمُرنَا با ابْنَ عبّاسٍ إِنْ أَدْرَكْنَا ذَلِكَ؟ قَالَ: 
و2 54 ك2 


أذ مِنْكُمْ يما يَعْرِفُ: نَجَاء وَمَنْ تَرَكَ - وَأَنْتُمْ تَارِكُونَ -: كا بض كَل ارون الي 


ت 


لخد 


قد 


— 





(١)أي:‏ صفين وعدم اتفاق الحَكمَيْنٍ وا» وما جرى قبل ذلك كله إلى استشهاد عثمان طل4. 
)١(‏ حَيْضَّة: هي بنفس معنى 'حَيْصَّة"» يقال فيها : حاص وَحَاضَ وَجَاض. تاج العروس (۱۷/ )205٠‏ مادّة: ح ي ص. 
(۳) الرّمَاحٌ: أي الثقيلة العظيمة. وَالْمُظبِنَةُ : الدَّاجِيةٌ الَّدِيدَةُ ويُقالُ للسّئّة الشّديدةٍ: الْمُطبِقَةُ وَهْوَ مَجاز. 

وقد يكون المراد بِالْمُظبَِةِ: العامة من الإطباق» وهو التخطية» كأنها تغشاهم وتغطيهم. 

النهاية في غريب الحديث (717/7) مادة: ردح. تاج العروس )1١/77(‏ مادّة: طبق. 
(4) انظر [441]. 
فان ر ا ۰ شتا صَحِحٌ بال قات رجا الشّبْحَين. نوت مرا أبي تی ان 
السّحْتيَانِيُ ي ابو قاب : هو عَبْدٌ اللو بن زَيْدِ الجَرْمِيُ. وَزَهْدَم: : هو ابن مُضَرّبٍ الَرْيَ» أَبُو ملم الببضري. 

وسبق ا برقم [؟7]» وذكرنا قبله تعليق ابن كثير في تفسيره. 


المبحث السادس: مِيرَّانْ الأَحَفَيّةِ بالخلاَة عِنْدَ مُعَاوِيَةَ ده» وَغَارَاتٌ مُعَاوِيَةَ عَلَى وذ على وي هوه 


- 


سِيرَةُ فَارِسَ وَالروم: هي الْمُلْكُ الورَائِيُ. 

وهذا الخبر (خبر ابن عباس وا) أَوْرَدَهُ الل رفن یری وَعَلّقَ عليه بِقَوْلِهِ : (وََدْ أَحَدَ 
الإمَامُ الحَبْرُ ابْنُ باس من موم هَذِهِ الآيةِ : لري و وِلَايَة مُعَاويَةَ السَلْصَةء وَأَنَّهُ سَيَمْلِكُ97") 
YE‏ گان وَلِىَ عُنْمَانَ» وذ فيل عُنْمَانٌ 0 05 وَكَانَ نَ مُحَاوِيَة يُطالِبُ عَلِيّا به أَنْ 
ا ئی يَقْئصٌ منم ؛ لَه آم مَوِي وَكَانَ عَلِيٌ ڪه يَسْتَنْهلهُ في الأمر حَنَى يَتَمَكْنَ 
فل :لك ور َب عل من عاو أن له الام ابی مُعَاوِيَةُ ذَلِكَ حَبَّى يُسَلْمَهُ المعَكَةًء 
وان ایح عا هو وال الشّام» نم مَعَ ا وَصَارَ الأمرُ إل" كما 
تقال الث قاس و اط ون زه الآ 00 وَهَذَا مِنَّ الأَمْرٍ العَجَب!2)1. 


73 وَفِى هَذًَا الْمَعْت أَخْرّج النّسا نسائ : : ابرا علي بْنُ الْحْسَيْنِء كَالَ: دكا ا بد 


0 ەه or l0‏ 4 سم وس ي ەر 32 
خَالِدٍ. عن شعبة. ل لكت رار :قاب تتو ية لائنه” قال مروّان E‏ 

لبي ماسم 2 مه 0 ين ِ_- 42 35 ەر ر 2 ا 
أبي کر و عُمَرَّء فَقَالَ عبد الرَحْمَن كر "1 نه عرفل وض .لقال موان :هذا 


الذي أَنْرَلَ اللهُ فيه «وَالرِى ا کا“ ای ملع گك عَائِمَةَ فَقَالَتْ : «كَذَبَ 
وَاللهء ما هُوَ بو« وَإِنْ شت أنْ عق الَِي نت فيه لكيه ولكر ارول الله له لَعَنَ با 
مَرْوَانَ وَمَرْوَانُ في صُلْب فَمَرْوَانَ ا : مِنْ لَعْنَةٍ الله“'. 


م د “ص 


73 ] وَأَخْرَجَهُ أ ُو القاس البَعوِيُ في "مُعْجَم الصَّحَابَةِ': - گمَا في اريخ ا 


ا سرف ف الْقَتَلْ لِد ن منصوًا. [الإسراء: ۳۳]. 
(؟) أي: أن مُعَاويَة لاه هْرَ وَلِيُ القِصَّاصٍ عَلَّى دم عُفْمَانَ 4 فيه وَأَنَهُ سَيْكُونُ مَلِكاً وَحَلِيمَةَ لِلْمُسْلِمِينَ. 

() أئ E‏ ديه حَلِيفَةٌ ِلْمُسْلِمِينَ. 

(4) تفسير القران العظيم (9/ ۷). وانظر [۲۱] وما قبله وبعده. 

(5) أي: لما أخذ معاويةٌ من النَّاسِ بيعةً ابنه يزيد على ولاية العهدء وكان ذلك سنة (07ه) انظر: تاريخ الطبري (1/ 


(4V 
مَيُوَان ب بن الحگم بن أبي العَاصٍ : ن اميه بن عبد شس بن عبد ماف اليك أب عَبْدٍ الْمَلِكِ الفُرَشِي» الأمريئ.‎ )0 
تَابِعِىٌ» لَمْ ير اللي ل وَلِي | لم عير مر لار ي وه ه» ثم بويع في محرم سنة (160ه) بالخلافة بعد وفاة الخليفة‎ 


معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» » فكانت الشام ومصر تحت يده وبقيت العراق والحجاز بيد الخليفة عبد الله 
بن الزبير» مات مروان في رمضان من نفس السنة» واستمرت خلافته تسعة أشهر. تاريخ الطبري (۳/ 278٠١‏ 477) سير 
أعلام النبلاء (۳/ .)٤۷١‏ 

(۷) عَبْدُ الرّحْمَنٍ بنُ أبي بر الصدَيْقٍ وء > صَحَابِئء شَقِيْقُ أمَ الْمُؤْميِيْنَ عَائِفَةَ < , أحَصَرٌيَذرامَعَ الْمُْرِكِينَ؛ كم م إن 
أُسْلَمَء وَهَاجرَ فيل المْح» وَكَانَ اسن أَوْلَادٍ الصَّدَيْق 0 وَكَانَ مِنَ الرّمَاةٍ الْمَذْكُوْرِيْنَ» وَالشجَعَانِء ا 
(9مه). سير أعلام النبلاء (۲/ .)٤۷١‏ 

(8) [الأحقاف: ۱۷]. 

(9) قَصَضٌ: قظعة وَطَائفَة. النهاية في غريب الحديث (۳/ 405) مادّة: فضض. 

٠١‏ السنن الكبرى للنسائي )1١419(‏ إسناده ضعيف لانقطاعه. َل بْنُ الْحْسَيْنِ : هو الدُرْمَمِيُ. وَأَميّهُ بن حَالِدٍ: هو 
الوْبَانِيُ وَشعْبَةُ : هو ابْنُ الحَجَاج. وَمُحَمدٌ بن زِيَادِ: هو القُرَشِيُ الجُمَجي. 


6945 القَضل الرَابِعٌ : اجتماع الحَكمَيْنٍ 
العَابَةٍ -: حَدَّتَنَا ابن اوش حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَه حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زد 
كَُبَ إِلَى مَرْوَانَ أن يُبَايعَ يزيد ُن مُعَاو ية 5 كقال عب عَبْدَ الرّحْمَنٍ 0 
ا قال مَرْوَانَُ: يا أَيّهَا النَّامنُء هَذَا الَّنِي يَقُولُ الله تَعَالَى : «والرى َال لِوَلِدَيْهِ أي 
ليد إِلَى آخِرٍ الآيَةِ فَعَضِبَتْ عَائِشَةٌ رَقالّث: #والله ما هو بوه ولو مت أن اما 
ل كم 


2 


لد؟] ا ابل اي عات في سيروت كنا في البير ابن كير : حَدَّنَنَا عَلِيُ بْنُ 
الحُسَيْنِ حَدَثَنا بن العلا دنا ا خی بی أبي زَايِدَةٌ 9 حال 


لحار عن الله بْنُ الْمَدِينِئُ”* قَالَ: إِنِي لَفِي الْمَسْجِدٍ حِينَ خَطبّ مَرْوَانُء فَقَالَ 


og 889 هدم‎ 


زی أب لين ف بزب نر قَدْ اشتخلت ) بو بحر عُمَرَ فَقَالَ عَبْدُ 


الاح بن أب بكر: : أَمِرَئْكة لِيّة! ِن أبَا بَكْرٍ وَالله ارا اق لدو رلا ا اا 
ا رلا خلا معاون في ولو إل ر وكرام لود ال وان الان ال 


2 


NE e‏ ِن المي الي لَعَنَ رسو الله يك أبَاك؟ 


8 


وها غا قات :+ E NES PE‏ : كَذَا وَكَذَا؟ كَذَبْتَء مَا 

)0( ممه 

ف له كن لك ني الاو قا وا م و ول ل ان 
ا و ر را و ور صف 
حُجْرَتِهَاء فَجَعَل كلما حَنَّى انضرف" 


التخريج : 

EE‏ (8447) من طريق الدَّرْمَمِيٌ» به. وقال الحاكم: هذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ السَّيْحَيْنِ وَلَمْ 
يُخْرِجَاة. وتعقبه الذهبي بقوله: "فيه انقطاع» محمد لم يسمع من عائشة. 

وقال ابن حجر في إتحاف المهرة (771757): (قال الذهبي: محمد بن زياد لم يدرك عائشة» فهو منقطع). 

وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة تحت رقم (075140. 

ومحمد بن زياد : تابعه اثنان» وانظر التاليين. 
)١(‏ عُبَيْد اللو بن مُحَمَّدِ بن.حَفْص التَيِمِيُ » بُو عَبدِ الوّحْمَنِ البَصْرِيُ» الأخباريء وَيُعْرَفُ: بِابْنِ عَايْسَّةَ وَبَالعَيْشِيَ ؛ 
لاله مِنْ وَلَدِ عَايمَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ بن عُبيدٍ اللو. ثقة جواد» رمي بالقدر ولم یثبت» (ت: 118ه) د ت س: : سير أعام:النبلاء 
)055/١(‏ التقريب (5775). 
١؟)‏ [الأحقاف: .]١١‏ 
(۳) تاريخ دمشق (7”0/ )١‏ ومن طريقه ابن الأثير في أسد الغابة (۳/ ٤۸۲‏ - 547) هذا الإسناد صورته صورة المرسل. 
انظر : موارد ابن عساكر (۲/ .)۸۹٦‏ وانظر السابق والتالي. 
(5) (الْمَدِينِنٌُ) كذا في المطبوعة» وهو البَهىٌُ. 
(5) الْتَحَبَّ: رَقَعُ صَوْتَهُ بالبكاء» وقيل: النّحْبُ والنّحِيبُ: اشد البكَاء. وقيل: البْكَاءُ بِصَوْتٍ طَوِيلٍ وَمَدّ تاج العروس 
)٤۲ /6(‏ مادّة: نحب. 
(1) تفسير ابن كثير (14/1) إسناده حسن عدا قول عائشة فأتومّف فيه. فإنَّ عبد الله البهي اختلف في سماعه من 
عائشة» أنكره ابن مهدي وأحمد» وأثبته البخاري. وأخرج له مسلم عن عائشة. والبَهِىُ: صدوق يخطى. انظر: التاريخ 
الكبير )01/0( تهذيب التهذيب (5”/ (A4‏ التقريب ا 

أما خطبة مروان: فصرح البَّهِيُ بسماعها. وصخحه الألباني بتمامه. السلسلة الصحيحة تحت رقم .)١۲٤١(‏ 


المبحث السادس: مِيرّانُ الأَحَمَيَة بالخلائةٍ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ طله» وَغَارَاتٌ مُعَاوِيَةَ عَلَى نفوذ عَلِىّ ون 0۹۷ 


3 وَأَخْرَجَهُ البُخَارِيٌ: حَدَّثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ» حَدَّثَنَا أ بو وان َي أبي پشرء 


عَنْ يُوسُّفَ بْن مَامَكَ قَالَ: گان م ا 0 فح َب كَجَعلَ يدك 

يزيد بر مُعَاوِيَةَ لِكيْ يِبَايَعَ له بَعْدَ أبيوء كَقَالٌ له عبد َد الرّحْمَنٍ اي ا فال : لو 

دحل بيك عَايِسَةَ كَلَمْ يَقْدِرُواء فَقَالَ مَرْوَانُ: إن هذا الذي انَل الله فيوء وای مَالَ ودي 
عو 4 ص 


د ورس 4ے 5 
ف لکا أقدانخ يفالت عَابَسَةٌ من وراء الحجابة ذا أل الله فنا شا من الفرآن إلا 


” يعود الحديث إلى ما تنا به عبد الله بن عبّاس وأبو موسى الأشعري وء وهذه مقولة 
ثالثة لعمرو بن العاص وا » 


4۴ و و ت 2ه o2‏ 
]4°[ أخرج عَمَر بن شه : حدثنا هارون بد مَعْرُوفقِ قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عَنْ 


. بد الله أن أَسْأَلَك عَنْ أمْر وَأرَاكَ رَاكبًا. كال مَا گنت 
ر ر 

رمع م 7 ك برهو 2 و و٤‏ ا ا ا ور 

سَائلِى عَنْهَ وَأنا جَالِسٌ إلا كنت مجيبًا به ونا رَاكِبٌ. قلتٌ: جئت أسألك عَنْ عَلِيَ وَعْثْمَان 


التخريج : 
الخبر أدخله المحقق في القسم المتمم لتفسير ابن أبي ا 40/1۰( 


وأخرسة البرار 7 7 لها ا بن موسى» نا عَبْدُ الرّحْمَنِ بن مَغْرَاءَ تا إسْمَاعِيلٌ بْنُ أبي خَالِدِء به» مختصراً 
ليس فيه لفظة (أَهِرَفْلِيَةٌ) ولا قول عائشة. وهو في كشف الأستار )١774(‏ مجمع الزوائد (Y0)‏ ومختصر زوائد البزار 


لابن حجر (1777). قال الهيثمي : رَوَاه الْبَّارُ وَإِسْنَادُهُ حَسَنُّ. 
وله متابع ثالث 
| أخرجه ابن أب الدنيا في “الاشراف في منازل الأشراف' ' (160) ومن طريقه ابن عساكر (80/ 70): أَخْبَرَنِي مُحَمّدُ 
بن أبن مَعْشّرِ حَدَّنَنَا أبُو مَعْسَرِه عَنْ أي كثبر عون لول الرُبَبْرٍ قَالَ: جَاءَ كِتَابٌ مِنْ مُعَاوِيَةَ إلى مَرْوَانَ وَهُوَ عَلَى 
الْمَدِية. .. فذكره بنحوه. اناده ملعيف م صدوق. وَأَبُوهُ أَبُو مَعْشّرِ: هو نجيح بن عبد الرحمن. ضعيف أسن 
واختلط. وشيخه مَبْهَمّ لم أقف عليه. وانظر الخبرّين السابقين. 
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
أخرجه أحمد (1070) أحَدََا ابن مير حَدَنَا مان بن حَكيم» > عن اي أُمَامَةَ بن سَهْلٍ بْنِ يِف عَنْ عَبْدِ الله 


عَمْرِو و َال : گنا جُلُوسًا عند لبي ل وقد ذقك عفرو رن العام بلق انا لالحقري» فال ولخ علنة: 0 
عَلك ل و نوالله تا زت وچلاء امرف داجلا وََارجاء حى دحلا يغبي الحَكُمَ]. صححه الألباني 


e 


وشعيب الأرنؤوط. السلسلة الصحيحة .)١۲٤١(‏ ان نميْرٍ: هو عَبْدُ الله. وَأَبُو أَمَامَةَ: هو أَسْعَدُ. والحديث في مسند 
البزار )۲۳١۲(‏ والمعجم الأوسط )۷٠١١(‏ من طريق ابن ثُمَيْرِه يه. 

وهو في الاستيعاب /١(‏ ۰ من طريق شُعَيْبُ بن مُحَمَّدِ عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص» به. 

وفي الباب أيضاً عن عَْدٍ الله بْنِ الزُيْرِ عند أحمد (15178). 
)١(‏ [الأحقاف: .]١7/‏ 
0) (عُذرِي) أي براءتي مما اتهمني به أَهْلُ الك وتعني : ما نزل بشأنها من آيات في سورة النور. 
ENES)‏ : هو أَبُو سَلَمَةَ التَبُودَكِيُ الْمتْمَرِي. وَأَبْوَ عوَانَة : هو الوَضَاحٌ بن عَبْدٍ الله اليَشْكْرِي. 
وَأَبُو شر : هو جَعْفَرُ بن أبي وَحْشِية ياس اليَشْكُرِي. 


14 الفضل الرّابِعٌ : اجتماع الحَكَمَيْنٍ 


000 


وه قا: ما ئي سَأَجْمَعْهُمَا لَك في غَرْرَةٍ وَاحِدَةَ اقلت الأثرَه" وَالسَخْطة0". قَعَلَبّتِ 
السَّحْطَةٌ إلى يَوْم القامى“. 

قوله (أَسْأَلّكَ عَنْ عَلِيٌ وَعُنْمَانَ و)» أي: وعن دم عثمان طب 

قوله (سَأَجْمَعُهُمَا لك في عر وَاجِدَةٍ)» أي: سأجمع لك خبر علي وله » وخبره مع 
المطالِيينَ بدم عثمان وء وأختصر هذين الخبرين في كلمة واحدة أو في جملة واحدة. 

قول عمرو ذلك : تقلت الأكرة ..) الخ» أراد بِالأَئَرَةِ: حال علي بن أبي طالب وله مع 
أهل الشام الذين ا عليه» فَعَلِنٌ دَييْه أراد الاستئثارَ بالخلافة وجمع كل الأمصار في ملكه 
لتتم خلافته ويصلح مرا وام الأ ولق على الفين: 

وأراد بِالسَّحْطَةَ: سَحخَط معاوية ضيه وأهل ا 

فاقتتل ذو الاستئثار بالخلافة (وهو علي 5 ضيه الذي بويع بالخلافة عن طريق الشورى) مع 
السَّاخِطِ يِن تأخير الاقتصاص (وهو معاوية ذلكه)» فال أَمْرُ الخلافة إلى ذِي السَّخْطَةَ 2 َا 
بخْلافته ته عَهْدُ الْمُلْكِ الوراثى» فانتصر الحكه الْمَلَكِنُ على الخلافة والشوری» وابتدأ بِمُلْكِ 
معاوية له اون كم ملي في تاريخ الإسلام» وسيظل الحكم الْمَلَكِنُ هو القائم على حياة 
الناس إلى يوم القيامة (إلا ما شاء الله). 

وفي هذا الخبر دلالة على أن عمرو بن العاص يه تنبّأ 
أَدْبَرَ وان عَهْدَ الْمْلْكِ الورائي قد أَقبَلَ. 

وظاهر الخبر أن عَمْرًا ويه أجاب عن هذا السؤال بعد الجماعة (١5ه)؛‏ لأن عَمْرًَا ذه 
قال: (فَعَلَبَتِ السَّحْطَةٌ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ)» وقد أدرك عَمْرّو ولي رَّمَنَ خلافة معاوية طلل. 


ع 


أ بأنَّ عَهْدَ الخلافة بالشورى قد 


(0) الأَتَرَةٌ: هى الاسْيِئْئَارُ وَهُرَ الانْفِرَادُ بِالسَّىْءِء وَاحتِصَاصٌ النَّفْس به. هدي الساري لابن حجر ص )۷١(‏ لسان 
العرب )۸/٤(‏ تاج العروس )9١/1١(‏ مادّة: أثر. 0 
() السَّحْطَةٌ - بقح السِّينٍ -: الكَرَامَةٌ لِلِشَّيْءِ E ESA RE SE:‏ 
شرح صحيح البخاري (۱/ 80). 
۳( تاريخ المدينة )١17185 /٤(‏ إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير شَدَادِ بْنِ الْأَْمَع» المعه اتن بهد : گان 
َة كَلِيلَ الْحَدِيثِ. وذكره ابن حِبّان في الثقات. وقال خليفة : ماك في وِلَاية شر بْنِ مَرْوَانَ ست ثلاث أو اربع وَسَبِْينَ. 
طبقات ابن سعد )١1977/5(‏ طبقات خليفة ص )۱٤۹(‏ الثقات .)١۸ /٤(‏ 

إسماعيل : هو ابن أبي خالد الأحمسي. وقيس: هو ابن أبي حازم الأحمسي. 

التخريج : 

اورت فاليم ابر بي الدلاكل في قري ا ١٠)قال‏ : آيُرْوَى عَنِ الْحَمَيْدِي عَنْ سَفْيَانَ. .] فذكره 
N‏ [الْعَرَبُ إا جَمَعَتْ سي شَيْعيْنِ فِي أمْرٍ وَاجِلِ» الوا ما لك فى ر وَقَالَ بَعْضْهُمْ : سَيْرَيْنٍ 
في خُرْرَةٍ وَحِيَ الْكبةً]. 





#) المبحث السابع: القَرَّعٌ وَالهَلَعٌ الذي أصاب الناس 
في العراق بعد افتراق الحَحَمَيْنٍ وا والنهروان 


تعد القضاء ء ضبن وكيم وَالتهرَوَان: اماد أَهْل ليرا الها ِنْ مزل 0 


يِفو الأَخْبَارً!! (وَترجُوا اللو ف في الا النِي كان هو الف ذ فى ذاك 04 
عو ذ بالله مِنَّ الفِتَن. ۰ 

عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلَيْبٍ ٠‏ عَنْ أيه قَالَ: كَانَتْ مَجَالِسُ النّاسٍ الْمَسَاجِدُ > حَنَّى رَجَعُوا مِنْ 
0 تفت التاس وق عدوا في السّْكَكِ يرون الأخبار)”". 


إن افتراق الحَكَمَيْنٍ و ذُونَ اتفاقي يا د : كان حَحَبَرُهُ عَلَى النّاسِ 
E‏ 0 افْتِرَاقَهُمًا خرب طا نَةِ قَادِمَةِ!! فكان هذا عَامِلاً يزيد في هُرَع الاس 


فَاسْتَحَفٌ الاس 


وبعد انتهاء موقعة النهروان: تداك و حل د ا 
وأهل الشامء قَسَنَّ معاويةٌ ذه غَارَاتِهِ على أَظْرَافٍ نُفُوذِ عَلِنَ طلليه بِقَصّدٍ إشغالٍ علي 5 


عن غزو الشام» لأنه 5 ڪه كان يَعْلَمْ أن علي ا له زت يالك عليه ف العم 0 
إشعالَهُ في داخل 0 حَتَّى يَنْشَغِْلَ عن الشامء فَاسْتَوْلَى مُعَاوِيَةٌ له عَلَى مِضْرَّء وكانت آخِرٌ 

غارة سَنَّهَا معاوية ذل SS‏ فازداد المَرّعَ وَالهَلَعٌ بسبب هذه 
الغارات» اشاقن عار + ضيه أهلَّ العراق للنهوض والتصدَّي لِبَسْرِ فتثاقلوا ولم يَستجيبوا له 
e‏ كَلَمْ يَلبَثْ عليٌ طب إلا أيّاماً حتى استُشهد وف . 

وس سَببُ نافلوم عن الحرب: ووا وَهَلَعِهِمْ وَفَرَعِهِمْ مِنْ هَوْلٍ الفَِنِ 
انی 0 لا ريدو إِعَادَةَ 6 حَوْضٍ تَجْريَة صِفْينَ الا ولا تَجْرِبَةٍ اهران اليم 
SS‏ التي ا وأصابها حن ارا مق عا 


)١(‏ القَضِيّةُ: التّحْكِيمْ. وقوله: (بَرَؤُوا مِنَ القَضِيّةِ) : أي بعد انتهائهم من التحكيم. 
(9) يَقْصِدُ بالنّاس: أَهْلّ العرَاقي. 

۳( انظر [*448] وإسناده جيّد. 

.]015[ 10101 ]٩۱٤[ انظر‎ )٤( 


1 


0 الفَصْلْ الرَّابِعٌ : اجتماع الحَكمَيْنٍ 


َقِتَالْهُمْ للخوارج حَقٌء لَكِنَّ نُفُوسَهُمْ تَعِبَتْء وما عَادَتْ تُطِيقٌ أَكْثرَ ما لَقِيَتْء ولا يَعْذرهم 
ذلك مِنْ مُحَالَمَة مر الحَلِيفَةَ فالنبي يه أَمَرَ بطَاعَةٍ وَلِيّ الأمر في الْمَنْشَط وَالْمَكْرَو لكنها 
الفتنُ التي يَحْتَلِط فِيهًا الحَقٌ بالباطل» والحابل بالنّابلء وهناك جماعة كبيرة مِنَ الصحابة 
و والتابعين اعتزلوا الفتة رأساً. ١ ٠‏ 

ولهذا قال بعضٌ العلماء: أنَّ تَرْكَ الحَرْبٍ گان حَيْرًا للفريقيْنِ. 

وما أَقْدَمٌ أميرٌ المؤمنين ذَبِهِ على القتال في صفين إلا باجتهادٍ منه َيه وهو مأجورء 
وما كان 5ه يُجيِرٌ أحدًا على الدخول معه في حروبه» وهو أقرب إلى الحق من أهل الشام 
كما قال النبي کل 


المبحث الثامن: تحرير القول في 
وَصْفٍ جيش العراق بِالعِنَانٍ لأمير المؤمنين علي دل 


إن 0 3 0 عتا" : غير صحيح بهذا الإطلاق» بل تَدَرَجُوا في 

اما فی مر فة سب + فكانت كاملة» واستبسلوا فيها معه طايه » سِوّى الخوارج 
الذين انْشَقُوا عنه بعد إيقاف الحرب بالتحكيم. 

وأما في التهرَوان: فتقاقل عَنْه له نحو ثلتّي الجَيْش» فَلَمْ يَنْهَضْ مَعَهُ إِلَى النَهْرَوَانِ ممن بَقِيَ 
معه مِنْ جَيْش صِفينَ ری تو وكان أميرٌ المؤمنين 5 ڪه قد عَبَا جَيْسَّهُ وَعَسْكَرٌ به في 
التَّخَيْلَةِ بعل افْتِرَاقٍ الحَكَمَيْنٍ لِيَعْزْوَ به الشَّامَ م اى قَدَعَا و ذا أهل الكوفة وغيرّهم إلى 
النهوض معهء قَتَتَاقَلُوا عَنْهُه ثم بَلَعَتِ الأخبارٌ أميرٌ المؤمنين م هه عن سَفْكٍ الخوارج 0 
فَغَيرَ طَرِيقَهُ ورجع إلى الخوارج بالنهروان» ی ا يليك "اللّث"» ثم أَمَرَ عَلِىٌ لاه 
بالبحث عن ذي المُدَكقَ فبحثوا مِرَاراً َلَمْ يَجِذُو واا اتا الى أبناءهم وإخواتهُم 
صَرْءَ ی مُكِبينَ عَلَى وُجُوهِهِم؛ فُتَضْجَرُّواء وَحَصِرَتْ صُدُورُهُمْ عَنٍ القِئَالٍ مَعَ امير الْمُؤْمِنِينَ 
38 ًَ ال بَعْضْهُمْ مِنْ شِدَة النَضَجُرِ : (عَرَنَا"" ابْنُ أبي طَالِبٍ مِنْ إِخْوَانِنَا حَنّى 


ا 0 هذه کک لوين قث عل ط 0 کک ۴ 


0< a 


راگف * مُه على أزضي اران 
فلما انتهى علي ضيه من أمر الخوارج : دعا جيشه واستنفرهم - وهو بالنهروان - لغزو 


)١(‏ قَصَلْثٌ ذلك في صفحة (557 - 114) بعنوان : موا في وت ورواو 

(0) حَصِرَث صُدُورُهُمْ : ضَاقَتْ صُدُورُهُمْ. وَالْحَضْرٌ: الضَّيقُ وَالِإنْقِبَاضُ. أي أَنْهُمْ ضَاقَتْ صُدُورُهُمْ وَالْقَبَضَتْ عَنِ 
القَتَالٍ مَعَ عَلِيَ طايه » وَكَرِهُوا القِتَالَ مَعَهُ. انظر: تفسير الطبري )7١/8(‏ فتح القدير للشوكاني /١(‏ ۷۸۸ - ۷۸۹) سورة 
النساءء آية *4. تاج العروس (۱۱/ ۲۷) مادّة: حصر. 

(۳) عَرَنًا: حَدَعَنَا وَأَظمَعَنًا بالبَاطل. َلك أن أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّا حل يه ذَكرَ لَّهُمْ وَعْدَ الرَسُولٍ لا في الفئةٍ الي فل 
الخَوَارِجَ» وَأَظمَعَهُمْ ذه بالأجر العَظِيمٍ في قِتَالِهِمْ وَذْكَرَ لَّهُمْ اَن عَلَامَتَهُمْ : وُجُودُ ذي الشُديّةِ بيهم انظر: تاج 
العروس )1١5 /١7(‏ مادَّة: :غ دده 

(5) انظر [495]. 


() انظر [495]. 


۲ القَضْلٌ الرّابِعٌ : اجتماع الحَكمَيْنِ 


الشام» لكنهم تثاقلوا وطلبوا منه تأجيل الغزوء كَقَّدِمَ و بجيشه التْخَيْلَةَ وَأَمَرَ جيشه 
E‏ قروا عَنْهُ هَاهْنَا وَهَاهْنَاء وَتَسَلَلُوا إلى الكوفة إلا قليلا منهمء 

فلما رى عليّ ذه ذَلِكَ: أَرْجَأً الْمَسِيرَ إلى العام القادم» وَدَحَل الكُوفَةَ في حَالَةٍ الله بها 
عَلِية”". 

73 قال ابْنُ گئير: E‏ بن جریر أن عَلِيّا ڪاه لما نگل أَهْلُ الْعِرَاقِ عَنٍ الذَهَاب 
مَعَهُ مَعَهُ إلى الضَّا م حَطَبَهُمْ» قو بَحَهُمْ انهم لوتفم وَعَدَّدَهُمْ َا علَيِمْ يات في الْجهَادٍ مِنْ 
سور مُتَمَرَكَقٍ وحم على المسمر إِلَى عَدُوْهِمْء فَأَبَوْا مِنْ ذدَلِكَ وَحَالَفُوهُ وَلَمْ يُوَافِقُوهُ 
َاسْتهروا في لادی و َه هَاهًُا یل : ِن ذلك بسب قله الْحَوَارجَ؛ أ 
كَانُوا قَرَابَاتِهِمْ وَإِحْوَانَهُمْ ميَرَوْنَهُمْ أ م وَحَيْرَهُمْ؛ لِعِبَادَتِهُمْ وَقِرَاءَتِهِمُء فَتَكَاقَلُوا عَنْهُ 
وَهَجَرُوهُ» كَدَخَلَ عَلِنّ [عِنْدَ دَلِكَ إِلَى] الُْوقَةٍ في حَالَةٍ الله بها عَلِيهُ)”". 

وهذا الخبر (عَرَّنَا ابْنُ ن أبي طالِب. ..) يدل على أن أهل العراق بدأوا يعيبون على علي 5 
كله لأهل النَّْرِ منذ يوم النهروان. " 

e‏ ضيه على ما فعل بأهل النهروان حتى قال وه عَلَى الْمِثبرٍ بعد 
حين وهو متضجر: (مَنْ يَعْذِرُنِي”” في هَذَا الْحَمِيتِ ا 
وله ڳلا - يني u‏ ولا ان لا يرال تحرج عَلَيّ عِصَابَةٌ تي عَلَيَ دمه“ كما 
ادْعِيَتْ عَلَىَ دِمَاءُ أَهْلٍ التّهَر* لَجَعَلْتُ مِنْهُمْ رُگام). 

قوله: (كَمَا ادْعِيّتْ عَلّيّ وِمَاءُ أَهْلٍ النَهْرِ): يدل على أن عليًًا ويه كان متضجرا منهم؛ 
لأنهم كانوا لا يزالون يلومونه على قله لأبنائهم وبني قباتلهم يوم النهر. 

وهذه الخطبة تدل على أن أمير المؤمنين عليًا دنه يعلم أن قلوبهم لا زالت مكلومة» وأن 
نفوسهم سَيْمَتْ من القتال معه. 

ولا يزالون هكذا كارهين للقتال معه حتى سم منهم علي طبه فجعل يتذمّر منهم مرارًا 


o 
0 
N 
\ 


)١(‏ انظر .]٥٠۹[‏ وانظر الخبر التالي. 
(؟) البداية والنهاية (۷/ /٠١([ )۳٤۲‏ 587) ط: هجر] [(۷/ 019) ط: دار ابن كثير بدمشق» الثانية] خبر مقبول. وقوله 
(قيل: ع وردت في طبعتَيٰ هجر وابن كثير. وما بين المعقوفتين من الطبعة الأخيرة. وسيتكرر الحبر برقم .]01١[‏ 
(۳) مَنْ يَعْذِرُنِي : أي مَن يقوم بِعُذْرِي إِنْ اماه عَلَى سُوءِ صَنيعه فَلَا يَلُومّي؟ النهاية في غريب الحديث (//191). 
)٤(‏ ّى عَلَيْهِ الشيء يَنَّْاه: قبّحه وَعَابَهُ عَلَيْهِ ووبّخه. لسان العرب )۳۴١ /٠١(‏ مادّة: نعا 

والمراد: لولا أن يَعِيبَ الناس عَلَيَّ قَتْلَ ابن سبأ كما عابوا عَلَيَ قَْلَى النهروان: لقتلتٌ ابنَ سبأ وأتباعه. 

فعليٌ ذه رك قل ابن سبأ وأتباعه أوَّلَ الأمر دراً للفتنة» ولكنه بعد ذلك كَل السبعية الذين جهروا بتأليهه» وَتَقَى ابن 
سبأ إلى المدائن. 
(5) ادْعِيّتْ عَلَيّ ِمَاء أَهْلٍ النَّهَرِ: خُوصِمْتٌ فيهًا بغير حق» أي أنهم خاصموه فيها وجعلوا يلومونه في تلك الدماء. 
(5) انظر [449]. 


المبحث الثامن : تحرير القول في وَصْفيِ جيش العراق باليتادِ لأمير المؤمنين علي طبه ۳ 


فعض العوك ور ده ماضا سه 0 («اللَّهُمَ إِنّي كد م مته وس يِمُونِي » وَمَلَلْتُْْ 
وَمَلُونِي؛ َأَرِخْني مِنْهُمْ وَأَرِحْهُمْ 57 ما يمد 42 يَمْتَعُ أشْفَاكُمْ أن يَحْضِبَهًا بِدَم؟) وَوَضَعٌ يده عَلى 
0 00 

لحيته) 


ا مما 


لم > ~A‏ باه 


وفي بعض الروايات الصحيحة أن عليًا ا وابغضهم 
وَأَبْعَضُوهُ بسبب دعوتهم مراراً للقتال معه» وَعِنَادِهِمُ له» حتى جَرَتْ يَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَلِيَ ڪه 
0 و 

وتنافر 

وأا في ر ارا فعاو ا َا وَصْفَ العِنَادٍ د يطبق عَلَيْهِمْ فِيهَاء مَذَكَرْنَا أن كثيراً 
مِنْ هؤلاء 'الكُّلْث" - الذين شَهِدُوا النّهْرَوَانَ مع أمير المؤمنين واه - : حَصِرَتثٌ صَدُورْهُمْ 
عن القتال مع أمير المؤمنين ذه وَسَيِمَتْ نُقُوسُهُمْ وَتَصْجَرُوا مِنْ تلك الحروب الداخلية 
َنَ الفِتٍء وَأصَابَهُمُ المَرعُوَالهلعُ O oy‏ 
ارا ولم يُطِيقُوا حَوْضَ تَجْرِبَةِ ثَالِكَةِ فَظيعَة فكان أميرٌ المؤمنين على ذللكه يَدْعُوهُمْ 
لِلِتّصَدَّي لِعَارَاتٍ مُعَاوِيَةَ ذه ولا يَسْتَجِيبُونَ ص ا 
فلا يزال علي يدعوهم للقتال حتى جَرَتْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَّ عَلِيَ ڪه وَحْسَّةٌ وَتَتَافْرٌ مَطفِقَ أَمِيرُ 
المؤمنين دنه يتمنى الموت ارا بسب اوق على ا يه 


ګډ که م 
که که که 


(۱) انظر [515] إلى .]٥١١[‏ 
(۲) انظر [515] إلى .]07١[‏ 


© المبحث التاسع: إنشاء جيش (ثُ شزطة الخَّمِيس)» 
ووصفه. والهدف من إنشائه 


قَالَ الرُمْرِيُ: e‏ ن سعد ٤‏ َى مُقَدْمَيهِمِْ آهل ايراق إلى قبل 
أَدْرَِِجَانَ» وع أرضِيها و کک الذي ابُتَدَعَهُ2"0 مد مِنَّ العَربٍ” "وكاتوا أرفية الا 
ا E‏ و س داري" كلك اليش “ e‏ 

نَا أمير المؤمنين علي م وه بعك موقعَة ضفي بشخو دين - أي سَنَةَ (۳۹هھ) - جَيْسًا 
سَمَّاهُ 'شرْطَةً اليس ٠"‏ فكان عل ول هو أوَّلُ مَّن أدخل نظام اشرية ال 
الجيوش العَرَييَة 

والشرطة: ف هُمْ أول ية َد E‏ موب(“ 

والحوين: ال وقيز الجن الجَرَّارٌء وَقِيلَ: الجَيْشلٌ الخَشِنُ. سمي بذلك» لانه 
حمس فِرّقِ: الْمُمَدّمة والقَلْبُء والْمَيْمَئَةُ وَالْمَيْسَرةٌ والسَّاكَة". 

وگان هذا الجيشٌ قُرّةَ ضارية بَايَحَتْ عَلِيّا ده عَلَى الْمَوْتِ في قتال كل من حالف أَمْرَهُ 
سواء كانوا أهل الشام أو غيرهم. 

وتعداده أَرْيَعُونَ أَلْمَا مِنَّ العُنْصْرٍ العَرَبِيٌ فقطء بقيادة قَيْس بْنِ سَعْدٍ ويا وسبب كونه مِنَّ 
العْنْضّرٍ العَرَبِيّ : هو فيما يبدو من أجل منع الخيانات والانشقاقات» ولأنه إذا أحدث العجم 
as‏ بعض العجم من الجند عن قتال قومهم. 

0 طبه ' شوْطَة الحَمِيس " في أَدْرِيِجَانَ تضبط ذاك النَعْرَ (وهو ظَهْرٌ العراق)» 
فنجحت "شر ةُ الحَمِيس ' ' في مهمتهاء وكانت تلك الجهة الشرقية ة (أرض الأَهْوَازٍ وفارس) 
10 متعاقبة» كفتنة الخِرّيتٍ بْنِ رَاشِدٍ التَاجيّ ِالأَهْوَازِ سَنَةَ (۳۸ه)» ثم فتنة مَنْع 
أهل فارس خراجهم سنة (4"اه)» وبعد القضاء عليهما: قام على ديه بإنشاء جيش الخميس 


)١(‏ ابْتَدَعَهُ : اخْتَرَعَه. لسان العرب (8/8) مادّة: بدع. 

(۲) أي: الْمُكَوّنُ مِنّ العَرَبِ. 

(۳) الْمُدَارَاة: ملايكة الاس وَحُسْنٌ صُحْبْتِهِمْ وَاحْتِمَالُهُمْ للا يَنْفِرُوا عَنْكَ. النهاية (۲/ )١١6‏ مادّة: دَرَى. 
)٤(‏ انظر [055]. 

)٥(‏ لسان العرب (۷/ )۳۳١‏ مادّة: شرط. 

0) لسان العرب )۷١ /١(‏ مادّة: خمس. 


"5 


المبحث التاسع : إنشاء جيش (شُرْطَةَ الخُويس)ء ووصفه» والهدف من إنشائه 3 


ع بي 


إنشائه. 

ولم يُدْخِلْ علنٌ ول 'شرْطَةَ الْحَمِيس ' في المواجهة مع أهل الشام؛ ونج الي 
كان ضابطا لمكانهء فإذا خلا مَكَانة : تقض الثَّمْرْ وعادّت الفتنُ من شرق العراق» فيمْكنٌ 
القَولُ: أن عيًا ا أَنْسَاً 'شرْطَة الخميس ' ' ليحمى ظهره. 

وَلَمْ يرل قَيْس بْنُ سَعْدٍ ولب يُدَارِي 'شَرْطة الخُميس" رَمَنَ خلافة علي وله فنجح في 
الحفاظ على تماسكه وبقاء معنوياته عالية0". 

وبهذا استفادَ علي ڪه من خِبْرَةٍ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ وا ولم يُقْصِدِء فإنه عَزَلَهُ عن مِضْرَء ثم 
و أَدْريجَانَ وَجَيْشَ الحُويس. 

ثم لما بويع أمير المؤمنين الحسنٌ له بالخلافة: أَرْجَمَ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ وا من أَدْرَبيِجَانَ 
إلى الكوفة في اثني عشر ألفا فقط من شرطة الخميس؛ ليجعلهم على مقدمة جيشه في مسيره 
إلى الشامء وَأَبْقَى الحسنٌ ذه بَتِيّةَ البَعْثِ في مكانها بِأَدْرَيِجَانَ لتستمر في مهمتها في ضبط 

وقد غ ضف ظا یس بن سد ا عن أَدْرِججان؛ وَوَلَى عليها بَدَلاً منه: عَبيْدَ الله 
ا“ وا دسا د ضيه على قيادة "شُرْطَةٍ الخُويس ". 

نت شُرْطَةٌ الحُويسر قد قامت بمهمتها في ضبط الَغْرِ منذ إنشائها في خلافة علي ل 

TT‏ للك » ا اه 
Soa‏ دَخَلَّتْ شرْطةُ الحَمِيسٍ وقائدّها في البيعة بأمرٍ من أمير المؤمنين 
الحسن 5 موه وء فَانْحَلّتُ هذه القوة الضارية» وأغاد أمير المؤمنين معاوية ين طوبه تنظيم جيوش 
ذلك التَّمْر 


: ومن أخبار قَيْسِ بن سَعْدٍ وا مع جيش الخميس زمن خلافة علي وه طلا‎ )١( 


ما أخرج ميقو بن ستيان في المعرف والاريع ۸9 05-10) حك عت الل بن مرش عل رین فآ 
ا ل ال زمر بن ماو : وَكانَ إِمَامَا في مَسْجَدِعِمْ - قَالَ : وََيْتُ 0 
سَعْدٍ وَنَحْنُ بِمَسْكِنٍ ٠‏ قري ال وَمَسَحَ عَلَى حَُيْنِ لَه ِن أَزِيدَجء گأني انر إلى ار أَصَابعِهِ عَلَى الْحُفَيْنِ ثُمّ ثم تقد 
ون عذرًالافي. 
زهي عَنْ أبي إِسْحَاقَ - قَالَ : وَكَانَ إِمَامَ مَسْجِدِهِمْ- قَالَ : گنت مَعَ قيس بْنِ سعد بن عُبَادَةَ في شُرَطهِ وَهُمْ عَشْرَهُ 
آلافٍ بَعَنَهُ عَلِنٌ » وَكَانَ حادم رَسُولٍ اللو بها قال أَبُو إِسْحَاقَ : وعدي أَبُو مَيْسَرَةَ فَقَالَ بُو مَيْسَرَةَ : أَنْتَ رَأَيْتَهُ يَا أَبَا 


الْعَلاءِ؟ قَالَ: نَعَم. خبر مقبول بقرائنه» فالإسناد صحيح إلى يريم (شاهد عيان)» وقيادة قيس بن سعد على شرطة 


الخميس أمر ثابت صحيح. 

أقول هذه الحادثة كانت زمن علي ييه ؛ لقول يريم : (بَعنَهُ علِنّ)ء وقد ذكرنُهًا سا ار وفي 
هذا الخبر أنه عشرة آلاف» فلعل قَيْسَا وله سار ببعض جيش الخميس إلى مَسْكِنَ بأمر على مَيبه. وقد مضت ترجمة 
يريم برقم .]1١١9[‏ 


(۲) انظر [0560]. 


القَّصْلُ الخامس: أَمْرٌ الخوارج 
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@ المبحث الأول: ظَهُورٌ الخَوَارِج وَتَحَرُكَاتُهُمْ إلى مَا قَيْلَ النْهْرَوَانٍ 


َر الطبري: أنَّ الخوارج ابتدأوا إنكار التحكيم على أمير المؤمنين علي ذه منذ الصلح 
بالتحكيم في صفر سَّنَةَ (۳۷ه)» واستمروا على ذلك حتى موقعة النَهْرَوَانِ في صفر سََةَ 
(A)‏ . 

13 قال البَلَادْرِيٌ: قال أَبُو مِخْتَفٍ: گان الكتابُ يَوْمَ الجُمُعَةٍ في صَفَرٍ". وَالأَجَلٌ 
هر رَمَضَانَ عَلَى رَأس نَمَانِيَةٍ أَشْهْرٍ إِلَى أَنْ يَلْتَقِي الحَكَمَانِ. نَم إن الاس كوا قَتَْاهُمْ 
وََظْلَقَ عَلِيٌ وَمُعَاويَة مَنْ گان في يديهم مِنَ الأسْرّى. وَارْتَحَلُوا بعد يَوْمَيْنِ مِنَ القَضِيةه 
َسَلَّكَ عَلِيّ ريه الي بدا فبهَاء حَتّى أنَى هيك وَصَنْدَؤْدَاة1". وَصَارَإِلَى الْكُوكَةِ في شَّهْرٍ 
یع الأول سَنَةَ سن وتلا 


1 أَخْرّجٍ البَلَادرِيُ : حَدَّتَنَا عَلِيُ بن مُحَمَّدٍ الْمَدَائنِيُ؛ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحء عَنْ مُحَمَدٍ 
ْنِ السَّائِتٍ الْكلِْيَ كَالَ: كيم عَلِنَ الكو مِنْ صِمَّينَ لِعَشْرِ يال بقِينَ مِنْ شَّهْرِ ريبع الأول , 
اام سِنهَ أَشْهُرِ يَحْبِي الْمَالَ وَيَبِعَتُ الْعْمَالَ وَيَنظرُ في أُمُورٍ النّاسِء كُبَيْنَا هُوَ عَلَى دَلِكَ 
وَالْخَوَارِحُ مُقِيمُونَ عَلَى إِنْكَارٍ الْحْكُومَةٍء إِذْ دم عَلَيْهِ مَعْنُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الأختر الل ين 
ِب مُعَاوِيَةَ قال لَهُ: إِنَّ مُعَاوِيَةَ ڏ وى ينبي لَك أَنْ تَفِي كَمَا وَقَّى. كبعت عَلِنٌ عَبْدَ اللو بْنّ 

39 ر 7 اا 5 ع ا 
باس وَأَْبَعَ ماك واا مُوسَى مَعَهُمْ گان ان عباس يُصَلَي بهم ولي أُمُورَهُمْ وَكانَ اب 
مُوسَى الك توا دُومَة الجَندَلِ» وَحَصَرَهُمْ عَبْدُ الله بْنُ عُمَر وَعَبْدُ اللو بْنُ اير وَعبْدُ 


٠ .)۱۲١ /۳( تاريخ الطبري‎ )١( 
.]۳۸۷[ (؟) جاء في وثيقة التحكيم : أنها كُبَتْ (يَوْمَ الأَرْبعَاءِ لَِلَاثِ عَشْرَةَ بتي مِنْ صَفَرِ سنه سَبْع وَتَلَائينَ). انظر‎ 
.)47١ /0( هِيتٌ: بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق الأنبار. معجم البلدان‎ )۳( 

وصَنْدَوْداءُ: ذكرها ياقوت. معجم البلدان (۳/ 478). 
(5) أنساب الأشراف (۲/ ۳۳۷) خبر مقبول» أوله وآخره بشواهده» وباقيه بقرائنه» وقد قال: (يوم الجمعة). 

أمّا عن إطلاق الأسرى: فإنَ له أصل تاريخيء هو أنه لم يُذكر أنّهما قتلا الأسرى» أو احتفظا بهم بعد الحرب» 
وبقرينة اتفاقهما على الصلح» فإِنَّ من تمام الصلح أن يُظْلَقَ الأسرى. 

وأمّا بقية الخبر : فانظر الخبر التالي والذي يليه. 
(0) يعني : في 01/٠١‏ / لالاه. 
0) لَه وَلِأبِيهِ جد الأَخْنَسٍ صُحْبَةٌ وَكَانَ مِنْ فُرْسَانٍ قَيِسِء شد قَنْحَ مَشْقَء وَل بها دَارُء وَشَهِدَ صِفَّينَ مَعَ مُعَاوِيَة. 
ترجمته في تاريخ دمشق (477//09) وتاريخ الإسلام (ه/ 0€(. 
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5 المَصْلُّ الخامس: آَمْرٌ الخوارج 
0 بْنُ الأَسْوّدِ الزُمْرِيُ» وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بن هِشَام الْمَحْرُومِيُ وَأَبُو الْجَهْم بُ 
َة اْعَدَويُ» وَالْمُغِيرَةٌ بْنُ شُعْبَةَ التَّقَقُِء وَكَانَ متلا لأوَّلِ الأمْر. وَالئَبَتُ: أنَّ سَعْدًا لَه 
20و .9 ار 6 سام ۶ 
يخضرَ ونڏ حرص ابه عُمَرُ اَن يبشخص » َلَمْ يَفْعَلُ 


]€[ قَالَ الاد ري : الْمَدَائنِنُ » عَنْ بي النضل التَنوخِئٌ ی“ ۾“ ڪمن سمِعَّ مَيُمُونَ ؛ بن ن هران 


ركو مي وم مه - 1 fd‏ ت اا > ہے و 
يحدث عمر بْنَ عَبْدٍ | ریز قال : لَمَا اَهَل هلال د شَهْرِ رَمَصان سه سبي ثي حرج مُعَاوِيَة 

Sef 8 A7 o‏ مس سن يمري مومه هه ع مهمه دم اه 3 0( وە وو 
من دمشق يي أربعمئة 9_4 حتى نوّل دومه الجندل»› وسرح يزيد بن ن الحو العبييّ إِلَى علي يعلمه 


e 


نرُولَهُ دَوْمَةَ اتدل وَيَسْأَلْهُ الوقَاة» اتی عَلَِا 3 نَحَنَهُ عَلّى الشُخُوص وَكَالَ: ن في حُضُورك هد 
الأمْرَ صَلَاحًا وَوَضْعًا لِلْحَرْبٍ وَإِظَاءً لِلنَاورة". قَقَالَ عَلِيٌّ: «يَا ابْنَ الحرٌء إني خد بأَنْفَاسِ 
مَؤُلَاء!*. قن رک وفك غِبْتُ عَنْهُمْ گاتَتِ الفِْنَةٌ في هَذَا يضر غم ِن الحَرْب بيهم وبين 
أَْلِ السام“ a,‏ 0 كوس فد وع الان واش ابْنَ عَبّاسٍ فَهُوَ يَقُومُ 
مَقَامِيء وَلَنْ أَغِيبَ ا حَضَرَة"' ». فَفَعَلَ ذَلِكَء قَبَعَت إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ كَأَقْدَمَهُ مِنَ الْبَصرَةَء 


ا مُوسّى - وَكَانَ تَوَجََهَ إلى بَعْض النَوَاحِي -» فَقَدِمًا عَلَيِْ فَوَجهَهُمًا في خَيْل) 
Nu 80‏ 1 31 
وَأَقَامَ 1 


يدل هذا الخبر أن الحكمين ويا حرجا إلى موعدهما فى شهر رمضان سنة (۳۷ه)» تؤيده 


(۱) أنساب الأشراف (۲/ )۳٤١ - ۳٤١‏ خبر مقبول» وبعضه صحيح بشواهده» وهذا إسناد تَالِف. 

الشواهد: 

أما بداية الخبر: فانظر الخبر التالي. 

وأما شهود ابن عمر وابن الزبير و للتحكيم : فهو صحيح» انظر [477]. 

وأما اعتزال سعد بن أبي وقّاص َيه وحرص ابنه على شهود أبيه التحكيم : فهو صحيحء انظر [۱۹۹] وما بعده. 
(؟) ترجم له ابن عساكرء قال: من وجوه أهل دمشق» شهد صفين مع معاوية؛ وكان أحد شهوده في صحيفة صلحه مع 
علي على تحكيم الحكمين. ذَكْرَهُ أبو مِحَْفٍ وغيره» وولّاه معاويةٌ على شرطته» وأغزاه أميرًا على الصائفة» وكانت له 
دار بدمشق. تاريخ دمشق (580/ 191). 
() الثَائِرةٌ: الحِقْدُ وَالعَدَاوَة. تاج العروس /١5(‏ 0775 مادَّة: نير. 
(5) يقصد الخوارج» فعلي طب ضيقَ ضَيقَ الخِنَاق عليهم بمراقبته لهم وتتبع تحركاتهم. 
(6) هذا القول من علي ڪب : يدل على أنه يَرَى قِتَالَ صِمَينَ : "َال فة" . وقوله (الحَرْبٍ بيهم وبين أَهْلٍ الشَّام) : : هي 
حَرْبُ صِمَينَ. 
0) أَيْ: سَوْفَ يلقي الرَسل أَخْبَارَ اججمَاع الحَكَمَيْنِء ا تَِيبَ عَني. 
(۷) أي : وَأَقَامَ عل ڪه بِالكُوقَة» َم د جما الحكمين. 
(۸) أنساب امات رداك - )۳٤١‏ خبر مقبول» وإسناده ضعيف. التَنُوخِيٌ : لم أجده. وراوي الخبر هو ميمون» 
وكان يحكي القصة لعمر بن عبد العزيز. 

شواهده: 

هذا الخبر هو تفصيل للخبر الذي قبله» وأصوله صحيحة» فهو يتحدث عن عدم حضور علي وه لاجتماع الحَكمَيْنٍ 
وَوباء وَبَعْثِ أبي موسى وَبْه» وهما حادثتان صحيحتان. 


المبحث الأول: طهُورٌ الخُوَارج وَتَحَرَكَائهُمْ إلى مَا قبل النّهرَوَانِ 11 


رواية الشعبي» قال (وَسَارَ بُو مُوسَى فِي شّهْرٍ رَمَضَانَ)"'". 


سم مه َه 


]47°[ أخرّج البَلَاذْرِيُ : حَدَئْنِي مدن يرَاجِيمَ الدَّوْرَقِىُ» حَدَثَنا وَهَبٌ بن جَرِيرٍ» عن 
هم كن الان بورد ن الزّهْرِيٌ كَالَ: لما قَدمَ م علي : ِن بي طَالِب إِلَى الكُوة مِنْ 
لامكا الْحَرُورِيَةٌ سِنَهَ أشْهُر ا : 'شَكَكتَ في أَمْرِكَ وَعَكيت عَدُوَّكَ وَوَهَنْتَ 


في الْجِهَادِ' .نوو عابر لزاه كَقَانُوا: "َال اللهُ: 00 الى لوطا ل 
حُصُومَتُهُمْ لِعَلِنَء ثُمَّ رَالُوا برَايَاتِهِمْ وَهُمْ حَمْسَةُ آلافي عَلَيْهِمُ ابر ناگرا َأَرْسَلَ إل هِمْ عَلِيٌ 


ساس سم 


عَبْدَ الله بن عَبَّاسِ وَصَعْصَعَةَ بْنَ صُوحَانَ» فَدَعَوَاهُمْ 0 الْجَمَاعةٍ ةِ وَنَاشَدَاهُمْ قَأَبَوا 
سوه اس )۳( 


ع 


EN‏ لطَبَرِيُ: حدتا ابو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّئَنَا ابْنُ إدْرِيسٌ كَالَ: سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ 
سْمَيْع الْحَنَفِيَ ٠‏ عَنْ أبي رَرِين» كَالَ: ا 26 رجح ڪل ِن صن َجَعُوا مُبَاينِينَ 


2 
ےت - 


0 لما لها إلى اهر أََامُوا پو“ دحل علِيّ في الاس الْكوكةء وَتَُْوا 


58 


بتك بوم عب ال بن عباس رج وم بتضتغ ميقا كحرج لبهم علي لمهم حى وك 


o2 قد 2 مه ج‎ f4 


الصا يت رومع شيا دلوا الْكُوقَةٌ فت فأنَاة رل ال" إن الاس قَد تَحَدَّنُوا نك رجعث 


.]415[ انظر‎ )١( 
.]5١ [غافر:‎ )۲( 
هذا القدر الذي أوردناه: خبر مقبول عدا و (خمسة آلاف) بل هم ستة آلاف‎ )٠١ - ٠٠۲ /۲( نساب الأشراف‎ )۳( 
على الأرجح» انظر [487]. وعدا قوله (وَصَعْصَعَةَ بْنّ صوحَانَ) لأن مناصحة صعصعة او كان لها أثر إيجابي» ولقد‎ 
وعدا الترتيب الزمني لإرسال ابن عباس وء فإن‎ .)1١( خرج مع أمير المؤمنين يه وقت المناصحة. انظر صفحة‎ 
إرساله المذكور كان مبكراً.‎ 

وهذا إسناد ضعيف ومرسل» وهو خبر طويل» فيه تفاصيل» بعضها منكرة لم نذكرها هنا. 

وَقَصَّلْثُ في عدد الخوارج في صفحة (481) وما بعدها. 

شواهده: 

هذه الخبر يتحدث عن حادثتين : انشقاق الخوارج عن علي + وذهاب ابن عباس وصعصعة ون لي 

وكلتاهما : وردتا في الخبرين التاليين» الطبري [555] وابن أب د شية 187001 بإشاد م 

وورد في [۳۷۷] ذهاب صعصعة» منم ححرجُوا بحَرُورَاءَ وك الْعِصَابَة ِنَ الْخَوَارج بضعة عَشَرٌألفاء أَرْسَلَ 
ا ابا عَلَيو اام صَعْصَعَة صَعْصَعَةٌ بن بن صُوحَانَ اَم الله وَقَالَ: عَلَى م تُقَاتَلُونَ حَلِيفَتَكُمْ؟ الوا : 

ف الْفئئََ تال : كلا تُعَجُلُوا ضَلَالَة العام مَحَاَةٌ و ف فة عام قَابلٍ. قَرَجَعُوا). إسناده صحيح. 

a 

أَخْرَجَهُ أَبُو عَبْدٍ الله محمد بُ عَائِذٍ القُرَشِىُ غ في تابه 'الجَمَلٍ وَصِفْينَ ' ذأكنا في اربج E‏ 1° ¥( 
َخْبَرَنِي الوَلِيدُ بْنُ مُحَمّد عَنْ محمد بن ملم بن هاب الزُمْرِيٌ قَالَ... فذكره. الوَلِيدُ: هو أَبُو شر الْمُوَفَرِيُ البَلْقَارِيُ 
متروك. التقريب (0/401. 
(5) مُبَاينِينَ لَه : مُفَارِقِينَ لَه وَمُخَالِفِينَ. 
(6) أي أن التفوارج کرای علقي کے انوا لی ر القُرَاتِ فُعَسْكَرُوا عِنْدَهُليَسْبِقَهُمْ مير المؤمنين ل بالسّيْر 
فسبقهم أمير المؤمنين طبه حتى دخل الكوفة» ثم دخل الخوارج حروراء. 


11۲ الفَضصْلُ الخامس: أَمْرٌ الخوارج 


عَنْ كُفْرِكَ. مَخَطَبّ النَّانَ في صَلَاةٍ ة الظهرء َذَكَرَ أَمْرَهُمْ كَعَابَه وبوا مِنْ نَوَاحِي الْمَسْجدٍ 


03 0 


يقو 38 “لا حك إلا لله" ا ينهم وَاضِعٌ إِصْبَعَبْهِ ا قال : ولق 
چ ر الس سام مك سه م« دس ےر - 3 1 4 1 
آویی إِلّكَ ول الزن ين لت لين اشرت لطن عمك E‏ من لسرن ©4" فال 
عي : « تَاضيز 5 سْتَحِفَئَكَ ان لا بقرت 27469 *. 


7/1 وَأَخرَجَهُ ابن 5 E E‏ بن م كَالَ: حَدََّنَا ابْنُ إِدْرِيسَ» عن إسْمَاِلَ 
o2 0‏ ر (o) fod‏ :م 
بْنِ سمَيْعٍ أ نف 2 عَنْ أبي رَزِينٍ قَالَ: لَمَا كَانَتِ الْحَكُومَةٌ هُ بِصِفْينَ وباي الْخُوَارِح عَلِيًا ليا : 


روا مباريق 000 وه هم قي عذكرء: ولي في کر ح حى دحل عَلِيٌّ الْحُومَة مَعَ الاس 
پکنگروء وَمَصَوْا هُمْ ِى حَرُورَاء في عَسْكَرِهِمْء كبعت علي الوم ابن عباس لمهم َم يَف 
ا عر عه اج عَلِيٌ إلَبْهِمْ کا2 2 ئی اموا وَهُوّ عَلّى الرّضَاء فْرَجَعُوا حَنَى 
د لوا الْكُوَةَ عَلَى الرّضًا مِنْهُ وَمِنْهُمْ َأَقَامُوا يَوْمَيْنِ ع أو نحو ذلك قَالَ: دحل الأَشْعَتٌ بن 02 


ت 


َيس - وَگان يَذځُل عَلَى عَلِيٌّ - فْقَالَ: : إل لتاس يَتَحَدٌ لون أك رخنك ن عن رق“ 


e‏ ' حكيم بن عبد الرحمن بن سعيد البكائي ' . ولم أجد له ذكر في كتب التراجم 
قال الطبري : : قال أبُو حتفب : وَحَدَئْنَا (الأجح بْنُ عبد اللو)» عَنِ الْقَاسِم بن الوليد : eT‏ 
م و ل فأت ی عَلِيّا ذات يوم وَهْوَ يخطب» قَقَالَ: : اوقد وی ِليِكَ وال اين من ن قلات لين 


6 


5 
اعا ری و م م 


آرت ليطن عاك ولك ی لسرن ©4 فَقَالَ عَيي: «لاتأضيز إن ود آله حى ولا كفتك الزن لا ووت 
© تاريخ الطبري 0114/09 77 

ثم قال الطبري: (قال أبو حتفب عن عبد الملك بن أبي حرة: إن عليا لما بعث أبا موسى لإنفاذ الحكومة e‏ 
وسار جماعة من أهل الْحُوقّة يريدون الخوارج ليكونوا معهم» فردهم أهلوهم كرهاء مِنْهُمُ القعقاع بن قيس الظَّانِيَ ين عم 
الطرماح بن حكيم» وعبد اللّه بن حكيم بن عَبْدٍ الرَّحْمَّنِ البكائي. 0 ل ام 

اواك ام ا لمحن ا التحان ا 

هذا يؤكد تناقض أبي مِحُْنَفِء وأن تعيين الاسم غير صحيح. 
(7) [الزمر: 56]. 
() [الروم: .]٦۰‏ 
() تاريخ الطبري (۳/ )1١١5‏ إسناده صحيح. بُو كُرَيْبٍ : هو مُحَمَّدُ بْنُ العََاءِ. وابن إِدْرِيسَ : هو أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الله 
الأَوْدِيُ الحؤْفِي. وَأَبُو رَزِينِ : هو مَسْعُودُ بن مَالِكِ الأ سَدِيُّ الْكُوفِيٌ. 

وم الالباني:فن إرواء الخلين 00 ۶ 

وظنّ الألباني أن أبا رَزِينِ: اراي زريرء وهو عبد الله بن زريرء وهو ثقة رمي بالتشيع. 

a‏ يروي عن علي ذه » اه لکن إِسْمَاعِيلَ بْنَ سْمَيْع يروي عن : أبي رَزِينِء وبه ا اسمه في رواية ابن أبي 


شيبة» انظر التالى. 
كما أن الألباني دمج بين حادئتين» فجعلهما واحدة. والأرجح أنهما حادثتان» حادثة خطبة الجمعة» وحادثة صلاة 
الفجر كما سيأتي .]٤١٠[‏ 


(0) بَايَنَ: قَارَقّء تحالت. 
(5) ماين له ه: مُفَارِقِينَ لَه وَمُحَالِفِينَ. 
(۷) تصحف تصحف في المطبوعة إلى ' كُْرِهِ "» والتصويب من تاريخ الطبري». انظر الخبر السابق. 





المبحث الأول: ظُهُورٌ الكَوَارِج وَتَحَرْكَاتُهُمْ إَِى مَا َبْلَ النّرَوَانِ 1۳ 


لما أَنْ گان الْمَدُ وَالْجُْمْعَةُ صَعِدَ . 0 وآنتى علو قحب فَذَكَرَهُمْ 


ر ور رتو و م ەرو 2-0 o‏ م )0 
ومباينتهم لام وَأمْرَهُمْ الي روء فيو َعَابَهُمْ وَعَا ب أَمْرَهُمْ. . قَالَ: لا نَرَلَ عَنِ 2 
تَنَادَوْا مِنْ تَوَاجي الْمَسْحِدٍ 'لا حم إلا لله سي قَالَ 


يمرم سم ocr»‏ 


دو مَكَذًا - يُسَكُنهُمْ الِشَارَة - وَهُوَ عَلَى الْمنْبرٍ حَنّى أَنَاهُرَجُلَّ ِنّْهُمْ وَاضِعًا إِطْبَعيْو 
اك ۾ وَهُوَ يَقُولُ: ملین آرت لطن عمك وک من کلک سرن 4 . 

قوله: (إنَّ الئاس يَتَحَدَّنُونَ أنّكَ رَجَعْتَ لَهُمْ عَنْ كُفْرِكَ). جاء مفصلا في عند البَلاِْي» 
وهو أن الخوارج قالوا: (تَابَ أَمِيرٌ الْمُؤْمنِينَ وَرَعَمَ اَن الْحُكُومَةَ كُفْرٌ وَضَلالُ وَإِنَمَا تَتَظرٌ اَن 
يشمن الْكُرَاعُ”" ثم تَشْخَصُ إلى الشام). 

قوله: اذغ جف رن عديم في الا ا وا اا وار الي 
ف فيو اهم وَحَابَ أمرَهُمْ), جاء مفصلا عند البََاِْيّ أيضاء وهو أن عليا طبه قال لهم 
على المنبر: (گذَبَ مَنْ ال إِني رَحِعْتٌ عَن الْقَضِبَةِ وَقْلْتُ إِنَّ الْحْكُومَة ضلا ). 

[454] اخ البلاذري: حَدَّئَِي عَبْدُ اللو بن صَالِحٍ بن مُسلِم ايء حَدَّئْنِي يَحْيَى 
دم اناا سُفْيَانُ عن الأغمّش» وَغَيْرِو الوا : خی عَلِيٌ إِلَى أَمْلٍ حَرُورَاء 
وَحَاجُهُمْ - ذلك َد نه ابن عَبّاسٍ إِلَيْهِمْ -» فَدَخَلُوا جَمِيعًا إِلَى الْكُوكَةِ وَكَانَ الوَجُلُ 
ِنْهُمْ يَذْكْرُ الْمَضِبةَ تخر ج حم وَكَانَ عَلٌِ يَقُولُ: إا لا تَمَْعْهُمُ الْمَيْة. ولا نَحُولُ بيهم 
وَيَيْنَ دُخُول مَسَاجِدٍ اللو. ولا نَهِبجْهُ" مَا لَمْ يَسْفِكُوا دَمّاء وَمَا e‏ ف 

ماك شاعا ان شو ب ا وكوب تَشغِيبَ الخوارج فيهاء وهو كَثِبِرٌ بْنُ تَمر» » » 

1 أَخْرَج ابن ابي سَيْبَه: حَدَّنَا ابْنُ َي عَنِ الأَْلَح: عَنْ سَلمَة سَلْمَةَْنِ كُهَيْلٍء عَنْ گر 


)١(‏ لعله يقصد بالنزول عن المنبر: انقضاء كلام علي َه وما عاب به أمرهم. لا النزول الحقيقي» ووقع في رواية 
گثير بن تير أن جميع هذه الأحداث كانت وعلي وه على المنبر. انظر [559]. 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة (۳۹۰۰۵) إسناده صحيح كسابقه. 

(۳) يقصد: نننظر حتى يَنْسَلِخ الشّنَاءُء فالبهائم تأكل من أرض الربيع وتَسْمَنُ 


(4) انظر [471]. 
(0) أي : كَذَبَ مَنْ قَالَ إن رَجِعْتٌ عن الْقَضِيّةء وَكَذّبَ مَنْ رَعَمَ إن قُلْتُ إن الْحَكُومَةَ ضَلالُ. 
(5) انظر [411]. 


(۷) نَهِيِجْهُمْ : ُقَاتلّهُمْ. يقال : تَهَايَجُواء إذا تَوَائَبُوا للقتال. تاج العروس ۲۸۸/۷) مادّة: هيج. 
(۸) أنساب الأشراف (؟/09") صحيح بشواهده» وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه» ورجاله ثقات. 
الشواهد: 
تحدث الخبر عن ذهاب ابن عباس ثم علي و إلى الخوارج» ثم دخول الخوارج إلى الكوفة: فهذه كلها ذُكَرَتْ في 
0 باقى الخبر: فورد بإسناد حسن بالمتابعة» وهو الخبر التالى. 


1٤‏ القَصْلُ الخامس: أَمْرٌ الخوارج 


بن تور قَالَ: بَيْنَا آنا ذ ي اة علي بن نُ ابي الِب عَلَى الْمِنْبرِء إذْ قَام رَجُلٌَ كَقَالَ: 
حُكُمَ أ للو". مم ام حر کم لَ: ET‏ ا ل 
الله شار عَم پیو: اجلشواء «نَعَمْ لا حُكُمَ إلا للوء كَلِمَةُ حَنّ بی بها بَاطِل حُكُم 
لله يُتَرٌ فيكم الآنَ لك جلي کلذ علا ا لش يي :أن تتشتكم تتاجة الو ن بأ 
38 ولا تَمتَعْكُمْ گا ما كَانَتْ أَيْدِيكُمْ مَعَ أَيْدِنَاء ولا ثقَاتِلْكُمْ تی تُقَاتلُونَا». ثم أَحَدٌ 


67۰1[ أخْرّجَ الا أخترنا و فال دنا اد عق عاو 
السَّايِب > عَنْ ابي ء َبْدِ الرّحْمَنِ ن السّلَمِيَ : أن عَلِيّا #4 َرأ سور الأَنبياء في صَلَاةٍ الْقَجْرِء 
تَر Ee‏ ےا برک يم 

ك م ذَكَرَمَاء فرجع لَب فقراهاء ثم 
ذَّاتَ يوم من وراو وَلَقَدَ ع للك ولل لين 


0 


سريت ©>. قَقَانَلَهُ عَلِيٌ: ««ةأضير إِنَّ ومد أله حى 


Co 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة (۳۹۰۸۵) خبر صحيح» وهذا إسنادٌ حسن بالمتابعة. كَثِيرٌ ب دور : هو الْحَضْرَمِنُ الْكُوفِنُء قال 
البخاري: سمع عليًا. وسكت عنه هو وابن أبي حاتم» وذكره ابن حِبّانَ في الثقات. لكن تابعه أبو رَزِينِ كما في الخبرين 
TILT]‏ 

اب تمي : هو عَبْدُ اللِ. والأَجْلَحُ: هو ابن عَبْدٍ الله الكنْدي. 

ترجمة كَثِيرِ بْنِ مر : الطبقات الكبرى ۲۳۹/۲) التاريخ الكبير (۷/ )۲٠۷‏ الجرح والتعديل (۷/ 191) الثقات لابن 
حبان /٥(‏ ۳۳۱). 

والألباني وقف على رواية أبي مِخْنَفِ التي في الطبري» ولم يقف على رواية ابن أبي شيبة» فلذلك ضعفه. إرواء 
الغليل 551؟7). 

التخريج : 

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (171777) من طريق ابن أبي شيبة» به. 3 
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وأورده الطبري في تاريخه (۳/ )١١5‏ قال: قال أَبُو مِحْتَفٍ: حَدََنِي الأَجِلّحُ بْنْ عَبْدِ اللو به. 
لا ا ل ن حَصِيرَةً» عَنْ سَلَمَةَ بن كُهَيْلٍء 


)١(‏ الحافِظء الْمُحَدّتُء التْقَةّ الْمُعَمَرُءِ الْمُصَن بُو عبد الله مُحَمّد بْنُ أيُوبَ بن يَحبَى بْنِ ضُرَيْسٍ البَجَلِي» الرَّاذِيُ» 
َال ابن أبي حاتم : كُتَبْنَا عَنْهُ وَكَانَ ئِقَهَ صَدُوفًا. وَقَالَ الخَلِيلِيُ: مُحَدّثُ د ابن مُحَدّفُ ژق مُتَّنُ عَلَيْد > عَالِمُ 
بِالْحَدِيثٍ صَاحِبٌ تَصَانِيفت. مات سنة (٤۲۹ه).‏ الجرح والتعديل (۷/ ۱۹۸) الإرشاد للخليلي (۲/ 584) سير أعلام 
النبلاء (۱۳/ .)٤٤۹‏ 
(9) فضائل القرآن لابن الصرَبْس (16) حسن لغيره» وهذا إسناد ضعيف ؛ ناد : هو ابن سَلَمَهَ i a‏ 
الاختلاط وبعله. وَمُوسَى: : هو أَبُو سَلَمَةَ ابن إسْمَاعِيْلَ التَبودَكِى. وَأَيُو عَبْدِ عَبْدِ الرّحْمَنِ السلَمِيُ : هو عَبْدٌ الله بن حَبِيْبٍ بن 
رُبَيعَةَ الكُوْفِيُ » ثقة ثبت. 

التخريج : 5 





- 


المبحث الأول: ظُهُورٌ الحَوَارِجِ وَتَحَرٌكَانهُمْ إلى مَا قبل اللَهْرَوَانِ 33 


قوله (كَأَنَاهُ رَجُلَّ كَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ كَدْ تَحَدَّنُوا إِنّكَ رَجَعْتَ لَهُمْ عَنْ كُفْرِكَ...) جاء مُفََّلاً 
عند البَلَاذْرِيٌ: 

4۷11[ ارح البَلَاذْرِيٌ: اي الْحْسَيْنٌ بن عَلِيٌ بْنِ الأسْوَدٍء عن يجبي بن آ٤‏ عن ء 
الْحَسَنِ بن صالج» عَنْ فِرَاسٍِ» ٤‏ عَنْ الشّعْبِيٌ قَالَ: نّا حا اح عَلِنٌ أَهْلَّ حَرُورَاءَ خلا ا 
الكو ااه دين ضبن ١‏ الا ” محطاً "عن على كيف وكال: ١دبّي‏ 


عجل' )€( کک 
o2 5 0‏ ر o2‏ ؟] ع (Oz‏ 


= أخرجه الشافعي في الأم (۷/ 174) وابن الجعد في مسنده )۲۳۷١(‏ ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره - كما في 
تفسير ابن كثير (11/ 47) -» والحاكم )٤۷٠٤(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى (۳۳۲۷) من طريق شَّرِيكِ النّحَعِيّ. 
ا ي ٣۰‏ من طريق عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ الروَاسِيّ. كلاهما (شريك والرُوَاسِيُ) : عن عِمْرَانَ بن 
ياد عَنْ أبي بی حُكَيْم بن سعد به. وعِمْرَانُ: ضعيف. وشَّرِيكٌ: توبع. 

وأخرجه الطبري في تفسيره (١؟/ ٠‏ (حَدَنَنَاابْنُ وَكي) قال : تتا يَحْيَى بْنُ ادم عَنْ شَرِيكٍ› ن فان بن أبي 
ُرْعَةَه عَنْ عَلِيّ بن رَبِيعَةَ به. ابْنْ وَكيع : هو سفيانء کان صدوقاء إلا أنه ابتلي بورّاقه» فأدخل علية ما ليس من 
حدیثه » قَنْصِح فلم يَقْبَنْء فسقط حديثه. التقريب (55057). 

وأخرجه الطبري في تفسيره /۲١(‏ )0 :لذن ابن وكبو» قال : ٿا أبي» عَنْ س سَعِيدٍ بن جُبَير عَنْ عَلِيٌ بْنِ رَبِيعَةَ به. 

وأخرجه الطبري في تفسيره )11١/70(‏ حَدَّثَنا پر ی مُا الیو تتا یڈ (بنُزرَئع)» كنا سهِيدُ (نن أبي 
عَرُوبَة)» عَنْ قَتَادةَ (بْنِ دِعَامَةَ السَّدُوسِيٌ) مرسلاً. رجاله ثقات. 
)١(‏ تصحف في المطبوعة إلى (حُصَيْنٍ بن يَِيدَ)» انظر الهامش التالي. 
(1) رند ن حصَيْنٍ (ويُقَالُ جضر) ن وبر ن جُوَيْنِ بن عَْرِو الان م السّنِْسِيُ» ساق نَسَبَهُ نَسَبَهُ الكل في نسب معد واليمن 
الكبير .)۲٤۸/١(‏ ويقول الكَلْينُ والنسَّابُونَ الذين اقتبسوا منه : (َيدُ بن حِضْنٍ)» ويقول المؤرخون كَالبَكَادْرِيُ والطبري: 
و 

ل الكوفة» قاله ابن كُرَيْدِ في الاشتقاق (ص۳۹۱)» وشَهد الجَمَلَ وَصِمَينَ مع علي ڪاه » دلت عليه 
ا الجَمَلِ وَصِفْينَ. 

خرج زيدٌ على علي وله بعد صِمَّينََه وصار من رؤوس الخوارج. 

ولما أرسل على م ضيه أبا موسى الأشعري ظ4 إلى موعد الحَكُمَيْنِ لؤاجتمع رؤوس الخوارج في بيت ريد هذاء أو 
بيت عبد الله بن وهب الرَّاسِبِيَ» فَحَلْعُوا بَبْعَةَ عَلِيَ طب وبايعوا الرَاسِبِيَ» وسيأتي تفصيله برقم .]٤١٤[ ]٤۷۳[‏ 

وَذْكَرَ أبو مِخُنَفٍ - كما في تاريخ الطبري (171/6) -: أن زيداً كان على ميمئة الخوارج يوم اهر وَقْتِلَّ بها سنة ۳۸ه. 

وله ترجمة مختصرة في بغية الطلب في تاريخ حلب (4/ 0177 4) والإصابة لابن حجر (507/1). 

وله ابن عم يقال له : مُعَادُ بْنُ جُوَيْنِ بْنِ حُصَّيْنٍ الطَائِيُ السَنِْسِيُ» شاعر» من رؤوس الخوارج زمن إمرة المغيرة بن 

شعبة ل على الكوفة في خلافة معاوية طبه » أخباره في أنساب الأشراف )١177 ء1۷١١ ء1٦4۹ /٥(‏ وتاريخ الطبري 

„(YoY cToY «IA! «IYA «1۷0 /)‏ 
(۳) الحَظءٌ : الصَّرْبُ بالف بَيْنَ الكَقينِ. النّهاية في غريب الحديث )٤٠٤ /١(‏ مادّة: حطا. 
)دي حَجَلٌ: لَب ْأغرَابٍء وَالحَجْلُ: أن يَرْهَمَ رجلا ويَعفِرَ على الأخرّىء وذ يكُونُ بالرّجلَينِ إلا نُك النهاية 
في غریب الحديث )۳٤۹/۱(‏ حجل. تاج العروس (۲/ ۳۹۹) دبب. (۲۸/ 780) ح ج ل. 

وقوله (دِبي) تصحف في مطبوعتَئ المحمودي وزّكار إلى "د 'ذِبّى " بالذال. 
)٥(‏ ذَبّتْ : دَفَحَتُ. ويحتمل أن تكون: "دب" بالدَّال أي مقت والأسل”: الرّمَاحٌ الطُوَالُ. 


11٦‏ المَصْلٌ الخامس : اَم الخوارج 


ا نا لَجُتَيدَة. قال رَيْد: هَل يَنْمَعْ الخد :ولا درا الكو 
ولون : ا ايز فين تع ا رت كُفْرٌ وَضَلالُ وَإِنَّمَا نَنْتَظِرُ أن يَسْمَرَ 
0 نَشْخَصُ إِلَى الشَّام. بلع دَلِكَ عَلِيا قَقَالَ: «كَذَبَ مَنْ قَالَ ئي رَجِعْتُ ا 


0 


وَقُلْتُ إِنَّ الْحَكُومَةَ ضلا" » . گات الحَوُوري قَدْ سكت فَعَادَتْ بَعْدَ التَخكيه”". 


قول على ويه : (كَذَّبَ مَنْ قَالَ...). قاله له عَلَى المنبر كما عند ابن أبي 0 
7 أَخْرَجَ ابن أبي شَيْبَةَ: حَدَّئَنَا عَمَانْ قَالَ: حدَّتَنًا بك عن آبي إشحاق كال: 


2 
2 


سيعت عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةٌ قَالَ: إن ځارجَة حرجت على حم كقَالُوا: “لا حم إلا للو". 

قَقَالَ عَلِىٌّ : «إِنه لا حم إلا للو, وهم به ولون ا ولا د لتاس مِنْ أمير بر أ 
ع 

قاجر» يَعْمَلُ في إِمَارَتِهِ الْمُؤْمِنُء وَيَسْتَمْتِعُ فيها الْكَافِرٌء ويبَلعُ الله فيه الأجل. 


[ احرج البَلادْرِيٌ : عَدَئنِي عَبْدُ اللو بْنُ صَالِحَ» ن ابن مُجَالد بن سوب عَنْ أبيه» 


عَنْ عَامِرٍ الشّعْبِيَ كَالَ: لما أَرَاد عَلِنٌ إِمْضَاء أَمر بي مُوسَى الأَشْعَرِي» تاه حَرْقُوصُ بن زير 
التَّمِيِمِىُ » وَشْرَيْحُ بْنُ أَوْنّى الْعَبْسِىُ» وَكَرْوَةُ بْنُ تَؤكلٍ 3 کی" وَعَبْدٌ اللو بْنُ شَّجَرَةٌ 
السلَمُء وَحَمْرَةُبْنُ سِنَانٍ السّدّي» وَعَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ الرَّاسِبِيُ - وَكَانَ يُقَالُ لَه ذو القَهِئَاتِ 
لائر سجُودِه بوَجْهِهِ وَيَدَيْو وَسَبَهَ َلك بكَفِتَاتٍ الْبَعِير" -. كَسَأَلُوهُ أن لا بوج ابا مُوسَىء 
َأَنْ يَسِيرَ إلى الشَّامء ابي دَلِكَ وَقَالَ: «قَارَكنَا الْقَوْمُ عَلَى سىء قلا يجوز نَقْضْهُ». فَانْصَرَقُوا 


(۱) لم أفهم معنى هذه الجملة» وكأنّ عليًا ضيه أراد ممازحته. 
(۲) يقصد: ر فالبهائم تأكل من أرض الربيع وتَسْمَنُ. 
(۳) أي: گڏبَ م مَنْ قَالَ إن رَحِعْتٌ عَن الْمَضِيََ وَكَذَّبَ مَنْ رَعَمَ ني قُلْتٌ ِن الْحَكُومَة ضلال. 
)٤(‏ أنساب الأشراف (803/9) ت: المحمودي. (۳/ )۱۳١‏ ت: رّگار. إسناده حسن لغيره. ابن الْأَسُوَدِ: صدوق 
يخطئ كثيرا. وبقية رجاله ثقات. الحَسَّنُ بْنْ صَالِحَ : هو ابْنُ صَالِح بن حَيٌ الهَمْدَانِيُ. وَفِرَامنٌ: هو ابن يَحْيَى الْهَمْدَانِيُ 
ولبعض الخبر شواهد صحيحة من رواية الطبري وغيره [4111]557]. 
(6) انظر [/571] والتعليق بعده. 
0) مصنف ابن أبي شيبة (7”4077) إسناده حسن من أجل عاصم بن ضَمْرَة» صدوق روى عنه أصحاب السنن» وبقية 
رجاله ثقات رجال الشيخين. عمان: هو ابن مُسْلِم. وأبو إسحاق : هو السَِّيعِيُ » ثقة اختلط بأخرة» وسماع شعبة منه قديم. 
التخريج : 1 
أخرجه البيهقي في الكبرى (17774) من طريق إِبْرَاهِيمَ بُ بَكْرٍ الْمَرْوَزِي» تنا عَفَانُ به. 
وأخرجه البلاذري في أنساب الأشراف (۲/ ۳۷۷) حدثني رَوْحُ بن عبد المؤمن» ثنا أبو الوليد الطَيّالِسِيُ» أنبأنا 


2 3 
مه 


شعبة» به. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (9087) من طريق أَبِي الْبَخْتَرِيُ بنحوه مرسلاً. 
۷ ستأتي أخبار رة الأشجويء انظر: [٠١١1 ]٠٠١[‏ والتعليق الذي قبلهما وا 
0 الغ : جَمْعٌ فة وهي تا ولي الْأَرْض مِنْ كل ًا أزبع إا برگت» كالركبتين و٤‏ عَيْرِهِمَاء وَيَحْصْلُ فيه غلظ مِنْ أئّر 
البروك. النهاية )٠٠١ /١(‏ مادّة: ثفن 
إلى (القَوْم): ي يعني أهل الشام. 50 : أي على عهد وميثاق. 


المبحث الأول: ظُهُورُ الحَوَارِج وَتَحَرْائَهُمْ ّى ما قَبْلَ النَهْرَوَانِ 11۷ 


إلى مَنْزل ع عاو اللو إن رقو ون و أو مَنِْلِ زَيْدِ بْنِ حُصَيْنٍ فَذَكَرُوا م 0 


ای ا أبي وَقّاصِ٬‏ وَخْرَيْمَةَ بُ نابت 
وَأبي اله خم بن اا رباجو وَذَكرُوا َمْرَ الْحَكَمَيْنِ كا تن رهي الوم 
وَبَرِنُوا من عَلِيٌ: ْم مى بَعْضٌ الْحَرُورِية إلى بَعْضٍ») وال لَُمْ عبد عَبْدٌ اللو بْنُ شَجَرَة: يا َم 
اخرجوا إلى الاين ن اقیمُوا بهَا حَنَى يَْمَمعَ لَكُمْ ل وَقَارُِوا 0 
الطّالِمُ أَهْلًّا. قال رَيْدُ بن حُصَيْن: : إن سَعْدَ بْنَ مَسعُود عَلَى الْمَدَائنِء وو لتنفها نو 


2 


وعم و لدوم )| ےر رموه وو 7 9 ا کے عدف 2 22 : 
بينكم وبینها. وَعرّضوا راهم علَى وُجُوجِهمْ لم يلوا م 


عَبْدُ الله ا وَهُب الرَّاسِبِيُ» وال وال اهار رَعْبَةَ في الا ولا ات كوا ا 
الوت َم إِنَّهُمْ مضا ِلَى النهْرَوَانٍ""". 


و 


o2 


١ N‏ رج ا عدي عند عبد اللو بر بن صا > عَنّْ يَحبى د بن آدم» عَنْ رَجُلِ» عَنْ 
عَنْ الشَّعْبِيٌ قال : بعت عل عبد عبد َد الله 2 ا إلى الْحَرُورِيُة قَقَالَ: با قو مادا 


ای ات حت يو 


تق ا ليبن" قَانُوا : ئا : عَكمَ الجا في دين اللوء > وَكَائَنَ كلم يَسْبِ 53 


32 


يَفْتَمْه وَمَحَا مِنِ اسو حِينّ كَتَبُوا الْقَّضبَةَ قَضِية 'أَميرَ لين" د وق كان ايد تقال عفد 
الله مو بن عَبّاسٍ : آي 0 تولك ا : قن الله قر 0 که حْكمَهُ إلى الرّجَالٍ في أرب 5 


21 
ع د 2o‏ وهشو 


تَمَنهُ ربع ورم وم أَشْبَهُ ذَلِكَ يُصِيبه الحرم وي الْمَرَأَةٍ اي ا الله 0 


cof „fol (¥) 2‏ حفن 

الرْجَالٍ فى في بضع المَرَأَةٍ ارئب يريع دزم فْضَلء م حَكمُهُ في صَلَاحٍ الْمُسْلِمِينَ و 
ofl" e o‏ مه .nN °7 o‏ € مو IE‏ 
وا قَالُوا : بل هَذًا. قَالَ : وَأ قَولْكُمْ و سب و يعنم : افتسبون ا عائشة 


بنك أبي بكر الطديق؟ قَانُوا : لا. قال : وان قَوْلْكُمْ "محا من اسمه إِمْرَةَ الم ِن 
الْمْشْرِكِينَ يَوْمَ الْحَدَيْيَة قَانُوا لِرَسُولٍ الله يكِ: 'لَوْ عَلِمْنَا أَنَْكَ رَسُولَ الله لَمْ تُقَاتِلْكَ". 


وان 


)١(‏ أنساب الأشراف (۷9) خبر مقبول عد ذكر أَبِي اليم ن اليا فإنه مات في خلافة عمر سنة (١7ه)ء‏ وهذا 
إسناد ضعيف مُحْثَمَل مِنْ مِثْل مُجَالِد. َد اللو بنُ صالج :هو أب خمد الج ثقة» وهو وَالِدُ أَحْمَدَ بن عَبْدٍ الله 
الْعِجَلِيٌ ؛ صَاجب ب (التَّاريْخ). و مجَالِدٍ : هو إِسْمَاعِيل» صدوق يخطئ. 

شواهده: 

أَمّا سؤالهم عليًّا إبطال الحكومة فهي صحيحة؛ جاء عند ابن أبي شيبة : (إنَّ الاس يَتَحَدَنُونَ أ 
كُفْرِكَ) ويقصدون بالكفر: التحكيم. انظر [/471]. 

وأمّا مبايعة الخوارج للراسبي: فجاء ذكرها في صحيح مسلم (كَلَمّا الْتَقَينَا وَعَلَى الْحَوَارجٍ يَوْمَيِذٍ عَبْدُ الله بن وَهْب 
الرّاسِبِنُ) انظر .]٤۹٤[‏ 

وأمّا مضيهم إلى النهروان: فصحيح مشهور» ومعركة النهروان ثابتة مشهورة» انظر على سبيل المثال [497]. 

التخريج : 

أورده الطبري في تاريخه (۳/ )٠٠١‏ "قال أَبُو مشْتَفٍ: عن عَبْدٍ الْمَلِكِ بن أبي حرة: إن عَلِيّا لما بعث أبا مُوسَى لإنفاذ 
الحكومة... * 'فذكره يتحوه» وفيه زياداث بغضها نافعة» -وبغضها متكرة» فلشفّح. 
(؟) البْضْعٌ - بضم الباء -: المَرْج. النهاية ١77“ /١(‏ ) مادٌّة: بضع. 


31۸ المَصْلُ الخامس: أَمْرُ الخوارج 


قال رَسُولٌ الله كَلِهِ: «امح يا عَلِنُ» وَاكُْبْ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللوا» وَرَسُول الله حير مِنْ 
عَلِيُ. فر فَرَجَمَ جَمَ مِنْهُمْ أَلْقَانِ وَأَقَامَ الآ خَرُونَ عَلَى حَالِهمْ› فیا أَرَادَ علي تَوْجِية الأَشْعَرِيّ إِلَى 
السام ا الْمَضِيَّةَ أَنَاهُ حُرْفُوصُ بْنُ زُمَيْرٍ السَّعْدِي وَرَيْدُ بُنُ حْصَيْنِء وَزْرَعَةُ بن المج 
الطَائَيِّانِ ي جاع تتالرة أن ل ردقه 5 مُوسّی» وَأ يَسِيرَ ب بهم إِلَى الشَّام َيُقَاتَُِوا 
- دمي ساس هس - 3 3 ھ 2 م 
مُعَاوِيَة وَعَمرَو بن الْعَاصِء ابي ذَّلِكَ. وَسَارَ 1 مُوسّى في کر اح المحكمة 
في مَنْزِلٍ زَيْدٍ بْنِ حُصَيْنٍ الاي فَبَايَعُوا عَبْدَ اللو بْنّ وَهْبِء وَكَانَ يُدْعَى دا التَّفِنَاتِء شبَهَ 
46 م سُجُودٍ بِجَبْهَتهِ وَأَنْفِهِ وَيَذَيَهِ وَرَكْبَتبه ِتَفِنَاتِ الْبَعِيرء وَكَانَْتْ ‏ َيْعَنْهُمْ ل َه شر حَلّوْنَ مِنْ 
شَوَّالٍ. ثم خَرَجُوا افوا بِالنّهْرَوَانِء اا يون 57 سن اال 
6 و 0 
"لا إِمْرَةَ ٠"‏ ولا بد مِنْ امير يَعْمَلُ فِي مره الْمُؤْمِ وَيَسْتَمْهِعُ الاجر و وَيَبْلعْ الْكَتَابُ 
الأَجَلَء وَإِنَهَا لَكَلِمَةُ حو ق يَعْتَرُونَ بهَا الْبَاطِلَ 3 كلما 0 1 سگئوا: 
َنام » . فَلَمّا تَمَرَقَ الْحَكَمَانٍ كَتبَ عَلِيٌ إِلَيْهُمْ وَهُمْ مُجْتَمِعُونَ بِالنَهْرَوَانِ: «ِإِنَّ 


ا 


الْحَكُمَيْنِ د ل يه الجر إِلَى ما ن علو ا نا إلى الشّام لِلْقِتَالِك 
ابوا دَلِكَ وَكَانُوا: لاء حى تَنُوب وَتَسْهَدَ عَلَى نفيك بالْكُفْر". ا ار . 


قوله (كَأَبَوا َلك وَقَانُوا : "لى عر على توت وا على يك افر ): َعَم الخوارجٌ أنه لا 
يجوز لهم اتخادٌ علي طب إِمَاما لهم ؛ لأنهم گرو فلذلك متت مْتَعُوا عن الْمَسِيرٍ مَعَهُ إلى الشام. 


ووو 


وقوله (وَسَارَأبُو مُوسَى فِي شَهْرِ رَمَضَانَّ) تُوَيْدَهُ الروايةٌ السالفة برقم [414] وانظر التعليق بعدها. 
2 التعليق على الأخبار السابقة من [457] إلى :]٤١٤[‏ 
© المطلب الأول: الآخْدَاتُ انّتِي جَرَتْ بَعْدَ صِفَينَ بَيْنَ أَمِيرٍ الْمُؤْمِنِينَ ذلك 


و- َمَدْفًا: 
وَالخوَارِج» وَتَرْتِيِيُهَا رَمَنِيًا 
)١‏ الخوارج يعترضون على قبول أمير المؤمنين ذه للتحكيم في صفين في صفر سنة 
(۷ه). 


/١١( عَمَمْتٌ الْحِمَارَ والدَّابّةَ عَمّاء كَهُوَ مَعْمُومٌ إِذًا أُلقَمْتَ فاه وَمُنْخَرَيْهِ ؤب لِمَنْعِهِ مِنَّ الاعْتِلافٍ. لسان العرب‎ )١( 


۳ ) مادّة: غمم. 
(؟) أنساب الأشراف (۲/ *7”5) خبر مقبول» وهذا إسناد ضعيف. عَبْدُ الله بق صَالِح: هو أَبُو أَحْمَدَ العِجَلِيُ. وانظر 
السابق. 

الشواهد: 

كشواهد الخبر السابق» وأما قول علي ول : (يَقُولُونَ : لا إِمْرَة"2 ولا بُدَّ مِنْ أمير...)» فوردت عند ابن أبي شيبة 


بإسناد حسن» انظر .]٤۷۲[‏ 

وأما عن عزم أمير المؤمنين ديه غزو الشام بعد تفرق الحكمين: فأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح على شرط 
مسلم: أن عليًا بعدما َرَعّ من أهل النهروان قال: (لا أَغرُو العام انظر [497]. أي لا أغزو الشام هذا العام» وهذا يدل 
على أنه ی كان عازمًا على غزو الشام» لكنه أله إلى السنة القادمة» إلا أنه استشهد قبل ذلك طلك. 





المبحث الأول: ظَهُورٌ الحَوَارج وَتَحَرَكَائهُمْ إِلَى ما قَبْلَ النَهْرَوَانِ 514 


۲ الخوارج تكفر أمير المؤمنين طله. 

۳) الخوارج تسير أثناء رجوعها من صفين في طريق آخر منعزلين عن عسكر أمير المؤمنين دلئه. 

)٤‏ الخوارج يختارون حروراء منزلاً لهم. 

٥‏ الخوارج تهدد أمير المؤمنين ذه بعد نزولها حروراء» فيأتي الناس يخبرون أمير 
المؤمنين عن تهديدهم وتحركاتهم» فيقولون: يا أمِيرَ الْمُؤْمنِينَ إن الْقَوْمَ حَارِجُونَ عَلَيْكَ!! 
كيَقُولُ : «دَعُوهُمْ كني لا الُم حَتَّى يَاتلُوني» وَسَوْفَ يَفْعَلُونَ). 

) أمير المؤمنين ذه يبعث ابن عباس وئ إلى الخوارج في حروراء ليدعوهم إلى 
الدخول في الطاعة. 

۷ أمير المؤمنين به يقيم مناظرة بنفسه مع الخوارج داخل مجلسه في الكوفة. 

۸ أمير المؤمنين َه يبعث ابن عباس وا مرة أخرى إلى الخوارج لإقامة "مناظرة 

٩‏ نتائج مناظرة ابن عباس ويا تنال إعجاب أمير المؤمنين عَلِيَ اه بعد أن يقس عَلِيٌ 
طبه من الخوارج. 

)٠‏ أمير المؤمنين ذه يذهب بنفسه إلى حروراء وبرفقته صَعْصَعَة بن صُوحَانَ وعبد الله 
بن الكوَّاءِء يدعو الخوارج إلى الطاعة. 

١‏ وُقُوعٌ الرّضًا بين أمير المؤمنين ولاه والخوارج على "أن لا يَقْبَلَ عليٌ ديه الدَنهَ من 
أهل الشام". فدخلَّتُ جماعةٌ كبيرة من الخوارج إلى الكوفة بسبب هذا الاتفاق. 

۲ الخوارج يَفْهَمُونَ كلام أمير المؤمنين دنه "عدم قبوله بالدَنيّةِ' فَهُمّا خالا 


۳ الخوارج يَنْشُرُونَ شائعاتٍ باطلةٌ بعد دخول الكوفة مباشرةً. 


- 
َه 


8 الأشْعَتُ بْنُ قبس وله يدخل على علي طب يوم الخميس بعد يومين من دخول 
الخوارج إلى الكوفة, فَيُحْبِرَه بما يُشِيعْة الخوارج. 

0 أمير المؤمنين َه يَرْةُ مرَاعِمَ الخوارج في اليوم التالي في حُظْبَةٍ الجْمُعَوَ فيقوم 
الخوارج بالتشغيب واللَّمْوِ أثناء الحَظبَةِ. 

1 أمير المؤمنين َيه في خطبة الجمعة: يَضْمَنُ للخوارج ثلاثة حقوق ما لم يَسْفِكُوا دما 

۷ أمير المؤمنين ذه يُبْلغُ الخوارج الذين عاندوا في حروراء بتلك الحقوق الثلاثة. 

۸ الخوارج سكن سُكُونًا نسْييًا. 

9 الخوارج َر مُجَدّهَا عند حلول موعد الحَكمَيْنِ وء وتَعْتَرِضُ على أمير المؤمنين 
نه إرسالّهُ لأبي موسى وله للموعدء وَتَظلْبُ منه الخروج لحرب أهل الشام بَدَلَ إرسال 


أبي موسى طلليه. 
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)١‏ أمير المؤمنين 5 له لم ونه ا فزق الخوارج وَشَرّهِمْء كان ذلله 
آخِدًا بَأنَْايِهِمْ يرَاقِتٌ تَحَرَّكَاتِهِمْ عَنْ عَنْ كقب7". 


e‏ و 2 وه للموعد في رمضان سنة (۳۷ه)» قَيَرْدُ 


الخوارجٌ حلع يته ته 
(Y۲‏ الخوارج تُبَايعُ عَبْدَ الله بْنَ وَهْبٍ الرَّاسِبِيَ خَلِيفَةَ لهم في العاشر من شوال سنة 
(لالام). 


۳ الخوارج تكب على شراء السلاح والخيل من أسواق الكوفة» ثم تخر إلى النهروان 
في شوال سنة (لالاه)» وأمير المؤمنين ذه لم يَتَعَرَضُ لهم ولم يمنعهم؛ لأنهم لم يسفكوا 
الدماء. 

24 الأخبار صل 0 المؤمنين هه ضيه عن عدم اتفاق الحَكمَيْنٍ وها على حل للخلاف» 
يحرج أميرٌ المؤمنين 5 ا اللخيلة* و بجيشه لغزو الشام. 

ê‏ أمير المؤمنين وليه يدعو الخوارج إلى الدخولٍ في الطاعة وَعْرْوِ الشام معه» رض 
الخوارجٌ ويقولون: (لاء حَنَّى تَتُوبَ وَتَشْهَدَ على َفيك الكَفْر). 

(٦‏ الخوارجُ َون العَهْدَ وَتَسْفِكُ الدماء ولون جماعةً من الناس» منهم: عَبْدُ اللو بْنُ 
ات ب وام ولد 

۷ الأخبار تَصِلُ إلى أمير المؤمنين يه - وهو مُعَسْكِرٌ بالنْكَيْلَةٍ - عن نَكْثِ الخوارج 
للعهد وَسَفْكهِمْ الدماء فَيَحَرّضُ SS‏ الخوارج» ثم يَسْتَشِيرُهُمْ في تغيير 
الْمَسِيرٍ مِنَ الشام إلى النهروان» مَيْوَافِقُهُ جَيْسْهُ 

۸ آمير المؤمنين ذاه يَمْكْتُ في 'النّْحَيْلَة' وَيُرْسِلُ البَرَاء بن ازب طا إلى الخوارج 
ينْذِرهُمْ ثلاثة ايام وإلّ 0 ادر 

٩‏ ) أمير المؤمنين ت ييه سیر بعد الْمَهْلة إلى ايراد" في مُحَرّم سَنَة (8لاه)ء فيلتقي 
بالخوارج في صفر سنة A) î‏ 2 و بعدم ابتدائهم بالقتال عن ارا 

٠‏ الخوارج تبتدئ القتال» قَتَهْلّكُ بسرعة خاطفة. (فيها تفاصيل ذكرناها في موضعها). 

١‏ أمير المؤمنين اه يَنْحَتُ عَنْ ذِي الثدَيةء فَيَجِدُه مسجد شكرًا هو وَأَنْباعْهُ. 

۲ أمير المؤمنين نه يدعو جيشه ويستنفرهم - وهو بالنهروان بعد فراغه من القتال - 
لغزو الشام» e‏ وطلبوا منه تأجيل الغزو. 

۳ أمير المؤمنين ذلك طا يَقْدُم بجيشه النْخيلة, ويأمر جيشه بالتأهُب للمسير نحو الشام» 
00 عَنْهُ هَاهُنَا وَهَاهْنَاء وَتَسَلَّلُوا إلى الكوفة إلا قليلا منهم» فلما رى علي 5ه ذَلِكَ : 

ا إلى العام القادم» وَدَخَلُ الكُوقَة في حَالَةٍ الله ھا عَلِيم. 


)١(‏ عَنْ گئب : آي عَنْ فُرب. 
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4" أمير المؤمنين ده يُعْتَالُ بيّدٍ الخوارج قَجْرَ الجمعة في السابع عشر من رمضان سنة 
(٠٤ه)»‏ ف تفع زوش إلى كال كق عهيدا ل الأعد فى الان عكر من نفس البشهر: 
© المطلب الثاني: ظَهُور الخَوَارِج بَعْدَ إِيقافِ الكزْب في صِفَينَ: 
الاختصار: 

*المرحلة الأولى: (مرحلة المَرَاءِ)» وهي المرحلة التي 2 فيها على أمر واحد 
فقط» وهو إيقاف الحرب» ونشأت هذه المرحلة فَوْرَ رَ أمر علي ي طا بإيقاف الحرب» 
ومناصحة سهل بن حُنَيْفٍ ولي لهم كانت في هذه المرحلة» ع اد عبطلل يد 
لم ينشقو 

*المرحلة الثانية: (مرحلة الخوارج)ء وهي المرحلة التي اعترضوا فيها على تحكيم 
الرجال في دين الله (بزعمهم)ء ونشأت هذه المرحلة بعد كتابة وثيقة الصلح» واعتراضهم في 
هذه المرحلة ليس على مجرد إيقاف القتال» بل على تحكيم الرجال في دين الله فقالوا : 
"لا حكم إلا لله" ٠‏ فكفروا عليا ويه بزعمهم أنه حكم الرجال في دين اللهء ثم انشقوا عنه 
لكيلا يقعوا في الكفر بزعمهم. 
التفصيل: 

إن نشأة 'القرّاء ' يوم صفين تتكون من مرحلتين رئيستين : 

+ المرحلة الأولى: (مرحلة القَرَاءِ) e‏ حين جاؤوا تطاليوة ام 
المؤمنين عليا ضيه بالاستمرار في القتال» فقالوا لعلي 5ك : له : (آلا نَمْشِي إلى مَؤُلَاءٍ اقم 
حَتَى د کم الله ینتا وَببْنَهُمَ؟)”23, فهم أنكروا إيقاف القتال فقطء ولم E‏ 
ا لني نه عن قولهم هذا بعينه لا عن غيره» فقال لهم : (اتهِمُو 
رای أي: رأيكم في ا القتال الذي تخالِقُونَ به أمر الخليفة. 

ونشأت هذه المرحلة قَوْرَ أمر علي 45 طب بإيقاف الحرب. 

وكانوا في هذه المرحلة لا يزالون يُسَعَوَْ بالرًاء ولم يسما بالخوارج» لأنهم لم ينشقوا 
عن علي 5 ال (وَكُنَا نُسَمُيهمْ يَوْمِِذٍ الْقرَاءَممجَاءُوا بأَسْيَافِهُمْ عَلَى 
عَوَاتِقِهمْ كَقَانُوا : يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ» ألا نَمْشِي...)77. 

وقد نادوا عليًا ول ڪه بقولهم : (يا ا 

ومناصحة سَهْل بْن حُنَيْفٍ ذه لهم - كما مر - كانت في هذه المرحلة. 

*المرحلة الثانية : : (مرحلة الخوارج)» وقد بدأت هذه المرحلة بعد كتابة وثيقة التحكيم» 
فحينما كُيِبَتِ الوثيقة : تَمَاكَمَ موقفهم» فتحول من مجرد معارضة لوقف القتال» إلى معارضة 


(۱) انظر [۳۷۷]. () انظر [۳۷۷]. (۳) انظر [۳۷۷]۔ 
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لتحكيم الرجال في دين الله ك حين أحدثوا بدعة تكفير الحَكَمَيْن ويا وكل مَنْ رضي 
بالتحكيم» فزعموا أنه لا يجوز تحكيم الرجال في شرع الله كك وقالوا: "لا كم إلا لله". 
وقد وت لت جنيع صحيح: أن الخرارح حملت الرضي بالتحكيم "شرگا' ذاك 
عن ا و 
حينما كان عَلِيّ د وله يَحْطبٌ في صلاة الجُمَعَةٍ بالكوفة» (قَوَْبُوا ِن وَاجي الْمَسْجِدٍ بهو ن 
0 للو'. ل ل في اديو َقَالَ : وقد أو إِكِكَ وَل 
لين من یلک ن سركت حط 4 ولک ةو 0ه من آل رن E‏ 60 
م lS‏ انشقوا عن جيشه وه » فَسّمُّوا بعد انشقاقهم 
بالخوارج» وهو الوصف الذي تَعَتَهُمْ به النبي 445 : (َخُرَّجُون في قُرْقَةٍ من الاس ثم 
TI‏ 5 د 2 7 dy‏ 250 فك ا ES‏ ا 
سلكوا طريقا آخر عند رجوعهم من صفين غير طريق علي 5ه 2 حتى نزلوا خروراء» 
فسَمُوا بالحرورية”. 


قال الخوارج بحروراء لِصَعْصَعَةَ بْنِ صُوحَانَ: ا نحا تحاف أن تخت أثو موس شا يكون 
فر“ وهذا يدل على أن الخوارج لم ۽ يُحْدِنُوا بدعة التكفير إلا بعد كتابة وثيقة التحكيم. 


وأوَّلُ مَنْ حَكمَ (أي أوّل مَن نَطقّ ب ل N‏ 
ا ين 
۷ اغ البُخَارِيُ في "الضَّعَفَاء الصغِير ": حَدَّئَنَا مُسَدَّدّ عَنْ مُعْتَمِرِء عَنْ أبيو» عَنْ 
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نس ال سَبَتٌ : 51 ومن ر الحَرُورِيةً فَقَالَ رَجَل: ما فى ذَلِكَ عد 0 


)١(‏ [الزمر: 56]. (۲) انظر5551]. 
() انظر [۷۷]. (5) انظر [/551]. 
(0) للاستزادة: انظر كتاب "الخوارج أول الفرق في تاريخ الإسلام" للشيخ ناصر العقل [دار إشبيلياء الرياض» 
الأولى. 519١ه]‏ ص )۲٤(‏ وما قبلها وما بعدها. 
() انظر [۳۸۰]. 
(۷) أَبُو عَبْدٍ القُدُوسٍ الكُوفِئء أَحَدُ الأَشْرَافٍ وَالفُرْسَانِء گان مِمّنْ خَرَجَ عَلَى عَلِيٌ» وَأنْكَرٌ عَلَيْوِ النّحْكِيْمَ ثم 
وَأَنَابَ وان سيد تمم هُوَ وَالأَختك» قال ابن حجر : مخضرم» كان مؤذن سجاح ثم أسلم» ل 
عثمان» ثم صحب علياًء ثم صار من الخوارج عليه ثم تاب» فحضر قتل الحسين» ثم كان ممن طلب بدم الحسين مع 
المختار» ثم ولي شرط الكوفة» ثم حضر قتل المختار» ومات بالكوفة في حدود الثمانين د س. سير أعلام النبلاء (5/ 
9 التقريب (۲۷۳۵). 

قوله (فحضر قتل الحسين): أي أعان على قتل الحسين طفاه. 

وقوله (حضر قتل المختار): أي أعان على قتل المختار بن أبي عُبيد. 

وسيأتي خبر برقم [101] يدل على أن شَبنّا تاب من قول الخوارج. 
(۸) الضعفاء الصغير ص )1١(‏ ترجمة (157) [ص )۷٤(‏ ترجمة )١717(‏ ت: أبي العينين] إسناده صحيح على شرط 
البخاري» وهو من قول شَّبّثِ بْنِ رِبْعِيٌ فيما أقر به على نفسه. مُعْتَورٌ : هو ابْنُ سَلَيْمَانَ بْنِ طَرْحَانَ التَيِمِيُ. وأنس: هو ابن 
مالك الأنصاري طله. 

التخريج: 


المبحث الأول: ظُهُورٌ الكَوَارِج وَتَحَرُكَاتُهُمْ إِلَى ما قَبْلَ النَهْرَوَانِ 1۳ 


قوله (حَرَّرَ) بِمَعْنَى حَكمَ فَالَهُ مُعْلَطاي”"2. أَيْ: اول م مَنْ بت فيهم مَقَالَة لحَرُورِيَةٍ "لا 
EE ES‏ اننا لسن ساني بلق الى 
وخلاصة القول: 

۔ أن الخوارج كَفَرُوا عليًا وه على تحكيمه الحَكٌمَيْنٍ وي لا على تحكيم كتاب الله 
بّْء فحينما جاء رسولٌ معاوية وَيكه يدعوا إلى الحكم بكتاب الله كلك : لم ير القُرَّاءُ في 
هذا الأمر كُفْرّاء بل رأوا الكفر بتعيين رجلين (حَكَمَيْنٍ) يَسْكُمَانٍ بكتاب الله كلك لذلك 
الوا لعل كلو احكمتة الرصال فن دين للدت قاذ سكم يني 20 

- أن سبب خروجهم على علي يه يوم صفين: هو تحكيمه الحكمين وء َكمَرُوهُ 
لأنهم زعموا أنه حككم الرجال في دين الله وقالوا "لا حُكم إلا للو". 

- وقد كَمْرُوهُ بعد كتابة وثيقة التحكيم» لا قبلهاء ثم انشقوا عنه حتى لا يقعوا في الكفر 
الذي اتْهَمُوهُ به. 

- ولم يُكَفُرُوهُ بمجرد إيقافه ويه للحرب» بل كانوا يلومونه على إيقافها دون عَدَّهَا كُقْرًا 
بحد ذاتهاء بعبارة أخرى : كانوا يعتبرون إيقاف الحرب د لا مف . 

- وإذا فرضنا أن عليًا دنه أوقف الحرب دون تحكيم: فإن الخوارج لن يُكَمُرُوهُ ولن 
يَنْشَقُوا عنه» بل يكون موقفهم محصورا بدائرة المطالبة بالاستمرار في الحرب» والاعتراض 
على إيقافها فحسب. 
ومن الأدلة على تكفيرهم لعلي 5 طب بسبب تحكيمه الحكمين و : 

E : قولهم‎ )١ 

۲) قال الأشْعَتُ عَثُ لِعَلِيَ : (إِنَّ النّاسَ يَتَحَدَنُونَ أَنَّكَ رَجَعْتَ لَهُمْ عَنْ كُفْرك). وهذا 
الكفر الذي زعموا أن عليا رجع عنه هو تحكيم الحكمين وء 0 
قَالَ الخوارج: (تَابَ أَمِيرٌ الْمُؤْمنِينَ وَرَّعَمَ أن الْحُكُومَة كُفْرٌ وَصَلالٌء وَإِنّمَا تَنتَظِرُ اَن يَسْمَنَ 
اراح ثم َشْخَصُ إلى الشّام) فسموا التحكيم كفرا. 


أخرجه البخاري فى تاريخه الكبير (6/ ۲٦٦‏ -177) بمثله» غير أنه قال: (وَقَالَ لَنَا مُسَدَّدُ. ..) فذكره. 

وأورده الحافظ اين 0 العسقلاني في نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين ص (۳۷) عن مُسَدّوِه به 
وراه إلى "كد مسد 

وأخرجه خليفة ذ ONE‏ المنتخب من ذيل المذيل ص )١55(‏ وأبو عروبة في الأوائل 
(175) من طريق المعتیں بهذا الإسناد. 
)١(‏ إكمال تهذيب الكمال (055/5). (؟) انظر .]٤۷۹[ ]٤۸۲[‏ 
(؟) سيأتي تفصيله في صفحة (510). (5) انظر [/453]. 
(0) يقصد: نتنظر حتى يَنْسَلِحَ المَنَاءُ فالبهائم تأكل من أرض الربيع وتَسْمَنُ. 
(5) انظر .]٤۷١[‏ 


1٤‏ المَصْلّ الخامس: أَمْرٌ الخوارج 

۳) سأل ابن عباس ويا الخوارجَ في المناظرة: ماذا نقمتم على أمير المؤمنين؟ فذكروا 
ثلاث أشياءء ليس منها مجرد إيقاف القتال» قالوا: (أَنَّهُ حَكمَ الرّجَالَ فِي دِينٍ اللوء كلا 
حم إلا لله واه َال وَلَمْ يَسْبٍ وَلَمْ يَعْتَْ NE,‏ 0 


الگافرين). 

وقد مضى قول للحافظ ابن حجر متعلق بهذا المطلب» مع الجواب عنه» فراجعه إن 
و 
© المطلب الثالث: شَُجُهَاتُ الخَوَارِج التي د نَقَمُوا بها عَلَّى أَمِيرٍ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَ طب 
والرد عليها: 


قال عَبْدُ اللو بْنُ عَبَّاسٍ وكا لِلْحَوَارِجٍ أثقاء الْمُتَاطرَةِ: (أَخِْرُونِي مادا تَقَمْتهْ َقَمثُمْ عَلَى ابْنِ حَمْ 

رَسُولٍ الله 84 » وَصِهْرِه وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأنصار؟ كَانُوا: كلاثاً. قُلْتٌ: ما هّنّ؟ كَالُوا: أَنَا 
اهتنهم الجا في تر الى قال الله تَعَالَى : ین العم ر رھ وَمَا 
لخر رما لِلكم؟ فَقُلْتْ: مذو واخ الوا 15عا الأخورى: نه كال وَلَّمْ يشب ب وک 
يعم فَلَيِْنْ گانَ الَذِي قَائَلَ كُفَاراً : لَقَدْ حل سَبْيْهُمْ وَعَنِيمَتُهُمْ لن كَانُوا مؤمنين .كا جل 
اله قُلْتُ: هَذْهِ انْنَتَانِء فَمَّا الثَّالِئَةُ؟ قَالَ: له ما E CE OP r‏ 
الْكَافِرِينَ قُلْتُ: أَعِنْدَكُمْ سِوَى هَذَا؟ قَانُوا: حَسْينًا هَذَا)2. 

وقال لواو لأمير المؤمنين علي 5ك : : (انْسَلَحْتَ مِنْ كَويصٍ الْبْسَكَهُ الله تَعَالَىء وَاسْم 
سَمَاكَ الله تَعَالَى بو ثم ي القت فكت في د وين اللو قلا خم لا لله تَعَالَى)". 

وقالوا أيضاً : (اشكفت في أثرة. کات عَذُوّكَ وَوَمَنْتَ فِي الْجِهَادٍ' ¢ وَتَأَوَنُوا عَلَيْه 
الْقُرْآنَ كَقَانُوا: "قال اللهُ: ول مى الى ). 

وَمِمَا سبق يبن أنها ربع شب و كارو في ضا دون نض » وهي : 


+الأُولَى لى : اَن حم الرّجَالَ في دين اللوء كلا حُكْمَ إلا لله. (وَكَدْ كَمَرُوهُ بهَا). 


.45 سيأتي في المطلب التالي تفصيل ما نقمه الخوارج على علي‎ )١( 


(۲) انظر [۳۷۷] في هامش جملة : (أَيُهَا التَامنُء انَهِمُوا أنْفْسَكُمْ). 
(۳) [الأنعام : .]٥۷‏ 


() أي: يَوْمَ الجَمَل. 


.]٤۸۲[ انظر‎ )۵( 

0) يقصدون بالقميص والاسم : 'إِمْرَةَ الْمُؤْمنِينَ"» فإنَّ عليّا ضيه مَحَاهَا عن اسمه حين كتابة وثيقة الصلح مع أهل 
الشام في صفين. 

.]٤۷۹[ انظر‎ )۷( 


.]٤٤٥[ انظر‎ )8( 


المبحث الأول: طُهُورٌ التَوَارِجٍ وَتَحَركَاتهُمْ إِلَى ما قَبْلَ النَهْرَوَانِ د 


+ الثَّانِيَة : E EE‏ كاه الزيق الله كقارً ل 
سهم ريمه » وَإِنّْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ : ما حل قتَالُهُم. (كانوا يَلُومُونهُ فيا دُونَ تكفِير). 
*الثَالِئَةٌ: انه مَحَا نَفْسَهُ مِنْ امير الْمُؤْمِنِينَ» فَهُوَ أمِيرُ الْكَافِرِينَ. (وَقَدْ كَفَرُوهُ بهَا). 
ا أنه رَضِيَ بِالدَنِيَق PR‏ فيه دون تَكْفِيرٍ)» وروا أن رِضَاه بها 
- أن مَحْوَهُ لإمْرَةٍ الْمُؤْمئِينَ مِنْ صَحِيفَةِ الصّلْح : هي اعْيِرّالُ وَنْرُولُ عَنْ مَنْصِبٍ الخلاقة» 
- أن إِقَاقَهُ لِلْحَرْبٍ يوم صِفْينَ : هُوّ وَهْنٌ عَنِ الجهادِء وهي دنية يه اشا برغوهم. 
وبهذا فن (مَحْوَ إِْرَةٍ المؤمنين) رآها الخوارجٌ كُفْرَا من حيث لزومها لإمرة الكافرين» ولم 
يَرَوْهَا كُفْرَا من حيث كونها دنية. 
أما قولهم : (شَكَكْتَ في أَمْرِكَء وَحَكمْتَ....الخ): فهي جملة اشتملت أربع شُبَه: 
- (شَكَكتَ في أَمْرِكٌ): يَعْنُونَ بها "إمرة المؤمنين" » هي كقولهم : (انْسَلَّحْتَ مِنْ فيص 
َلْبَسَكَهُ الله تَعَالَىء وَاسْم ساك الله تَعَالَى بو)» فهي تندرج تحت الشبهة الرابعة. 
E‏ عدر تندرج تحت الشبهة الأولى. 
- (وَوَهَنْتَ في الْجِهَادِ) : يَعْنُونَ بها " الرْضَى ِالدَنية ' ؛ وهي شرج ا الرابعة. 
(وَتَأَوّلُوا عَلَيْهِ الْقُوَآنَ كَقَالُوا : "قال الله: وال يمي شی ال : أردوا بالآية أنه لا 
حم إلا للو» وهي تندرج تحت الشبهة الأولى. 
ملاحظة : إن معنى 'الدَّنِيةِ' مَرّ بمرحلتين عند الخوارج. . 
المرحلة الأولى: أنها مَظْهَرُ الضعف والاستكانة أمامَ أهل الشام» وتتمئّل عندهم بإيقافٍ 
الحرب يَوْمّ صِفِينَ» ومَخو 'إِمْرَةٍ المؤمنين" من صحيفة الصلح» واستمروا على هذا التفسير 
حتى جادلوا به ابنَ عباس وڳ في مناظرته» فأجابهم ابن عباس يا : (وَمَا أَخْرَجَهُ مِنّ السو 
حو ما الا 
ولم يكن الخوارج يَعْدُونَ الدَنِيّهَ على هذا المعتى كُفراً. 
المرحلة الثانية: أنهم فَسَرُوا الدَنَِةَ بموعد اجتماع الحَكمَيْنِ راء وقد ظَهّرَ لهم هذا 
التفسير لاحقًا بعدما وقع الرّضًا بينهم وبين أمير المؤمنين على وء قال لهم على ضف : 
"لا أَقْبَلُ بالدَييّة". كَمَهِمُوا كَلَامَهُ طل عَلَى هَذَا الوّجْهِ جه لقي 
وقد رأى الخوارح الدَِيّهَ على هذا المعتى كُفراً. 


.)511( انظر [545]. () سيأتي تفصيله في صفحة‎ )١( 


1٦‏ المَصْلّ الخامس : أَمْرٌ الخوارج 

وهكذا تدرّج الخوارج في تفسيرهم للدي حَبّى جَعَلُوهَا كُفْرَا بَعْدَ أَنْ لم کر 
الرّدُ عَلَى شبَهِهِمْ 

أما الرد على الشّبهتين الأوليتين: تجدها في مناظرة ابن عباس وء فراجعه. 

أضف إليها : أن قولهم (وَإِنْكَانُوا مُؤْمِنِينَ : ما ما حَلَ َِاُمْ) ليس على إطلا فلاف فالا ا 
قِتَالُهُمْ | ااا ك الو قال تَعَالَى: ممَمَينُوا ای یھی ی تفن إل آم ار > مع أن 
أهل الجَمَل مجموعة إصلاحية لا باغية» وقد وقع القتال في الجَمّلٍ مِنْ غَيْرٍ إرادة الفريقين. 

وأما الرد على الأخيرتين: قال ابنُ عباس وها في المناظرة: (قَوَاللهِ لَرَسُولُ الله حَيْرٌ مِنْ 
عَلِيٌ ؛ وما الشركة ون الو يل ا 0 1 

أي أن رسول الله يي حين ما اسْمَ التُُو: ما كان مَسْوُهُ نزولاً عن نبو وَتَحَلياً عنهاء 
ولا رِضَّى بِالدَنية وما تير حَالَهُ ل من لَب إلى جال حاشاه حبيبنا يَل. 

وكذلك فان النبي ب حين رَضِيَ بصلح الحُدَيْبيَة لم يكن رضاه بالصلح رِضّى بِالدَِية 
وَوَهْنَا في الجهاد» بل كان رضاه بالصلح حكممةً منه ل وفتحا من الله ص 

وقد تَمَادَوَا - بسفاهة أحلامهم - حتى جعلوا كلمةً مقابلَ كلمة» لا تستقيمانِ في المنطق 
ولا تلازم فيهماء قالوا: (إِنَهُ مَحَا نَفْسَهُ مِنْ أَمِير الْمُؤْمِنِينَء كَهُوَ أَمِيرُ الْكَافِرِينَ» وهو قول 
ظاهر البطلان» فإنه مع التسليم لهم بأنه يه نزل عن منصب الخلافة فهو حينئظٍ ليس أميرا 
لأحدء لا مؤمنين ولا كافرين» كما أنه لا يلزم من إمرة المؤمنين أن يكون كل الناس في 
الدولة مؤمنين» بل قد يوجد يهود ونصارى وغيرهم» فَمَنْصِبُ أمير المؤمنين يكون خلافة 
على كل بلاد الإسلام التي يوجد فيها غير مسلمين كالنصارى وغيرهم. 

مع أن هذه المقولة (نَهُوَ أمِيرٌ الْكَافِرِينَ) : هي تكفير للأمة اج وهذا من ضعف عقولهم 
وتخليط مفاهيمهم» فإنه لا يلزم من رضاه ول وليه بالتحكيم كر الأو أجمع 

ويلاحظ من شببهاتهم: أنهم قوم ليس لديهم حلم نح رلا مکنا تومه > تَتَحَبْطهُم 
الشَّبّهَاتُ وَيتَسَلْسَلُونَ في لَوَازِمَ كوي يتََهمُونَهَاء حى تَظعى عَلَى عُقُولِهِمْ فَتُعْرَِهَا. 
© المطلب الرابع: الخَوَارِجٌ يُقَارِقُونَ مير الْمُؤْمِنِينَ 4 مَرّتَيْنِ: 

3 الْخَوَارِجَ كَانَتْ لَّهُمْ مُمَارَقَتَانِ لأمير الْمُؤْمِنِينَ طلليه» أو خُرُوجَانٍ عليه : 

* الْمُقَارَفَةُ الأولّى: هي التي كانت بِصِمَينَ بعد الاتفاق على الصّلْح بالتحكيم في صفر 

سنة (۳۷ه)» فَخرّجَتٍِ الخوارجُ على علي ل4 وكانوا (ستة آلاف)» ولم يسيروا معه في 
طريق رجوعه إلى الكوفة» بل انحازوا وساروا إلى "حَرُورَاء". كَعَسْكُرُوا فيهاء وَإِلَيْهَا نُيِبُوا؛ 


.]٤۸۲1 انظر 4451]. (۲) [الحجرات : 4]. (۳) انظر‎ )١( 


Êh 


المبحث الأول: ظَهُورٌ الحَوَارِجِ وَتَحَرٌكَانَهُمْ إِلَى مَا قَبْلَ النَهْرَوَانِ 1۷ 


- 


لأنها اون مزل روه مذ تَشَْيهِمْ فقيل لهم : 'الحَرُورية '. 

ثم خرج إليهم ابن عباس ويا عند أول وصولهم إلى حروراء»ء فدعاهم إلى "الطاعة" فلم 
ا 

ثم دعاهم أمير المؤمنين ول للمناظرة» فناظرهم بنفسه في مجلسه بالكوفة. 

ثم عاد إليهم ابن عباس وخ ثانيةَ بعد مدة» فأقام لهم (مناظرة علمية)ء أوضح فيها الحق 
وأجاب عن شبهاتهم» فرجع منهم ألفان حتى أدخلهم ابن عباس ولا على علي 245 
E‏ 

ثم خرج أمير المؤمنين 5 E‏ كَُنْهُ إلى من بقي منهم بحروراء» 
فدعاهم إلى الطاعةء فوقع الرضا بين على 4ه وبينهم» فرجع بعضهم من حروراء ودخلوا 
الكوفة» لكنهم لم يرجعوا عن رأيهم ا إنما كان الاتفاق بينهم وبين عَلَِ ذاه : 
"أن لا قبل عَلِنَ طب بِالدَِيّةِ مَعَ أل السام ". 

فكان مَسِيرٌ الخوارج في المفارقة 00 (مِنْ صِفينَ - إِلَى حَرُورَاءَ - نم إلى الكُوكَة). 
سم جميعهم إلى الكوفة بعد وقوع الرضا بينهم وبين أمير 
المؤمنين 5ه 

* الْمُقَارَقَةٌ الثانية: هي التي كانت بعد إرسال أمير المؤمنين ذه أبا موسى الأشعري 
يه إلى موعد الحَكمَيْنٍ بِدَوْمَةٍ الجَنْدَلِ في أوائل رمضان سنة 1 at)‏ فَهَاجَتٍ الخوارج» 
ثم خرجوا في شوال إلى النهروان حُفْيَةَ حتى اجتمع فيها (أربعة آلافي). 

فكان مَسِيرٌ الخوارج في المفارقة الثانية: (مِنْ الكُوكَة - إِلَى التَهْرَوَا)ء وبعضهم مِنْ 
(حَرُورَاءَ - إِلَى النَهْرَوَانِ). 
© المطلب الخامس: القَرْقٌ بَيْنَ الرُجُوع الأول وَالَانِي لِلْخَوَارِج: 

ا م كان ا متاظرة ابن عباس ا فرجع منهم )1٠00(‏ من 
حروراء إلى أمير المؤمنين وله بالكوفة بقلوبهم وأجسامهمء وكان رُجُوعْهُمْ تَوْبَةَ تَصُوحًا. 

* أما الرجوع الثاني: كان سببه القَهُمُ الخاطئ» وقد رجع كثيرٌ منهم من حروراء إلى أمير 
المؤمنين وله بالكوفة» ولكن رجعوا بأجسادهم» ولم ترجع فُلُوبُهُمْ عن العَيّ والضلال. 
© المطلب السادس: عَيْدُ الله يِن عَبّاس 5ن يَذْهَبُ مَرَتَيْنِ إلى الخّوَارِج: 

إِنَّ ابْنَ عباس وا ذهب إلى الخوارج مرتين : ۰ 

* المرة الأولى: ذهب إليهم وهم في "حَرُورَاء" بعد صِفَينَ بوقت قريب جدّاء ودعاهم 

فيها إلى 'الطاعة"؛ لكنهم لم يستجيبوا له» (قَبَعَتَ إَِيْهُمْ عَبْدَ اللو بن عَبّاسِء كَرَجَعَ وَلَمْ 
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* المرة الثانية: ذهب إليهم وهم في 'حَرُورَاء" أيضاًء ولكن بعد المرة الأولى بمدة» 
فأقام لهم (مناظرة علمية)» فرجع منهم ألفان. 

أي أنه دعاهم المرة الأولى إلى "الطاعة"» أما في المرة الثانية فإنه أقام لهم "مناظرة". 
وتفصيل ذلك: 

# المرةٌ الأولى التي ذهب فيها ابن عباس وخ للخوارج: كانت بعد الرجوع من صفين 
بوقت قريب جذاء فرجع علي ول بجيشه إلى الكوفة فدخلهاء ورجع الخوارج من صِفينَ 
مُبَاينِينَ”'2 لأمير المؤمنين وله » فلم يدخلوا معه الكوفة» بل نزلوا حروراء» فأرسل إل 
علي ذه عبد الله بن عباس و يدعوهم إلى دخول الكوفة والطاعة والانصياع لأمير 
المؤمنين علي ديه لكنهم لم يستجيبواء فرجع ابن عباس وا ولم يستطع إقناعهم بالدخول 
في طاعة أمير المؤمنين ؤَيهء لكن كان لها نَفْعّ عظيم سنذكره في الحديث عن المرة الثانية. 
ثم دعا أمير المؤمنين َيه حَمَلَةَ القرآن من الخوارج إلى دخول مجلسه بالكوفة لِيكلّمَهُمْ 
فَضَرَبَ عَلِنٌ المصحف بيده وقال: (أَيّهَا الْمُصْحَفُء حَدَّثِ النَّاسَ»» فتعجّبَ الخوارجٌ 
وقالوا: 'إِنَّمَا هُوَ مداد في وَرَقٍ!!". فحاججهم على 45”". 

ولقد الْظَلَفَتْ تَهْدِيدَاتُ الخوارج بِقِتَالٍ أمير المؤمنين نه منذ أَوَّلِ وُصُولِهِمْ لِحَرُورَاءَ 
وكان الناس يرون تحركاتهم فِيَفْرَعْونَ ينهم وكان الناس ان عل ا فیځبرونه بتحركات 

ا ١‏ و 5 7 د 0# ٤ aa‏ - 8 5 م ني 

الخوارج : ا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ الْقَوْمَ حَارِجُونَ عَلَيْكَ!! فَيَقُولُ: «دَعُوهُمْ وني لا أَكَاتِلْهُمْ 
ره 4 ارا چ را 0 
حى يُقَاتَلُونِيء وَسَوْف يَفْعَلُونَ))”*. 

قال صَعْصَعَةُ ن صُوحَانَ كله لِلْخَوَارِج : (عَلَى م تُقَاتلُونَ حَلِيفَتكُ؟)”*2, يقصد بالقتال: 
التهديد به؛ لأن التهديد أو مَرَاجِلِِ. 

# المرةٌ الثانية التي ذهب فيها ابن عباس ويا للخوارج: كانت بعد المرة الأولى بمدة. 
في ظل هذه التحركات والتهديدات الخارجية: أقبل ابن عباس و يستأذن عليًا طلا في 
الخروج مرة أخرى إلى الخوارج» ولكن هذه المرة ليست لأجل دعائهم إلى الدخول في 
الطاعةء وإنما لأجل إقامة مناظرة عَلَِيّةٍ بينه وبين الخوارج داخل معسكرهم في حروراءء 
فامتنع أمير المؤمنين وله أول الأمر خوفا على ابن عباس وَاء ثم أَذِنَ له على مه بعد 
ذلك. 

لقد عَلِمَ ابن عباس وؤ بعد تجربته الأولى مع الخوارج: أن التعامل معهم بالتهديد أو 
)١(‏ مُبَاينِينَ : مُمَارِقِينَ» مُحَالِفِينَ. (5) انظر ["5417]. 


(۲) الْمِدَادُ: الجبر. (0) انظر [۳۷۷]. 
(۳) ستأتي مناظرة علي ڪاه برقم [47/4]. 


المبحث الأول: ظَهُورٌ الخَوَارِجِ وَتَحَرُكَاتُهُمْ إلى ما قَبْلَ النَهْرَوَانِ 1۹ 


دعاءهم إلى الطاعة أو ذكْر أهمية طاعة الخليفة: لا تجدي تَفْعَا مع الخوارج» لأ قُلُوبَهُمْ 
ظُوّقَتْ بالجهل والسُبّهَاتِء فأصبحَت لا تَرَى النُورٌه ولا تستجيب للحقء فَعَلِمَ ابنُ 
عَبّاسٍ وا أن الموقف يَسْتَدْعِي وَقْمَه عَالِم رَبّانِيٌ رَاسِخ في العِلّم يُظهِرٌ لهم الحقٌّ» وَيُجِيبٌ 
2-7 فتولّى ذلك ابن عباس ا بنفسه. 

إن المرة الأولى التي دعاهم فيها ابنُ عباس ويا إلى "الطاعة' فلم يستجيبوا : كاده على 
ابن عباس إا بالتفع العظيم» » لأنه اسف سَبََ aT‏ وما يَصْلّحُ لهم 
وما لا يَصْلّح مع أنه يبدو في ظاهرها أنها تجربة غير مُجْدِيَةِ إلا أن العبرة بالنتائج › فلولا 
الله ثم التجربة الأولى : لما حصل الخير العظيم في الثانية. 

جاء ابن عباس ا في وقت الضحى إلى أمير المؤمنين وه فقال: (يَا أَمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ: 
أَبِْدُ بِالظهْر ؛ عي آي لاء الوم كأَكلّمُهُم. قَالَ: ني حاف عَلَيِكَ. قُلتُ: گل . 

إن ابن عباس وه أجاب أمير المؤمنين وله : "أن لا حف" لأنَّ ابنَ عباس وا كان 
يُحْسِنٌ التَعَامُلَ مع الخوارجء وَيُجِيدٌُ التّصَرُفَ معهم أيضاًء كان ابن عباس وا يسير إل 
بحروراء في أول النهار» ويرجع إلى الكوفة في وسط النهار» فلا يسير في آخر النهار ولا في 
الليل» ولا بيت عندهم في حروراء» بل يرجع وَيَبيثُ في الكوفة» فهو يَعْلّم َهَورَهُمْ وَسَفَامَة 
أَحْلَامِهمْ» أي: أنه كان يراعي مبدأ 'الحَدَرِ ' في تَعَامُلِهِ معهم. 

أناهم ابن عباس ويا وقد رأى من عبادتهم عَجَب فی ابن الگراء أتباقه الخوارج من 
مناقشة ابن عباس وئ في أمور الدّين والقرآن» لكن الخوارج لم يستجيبوا لنهيه» فناظرّهم 
ابن عباس وا واستمرت المناظرة ثلاثة أيّام. 

وسيأتي شرح مناظرة ابن عباس و" . 

رَجَعَّ ابن E‏ المناظرة بألفي رجل تائب فأدخلهم على أمير ازن 
لون 1ه بَتَهُمْ ويَُلَمُونَ له بالطاعة. قال عَبْدُ الله بْنُ شَدَّادِ: (كَرَجَعَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ آلافي 9" 
٤‏ هُمْ اقب فيه ابن الْكَوّاء حَنَّى أَدْكَلَهُمْ عَلَى عَلِيٌ الْكوكَة). 

وأخرج البَلاذْرِيُ خبراً يدل على أن مناظرة ابن عباس وا كانت قبل خروج امير الوم 
يِه بنفسه إليهمء قال البَلَاذْرِيُ: (حرّج عَلِنٌ إلى أَهْل حَرُورَاءَ َكَلْمَهُمْ وَحَاجهُمْ - وَدلِكَ 


حر سني 


َعْدَ بعكو ابْنَ عَبَاسِ يهم -» دلوا جَحِيعًا إِلَى الْكُووةِ). 


.]4837[1 انظر‎ )١( 

(؟) انظر [587] ]٤۸۳[‏ والتعليق بعده. 

() كذا قال ابن شداد» وقد ذكرنا أنهم "ألفان" على الأصح. 
(4) انظر .]٤۷۹[‏ 

.]554[ انظر‎ )٥( 





1 القَصْلّ الخامس: أَمْرٌ الخوارج 
لعله يقصد بقوله (قَدَحَلّوا جَمِيعًا إِلَى الْكُوكَةِ): جميع من التقى بأمير المؤمنين 5ه دون 

غيرهم» فإن حروراء بَقِيَثْ فيها جماعة من الخوارج أرسل إليهم أمير المؤمنين 5ه 

بالعَهَيا''. 

© المطلب السابع: مير الْمؤِْنِينَ #5 يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ إلى الخَوَارج بحروراء 

وبرفقته الخَطِيبُ الْمُقََهْ صَعْصَعَةٌ بْنُ صُوحَانَ كذ وابن الكَوَاءٍ الذي كان من 


رؤوس الخوارج ثم تَابَ: 

أكون أُمِيرُ المؤمنين على له بالإنجاز الذي حَقَّقَهُ e‏ عباس وا - بعد أن يَئِسَ 
علي لاه 4 2 من الخوارج 6 فَعَرَّمَ عَلِيّ 5 وه على ا - وهو الخليفة - فيأتيهم 
إلى مكانهم بحروراء ويدعوهم إلى الطاعة»› فانطلق إل علخ ڪل وترففه احد ا 


العَرّبٍ الْمُفَوّهِينَ» وَهُوَ صَعْصَعَةٌ بُ ضُوحَانَ العَبْدِيُ كلف وأحدٌ التائبين من قول 
الخوارج» وهو عبد الله بن الكرَّاءِ َه الذي كان من رؤوس الخوارج ثم فارقهمء 
فكلّموهم حَنَّى وَقَعَ الرّضًا بَيْنَ عَلِيْ طب وَبَيْنَهُمْ» فرجع أكثر ا إلى الكوفة"» وبقي 
قليلٌ منهم في حَرُورَاءَ نحو خمسمئة» عليهم فَرْوَةُ بْنُ تَؤقَلٍ الأَسْبَعُِ ی 

ورد في قصة صَعْصَعَةَ بْنِ صُوحَانَ كله : أنه اشد الكَوَارِجَ» (كتَابَعَهُ ام كفيك وَرَجَعَ 
إِلَى علي احبر وای نَاسسٌ كَِيرٌ نم دَكَلُوا الْكُوئةً)!*. هكذا في الخبر (نَاسٌ كَثِيرٌ)» ولیس 
كل الخوارج رجعوا من حروراء. 


وجاء في ا الكلام الذي قاله علي ييه لهم» قال: «اصْبِرُوا عَلَى هَذِهٍ 


فضي فَإِنْ رَأَْثمُونِي كَابلاً اليه فَمنْدَ ذلك كَمَارِقُونِي) . 


وأما گام صَعْصَعَة بْنِ صُُوحَانَ كنك ٠‏ 
> سس 9 فة وة 4 (V)‏ 2 وه و 
أَحْرَجَهُ ابْنُ ابي شَيْبَةَ: (فَقَبِلَ عَلِيٌ الْمَضِبَة 7 لد وَرَحعَ لاس 5 


ت 


بحرُورَاءَ اوك الا اراو َأَرَسَل إِلَبْهِهْ”” يُنَاشِدُهُمْ الله ا 
)١(‏ انظر [۷۹٤]ء‏ وسيأتي الحديث بعد قليل عن الجماعة التي بقيت» انظر صفحة .)1١۳(‏ 

(۲) انظر [555]. 

(۳) ستأتي قصة قَرْوَةَ بْنِ تول الأَشْجَعِيَ عند ]٦٠١[‏ [101]. 

١ .]۳۸۰[ انظر‎ )4( 

(5) القَضِيّةُ: التحكيم. 

(5) انظر [503]. 

(۷) (الْقَضِيةُ): التحكيم. (وَرَجَعَ النَّاسنُ): أي من صفين إلى الكوفة. أي أنَّ عَلِا اه قَبِلَ بالتحكيم» ثم رجع إلى 
الكوفة بجيشه. 

(0) أي: قَأَرْسَلَ عَلِىَ ڪي إليهم عبد الله بن عباس وي يُتَاشِدَُهُمُ الله ابوا عَلَيْ. انظر [455] 471/1]. 


المبحث الأول: ظَهُورٌ الحَوَارجٍ وَتَحَركَاتَهُمْ إلى ما قبل المَهْرَوَانِ 1۳۱ 


عليه َأَنَاهُمْ صَعْصَعَةٌ بْنْ صُوحَانَ كنَاشَدَهُمْ اللة» وَقَالَ: عَلَى م تُمَاتَلُونَ حَلِيَِتَكُمْ؟ قالوا 
اف ال ان قله لرا صَلَالَّة الْعَام مَحَاقَةَ نة عام قابل”" .فَرَجَعُوا)””» وهذا 
يدل على أن مُنَاشَدَةَ صَعْصَعَةَ اه كَانتْ ذَاتَ أثر. 

ا بتَفْصِيلٍ : قال لَّهُمْ صَعْصَعَةُ صَعْصَعَةُ: نما َكُونْ ال ْقَضِيُ ِي كَابلٍ» 


ر 


ونوا عَلَى ما نتم علي حَتَّى تَنْظرُوا كَبْف يون الْقَصَاء. فَانُوا : إِنَا ا تحاف أَنْ يُحْدِتٌ 
ُو مُوسَى یئا 8 گفرا. قال : كلا مروا" أ الام محا فر عَامٍ ابل كلا فام 
صَعْصَعَةٌ؛ ال - يَعْنِي ابْنَ الْكَوّاءِ -: أَيْ َم أَلَسْتُمْ تَعْلمُونَ ني دَعَوْتُكُمْ إلى هَذَا الأئر؟ 
لُوا: بَكَى. كَالَ: كن ا شَفِيقّ اصح َأَطِبعُوهُ. ابع ناس كير وَرَجَعٌ إِلَى علي فأخبرة 

97 تاس گر م لوا الكُوقة)”". 

وأما كلام عبد الله بن الكوَّاءِ ينك ودويوتي ا 
مناشدته قال ابن الكَرّاءِ: (أَيْ قَوْمُ لسم تَعلَمُونَ ني دَعَوْئْكُمْ إِلَى هَذَا الأثر؟) أي قبل 
توبته من قول الخوارج. (كَانُوا: بَلّى. قَالَ: ِن هدا“ شَفِيقٌ نَاصِحٌ فَأَطِيعُوةُ) .فَتَابَعَهُ نَامنّ 
كَثيرٌء وَرَجَع صعصعة إِلَى عَلِيّ ضيه فَأَخْبْرَهُ برجوعهم. ورجع نَاسنٌ كير من الخوارج فَدَحَلُوا 
الْكُوفَةَ مع علي ولي“ . 
© المطلب الثامن: القَهُمٌ السَّقِيمٌ عِنْدَ الخَوَارِج: 

لقد قَهِمّ الخوارجٌ هذا الاتفاق - كُعَادَتِهِمْ - على را فَمَسَّرُوا قَوْلَ عَلَِ 45 
قبل بالدَّنيّة) ب "لا أل نكيم ' > أي أنهم قَسَّرُوا اَن نه بالنْكِيم» بن على هذا 7 
الخاطئ : نوا أَنَّ عليًا وك سينْقض عَهْدَهُ مَعَ َهْلِ الشَّام وَسَيْفُض کک فلن ريل 
با مُوسَى الأَشْعَرِيَ ذه إِلَى مَوْعِدٍ الحَكَمَيْنِ وء وأن عَليًا ذه اعرف بِحَطَيِهِ حِينَ قبل 


)١(‏ أي: نخاف الفتنة في الدّين» وهو الكفر بسبب الرضا بالتحكيم (بزعمهم). 
يقصدون أنهم يخافون من الوقوع في الكُفْرِبانبَاعِهِمْ عليًا ا لأنّهم زعموا أن عليًا طيِيه فر حينما حم الرجالَ 
بدِينٍ الله َق. 
(۲) يقول لهم : : لا يُعجَلُوا ا ل 
الحَكَمَيْنِ و) ربما تَقَعُ في السنة القادمة وربما لا تقع. وقول صعصعة: من باب الإلزام لا الموافقة 
(۳) انظر [۳۷۷]. 
(4) أي: كونوا مع أمير المؤمنين علي 5ه 
(5) الْقَضَاءُ وو توعد ال 
(5) وصوابه: "فلا تلو * . وقد سبق تفصيله. 
(۷) انظر [۳۸۰]. 
(0) يعني صَعْصَعَة. 
(9) انظر [۳۸۰]. 
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باک بم ٿم تاب من گفرو. 


عا نقد اذ الْمُؤْمِنِينَ هه بِعَدّم قَبُولٍ الدَنيّةِ: "أن لا يَقْبَلَ مِنْ أَهْلٍ الشَّام إلا البيِعَةَ أو 


إلا 


جَعَتٍ الخوارج - بهم سَقِيمٍ عن رواو الْكُوفَةَ مع عليّ ف له » وَسَكَنَتِ 

انراز لقع دترا مد اول ر دت لقو الى + ٠‏ كَأشَاعُوا : 

أن أمير المؤمنين عليًا طبه تاب من رضاه بالتحكيم» وتاب من كُفْرِهِ. 

- وأنه يه اعرف بِأنَّ التحكيم كُفْرٌ وَصَلَالُ. 

و انظ الك و 

- وأنّهُ طبه لن يُرْسِلَ أبا مُوسَى نه للتحكيم. 

- وأنه ديه سوف يقوم بالزحف نحو الشام لمحاربة معاوية دنه وجيشه بَدَلَ التحكيم. 

فجاء الْأَشْعَتٌ بن قَيِسِ طبه يوم الخميس إلى أمير المؤمنين ذه - بعد نحو يومّين من 
مرا لزاوع اأكرئة -» قاش :ابيا سلكت به لجراي : قَلَما كان مِنّ المَّدِ صَعِدَ أميرٌ 
المؤمنين 5ه الْمِبْبرَ فَخَطبَ النَّاسَ في صَلَاةٍ الْجَمُعَةٍء وأَنْكرَ كل ما ادّعاه الخوارج» وَعَابَ 
عليهم تلك الآراء المنحرفة بأنَّ التحكيم كُفْرٌ وضَلال. 

کک ت لعل و: (إنَّ النّاسَ يَتحَدنُونَ أك رَجَعْتَ لَهُمْ عَنْ (كُفْرِكَ). كَلَمّا أَنْ گانَ 
الْعَدُ وَالْجُمُعَةُ صَعِدَ عَلِیٌ الْمِنبرَ مَحَمِدَ الله وَأنتى عَلَيْهِء فَخَطبّء كَذَكَرَهُمْ وَمُبَايئتَهُمُ النّاسَ 
e‏ زي فَارَقُوهُ فبوء كَعَابَهُمْ وَعَابَ أَمْرَهُهْ)0". 

قَالَ الشَّعْبِيُ : (وَلَمَا مَكَلُوا الْكُوفَةَ جَعَلَ النَامنُ يَقُونُونَ: تَابَ أُمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ وَرَعَمَ أ أن 


الْحُكُومَةَ كُفْرٌ وَضَلالٌء وَإِنّمَا تَْتَظِرٌ أَنْ يَسْمَنَ لکرم ER‏ تشْخَصٌ إلى الشّام. بلع ذلك عل 


َقَالَ: «كُذَّبَ مَنْ قال إِنِي رجفت َن الْقَضِيَة وَقُلْتُ إِنَ لكوم TE‏ 


ضحد 


ووا مِن نَوَاحِي الْمَْحِدٍ ب ولوق لا خكم إلا لله" . كَأَشَارَ إلَيْهُمْ بيدِو: أن اجلِسُواء ثم 
قال: «تَعَمْء لا حُكُمَ إلا للوء كَلِمَُ حَنٌّ يُبْتََى ھا بَاطِلٌَ حم الله يُنْتَظرٌ في اک کد 
E‏ ما كنم مَعَنَا ان ا ا ولا تَمتَعْكُمْ 


َه 


> ه ده 5 2 ع م 0 35 
مَا كانت َبْدِيكُمْ مَعْ م أَيْدِينَاء وَلَا ماگ > خی تُقَايِلُونَا2 ثم َكَل في حُظَبَيهِ > ثم 


.]4511[ انظر‎ )١( 

(۲) يقصد م CE‏ فالبهائم تأكل من أرض الربيع وتَسْمَنُ. 

() أي: كَذَّبَ مَنْ قَالَ إن رَجِعْتٌ عن الْقَضِيّة وَكَذَّبَ مَنْ َعَم ٳتي فلت ِن الْحَكُومَةَ ضَلالٌ. 
(5) انظر .]٤١١[‏ 

.]519[ انظر‎ )٥( 


المبحث الأول: ظَهُورٌ الحَوَارِج وَتَحَرُكَاتهُمْ إِلَى ما قَبْلَ الَهْرَوَانِ ا 


2 


اسْتَفْبَلَهُ رَجْلْ مِنْهُمْ وَاضِعٌ إِصْبَعَيْهِ في ا وَهْوَ يَقُولُ: وقد وى إِيّكَ وَإِلَ ای ين یلک 
کین اشرت حط ملك وک ين لسرت ۰4 فَفَالَ عل لله : اضر إن وَعْدَ آله حق 
57 و لني : فقوت 36 
© المطلب التاسع: مُرَاسَلَةُ البَقِيّةِ الْمُعَانِوِينَ بِكَرُورَاءَ: 
بعد أن رَجَعَ أَلْمَانٍ من خوارج حَرُورَاءَ مع ابن عباس وها وَرَجَعَتْ أيضاً جماعةٌ كبيرةٌ 
منهم مع أمير المؤمنين ضيه إلى الكوفة بهم سيم : بيت سناع و الخرارج و 
لا تزال ِي بحَرُورَاءَ عَلَيْهِمْ روه ن َل اا رَقْضَتْ هَذْهِ الجَمَاعَة عَةُ النَصَائِحَ» 
وَرَفْضَّتٍ الدّحُولَ إلى الكوفة مع عليّ ضيي» فَبَعَتَ أمِيرٌ المؤمنين عليّ ضفي إلى هؤلاء 


2ج o‏ 3 ج26 


oF o eg‏ > ت ق (N) oof‏ 2 م ه 
المعَانِدِينَ : «قَدُ گان مِنْ امتا وَأَمْرِ التاس ما قَدْ رأيتم ٠‏ وفوا عبت لع على تجقيع أ 


2 4 


3 


2 - 


مُحَمَلِ کل بي يتنا ركم أذ لا فكوا دما حَرَاماًء أؤ تَقْطعُوا سَبِيلاً أذ تظلِمُوا ذه 
كم إن كعَلْتمْ ققد نذا إِلَكُمُ الْحَرْبَ عَلَّى سَوَاو إن الله لا بحت الاو“ 

وورد في قصة صَعْصَعَةَ بْنِ صُوَحَانَ كه : : أنه نَاشَدَ الْخوَارِجَء (فتابَعَه ناس فير وَرَجَّ 
إِلَى عَلِيَ كََخْبَرَهُ وَأَنَى نَاسسٌ گر ثم دلوا الْكُوَةً). هكذا في الخبر (نَامنٌ كَثِيرٌ)» ولیس 
كل الخوارج رجعوا من حروراء. 

وَفِي حَبَرِ الوَاقَدِي: َا كلَمَهُم ابن 0 ات فرّقِ: مِنْهُمْ فِرْقَة رَجَعَتْ إلى 
م وَأَقَامَتٍ الفِرْقَةُ الثاني فَقَانُوا: «لا نَعْجَلْ عَلَى عَلِيّ» وَتَنْظرٌ إِلَى ما 


يَصِيرٌ مء وَهَمْ اسا التُكَيْلةِ 1 





)١(‏ انظر [555][/ا5ع]. 
ند كرات يقلات ا تساك رسا ال E‏ > أما أنتم قَأيَيتُمْ 
e‏ 


(۳) أي: بما أنكم رَقَضْتُمُ الرجوعَ فَابْقَوَا بِحَرُورَاء أو حَيْتُ شِكُم إِلَى أن أنن صلخ کا وتن أذ تا ون الام. 
() (تبذتا ِلَيكُمُ الْحَرْبَ عَلَى سَوَاءِ) :اقام اام على ريق مُسْتقيم» وَالطرِيقُ الْمُسْتَقِيمُ هُوَ : أذ تظهر كم 
العَزم على َال وركم به بارا مَكْشُوفاًء لا اكم دود إِعْلامِحُمْ تقض العَهْدِء دوي تحن وَأ في الهم 
الام بالتّفُضِ. 

وَالْمُابَدَةُ: أَنْ يَكُونَ بَيْنَ َريَيْن عَهْدٌ وهُدْنةٌ ثم ارادا تقض ذَلِكَ العَهْدء نِد كل واحِدٍ مِنْهُمَا إلى صَاحِبه العَهْدَ الَذِي 
ادنا عليه فاد يُبَاغِنُهُمْ حى يُعْلِمَهُمْ فض العَهْدٍ إِعْلَامًا ظَاهِرًا مَكْسُوفاً. انظر: تاج العروس (4/ 487) مادّة: نبذ. فتح 
القدير للشوكاني (5909/7) سورة الأنفال: /0. 
(0) انظر [1/9]. 
(5) انظر [851"]. 
(۷) كذا قال الواقدي» والصواب: "لما كلّمَهُمْ عَلِنُ بْنُ أبي الِب ولب '. 
(۸) انظر [500]. 


< القَصْلُ الخامس: أَمْرُ الخوارج 


ت 4 ا aT‏ 2 ص وی کے و uf o‏ > م كّء(١)‏ له شه 

وَفِي حبر البَلاذْرِي : (أن عَلِيا لما كتبّ كتاب القضِيةٍ نفروا مِنْ ذلِك» فحكم مَنْ حكم 
EE 7 dl df 6 .:‏ :ممم 0 o of fos fio,‏ 722( << 
ينهم ثم افترقوا ثلاث فِرَقِ: َرَجَعَتْ فِرْئَةٌ مِنْهُمْ إِلَى أَمْصَارِهِمْ وَمَتَازِِهِمُ الأولى كَأَكَامُوا 


بها ......وََقَامَتِ الْفِرَْةُ اللاب وَكَالُوا: لا تَمْجَلُ حَنَّى ننْظر إِلَى ما يَصِيرٌ صَأنهُ....)”". 
©المطلب العاشر: الهُدُوءٌ النُسْبِيُ لِلّخَوَارِجء ثُمَّ هَيَجَانُهُمْ وَخَلْعْهُمْ بَيْعَةَ عَلِيّ 49: 
بعد ذلك : سَكَنَتِ الخوارخ”", وَحَلَّ بالكوفة وضواحيها هدوةٌ سب » استمر هذا الهدوء 
حتى حان موعد اجتماع الحَكَمَيْنٍ 3 حينها أراد أمير المؤمنين علىٌ ييه إرسال ابي 
ا 0 و ےر وى ون شاع 
موسى الأشعري طا للموعد» فجاءت رووس الخوارج عليًا ااه وَسَألوه: رالا يرسل أيا 
موسى» وألا يَرْضَى بالتحكيم» وأنْ يوم بَدَلَ ذلك بالمسير إلى أهل الشام ومحاربتهم)» فلم 
يَسْتَحِبٌ لهم أميرٌ المؤمنين ڪل وقال لهم : «قَارَكَنَا الْقَوْمُ عَلَى سىء قلا يَجُورُ نض 
قَأَرْسَلَ أميرٌ المؤمنين نه أبا موسى َه إلى مَوْعِدٍ التحكيم في أوائل رمضان سنة 
(۳۷ )7 فهاجت الخوارج مرةً أخرى. واجتمعوا في بَيْتِ عَبّْدٍ الله بْنِ ْب الرَّاسِبِيٌّ » 
مَحَلَعُوا بَيْعَةَ علي َيِه وبايعوا عَبْدَ الله بْنَّ وَهْب الرَاسِبِيّ في العاشر من شوال سنة 
(۳۷ه)»ء وگب الخوارجٌ على شراء السلاح والخيل من أسواق الكوفة استعداداً لمحاربة 
أمير المؤمنين علي كه ثم خرجوا في الشهر نفسه (شوال) إلى النهروان بأربعة آلاف» 


وفارقوا عليًا طب ثانية» ولم يعترضهم عَلِنٌ ظَظِيه ولم يِتتَبّعْهُمْء ولم يمنعهم من شراء السلاح 
والخيل» بل لم يمنعهم من الخروج إلى النهروان؛ لأن عليا َيه أعطاهم العهد ألا يبدأهم 
بالقتال ما لم يسفكوا الدم الحرام"» وكانوا لم يَسْفِْكُوهُ بعد. 

ورد عِنْدَ يَعْقُوبٍ بن شَيْبَة: أن الخَوَارِجَ (جَعَلُوا يَشْتَرُونَ السّلاحَ وَالْحَبْلَء كَأُخبرَ عَلِيٌ 
ِذَِّكَء كَقَالَ: دَعُوهُمْ. ثُمّ حَرَجُوا حى انوا النَهْرَوَانَ)0. 

ولم يَشْهَدْ أميرٌ المؤمنين علي ذه مَوْعِدَ الحَكَمَيْنِ ويا بسبب فتنة الخوارج وَشَرّهِمْء 


فكان أمير المؤمنين د آخذاً بأنفاسهمء ويُرَاقِبُ تَحَرَكَاتِهِمْ. 


)١(‏ حَكمَ الخوارج : أي قالوا: "لا حُكُمَ إلا للو". 
وَذِكْرٌُ الأَحْتَفِ فيه خطأء بل كان الأَحْتف فاضلاً حكيماً حليماً مناصراً لأمير المؤمنين علي ذَفنه. وانظر ما سبق. 
(؟) انظر [101]. 
(۳) انظر عن سُّكُونٍ الخوارج: [4171] وفيه : (وَكَانَتِ الْحَرُورِيةُ َذ سَكَنَتْ فَعَادَتْ بَْدَ النخكيم). 
(6) (القَوْم): يعني أهل الشام. (عَلَى شَيْءِ): أي على عهد وميثاق. 
)٥(‏ انظر [21/7]. 
0) انظر عن خروج أبي موسى َيه في رمضان إلى موعد الحكمين وها : [555] والتعليق بعده. و .]٤١٤[‏ 
(۷) انظر ما مضى قبل قليل في صفحة (1۳۳). 
(۸) انظر [۳۸۰]. 


المبحث الأول: ظَهُورٌ رُ الحَوَارج وَتَحرْكَاتهُمْ إِلَى ما قَبْل النَهْرَوَانِ 1o‏ 
[77؟] قال البَلَادُرِيٌ: ' الْمَدَائِيْنُ عَنْ أي | لفَضْلٍ التئوخِيٰ» عَمَّنْ سمح مَيْمُونَ بْنَ 
مِهْرَانَ يُحَدَّتُ عْمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِبز قال : نَا اَهَل هِلالُ شَهْرٍِ رَمَصَانَ سَنَةُ سبع نئن 


عه a‏ له A‏ موده © د م هدم مه سه .0( 
خرج مُعَاوِيةٌ مِنْ دِمَشْقَ في أرْبَعِمكَة 4 و حتی نرّل دومه الجندل»› وسرح يزيد بْنّ ا العبييّ 


إِلَى عَلِىٌ يُعْلِمُهُ ر ee‏ اتی علا مَحَنَّهُ عَلَّى الشُخُوص وََا قَالَ: إن 
ا وَوَضْعًا لِلْحَرْبٍ وَإِظْمَاءً لِلنَائِرَوا"". كَمَالَ عَلِيٌ: "يا ابْنَ الحُرٌء 
ني آخِدٌ پاناس موا" '. قن ركهم ووك عتم اني كا ني ذا المضر أفكم م 


الحَرْبٍ ب بَبْنَهُمْ تن أَهْلِ کک ٠‏ ولي اسر 5 TT‏ الثامنء راس ابن 
E 13 BOE‏ حَضدة" ) î EE‏ 34 هه 
اق و ا ى واه أن موسق وان 0 0 -» فَقَدِمَا عَلَيْه 
رپا ي 0 0W‏ 
و 


[/ا/ا] أخرَجَ البَلَاذْرِيٌ: : حَدَّئَبِي عبد عَبْد الله بر بْنُ صَالِحَء عَنِ ابن مَجَالِدٍ بن سَعِيدِء عَنْ ابید 
عَنْ اير الشَّعِْيَ قَالَ: أنه ل تخ اتر آي توس ریه 
تَمِِحِيٌ» وَشْرَيْحُ بن أَؤْقَى الْعَبْسِيُ» وَكَرْوَةُ بْنُ تول الأَشْجَمِي””. وَعَبْدُ الله ب شَجَرَةٌ 
السّلَمِيُ وَحَمْرَةُ بْنُ سِئَانٍ السَّدّيُء وَعَبْدٌ اللو لله بْنُ وَهْب الراب - وگان يُقَالُ لَهُ: ذُو التَّنَاتِ 
لتر سجُودِِ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْه َع ذلك ات ایر جه الو أن الا يوه آنا و 


وَأَنْ يَسِيرَ إلى الشامء ابي دَّلِكَ وََالَ: «قَارَقَنَا الْقَوْمُ على سىيء قلا يَجُورُ نَفْضْه). 
َانْصَرَهُوا ِلَى مَنْزِلٍ عَبْدٍ الله بْنِ وَهْبٍ مِنْ فَوْرِهِمْ أو مَنْزِلِ ريڍ بْنِ حصَيْنِء هَذَكُرُوا مَنْ 


o وهددم‎ 


َصِيبّ مِنْ ضحَاپ عَلِيٰ بِصِفّينَ مل عَمَّارِ ُن يَاسِرِء وَمَاشِمٍ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ أبِي وَقَاصٍِء 


)١(‏ ترجم له ابن عساکر» قال : من وجوه أهل دمشق» شهد صفين مع معاوية؛ وكان أحد شهوده في صحيفة صلحه مع 
علي على تحكيم الحَكمَيْنِ» ذَكَرَهُ أبو مِحُنَفٍِ وغيره» وولّاه معاويةٌ على شرطته» وأغزاه أميرًا على الصائفة» وكانت له 
دار بدمشق. تاريخ دمشق (/ اه 1). 

(۲) التَائِرَةُ: الحِقُدُ وَالعَدَاوَةُ. تاج العروس )7”17/١5(‏ مادّة: نير. 

() يقصد الخوارج» فعلي يه صَيّقَ التاق عليهم بمراقبته لهم وتتبع تحركاتهم. 

(5) هذا القول من علىّ ڪه : يدل على أنه يَرَى قال صِفينَ : "قال فِنْنَة". وقوله (الحَرب ب بيهم وَين أل الشّام) : : هي 
حَرْبُ صِفينَ. 

() أَيْ: زت يلي الرسل آخبار ات اگين لن تَيب عَنّي. 

0) أَيْ: : وَأَقَامَ عَلِينٌ 5 يه بِالكُوقَةٍء وَلَمْ يسْهَدِ اجيِمَاعَ الحَكَمَيْنِ. 

۷( أنساب الأشراف (۲/ ٠٤١‏ -7"55) خبر مقبول» وقد مضى [555]. 

(8) ستأتي أخبارٌ قَرْوَةَ الأشْجَعِيَء انظر: [101[]1100] والتعليق الذي قبلهما وبعدهما. 

(9) التَفِنُ : جَمْعٌ تَفَِة» وهي ما ولي الأزضن ين کل ا أزيع إا برگت» كالركبتين وَغَيْرحِمَاء وَيَحْصَلْ فيه غِلظ مِنْ ار 
البروك. النهاية )۲٠١ /١(‏ مادّة: ثفن 

)٠١(‏ (القَوْم): يعني أهل الشام. ا شَيْءِ): أي على عهد وميثاق. 


۳٦‏ القَضلٌ الخامس: أَمْرٌ الخوارج 


وَخُرَيْمََ بْنِ نَابِتِء وَأَبِي | هينم 0 وَأَشْبَافِهِمْء وَذْكَرُوا أَمْرَ الْحَكُمَيْنِء وروا 


رضي بِالْحَكُومَة» وَبَرنُوا مِنْ علي ت ST‏ وَقَالَ لَهُمْ عَبْذٌ الله بْنُ 
رة ا يَجْتَوِعَ لَكُمْ مَا تُحَاوِلُونَ اَن تَجْتَمِعَ» 


وَكَارِقُوا هَذِ الْقَرْيَةَ الطََالِمُ أَهْلُهَا. َقَالَ رَيْدُ بْنُ خُصَيْنٍ: إن تعد ب مترو على اناير » 
وهو يَمْتَعْنَهَا يمتها وَيَحُول بكم وَبَيْنََا. وَعَرَضُوا اسهم عَلَى وُجُوحِهمْ كَلَمْ يلما وَدَفْعُوهًا 
حَتَّى قَبِلَهَا ذُو النَِئَاتِ عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ الرَّاسِبِىُ» وَقَالَ: وَاللهِ لا حدما رَعْبَةَ في الدُنْيّاء 
ولك انر كه خرعا عن ات َم إت موا إلى التّهْرَوَانٍ0"©. 


[4۷A]‏ أخْرَجَ البَلَاذْرِيٌ : حَدَّئْنِي عَبْدُ اللو بُْ صَالِحَء عَنْ يَحْيَى بْنِ آدمَ» عَنْ رَجُلِ» عَنْ 


مُجَالِدِء عَنْ الشَّمْبِيَ قَالَ: بَعَتَ عَلِنٌ عَبْدَ الله بْنَ عباس إلى الْحَرُورِية 0 
أَلْمَانِ اقام الآحَرُونَ عَلّى حَالِهمْ» > كَلَمًا آَرَادَ عَلِنٌ تَوْجية الاد شْعَرِيّ إلى الشامٍ لإِمَضَاءِ 


ol#4 معو‎ 


الْقَضيَةء ناه فورض بن زهير السَّعْدِيٌ وريد به حْصَيْنِ› ورفن الب الطَائيِّانِ في 
جَمَاعَةٍ مُسَأَلُوهُ أنْ لا بوه آنا مُوسّى » وَأَنْ يسِيرَ بهمْ إِلَى الشَام َيُقَاتَلُوا مُعَاوِيَةَ وَعَمْرَو بْنّ 
الْعَاصِء ابي دَلِكَ. وسار أو مُوسَى في شَهْر وَمَضَانَ. جت الْمُحَكُمَةُ في مزل َي بن 


عع غير وو 


حُصَيْنٍ الطَانِيٌ 2 قَبَايَعُوا عَبْدَ اللو بْرَ بْنّ وَهُب» کک التَفْنَاتِ» شبه أ ثر سجود بِجَبهيه 
وا E‏ ىتە َفِتَاتِ الْبَعِير» واف ي عتم لَه له لِعَشرِ لون يِن شَوَالٍ. م خَرَجُوا َتَوَاقَوَا 
بِالتَهْرَوَانِء وَأَقبا فوا يُحَكمُونَ > كَقَالَ عَلِئٌ : ا "لا إِمْرَة". ولا بُدَّ مِنْ أيِير 
ته ol 20l‏ 0000 ا کے يتاك ع فك موسي 
يَعْمَلٌ في إِمْرَتِه و الْمُؤْينُ وَيَسْتَمْتِعُ الْمَاجِرٌ وَيَبْلْعُ الْكتَابُ الأَجَل» وإنها كماع يدر ون بها 
الْبَاطِلَء كن تَكَلَّمُوا: حَجَجْنَاهُمْ» وَإِنْ سکتوا: ماحم ». كلما تَمَرَقَ الْحَكَمَانِ كَتَبّ 
عَلِيٌّ إِلَيْهِمْ و وَهُمْ مُجْدَ مُحْتَمِعُونَ بالنَهْرَوَانِ : إن ا لْحَكمَيْرِ تَقَرَكَا عا غيْرٍ رصا قَارْجِعُوا إلى مَا 
ل وَسِيرُوا بِنَا إلى الشَّام ِلْقِنَالِهء كأ ابرا ذَلِكَ 7" 'لاء حَنّى ثوب وَتَشْهَدَ عَلَى 
59 ِالْكفْرِ '. ا 0 
قوله (كََبَوْا يك وَكَانُوا: "لا ی وب وَتَشْهَدَ عَلَى نفيك بِالْكُفْر '): َعَم الخوارحٌ أنه 


لا يجوز لهم اتخادٌ عليّ دي إِمَاماً لهم؛ لأنهم كرو فلذلك امْتَتَعُوا عن الْمَسِيرٍ مَعَهُ إلى 
الشام. 


(۱) أنساب الأشراف (09/7) خبر مقبول عد ذكر أَبِي الْهَيْنَم بن الَيّهَانِءِ وقد مضى [417] بتخريجه. 

() عَمَمْتُ الْحِمَارَ الدب عَمّاء فَهُوَمَهْمُومٌ 5ا ألقَْتَ فاه وَمنْكْرَيُِ بكب لِمَنْعهِ مِنَ الإغتلافي. لسان العرب (11/ 
۳ ) مادّة: غمم. 

(۳) أنساب الأشراف (۲/ 075٠١‏ خبر مقبول» وقد مضى بتمامه .]٤١٤[‏ 


المبحث الأول: ظَهُورٌ الخُرّارج وَتَحَرُكَاتهُمْ إِلَى مَا قَبْلَ النهْرَوَانِ 1۷ 


© المطلب الحادي عشر: أَمِيِرُ الْمُؤْمِنِينَ 5 يَتَآَهَّبُ هّبُ لِغَرْوِ الشامء وَيَدْعُو الخوَارِج 
لِلْعَرُو مَعَهُ: 

e‏ إلى عي اله د عا ا حك وعدم خروج الحَكَمَيْنٍ 
ا بنتيج بنتيجة هي لزاع فقرّرَ أميرٌ المؤمنين ضيه المسيرَ بجيشه إلى محاربة أهل الع مرة 
ا ااا فَأَرْسَلَ إلى الخوارج بالتهروان أن E‏ أهل الشامء فَأَبَوا دَلِكَّ 
ولوا( کی ثوب وَتَشْهَدَ عَلَى نَفْسِكَ بِالْكُفْرٍ). ابی علىّ و 

جاء عند البَلَادْرِيّ : (كَلَمَا تَقَرَقَ الْحَكَمَانِ گب عَلِئٌ ! بُ es‏ ِن 
الْحَكَمَيْنِِ لقنا على خثربرشاء ارو إِلَى ما كك غلبو وَسِيرُو] د نا إِلَى الشَّام الالء 
ابوا َلك وَثَانُوا: 'لاء حَتَّى ثوب وَتَشْهَدَ عَلَى نَفْسِكَ بالْكُفر ". كاب ای 
© المطلب الثاني عشر: الخَّوَارِجٌُ يَنْقُضُونَ العَهْدَ وَيَسْفِكُونَ الدّمَاءَ: 

دعا أميرٌ المؤمنين على َيِه الخوارجج وهم بالنهروان إلى المسير معه لغزو الشام» غير أنَّ 
"الجواب العَمَلِىَ " الذي قدَّموه له طب : Ss‏ فق بدلا عن حار 
معاوية ولي بالشام!! فبينما كان علي َه معسكرًا ب ِجَيْشِهِ بِالنْحَيْلَةٍ ياهب لغزو الشام بعد 
تفرّق الحَكمَيْنٍ 3 إِذْ جاءته الأخبارٌ عمًّا يفعله ا و وإفسادٍ وسفكِ للدماءء 
وهذا إعلان منهم بنقض العهد!! فخطب على ڪه في جيشه» وَذَكَرَ لهم حديث الرسول كَل 
في فصل قِنَالٍ الخوارج» فشان جَيْسَّهُ: هل تريدون الخروجٌ إلى محاربة معاوية وأهل 
الشام» فإن فعلتم: تركتم الخوارج يقتلون أهليكم ودَرَارِيَكُمْ؟ فقالوا: لاء بل نَرْجِعٌ إلى 
الخوارج. 

جَاءَ فِي رِوَايَةٍ ابن بي شَيْبَة: (افئرقث مِنهُمْ فرك مَجَعَلُوا يَهُدُونَ الاس قَئْلاً» كَقَالَ 
أَصْحَابُهُمْ : : مَيْلَكُمْ!! ما عَلَى هَذَا ارتا َلا!! َع لا أمرمُمْء كام َكب لتاس قَقَالَ: 
oi 0‏ أنَسِيرُونَ إلى أَمْلٍ الشّام؟ اَم تَرْجِعُونَ إِلَى مَؤْلَاءِ الَِّينَ حَلَفُوا إلى دَرَارِيَكُمْ؟ كَقَانُوا : 

ا َل رج جع )”0 . 1 

Ey‏ الخوارجَ يدعوهم ثلاثة أيّام» لكنهم لم 
ينتهوا””"» ثم خرج إليهم إلى النهروان» فكانت الحرب التي سّحِقَ فيها الخوارج على ما 
یکره 

وسيأتي تفصيل هذا المطلب في المبحث التالي. 


)١(‏ انظر ]٤۷٤[‏ وهو خبر مقبول. 
(؟) انظر 4951]. 
(۳) سيأتي خبر البراء بن عازب وه [445]. 


1۳۸ المَصْلُّ الخامس: أَمْرٌ الخوارج 


© المطلب الثالث عشر: مُتَاظَرَةٌ امير الْمُؤْمِنينَ عَلِيٌ بْن ن ابي طالب ڪل لِلْحَوَارج : 


2 


٤ 


ا E‏ 
ال: عتتا شاق بْنُعِِسّى الا حَدَّئّنِي يَحْيَى ْنُ سكيم عَنْ ء َد اللو ن مان ن 
تيم عَنْ عُبَيْدِ اللو بن عِيّاضٍ بْنِ عَمْرِو الْقَارِي َال : : جاء َد الله و قَدَحَل عَلَى 


9 4 و 


ايء تحن نڪا لوس مَرِْعَه ِن امراق لاي ل علي كَقَالَتْ لهُ: ب عبد الل بن 


1 


ساو كل اٺڪ صَادِقِي عَمًا اساك عَنْهُ؟ تُحَدَئُنِي عَنْ عَنْ َؤْلَاءٍ الْمَوْم الَذِير بی قله عَلِيٌ؟ قَالَ: 


L1 


ا : دلي عَنْ قِصَيِهمْ. . قَالَ: ن علب ما گاب ماو وَحَكمَ 


الْحَكُمَيْنِ خَرَجَ عَلَب ت ية آلا مِنْ قُرَاءِ النّاسِء َتَرَلُوا ارد ض يُثَالُ لَهَا : حَرُورَاءٌ؛ مِنْ 
جاب الْكُوقَة 57 م نوا عليه تقالو ا م یف افك الله ار وَاسُْم سمال 


4 
0 2 o 


الله تَعَالَى بو ".َم افك تعد في دن اللو اد هع ل لو نای ا أذ لم عل 
ما عَتَبُوا عَلَيْه وَكَارَقُوهُ عَلَيْهِ ¢ َأَمَرَ مُوَدْناً كَأذّنَّ: اَن لا يَدْخُلَ عَلَى مير الْمُؤْمِنِينَ إلا رل قَدْ 


9 
- 5 


حَمَلَ الْقُرْآنَ. كلما 0 الدَّارُ مِنْ قُرَّاءِ النّاسِء دَعَا بمُضْحَفٍ ِمُضْحَفٍ إِمَامٍ عَظِيم» فْوَضَعَه بدن 


ْو فَجَعَلَ يَصْكُهُ بدو وَيَقُولُ : ايها تسعد حَدّثِ الاس اداه الاسر قُقَانُوا: يا أَمِيرَ 


سر 


لمؤمِنِينّ » نا كشأل عن إا هو يا فِي وَرَقِء وحن نتَكَلّمُ ما رُوِينَا مِنْهُ قَمَادًا تُرِيدٌ؟ 
ا اد كلاه الدين ع E‏ ىوقل كات لله ار 
فِي امْرََةٍ وَرَجُلٍ: وان حِفثُ EES‏ من اهلو وَحَكَمَا من أ ا 
إلا يقد ف اک تاھ نان معكد ل أَغْطَمْ دما وَحُرْمَةَ مِنّ امْرَأةٍ َرَجْلِ؟! وَتَقمُوا عل 


أذ گات ناو sS Ms‏ 


)١(‏ يقصدون بالقميص والاسم: "إِمْرَةٌ الْمُؤْمِنِينَ *» فإِنَّ عليًا وله مَحَاهًا عن اسمه حين كتابة وثيقة الصلح مع 


(5) الْمِدَادُ: الجبرٌ. (” [النْسَاء : .]٣‏ 


)٤(‏ م هُوَ سْهَيْلَ بْنُ عرو بن عبد ٿمس بْنِ عَبْدِ وڏ ن ضر بْنِ مَالِكِ بْنِ سل بْنِ عَامِرٍ بْنِ لوي بْنِ خَالِبٍ بنِ فهر 
العَامِرِيُ» القُرَشِيُ. یکی با يَزِيدٌ صَحَابِيٌ» تَأخْر لام إّى يَْمٍ الفح» وَكَانَ مو يعرف بابر في الْجَاهِلكة 
وَالإِسْلام» وَكَانَ حَِيْبَ فر يش يش وَقْصِيْحَهُمء وَمِنْ أَشْرَافِهمء وَكَانَ سَمْحاًء جَوَاداء مُمَوهاًء وَكَانَمَعَ الْمُشْرِكِينَ في بَذْرٍ 
أ وقي روا مُرْسََو أله َا گا في أسرَى بر قال سينا مر ب الطاب ڪه : يا رَسُولَ اللوء شئ نيه ؛ يلَع 
لِسَانْهُ؛ قلا وم ليك حولي أبدأء كَل يبه به يك لِذَِكَ وَقَالَ لَه : ((إِنَهُ عَسَى أَنْ يوم مقاما لا ذم كلما لما مَاتَ ال لا 
وارد مَنِ اند مِنَّ الْعَرَبِء قَامَ سهَيْلٌ في أَهْلٍ مَكَةَ حَطِيباً د كم على اباتع الإناا م ا 55 
أنتهى. م حَرّجَ إلى السام مُجَاجِداًء قَمَاتَ فِي طَاعُونٍ عَمَوَانَ سَنَةَ تَمَانِ عَشْرَةَ وَهُوَ الذي اء الب يكل اسوه لَمّا 
بل يَوْم الْحدَيْيٍَ ل لِمَمَا لِمُمَاوَضَّةٍ اْمُسْلِمِينَ گا في صجیح البُحَارِيّ )298١(‏ نمال يه : «قذ سَهْلَ لَكُمْ من أَمْرِكُمْ). انظر: 
الجزء ء الْمُتَمُْم لطبقات ابن سعد - الطبقة الرابعة ص )٤۳۲(‏ تحقيق قيق السلومي» مشاهير علماء الأمصار »)۱۸١(‏ معرفة 
الصحابة لأبي نعيم (۳/ 4 171)» البداية والنّهَايَةَ (۳/ ۳۷۸) و (0/ 207٠6١‏ سير أعلام النبلاء /١(‏ 195)» الإصابة (/ 


(1۲ 


المبحث الأول: ظَهُورٌ الخُرّارج وَتَحَرُكَائهُمْ إِلَى مَا قَبْلَ النَهْرَوَانِ 1۳۹ 


الله اة بِالْحَدَيْبِيَةَه حِينَ صَالَّحَ قَوْمَهُ قُرَيْشَاء فَكْتَبَ رَسُولُ الله كَكهِ: "يسم الله الرَّحْمَن 
کک . قال سه ا تَكّْبْ: : بشم اللو الرّحْمَّنٍ الرّحِيم. SS‏ 
كب باسك اللهُم. قَمَالَ رَسول الله ي : «قَاكْبْ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله». فَقَال: لو أَعْلم أَنْكَ 
TT‏ فَكَتَبَ: هَذَا مَا صَالَّحَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ کک يَقُولٌ: الله تَعَالَى في 
کابه: لد ٤‏ لَكُمْ في لن کن ب آله وَل اكير 4. بعك إِلَْهِمْ 
عَلِيٌّ عَبْدَ اللو بن عباس فَخَرَجْتٌ مَعَهُ حت ا رم قَامَ ا الْكواء“ 


يَحْظبٌ النَّاسسَء قَقَالَ: يا حَمَلَةَ الْقَرَآن َد الله بْنُ عَبّاس» كَمَنْ لَّمْ يَكنْ يَعْرِفُهُ فاا 
اعرف مِنْ كاب الله ما يَعْرقُهُ بو ذا سن َك فی قفي قزم 4 توم حَصِمُونَ» فَرُدُوهُ إلى 


o 2 


صَاحِبِوء وَلا تُوَاضِعُوه”" كِتَابٍ الله. فَقَامَ خطَبَاؤُهُمْ كَقَانُوا: وَالله لَنُوَاضِعَئَهُ كاب اللو ن 
ع حر َعْرِفُهُ عه وَإِنْ جَاءَ بِبَاطِلٍ E‏ ِبَاطِلِهِ. فَوَاضَعُوا عَبْدَ الله الْتَابَ ثَلانَة 


ام رع مهم أزئعة آلاف كل اب فوم ! بن الكوّاء حى كله عَلَى غ 


ا فَبَعَتَ ءَ : إلى ت َف بقِبتهم » فَقَالَ: «ق گان من ل أَمْرِنا وَأَمْرِ الاس ما ا قل 1 


وفوا حَيْتُ وام حى تشقية أ ف يون SS‏ : 
َفْْعُوا سَبِيلا» أَوْ تَظلِمُوا ذم فنك ن َع كذ ب بنا إِليكُمُ الْحَرْبَ عَلَى على واو" إن اله 


م إنْ 
لا يحب الْكَائنِينَ». فَقَالَتْ لَه عَايْسَةُ ابن سناو كذ تتهُم؟!! كنا لَ: وَاللهِ ما 5 عت إن 


حَبَّى قَطَعُوا السَّبيل وَسَفَكُوا الدّمَ [بميْرٍ حَقّ الله ولوا ابْنَ حَباب]ء وَاسْتَحَلُوا أَهْلَ اذم 


َقَالَتْ: آلله؟ قَالَ: آلله الَذِي لا إِلَهَ إلا هُوَ لَمَدْ كَانَ. قَالَتْ : َمَا شن ٤‏ بَلََنِي ءَ عن أل الاق 


5 


o ع‎ 


(1) اسْمُهُ: عَبْدٌ الله بْنُ الكَوّاءِء گان مِنْ رُؤُوسٍ الحُوَارِجء َم اب وَرَجَعَ عَنْ مَذْمَبٍ الخوَّارِج» وَعَاوَدَ صحْبَةَ عَلِيٌ بن 
أبي طَالِبٍ ضء. انظر: ميزان الاعتدال (۳/ ۳۲۹). 
(7) (لَا تَوَاضِعُوهُ) : لا تُتَاظرُوف أَيْ : في تاب اللو. 
(۳) التَبكيتٌ : التَفْرِيعٌ والتوبِيحُ» َيُرَادُ به الْعَلبَةُ بِالحَةٍ وَالإِلْرَامُ وَالإِسْكَاتٌ. انظر : لسان العرب )١١/7(‏ مادة: بكت. 
دستور العلماء .)۱۸٩ /١(‏ 
(5) أي: أَدْخَلَ ابن عباس وج التائبينَ من الخوارج على علي بن أبي طالب ييه في الكوفة التي كانت عاصمة 
الخلافة؛ فيكونوا مع جماعة المسلمين. 

وسيأتي تفاصيل قصة مُنَاظَرَةٍ ابن عبّاس و يرقم [۸۲٤]ء‏ فقد جاءت مُجمَلَةٌ هنا كما ترى. 
(0) يقصد: قد رای كيت تاب اماک ورجعوا إلى جماعة الان 0 
(5) أي : بما نكم رَفْضْتُمُ الرجوع فَالَْوْا بحَرُورَاء أو حَيْتُ حَيْتُ شِنتُمْ» إِلَى أن أن صُلْحٌ يتنا وب كم أو يننا وبين الشَّام. 
۷( (مبذْنا يكم اْحَرْبَ عَلَى سَوَاءِ) : گم فافع على لوي تيء ارين اشيم قو ُن نُظهِرَ لَكمْ 
اَم على يتَالكُمء وتُخْيرَكُمْ به إخبارا مَكُشُوفاء فلا نباغِكُمْ دون إِعلامكُمْ تقض العَهدء كتشتوي تحن وام في الهلم 
الام بالتقض. 

وَالْمُتَابَلَةُ: أذ ود بن تين عد وة م اا تقض ذلك العؤد, بُ ل واجي متها إلى صاجيه الم اَي 
تَهَادَنَا عليه فلا باتهم حم حَنَى يُعْلِمَهُمْ تقض العَهْدٍ إِعْلَامًا اه هرا مكشوفاً. انظر: تاج العروس (487/9) مادّة: نبذ. فتح 
القدير ا ۸. 
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يتَحَدَّنُونهُ؟ يَقُولُونَ: دو التّدَيّ وَدُو التْدَيّ؟ قال : قَدْ رَأَيْتُهُّ وَقُمْتُ مَعَ عَلِيَ عَلَيْهِ في الَْتْلَىء 
قَدَعَا الاس فَقَالَ: أَتَعْرِفُونَ ملافا اکر خا يفول ا كَدْ رَأَيْتُهُ في مَسْجِدٍ بني قُلَانٍ 
يُصَلَّي وَرََيْتُهُ في مَسْجِدٍ بني قُلَانٍ يُصَلَّي؛ رك نوريو ا حرف إلا ارك قلت لما 
كَوْلُ عَلِيٌ حِينَ قَامَ TT‏ قال ضيفت و يثول :سدق الله ووسولة: 


قَالَتْ: E‏ رَ ذَلِكَ؟ قَالَ: 0 َالتْ: جل عدن الله وور 


حم الله لاء َه كاد من كايو لا ری شيعا ينب نلك مدن الله وول 
يَلْمَبُ اهل الْعِرَاقٍ يَكْذْبُونَ عَلَيْه وزيدود عَلَيْه فی اا 


i 


٤‏ تال 


قزل (تقائراء كا أب القلايسو كا كشال عَنْهُ إِنَمَا الا يدل على أن 
ا عد ل لو ا ل 0 (2ا ميو 
الاسر إتنا لعو نه و بخلما بعت ابا موسشئى الأشعري ضيه لموعد الحَكَمَيْنٍ 
ا“ O E A E‏ 
زفق 
(۷ه( `„ 


[۰] وَفِي اجا نا لكي عيلااللر : ا ا وي و ا 


عَاصِم وَالبَرَارُ وَالنْسَا ِن واب ُو يَعْلَى مِنْ طرق عَنْ عَاصِم بْنِ گلَيْب» > عَنْ ایو كَالَ: گا گات 


کال الاس ا ی ن a‏ 
وَكَعَدُوا ني السك يه يرون الْأخْبَار”*". فَيَْتَمَا حن فُعُودٌ عِنْدَ علي وَهْوَ يتَكَلَه بأَمْرِ مِنْ أَمْرِ 


4 ئ 1 


الاس إِذْ دحل عَلَيْه رَجُلّ عَلَيِْ ِيَابُ السَّمَر 7 كا أيه الت ادن لِي أن تكلم 


ك 2 sf:‏ ھ6 ت 


قَالَ: قَشُغِلَ بِمَا گان فيه مِنْ أَمْرِ اناس قَالَ: كَأَحَذْنَا الرَّجُلَ كَأَفْعَدَْاهُ إِليْنَا وفنا : ما هَذَا الْذِي 


)١(‏ مسند أحمد (505) وما بين المعقوفتين زيادة من مستدرك الحاكم. قال شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن. وصححه 
ابن كثير والألباني. البداية والنهاية (۷/ ۳۱۲) إرواء الغليل .)٠٠٥۹(‏ 

التخريج : 

أخرجه الحاكم (۲۹۵۷) حَدَّئنَا عَلِيُ ْنُ حَمْشَادَ ثنا هِشَامُ بْنُعَلِيّ السَّدُوسِيُ» ثنا مُحَمَدُ بْنْ كثير الْعَبْدِي» ثنا يَحْيَى 
بن سْلَيْم » بهذا الإسناد. وقال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى زط الشّيْكَيْنٍ ولم يُخَرّجَاهٌ ووافقه الذهبي. 

ابن تَمْشَادً : ستأتي ترجمته [014]. 

وَقِصَّةُ سيل بن عَمْرِو ڪا مَعَ الي يله أُخْرّجَهَا البُخَارِيٌ )558١(‏ وَمُسْلِمٌ (8/ 1075). 
(۲) انظر .]٤۷۸[ ]٤۷۷[‏ 1 
(۳) القَضِيّةُ : اللَّحْكِيمُ. وقوله : (بَرَؤُوا مِنَ القَضِيّةِ): أي بعد انتهائهم من التحكيم. 
(5) يَقْصِدُ بالنّاس: أَهْلَّ العِرّاقٍ. 
(0) أي أن الناس كانوا يجلسون مع بعضهم في المساجد» وكان ذلك هو عُرْفُ النّاسٍ في ذاك الزمان» ثم تغير حال 
الناس بعد موقعة صفين والتحكيم والنهروان» فتركوا الجلوس في المساجد» وصاروا يجلسون في الطرقات بشكل غير 
لائتي لَِلْتَِسُوا الأخبارٌ بسبب قَلَقِهِمْ وَفَرَعِهِمْ مِنْ كَثْرَةِ الفتن المتعاقبة. وهذا يبين الواقع المضطرب زمن الفتنة» وشدتها 
على النفوس. 





المبحث الأول: ظُهُورٌ الدموَارج وَتَحَرْكَائهُمْ إِلَى ما قَبْلَ النّهْرَوَانِ 34١‏ 


fl foc £‏ + رأثي . cole i A oh gt A MEC‏ 
تريد أن تسأل عنه أمِيرَ المَؤْمِنِينَ؟ فقال: إني كنت فِي العمرقء فدخلت على آم الموْمِيِينَ 

و EN SE a‏ مع و كمي شه كه لين e‏ أ 3 
عَايَسَةَ قَقَالتْ: ما هَؤُلاءِ القَوْم الذِينَ حَرَجَوا في أَرْضِكُمْ يُسَمَّوْنَ الحَرُورِيّة؟ قلتُ: خَرَجُوا 


5 02 
5 ای و بل ي 2 4 


مِنْ مَكَانٍ يُسَمّى حَرُورَاءَ فسموا بِذْلِكَ. قالث: أشهذت مَلكْتَهُم؟ - فلا أذري قَالَ: نَعَمْ أَمْ لا 


E e ol fof 2g <‏ راع كه كه oll O IS IS <° A‏ درة 
حت اله عر حيري يلجا بز علي قال أيْنَ المسْتاذِن؟ قال : فكاع تمص E‏ 
<f‏ اا او e‏ سكوك 2 6ه . 2 ع عع لات ۹ ۔ ودع GEZ 3o‏ 
عَليتاء فهلل علي وكبر مرتين» ثم قال: دخلت عَلى رسول الله ئه وليس عنده غير عَايِشة آم 
0 م اخ كنود امواو داو ا شافع 96 حر روود رت ا ل 5 کو رو و و E‏ 
الْمُؤْمِنِينَ» فَمَالَ: (يَا عَلِنُ» كَيْف انت وَقَوْمُ گذا وَكذا؟». قلتّ: الله وَرَسُولَهُ أَغلم. وَأَشَارَ 


مر ااا ف مد 


9 4 نكو« مث برع f‏ كمه هس r f Io ogre II O gr‏ 
يلو قال: «قؤم يخرجون من المَشْرِق يَقَرَءُون القران لا يجاوز تراق > يمرقون مِنّ الدينِ 
بالا 


جد نوع So‏ د نه هن الى ها لعاف وم د IIE CAS eal SSCL )١(«‏ 
كما يمرق السهم من الرمية» فيهم رجل مخدج کان يده ي حَبَشِية). قال آنشدکم بالل 
وله 3 3 0 o 6 A or‏ 7 5 وله © 6 هو E 2 o‏ 
أَخْبَرْتكُمْ بِهِمْ؟ قالوا: نَعَمْ. قَالَ: أَنْسدُكُمْ با ير أنه مِنْهُمْ؟ قَالوا: نَعَمْ. قَالَ: 


o 6‏ 6 ا وه 1 کر ى 37 ووه 00 مه 2 ٤‏ 
فَأَحْبَرْتُمُونِي اه ليس مِنْهُمْء فَحَلَفْتُ لَكُمْ انه مِنْهُمْ؟ قَالوا: نَعَمْ. قَالَ: ايموي تَسْحَبُونَه گما 


ا 


ص س 1 ا SR RE RET‏ الجر ب م 1 
يت لَكُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ. اَهَل علي كبر وَقَالَ: صَدَقَ الله وَرَسُولَهُ (ثلاتٌ مَرّاتِ). 
كو وود ao EEN‏ اله o ocd olf o Boh PF cn‏ 
31 أخرج عبد الرزاق في تَسِيره : أخبرنا الثؤريء عَنْ سلمة بن كُهيل» عَنْ أبي 


ًه 2 . <F‏ به 2 4 firok < ET ES‏ 06 )€( 
الطفيل قال : قام ابن الكواء إلى عَلِيّ فقال: مَنِ الآأخسّرون أغعمالا؟ - إل # ضعا جي 
قَالَ: «رَيْلكَ!! مِنْهُمْ : أَهْل حَرُورَاء)” . 


© المطلب الرابع عشر: مُنَاطَرَةٌ عَبْدٍ الله بْنِ عَبَّاسِ ول لِلْخَوَارِج: 
3 أَخْرَجَ الحَاكِمُ قِضَّةَ مُنَاظرَةِ ابن عَبّاس وها بظولهاء كَالَ: حدقا أ 


)١(‏ مُحُدّج: ناقِصُ الحَلْقٍ. 
(0) نُعِتَ: وُْصِف. 
(۳) مسند أحمد (11/8) (۱۳۷۹). السنة لابن أبي عاصم (911)» مسند البرّار (۸۷۲)ء السنن الكبرى للنسائي 
:»)86١15(‏ مسند أبى يعلى (487)» وهو فى البداية والنهاية (۷/ 5 77)» والمطالب العالية )٤٤۳۷(‏ و )٤٤۳۸(‏ مختصراً 
ىعارلا :وقد ميت الماطيي: 1 

قال ابن كثير : إسناده جيد. ومثله قال شعيب الأرنؤوط. وصححه الألبانى وأحمد شاكر [المسند (۱۳۷۸) (۱۳۷۹) 
ط: دار الحديث]. ١‏ 
)٤(‏ قال تعالى : 1 1ل هل يكم بضر اتاد (© ان ل س في اوو لديا وم سبو آم مون ما49 [الكهف]. 
)٥(‏ تفسير عبد الرزاق (۱۷۲۹) إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. التَوْرِيُ: هو سْفْيَان. وأبُو الطفَيْل : هو عَامِرُ 

التخريج : 

هذا خبر مشهور عند المفسرين» أخرجه الطبري في تفسيره )١1717/1(‏ من طرق عن علي 5ك. 

قال الطبري: واختلف أهل التأويل في الذين عنوا بذلك» فقال بعضهم: عُنِي به الرهبان والقسوس. وقال آخرون: 
بل هم جميع أهل الكتابين (اليهود والنصارى) وقال آخرون: بل هم الخوارج. والصواب من القول: أن الله ك عنى 
بذلك كل عَامِلٍ عَمَلَا يَحْسَبْهُ فيه مصيباء وأنه لله بفعله ذلك مطيع مرض» وهو بفعله ذلك لله مسخط. اه باختصار. 
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2 ا 6 ود س2 مو ورو وو و 4ے 


ەو ەە سه of»‏ چ ٤و‏ د واه ماق 4 
بْنُ يَعْقَوبَء مِنْ أضل كتابوء ثنا أبو أمية ن راهيم الظَرَسُوسِيُ» تتا عُمَرُ بْنُ يونس بْنٍ 


الْقَاسِم اليَمَامِيُ كا كرا بن عكار لين تا أ بُو رُمَيْلٍ َا الْحَنَفِيُ» تتا عَبْدُ اللو بْنُ 
باس وا قَالَ: لما حرجت الْحَرُورِيةٌ اكوا في کار '". وَهُمْ سِنَّهُ آلافي: أَتَبْتُ عَلِيّاء 
فَقُلْتٌ: با ىد الْمُؤْمِنِينَ» برذ 1 3 لَعَلّي آي 0 القَوم ل قال إِني عاف 
عَلَيِْكَ. قلت : كَلَا. قال ابن عا عباس : كر + جت إِلَيْهُمْ وَلَِسْتُ أَحْسَنَ مَا يَكُونْ مِنْ حُلَلٍ الْيَمَنِء 
گال أَبُو رُمَبْلِ: گانَ کا بلا غير ا 3 کاس : اهم وَهُمْ ميود في 


5 


دَارِهِمْ قَائِلُونَ قَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ. كَقَانُوا : بک أبن اش ا مه ال © فلم 
ا ول ال خی ما يكين الخ ولك 0 


حرم زِيمَةَ آله آل أ لعبَادو. وَالطَيْيتٍ من الررْقٍ ي EE‏ بِكَ؟ قُلْتُ: أتَنكُمْ مِنْ 

لد صكابة ال ل ِي الما جرينَ وَالْنْصَارِ؛ بعكم م e‏ 
عله رل ارآ َم ألم بالْوخي مِنْكُمْء َفبهمْ أنْزِلَ» وَلَيْسَ فِيكُمْ مِنْهُمْ أحَدٌ0". فَقَالَ 
بَعْضْهه””" : لا تُخَاصِمُوا قُرَيْشاء فَإِنَّ الله يَقُولُ: «إبل هر وم حم a E‏ 


(۱) أي انهم اجتمعوا في دار في "خَرُورَاءَ ' . وَحَرُورَاءٌ : قري باهر الكوكةٍ على بغ ل ميل ن مِنْها. معجم البلدان (؟/ 


6( 
( لإا بالشهر: هُوَ تَأَخِيرٌ صَلَاةٍ الْهْرِ عِنْدَ شِدَّةٍ الحَرٌ حَنَّى يَنْكَسِرٌَ الح (أي يَخفت). وَإِنَمَا أَرَادَ ابن عَبَاس و أن 
ف انعقو ٠ a‏ م زجع كيك اللا جمَاعَة مع علي دوه ونه . 


تقل : دِيم جميع يع الصَّلَوَاتِ مُظلَقاًء إلا صَلَاءً 5 الظهر مَعَ َة الحَرٌء َتُوَخَرُ عَنْ اَل وَقْتِهَا بِمِقْدَارٍ مَا يَظْهَرُ 
للْحيطَانٍ ظِلُ» وَلا ا إلى الْمَشي في الشَّمْسِء لَكِنْ لا يُوَخَرُهَا حَنَّى يَخْرْجُ وَفنُهَا. انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة 
الأحكام لابن دقيق العيد ص (590). 

وهو مسحب : لِقَوْلٍ النينَ يكل : «إِذًا اشد الْحَرَُْدُواعَنْ الصَّاة [أيْ صَلَاة الظهْرِ] ؛ كَإِنّ شِدَّةٌ ٤‏ الْحرٌ يِن يح جَهَنَمَ) 
[صحيح البخاري »])01١(‏ وَقَالَ ي : «أَبْرِدُوا بالظهر؛ إن شِدٌَّ الْحَرٌ مِنْ د یح جَهَنَم [المصدر نفسه]. 
(۳) (جهيراً): عَالِيَ الصَّوْتِ َيرَادُ به : الرّجُلُ ُو الْهَبَْة وَالْمَمْظَرٍ الجميل. وَهَذِو لَه إلى أَهَميّةِ العِنَايَةٍ بشَحْصِيَةٍ 
الْمُحَاوِرٍ وَمَظْهَرِو و لِك في بول الطرَِ الآخَر. 
(5) وَهَذَا مَظهَرٌ مِنْ مَظَاهِرٍ العُلُوٌ وَالأَخْذٍ بِالأَسَدٌ حَنَّى في اللَّاس. 
(5) [الأعراف : ۳۲]. 
(5) هُنَا هتا ذَكَرَهُمُ ابْنُ باس وها بِمَضْلٍ الصَّحَابَةِ وك وَعِلْعِهمْ ؛ لِيَفْتدُوا بوم هَؤُلَاءِ الخَوَارِجُ» وَلَا يُنَاذِعُوا اَهَل الحَق. 
(۷) هو عَبْدٌ اللو بْنُ الكَرَّاءِ كما مَرَّ [41/9]. 
(۸) [الزخرف : 088]. وَأَنْظر إِلَى سُوءِ الهم وَالاسْتِدْكَالٍ بِالنْصُوص في غَيْرٍ مَوَاضِعِهَاء وَإِلَى التّعَالِي عَلّى العُلّمَاءِ 
وَعَدَم تَوقيرِهِمْء مُكَل ذَلِكَ مِنْ صِفَاتٍ الحَوَارج. 

وَالآية رٽ في كُّار ُرَيْشِء وَفيهًا قِصَّةُ يَروِيها حبر الأمّةوَثرجمَانُالقُرْآنٍ عَبْدُ الله ن عباس له أخرح الام 
اوي في شرح مشكل الآثار (417) عن ابي يى مَوْلَى ابن ُمَْلٍ الْأنْصَارِيٌ قَالَ: قَالَ ابن َبّاس: د في تاپ 
اللو لا الي الاس عَنْهَاء َا آذري أعَرَنُوهَا قلا يوني عنها > أَمْ جهِلُوهَا قلا يسأَلُوني عَنْهًا؟ قِيل: : وتا هِي؟ قَالَ: 
آي لما لت بتڪم وما وما بدو من دون الہ ر حصب جھتم اشر لها كروت © © الأنبياء : 1۸ شم ذيِكَ عَلَى 
هل م وََائُوا: شَّتَمْ مُحَمَّدٌ آلِهتَنَا فَقَامَ ابْنُ الربَعْرَى فَقَالَ: مَا شَأَنُكُمْ؟ كَانُوا: شَتَمَ َم مُحَمَد آلِهَتَنَا. قَالَ: وَمَا قَالَ؟- 


المبحث الأول: ظَهُورٌ الخَوَارِجٍ وَتَحَرُكَانهُمْ إلى مَا قبل التهروَان 14۳ 


وات ا قَوْماً قظ اد التهاداً مهم مُسْهِمَة”'"' وَجُوهُهُمْ مِنَ السّهَرِء گان أيْدِيَهمْ 
(YD. 2‏ 2 مور 2 3 0 . قُلْتُ: 


وَوكَبَهُمْ تی عَلَنِهِمْ!"» فَْمَضَى مَنْ حَضَرَء قال بَعْضْهُمْ : لنْكلَمَئهُ وَتنْظرَنَ مَا يَقُولُ 
أَخرُونِي مادا نَم عَلَى ان عَم وَسُولٍ الله وك » وَصِفْرِهِوَالْمُهَاجِرينَ وَالأنصار؟ قالوا: 


2 


تلاثاً. قُلْتُ: ما هُنَّ”" ؟ قَالُوا: أما إِْدَاهُنَ فَإِنّهُ حَكّمَ الرّجَالَ فِي أَمْر اللو» وَقَالَ الله 
ر ا 2 ع 57 ا 0 .وه وو 3 ا ٤‏ 
ََالَى : ین الم إِلَا 4 وَمَا لِلرّجَالٍ وَمَا لِلْحَكم؟ فَقُلْتُ: هَذِهِ وَاجِدَةٌ. قَالُوا: وَأَمّا 


- 


5 
ل 


الاي إِنَهُ قال“ وَلَمْ َب وَلَمْ ْم َلَيِنْ گان الَّذِي قَائَلَ كُمَّاراً: لَقَدْ َل سَِيْهُمْ 


وَغَنِيِمَتَهُمْ ؛ و انوا ا ما حل قَِالَهُمْ. قُلْتُ: هَذِه انَْتَانِء كما الثَالِئَهُ؟ قَالَ: ما 
مِنْ امير الْمُؤْمِنِينَء َو أمِيرٌ الْكَافِرِينَ كُلْتُّ: أَعِنْدَكُمْ سِوَّى هَذَا؟ قَانُوا: حَسْبْنَا هَن 
فَقُلْتُ لَهُمْ: اا رذ كراث علي من كناب الله وين سن ي تبيه کل ما برد پو َولَكُمْء 
اضر ؟ قارا تع فلت أن قزل حك الرجال قي أثر الله * : قاتا أا 
عَلَيْكُمْ م ما ڦڏ رڏ حُكْمَهُ إلى الرّجَالٍِ في تمن ربع وزم في أَزْنْبٍ» E‏ قَقَالَ: 


2010 6 م رمسم‎ (a 


چ < A A‏ و ر رر 5 5 
يناجا الذي ءامنوا لا فوا الصيد وأ e‏ معدا فجرام يشل م كل ین العو کم بوه 
2 لفو 


ڏوا عَدَليِ ن4 قَتَشَدْنُكُمْ الله" أَحُكُمُ الرّجَالٍ في ارتب وَنَحْوِهًَا مِنَ الصَيْدِ أَفْضَلُ» أَمْ 


مه 


00 قَالَ: : «إيحكُم وما بدو من من دوت اش م حصب جھدَم اسر لها دروت @). قَالَ: ادْهُوةُ لي » ُدُعِيَ 


مُحَمَّدٌ يله فَقَالَ ابْنُ الرَبَعْرّى: يا مح َا شَيْء لآلَِنَا اة صة اَم كل من عبد مِنْ ذُونٍ اللو؟ از لَ: «بل لكل مَنْ عُبدَ 
بن كو ال كيل قَالَ: قَقَالَ: حَصَمَْاءُ وَرَبّ هَذِو الْبَيّدَه يَا محمد محمد لست زعم أن يى عَبْدُ صَالِح؟ وَعَْيْرا عب 
صَالِحَ؟ وَالْمَلَائِكَةَ عِبَادٌ صَالِحُونَ؟ قَالَ: «بَلَى). قَالَ هله ازى يعون سى وَهَذِهِ الْيَهُودُ تعد عُرَيْراً» وَهَذِهِ بثو 
مَلِيح تَعْبُدُ الْمَلَائِكَة. قَالَ : ضح أل مَكَةَ فَنَرَلَّتْ: طن آلب سَبَقَتْ لَهُم َا الحسئ وليك عا مبْصَدُونَ 
©»الأنبياء: :]1١١‏ سی وَعْرْبِرٌوَالْمَلايكَة قَالَ: وَنَوَلْتْ 0 شري ائ ميد علا ذا ملك وت یکوت 
146الزخرف: 07] وَهُوَ الضَّحِبجٌ. 

وأخرجه أحمد (۲۹۱۸) من طريق أبي ىء بشخوة و سه شعييت الأرنؤوط. 

اله : الكعبة. 
(1) مُسْهَمَةٌ : تير النهاية (۲/ )٤۲۹‏ مادّة: سهم. 
9 لا تارم بي مَطَاهِرٍ الصاح وَشِدَةِ الاجْتِهَادٍ في العِبَادَو وَبَيْنَ صِكة الْمَنهَج وَالهدَايَة لِلْحَقٌّ ٠‏ فَالهُدَى كله في اناع 
سْنَِ الي بلا 
نرف ابد من مَعْرِفَةِ شُبِهَةٍ الْمُخَالِفٍ وَطَرِيقَة تَفْكيرِهِ وصور لامور تی يُمْكِنٌ اله وَاآَلإِجَابَةُ عَلَيْه وَالنْضحُ له 
[ov : e‏ 
)ه( أي : د يَوْمَ الجَمَلِ. 
(0) ملو اء عة هَامَةٌ : : وَهِيَ الاسِْمَاعٌ اليد ّى كلام الْمُحَالِفِه وَحَضرٌ جَمِيع حُجَحِه قبْلَ الشُرُوع في ارد عل 
(۷) وَهَذِِ قا َاعِدَةٌ رى يِن أمَمٌ اعد الجوار : وهي َه ابد ِن مجو اة ممق عَلَيْهاء يرد إِلَيْهَامِنْد التَارُع بين 
الطرَقَيْنِء وَإِلَّا گان الحوّارٌ عَقِيماً غَيْرَ مور 
(8) [المائدة : 486]. 
(9) أي : أَسْأَلْكُمْ باللِ. وَهَذَا خاب مُوَثْر يُحَرّكُ العَرَاطِتء وَيَسْتَيرٌ الإِيمَانَ وَالِحَوْف يِن الله وَل 


| 


14٤‏ المَصْلَّ الخامس: أَمْرٌ الخوارج 


وشووه مء؟ 2ه ۴ > o‏ كرس f GIS ols ofl crf‏ 
حُكُمْهُمْ في دَمَائِهُمْ وَصَلاح ات بَيْنِهِم؟ وَأَنْ تَعْلَمُوا ان الله لو شَاءَ لَحَكَمَ ولم د ا 
ا . وَفَْى في الْمَرْةِ وَرَوْجِهَا : قَالَ الله كك : ون حِفْشُمْ شقا ينما فَأبِعَتُوا حَكمَا مِنْ 
E‏ إن بیدا لکا 00 َس ل ل ا ممه 
ارج عن ذه 97 > الوا ا قال واا قزل "كاتل ولم تشع ولع غ 


e 2-4 


e aK‏ نل ا ت کیل ب فنا ن لملا م 


يي م2 5-0 


2 ا تانق تَدُورُونَ بَيْنَ ا اد رم 00 0 7 01 
تَر بَعْضْهُمْ إِلَى بَعْض*» قُلْتٌ: أَحَرَجْتُ مِنْ هَذِو؟ كَالُوا: نَعَمْ :. قَالَ: وَأَمَا د قَوْلُكُمْ *محَا 
اشاي امير المؤميين" اا ا ع 
e‏ سول الله يكل لِأَمِيرٍ الْمُؤْمِنِينَ : 
«اكْْبْ يا عَلِنُ : هَذَا مَا اضطلَح عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللوا. فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: لا وَاللهِ ما نَعْلَمْ 


L1 


ل الما اتتاك قال وَسُولُ الل كل: «اللّهمَ نك تَعكَمُ 


ني رَسُولُ اللو» اكب يا عَلِنُ : هَذَا مَا اصْطَلح عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ اللو». قَوَاللهِ لَرَسُولٌ الله 
ع ِن علي کک E‏ قَالَ عَبْدُ الله بُ عَبّاسِ : َرَجَعَ مِنَّ 


e ما‎ 


.]۳١ : [الساء‎ )١( 
التّحَقّقُ مِنْ رَوَالٍ الشُّبْهَةِ عِنْدَ الْمَْالِفِ.‎ )5( 
.]5 : [الأحزاب‎ )۳( 


(5) مُحَاصَرَةٌ الْمُخَالِفِء وَبَيَانَ قَسَادِ رَأَيهِ په يَِاء عَلّى اللَاذِم القَاسِدَة المرب على القَوْلٍ به. 
)٥(‏ إِشَارَةٌ إِلَى وُصُولٍ الْمُحَالِفٍِ إِلَى دَرَجَة السك وَالتَرَدُو 
(1) هذا قول ابن عباس وا أنهم كانوا )10٠0(‏ فرجع منهم .)٠٠٠١(‏ ومضى في رواية أحمد عن عبد الله بن شَّدَّادٍ من 
قوله انهم كانوا (۸۰۰۰) فرجع منهم (4000). انظر .]٤۷۹٩[‏ والأول أصح؛ لأنه من قول ابن عباس و 
(۷) أخرجه الحاكم في المستدرك (7107) وقال: هَذَّا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْط مُسْلِم» وَلَمْ يُكَرّجَاهء وَوَاكَْهُ الذَّهَينُ. 

© التخريج: 

أخرجه البيهقي في الكبرى )١71755(‏ عن الحاكم» به. 

وأخرجه الطبراني في الكبير )٠١١۹۸(‏ وعنه أبو ْم في الحلية (۳۱۸/1) من طريق عبد الرزاق وأبي حُذَيْقةَ مُوسَى 
بن مَسع مَسْعُودٍ النَهْدِيُء كلاهما عَنْ عِكْرِمَةَ بْنٍ ن عَشّارِء به. إلا أنهما قالا : َرَج مِنْهُمْ عِشْرُونَ لها وقي مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ لاف 
کار وهو في مصنف عبد الرزاق (1851/8). ولم يذكروا عددهم حين جاءهم ابن عباس ڑا 

لكن أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (۱/ 0۲۲) عن أبِي حُدَيْفَة مُوسَى» به» وذكر مثل الأعداد التي عند 
الحاكم (ستة آلاف.... فُرَجَعَ جَعَ منم آلْمَان). وسيأتي برقم [447]. 

وأخرجه أحمد (۳۸۷) والنسّائي في الكبرى )۸٥۲۲(‏ من طريق عَبْدِ الرّحْمَنٍ بن مَهْدِي عَنْ عِكْرِمَةَ بن عَمّارٍ به. 
واختصره أحمد» ولفظ النسائي: «قَرَجَعَ مِنْهُمْ اَلْقَانِء وَكَرّجَ سَايِرُهُمْ لوا عَلَّى صَلَالَيهِمْ هم مهارو 
وَالْأَنْصَارٌ». ولم يذكر عددهم حين جاءهم ابن عباس ڪا 


المبحث الأول : ظهُورٌ الكوَارج وَتَحَرَكَاتهُمْ إلى ما قَبْلَ التَهْرَوَانِ f‏ 


قول ابن عباس و ا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَبْردْ بالظهر): يدل على أن ابن عباس وي كان 
لقع ويه و ع 5 0-5 - معي ا بوه لخم و ٠ ٠. 2 ٠.‏ . 
يَنَظَلِقٌ في أول النهار من الكوفة إلى حَرُورَاءَ ثم يَصِل إليها في نصف النهار كما في الخبر 
9 )0( 1 مه e‏ ۳ 5 5 5 0 ع 
التالي > فَيْنَاظِرٌ الخوارج» ثم يرجع فيدخل الكوفة ويشهد صلاة الظهر مع أمير المؤمنين 
ضيه» أي يدخل الكوفة قبل وقت العصر» وهذا يعني : أنه كان لا يَبِيتٌ فِي حَرُورَاءَ خلال 
تلك المناظرات التي اتسمرّت ثلاثة أيام بِحَرُورَاءَء بل كان يذهب أُوَّلَ النهار» فيعود ويشهد 
صلاة ١‏ لظهر مع أمير المؤمنين طللاه . 

[fA]‏ وَأَخْرَجَهُ تر ان سُفْيَانَ: حَدَّئَنِي مُوسَى بن مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةٌ بن عَمَّارٍ 
عَنْ سِمَاكُ بي ُمَيْلٍ الدُوَلِيٌ ج وَقَدْ كَانَ هری دة چ قال : قَالَ ابن عباس : إنه لما اعْتَرَلَّتِ 
= وأخرجه بَكَارُ بن قُتَْبةَ البَكْرَاوِيَ في ' نسخته" - كما في تاريخ دمشق (4717/57) - وأبو داود (۳۷ ٠١‏ والحاكم 
20 من طريق عمر بن يونس » عَنْ عِكْرِمَة بن عَمّارٍ به. واختضره أبو داوه والحاكم» ولفظ گار : .لما اجْتَمَعَتِ 
الحَوَاِجُ في کارا وَهُمْ سنه آلف أَْ نَحْوهَاء قُلْت لِمَلِيّ. .. قَالَ: َرَج للم وَانْصَرَف نهم وَقْيلَ سَائِرُهُمْ عَلَى 
صلال. ل ا ¢ e‏ ا 77/5 - (YY‏ 
e‏ بهذا a REE BO‏ 
(ATA‏ 

وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله )1٩۲/۲(‏ من طريق اضر نَمو الجُرَهِي رجح مني لقان 
قي بيهم ٠‏ رجو لوا ججموين'. ولم يذكر عددهم حين جاءهم ابن عباس وأا 

EERE Se‏ ولا يصح تاران فإن هذا يعني أنهم كانوا (أربعة وعشرين ألفاً)» أي قرابة 
نصف جيش علي ذه » فالذي أراه أن هذا خطأ من الراوي. 

أما الطبراني: فإن كان جمع بين الإسنادين ثم اعتمد لفظ عبد الرزاق: فلا بأس» وإن كان أبو حذيفة رواه على 
الوجهين : فلسوء حفظه» قال عنه ابن حجر: "صدوق سيء الحفظ» وكان صحف ". التقريب .)۷٠٠١(‏ 

* وقد خولف عبد الرزاق» ٠»‏ فرواه الإمام ابن مهدي وعمر بن يونس والنضر الجرشي فقالوا: (كَرَجَعَ مِنّْهُمْ آَلْمَانِ)ء 
وثلائتهم ثقات» هذا أصح. 

* ورواه عمر بن يونس اختلف عنه في اللفظ, ٠»‏ 

فرواه عنه ابو مي الرسْوْسِي فقال : "ستة آلاف» فرجع ألفان". 

خالفه کار بن فيه فرواه عن عمر بن يونس» وقال: 'ستة آلاف. كَرَجَعَ َنم وَانْصَرَف تلهم ٠‏ وقټل سَايْرَهُمْ 

© حكم المحدثين على الحديث: 

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَبَرَانِنُ» وَأَحْمَدُ عضو وَرِجَالَهُمَا رِجَالُ الصّحيح. مجمع الزوائد .)1١560(‏ 

لل ار E‏ ل ار وقال شعيب الأرنؤوط في سنن أبي 
داود: إسناده قوي. 

انظر : مسند أحمد (7/ )۳۷١‏ دار الحديث. منهاج الست (۸/ »)07٠‏ الدراية في تخريج أحاديث الهداية (178/5). 
وانظر : مقال كتبه سامي بن خالد الحمود» بعنوان: ابن عثيمين يحاور المسلّحين (معالم في التعامل مع الفئة الضالة) 
نسخة إلكترونية من موقع صيد الفوائد : . .۷۷۷.84414 
)۱( رقم .]٤۸۳[‏ 
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الْكَوَارِجُ دحا | دارا وَهُمْ سِنَّةُ الاي وَأَجْمَعُوا أن يَخْرجُوا عَلّى عَلِيٌ بْنِ أبي طَالِب 
0 0 رع ج 


وَأُضْحَابِ ل بك مع مَعَهُ. قَالَ: وَكَانَ لا يَرَالُ يَحِيءٌ إِنْسَانْ كَيَقُولُ : يا أميرَالْمُؤَِْ إن الْقَوْمَ 
حَارِجُونَ عَلَيْكَ- ب يَعْنِى عَلِئا -» فيَقُولٌ: (دءُ هُمْ إني لا أَثَاتِلُهُمْ حَنّى ِ يُقَاتَلُونِي» وَسَوْفَ 


١ 


لوق ما گان كات يم َه بل صَلَاة الظهر فلت لَهُ: يا أِير ير الْمُْمِِينَ بدن بِصَلَاةٍ؛ 
علي أَدْخُْلُ ڪَلَى مَؤَْاءٍ الوم كلتق . كَقَالَ: (إِنّي أَحَافْهُمْ عَلَيِكَ». َقُلْتُ : گلد. وَكُنْتٌ رجلا 


5 
5 0 2 


ع لشن ١‏ أروي اسلا قار ري قر ا ا 


وَتَرَجَلْت وَمَكَلْتُ عَلَيْهُمْ نضت ضف التَّهَار َدَخَلْتُ عَلَى ؤم َم َر وما قظ اشد مهم اجههَاًاء 
حِبَاهُهُمْ كَرِحَتْ مِنّ السُجُووء أيهم انها نَفُِ ن الوب E‏ 0 ” 
مسرن مهم وُجُوهُهُمْ مِنَّ السّهَرِء كَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَانُوا : مَرْحبًا يا ابْنَّ عَبّاسِء ما 
جَاءَ بكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: ا ل عِنْدِ....0*؟ فذكر الخبر. وقال في آخره: رج ونه لقان 

قول أمير المؤمنين علي 5ه ل اد اسم على يوني وَسَوْفَ يَفْعَلُونَ نك 
يدل على أنه ڪل كان يَعْلَمْ بأنهم سوف ا ا م 

ها لان شيع يبت لين 8 في شاب الخرارج رجهم في جين رق دانم أهل 
قِرَاءَةٍ وَعِبَادَةٍ وغيرها من تلك الأوصاف» فوجدها منطبقةً عليهم» بل بل دل حَدِيثُ "حاصف 


النّعْل " على أن عَلِيا لی كان يعلم بأنه سوف يقاتلهم» ا ليه بك 
وقد يَحْتَمِعٌ السَبَبَانِ. 


1 اخ ُو گر ابن أبي سَيْبَة: حَدَكنَايحيَى بی آم َالَ: حدَكَنا ابن يبك عَنْ 
عَاصِم بن كُلَيْبِ ال اه ني لَكَارِحٌ مِنَ الْمَسْجِدٍ إِدْ رَأَيْتٌ ابْنَ عباس جين 


و 3 


ر 0 5 4 ميا > > به )> سس o٤ F24‏ ت r‏ معي :م A‏ 
جَاءَ مِنْ عند مُعَاوِيَةَ في أَمْرٍ الحكمين فدخل دَارَ سَلَيْمَانَ بن رَبِيعَةَ كَرَخَلْتٌ معه. فما رال 


)١(‏ الَِّنُ : جَمْع تنه وهي تا ولي الْأْضّ ِن كل کات أزيع إا برگت» كالركبتين وَغَيْرهِمَاء وَيَحْصّلٌ فيه غلظ مِنْ ادر 
البروك. النهاية )۲٠١ /١(‏ مادّة: ثفن 
(۲) ضف E aS‏ انظر: لسان العرب (۷/ )١61"‏ مادَّة: رحض. 
)۳( اا الْجِدٌّ وَالِإجْتِهَادُ فيد. النهاية (۲/ )2٠6١‏ مادّة: شمر. 
(6) مُسْهَمَةٌ: مُتَعيْرَة. النهاية (۲/ 478) مادّة: سهم. 
(0) المعرفة والتاريخ (۱/ 017) حديث صحيح» وهذا إسناد حسن من أجل مُوسَى بْنِ مَسْعُودِء وهو أَبُو حُذَيْقةَ النَهْدِيُ 
البَصْرِيُء صدوق سيء الحفظ وكان يُصَحفُء وقد توبع» وانظر الخبر السابق. 
التخريج : 
أخرجه ابن الجوزي في المنتظم (0/ )١15‏ وتلبيس إبليس ص (۸۲ - ۸۳) بإسناده إلى يعقوب بن سفيان» به. 
0) انظر [580] والتعليق عليه. 


المبحث الأول: ظَهُورُ الحوَارِج وَتَحَرْائَُمْ إِلَى ما قَبْلَ التّهرَوَانِ 14۷ 


E‏ ِرَجْلٍء 8 تم رَجُل بَعْدَ رَجُلِء "يا ابْنَ عَبّاسٍ كَفَرْتَ وَأَشْرَكْتَ وَنَدَّدْتَء قَالَ اللهُ في 
كِتَابهِ كَذَاء وَقَالَ الله گڏاء وَكَالَ الله گذّا“ حٌى دَخَلَني مِنْ ذَّلِكَ قَالَ: وَمَنْ هُمْ؟ هُمْ وَالله 


م تر 2 


الس الأول آضخات مخ م وَاللهِ أَصَحَابُ اراس وَالسَّوَارِي. قَالَ: فَقَالَ ابن باس 


«انْظرُوا أَخْصَمَكُمْ وَأَجْدَ جد وَأَعْلَمَكُمْ بِحُجدْكُمْ لْيتَكُلَّه». فَاخْتَارُوا وجل أَغْوّرَ يُقَالُ لَهُ 


'عَتَّابٌ". مِنْ بَنِي تَغْلِبَء فَقَامَ قَقَالَ: قال الله كذَاء وال الله كذ" . كَأنْمَا يَنْرمُ بحا بحا 
مِنَ الْقُرْآنِ فِي سُورَةٍ وَاجِدَة. كَالَ: كَقَالَ ابْنُ عبّاس: ني أَرَاكَ َارِنًا لان الما با كذ 


5 
تلت ولك أَنْشْدُكُمْ باللهِ الَّذِي لا إِلَهَ إل مء هَل كلش أن َل السام سأنُوا ال لْقَضِيَةٌ 
َكَرِمْتَاهًا وَأبَيْتَاهَا اننا ضاحرم ا 


0 


تاوا ولذ اشر ما أنه أي ينرس بیو انکر ون الأرض وور کی على ا 
0 'إنّي ر رفت أل اة و ن فل النّاس ليله التفر بم قلود 
فيه 


مُخْتلِفِينَ في كَل وجو مغل ليل ال يمَكْة'». قَالَ: ثم قال ابْنُ 0 أَنْشْدُكُمْ بالله الَذِي لذ 
إل إل م 4 رَجُلٍ انا بکر؟»» فالا ا واا ا ا اا كَقَانُوا 
را راكذا ال كرام لو أن رجو َرَجّ اجا ارا ل 
الأزضٍ فَحَكمَ فِيهِ أَحَدَعُمَا وَحْدَهُ اکان لَه وَاللهُ يمول یک بب دوا عله فما 
احتف مم فيد مِنْ أمْر الأمَةِ ايء يَقُولُ: فلا تُنْكِرُوا حَكمَيْنِ في مَاءِ الأ ويد جك الله 
في کنل طائر حَكَمَينء وذ جل بن الاي وَجُلٍ وا ا قَامَةٍ الْعَدْلِ وَالإِنْصَافٍِ 


1١ 


)١(‏ يوم النَفْرِ: أي يوم الرحيل» وهما يومان» يوم النّفْرِ الأول /١1(‏ ذو الحجة)» ويوم التَفْرٍ الثاني /٠١(‏ ذو الحجة). 
فأما يوم الثَفْرٍ الأول: هو اليوم الثاني من أيام التشريق» وقد سمي بذلك لجواز النفر (الرحيل) فيه من مِنَى إلى بيت 
الله الحرام بمكة ليطوف طواف الوداع لمن تعسّّل من الحُجَاجء ليعود إلى بلده مُتَعجَلاء قَيسْقْظ عَنْهُ رَمْيْ الْيوْم الَّالثِ 
مِنْ ايام التَْرِيِقِء وَالْمَييتُ بى لَْلَتَهُ. وإن أراد الحا التَأَشُرَ وإدراك اليوم الثالث من أيام التشريق فإنه يكون هذا اليوم 
له: يوم التَّفْرِ الثالث. انظر: النهاية لابن الأثير (0/ 47) مادّة: نفر. الموسوعة الفقهية الكويتية (۱۷/ ٥٥‏ » 51) (7؟/ 
(TV «1/16 (110 E‏ 
(؟) [المائدة: 46]. 
(۳) مصنف ابن أبي شيبة .)۳۹٠۲۸(‏ شاذ لا يصح لمخالفته الأخبار الصحيحة. عاصم وأبوه: صدوقان» وبقية رجاله 
ثقات» إلا أنَّ ابن الْمَدِينِيَ قال عن عاصم : لا يتج به إذا انفرد. 
وسفيان ابن عة مع وثاقته وْصِفَ بالتدليس» وقد عَنْعَنَّ» لكن قالوا: "لا يُدَلْسُ إلا عَنْ يِقَة". أقول: وهذا الشذوذ 
في المتن لا يُحْثَمَلُ في عَْعَنَيِه فينو جه أن نَكَارَةَ الْمَْنِ جَاءَتْ مِنْ تَدْلِيسِهِ. 
ب الم ا 
© ورد في الخبر أن كُليْباً الجَرْمِيَ قال عن الخوارج: (مُمْ وَاللهٍ السّن الأول أُضْحَابُ مُحَمّدِء هُمْ وَاللوِ َضْحَابُ 
ابراس وَالسَّوَارِي). كذا قال كُلَيْبٌّء وهو خطأ منه - إن صحت نسبة الخبر إليه -» خالف فيه من هو أوثق منه وأعلم 
بهم منه» وهو ابن عباس وها 
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وفم مقو و ةم ووو وة ةم ومو لوو ووو ومو و ومو و ووو ووو و ووو وو ووو و وو وو وم ووو ووو ووو و ولول و6666 و6 


= وقَرِحَ أهل البدع بهذا الخبر؛ وجعلوا قول كُلَيْبٍ الْجَرْمِيَ في مؤلفاتهم من قول ابن عباس وها تدليساً وتزويراً 
منهم » واا عو من قرلا كلب كما ری 

رضي و َأَصْحَابٌ ابراس وَالسّوَارِي : هم الخوارج» وليسوا الصحابة وان قال ابن حجر : [وَفِي 
الْأوْسَط لِلطَبَرَانيَ مِنْ ظريتي أبي السَّائِعَة عَنْ جُنْدَبٍ بْنِ عَبْدٍ الله الْبَجَلِي قَالَ : لما ارقت الواح ءَ عَلِيًا E‏ 
طَلَبِهِمْ > فَالْتَهَيْنا إِلَى عَسْكْرِهِمْ دا لَهُمْ وي دوي اللَحْلِ مِنْ قَرَاءَةٍ الْقُرْآنْ وَإِذَا في فِيهِمْ أُصْحَابٌ الْبَرَانِس). (قال ابن 
حجر): أي الّذِينَ كَانُوا a‏ فتح الباري (597/17). خلا ا 
السَّائِعَةِ: تصحف من أبي السابغة» هو شِمْرُ بُْ ِي البؤْشَنِء قاتل الحسين ط4 قال الذهبي: ليس بأهل للرواية. 
ميزان الاعتدال (۲/ :۸ وانظر: الفرائد على مجمع الزوائد (180). 1 

والبَرَاِسُ : جَمْعُ بُْنْسء هُوَ قَلَنْسُوَة طول گان النسّاكُ يَلَْسُونَها في صَدْرٍ الْإِسْلام» وَهُوَّ مِنَ اليرْس» القُظن. النهاية 
لابن الأثير )١77/١(‏ مادٌّة: برنس. 


وفي أنساب الأشراف (۲/ )۴۷١‏ في قصة معركة النهروان : (وَتَتَادَى الحَرُورِيَة: 'الرّواح إلى الجنّة مَعَاشِرَ رَ الْمُخبقِينَ 
وََضْحَاب البرَانِسٍ الْمُصَلْينَ ' . نَشَدُوا على أَصْحَاب عَلِيَ شَدَّةَ وَاحِدَة). وسيأتي [/491]. 

وقد صح الخبر أن ابن عباس وا حَاجَجَ الخوارج بأنهم ليس فيهم أحد من الصحابة وؤ » وجعل ذلك حجة لإبطال 
مذهبهم» قال ابن عباس وا : تبك ِن عند صَحَابَة لبيك ِن الْمُهَاجرينَ وَالْأنْصَارِ؛ 0 يَقُولُونَ 
الْمُخْبَرُونَ ِمَا يَقُولُونَ فَعَلَيْهمْ تَر الْقُرآنُء وَهُمْ م أَعْلّمْ بالووخي ينم َفِِهِمْ أَنْزِلَ» وَلَيْسَ فيكم مِنْهُمْ أَحَدٌ). . وسبق برقم 
7. هذا قول ابن عباس ويا نفسه. قَتَنبّةُ. E‏ 1 

© قوله: Sa a‏ 171617 ا مخالف للأخبار الصحيحةء فإنَّ الذين 
كرهوا القضية هم الخوارج فحسب» أما علي 5 طبه وأصحابه فلم يكرهوهاء وأثنى عليها علي ذه وسماها (فتحاً)ء 
ورد سَهْلَ بْنُ حُنَيِفٍ وه على الخوارج الذين كرهوا القضية» فذكر لهم قصة صلح الحديبية ليتعظوا يفوا عن مخالفة 
على َيه في قبوله للتحكيم. انظر [۳۷۷]. 

© وأما عن قوله (كَلَمًا أَصَابَئْكُمْ الْجِرَاحٌ وَعَضَّكُمْ الألمُ ومعم مَاءَ الْقُرَاتٍ أَنْسَأَئُمْ تَظلّبُوتَهًَا؟) هذا أيضاً خطأ 
محض» مخالف لحان SR‏ > فالخوارج لم يطلبوا التحكيم وإيقاف الحرب» بل الذين طلبوه هم أهل الشام» 
طلبوه من علي طبه » فقبلها منهم » ثم اعترض عليه الخوارج» فالخوارج لم يطلبوها قط» بل رفضوها وطالبوا باستمرار 
القتال. 

وأما قوله (وَمُيِْتُمْ مَاَ الْقْرَاتِ): هذا خطأ محضء بوخ عن معاون يه أنه حَلَّى بين آهل العراق والماء زَمَنَ 
الأيام الأولى من نزول الجيشين في صفين» NT‏ وه فقال علي لاه ينه لجنده : «دَعُوهُمْ؛ إن الْمَاهَ لا 
مُت انظر [۳۰۲]ء وقال شاهد عيان من جيش علي 5 : (أَشْهَدُ أنَّهُمْ حلا لَنَا عَنِ الْمَاء كَمَا أَمْسَيْئَا حٌى رَأَيْنَا 
3 0 وَمَا يُؤْذِي إِنْسَانٌ إنْسَاناً) انظر [۳۰۳]. وانظر الأخبار من [۲۹۸] إلى .]۳۰٤[‏ 

جمع المؤرخون كلهم بلا استثناء على أمرين» الأول: أن منع أهل الشام الماء عن أهل العراق وَقَعَ في أوائل أيام 

e‏ والثاني: أن أهل الشام طلبوا الحَُكُمّ بكتاب الله كبك في آخر يوم من أيام الحرب في صفين» وفي ذاك 
اليوم الأخيرٍ لم يكن الماءُ تحت سيطرة ة أهل الشام» بل كان بيد علي يه يَشْربٌ منه الجيشان معاء فكيف يزعم هذا 
الخبر أن ابن عباس وی قال للخوارج : (وَمُتعْكُمْ مَاءَ الْْرَاتِ أَنْسَاَتْ ثم تَظلبُوتها)! ! 

© وأما قوله: (أَكَرَاَئءٌ كم لو اَن رجلا حرج حَابجا اؤ مُعْتورٌ لاست E‏ 9 عض هَوَامٌ الأزضي)ء هذا خطأء وفيه 
كار ریخ شالت ذأ فالَهَوَامُ يجوز قتلها في الجل والحَرّم للمُحْرِمٍ وغیره» إنما الذي يحرم : صَيْدُ الحرم والمراد 
بالصيد: : الحيوان الممتيع المتوحش بِأَضل الخِلْقَةِ. . كالحَمَام والعصافير وَالغِْْلَانِ وغيرها. وعكسه: الحيوان الإِنْسِيُ» 
كالدَّجَاجٍ وبهيمة الأنعام» فهذه لا تسمى صَيّداً. انظر: حاشية الروض المربع ١19/8(‏ -0"0. 

ذكر الزَّيدِيُ في تاج العروس )١١8/74([‏ مادّة: همم] أنَّ الهَوَامُ: جمع هامّة» وأنها تُظلَنُ على عدة معاني: ١‏ = 





المبحث الأول: ظَهُورُ ر التَوَارج وَتَحْرَكَاتهُمْ إِلَى مَا قبل اهران 544 


= - القَرَسنُ. وَقَالَ ابن الأَغرَابِيَ: يُقَالُ ذلك للْفَرَسِ والبَعِيرِء وَلَا يُقَالُ لَغيِْهِمَا. 

- الأختاش. وقالَ شّرٌ: الهّوَام: الحَيّاتُ. 

- گل ذِي س يقل سمه 

ويه ومِنْهُ قُوْلُ النَّبِي َك لِكَعْبٍ بن عُجْرَةٌ: «أَيُؤْذِيكَ هَوَامُ رَأسِكَ" أَرَادَ بهًا 

ا لأنّهَا تب في الرَأس ؛ لهم فيه فيه 

- ونَقَعَ الهَوَامُ عَلَى غَيْرِ ما يدب من ع لياه ون لَمْ يل كَالحَسَرَاتِ. 

وقال الفيومي في المصباح المنير [(1/ )15١‏ مادّة: هم م]: (وَالْهَامّة: ما ما له سم يَفْثلُ» کال اله الأَْمري. 
وَالْجَمعُ: الْهَوَامُ وَقَدْ لق الْهَوَامُ عَلَى ما ا ثل كَالْحَسَرَاتٍِء وَِنْهُ حَدِيتٌ «أيُؤذِيك هَوَامُ راسك وَالْمُرَادُ: الْقَمْلُ؛ 
عَلَى الِاسْتِعَارَةٍ بجايع الْأَدَى). 

وجاء في "معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية" لمحمود عبد المنعم (507/7): (الهوامٌ -بتشديد الميم-: جمع 
هامّة» وهي : /١‏ ما يَدُبُ من الأحناش. ؟/ ما يلازم جسد الإنسان غالبًا إذا طال عهده بالتنظيف. "/ القمل). ثم عزا 
ذلك إلى نيل الأوطار. 

أقول: بعد هذا العرض: يتبين أنَّ الهوام يجوز قتلها في الحِلٌ والحرم للمُخْرِم وغير الحرم وقد وقع في خبر ابن 
عباس ويا أنه فيه فدية» وهذا يدل على شذوذ المتن. 


التخريج : 
َرَج ابْنُ ديزيل في كِتَابه ' 5 1 صِقْينَ ' (برقم [4 ]ر وعنايتي) - كما في شَرْح تهج البَلَاغَةٍ (۲/ )۲۲١‏ - من 
طريق أبِي عَبْدِ اللو الْمَكَنُ قَالَ : نا سُفْيَان.. ١‏ :بها و مه ا اة معاوية به والفرس بعيدة البطن 


وَأَبُو عَبْدٍ الله الْمَكنُ : لعله مُحَمّدُ بْنُ عَبَّادِ بن الرّبْرِقَانِء صدوق يهم خ م ت س ق. التقريب (0491). 

وأخرج أبو أحمد العسكري في "المصون في الأدب' ' ص (177) (أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن ذُرَيٍْ قال: 
حدّثنا الرياشيّ قال: حدّثنا العتبيّ» عن أبيه قال: دخل الحارث بن نوفل بابنه عبد الله إلى معاوية» فقال: ما عَلَّمْتَ 
ابْنَكَ؟ قال : القرآنَ والفرائض. فقال : روه مِنْ فيح الشّْرِ؛ فإنه يفتح العقل» ويفصّح المنطقء ويطلق اللسان؛ ويدلٌ 
على المزوءة والشجاعة؟ ولقد اني ليله صمَينَ وما يحبسني إلا أبيات عمرو بن الإطنابة حيث يقول: ...) فذكر أبياتاً. 

إسناده ضعيف جدَّاء وهو منقطع. ابنُ دُرَيْدٍ قال عنه مسلمة بن قاسم: كان كثير الرواية للأخبار وأيام الناس 
والأنساب غير أنه لم يكن ثقة عند جميعهم وكان خليعا. لسان الميزان .)٠١١ /٥(‏ وانظر: إرشاد القاصي والداني إلى 
تراجم شيوخ الطبراني .)۸٥٤(‏ 

وَالرُيَاشِىُ : هو أَبُو الفَضْلٍ عَبّاسُ بن القَرَح النّحوِيء ثقة ثقة. التقريب .)۳١۸١(‏ 

وَالعْتْبِيُ : هو أب تو عبد لر شن كاه بن غب اللدين مرو بن اوه التضري» العَلّامَُ الأَخْبَارِيُ» الشَّاعِرُ 
الْمُجَوُْء وَكَانَ يَثْرَبُء مات سنة (۲۲۸ه). سير أعلام النبلاء .)45/١١(‏ لم أجد فيه توثيقاً. 


وأبوه: لم أجد له ترجمة. 


® المبحث الثاني: الْمُوَاحَهَةُ مَهَ مَعَ الخَّوَارِجٍ في الَهْرَوَانِ (0”ه) 


© المطلب الأول: حَدِيتُ "خَاصِفٍ الثَّغْلٍ": 
[۸ أخرج أَحْمَدٌ: ادم حُسَيْنٌ بن محمد دنا نِظرء عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن رَجَاءٍ 
الرييْدِ 2 عَنْ أبيه» قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا سَعِيدٍ الْخدْرِيَّ 0 سول الله کل 


كر ليان بَْضٍ وت نِسَائِوِء كَالَ : كَقُمْنا 1 لف عَلَيْهَا عَلِيٌ 


e SEH‏ 0 نَقَطعَثْ تفل ف 
صف“ فْمَضَى ر سول الله 4 كل وَمَضَيْنَا مَعَهُ مع و م ام م يَنْتَظِرهُ وَقَمَْا coal‏ فا معد كَقَالَ: ِن ¿ نگم 
مَنْ يُقَاتِلَ عَلَى َأُوبلٍ هَذَا الْقُرْآنِء كما كَائَلْتُ عَلَى ا فَاسْتَشْرَقنا" وَفِينَا بُو بكر وَعْمَرٌ 
< 7 وو 4 57 004 

َال «لاء وَلَكِنَهُ حاصف التغل. قَالَ: جنا بسر ال : وکات ق سَوعَةُ01© 2۰ . 


2 ور 2G‏ مو مدوم 


EE‏ 'عدككا تمد بی بجغقر بن ؛ مُحَمَّدٍ ُن حفص 
الْبَعْدَادِيُ الْمَعْرُوفُ ف بان الْإمَامٍ» َال ا ا ا 
عَبْدٍ الْحَمِيدِء > عن الْأَعْمَض» عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن رَجَاء اليد بِدِي» عَنْ أبيو» عَنْ ابي سَعِيدٍ 
الْخْدْرِيٌ ڪل قَالَ: كُنَا مُعُودًا نَنْتَظِرٌ رَسُولَ الله كلاف فرع ر ة عَايْسَةَ وبا › 


َانْقَطعَتْ نَعْلّهُ فَرَمَى بها إِلَى عَلِيَ #4 ثُمَّ جس كَقَالَ: «إِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ 0 َل 


تأويل اران كما قَائلْتُ عَلَى تنریلیه» قال أَبُو بكر َيه : أنَا؟ قَالَ: «لا». قال عُْمَرُ طب 
أنَا؟ قَالَ: «لاء وَلَكِنَّهُ حاصف النَّغْل فى اجرب قَالَ رَجَاءٌ الرْبَيْدِي: ا َجُلُ علي 
َ‫ و مو 


الرّحَبَةَء قَقَالَ: يا أُمِيرَ الْمُؤْمِينَ» هَل گان في حَدِيثِ النّغْل شَْءٌ؟ قَالَ: ١‏ ؛ ك هد أي 
OE‏ 


)١(‏ يَخْصِفها : يَخْرِزُهاء مِنَ الْخَضْفِء وهو الضَّمُ وَالْجَمْعُ. النهاية في غريب الحديث (۳۸/۲) مادّة: خصف 
(۲) من الإشراف» وهو الانتصاب للشيء والتّعَدْضُ له والتَظلُّ إليه. 
(۳) لفظ الحاکم : ١كََتيَْاهُ‏ ْنَا لم يرق بو رَس كانه قَدْ گان سَمِعَهُ مِنْ رَسُولٍ اللو تلغ). 
)٤(‏ مسند أحمد (111/7/7) صححه الألباني وشعيب الأرنؤوط. حسين بن محمد: هو ابن بَهْرَامَ الْمَرُوذِيُ. وَفِظرٌ: هو 
ابن خليفة. ورجاء والد إسماعيل : هو ابن رَبيعَةً. انظر: السلسلة الصحيحة .)۲٤۸۷(‏ 
وأخرجه الحاكم (4771) من طريق الأعمش وفطرء عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن رَجّاء» بهذا الإسناد» وصححه. 
(0) لَفْط المَطيعِي : (وَالْمَطعَتْ شِسْعُ رَسُولٍ الله ي كَأَعْطَامًا عَلِيّا يُضْلِحُهًَا). 
0) لَفْظ المَطِيعِيّ : (مَلْ گان مِنْ حَدِبثِ الَّعْلٍ شَيْء؟ قَالَ: وذ بََمَكَ؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَ: اللّهُمّ نك تَعلّمْ أنه مما گانَ 
يُخْفِي إِلَيّ رَسُولُ الله ل). 
(۷) شرح مشكل الآثار )٤١٥۸(‏ قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح. 
وأخرجه القَطِيعِيُ في زياداته على فضائل الصحابة )1١81(‏ من طريق عَمَّارٍ بْنِ ريق عَنِ الْأَعْمَشٍ» ب 


0۰ 


لامر 


المبحث الثانى : الْمُوَاجَهَةُمَعَ الخُوًارج في اهران (۳۸ه) ٦۵۱‏ 


القتال على التنزيل : أي المعتمد على تنزيل الله كله في القرآن الكريم» قال تعالى : ولوا 
ا رھ وال اکان عبرم بد واد رها ون غزرات الى كل 

أما القتال على التأويل: هو قِتَالُ قوم مِنْ أَهْل القِبْلَةِ ة يقولون "لا إله إلا الله". وهم 
الخوارج أهل التَّهْرَوَاذٍ الذين َائَلَهُمْ علي هه > وَإِلَيْهِ كَمَبَ الطَحَاوِيُ (ت: ۳۲۱ 


° هه‎ 
٠. 


وَالبَيْهَقِتُ (ت: ٤0۸‏ ه) واب بَلْبَانَ (ت: ۷۳۹ )0“ وَابْنُ كثير (ت: 4لالاه””. وَهُمْ مِنْ 
أَيِمةٍ الحَدِيثِ المحمَقِينَ البَصِيرِينَ بعُلُومِه 
وَجَعَلَ قِتَالَّهُمْ مَبيّا عَلَى التَأوِيل ؛ أن مَعْرِفَةَ اسْتسْفَاقٍ الحَوَارِجٍ لقتال يَختَاح إِلَى التَأَمُلٍ 


(1) [التوبة: .]۳١‏ وانظر: حاشية المسند للسندي (5/ 407, ح4947). 
(0) يَوَبَ الاو فى سرح بشكل ار )37/٠١(‏ قال: "بَابٌ بيان مُشْكلٍ مَا روي عَنْ رَسُولٍ الله يك مِنْ قَوْلِهِ: 
ِن مِنْكُمْ مَنْ يَُاتِلُ النَّاسَ عَلَى ناويل الْقُرْآنِ ن گما اتتهه عَلَى تنزیلو "۰ ثم أخرج أحاديث حاصف التّغلٍ (5058) إلى 
EE‏ الطحاوي :)511١/١١(‏ “هل حَرُورَاء هُمْ لذبن فَاتلَهُمْعَلِيٌ عَلى تَأوِيل الْقُرْآن *. 42 م أخرّج الحاوي 
أَحَادِيتَ مَضْلٍ َال الحَوَارِجِ وَصِمَاتِهمْ وَآبِتَهِمْ ِي العُدَيَةِ 0593 4) إلى (£۰۷6)ء ثم أخرج الطحاوي ۲٥۸/۱۰(‏ - 
E‏ 00 : عَنْ اي سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ قَالَ : قال رَسول الله بلا : مرق مَارِكَةٌ عند هرو مِنَ الْمُسْلِمِينَ لها وى 
الطَاتِمتيْنَ بالْحٌَّ» قَالَ المََحَاوِيُ : ؤلاء أل التأييل, الَذِينَ قَائلَُمْ عَلِيٌ وََضْحَاب. .. وَهَذَا مِنَ الْخّْصَائص س التي اختَص 
الله كك بها خُلَمَاءَ رَسُولِهِ الرَاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ رِضْوَانٌ الله عَلَيْهُم ؛ > انت هذه مِنْ خَصَائْصٍ عَلِيٌ وَهْوَ نهم وَلَمْ تَكُنْ 
ليره مِنْهُم. .اه 

أي أن قتال الخوارج لم تكن لغيره من الخلفاء الراشدين الأربعة وء أقول: قد قاتل معاويةٌ يليه الخوارج في 
خلافته» لكن الطحاوي يقصد هنا: عهد الخلفاء الراشدين مهن. 
(۳) قال البيهقي في دلائل النبوة (477/1): "بَابٌ ما جَاءَ في 0 بِحُرُوجِهمْ و سِيمَاهُمْ م وَالْمُخْدَج انَذِي فيهم م اجر 
0 وام مَنْ قَتَلَ الْمُخْدَجَ نهم وَإِشَارَتَِ عَلَى عَلِيَ ضف بقِتَالِهِمْ وما ور يخود الصّدْقٍ فِي إِخْبَارِهِ مِنْ انار 
الوه" ثم أخرج البيهقي أحاديث في فَضْل قِتَالٍ الخَوَارج وَصِفَاتِهِمْ وَآيتِهِمْ ذي الَُّيّقَ ثم ختم هذا الباب بإخراجه 
لحديث حاصف التَعْلٍ (ETT EF /V‏ 
(5) جَعَلَ ابن بلبان 'حَدِيتَ حاصف النّغلٍ ' ' في صحيح ابن حبان برقم (/1919)» ٿم بَوَبَ ب لِنْحَدِيثِ الَذِي يَلِيهِ /٠٠(‏ 
٦‏ ح1918) قَقَالَ: (ذِكْرُ وف لقم الَّذِينَ كَائَلَهُمْ عَلِيُ بْنُ أبي طَالِبٍ و ذه عَلَى تَأُوِيلٍ الْقُرَآنِ)» فَأَوْرَدَ حَدِيتٌ 
قَضل قَِالٍ الخَوَارِجِ وَيتِهِمْ ذِي اة 

وهذان الحديثان ذكرهما ابن حبان في (القسم الثالث» في النوع الثامن) كما أشار شعيب الأرنؤوط. 

والقسم الثالث: سماه ابن حِبَّانَ: (إخبار النبي بيا عما احتيج إلى معرفتها). 

والنوع الثامن: سماه ابن حِبّانَ: (إخبّاره ية عَنْ مَنَاقِبِ الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم). انظر: صحيح 
ابن حبان (۱۳۱/۱» ۱۳۲). 

ولمعرفة منهج شعيب في ذكر أرقام "التقاسيم والأنواع " : انظر مقدمة صحيح ابن حبان /١(‏ 197). 

ومعلوم أن ترتيب صحيح ابن حبان على الكتب والأبواب: هو من صنيع ابن لبان وليس من صنيع ابن حِبّانَ انظر 
كلام شعيب الأرنؤوط في مقدمة صحيح ابن حبان /١(‏ 07). 
(0) البداية E‏ ابن كثير: "حَدِيتٌ آحَرُ في مَدْح عَلِئَ طَليه عَلَى قِتَالِهِ الْخَوَارِجَ : قال الْإِمَامُ أَحْمَدٌ 
حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بن مُحَمَّدِءِ تا فِظرٌ... ' فذكر حَدِيتَ "تحاصف النَعْلٍ " الذي أخرجه أحمدء وقد أوردناه قبل قليل. 

وقال في المصدر نفسه ۲41/70 0645: 'إِخْبَارُه 4 عَنِ الخوَارِجٍ وَقِتَالِهِمْ ' » ثم أورد أحاديث في فَضُلٍ قِتَالٍ 
الخْوَارِجٍ اتهم ذِي التُدَيّىَ ومنها: حديث "حاصف النَّعْل ". 
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وال َعَلنْ ای أغطى الحَوَارِجَ عَهْدَا َال : (ولا نَقَاتِلَكُمْ حَتّى تُقَابَلُونا)”" أي أنه وله 
ا إلا بَعْدَ لثمل وَالمَهُم. 

وَذَّهَبَ السَّنْدِيُ (ت: ۳A۸‏ إلى أنَّ المراد بالقتال على التأويل: قتال الفئة الباغية 
"آهل الشام' يَوْمَ صِفْينَء ولم يَذْكُرْ مُسْتئداً. 

والصواب الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة: أنهم أهل النَّهْرَوَانِء ومن الأدلة عليه: 

١‏ قَهُمُ الصََابة وء ورد في الحَدِيثِ: (فجفتا نبَشْرهُ)» قَقَهِمَ 0 ويب أن القِيَامَ 
القََالٍ: فضيلة ب شر بها َل لله » قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ ضف : (فاستشرفتا وَفِيئًا 


بُو بر وَعْمَرٌ)ء يدل على أن كل واحد منهم 00 
0 

(' أنَّ بِشَارَةَ النِّيّ كل إنما كانت للجيش الذي يُقَاتِلَ الخوار» فَجَعَلَ كلل يَتَالَهُمْ 
غيل وَبشَرَمُمْ ا : (لو يعم اليش ١‏ لين يبوم ٠‏ تا قي لهم 


بيهم 6 يل لَادَّكَلُوا ء عَنِ الْعَمَلِء «وآية َلك : ان فِيهِمْ رَجلَا لَه عَضدٌ وَلَيْسَ لَهُ 


د 


5 حِقْبّة الفِنْنَةَ من بعد استشهاد 
عثمان ذه إلى صلح الحسن 5)» وهما: 

TS‏ وای 

- وَالبِشَارَةٌ للفِرْقَةٍ التي تقاتل الخوارج بأنها أقرب إلى الحق”» وأنَّ لها أجراً عظيماً". 

ولم أجد أن النَبِىَ بي بَسَّرَ بغيرهما مما يحصل في تلك الحِقْبَة» إنما جاءت أحاديث 


)١(‏ حاشية المسند للسندي »40١/5(‏ ح4447) لكنه أنزلها على قتال البُّاة في صِمَينَء» انظر الجواب عنه. 
(۲) سيأتي تفصيله في صفحة (197) بعنوان: (اشتراط أمير المؤمنين ذه عَلَى الخوارج» ثم سَفْكهمْ لِلدّمَاء). 
(۳) حاشية المسند للسندي (5/ ,40١‏ ح5957). 
(4) انظر [495]. 
(۵) انظر .]۷٥[‏ 
)١(‏ انظر [5/!] وما بعده. 
(۷) انظر .]٤۹٤[‏ 
(8) قال النبي ية عن عثمان له : «هَذا يَوْمَيذِ وَمَنِ اتَبَعَهُعَلَى الْدَى». انظر »]١١[‏ وقال بلا : «هَذَا موز وَأضَابةُ 
عَلَى الْحَن وَالْهُدَى) انظر [۷]» هذا ليس بشارة بالفتنة» وإنما ثناء على موقف أقوام في تلك الفتنة» وحتٌ على لزوم 
عثمان ذه. والمراد بأتباع وأصحاب عثمان يه : الذين تمسكوا به زمن حياته ديه حين ثار الغوغاء عليه وطالبوه 
بعزل نفسه عن الخلافة حتى قتلوه ذ#.. 

ولقد ذكرنا سابقاً أن معاوية ضيه وبعض الصحابة ون اجتهدوا في فَهْم الحديث» وفسروا أتباع عثمان ذه بأنهم 
الذين يطالبون بالاقتصاص بدمه. انظر [۷] إلى ]١١[‏ والتعليق بعده. 


المبحث الثاني : الْمُوَاجَهَةُ مَعَ الخُوَارج في التَهْرَوَانِ (۳۸ه) 1۳ 


عن تلك الحِقْبَةٍ هي من باب الإخبار“ والتحذير من الفتن والأمر بما ينبغي فِعْلَهُ زمن 
فالحاصل: أنَّ النبي كَل بسر بالصلح على يد الحسن طلا ولم يبَر بالقتال في صِفْينَ 
بل نهى عن الدخول فيه" ". 
۳) أن حديث "حاصف النَّعْل" قَيِّدَ ذَلِكَ القَِالَ بِقَيْدَيْنَء هما: '"البشَّارَة" و"التأويل "»»» 


أما البشّارة: فذكرناها فى النقطتين السابقتين. 


وأما القتال على "التأويل' : فهو القتال الذي يَفْتَقِرٌ في مَعْرِفَةٍ اسْتِحْمَاقِهِ إِلَى التَأَمُلٍ 
َالمَهْمء وَأَمِيرُ الْمُؤيِنِينَ عَلِنَ هه أغطى الكُرَارجٍ عَهْدًا كَفَالَ: (وََا تُقَاتِلُكُمْ حَنّى 
مانا(“ أي انه فيه لَمْ يُقَايلْهُمْ إلا بعْدَ امل وَالمَهُم. 

وهذان القَيْدَانِ لا يجتمعان إلا في الخوارج آهل ا فهم المقصودون بحديث 

أما أهل الشام في صِفَّينَ: فلا ينطبق عليهم هَذَانٍ القَيْدَانٍ مَعّاء إنما ينطبق عليهم قَيْدُ 
"التأويل' فقطء فان عَلِيّا وه رآهم مُسْتَحِقينَ للقتال ببَغيهِمْ بَعْدَ التَملٍ وَالمَّهُهِ©. 

٤‏ أن الْمُتَقَدَمِينَ مِنْ أَيِمّةِ الحَدِيثِ أَبْصَرُ وَأَعْلَمُ بِالأَحَادِيثِ وَمَعَانِيهًا رات وَرُودِهًا ِن 

© أن تَؤْجِية المَلِحَاوِيّ وَالبَيْهَقِيَ وَابْن بَلْبَانَ وَابْن كثِير: مُسْتَيِدٌ إِلَى الدّلِيل» أَمّا تَوْجِيهُ 


02 


قوله (وگانه 


0 3 


َدْ سَعِعَهُ): يدل على أن عَلًِا ضيه كان يعلم بأنه سوف يقاتل الخوارج»» » 


*الأول: اَن عَلِيّا ديه قَالَ: (اللهُمَ إِنَّكَ لَتَشْهَدُ انه مما گان رَسُولُ الله يكل يِه إِلَىَ) » 
)١(‏ الإخبار كقوله يَكِ: «لا تَقُومُ السَّاعَةٌ حَتَّى َيل تان دَعْوَاهُمَا وَاحِدَة انظر [/9]. 
(1) التحذير كقوله يك (ِإِنَهُ سَتَكُونُ فَْةّ وَفْرْكَةٌ وَاححيِلاف: ذا گان َلك كَأتِ بِسَيْفِكَ أَحْدّاء كاضرب بو عُرْضَهُ 
وَاكْيِرْ بلك وَافْطعْ وَتَرَكَ وا مجلس في بَيْتِكَ». انظر [770]. 

وقوله ڪيا : ١سَتَكُون‏ فتن القَاعِدُ فبا حَيْرٌمِنَ القَائِمء وَالقَائِمُ حَيْرٌمِنَ الْمَاشِيء وَالْمَاشِي فِبهَا حير مِنَ السّاعِيء مَنْ 
سرف لَهَا تَستَشْرِفُْ كَمَنْ وَجَدَ مَلْجَاً أو مَعَاذاء كيذ به». انظر [77]. 
(۳) انظر ]٦٥[‏ [55] [974] [۲۲۹] [770]. 
)٤(‏ سيأتي تفصيله في صفحة (1907) بعنوان: (اشتراط أمير المؤمنين ذه عَلََى الخوارج» ثم سَفْكهمْ لِلدَّمَاءِ). 
(0) انظر [۳۲۸] إلى [۳۳۳]ء ووجه الدلالة فيها : أن علا وُه كان يقاتل بصفين بسيفه أشد القتال» لأنه كان يرى أهل 
الشام مستحقين للقتال. 
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ره 0 
. 


فهذه الجملة تُمَسّرُ قَوْلَ بي سَعِيدٍ الحُدْرِيَ ديل : (تَجِقًْا شر ال: وَكَأَنهُ قَدْ سَمِعَهُ). فهو 
ضيه قد سمعه من النبي كَل 

*الثاني: أَنَّ عَلِيا ‏ كان يعرف أوصاف الخوارج» قَالَ عَلِيَ نه وهو في طريقه إلى 
النَهْرَرَانٍ: (أيُّهَا النّاسُإِنّي سمغت رَسُولَ اللو يكل يَقُولُ: خُر قَوْمٌ مِنْ اَي يَفْرَءُونَ 
الْقُرْآنَء يس قِرَاءنُكُمْ إِلَى راهم پشَيءِء وَلَا صَلَائَكُمْ إِلَى صَلَاتِهمْ بشَيْءٍء وَلَا صِيَامْكُمْ إلى 
صِيَامِهِمْ بِشَيْءء يَفْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَحْرِبُونَ أنه لَهُمْ وَهْوَ عَلَيْهُمْ لا تجَاورٌ صَلَاتُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ 
مرون وی الْإسْلام كما مرق السّهُمْ مِنَ الرَّمِيّقاء لو يكم الْجَيْشنُ الَِّينَ يُصِبُونّهُمْ ما قْضِيَ 
َم عَلَى لِسَان توم يكل لَاتَكَُوا َب الْمَمَلِء «(وَكةُ دلِكَ: اَن بهم رَجْلَا َه عَضُدٌ وَلَيْسَ لَه 
ذِرَاعٌ» عَلَى رَس عَضّدِ مِئْلُ حَلَمَةٍ الذي ليه شَعَرَاتٌ بیض...). 

«الثالث: قال ابن عَبّاسِ و##ا: (إنَهُ ّا اعْتَرْلّتِ الْكَوَارِجُ دَكَلُوا دَارَا وَهُمْ سِنَّةُ آلافٍ. 
وَأَجْمَعُوا اَن يَخْرجُوا عَلَى عَلِنَ بن أي طالب وَأَضحَاب الي 4 مَعَهُ. قَالَ: وَكَانَّ لا يرال 
ا ا برا ها ام الزن الف خار حون عالق يني ع ك رل 
«دَعُوهُمْ ني لا ايم حت ُقَاتَلُونِي» Ee‏ 

وأما قول على ذه : (اللهُمّ إِنّكَ لَتَشْهَدٌ أنَهُ مما كَانَ رَسُولُ اللو يكل يُسِرَهُ إِلَّ)» فالمراد 
بالإسرار أحد أمرين: 

© الأول: إمّا إخباره قَبْلَ غَيْروه وهو الذي دل عليه ظاهر الحديث» فإن النبي 4ة أخبر 
الصحابة و فجاء الصحابة ون يُبَشَّرُونَ عليًا له ء فإذا به يَعْلّمُ بتلك البشَّارَةٍ مُسْبَقَا. 

وإخباره قَبْلَ غَيْرِوِ: هو تشريف له نه بسبب اختصاصه بالقيام بالعمل الجليل» وهو قتال 
الخوارج المبتدعة بالنهروان. 

© الثاني: أو أن المراد: اختصاصه بالإخبار عن أوصاف زائدة للخوارج لم يُحْبرُ بها 
النبئُ بي عامّة الناس» أوصاف يستفيد منها عَلِنّ نه في أمر الحرب والتصدي للخوارج 
الذين اجتمعت فيهم سفاهة الأحلام والشجاعة والشراسة؛ لأنه يه هو من سوف يتصدّر 
لمواجهة تحركات الخوارج ثم لحربهم. 

فالحاصل: أنها أوصاف تفيد في أمر الحرب» لا أحكام ولا تشريعات دينية» وقد أسر 
بها النبي ية لعلي 5نه؛ لأن أمر الحرب يستدعي الإسرارء قال النبي كلِِ: «الحَرْبٌ 
حَدْعَة0””. فيكون علي وليه بعد هذا الإسرار على أكمل استعداد لمواجهة الخوارج. 
)١(‏ انظر [494]. 


(؟) انظر [5417]. 
(۳) أخرجه البخاري (7877) من حديث جابر بن عبد الله وبا 





المبحث الثاني : الْمُوَاجَهَةُ مَعَ الحُوًارج في التَهْرَوَانِ (۳۸ه.) 0 


ومن الأمثلة على تلك الأوصاف الزائدة للخوارج : 

١‏ - قول علي ذه : (دَعُوهُمْ كَإِنّي لا أَكَاتلّهُمْ حى يُمَاَلُونِيء وَسَوْفَ يَفْعَلُونَ)00". 

۲ - عِلْمُهُ ضيه بأن ابن مُلْجَم الخارجي سوف يتولى قله" - إِنْ حملناهما على أنهما 
إخبار من النبي كك له طب وليستا فِرَاسَةٌ -. 

۴ - عِلْمهُ بأنه سوف يقل في eS‏ 
(لا تدم لْعِرَاقٌَ؛ كني أَخْمَى أَنْ يُصِيبَكَ بها دُبَابُ السّيْفِ0". قال عَلِيٌ : «وَايْمُ الله لَمَدْ 
و الله كلا . 

ولا يمتنع اجتماع الأمرين في بيان المراد "بالإسرار"» والله أعلم. 

وقد أجاب أمير المؤمنين علي ذه مَنْ سأله عن اختصاصه بأمورٍ من الدَّينِ لم يطلع عليها 








الناس» » 

[AV]‏ أخرج ملم : : حَدََنَا زُكَيْرٌ بن حَرْبٍء وَسْرَيْحُ بْنُ يُونْسَء كِلَاهُمَا عَنْ مَرْوَانَ قَالَ 
هير : حدنتا مَرْوَانْ بْنُ مُعَاويَة الْمَرَارِيُء دتا ا حَدَتَنَا بو الطْميْلِ عَامِرَ ر 
وَائِلَةَ قَالَ : گنت عِنْدَ عَلِيٌّ بْنِ أ بي الِب ااه رَجْلّ كَقَالَ: كان ایی بر 
إِلَيِْكَ؟ قَالَ: مَعَضِبَء 0 گان ال ل ؛ يسِرٌ إِلَيّ سيا يَكُتْمَهُ َير انه قڏ حَدَّئَنِي 
لمات أرب كَالَ: كَقَالَ: ُنَّ يا أَميرَ الْمُْمِنينَ؟ قَالَ: قَالَ: «لَعَنَ الله مَنْ لَعَنّ وَالِدَهُ 
وَلَعَنَ الله مَنْ دَبَحَ لِعَيْرٍ اللهء و م الله من اوق مدنا" + ولع ر الله من غر مكار 

من دبح ر وى و من غير منار 

5 اا 
الا 

07 خر البْحَارِيُ: حَدَنَنَا صَدَقَةُ بن القضل» أَحْبَرًا ابْنُ عيبن حَدَّتََا مُطرّفٌ قَالَ: 


سَمِعْتٌ الشَّعيَ قَالَ : سمغت آنا يد لّ: الت عَكا e‏ عدم اش ها لبس 


.]0171 (؟) انظر‎ .]٤۸۳[ انظر‎ )١( 
ُبَابُ السّيْفٍ : طَرَفُه الذي يُضربُ بِه. النهاية في غريب الحديث (۲/ 191) مادّة: ذبب.‎ )۳( 
.]705[ انظر‎ )٤( 


ل a‏ " صفين ' '» وهو: : عِلْمُةُ بيوم مقتل عمار طله؛ انظر [7”697] [765]. 
(؟) آوَى 00 ضَمّهُ إِيْهِ وَحَمَاُ. وَالْمْحْدِتُ - گر الدَّالٍ -: هُوَ مَنْ يَأَتِي ِمَسَاِ في الَأَرْض. 


(۷) مار الأْضٍ: عَلَامَاتُ خحُدُودِمًا. (8) صحيح مسلم (5/ 84). 
التخريج : 


أخرجه اب بن أبي شيبة )۲۲٤٤۹(‏ حَدَٿتا مَرْوَانُ بن مُعَاوِيَةَ به. 

(9) قَالَ ابن حَجَرِ: وما سَأَلَهُ بُو حيْقَة عَنْ َلك لان جَمَاعَة مِنَ الشّعةٍ انوا يَرْعْمُونَ أن نْدَ أل الْبيتِ - لا سِيّما 
َا - أَشْياء يِن لوخي حَصّهُمْ الي ل , بها َم يلغ رُم علا فتح الباري ١ 004 /١(‏ 

وقال في موضع آخر : وَفِي الْحَدِيثِ رڏ ِا دعيو اميه أنه گان عند َل وَآل يِه ِنَ لي يك امور كير أعلَمهُ بها 
را تسمل عَلَى كَثِير مِنْ قَوَاعِدٍ اين وَأمُورٍ الْإمَارَة. فتح الباري /٤(‏ 86). 


1٦‏ القَصْلَ الخامس : أَمْرٌ الخوارج 


في القّرآن؟ وَقَال“ مَرَة: ما لَيْسَ عِنْدَ التّاس؟ كَمَالَ: الذي E I‏ ا 
عِنْدَنَا إلا ما فِي القُرْآنِء إلا قَهُمًا(" يُعْطى رَجْلّ في ابو وَمَا و في الشجيف ٠‏ » قُلْتٌ: 
وما في الصَّحِيمَة؟ قَالَ: اع وَفِكَاكُ الاس 5 وَأ ا يتل بگافی “^ 

© المطلب الثاني: اشتراط أمير المؤمنين 5: عَلَى الخوارج, ثم سَفْكهُمْ لِلدّمَاءِ: 
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ط أُمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ عَلِنَ ذه عَلَى الحَوَارِجٍ أن لا يُقَاتِلَهُمْ حَنَّى يَسْفِكُوا الدّمَاءَ فَإِنْ 

َعَلوا: أَقَام عَلَيْهِمْ كم الله کك. 
رد عَبْدَ الله الْكِتَابَ ثلا ثَلانَةَ يام ٠‏ فَرَجَعَ مِنْهُمْ أَرْبَعةٌ 
لان كُلُّمْ اب فيم ا: بن لكوَّاء» على الل على عبن لرا بعت عَلٌِ » إِلَى 
َد oof‏ . د <o‏ 


بيهم » فَقَالَ: ا فد رايتم» ا »> حتى تجتمع 


26 ٤ 2-92 ل سه سس 5ه‎ ol 6 ت‎ 2f 
مه مكنيد كه يننا 2 , أن لا تسوا دما حَرَامآء أو تفظعوا سَييلا باو‎ 


2 


0 ل ْنا يكم الحربت 5 موا إن الل لا جب حاف 9 فَقَالَتْ لَه 
عَائِسَةُ : 0 قَقَالَ: وَاللهِ ما بَعَتَ إِلَيْهِمْ حَنَّى قَطْعُوا السّبيل» 
الدّمَ [بَِيْرِ > ولوا ابن حَبّاب]» ا هن ادك 2 

ل 5 عن الخوارج: E‏ ما لَّمْ يَسْفِكُوا دَمَاء وَمَا لَمْ نالوا 
و ۹ 
محر ٠.‏ 

وقال وه للخوارج : (وَلَا قال حَتَّى تَقَاتَلُونَا) 7" . 
وَأَعْطَاهُمْ أمير المؤمنين 85 مُقَابِلَ الْيَرَامِهُمْ ب 'عَدَمٍ سَفْكِ الدَّمَاءِ " ثَلَانَةَ عُهُودٍ: 
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DEE aE أي : (وَقَالَ ابْنُ عَيَيْئَةَ مرةً...)» كذا‎ )١( 

(1) قَلَقَ الحَبة: شَقََّا في الأْض حى تنبت تم تور برأ : حَلَقَ. النّسْمَةُ: النفْسُ. 

۳( المَهُمْ هنا : هو الفِقَهٌ لمسب مِنْ تاب الله EEE‏ 

(5) أيْ: في تاب الله صَيْكَ. والمراد: إلا ّا يفتحه اللهُ على رجل فيستنبطه من كتاب الله ص 

(5) الصّحِيفَة: الوَرقةٌ رة وَكَانَتْ مُعَلَمَةَ بِسَيِفٍ عَلِىَ طله. 

0) العقّل: الدية. 

(۷) فِكاكُ الأسير : ما يُخَلّصُ بو مِنَ الأَسْر. 

فاسع و تسرف 00 ظريف الحَارِثِنُ الكُوفِئ. وَأَبُوجحَيقَة : هووَهُبٌ بن عَبّدِ الله السُوَائِيُ 
الكُونِيٌ ڪب يال لَهُ: وَهْبُ الَيْرِء مِنْ صِعَارٍ الصّحَابَةِ وء وَكَانَ صَاحِبَ شرطة عَلِيّ طلل. 

(9) أي: أدخل ابن عباس ڪه التائبينَ من الخوارج على علي بن أبي طالب وه في الكوفة التي كانت عاصمة 
الخلافة؛ فيكونوا مع جماعة المسلمين. 

(۱۰) انظر .]٤۷۹[‏ وإسناده حسن. 

)١١(‏ نَهِيجَهُمْ: تقَاَلَهُم. يُقَال : تَهَايجُواء إذا تَوَاتَبُوا للقتال. تاج العروس (5/ 784) مادّة: هيج. 

(۱۲) انظر [4741]» وهو صحيح بشواهده. 

)١19(‏ انظر 4591]» وهو صحيح. 








المبحث الثاني : الْمُوَاجهَةٌ مَعَ الخُوّارج فِي الَهْرَوَانِ (۳۸ه) 10۷ 


١(‏ أن لا يمنعهم من دخول المساجد والصلاة فيها. 

(۲ أن لا يمنعهم المَيْءَ والعطاءً. 

(۳ أن لا يَبْدَأّهُمْ بالقتال. 

قال أمير المؤمنين طبه في خطبة الجمعة للخوارج عندما شعّبوا فيها : (الآنَ لَكُمْ عنْدِي 

ثلاث خِلَالٍ ما كُنْتُمْ مَعنَا: امت ا الل الوا واه ولا تَمتَعُكُمْ نّا مَا 
تی تُقَاتَلُوا)20. 


ا 
ما سوج ير 0 20l4‏ 


وقال عليٌ ذه : نا ل تع لر ولا تخول نهم وَبيْنَ دُخُولٍ مَسَاحِدٍ اللو وَلا 
نَهِيجْهُم" ما لم يسو َسْفِكُوا دما وَمَا لَمْ نالوا مُحرَّمًا)7". 

e‏ نه أبا موسى ولب للتحكيم في رمضان سنة (۳۷ه): حرج الخوارجٌ 
I BG‏ فمكثوا فيهاء ثم افَرَقّتْ مِنْهُمْ فِرقَةٌ في 
محرّم سنةً (۳۸ه)» فجعلوا يقتلون الناس» فأنكر بعض الخوارج على بعض» وقالوا: 
أوَيَلكم!! كا غل هذا قافنا عا وكان فق بن اللي عبد الاين شتات بن ارت 
وَأ وَلَدِوِ وكانت حُبُلَى» » 1 

[48] أخْرّجٍ العَلبرَانِنَ : حَدَّتََا الِْقْدَامُ بْنُ اود ثنا سد بْنُ وی وَحَدَّتَنَا عَبْدُ الله 
ل + قال كا سان ن لمر عن حْمَيْدٍ بن هِلالٍ» ثنا رَجَلُ 
نع عبد الْقيْسٍ گان يُجَالِسَُا في الْمَسْجَدٍ الْجَامِع» قَالَ: صَحِدْ ا 1 0 ذكنت 


شه و 
2 


ڪور وو مي مه 1 cof‏ 3 وتا 
فيهم. م كرت أَمْرَهُمْ شيت أن بفشونيء نأا عم عا بن اا على كر 
وی بين اقرب نهر 3 د حرج جل ص نَّ الْقَوْيَةٍ و يج ردَاء)» ًالوا لَهُ گان كن واف َال : 
أَجَل قَانُوا: ا رَوْعَ لَك [فْقَطعُوا إِلَيْهِ النَهْرَ1ء كَقُلْتُ: وَاللو يَعْرفُوه وَلَمْ أغرفة", 
ر : نت اب باب صاب شرل اللو 1185 5 ل 0 لعز سيقت ون ايد 
)١(‏ انظر [539]. 
(0) نَهِيِجَهُمْ : تُقَاتِلَهُم. يُقَال: تَهَايجواء إذا توان توا للقتال. تاج العروس (5/ ۲۸۸) مادّة: هيج. 
(۳) انظر [554]. 
(؟) النَهْرَوَانُ: منطقة واسعة بين بغداد وَوَاسِط مِنَ الجانب الشرقي» حدما الأعلى مُتّصِلُ ببغداد» يجري فيها نهر يُذْعَى 
باسمهاء ويصب في نهر دجلة. كانت بها وقعة النهروان بين أمير المؤمنين علي مَل وبين الخوارج سنة (۳۸ه). معجم 
البلدان (0/ )۳۲١‏ تعريف بالأعلام الواردة في البداية والنهاية» نسخة إلكترونية. 
() لا رَوْعَ لَكَ: أَيْ لا خَوْفَ عَلَيْكَ ولا ضَرَرَ وَلَا فَرَعَ. التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (1//9؟) تحت 
رقم (۱۱۲۲). 
(5) أي: أنَّ أصحابه عرفوا ابن خباب» لكنه هو لم يعرفه. 


10۸ المَصْلُ الخامس: أَمْرٌ الخوارج 


فَقَالَ: «الْقَاعِلٌ فيها خير ر حير من َ الْقَائِم» الام فيهًا خير مِنّ الْمَاشِيء وَالْمَاشِي فِيهًا خَيْرٌ خا ِن 
السّاعِي » إن أَذْرَكَتْكَ 5 تَكُنْ عَبْدَ الله الْقَاتِلَ]ء فَكُنْ عَبْدَ الله والتقترنء قَالَ: کو 7 
شط النَهرِ كَل فة اي ريت َه يل في الْمّاء ء مِثْل ایز E‏ [بالْمَاءِ ءِ وَلَا 
اختلّط بو]ء ال فأخدوا 4 ولو ففتلوهاء وَكَاتَت خيلى 607 وق o‏ فت 
ما هُمْ أَبْعَضُ إِلَىّ صخبة مِنْهُمْ حى سلو î‏ 

e‏ حَُمَيْدَ بن هلال تَعَمَّدَ تمه إعناك ان الرعل أخوفا عليه من - خم الخرارع: 

فضحٌ الخوارج ع الشنيعة التى تسببت بهلاكهم في النهروان» فإِنَّ م كان عرق 

,0 (كَانَ يُجَالِسُنَا في الْمَسْجِدٍ الجامع). 
)١(‏ في مسند أحمد: (فَضرَبُو ١‏ غنقة) 
(۲) الشّرَاكٌ : هو سَيْرٌ من الجِلْدِء يكون على وجه النَّعْل. النهاية لابن الأثير (؟/5717) مادّة: شرك. تاج العروس /١7(‏ 
۷ مادة: سير. 

في الآحاد والمثاني: : بُ بَصَرِي في الْمَاءِ كانه شرا أَخْمَرُ حى حَفِيَ عَلَىَّ). 
)٣(‏ أي لم ترق ق أجزاؤه بالماء تُتمرَجَ به ولكنّه مر فيه ممع متميّزاً مله تاج العروس ( ٠‏ ممادّة بذقر. 
() أ م الوَلّدِ: هي الأَمَهُ إا وَلَدَتْ مِنْ سَيّدِمَاء فإنها حينئلٍ تكون لها أحكام فقهية تختلف عن الْأَمَقِ منها: انها تُعْتَقْ 
بِمْجَرّدِ مَوْتِ سَّيِّدِهًا. انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية (5/ )١15‏ مادّة: اسْتيلاد 
(0) خُبْلّى : حامل. 
(1) المعجم الكبير (7579) وما بين المعقوفات زيادات من الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم. وما بين القوسين زيادةٌ 

الحكم على الخبر: 

حبر مقبول» وهذا إسناد رجاله ثقات غير الرجل الذي لم يسمّ (شاهد عِيّان)» وكان حُمَيْدُ بْنُ هلال يعرفه» وقد تعمد 
حُْمَيْدٌ إخفاء اسمه للسبب الذي ذكرته قبل قليل. 

الشواهد والقرائن: 

الحادثة الأساسية في الخبر هي : ل الخوارج لابن تاب" »> وقد تبت هذه الحادثة عد الات اح الساحم 
قصة الخوارج مع علي طبه وفيها : (كَقَالَت لَه عَايِسَةٌ < ان حدر كذ كته فقا : وَاللهِ ما بَعَتَ إِلَنِهِمْ حَنّى 
َطمُوا السّوِيل» وَسَمْكُوا الدَّمَاء بقَيْرِ حَقٌّ اللو ولوا ابن ن باب وَاسْتَحَلُوا أَهْل الذّمَةٍ . فَعَالَتْ : آللو؟ قُلْتٌ : آله الَّذِي 
ا لله إلا هُوَ). وإسناده حسن »2 انظر [4/ا5]. 

وله أيضاً قرائن» وهي: استفاضته» وأنَّ عليًا طبه ما قاتلهم حتى سفكوا الدماء» وفصّلتُه في بداية هذا المطلب» 
انظر صفحة (505). 

التخريج : / 

أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )1١817(‏ حَدَّثنَا يبان بْنُ قرُوخ» به. 
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وأخرجه أحمد )71١74(‏ حَدَّنَنَا ِسْمَاعِيلُ (ابْنُ عليه حبرا أَيُوبُ ابن أبي تَمِيْمَةَ السَّخْيَيَانِنُ)» عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ 


هِلَالٍ» بنحوه. 
وأخرجه أبو يَعْلَى (7710) والآجرّيُ في الشريعة (70) من طريق ابي حَيْئَمَةَ َير بن حَؤْبء عَن ابن عُلَيّة به. وزاد 
الآجَرَيٌ متابَعّاتٍ. 


وأورده ابن حجر في فتح الباري (۲۹۷/۱۲) قال: (وَأَخْرَجَ يَعْقُوبٌ بْنُ سيان سن صَحِيح عَنْ حُمَيٍ : بن هلال قَالَ: 
دتتا رَجُلٌ مِنْ عَبْد الْمَيْس قَالَ: لَحِقْتٌ بأَهْلٍ التهر...) فذكره. 


المبحث الثاني : الْمُوَاجَهَةُ مَعَ َع الخرارج في التَهْرَوَانِ (۳۸ه) 1۹ 


وروى الطبري هذا الخبرء وبين فيه سَبَبَ قَثْلِه وهو إجابته عن سؤالهم»»»› 
e‏ ٿال ابو مِخْنَفٍ: عَنْ عَطاء بْن عَجْلَانَ» عَنْ حُمَيْدٍ بْن هِلالٍ: أنَّ 
ج الي َب يلت ن البضرة جاع حى لف ين انها باهر فرج صاب مه . 
ن جل نوق بامراًو عَلَى جار فَعَبَرُوا ليه كَدَعَوْهُ كَتَهَدّدُوهُ وَأَفْرَعُوهُ» وَكَالُوا لَهُ: 
مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: نا عبد اللو ب حاب صاجب رسو الل 4 م أَهْوَى إِلى لَوْبه ياوه مِّ 
الأزفود ركان شقط عله لكا ال كقالو له ا كان نَعَمْ. قَالُوا: لا روع 
عَلَيِكَء كَحَدّنْنَا عَنْ أَبِيِكَ بِحَدِبثِ سَمِعَهُ مِنْ الٿ لَعَلَّ الله يَنْمَعْنَا پو. قَالَ: حَدَّئَنِي اي عَنْ 
رَسُولٍ الله 4 : «أنّ فِبْئَدَ تكُونْء يَمُوتُ فیا قَلْبُ الرَجُلِ گما يَمُوبُ ٿ فيها بدن يُمْسِي فِبهَا 
ؤي ويم ضیح فِيهَا كَافِرَاء وَيُضْيح فيها كَافِرًا وَيُمْسِي فيه ' مُؤْمِنًا"» كَقَانُوا: لِهَذَا الْحَدِيثِ 
سال كما ون في أبي بغر دغر قا عَلَيْهِمَا خَيْرًا. َالُوا: ما تَقُولُ في عُثْمَانَ في أَوّلٍ 
لاه في آِرها؟ قال لكان محا ف لها وي يرما . كَانُوا: كما تَقُولُ في َل كَبْلَ 


اشم وَبَعْدَه؟ كَالَ: إِنّهُ غلم بالله ونم اَعَد وا على د ييه وَأَنْقَذُ بَصِيرَةٌ. كَمَانُوا : إِنَّكَ 
تتَّبْعُ الْهَوَىء وَتوَالِي الرّجَالَ عَلَى أَسْمَائِها لا عَلَى أَفْعَالِهّاء وَاللهِ لتَفْتْلَئَكَ قَبْلَةَ مَا قََلْنَامَا 
أَحَدًا. ألو كفو + َم ألو به و ربافرایو وَهِيَ حْبْلى متم E EE‏ 

تك عفن الزؤاياث الفعينة أن هذا نه طالب الخوارج بتسليم القتلة» فقالوا: " 
00 

وامتناع الخوارج من تسليم المَّتَلَةٍ 
النهروان. 

وتدل الأخبار الصحيحة على أنهم قتلوا عرزت ماد اا ار قال بُو وَائْلٍ : 
(فسَارُوا حَنَّى بَلَّعُوا التَهْرَوَانَ ا Pee‏ يَهُدُونَ النَامنَ كَثْلاَ كَقَالَ 
أَصْحَابْهُمْ : : وَيْلَكُمْ!! ما عَلَى هذا كَارَفَْا عَلِيًا!! كبَلّعَ عَلِيا أَمْرُهُمْ...) وسيأتي بتمامه. 

وقول أبي وَائْلٍ : سر روي طبري . : 

[491] جاء في رواية الطَبَرِيّ السابقة0© زيادةٌ لَمْ تَذْكُرْمَا هناك وهي : ) كوا تلات نِسْوَةٍ 

مِنْ طيءِ» وَكَتَلُوا ام سان الصَّيْدَاوِيَة فَبَلَعْ ذلك عَلِيًا وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ م ين لهم عب عبد 


2 
شر 
کلنا 


و 


3 


بَدِيهِىٌ › نلو آم ایر ا ن ارت كن 


(۱) حبلّی : حامل. وَمُتمٌ : اؤشگث عَلَى الوضع. 

() تاريخ الطبري (۳/ )١١19‏ هذا القَدْرٌ الذي أوردناه: مقبول كسابقه. 

(۳) مصنّف ابن أبي شيبة (/4 ٣‏ عَنْ ابي ملز به. وأبُو مِجلَزٍ لم يدرك الحادثة» وفي الخبر مجازفات» وليس هو 
على قوط ا ا والله أعلم. وانظر تخريجه في المسند .)51١585(‏ 

(4) برقم [495]. 

.]٤۹۰[ رقم‎ )0( 


11 المَصْلُ الخامس : أَمْرُ الخوارج 


الله بْنَّ حَبّابٍء وَاعيرَاد ِم النَّاسنَء كُبَعَتٌ إِليْهِمْ الْحَارِتٌ بْنّ مُرَهَ الْعَبْدِيّ لاهم ٠‏ قَيَنْظرَ فِيمًا 
بَلْعَهُ عَنْهُمْ ٠‏ ویب بإب على وَجهه ولا يَكْثُمَهُ. فَكَرَجَ حَنَّى انْتَهَى إِلَى او ماوت 
َرَج القَوْمُ لَه ََتلُوه وَأَنَى لبر أَمِيرَ الْمُؤْمِِينَ وَالنّاسَ...)270. 

هذه الأخبار الثلاثة السابقة: تدل على أن الخوارج قتلوا خمسةً نِسَاءِء هُنّ: (أَمُ وَلَدِ عَبْدٍ 
الله ن حَبّاب) و (ثَلَاتُ نِسْوَةٍ مِنْ طَيْءِ) وَ (أَمّ سِنَانٍ الصَّيْدَاوِيةُ). 

والخبر الأخير: ري م ضييء» وهو (الْحَارِتٌ بن مُرَةَ الْعَبْدِي). 

مَكَرَقَ الخوارج شَرْط امير الْمُؤْمِننَ ڪه مِنْ وَجْهَيْنِ : 

+ الوجه الأول: أنهم سفكوا الدماء وقتلوا جماعةً من الناس كما تدل عليه الأخبار 
السابقة. 

* الوجه الثاني : أنهم استباحوا أموال الناس» قال أميرٌ المؤمنين لهه في حُظْبَيه : (كإنَهُمْ 
كَدْ سَفَكُو | الدّمّ الْحَرَامَء وَأَغَارُوا في سَرْح الاس“ 7 
© المطلب الثالث: عدد الجَيْشَدْنِ في موقعة النَّهْرَوَانٍ 

كان عد ذ الخراج يومَ مَعْرَكَةٍ النَهْرَوَانٍ "أربعة آلافي". اتَمَمَتْ على ذلك ثلاثةٌ أخبار 
الصحيحة وقفتٌ عليها. » » 

*الأول: مَا أَخْرَجَهُ يَعْقُوبُ بْنُ سْفْيَانَ عَنْ ابي مِجْلَرِ قَالَ: (كَانَ الَّذِينَّ حَرّجُوا عَلَّى عَلِيٌ 
ِالنَهرَوَانِ أَرْبَعَةٌ آلافي في الحَدِيلء كَرَكِبَهُمْ الْمُسْلِمُو ن قَلُو )9 


َو 


*والثاني : ما أخرَجَُ خمد عَنْ عَبدٍ الله بْنٍ شتاو آنه قَالَ: (قإِنَّ عَلِيًا لما گاب مُعَاوِيَةٌ 


وَحَكَمَ الْحَكَمَيْنِ > رج عَلَيّهِ نَمَانِيَةُ ة آلافي مِنْ قُرَّاءٍ النّاسِء روا بأَرْض يُِقَالُ لها : 
حَرُورَاءٌ ا لفت البو هلك نذا اللو ابد a‏ كرحت ممه ..... قَُوَاضَعُوا عَبْدَ الله 


0-1-7 


الِْتَابَ ثلاث يَام. فَرَجَعَ ع نهم ديق آلانٍ كُلْهُمْ تارب › فيهم ابن ۾ ایر بن الْكَوَاءِ 0 
* والثالث : تا أخْرَجهُ الحَاكِم: : أن عَبْدَ الله بْنَ عباس ب كَالَ: (لَمّا ححرَجَتٍ الْحَرُورية 


4 


اجْتَمَعُوا فى دَار» وَهُمْ سه آلافي ek‏ ا الله ب ا َرَجَعَ مِنّ الْقَوم أَلْقَاء وَقيِلَ 


)١(‏ تاريخ الطبري (7/ )١١9‏ هذا القَّدْرٌ الذي أوردناه: محتمل للقبول؛ لأنه فسَّرٌ قول أبي واكل» وبقرينة كنل الخوارج 
لعددٍ من الناس» ولكن هذه القرينة تحتاج إلى المزيد لتنهض بالخبر إلى القبول» عدا ذِكْرٍ مَفَْلِ ابن حَبَّابِ واعتراضٍ 
الخوارج للناس» فهو مقبول» انظر الخبرين السابقين. 

َم سان الصَّيْدَاويَةٌُ؛ وَرَسُولُ عَلَِ ده إِلَى الحَوَارِج الْحَارِثُ بْنُ مُه الْعَبْدِئي وَالنْسوَةُ الََائهُ مِنْ طَيْءِ: لم أجدهم. 
() السَّرْحٌ : الماشية. وهذا يدل على أنهم اعتدوا على أموال الناس واستباحوها. 
(۳) انظر [595]. 
(5) انظر [۲۲۱]ء وتكرر برقم [/001]. 
(0) انظر [41/8]. 


و 


المبحث الثاني : الْمُوَاجَهَةٌ مَعَ الحُوَارج في النَهْرَوَانِ (۳۸ه) ٦۱‏ 


سَايِرُهُمْ عَلَى صَلالَوٍ)“ .هذا أصح؛ لأنه من قول ابن عباس و نفسه» وقد رآهم ابن عباس 
وا ودخل معسكرهم الذي بحروراء مراراً أثناء مناظراته التي استمرت ثلاثة أيام» أما القول 
السابق: فهو مِنْ قول ابن شَّدَّادِه وشهد ابن سداد مناظرات ابن عباس وی" . 

وهذا العددُ (4000): هو مِنْ غَيْرٍ الخمسمئة الَّذِينَ اعْتَرَلَ بِهِمْ قَرْوَةُ بْنُ نول الأشجَوِث" 
ما تذل عَلَِْ ظَوَاحِرُ الأَحْبَار» فإن قَرْوََ خرج بجماعة من الخوارج بعدما أرسل علي طله 
أبا موسى له لموعد الحَكَمَيْنِ وء فَسَارَ فروةٌ بجيشه لكنه لم يلتحق بالراسبي في 
النهروان» والله أعلم. 

وفي خبر من مراسيل الزُّهْرِيّ: أنهم (خمسة آلاف). 

وفي خبر ضعيف: أنَّ الخوارج كانوا: (اثني عشر ألفاً» فرجع منهم ثمانية آلاف بمناصحة 
علي طبه لهم يوم النهرء فبقي منهم أربعة آلاف حاربوا عليًا طبه فهلكوا)””. 
8 أقوالٌ لا نَخْيْتُ: 

كر ابو حتفي أن هؤلاء ال )٠٠٠١(‏ من الخوارج: لم يدخلوا جميعهم الحرب ضد عليٌ 
ضيه يوم النهروان» بل انسحبت منهم طوائف قبل نشوب المعركة بسبب مناصحة علىٌ وأبي 
أيوب الأنصاري وا لهم» فلم يَبْقّ مع الرَّاسِبِيَ سِرَى .)۲۸٠١(‏ 

وَدكَرَ البَلاذْرِيٌ با إِسْنَادِ: أنَّ الخوارج يَوْمَ الَهْرٍ كانوا (٠٠٠٠)ء‏ قَنَاصَحَهُمْ على له 
وَوَعَطَلهُمْء فَاسْتَجَابَتْ لَه جَمَاعَاتٌ مِنْهُمْ وَقَارَهُوا عَبْدَ الله بْنَّ وَهْب الرَّاسِبِيَ» وَلَّمْ يبق مع 
الرّاسبِيَ سِوَى 2»)18٠١(‏ وقيل: »)19٠١(‏ شَّهِدُوا مَعَهُ القِتَالَ» فَهَلَكُوا". 
وهذه الأقوال مردودة بالأخبار الصحيحة: 


مد فاع 2 3 ت a‏ > سمه 25 مع اومس ۰ o2‏ 2 
5 2 کو پا 2 


EN‏ اوه 


آلا 0 قَرّجَعٌ من قوم َلْمَانِ وَقتِلَ سَائْرَهُمْ عَلَى )00 قوله (سَائْرهم) : أي بقيتهم › 


.]545[ انظر‎ )١( 
اتفق ابن عباس و وابن شداد على أن عدد أهل النهرون (١٠٠٤)ء لكن ابن شداد قال أن خوارج صفين (القراء)‎ )( 
خرجوا من صفين إلى النهروان وكان عددهم ثمانية آلاف» فرجع منهم أربعة آلاف. أما ابن عباس وها فقال: إن خوارج‎ 
صفين نزلوا حروراء وهم ستة آلاف» فرجع منهم الفان. وقد قصلت ذلك في التعليق على موقف القراء وعددهم» تجده‎ 
.)585( في مبحث مستقل في صفحة‎ 

(۳) سيأتي تفصيله» انظر: ]1١1[1]5٠5[‏ والتعليق الذي قبلهما وبعدهما. 

(4) انظر [418]. 

(0) كتاب الفتوح لابن أعثم (2307/5 .)۲۷١‏ 

(5) تاريخ الطبري (9/ 171). 

(۷) أنساب الأشراف (۲/ .)۳۷١‏ 

.]٤۸۲[ انظر‎ )۸( 
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فرجع من الستة آلاف: أَلْمَانِ» أما بَقِيتْهُمْ - وهم الأربعة آلاف -: قُيَلُوا يوم النهروان على 
ضلالتهم. هذا قول ابن عباس وؤا» وحسبك به» وقد شهد النهروان. 

© وجاء عند يعقوب بن سفيان عَنْ أبي مِجلَرِ قَالَ: ان الّذِيِنَ كَرَجُوا عَلَى عَلِيٌ 
ارون أ الاق في الكييوه فرك الفنلتو كر قاب بعلن بذك يفك 
الأربعة آلاف كُلَهُمْ. 

© وجاء عند ابن أبي شَِبَةَ عَنْ رَيْدِ ن وَهْبٍ قَالَ: (لَما گان يَوْمُ النّْرَوَانِ لَقِيَ الْحَوَارِج”" 
كَلّمْ يَبْرَحُوا حَنَّى شُجِرُوا الرّمَاح» لوا جَوِيعًا جَعِيًا)". َر رَد بُنُ وَهْبٍ أن الخوارج حين 
لَقِيَهُمْ عَلِنّ ذه بالنهروان» لم يبْرَحُوا (أي لم يزال (أي لم يزالوا في أماكنهم لم يفارقوها) حتى تخلصوا 
من رماحهم بعيدًا عن معسکرهم» فابتدأوا القتال بالسيوف» كَقُتَلُوا جَمِيعَاء وهذا يدل على 
أن الخوارج لم يغادر أحدٌ منهم النهروان» بل دخلوا جَمِيعًا في القتال» كَقّيِلُوا جَمِيعَاء 
وكانوا أربعة آلاف. 

e‏ ان عند اللو قوفي الراييي لم يتمخ اع بسماع أي ا 
بل لم يُمْهِل عَلِيّا طب ليقوم بالا فار الرَاسِبيُ أَتبَاعَهُ بابتداء القتال وبالهجو م السريع 
بالسيوف فقطء. وأمر هم بالتخلّص من الرّمَاح» قال الرَّاسِبِيٌ لهم: ("أَلْقُوا الرّمَاحَ وشلا 

سْيُودَكُمْ مِنْ جُمُونِهاء ٠‏ اني حاف أنْ يُنَاشِدُوكُمْ گا َاشَدُوكُمْ يَوْمَ حَرُورَاءَ "). فلما استجابوا 
له كانت النتيجة أن (قُيِلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ) “ وقول الرَّاسِبِيَ يدل على أن المناصّحة لم 
تحدث أصلاًء ألا ترى أن الرَّاسِبِيَ قال: (َحَاف أَنْ يُتَاشِدُوكُمُ)؛ فحينما تَوَاجَهَ الجيشان 
خاف الرَاسِبِيُ من حدوث المناصّحة» فأمرهم بالهجوم قبل حدوثها. 

فهذه الأخبار الصحيحة: تدلٌ على عدم حصول أي مناصحة؛ بل على نُشُوبٍ الحَرْبٍ 
وجو الأَرْبعَةٍ آلافي مِنَ الحُرًارج. 

فالحاصل: أن خوارجٌ النهروان كانوا أربعة آلاف» لم يَرْجِعْ منهم أحد قَبْلَ نُشُوبٍ 
المعركة» ثم بعد تُسُويهَا فلا جَمِيعًا على ضلالة» أما المناصحة: فلم تََدِْتُْ في النهروان 
بعد تَقَابُل الْجَيْسَيْنِ ؛ لأنَّ عَبْدَ الله بْنَّ وَهْبِ اراسي تَعَمَّدَ إِنْشَّابَ الحَرْبٍ وَابْتَدَاءَهَاءِ فَقَطمَ 
على أتباعه طريق المناصحة. 


(1) انظر [771]» وتكرر برقم [001]. 
0) أي : لقي عَلِين م ضيه الْخوَارجَ. 

.]0٠5[ انظر‎ )۳( 

)٤(‏ انظر [445] والتعليق بعده. 


المبحث الثاني : الْمُوَاجَهَةٌ مَعَ الخُوّارج في التَهْرَوَانِ (۳۸ه) 1 


وأما عدد جيش أمير المؤمنين علي مل 
َذَكَرَ البَكَاذّرِيٌ بلا إسناد: أنَّ جي أمير المؤمنين على ضيه كان (أَرْبَعَةَ عَشَرَ ا)٠‏ 


يه 


وقال أبو مِحُنَفٍ: أنه »)1۸۲٠١(‏ هذا خطأ بَيْنّ. 

وذكر المسعودي: أنه (خمسة وأربعون أَلْمَا)”". وفيه مبالغة. 

وَدْكْرَ البلَادْرِيُ بلا إِسْنَادِ: [فرأى (عليٌ) أن يمضي من معسكره بال لنَْيْلَة وقد كان عسكر 
بها حين جاء خبرٌ الحَكمَيْنِ لِيَسِيرَ إِلَى الشّام وَكَتَبَ إِلَى أَهُلٍ البصرة فى النهوض معهء فأتاه 
الاح بْنُ قيس فِي أل وخمسمائة» وأتاه جَارِيَةٌ بْنُ قُدَامَةَ في ثلاثة ثة ألاف. ويقال: إن ابن 
قُدَامَةَ جاء في خمسة آلاف. ويقال: في أكثر من ذلك. فقَوَاقَاهُ بالنُخيكة]». 


قول: ما ذكره البََاذْرِيُ (11020) وَحِيةٌ جدًا ؛ فان جيشَ على م ذه في صفين كان 
0 ويل منهم ثلاثة آلاف تقريباً» ولق دروم سايو يسن ألاف على لانم 
وقيل: ثمانية آلاف من الخوارج» ثم تثاقل عن النهروان نّا مَنْ بى من الجيش» فتكون 
النتيجة نحو ما ذكره البَلَاذْرِيُ» وهو .)١5٠6٠٠(‏ وهذا العدد يمثل ثلث من تَبَمَّى مع علي 
ظا عند مُنْصَرَفِهِ مِنْ صِفينّ. 
فإذا كان عَدَدٌ الخبارج الْمُنشَقينَ (ستةً آلاف): فسوف يكون عدد المتثاقلين عن النهروان 


کا الحيشن تقريياً :+ 
Cee‏ _ 5941 د دف 


١5 وده‎ > DY بحي‎ - 5١ ودف‎ 


(۱) أنساب الأشراف )۳۷١/۲(‏ قال: (وكان في أربعة عشر ألقّاء عَبَاً النَّاسَ فجعل على ميمنته حجر بن عَدِيّ 
الكِنْدِيَء وعلى ميسرته شَّبَتَ بْنَ رِبْعِيّ» وعلي الحَيّلٍ أبا أيوب خالد بن زيد الأنصاريء» وعلى الرّجَالٍ أبا قتادة 
الأنصاري - واسمه النعمان بن ربعي بن بلدمة الخزرجي-» وعلى أهل المديئة وهم سبعمائة أو ثمان ماثة: قيس بن 
سعد بن عُبَّادَةَ الأنصاري). 

(۲) تاريخ الطبري )١118/(‏ إسناده تالف» وفي متنه نكارة. 

(۳) مروج الذهب (۲/ .)۳۱٤‏ 

() أنساب الأشراف (۲/ )۳١۷‏ خبر ضعيف» ذكرته للمقارنة والإحصاء لا للاحتجاج. وذكر الطبري نحوه في تاريخه 
1١17/6‏ -118) عن أبي مِحْنَفٍ. 

(05) عدد الجيش علي طب يوم صفين 

(5) عدد قتلى جيش علي ذه يوم صفين. 

(۷) عدد الخوارج (القراء) الذين انشقوا عن علي ديه بعد قبوله للتحكيم يوم صفين. 

(8) عدد من بقي من جيش العراق مع علي َيه بعد حرب صفين» وهم الذين دخلوا مع علي م ضيه الكوفة. 

(9) نقوم بطرح الثلثين من عدد الجيش المتبقي. 
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YVTTY = × Von: خت أن‎ 


؟وه م2 


وإذا كان عَدَدٌ الخوارج المنشقَينَ (ثمانية آلاف): فسوف يكون عدد المتثاقلين عن 
النهروان أقل من ّي الجَيْشٍ بييير. 

595: = ودع‎ ۰ — O00 (n 

Enns = YO فرعم"‎ 


حيث أنَّ: ا = No»‏ 


“f و‎ 


فيترجّح أن ره المؤمنين علي ذه يوم النهر: ما ذكره البَلَاذْرِيُء وهو 
(د٠:8١).‏ 
© المطلب الرابع: الحرب في النَّهْرَوَانِ والبحثُ عن ذِي التُدَيّهَ وسجودٌ علي طل 
شكرا: 

كانت وقعة النهروان في صَفَّر سنة (4اه)"". 

وقيل: فق هرانا عن فت (A)‏ . 

والراجح : أنها في صَفَرِ؛ لأنه الأقرب زمييا من اجماع الحكمين وي الذي كان في 
رمضان سنة (۳۷ه)» فإن الخوارج لت ثائرةٌ يحتشدون في النهروان منذ بَعَتَ علي أبا 
موسى وا إلى الموعد في أول رمف عدا الا شعبان مع ذروة احتشاد 
الخوارج ونشاطهم. 

وكان أميرٌ المؤمنين ذه قد سار إلى الخوارج بجيشه من النْحَيْلَةَ في "مُحَرَّم": حتى 
وافاهم بِالتَهْرَوَانِ في " ّ۳ 1 
إِزْسَالٌ الرْسُل إِلَى الُوارج وَإِنْذَارُهُمْ َة أ 

مَضَى”؟ أن عَلِيّا ڪه أَرْسَلَ إلى الخُوَارج ال اه 

رو 


e. 


1 أَخْرَجَ الحَطِيبُ : برا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بن ل اکا 
الحْسَيْنٍ مُحَمَد بْنُ براه بن سَلَمٌَ اَي الو قا أ بُو جَعْمّرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ 
الله بن سُلَيْمَانَ الحَضْرَمِيٌ كَالَ: حَدَََّا القَاسِمْ بْنُ رَكْريًا بْنِ دِينَارٍ ال: حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ - يَعْنِي 
ابن ضور = ع ريم عن مُكرَفء عن بي الهم َالَ: بعت علِيٌ البراء بن ازب إلى 


أَمْلٍ النَهْرِ يَدْعُوهُمْ لاله يام كلما أَبَوا: سَارَ إِلَْهمْ 


1 وَأَخْرَجَهُ البَِقَيُ : َخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنٍ مُحَمّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ أَحْمَدَ الْمَقِيِهُ بالطابرَانء 
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.)084 /۳( (؟) تاريخ الإسلام‎ .)۳١۲ /۲( أنساب الأشراف‎ )١( 
.]491[ برقم‎ )5( .)۳١۲ /۲( أنساب الأشراف‎ )۳( 
مع ترجمة رجاله» فراجعه.‎ ]۲٤٥[ صحيح لغيره» وهذا إسنادٌ جيد. وسبق برقم‎ )۱۸٩ /۱( تاریخ بغداد‎ (٥) 


المبحث الثاني : الْمُوَاجَهَة مَءَ مع الخُوارج في التّهْرَّوَانِ (۳۸ه) 16 


ابا بو علي محمد ن أخمد بن الس ن الصوّاف؛ تنا أب يوب إسْححاق بن الْحَسَنٍ بن 


2 - 


مَْمُونٍ الْحَرْبِيّ» نا بُو عَسَانَ تا زياد الْبَكَائِيُ َا مُطَرّفُ بْنُ ريف عَنْ سُلَيْمَانَ بن 
الْجَجْ أبي الْجَهْم مَوْلَى الْبْرَاءِ بْنِ ازب» ڪن عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازب» قَالَ: ١بَعَثَنِي‏ على 0 
لتر 9 الْخُوّارج» 00071 تَكَانًا اقل اَن E‏ 

كان أمير المؤمنين ذلا كر بِجَيْشِهِ بِالنُخَيْلَةَ!" يت يه 
د فجاءته الأخبار عا ركه الْخَوَارِجٌ مِنْ جَرَائِمَ وسَفْكِ للدماء» فاستشارٌ 
3ك "هل نکيل طَرِيقَنَا إلى الشَّامِ؟ 3 تَرْجِعٌ إِلَى الخَوَارِجٍ الذي ين سَيَخَلِفُونَكُمْ 5 
7 وَالإِجرَاِ؟ ' فقالوا: بل زجع إِلَى الحَوَارج. قَتَرَيتَ أمِيرُ المؤمنين بالتُكَيْلةٍ وهه وَأَرْسَلَ 

البرَاءَ بْنَّ ازب دياه يُنْذِرُهُمْ ثلاثة ام ْم يَستجيُواه عند ذلك سَارَ إِلَبْهِمْ عَلِنّ طبه 

٣‏ مُحَرّم سَئَدَ (۳۸ه)»ء مَقَائَلَهُمْ التهرَوَانِ40 ' في شَهْرٍ صف 

> قَأَمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ عَلِنَ اه قَائَنَ الكَوَارِجَ : بالجَيْش الْنِي جَهرَهُ - بَعْدَ افْيرَاقٍ الحكَمَيْن 
كيبا - لِعَرْوِ الشَّام. 

تَخريضٌ أمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّ هه جَيْشَهُ وَاجْتِمَاءٌُ أيهم عَلَى َالِ الحَوَارِج : 

طب أميرُ المؤمنين له في جَيْشِهِ بالنّحَيْلَةٍ قبل الْمَسِيرٍ إلى التَّْرَوَادِء مُحَرّضَهُمْ وَعَلَّهُمْ 
على ال الخوارج» وَذَكَرَ لهم حديتٌ النبيّ كله في فَضْل قَتَالِهِمْ وأنَّ عَلَامَةَ الخُوارج "ذو 
اة" ثم اسْتَشَارَهُمْ ِاسْيِشَارَةٍ نخيل في الذانها رِسَالَةَ تَحَذِيرٍ : "هَل تحمل ريا إلى 
السام فيفل الحَوَارِجٌ أَهْلِيكُمْ ناء غِيَابْكُمْ؟ 3 تَرْحِعُ إلى الكوَارِجٍ 04 الجن خظررة 
الخْوَارِج» كَقَانُوا : بل نَرْجِعٌْ إلى الحْوَارِج. 

اجيم أيهم عَلَّقَ علي ابن شر كلام يس » قَالَ: (كَاجِتَمَءَ جْتَمَعَ اراي عَلَى هَذَا 7غ وق 

خَيرَةٌ عَظِيمَةٌ لَهُمْ وَلِأَمْلٍ السام ا لو مَوِيَ E‏ ادوا ا ارف كلها اقا 

ا وَلَمْ يركوا طِفْلَا وَلَا طِفْلَدَ ولا رَجْلَا ولا امْرَأةٌ؛ لِأنَّ النَاسَ عِنْدَهُمْ قَدْ َسَدُوا 


سادا لا يُضْلِحَُهُمْ إلا لمن ججمْلة)0. 





7 الكبرى للبيهقي )١71779(‏ صحيح لغيره» وهذا إسناد حسن بالمتابعة» وقد مضى [51 ؟] مع ترجمة رجاله 


وتخريجه» فراجعه. 

(۲) أنساب الأشراف (؟51//9). (۳) انظر [595]. 

() انظر .]٤۹۲1‏ (65) أنساب الأشراف (۲/ .)۳١۲‏ 

(5) أي: فَاجْمَمَعَ رَأيُ جَيْشٍ الورّاق عَلَى الرجوع إلى الخوَارِج وَِتَالِهِمْ بدلا مِنَ الْمَسِيرٍ إلى الشَّام. 
(۷) يعني : الخوارج. 


(8) البداية والنهاية [(۷/ 586) طبعة دار ابن كثير بدمشق» الثانية] /٠١([‏ 0854 - 086) طبعة دار هجر]ء وهذا النص 
ورد ناقصا في الطبعة التي اعتمدتها (إحياء التراث) (۷/ ۸١)ء‏ سقط منها : (إِذْ لو قَويَ...الخ). 


5 المَصْلَ الخامس : أَمْرٌ الخوارج 


بَعْدَ اجيِمَّاع الي عَلَى َالِ ل الحَوَارِجٍ ذلا يق ایر إل الشَّام : لَمْ يبر أُمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ 
يفيه التّخْيْلَةَ حتى عا الخوارج وأنذرّهم ثلاثة أيام بن يَعُودُوا إلى الحَقّ أو يَخْرُجَّ إليهم» 
قَلَمْ يَرْعُوًا”'"» قَسَارَ إليهم ف في مُحرم سنه (*ه) حى وَافَاهُمْ النَهْرَوَانٍ في شَّهْرٍ صَفَرِ”". 
13 أَخْرَّج مُسْلِمٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حْمَيْدِء حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَرّاقٍ بو ن هَمّامِ حَدَّنَنَا عَبِدٌ 
الْمَلِكِ ؛ ن ني یمان لكا ملعا بے قناوء حكني لذن ذفب اجوز لكلا ف 
الْجَيْشضٍ الَّذِينَ كانوا م مَعٌ عَلِيٌّ ضفه» الَّذِينَ سَارُوا إلى الَْوَارِحء قال عَلِنَ هه : يها الاس 
ّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله لا يَقُولُ: «يَخْرْجُ ع ذم م أي يرون الْقُرْآنَ لَيْسَ قِرَاءَنَكُمْ إِلَى 
ِرَاءَتِهِمْ بِشَيْءِء وَلَا صَلَانَكُمْ إِلَى صَلَاتِهِمْ بِشَيْءِء رلا صِبَامكُمْ إلى صِبَاءِهِمْ بِنَيْء يرون 
0 لا جاور صلا تراق م يَمْرْقُونَ مِنَ الْإِسْلَام كما 
يرق السّهُمْ من ريا لو بعلم الْجَيس اين يُصبُوتهُم ما قْضِي لَهُمْ عَلَى لِسَانٍ نيهم : 
6 ا عَنِ الْعَمَلِء «وَآية ذَيِكَ : : أن فيو رَجُلا ا له عضت ول كوو على راس 
عَضْدِهِ مِثْل ا الذي عَلَيْهِ شَعَرَاتٌ بيضٌ» قَتَذْهَبُونَ إِلَى مُعَاويَة وَأَمْلٍ السام وَتَتركُونَ مَؤلا ء 
ملكي ايك ناگمه اه ني ا جو ان يَكُونُوا مَؤْلَاءِ الْقَوْمَ ا 
سَمَكُوا الدَّمَ الْحَرَامَ e‏ أ يبروا َلَى اش اللو قَالَ سَلْمَهُ 
كُهَيْلٍ : فَترَلَنِي رَيْدُ بن وهب مَنرلا“» حَنَّى زا على تار تلك التق عل 
الحَوَارج يَوْمَهذِ عَبدُ الله بن وَهْب اراسي 057 'أَلْقُوا الرّمَاحَ 0 
O OE E ES‏ وا عسوا 


)١(‏ لم يَرْعُوًا: لَمْ يَرْجِعُوا إِلَى الحَقٌ وَلَمْ يكوا عَنِ الفِعْلٍ القييح» مِنّ الارْعِوَاءِ وَهُوَ الرُجُوعٌ إِلَى الحقّء وَالترْوعٌ عن 
الجهل. 

(۲) أنساب الأشراف (۲/ .)۳١۲‏ 

(6) لفظ ابن أبي شيبة : (َقَامَ َحَطَبَ الاس كَقَالَ: ما َرَؤن؟ أَتسِرُونَ ّى ال الشّام؟ أمْتَرْجِمُونَإَِى عَوْلَاءالْذِينَ 


حَلَفُوا إلى دَرَارِيكُمْ؟ ‏ كَقَانُوا: لا َل ترج إِليهِم. ذَكر رُم نَحَدَّتٌ عَنْهُمْ م مَا قَالَ فيم رَسُولُ الله لا : و 
خر عِنْدَ اخيلافي الئاس تَفدُلهُمْ أهْرَبُ الطَاتِقْيْنِ بالْحَقُ» عَلَامتهُمْ رَجُلْ فِيهمْ يَدْهُ كتَذي الْمَرأة)). انظر .]٤۹٩[‏ 
)€4( اسر : الماشية. وهذا يدل على أنهم اعتدوا على أموال الناس واستباحوها. 
() في بعض النْسَخ : "مزلا مَنْرلا ووو ا أي ذَكرَ لي مراحلهم بالجيش مَنْلا مذلا حتى بل انر 
الي گان الْقِتَالُ عِنْدَمَاء وهي رَه الدَّبْرَجَانِء كُذَا جاءَ ميا في سنن الَنَسَائِ تی [الكُبْرَى 16017 وَهَْاكَ حَطَبَهُمْ عَلٌِ 
4 وَرَوَى لَهُمْ هذه الأحاديث. قاله التَوَوي. شرح مسلم (۷/ ۱۷۲). 

قال ياقوت: (دَرْزِيِجَانُ: قرية كبيرة تحت بغداد على دجلة بالجانب الغربي). معجم البلدان (۲/ .)55٠‏ وتختلف 
المطبوعات الحديثية وشروح الحديث في رسم كلمة 'كرْزِيجَان". 
0) أي أخرجوها من أغمادها. وفيه أَمْرٌ لَهُمْ بان لا يَحْوِلُوا مَعَهُمْ سِوَّى السّيُوفٍ. 
(۷) يشير إلى مناظرة ابن عباس و للخوارج في حرورَاء التي رجع بسببها ألفان منهم» فخاف زعيم الخوارج عَبْدٌ الله 


مع مه 


بُ وَهْبٍ الرَّاسِبِيُ من تكرار المناصحة ورجوع جيشه» فسارع في إنشاب القتال. وقد سبقت المناظرة برقم .]٤۸١[‏ 


المبحث الثاني : الْمُوَاجَهَةُ مع الخُوَارج في النَهْرَوَانِ (۳۸ه) 1۷ 


١ 5‏ د 9 امي عا 3 .0 TET‏ 
برماجهم > وَسَلُوا السَيّوفَ > وَشجَرَهُمْ الناسُ بِرِمَاجِهِمْ :1 نشي على 


بَعْ ض۰ وَمَا أَصِيبَ مِنّ الاس يَوْمَهِذٍ إلا رَجُلَانِ lT‏ ن : "مسوا فِيهمْ 
| انتح“ '. ٣‏ کک 00 ِيّ ڪاه بنفْسِهِ حَنَّى أنَى اسا ق عي 


َل رشو قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ عَبيدَةٌ اماق . E E‏ 
0 َسَمِعْتَ هَذَا الْحَدِيتَ مِنْ رَسُولٍ الله ي؟ فَمَالَ: "إيء الله الَّذِي لا إِلَهَ إلا هُو“ء 
حَتَّى اسْتَحْلَفَهُ o‏ وهر حاف ادلي 
ا يَبْتَدِؤُونَ القِتَالَ: 
قال لاسب لِأنْبَاعِهِ : (أَلْقُوا الرّمَاحَء اوشلا OEE‏ 
اشد وكُمْ كما َاسَدُوكُمْ يَوْمَ حَرُورَاءَ)» وقد استجابوا له + قروا فَوَحَشُوا برمَاجهم› وسلا 
السّيُوفَ)» وهذا يدل على أن الخوارج الذين ابتدؤا القتال في النهروان» ويؤيده رواية 
البَكَادْرِيّ: (قَالَ عَلِنَ لِأَصْحَابه : كُقُوا عَنْهُمْ عَنْهُمْ حر حَنَى دكم . ...ونای الحَرُورِيَةُ : 'الرّوَاحَ إلى 
الجَنَّةٍ مَعَاشِرَ الْمُخْبِتِينَ وَأُضْحَابِ ا الْمُصَلَّينَ ". كَسَدُوا عَلَى أَصْحَابِ علي شَدَةٌ 


اجد)» أي هَجَمُوا جَوِيعُهُمْ ذفْعَةَ وَاحِدَةَ هُجُومًا عَنيفاً مُقَاجِئاً. 


عَلَى كَنْطَرَةَ الدَّيْدَجَانِء قَالَ : كَلَمَا الَْمَيْنا ام فيه أُمِيرهُمْ عَبْدُ اللو بْنُ وَهْبِ الرَّاسِبِيُ قَالَ: 3 4 

راکم وَآشْرَعكُمُ الشبُوف وَحَمَلكُمْ حمل رَجُلٍ وَاحِدِ لا َاشَدُوا كما تاشم بوم حَرُورَاء قتَْجمُوا' '. قَالَ: 

لينا حمَلة جل وَاحلِء كَسَجَرَهُمُ الاس پراجهم فقوا بَْضْهُمْ ريب ِن بَْضء وَلمْ يكل من النّاس يَوْ يِذ إلا 

رَجُلَان...). بُو سُلَيِمَانَ: هو رَيْدُ ْنُ وَهْب الْجَهَئُ. 

(۱) آي رَمُوا بها عن بُعْدٍ منهمء وقوله : (لْرَجَعُواء وشوا بِِمَاحِهِمْ)؛ يدل على أنهم رجعوا إلى خَلْفِهِمْ متَخَلّضُوا من 

الرماح بعيداً خَلْفَ معسكرهم. 

قال أبو العبّاس القرطبي : [قوله (قَوَحَسُوا بِرِمَاحِهِمْ): أي صِيّرُوهًا كالوّخش بَعِيدَّة منهم» يقال: وَحَسَْ الرَّجُلُّ: إذ 

رَمَى بوه وَسِلَاحه مَحَاقةَأنْ يُلْحَقَ]. لمهم لِمَا أشْكَلَ م ِنْ تلخيص كتاب مسلم (6/ ٠‏ ° 

0 أي أن الخوارج بعدما تَخَلّضُوا مِنْ رِمَاحِهِمْ ل سَيُوفَهُمْ وقائلُوا بها > جَيْشسَ علي ذللنه. 

() أي مَدَّدُوا رِمَاحَهُمْ إلى الخوارج وطَاعَنُوهُمْ بها. وسمي الشَّجَرٌ سجر لقتال أعْصَانه. والمراد بالناس: "أصحاب 

علي ' ڪه ٍ 

)٤(‏ أي: حتى ركب بعضهم فوق اك القتلى» فصاروا أكواماً. 

(0) أي ما تل مِنْ أضحَاب عَلِيَ طللله 0) الْمُخْدَجُ : نَاقِصُ اليد 

0 قال التووي وله متخن شيع اعاهيز وة كك متفر قن ته لز أي اتر ها زول ال 
كك مَيُظْهرَ لَهُمْ أن علي ا ضيه وَأَصْحَابَهُ أَوْلّى الطّائِمَتيْنِ بِالْحَقع ؛ وَأَنْهُمْ مُحِقُونَ فِي قِثَالِهِمْ وَغَيْرَ دَلِكَ مِمّا فِي هَذِهِ 

الْأحَادِيثِ من الايد شرح مسلم (۷/ ۱۷۲). 

(۸) صحيح مسلم (۳/ .)١١6‏ 

(9) سيأتي بتمامه وشرح ألفاظه: برقم [/491]. 


ولفظ عبد الله بن أحمد في السُنَّةِ :)۱٤۹۳(‏ (كُمَا رَالَ بُو سُلَيْمَانَ يُسَيْرنَا نا مَنَازِلَ عَلِيٌّ ملزلا مر حٌى كَالَ: أَحَذْء 
آ 
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وفيه دِلالَةٌ واضحةٌ على أن عليًا 4 نَهَى أتباعه عن بَذْءِ ال ي و 
وَِلَالَةٌ على حِرْصٍ أمير المؤمنين ذه عَلَى مناصحتهم» وعلى شَمَقَيِهِ عَلَى حَالِهِمْء وعلى 
رصا على دَعْرتهمْ إلى الْهُدَىء وعلى اجتناب الحرب معهم» حَرَصَ 5ه عَلَى كل ذلك : 
إلى آخر لحظة. 

وكان عَبْدُ الله بن وَهْبِ الراسبي يَعْلَم حرص ن امير المؤمنين 5 وه وشفقته واجتنابه للحرب» 
فلذلك قال الرَّاسِبِيُ لأتباعه : (فَإِني أَحَاف أَنْ يُنَاشِدُوكُمْ كُمَا ادو يَوْمَ حَرُورَاءة). 


تَدْبِيرٌ يَقُودُ إلَى تَدْمِيرِ: 

بر عبد الله بن وَهْبٍ الرّام سی لِأَنْبَاعهِ عو ترا لاتق إلى ا لهم (اَلْقُوا 
الرّمَاحَ» وشوا رگ ++ مِنْ جُفونهاء كَإِنّي احا ف أن يُنَاشِدُوكُمْ كما َاشَّدُوكُمْ يَوْمَ حَرُورَاء). 
وقد استجابوا له (قَرَجَعُوا» فَوَحَشُوا پرمَاجهم» لالا 

a‏ تدبير آخر رَوَاهُ البَلَاذْرِيُ َال (كَاسْتَفيات الما وجوم م بالل حتی كانه ن 

ِي الْمَظْرَ د بشُرُونِهًا ) »:-وهذا يدل على أن الخوارج لم يكونوا يحملون الْمِجَانَ (الترُوس)» 

سعد سيره ور اللو اناري لاماي بِيَ أَمَرَهُمْ بِحَمْلٍ السّيُوفٍ 
َمَظ» قال لهم : واي 

أقول : صَدَقَ سَيّدِي رَسُولُ الله يا حين وَصَفَّهُمْ بحُدَنَاءٍ الأسَْانٍ سُمَهَاءِ الأخلام» فحينما 


ت 


تخلّصوا من رمَاجهم وَمِجَانِهِم وَاكْتَمَوا بالسيوف: لم يبق معهم ما يَظْعَنُونَ به ول 


ل e‏ فقام علي #5 وَجَيْشُْهُ بِرَشْقِهِمْ هِمْ بالسّهَامِ ولا حَنّى 
ارق َم نهم بالرّمَاح حٌى أفتوهُمْ بِمَضْلٍ الله تَعالَى. 

د لَوَقَوْلُ رع الْحَوَارِج : (أَلْمُوا الرّمَاحَء 0 سُيُوككُمْ) كَانَ 
في هَذًا الرّأي نح لِلْمُسْلِمِينَ وَصِيَائَةٌ لِلِمَائِهِمْ» وَتَنْكِينَمِنَ الخْوَارِج ؛ کک 
ِالرّمَاح» فَظَِنُوا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ بمَا يَظعَنُونَ أَحَدَاء فَقُيلُوا عَنْ بَكْرَةِ أَبِيهِمْ» وَلَمْ يُفْمَلُ 
الْمُسْلِمِينَ سى رَجُلَيْنِ: نعود بالله ِن تدر فود إلى تذمير]"'. 

قال العَظيم آباوي : [(فَإِني أَحَاف أن يُتَاشِدُوكُمْ) أي يَظلْبُوكُمْ الصّلْحَ بِالْإِيمَانٍ لَوْ تُقَاتَلُونَ 
بالرمْح مِنْ بء كَألْقُوا الرّمَاحَ وَادْخُلُوا فِيهِمْ بالسيُوفي؛ حَنَّى لا يَجدُوا Pig‏ قَدَبّرُوا 
ديرا قَادَهُمْ إِلَى التَذْمِيرٍ]"". 


(۱) الْمُفْهِمُ لِمَا أَشْكَلَ مِنْ تلخيص كتاب مسلم .)١119/7(‏ 
(0) أي: حٌى لا يَجِدُوا فُرْصَةً لِلْمْنَاصَحَةٍ 
(۳) عون المعبود (۱۳/ ۸۲). 





المبحث الثاني : الْمُوَاجَهَةٌ م مع الخُوّارج في النهْرَوَانِ (۳۸ه) 55> 


ا يدل على أن اراي ع إنما أمَرَهُمْ بالتّحَلُْصٍ يِن الرّمَاح حَنّى لا يكون قِتَالُهُمْ عَنْ بُعْدٍ 
فتكون الفُرْصَةٌ عه مانا لاشيم الخرارج لِلتْصَايح قرغو كرون كما تَايُوا عَلَى يَدِ 


عَيّاسٍ فم کو از خت مث الخو خا تا من تر ل كناو ت ع 


َو 
ر 


بيهم وبين عَلَِ دنه الم هر مو ار َيَهُْجِمُوا بالسّيُوفٍ بلا 
هَوَادَةَ قلع الاي ريق الحِوَارٍ وَالنْضْح عَلَى جَيْشِهِ بطريَةٍ قادن نهم إلى التتدك. 


م 


وَالعَحَتُ من سُفَهَاء الأخلام مَؤْلَاءٍ كنت أطاعُوا ذلك الأشمق لضا مِنَّ الرّمَاح وَرَاءَ 


- 


ظُهُورِهِمْ خَلْف الْمُعَسْكَر بَعيداً!! كَيِف يُرِيدُ الانِْصَارَ مَْ تاو ا شوق 
الْمَعرَكةٍ؟! أَلَيْسَ مِنْهُمْ رَجُلَ رَشِيدٌ 

وَمَذَا النَصَرْفُ يدل عَلَى عَدَم خِبْرَة حَوَارج الَْرَوَانٍ بالحَرْبٍ - مَعَ انضَافِهِمْ الشّجَاعَةٍ - 
عَبْقَرِيّة امير بر الْمُؤْوِينَ ٠‏ ذه بِالْمِرْصَادِ: 
گانٹ عبر ضفب لِلْخْوَارِجٍ الْمرْصادء قَتَقَطَنَ أُمِيرٌ المؤمنين وله بَظرة اقب لِه 


58 


نهم ل اه لي ميد 
بمارتو e‏ ح» قال رَيِدُ بن وَهْبٍ: الاس بِرِمَاحِهِمْ): انت ال أن 


الرّمَاحَ سَحَمَنْهُمْ في لَحْصًا e‏ وَقتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض). 


اشر الككليث ‏ أخرنا مسد د بن اين بن سَغدُون ن البَواو0" قال : أَخْيَرَنًا طلْحَةٌ 
ن محمد بن جه جنر الاه" ال: ل )° قال : ارون 


داعي 7o‏ ماده هاامهة 


بْنُّ أبي بَرْدَةَ الل قَالَ: حَدَّننِي نَضْرٌ بن مُرَاحِم قَالَ: حَدَّتَنَا عُْمَرُ بُ سَعْدِءِ عَنْ عَبْدِ 


)١(‏ ذكرنا أن ن ابن عباس وؤ ذهب إلى الخوارج بحروراء وناظرهم 0 فرجع منهم ألفان. ثم خرج علي 5ه 
إليهم بحروراء ومعه صعصعة» َكَلّمَاهُمْ حَبَّى وَقَعَ الرّضًَا بين علي ذه وَبَيْئَهُمُ فدخلوا معه الكوفة بِقَهُم سَقِيم. انظر 
صفحة (1۲۷ ٦۳۰‏ 591). 
(۲) محمد بن بْنُ الْحْسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدُونْ بُو طَاهِر البَرّارُ الْمَوْصِلِيُ» قال الخطيب: كتبتٌ عنه وكان صدوقًا. وذكره 
الذهبي في وفيات سنة (45/8ه) وقال: كز عراف اال تاريخ بغداد )۲١۱/۲(‏ تاريخ الإسلام (۳۰/ ۱۸۹) 
الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (8/ .)10١‏ 
(۳) الشَّاهِ3ُ اليح العَالِمُء الأَخْبَارِي الْمُوَرّعُ طَلْحَةٌ بِنُ مُدَمّدِ بن جَعْمَرٍ أبُو الاسم البَعْدَادِيُ» الْمُفْرِئُ صَئَتَ 
كِتَابَ (أَخْبَارٍ القْضَاةِ). قاله الذهبي في السير» وقال في الميزان : بغدادي مشهور في زمن الدارقطني» صحيح السماع. 
قال ابن أبي الفوارس وغيره: كان يدعو إلى الاعتزال» وَضَعْمَهُ الأَرْمَرِي. ميزان الاعتدال (۲/ )۳٤۲‏ سير أعلام النبلاء 
1/۱0( 
() ی في ی ا ب ا ا إلى : "يزيد". 

وهو الإِمَامٌ التق القدُوَمٌ العَابدٌ بُو مُحَمّد عَبْدُ الله ب زَيْدَانَ بن بُرَيْدِ بنِ رزِيْنِ بنِ رَبِيْع بنِ قطن البَجَلِيُ» > قَالَ 
الحَافِظُ مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ بن حَمَّادٍ : في سَنَةَ (17لاه)ء وَكَانَ يِقَهّ حُجَةٌ كَثِيْرَ الصّمتٍ. سير أعلام النبلاء /١5(‏ 
(ET‏ 
(0) لم أجد له ترجمةء ويروي عن أخ له اسمه "حسين" ؛ وروايته رواية كتاب» فهو يروي عن نصر بن مزاحم كتاباً. 
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ملك بْنِ مُسْلِم ن ا ن ځگیم ِن 00 ن لقِينا أَهْل النَّهْر كما 
ا o‏ 


5 
00 


E‏ نَابتِ عَنْ ابي ڏال قَالَ: تيه َسَأَلتُهُ عَنْ هَؤُْلَاءِ 7 الّذِينَ َتَلّهُمْ عَلِيٌ» 
1 5 


قَالَ: قُلْتٌ: فم كَارَكُوم؟ وَفِيم م اسلو وَفِيمَ دَعَاهُمْ؟ ؟ وَفِيم ارقو م اسل وماعمُم؟ eae‏ 
(إلى أن قال) كُسَارُوا © 2 ِ 00 التّهْرَوَانَ” 4 اڭ رى رة وا و a‏ 
لاء قال أَصْحَابْهُمْ : وَيْلَكُمْ!! مَا عَلَى هَذَا قارفا عل" !! كع عَلِيًا مرم قَقَامَ فَخَطبَ 


التَّامْنَ فقال: ما تَرَوْنَ؟ نيرون إلى أَهْلٍ الشّام؟ أَمْ تَرْجِعُونَ إِلَى هَؤُْلَاءِ الّذِينَ خَلَمُوا إلى 
دَرَارِيُكُمْ؟ كَقَانُوا : لاء بل زجع إِلَبْهِمْ. فَذَگر أَمْرَهُمْء مَحَدَّتٌ عَنْهُمْ مَا قَالَ فِيهِمْ رَسُولُ الله 


روى له الطبراني عنه أخيه حسين في المعجم الأوسط (57017) (08174). وانظر ترجمة أخيه حسين في ميزان 
الاعتدال (۱/ .)٥۳۱١‏ لسان الميزان (؟/ .)۲۷٤‏ 
( عب الملك بن ن ولام اي أبو سلام الكوفي» ثقة شيعي» ت س. التقريب .)47١5(‏ 
(5) لاهم : أَمْهَلْنَاهُمْ. 
(۳) تاريخ بغداد (788/4) [(4/ )۱۹٩‏ ط : بشار] صحيح بشواهده» وهذا إسناد تالف. أصل القصة يتحدث عن هلاك 
الخوارج بسرعة خاطفة» وثبت ذلك في صحيح مسلم. انظر الحديث السابق. 

خجرن شعاد قال عنه الذهبي : : شيعي بغيض» قال أبو حاتم : متروك الحديث. الميزان (۳/ 199). وگیم بْنِ سَعْدِ:ٍ 
هو أبو ت ِحْيَى الحَنَفِيُ الكُوفِي » صدوق. التقريب .)۱٤۸۳(‏ 

ووقع تصحيف في الإسناد في الطبعة العلمية» صححته من طبعة بشارء (حَدَّثَنَا عَبْد الله بن زيدان بْن يزيد بن هارون 
بن أبي بردة البجليّ). 

ويغلب على الظن أنَّ مصدر هذا الخبر هو كتاب لنصر بن مزاحم» لم يصل إليناء ولم أجد ابن العديم في بغية الطلب 
نقل منه شيئاء وهذا على غير عادته» فكأنّ الكتاب ضاع منذ وقت مبكر. 

التخريج : 

الخبر في تاريخ الطبري (۳/ ؟؟1) قال : قال أبو مِخْتفٍ : فَحَدَنِي عَبْدُ الْمَِتِ بن مُسْلِم بْنِ سلام بن ثمامة الحنفي... به 
وسيأتي الخبر مطولاً في الأخبار الثلاثة التالية. 
(8) أي: الخوارج. 
(0) أي ساروا من صفين إلى النهروان» وفي هذا كلام إجمال واختصار» فالخوارج ساروا من صفين إلى حروراء» ثم 
دخلوا الكوفة» ثم خرجوا إلى النهروان» فهلكوا فيهاء وسبق تفصيله في صفحة (575 - 5117). 
(1) (يَهُدُونَ): : مِنَ الهذّه وهو في اللغة: الْهَدْمُ الشَّدِيدُ وَالْكَسْرٌ. لسان العرب (۳/ 7 57) مادّة: هدد. 

وَالْمُرَادَ ِالْهَدّ هنا : السّقُوظ وَالَتَابُُ وره التَكْسِيرِء أَيْ : ججَعَلَ الحَوَارجُ يُسْقَطُونَ اللَاسَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ قَثلاً 
وَحْشِيا متتابعاً» وبر بالْهَدٌ عَنِ القَدْل ؛ لإرَادةٍ رة القَدلِ وَتتَابْهِ وَوَحْشِيِه لما فيه مِنَ التَكْسِيرٍ لِلْعِظَام وَمِْهُ قول تََالَى : 
و نبال اهاي : يفط ضما على فض فرعا . تفسير الطبري .)75909/١18(‏ 

وَقَالَ سَعِيدٌ ْنُ جير : گی بعصا على بَْضٍ مُتَتَابعَاتٍ. تفسير ابن كثير (۳۰۱/۹). 
(۷) أي أنَّ الخوارج لَمّا فَارَقُوا عَلِيّا َه ووصلوا للنهروان» قامَتْ مجموعةٌ منهم بأعمالٍ إجرامية» فجعلوا يَفدُلُونَ 
النّاسَ ببشاعة وكثرة» فَأَنْكرَ بَقِيُّ الخوارج عليهم» وزعموا: أنهم لم يُقَارِقُوا عَلِيَّا ضيه من أجل أن يرتكبوا هذه 
الجرائم» بل فارقوه لنصرة الحق» على حد زعمهم. 


المبحث الثاني : الْمُوَاجَهَةُ مَعَ الحُوَارج في التَهْرَوَانِ (۳۸ه) ۷۱ 


: «إِنَّ فِرْفَةَ تَحْرُجُ عِنْدَ ا لحلاف الاس تَفْثُلُهُمْ أَقْرَبُ الطَّائِمَتيْنِ بالْحَقٌء عَلَامَنُهُمْ رَجُلٌ 
فِيهِمْ يَدْهُ كتَذي الْمَرأقا. قَسَارُوا حَتَّى الْتَمَوَا بِالنّهْرَوَ وَانِء قَاقْتَتَُوا قِتَالاً سَدِيداَء فَجَعَلَتْ َيل 
عَلِيَ لا تَقُومُ لهم فَقَامَ علي قال : "'أَيُهَا النَّاسُء ا 
REIMER I‏ 
وَاجِدَة فَانْجَلّتٍ الْحَيْلُ عَنْهُمْ وَهُمْ مُكبُون عَلَى ووهه فَقَالَ عَلِيّ: 'اظَلْبُوا 
الرَّجُلَ”* فِيهمْ". قَالَ: قلت ان ل نوا على ل عا رن" ابن أبي 


طَالِبٍ مِنْ إِخْوَانِا حَنَّى قَتَلْنَاهُمْ ". فَدَمَعَتْ عَيْنُ عَلِيَ» فَدَعَا بِدَابَيِهِ فَرَكبَهَاء فَانطلَقَ حَنّى 
و رە و INE SS‏ 2 0 
فِيهَا قَتْلَىء ب بَْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍء» فكل ير أرْجُلِهِمْ حَنَّى وَجَدَ الرَجُل تَحْتَهُمْ 7 


ا ََالَ عَلِىٌ : "الله أَكْبر" وَقَرِحَ | لا وَرَجَعُواء وَقَالَ عَلِىٌ : 'لا أَغْرُو 0 


وَرَجَعَ إلى الْكُوكَةٍ وَقْتِلَء وَاسْتْخْلِك حَسَنٌّ قَسَارَ بسِيرَة أبيه» م بعت ِالْببِعَةٍ إلى مُعَاوِيَة9". 
قوله (ثَالَ بَعْضُهُمْ: "عَرَنَا ابْنُ بي ظالِب... نَدَمَعَتْ عَيْنْ عَلِيٌّ) : فيه أنهم دروا عَلَيْهِ و 
النّصْرِ. 
73 قال البَلَادْرِيُ: (قَالَ عَلِيٌ لِأَصْحَابه: كُمُوا عَنْهُمْ حَنَّى يَبْدَوْكُمْ ...ونای 
الحَرُورِيَةٌ: 'الرّوَاحَ إِلَى الجَنّةٍ مَعَاشِرَ الْمُخْبِتِينَ* وَأْضْحَاب 0 1 


م 2 


2 2 
ERS E aR E EAN Ee AOD ESTES ES سدوا‎ 


0 هجم جَيْشْلُ عَلِيّ 5 له عة اجك ية عل التوارج. 
(۳) أي: ا أحاطت بهم وأَحْكمّتٍ الطؤْقٌ عليهم» > فلما تفرَّقَتُْ حَيْل علي ذيلنه : تَجَلَّى ذلك المنظرُ 
للناس » كر الغوارج وهم جَوِيعْهُمْ صَرْعَى على وجوههم. 
)٤(‏ أي : اوا عَنْ ذِي اديه بين القتلى. 
(5) عَرنَا: حَدَعَنَا وَأَظمَعَنًا بالبَاطل. ذَلِكَ أن أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيا ييه ذَكَرَلَُمْ وَعدَ الرسُولٍ يك في الف الي تَفْثّلُ 
الخَوَارِج» وَأَظمَعَهُمْ لب ذه بالأر العَظيم في قَتَالِهِمْ» وَذْكَرَ لَهُمْ أنَّ عَلَامَتَهُمْ : وُجُودُ ِي الُدَيَة بَِنَهُمْ . انظر: تاج 
العروس (۱۳/ )7١5‏ مادّة: زغ دد 
0) (الوَهْدَُ) : الْمُظمَئِنُ مِنَ الأَرْض وَالْمَكَانُ الْمنْحَفِضٌ كَأَنَهُ حُفْرَةٌ لسان العرب (۳/ 41٠‏ - 471) ماذّة: وهد. 
(۷) مصنف ابن أبي شيبة (59 ۰ نتا صَجيع على شرا شم رجا قات جا المبكيز. . وسبق برقم [۳۷۷]» 
وقد قسمتٌ الخبر إلى قسمين لطوله ولتعدد موضوعاته» فذكرتٌ الجرّء الأول منه هناك وهنا الجزء الثاني منه. 
(8) الْمَحْبِتِينَ : الْحَاشِعِينَ الْمْتَرَاضعِينَ. اا الحديث )٤/۲(‏ مادّة: خبت. 
(9) أَصْحَابٌ الْبَرَايِسِ: قال ابن حجر: (أي | لَذِينَ كَانُوا مَعْرُوفِينَ بِالزُهدٍ وَالْعِبَادق). DONE‏ 

والبَرَانِسَ 0-0-6 هُوَ قَلَنْسُوَة طويكة گان الاك يَلْبَسُونَهَا في صَدْرٍ الْإِسْلام» وَهُوَّ مِنَ الرس القُظن. النهاية 
لابن الأثير )١17 /١(‏ مادّة: برنس. 
)٠١(‏ شَدُوا عَلَيْهِمْ : حَمَلُوا عَلَيْهُمْ وَعَاجَمُوهُمْ بق لسان العرب (8/ 710) مادّة: شدد. معجم اللغة العربية المعاصرة 
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عَلَى أُضْحَابٍ علي شد وَاحِدَة"2. فَاْمَرَمَتْ حَيْلُ عَلِيٌّ مُْمَرِقِينَ : 00 وَفِرْكَةٌ 
لخو الس فوا تشر الا ؟ فَاسْتَفْبََتِ الرّمَاةٌ وج جُومَهُمْ بالنَّبْلٍ حَنَّى َنَّى كَأَنْهُمْ مَعْرّى 
قي الْمَطرَ د E‏ م عَظمَتٍ اليل علَيِْمْ من الْمَيَْ E O‏ 
شّ ر الما وَالسّيُوفِء قَمَا لبوا آنا في سَاعَة). 
ر يدري : : أَوْرَدَهًا کک 


1 ] قَالَ | 00 قَالَ أبو ني ابو سلمة الرّْرِيَ- وَكَانتْ أَمّهُ نك انس بْنٍ 
مَالِكٍ-: أَنّ E‏ م له اليل : دون 00 وَصَفٌ ا لاس وَرَاء الكل صن E‏ 


0 
" 
32 
حتى 


وت ال 7 م لشت الاژر > وَكَالَ لأضحابو: موا عَنْهُمْ حَنّى ركم 
لو قد شو لین و - وَجُلهُمْ رجا - لم يَنتَهُوا إِليكُمْ إلا كاين ©, راشم راون 


(۱) شَدُوا لَه وَاحِدَةٌ: أي هَجَمُوا جوِيعهُمْ هَجْمَة وَاحِدَةٌعَفَة. 

)أي : حِيئَمَا افْتَرَهّتُْ كَتِيبَةٌ الحَيالَةِ فرْقَتيْنِ تخو الْمَيْمَئةِ وَالْمَيْسَرَةِ: الْكُشَف الرّجَالَةٌ فَهَجَمَ الكَوَارِجُ عَلَى الرّجّالَو 

َتَصَدَّى الرُمَاةٌ ِسِهَامِهِمْ لهذا الهُجُوم الشَّرسٍ. 

7 أَيْ: اکر رن ت جر وای وَصَارُوا كمون ينها روسو گالماءز الي تحال الائقاء 
مِنَ الْمَطَرِ بقُرُونِهَاء وَهَذَا يَدُلُ عَلَى أَنّهُمْ لَمْ يَْوِلُوا مَعَهُمْ مجَاناً (ثُرُوسَا)ء وذلك مِنْ تَذْبيرٍ الرّاسِبِيٌ الذي قادهم إلى 


تدمير. 
(5) عَظمَٽ عَلَيْهِمْ : مَالَتْ عَلَيْهِمْ وَهَاجَمَتْهُمْ. قَالَ الرَّبِيدِيُ: عَطَف عليو: أي حَمَلَ وكَر. تاج العروس (1337/974) 
مادّة: ع ط ف. 


(0) أَهْمِدُوا: أَُمْلِكُواء أُمِيبُوا. مِنَ الهُمُودِء وهو الْمَوْتُ والهّلاكُ. قال تعالى : وى الأرص عَاِِدَهٌ َا ارلا مها 
الما هارت ورت وَأَكْبَنتَ من عكر بَهيج» [الحج: 5] هَامِدَّة: مَينَة» لا نَبَاتَ فِيهًا. انظر: تاج العروس (947/9) 
مادّة: همد. فتح القدير للشوكاني (097/9). 
(5) أنساب الأشراف (۲/ ۳۷۲) بلا إسناد. هذا القدر الذي أوردناه: صحيح بشواهده. 

الشواهد: 

احتوى الخبر على ثلاث حوادث أساسية لها أصول صحيحة» وهي : 

© أن الخوارج هم الذين ابتدأوا القتال في النهروان. قال الرَاسِبِي لأَنْبَاعهِ : ("ألقُواالرّمَا مَاح» وَسُلُوا سيق م مِنْ جُفُونِهَاء 
اي احا ف أنْيْنَاشِدُوكُمْ كما َاضَدُوكُمْ يوم حَرُورَاء ٠‏ ُو کوشا رايهم سلوا الوق فَ). انظر[٤۹٤].‏ 

© وان (كَيْلَ علي لا تَقُومُ لَهُمْ). انظر [447]. 

© وأن الخوارج هلكوا بسرعة خاطفة» انظر [595] [490] [495]. 

(۷) أي: جعل الحََّالَةَ في المقدّمة» 0 بقيّة بقية الجيش » وهم الرّجَالَء يعني الرَّجا 
(8) يعني أنه ضيه جعل الميمنة والميسرة گلا منهما دَ صَفَيْنِ انين 
(9) الْمُرَامِيةٌ : الرّمَاة 
(۱۰) أي : امام الصف الأول لِلَِجَالَةِ الذين يُشَكُلُونَ الميمنةً والميسرةً. 
01 ولم رُجَالُ : أي أن أكثر جيش الخوارج كانوا رَجَالة. 
)١١(‏ لَاغِبِينَ : مُنْعَيِينَ. ر : تا تاين ل [ق: 8"]. لسان العرب )757/١(‏ مادّة: لغب. 

ولعل عليًّا وه يقصد أن الخيّالة سوف يُرْحِقُونَ العَدوّء فإذا استطاع الخوارج التقدم فإنهم لن يصلوا إلى الرَّجَالَةٍ إلا 
ا ضيه من التعب. ولكن هذه الخطة لم تَسِرْ كما كان يفترض لها كما سيأتي» فإن الخوارج 
استطاعوا كَسْرٌ الخيّالة دون كبير جهد» فاضطر علي به لتغيير الخطة. وانظر الهامش التالي. 


. 
41 
١ 


المبحث الثاني : الْمُوَاجَهة مَعَ الخَوَارِجٍ في النَهْرَوَانِ (۳۸ه) ۷۳ 


عخنافون 4200 وَأقيلت الحوَارجٌ ..... نم َنَادَوا: "الرَّوَاحَ لواح إلى الجَنَّة'. كَسَدُوا 0 
التاس» وَالْخَبْل مام الرجَالٍ لم تبث َيل المُسْلِمِينَ شد يهم وَافْتَرََتِ الخَبْل فر فرْقَتَيْن 


- > مه 


RT‏ وََتْبَلُوا نحو الرجَالٍء كَاسْتَفْبَلتٍ الْمْرَامِيَةٌ + قي 
اليل وَعَطَفَتْ لبهم اليل مِنَ الْمبْمَ وال ةا وو بهم الرّجََالُ يالرّمَاح ا 
قَوَالله ا رُم 4 ا تامو . م إن حَمْرَة بْنّ سان - صَاحِبَ يلوغ - لما دی | الهلا 
ا : آنا رلو دبوا ليوا كلم تقار وا" حَنَّى حَمَلَ عَلَيْهُمُ الأسْوّدُ بْنُ 


قيس الْمُرَادِيُ» وَجَاءَنْهُمْ الحَيْل مِنْ نَحُو”"' علي َأَهْمِدُوا في السّاعَة". 

مُخْرَيَاتُ الْمَغْرَكَةِ: 

| اة البري“ :ن E‏ فى المعركة قبل بَذْيْهَاء > جَعَلَ الحَيالَة 

في الوَاجهة» ليم الما ٠‏ ثم الْمَيْمَنَه ا 4 _- الْمُكَوَنََانِ مخ الككالة > کا 
قان اثْنَانِء وَالقَلْبُ. 

وكان في القَلْبٍ حَيلةُ بقيادة علي ڪه دَلَ عليه خبر الطبري: (وَجَاءَنْهُمْ اليل مِنْ تخو 
عَلِيّ)؛ وفي خبر البَلَادْرِيّ: (وَنَهَضَ عَلِينٌ إِليْهِمْ مِنَّ القَلْب). 

وجاء في نفس خبر أبي مِخنَفٍِ السابق: ما يدل على أن الخوارج قسموا جيشهم إلى 
A ARS DE Gs a‏ 


)١(‏ أي : فإن استطاع الخوارج كَسْرٌ خَيَالَتنَا فإنكم سوف تحمون أنفسكم وأنفسناء وسوف تَرُدُونَ مُجُومَهُمْ؛ لأنهم 
سوف يكونون مُنعينَ مُْهَكِينَ. انظر الهامش السابق. 


(9) لَبِنُوهُمْ : أَمْهَلُومُمْ. )۳( ا رك لسان العرب (048/17) مادّة: نوم. 
(5) أي: عن الخَيْل. (0) يَتَقَارُوا : يَسْتَقِرُوا. أي عَلَى الأرض بعد نزولهم عن خيولهم. 


(5) تخو: نَاحِيَة. 

(۷) تاريخ الطبري (۳/ )١777- ۱۲١‏ هذا القدر الذي أوردناه: صحيح بشواهده كسابقه» وغريب الحديث الذي لم أبينه 

هنا : بينته في الخبر السابق. أبو سلمة الزهري: لم أجده» وليس هو ابن عبد الرحمن بن عوف المترجم في تقريب 

التهذيب .)8١57(‏ وحمزة بن سنان الْأَسَدِييُ صاحب خيل الخوارج: لم أجده. والأسود بن قيس المرادي: لم أجده» 

وهذا الخبر يدل على شهوده النهروان مع علي وليه » وذكر الطبري عن أبي مخنف خبرا يذكر شهوده صفين أيضا. انظر 

تاريخ الطبري (۳/ .)٠٠١‏ 

(۸) انظر [494]. 

() جاء في نفس خبر أبي مت السابق : (فخرج علي تعبا النَّانَء فجعل على ميمنته حُجْرَ بْنَ عَدِيّ» وعلى ميسرته 
شَبَتّ بْنَ نعي أو مَعْقِلَ بْنَّ َيس الرَبَاحِيّ » وعلى الخيل أبا أيوب الأنصاري» وعلى الرَّجَالَةٍ أبا قتادة الأنصاري» وعلى 

أهل المدينة - وهم سبعمائة أو ثمانمائة رجل - قيس بن سعد بن عُبَادَة). تاريخ الطبري (/ .)١7١‏ وهذا القدر الذي 

أوردناه: مسكوت عنه. 

)٠١(‏ جاء في خبر ابي مِحُنَفٍ : (وَعبَآتِ الحَوَارجُ فَجَعَلُوا على مَبْمَنَِهِمْ رَيْدَ بْنَ حُصَيْن الاي وَعَلَى الْمَيْسَرَةٍ شرح ب 

اوی العَبِيِيُ وَعَلَى خَيْلِهِمْ حَمْرَةُ بن سان الأسَدِيُ وَعَلَى الرَجَالَةِ حُرْقُوصُ بن هير السّغْدِيُ). تاريخ ا 

هذا القدر: مسكوت عنه. 


فيد 
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5 و 5 8 )2 


الصف الأول للميمنة ..........الصف الأول للميسرة 


الصف الثانى للميمنة دمب 3 الضفة الثانى للميسرة 
رم يرصح اصطفاف جيش أمير المؤمنين علي 45 يوم النّهْرَوَان. 
ذكرنا”" أنَّ الخوارج هم الذين ابتدؤوا القتال» وقد شَّنُوا هجُومًا عَِينًا مُفَاجِئاً. 


ےو و 


قوله (لَجَعَلَثْ حَيْلُ عَلِيٍّ لا قوم لَهُمْ): أي تتثاقل ولا تنقض على الخوارج» وفيه وَضْفٌ 
لأوّلٍ لَحَطَاتٍ الالتحام بين الجيشين» فلم يكن بلاء فُرْسَانِ عَلِيَ ده بلاء حسناً ولعلّه 
لتَرَدّدٍ الناس في قِتَالٍ أبنايّهِمْ وإِخوانِهمْ وَالقَرَاءٍ العْبّادٍ الزُمّادِء فَوَعَطَ علىٌ طلا جَيْشَهُ : ('أَيُهَا 
الاس ن ٿم نما اون لي کوالله ما عنڍي ما جریم په ون كم نما اون لله قلا 
َكُنْ هَذًا يَالَكُمْ "): عَادَتْ رُوخ المَنَاعَةٍ وَالحَمَاسَة لِجُند علِيّ لله بَعدَ المَوعِظةء كَحَمَلُوا - 
أي هَجَمُوا بشِدَّةٍ - ذُفْعَةَ وَاحِدَةَ بلا هَوَادَةّه فما هي إلا لحظات حَاطِمّة فإذا الخوارج صَرْعَى 
عَلَى وجُوهِهمْ مُتَرَاكِبَةَ جُتَتْهُمْ فَوْقَ بَعْضِهَاء وَهَذَا يَدْكُ عَلَى أن الحَوَارِجٌ بوا وَاسْتَبْسَلُوا 
وَكَائَنُوا بِشَجَاعَةٍ كَقَنُوا فِي أَمَاكِنِهِمُ الي كَانُوا يَقِقُونَ عَلَيْهَاء لَمْ يَتَرَاجَعُوا أو يَتَمَرَقُوا عِنْدَمَا 
اسْتَحَرٌ القَثْلُ فيم فَلِأَجُلٍ هَذَا سَقَط كَل فيل عَلَى أَصْحَابِهِ الّذِينَ كَانُوا يَقِفُونَ حَوْلَهُ 

قوله (تَانْجَدَتٍِ الْكَيْلُ عَنْهُمْ) أي : الْسَحَبَتْ وتفرَّقَتْ حَبَالَةٌ علي ڪه - التي كانت أَحْكَمَتٍ 
الطَوْقَ عَلَيْهِمْ من ثلاث جهات - بعدما قُيَلُوا بسّرْعَةٍ حَاطِفَق فَالْمُدَة التي كانت بين هجوم 
حَيَالَِ عليٌ به وبين انتهاء مُهِمتِهَا وانْسِحَابهَا وتَمَرْقِهَا عن مُعَسْكُرٍ الخوارج: كانت قصيرةً 
جد 

قوله (كَمَا لبوا أنْ أُهْمِدُوا في سَاعَةٍ): يَدُلُ عَلَى سُرْعَةٍ مَلَاكِ الْكَوَارِج في الْمَعْرَكَةب 

قوله (نَمَ عَقَتِ اليل عَلَبْهمْ ِن الْمَيْمَئةِ وَلْمَيْسَرَو» وَّْهَضٌ عَلِيٌ لبهم مِنَ القَلْبٍ بِالرّمَاح 
وَالسُيُوفِ): يدل على أن عليّا وه بعدما وَعَط جَيْشَهُ أَعْلّمَهُمْ بحْطَةٍ عسكرية للالتفاف 
عليهم» فكانت الخطةٌ مهلكةً للخوارج. 


.]494[ ورد في رواية الطبري: (وَجُلَّهُمْ رُكَالٌ) أي : رَجَالّة. انظر:‎ )١( 
.]444[ (؟) في التعليق الذي بعد‎ 





المبحث الثانى : الْمُوَاجَهَةٌ مع الخُوَارج في النَهْرَوَانِ (۳۸ه) Vo‏ 


إن حَبَرَ البَلاذْرِي”" يذل عَلَى أن التفوق العسكري في بداية المعركة كان راع 
فالخوارج ابتدأوا القتال انف وَتَهَوْرٍ وشجاعة واستبسال نحو مقدّمة جيش علي 45 طبه » وهي 
الحَيّالَهٌُء وَقَابََ هذا N‏ اعدد وَالتّعَاطكَ الَذِي حاط نُفُوسسَ حََالَةٍ ة علي له وَحَيْشْ3 
فانشقّت وات كيه اعبار إلى نِصْمَيْن : رة انارت تو ال وق لذ الصارت نشو 


رع 


> اه 


الْمَيْسَرَةَء فَانكَسَفَّتٍ الرَّجَالَةُ وَالرّمَاةٌ في وجه العَدُرٌ فَأَكْمَلَ الخُوَارج انْدِقَاعَهُمْ ا 
الرّجَالةٍ. 

في هذه اللحظة الخطيرة: كانت عبقرية عَلِيَّ ل ڪه حَاضِرَة موده مط ول ينَظرَةٍ اة 
إلى أنَّ الخُوَارج لا يَحْوِلُونَ غَيْرَ السّيُوفِء ولا يَحْمِلُونَ مِجَاناً (تُرُوسًا) ولا رِمَاحاًء ومع 
ذلك تقدّموا : نحو الرّجَالَةٍ حتى دخلوا في طاق الرُمَاوه وبناء على تُفظتي الضّعْفٍ مَائيْنٍ 
(انْعِدَام الرّمَاح والترُوس): ابتَكُرَ علي نه خطَة حَرْيةَ بَدِيلَةَ ذات مَرْحَلمَيْنِ : 

المرخلة الأول مرحلة إِمْظارٍ الخوارج بالسّهَامٍ؛ الأجل إثخانهم بالجراح» فيتقلّص بذلك 
نشاطهُم العسكري» وا خَر تَقَدُمُهُم. 

المرحلة الثانية: مرحلةٌ تخويط الخوارج (وهم جَرْحَى مِنّ السّهَام)؛ وَطَعْنِهِمْ بالرماح من 
كل جانب عدا الجانب الخلفي؛ لأن أمير المؤمنين طبه يَعْلَّمُ أن الخوارج لا يتراجعون ولا 


Boer‏ 2م 


يمرول. 
« المفعل از د 
لَقَدْ وَهِنَتْ حا َه عَلِي 5 o‏ ل 
الخوارجٌ نحو الرَّجَالَةِ» فَاسْتَدْرَكَ أميرُ المؤمنين ديه ذَّلِكَ الوَهْنَ الذي أَصَابَ حَيَالَئَهُ: عن 
طريق إِضْدَارٍ أَمْرٍ لِرّمَاةِ: "أن يُمْطِرُوا هؤلاء الْمُرينَ السام "» قَمَا إن دَخَلُوا نِظاق الرُمَاةٍ 
ل ولم چ الَوَاجُ ما يَحتَمُونَ يوه َاسْتَفيُوا السهَامَ بِرُؤُوسِهِمْ 
يَحْتَمُونَ بها مِنْهَاء قَتسَبّبَ الرَّميْ في إِنْخَانِ الُوّارج بالجرّاح وََأَخِيرِ تَقَدهِهِمْ. 
لقد اغد 0 ِهُجُومِهِمْ الْمُتَهَرْرِه إذ الْدََعُوا جَمِيعُهُمْ الْدِفَاعَةَ وَاحِدَةَ وَطَنُوا أنهم 
َنَقُوا الِصَاراً اراح ليله علي ڪهء فَفَادهُمْ عُرُورْهُمْ إلى مرد مِنَ الور وَالَقَدُم حى 
دَخَنُوا جَمِيعُهُمْ في "طاق الرّمَاةٍ*» قَالَ البَلَاذْريٌ: (َشَدُوا عَلَى أَصْحَابٍ علي شَدَهٌ 
وَاڃدَة٫انفَرَقّث‏ َيل عَلِيّ.. افوا نك التعالة مشت الا وُجُومَهُمْ بالنَبْلِ)» كَلَمْ 
َكْتَِ الخوارج برَاحَة الحَيَالَةَ بل اندَقَعُوا بتَهَوُرٍ تخو الرَجَالَةء فكانت سِهَامُ امير المؤمنين 
طبه لهم بالمرصاد. 


شما 


.]491/[ انظر‎ )١( 


1۷٦‏ المَصْلُ الخامس: أَمْرٌ الخوارج 


ا 


هَكَذَا جَعَل أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ذه نوُم العَسْكرِيّ گويتا عَلَيْهِمْ. 

* التفصيل في e‏ 

وط افير المومتين كفي الخيالة فَاتمَظوا وَاجتَمَعَتْ جْتَمَعَتْ صَفُوفُهُمْ ثم أَمْلّى عَلَيْهِمُ المرحلةً 
الثانية مِنَ الحُطةَ وهي : : أن ّف لَك الكيْل الي انْحَارّث إلى اليَمِينِ اه 
جهتهاء وَالِيَسْرَى : كَذَلِكَ مِنْ جِهَتِهَاء وَأَنْ يُرَامِنَهُ مُجُومُ أمِيرٍ المؤمنين م وله بقلب جَيْشِد 
حت ل تي" - من اث جات أمَا الجهةُ التي حلت 


الحوَارج كَلَمْ يَكُتَرتْ بها أميرُ المؤمنين طق ؛ لِعِلْمِهِ أن الخوارج لا يَتَرَاجَعُونَ ولا يَفِرُونَ» 
حيط بِهمْ الْمَيْمَئَُ وَالْمَيْسَرَة وَالقَلْتْ يي : 'الرّمَاحَ" كلاح أَسَاسِيٌّ» وَالسَّيُوفَ عِنْدَ 
ا 1 


مدت الح قاعاط بِالحُوَارِجٍ هُجُومٌ عَنِيفٌ مُفَاجِىٌ مُعَاِس» طَوَّقَ رايهم مِنْ ثَلَاثِ 
جِهَاتٍء وَمُمْ مُنْحَنُونَ مِنَ السام الي أَنْطَرَئّهُمْ» والرّمَاحُ تَحْصُدُمْ مِنْ كُلّ جَانِبِ» وَلَيْسَ 
عِنْدَهُمْ رك او خم الرّمَاحَء َالرّمَاحٌ لا يَكُفْهَا إأَ الرْمَاح» قَمَا هی إلا لَحَطَاتِ 
حَاطمَة قصيرة حَنَّى رَكِبَتْ جُنَثْ الحَوَارِج فَوْقَ بَعْضِهًا. 

وهكذا - مضل الله كيل - استطاع أميرُ المؤمنين لبه بعبقريته العسكرية الل أنْ يَقْلِبَ 
الْمَوَاذِينَ» كَيَنْتَقِلَ بِجَيْشِهِ مِنْ "التَأَخْرٍ العسكري" في المعركة» إلى الانتصارٍ السَّاحِقِء في 
رَمَنِ قَصِيرٍ قِيّاسِيٌ. 
الأيِلّةُ عَلَى سُرْعَةٍ هَادَكِ الخَّوَارِجِ في الْمَعْرَكَة: 


و نمسم 


(وشحر ال س بِرِمَاحِهُمْ قال : وَل بَعْضهُمْ عَلَى بَعْضٍ ا 
(مَا هُوَ | لهأف ار كما ان ل مُونُواء كَمَاثُوا)". 


(فَحَمَلَ النَّامنُ حَمْلَةٌ وَاحِدَة كَانْجَلَتٍ الْكَيْل عَنْهُمْ وَهْمْ مُكبُونَ عَلَى وجُوحِهِم)”". 

(قما لبوا أَنْ ا E‏ 
ات سَبَبُ البَثِ عن ذي التُدَية : 

ا انتقل لي ضيه وَجَيْشْهِ إلى أَمْرٍ آخر ذِي اة وهو 
'إيججادٌ ذِي التُدَيّد" ؛ لأنهم سَمِعُوا مِنْ عَلِيْ 4 لبه حديتٌ النبي بلا في الخوارج : (لَو غلم 
الْجَيْشْلُ | لمن وء ما فضي لَه لی اسان ت ؛ نيهم م يكل لَانَكَلُوا ء عَنِ الْعَمَلِء «وَآيةُ 


.]595[ انظر‎ )١( 
.]٤٩٥[ انظر‎ )۲( 
.]5945[ انظر‎ )۳( 
.]٤۹۸[ وَالطَلبَرِي‎ ]٤۹۷[ انظر: رواية البَلَاذْرِيٌ‎ )5( 


المبحث الثاني : الْمُوَاجَهَةُ مَعَ الَوَارِجٍ في التَهْرَوَانِ (۳۸ه) ۷۷ 
كِكَ: اَن يهم رجلا لَهُ عَضُدٌَ وَلَيْسَ لَه ذرَاعٌ» عَلَى رَس عَضّدِهِ مل حَلَّمَةٍ النّذيء عَلَيْ 
شَعَرَاتٌ بيض»). 

ومن هذا الحديث يبن سَبَبّ حِرْص عَلِيٌ ضيه على البحث عن ذي التُدَيّدَ 
أربعة فوائد: 

لأولى: أن النبي يكل رَنّبَ الأَجْرَ العظيمَ لِلَّذِينَ يلون الخوارج. 

*الثانية: أن النبي بي جَعَلَ عَلَامَةَ الخوارج : وجو ؤي التُدَيّ فيهم. 

الثالثة: أن النبئ يكل أخبر أن الخوارج تقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق. 

وَرَدَ في مصئّف ابن أبي شيبة : و مَا تَرَوْنَ؟ أَنَسِيِرُونَ إِلَى أَهْلٍ 


2 


فإنَّ في إيجاده 


ت 


الّام؟ آم تَرْجمُونَ إلى عَؤْلَاِ الذي ن حَلَهُوا ِلَى دَرَاريكُمْ؟ تقالو : لاء بل رج إِلَبْهِمْ. كَذَكَرَ 


ت 


رمم َحَدّتٌ عَنْهُمْ ما قَالَ يهم رَسُولُ الله كله : «إنّ فِرْقَةَ تَخْرُحٌ عِنْدَ لحلاف الاس» 
تقلْهُمْ أَفْرَبُ الطَائِمتيْنٍ ِالْحَقٌ» عَلَا متهم هم وجل فو يه گئڏي المرا). 
*الرابعة: أن تطمئنّ قلوبُ أفراد جيش على َه وَيَذْهَتِ حُرْنُهُمْء فإنهم قَتَلُوا أبناتهم 


295 سد عم دوب ل o3‏ 


وإخوائَهُمْ وَبَنِي بَائِلِهِم؛ فعندما لم يجدوا دا اللي صر بَْضْهُمْ فقال: اعرا ان أن 
طالب مِنْ إِخْوَانًِا حتّی َتلْنَاهُمْ) فعندما وجدوه فْرِحَ علي ا وف 
وَرَدَ في ضف ابن أبي شيبة : (قَقَالَ عَلِىٌ : ' اظلَبُوا الرَّجْل” " فِيِهم ٠"‏ قَالَ: فُطْلَبَ 


E لا‎ 2 


فلع بثو سحي قال ي عونا" اق أبي الِب مِنْ إِخْوَانِنَا حٌى قد قتلناهم ". 


عَيْنُ عَلِيّ.... َجَعَلَ يَجُرٌ بِأَْجُلِهِمْ حَنّى وَجَدَ الرّجُلَ نَحْنَهُمْء فَاجْتَرُوهُ كَقَالَ عَلِيٌ: 'اللهُ 
أكبرٌ" » وَكَرِحَ التاس). 

فالعثور على ذي ال ف من ألم قلوبهم › ومع ذلك بَقِيَتْ قلوبهم رةه ولم يزالوا 
يتذمّرون ويلومون عليًا طبه على قَثْلِهِ أبناعهم يوم النهروان» حتى تأذَّى علي ذل ا وه منهم 
وَتَضْجَرَ ويدل عليه : 


(۱) انظر [495]. 
(۲) انظر صفحة (701- 42507 قَصَّلْتُ هناك عن الأثر النّفْسِيّ عَلَى جَيْش عَلِيّ يله جَرَّاءَ معركة النهروان. وَأَثَرِ كَلِمَةٍ 
(۳) أي : ابْحَيُوا عَنْ ذِي العَُّيّة بين القتلى. 

(5) عََنًا: حَدَعَنَا وَأَظمَعَنًا بالبَاطل. يك أن أمير الْمُؤمِينَ علي ڪه گر هم وَعْدَ الرَسُول وك في الفكةٍ التي نَل 
الحَوَارِجَ» وَأَظمَعَهُمْ ل ظله بالأخر ال ظ م في قَِالِهِمْ» وَدَكَرَ لَهُمْ أن عَلَامَتَهُمْ : وُجُودُ ؤي العُدَيّةِ بَْنَهُم. انظر: تاج 
العروس (11/ )7١5‏ مادّة: غ رر. 

(0) انظر [495]. 
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[499] مَا أَخْرَج أَبُو الطَاجِرٍ مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمّدَ بن عَبْدِ الله اذهل فِي الجُزْءِ الل 
وَالعِشْرِينَ مِنْ 'حَدِيثِهِ' - انتقاء الدارقطني -: حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدُوسِ 00 


0 2 ا 
ا 


x 


ت 


مُحَمَّدُ بْنُ عَبّاوا" قَالَ: حَدَّثََا سيان قَالَ: حَدَّثََا عَبْدُ الْجَبّارِ بْنُ الْعَبّاس الْهَمْدَانيي“ عَنْ 
ا عن ا ن عَدِيّ الكنْدِيٌ”" قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيّا 4# وَهْرَ عَلَى الْمِثبَر وَعْوَ 


)١(‏ الإمَامُ العام الْمُسْيِدٌء الْمُحَدَّثُ قَاضِي القُضصَاةء أبُو الَاحِرٍ مُحَمّدُ بنُ أحْمَدَ بن عَبْدٍ اللو بن نَصْرٍ بن بُْجَيْرٍ 
اذهل البَعْدَادِيُ الْمَالِكَيُ قَاضِي الدَّيّارٍ الْمِصْرِيّة وَكَانَ بِقَةَ في الخدت ووه أذ بُو بحر الخَطِيبٌ» انتقّى عَلَيْهِ 
الدَارَمْظبِيُ توا مِنْ مائة جُزءء مَاتَ في آخِرٍ يَوْم مِنْ سَنَةِ (19اه). سير أعلام النبلاء .)۲٠٤/۱(‏ 
0 الحجَةٌ الحافظ أد ُو خمد محمد بنُ عَبْدُوسٍ بنِ كَامِلٍ ا السّلَمِيُ البَعْدَادِيُ» صَرِيْقُ عَبْد الله بن 
َحْمَدَء ال أَبُو الحُسَيْنٍ ابنُ الْمُنَاِي: كَانَ مِنَ الْمَعْدُودين في الحِفْظِء وَحُسن المعرئة بالحَدِيثِ» أَكْثرَ النَّاسُ عَنْهُ لَه 
وَضَبْطو وان كالخ لعَبْد اللو بن أَحْمَدَ بن حَتْبلٍ. مات سنة (۲۹۳ه). سير أعلام النبلاء (17/ .)٥١١‏ وانظر: الثقات 
ممن لم يقع في الكتب الستة (448/8) وإرشاد القاصي والداني إلى شيوخ الطبراني (404) ذُكِرَ فيهما تو ثيقات أخرى 
له. 
(۳) أَبُو عَبْدِ الله مُحَمَّدُ بْنُ عَبّادِ بن الرّبْركَانٍ الْمَكْىْء قال أحمد: حديثه حديث أهل الصدق» وأرجو ألا يكون به بأس. 
وقال مرةً: يقع في قلبي أنه صدوق. وقال ابن معين وصالح جزرة: لا بأس به. وقال ابن معين مرة: لا أعرفه. وقال ابن 
قانع : ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن حجر : صدوق يهم» خ م ت س ق. وفي تحرير التقريب: بل صدوق 
حسن الحديث» أخطأ في حديث» ووهم في آخر» وقد روى عنه الشيخان في صحيحيهما فرضياه. انظر: سؤالات ابن 
الجنيد (5*) (011) الثقات (۹/ ۰ تاريخ بغداد (۳/ ۱۷۸) تهذيب الكمال (70/ 8 5) التقريب .)٥۹۹۳(‏ 
() عَبْدُ الْجَبّارِ بن الاس التباِي لاني الكُوِي + دوف يتديع» به قذانعد التقزيب (00/41). 
(0) سَلَمَةُ بن تُهَْلٍ بن حُصَيْنِ الحَضرَمُِ التي أَبُو بى الكُوفئ» ثفةء ع. التقريب (19:4). 
(5) كناه مسلم والبَركَانِيُ وابنُ حَلمُون: "أبَا الرّعْرَاءِ'» روى عنه ثلاث ثقات» وهم: المع إن فج وَسَلَمَةٌ بْنُ 
هيل وَأبُو إِسْحَاقَ السَّيِبعِيُ. ورى له أصحاب السنن الأربعة» وقال العجلي : كوفي تابعي ثة 0 
خلفون في ثقاتهماء قال بو َب اللو محمد بن إْرَاهِيَ بم البُوشتجق: يِقَدٌ مَأمُون. وأقره الخطيب على توثيقه 
"الكفاية" قوب ب لخبره وَمَثَلَ هال الخ الي زی على ااك عن ن أن خب ابت يع به e‏ 
0 وقال أبو الحسن ابن القَطَانْ: روى عنه أبو إسحاق عدة أحاديث» وهو فيها مستقيم لم 
يعهد منه خطأ ولا اختلاط ولا نكارة. وقال الذهبي: صدوق إن شاء الله. وقال ابن حجر: صدوق يخطئ. وصحح له 
الترمذي وابنُ خزيمة وابنُ حبان والحاكم. وقال ابن المديني: : لا أعلم روى عنه إلا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ. وقال ابن سعد: 
گان مَعْرُوفًا وَلَيْسَ بِذَّاك. وقال أبو حاتم : شيخ لا يحتج بحديثه شبيه بالمجهول» شبيها بشريح بن النعمان الصائدي 
وهبيرة بن يريم. وقال الحاكم : لم يَحْتَبَا به ».وهو من كبار أصحاب:علي. يعني أن البخاري ومسلم لم يحتجا بحديثه 

أقول: إنه وفق قواعد المحدّثين» مَنْ كان هذا حاله فهو "صدوق". لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن. 

أما كلام ابن المديني: فهو على حد علمه» وقد روى عنه الحكم وأبو إسحاق أيضاً كما مر. 

وأما كلام أبي حاتم : فلا تكون الجهالة على من روى عنه ثلاث ثقات ووثقه العجلي وغيره وصحح الأئمة له وأخرج 
له الأربعة» وقال ابن سعد: گان مَعْرُوفًا وَلَيْسَ بِذَّاك. 

وأنااقول ارهد قل يمي ميم شوره شك بزواية الحلليك: 

ترجمة حُجَيّةَ: سنن الترمذي (1607) صحيح ابن خزيمة (1915) (1910) صحيح ابن حبان (0470) المستدرك 
.)۷٥۳( )1080( )041( )1711(‏ الطبقات الكبرى (1715/1) التاريخ الكبير (۱۲۹/۳) الكنى والأسماء للإمام 


مسلم )۱۲٤۹(‏ ثقات العجلي )۲۷١(‏ الجرح والتعديل (/ )"١5‏ ثقات ابن حبان )١97/5(‏ فتح الباب في الكنى- 





المبحث الثاني : الْمُوَاجَهَةٌ مَعَ الخُوَارج في النَهْرَوَانِ (۳۸ه) - 

يَقُولُ: «مَن يَعْذِرنِي0" في هَذَا الْحَوِيتٍ”" الْأسْوَد الّذِي يَكُذِبُ على الله ك وَعَلَى رَسُولِه 

کک ا 0 لَْلَا اَن لا يرال تَخْرُجُ عَلَىَ عِصَابَةٌ تَنْعِي علي دمه“ كما 
عِيَتْ عَلّصَّ وِمَاء أل اللَهَرا” لَجَعَلْتُ مِنْهُمْ رگا“ > . 


3 


e 


= والألقاب )۲۹١١(‏ الكفاية في علم الرواية ص )۳۷١(‏ تهذيب الكمال (5/ 585) إكمال تهذيب الكمال )٠١/6(‏ 
ميزان الاعتدال )51577/١(‏ تهذيب التهذيب (۲/ ۲۱۷) تقريب التهذيب )١٠١١(‏ نثل النبال »51577/1١(‏ رقم۷۸۱). 
)١(‏ مَنْ يَعْذِرْنِي : أي من قوم بعذرِي إن كانُه عَلَى سُوءِ صَنبعه فا يلُومي ني؟ النهاية في غريب الحديث (151//8). 
(۲) الحَمِيتٌ: وعَاء السَّمْن. وقبل E A E REE‏ أو الرّقُّ بلا شَعَر. تاج 
العروس )٤۹۷ /٤(‏ مادَّة: حمت. 
(۳) ابن السَّوْدَاءِ : هو عَبْد الله بْنُ سَبَأ 
)٤(‏ عى عَلَيْهِ الشي: يَنْعَاه: قبّحه وَعَابَهُ عَلَيْهِ ووبّخه. لسان العرب /١6(‏ 7*0”) مادّة: نعا 

والمراد: لولا أن يَعِببَ الناس عَلَيّ قَتْلَ ابن سبأ كما عابوا عَلَيّ لى النهروان : لقتلتٌ ابنَ سبأ وأتباعه. 

فعليٌ ڪا د تَر َل ابن سبأ وأتباعه اول الأمر درا للفتنة» ولكنه بعد ذلك قَتَلَ السبئية الذين جهروا بتأليهه. وَنَقَى ابن 
0-0 
(0) ادْعِيَتْ عَلَيّ دِمَاءُ أَهْلٍ النَهَرِ: حُُوصِمْتٌ فيهًا بغير حق» أي أنهم خاصموه فيها وجعلوا يلومونه في تلك الدماء. 

من قولهم: اذَّعَى على فلان: إذا زعم أن له حق عليه وخاصمه فيه. والحَضْمُ : الْمُذَّعِي. ومنه قوله تعالى: حصان 
ا [YY N‏ 
قف ي : يهم نلا درِيعَاء وَيَجْعَلْهُمْ ّى بَعْضهم فوقٌ بعض. يقال: ارْتكُم آَلشَّيْءٌ وَتَرَاكُمَ : اجْتَمَعَ بَعْضهُ قوق بَْض. 
ناج العروسن ۴۲ 8 مادّة: رك م. 
(۷) حديث أبي الطاهر الذَّمْلِيَ انتقاء الدارقطني )١51/(‏ صحيح لغيره» وهذا إسنادٌ حسن. سفيان: هو ابن عَيينَةّ. 

الشواهد: 

أخرج ابن أبي خيشمة في التاريخ الكبير ٠(‏ ۰ حَدَّنَنَا مُحَمّدُ بْنُ باو ٿال : حَدَّكَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمَّارٍ الدَهْنِيّ قَالَ: 
: سَمِعْتٌ أا الظمَيْلٍ يَقُولُ : : وََيْتُ ت الْمُسَيِّبَ بْنَ نَحَبَةَ تى په مُليّبهِ ؛ يَعْنِي اى اتترا رل هان الحكي فال علط : ما 
شأنه؟ فَقَالَ : يكذب عَلَى الله وعلى رسوله ل 

إسناده حسن. بُو المُلمَيْلٍ : هو عَاوِرُ بن وَاثْلَةَ الل طللله. وأخرجه ابن عساكر (۲۹/ /) من طريق ابن أبي خيثمة» به. 

وأما قول علي ڪي ضيه (كمًا ّث عََيّ دما أل اهر : يشهد له ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح على شرط 
مسلم في قصة البحث عن في الف يوم اهران : قال عَلِىٌ: اعلا ارج وم" ٠‏ قَالَ: قَطلبَ النَّاسُ فَلَمْ 
يَحِدُوُ حَتَّى قال بَعْضُهُمْ: رتا ابن بي طالب مِنْ إځوانتا حَنَّى قتَلْنَاهُمْ ". كد ُدَمَعَتْ عَيْنُ عَلِيَ). انظر [447] وقد 
شرحنا هذه العبارة هناك. 


التخريج : ١‏ 
احرج اب عن كرفي تابد دمشق (۲۹/ ۸) من طريق أبي الطاهر الذَمْلٌِ» به. وانظر موارد ابن عساكر (۲/ لال1١1/8-1١1).‏ 
وأخرجه ابو بر أَحْمَدُ بْنُ ابي حَيتَمَةَ في [التاريخ الكبير (۲/ ۰۱۷۷ رقم4709) تحقيق: صالح هَلّل] حَدَّنا مُحَمَّد بْنُ 


عبار و الْمَكنُ» به» مختصرا إلى قوله (يَْنِي ابْنَ السَّؤْدَاءٍ). 
#رواية شعبة لخبر ابن السوداء: 
هذا الخبر لم يضبط شعبة بن الحجاج إسناده» وكان يرويه على أربعة أوجه؛ لأنه خلط بينه وبين خبر آخر» »» 


© الوجه الأول: 
أخرج أَبُو القَايِمٍ الْمَُمَّ بن أخمَدَ بْنِ مُحَمّدِ الشَّيَانُ في "فوائده" - كما في تاريخ دمشق (7/19) -: ونا يحيى بن 
محمد نا بندار» نا محمد بن جعفرء نا شعبة» عن سَّلَمَةَ قال: قال: سمعت أبا الزَّعْرَاءِ يدت عَنْ عَلِنَ ي قَالَ: ما 


لى وَمَالَ هَذَا الحَمِيتٍ الْأَسْوَّدِ. 5 


۸۰ المَصْلُ الخامس: أَمْرٌ الخوارج 


= إسناده حسن. وانظر : موارد ابن عساكر (۲/ ۱۱۹۸). 

يَحْيَى بن مُحَمَّدِ: هو ابْنُ صَاعِدِء أَبُو مُحَمَّدٍ الهَاشِمُِ البَعْدَادِيُء وثقه الدارقطني وجماعة» انظر: سؤالات السلمي 
(415) إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني (1174). 1 ١‏ 

وَمُحَمدُ بْنُ جَعْمَرٍ: هو عُنْدَرٌ وَسَلَمَةُ: هُوَ ابن كُهَْلٍ. 

وهذا الوجه - الذي جاء به شعبة - : صحيح» وقد توبع عليه شعبةٌ من عَبْدِ الْجَبّارِ ن عَيِّاس الْهَمْدَانِيٌ» انظر ما 
سيأتي في " الوجه الثالث". 

© الوجه الثاني : 

أخرجه أو القَايم الْمُْمّلُ بن أحْمَد ِن محمد الاي في "فوائده" - كما في تاريخ دمشق (۷/۲۹) -: نا يحيى بن 
محمد بن صاعد» نا بندار» نا محمد بن جعفرء نا شعبة» عن سلمة» عن زيد بن وهب » عن علي قال: ما لي ومال هذا 
الحميت الأسود. 

وانظر: و وهذا نفس الإسناد السابق إلى شعبة» أي أن محمد بن جعفر - وهو عند 
قد سمعه من شعبة على الوجهين 

ERE وهذا‎ 

وقد أورد ابن عساكر هذا الخبر أؤّلاء ثم أورد بعده طريق أبي الزعراء "الوجه الأول" ؛ ليبين أن طريق "أبي 


عدر - 


الزعراء " هو الصواب. 
والذي يظهر أن هذا من صنيع الْمُؤَمّلٍ الشّيَْانِيٌ ع ليبيّن فيه أن "أبا الزعراء" هو الصواب» وقد نقله عنه ابن عساكر. 
© الوجه الثالث: 
أخرجه ابن أبي حَيْثَمَةَ في [التاريخ الكبير (/470) تحقيق : صالح هَلّل] حَدَّئنا عَمْرو بْن مَرْرُوق كَالَ: أخبرنا شُعْبَةٌ 


عَنْ سَلْمَة : بن كُهَيْلء عَنْ رَيْد بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قال علي : مالي وَلِهَذَا الحويت الأشوده بَغني: ند اللو ى سإ وَگانّ 

ي في ابي بر وُر (قال ابن أبي خيثمة : كَذَّا قَالَ: عَنْ سَلَمَق عَنْ ريد بْنِ وَهْبِ. 

وأخرجه حَيَْمَةُ بنُ سُلَيْمَا ن الأَظرَابُلُسِي في اسار اسع ر - ۸) - عن أبي 
حَيْثَمَةَ بمثله. وانظر : موارد ابن عساكر (۳/ .)۱۸٤۷‏ 

قول ابن أبي حَيْئَمَةَ (كذَا قَال): : يعني شعبة» أي أن شعبة وهم فيه؛ فاستنكر ابن أبي حََيْثَمَةَ الإسناد الذي جاء به 
شعبة. فابن أبي حَيْكَمَةَ أبرز الل جزاه الله خيراً. 

الصواب من ذلك: 

هذا الخبر بهذه الإسناد خطأء ولكي يكون صحيحة يجب أن يكون على أحد الإسنادين التاليينء وكلاهما 
صحيحان : 

-الإسناد الأول: شعبة» عَنْ سَلَّمَّة بْنِ كُهَيْلء عَنْ رَيْد بْنِ وَهْبِء [أنَّ سُوَيْدَ بْنَ عَفَلَةَ حل عَلَى عَلِيٌّ في إِمَارَتِه...]» 
وسيأتي في "الوجه الرابع ٠"‏ وهو لفظ ابن حجر في لسان الميزان. ET‏ 

- الإسناد الثاني : شعبة» عَنْ سَلَمَة بْنِ كُهَيْلء [عَنْ أبي الرَعْرَاء]ء عَنْ عَلِىّ طله. (دون ذكر الوقوع في أبي بكر 
وعمرج#) ؛ لأن أبا الزعراء لم يذكر الوقوع في روايته. انظر: "الوجه الأول". 

ويدل عليه اوا ب اعرج اف الذي يصن ني الوح العالة" + نم أخترع بعلم طريق | بى الزعراء 
حَُجَّة ؛ ليبين أنه الصواب» فقال: ابن أبي خيثمة (509): حَدَّئّنا مُحَمّد بْنُ عاد الْمَكي قال : حدثنا سفيان قال: : حدثنا 
ند الْجَبّار ن باس الْهَمْدَانيُ عن سَلَمَةه عَنْ بي كني َآيْتُ عَلِيًا عَلَى الْوبرِ وَهُوَيَقُولُ: مَنْ يَْذِرُنِي مِنْ هَذَا 
الحويت الأسْوَدٍ الذي يَكْذِبُ عَلَى اللِّ؛ يَعْنِي : ابْنَ السّوْدَاءِ. [انظر: "الوجه الأول"]. 

وهذا الإسناد: رای أب و لك 
نزاةن ع ص أبضا كبا نباي ني "الوجه الرابع 

© آما الوجه الرابع : = 





المبحث الثاني : الْمُوَاجَهَةٌ مَعَ مع الحوَارِج في التَهْرَوَانِ (/ه) ۸۱ 


= فهو خب رآخريرويه زيد بن وهبء أن سُوَيْدَبْنَعَمَلَةَ ذهب إلى علي َه يشتكي قوما (وهم ابن سبأ وأتباعه) سمعهم يقعون 
في أبي بكر وعمر راء فقام علي ييه على المنبر وذكر فضلهما » وتوعد من يقع فيهما أو من يفضله عليهما بالعقوبة. 

الخبر أخرجه أبو إسحاق العرّاري في الك" رواية أبي صَالِحِ مَحْبُوبٍ بن مُوسَى راء : كما في الكفاية في علمٍ 
الرواية ص )۳۷١(‏ - حَدَّلََا شعْبةء عن سَلَمَة بن كُهَيْلٍ عَنْ أبي الرّْرَاءِ أو عَنْ رَيْدِ بْنِ وَهْبٍء أن سُوَيْدَ بْنَ َمل 


الْجُعْفِيّ ڪل عَلَى عَلِيّ بن ابي ظَالِبٍ و ده في إِمَارَتهِ قَقَالَ : يا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ» ي مرَرْتُ بر يَْكُرُونَ أبا کر وَعْمَرَ 


بِعيْر الذي هُمَا َه أل من اأإشلام؛ لام ررد أك ضر لَهُمَا على مئل ذلك َنم َم جر نوا على ذلك إلا وَهُمْ 
0 اَن ذَلِكَ مُوَافِقُ لَك -20 عريت علد كي وق ابي لح وخمر ڪن وَقَوْلِهِ فِي آخره -: مألا وَلَا تتن 

1 حي قصلي عَلَبْهِمَا إلا جَلَدْئهُ حَدَّ الْمفْئَرِي». 

وار مارد ین ار ۹/0 

خبر صحيح » وَذِكْرُ بي الرَّعْرَاءِ #بخظا قا عن التخلط دن شري الذي مض + فى "الوجه الأول" وَبَيّنَ هذا الخبر 
المذكور هنا في "الوجه الرابع"؛ وصوابه : (شعبة» عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ عَنْ ريڍ بن وَهْبِء أن سُوَيْدَ بْنَ غََلة.. به). 
وهذا الإسناد صحيح. 

والخبر صححه أَبُو عَبْدِ اللو مُحَمّدُ بن إِيرَاجِيمَالْبُوشَنْجِي» e‏ القدادي» لأنه أقره على تصحيحه 

فى 'الكفاية" ص ۳۷١(‏ - ١۳۷)ء‏ فقال الخطيب : (ذ مل أبُو عبد الل البوشنجي ع السك الَّذِي يوجن كك 
عَنْ كَلَاينَا فيو)» ولأن الخطيب قال قَبْلَهُ: : ("يَابٌ فِي الرَّاوِي يَقُولُ : لتا ان أو ن ل بح الاجا بدي یی 
دك" إن کان كَل وَاحِدٍ جد مِنَ الرَجْلَيْنٍ اللَيْنِ سَعَاهُمَا عَدْلَاء فَِنَ الْحَدِيتَ نابت وَالاخيَجَاح بو جَائٌْ ؛ لِأَنّهُ قَد ا 
وَتَحْقِيقٌ سَمَاع دَلِكَ الْحَدِيثِ مِنْ أَحَدِهمًاء وَكِلَاهُمَا ثَابِتُ ادال وال دك :....) فذكر بإسناده الصحيح خبرٌ أبي 
إسحاق القَرَارِيّ المذكور. 

وهذا الشك الذي بين ثقتين: : يُعتبر علةٌ غير قادحة في صحة الخبر كما بَيّنّ الْبُوسَنْجِنُ يٌّ والخطيب. 

والخبر في سير أبي إسحاق الفزاري (ص77لاء رقم/5417))» بمثله بمثله. 

وأورده ابن حجر في لسان الميزان (۳/ ۰ ) قال : (وقال أبو إسحاق القَرّارِيُ: : عن شُعبة» عن سَلَمَةَ بن كُهَيْلِء عَن 
اي الرَّعْرَاى أو عن رَيْدِ بْنِ وَهْبِء أن سُوَيْدَ بْنَّ غَمَلَهَ دخل على علي في إمارته فقال ا 
وعمرء يرون أنك تضمر لهما مثل ذلك» منهم: عبد الله بن سب - وكان عبد الله أول من أظهر ذلك -» فقال علي: ما 
لي ولهذا الخبيث الأسود. ثم قال: معاذ الله أن أضمر لهما إلا الحسن الجميل. ثم أرسل إلى عبد الله بن سبأ فسيره إلى 
المدائن وقال: لا يساكنني في بلدة أبدا. ثم نهض إلى المنبر E‏ - فذكر القصة في ثنائه عليهما بطوله 
وفي آخره -: ألا ولا يبلغني عن أحد يفضلني عليهما إلا جلدته حد المفتري). 

صحيح كسابقه» وجاءت هنا زيادات نافعة بيّنت أن الطاعن هو عبد الله بن سبأ وأتباعه» وهو أول من أظهر الطعن 
في أبي بكر وعمر زاء وأن عليا ديه نفاه إلى المدائن. 

وأخرجه أبو تُعَيُم في حلية الأولياء )۲٠٠/۷(‏ وابن الأثير في أسد الغابة (77/7) من طريق أبي صَالِح الْقَرَاء 
8 ر 6 

الفرق بين الخبرين: 

الخبر الأول: يرويه أبو الرَعْرَاءِ حَجَيةٌ» وقد سمعه من علي وله وهو على المنبر» وكان علي َيه يتوعد فيه ابن سبأ 
وأتباعه ويهددهم بالقتل؛ لأنه كان يَكْذِْبُ على الله ورسوله يك فهذه الخطبة من أجل الرد على من كَذَّبَ على الله 
ورسوله کا 

الخبر الثاني : يرويه زيد بن وهب» أن سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَهَ ذهب إلى علي ولب يشتكي قوما (وهم ابن سبأ وأتباعه) سمعهم 
يقعون في أبي بكر وعمر وكا فخطب علي وليه على المنبر وذكر فضلهماء وتوعد من يقع فيهما أو من يفضله عليهما 
بالعقوبة. فهذه الخطبة من أجل الرد على من وقع في أبي بكر وعمر وكا 


۸۲ القَصْلَ الخامس: أَمْرٌ الخوارج 


0 مما ب ا لع يِه كان متضجرا منهم؛ 
” وقد 0 اناك أن هذا کک 4 نن الا فكان يرويه على أربعة 


ع 


أوجه. 
التعريف بذي التَدَيّة: 

هو رجل التحق بأهل النهروان» فكان من عامتهم المغمورين» ولم يكن من قادتهم» قتله 
جيش علي بن أبي طالب وليه يوم الوقعة بالنهروان» اسمه "مالك" على الصحيح» ولم 
يَعرف علي ويه وأصحابه اسم أبيه» وقد وصف النبي كل صفاته الحَلْقِيّةَه وجعل كَل 
وجوده في الخوارج علامةً عليهم» وعلامة على أن الفئة التي تقتل الخوارج هي الأقرب إلى 
الحق من بين الفئتين اللتين اقتتلتا يوم صِمينَ. 

ولم أقف له على ذِكْرٍ شيء من حياة ذي اَي قبل موقعة صفين» إنما وقع ذكره بعد 
رجوع الناس من صِقَّينَ في خبر رواه أبُو مَرْيَمَ قَبْسٌ التَّمَفِيُ الْمَدائنِيُ”'"» ثم تواترت الأخبار 
في ذِكْرِ مقتله يوم النهروان وَحِرْصٍ علي ظ4 عَلَى البحث عنه بين القتلى بعد المعركة» 
وصح أن عليًا ونه سجد شكرا لله كك حين وجده في القتلى. 
صفاته: 

وأما عن صفاته التي ذكرها النبي كلِ: فهي أنه رَجُلَّ اسو مُحدَجُ”" اليد له 
عَضُدٌء وَلَيْسَ لَه ذِرَاعٌ» e.‏ َصڍو مل حَلَمَةٍ الّذي“» أو فل الط 20513و عا 


ر 420 
شَعَرَاتٌ 


بيص 


وفي لفظ عُبَيْدٍ الله ب ن أبي رَافِعِ عَنْ عَلِيّ له مَرْفُوعًا : (إخدّى يَدَيْهِ طب ساو“ أو 


)١(‏ أخرجه الطبري في تاريخه (۳/ )١785‏ وهو خبر لا يصح» وردت فيه تفاصيل ومجازفات متعلقة بذي الثدية لا تصح. 
وسيأتي الحديث عن هذا الخبر برقم [058]. 
(۲) البخاري )۳٤۱٤(‏ ومسلم )١١7/(‏ من حديث أبِي سَعِيدٍ الْحْدْرِيّ 5. وقد مضى الحديث بطوله برقم [717]. 
() الْمُحْدَج : نَاقِصُ اليّدِ. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء للنووي (۷/ .)۱۷١‏ 
)٤(‏ صحيح مسلم (۳/ )١190(-)1١57([ )١154‏ طبعة عبد الباقي] من حديث علي ذه. 
(5) صحيح مسلم (/ )١١5‏ من حديث علي وَبه. وقد مضى الحديث بطوله برقم [495]. 
0) البَضعَةٌ: يَظعَةُ اللّخم. تَدَرْدرٌ: تَضْطَرِبُء وَتَذْهَبُ وَتَجِيم. 

الغر جه التتخاري 10 و 0۱7 من حليك أبن هين الخذرئ كد وقد مضي اذيك بطوله برقي 
[11ا]. 
(۷) صحيح مسلم (۳/ )١١6‏ من حديث علي وَبه. وقد مضى الحديث بطوله برقم [495]. 
(8) ظَبْئْ شَّاةٍ: ضَرْعٌ شَاةٍ. وهو فيها مجاز واستعارة» وإنما أصله للكلْبَةٍ والسبَاع. المنهاج شرح صحيح مسلم (۷/ 
.(٤‏ 


المبحث الثاني : الْمُوَاجَهَةُ مَعَ الكَوَارِج في النَهْرَوَانِ (۳۸ه) ۸۳ 


رعرع هه 
ل تڏی)“. 


وهذه هذه التَّعَرَاتٌ رآها شَاهِدًا عيان فوصفاهاء هما أَبُو الْوَضِيِءِ عَبّادُ بن نَسِيبء وَرَيْدُ 
ن وَهُبِء.» 


ن 2% 


فأما أَبُو الْوَضِيءِ: فروى جَمِيل بْنُ مُرَهّء عَنْ أبي الْوَضِيءِ قال: (فكاًئي نر لَب 
2 ي زفق كن 0 عَلَيْهَا عه 

حَبشِىٌ ' ٠‏ عَلَيْهِ نَذيٌ قد طبَقّ إخدّى يديه ٠‏ مثل ي المراقء ليها شَعَرَاتٌ ل شَعَرَاتِ تَكُونْ 

عَلَى َنْب الْيَرئُو ع 


وأما زد يدن 5 قال: 0 E‏ يده يڍو مثل سَبَكَاتِ الستؤر (2١‏ ° 
وقد وْصِف بالحبشيٌ› › 

ع 26 of E‏ دكي CD‏ 
وصفه أَبُو الْوَضِيِءِ قال: (فكأني أَنْظرٌ ليو بشي . 


َه 0 و 2 o‏ ب مط - 
ووقع في رواية كليْبٍ الجَرْمِيٌ » عَنْ عَلِيّ طبه يرفعه : 
فى وصف يده. 


اسمه: 
أذ انيه كوو ناش د معني ن “الك نان أبو الوَضِىءٍ:... (قَالَ عَلِيٍ: «اللهُ 


5 


اک لا انیم أَحَدّ يُخِْرُكُمْ مَنْ أَبُوه؟2. فَجَعَلَ الاس يَقُولُونَ: "هدا مَالِكّء هَذَا مالك" 
2 سه يم (A)‏ 
قول عَلِىٌ : «ابْن مَنْ هو( : 


وقد قيل أن ذا المي هو نفسه حُرْفُوصٌ بن هير السَِْييء ولا يصح» فإ حزفُوصا لم 


.]005[ صحيح مسلم (7/ 22115 وسيأتي برقم‎ )١( 

6 لَه ني کڏ بق إخدى يديو ِل تڏي الْمَرْآَِ)» كذا وقع في المسند. ووقع في سنن أبي داود : (عَلَيْه ُرَيْطقٌ لَه 

إخدّى يديو ل تي انمره ٍ 
القُرَيْطِنُ: تَصْغِيرٌ ُرْطقء وهو القَبَاءُ» نوع من الثياب تُجْمَعُ أطرافه» مشتق ين قَبَوْتُ الشيء إذا ضَمَمْتٌ عَلَيِْ 

أصابك» سمي به لانُضِمام أظرافِه. النهاية )٤١ /٤(‏ مادّة: قرطق. تاج العروس (777/79) مادّة: قبو. 

(۳) زيادات عبد الله على المسند )١11/4(‏ سنن أبي داود (594/ا4) صححه الألباني وشعيب الأرنؤوط. 

(5) (السَبَلَةُ): الشَّارِبُ. (السّنْوْرُ): الهرٌء القِطُ. انظر: النهاية (۲/ ۳۳۹) مادّة: سبل. و (198/0) مادّة هرر. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة )۳۹٠۷١(‏ وإسناده صحيح. وسيأتي برقم [005]. 

(1) مضى قوله قبل قليل عند وصف الشَّعَرَاتِ. 

(۷) زيادات عبد الله على المسند (۱۳۷۹) وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده جيد. وصححه الألبانى فى الظلال (8317). 

وسيأتي برقم [480]. 0 

(۸) مسند أحمد (۱۱۸۹) قال شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن. 


۸4 القَصْلُ الخامس: أَمْرٌ الخوارج 


يوصف أبدا بتلكم الصفات السابقة» وأيضا اختلفا في الاسم والسيةء كمنا أن حرق صا كان 
مشهورا في ذاك الزمان» يعرف الناس اسمه واسم أبيه» بينما ذو التُدَيّةِ لم يُعرف الناس اسم 


قال الحافظ ابن حجر: (وَرَعَمّ بَعْضْهُمْ م أن حَرْقُوص بْنَّ زُمَيْرٍ هُوَ دو الُنَية ة» ولیس 
كَذَيِكَ)”". 


= أقول: القصة بهذا القدر لا نكارة ولا إشكال في متنهاء فهي إن لم تكن حسنة الإسناد» فهي مقبولةء إلا قوله (إِنَّ 
يلي أَخْبرَنِي : «أنَّ قاد مَؤْلاءِ رَجُل مُحْدَحُ الْيِّ. . ..دَنَبُ الْيرْبُوع)؛ فهو شاذ» يَزِيدُ بْنُ أبي صَالِح: رَفَعَهُ وغيّر لفط 
َنِه وقال: (أنَّ قَائَدَ قَائدَ مَؤُلاءِ)؛ والصواب كالتالي : 

- أن الخبر مقطوع من قول أَبِي الوَضِيءٍ كما صح في زيادات عبد الله على المسند )١١179(‏ وسنن ن أبي داود 
(9كلاء). 

وأن قائدهم يوم النهروان ليس ذا ايء إنما هو عبد الله بن وَهْبٍ اراسي كما ثيت في صحيح مسلمء انظر [445]. 

وسيأتي تفصيل ذلك هنا في الهامش. 

الكلام في عِلّلٍ هذا الحديث: هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك (8711) [(8/ ١۳ء‏ رقم4847) ط: دار 
التأصيل] وَوََعَتْ عِلَلٌ في الإسناد وفي المتن» ٠‏ » 

أما الإسناد: فأخرجها الحاكم من طريق أبي قَلَابةَ الرّقَاذٍ شِيٌ» تتا عَبْدُ الصَّمَدٍ بْنُ عَبْد الْوَارثِ بْنِ سَعِيدِء حدٿني أبي» 
ََا يزيد بن (أبي) صَالِح» »> بهذا الإسناد» فزاد في الإسناد كما ترى. وما بين القوسين لم يرد في المطبوعتين [العلمية 
والتأصيل] ولا في إتحآف المهرة »)٠٤٤٤١(‏ والصواب إثباته كما في ترجمته والمسند »2١184(‏ ويحتمل أن الناسخ 
قدَّم لفظ (أبي) فجعلها قبل ' يزيد 

وأما المتن: فإن الحاكم ذكر القصة بسياق طويل جداء وفي بعضه نكارة» وقع فيه مجازفات كوصف ذِي اندي وَأَحَوَيْه 
بأنهم من الجن » وفيه مخالفة للأخبار الصحيحة» كذكر استعمال الخوارج للرماح في المواجهة» والصحيح أن الخوارج 
لم يستعملوها كما ذكرنا. وورد عند الحاكم في وصف معركة النهروان: (قَمَا گان إلا قُوَاقُ مِنْ نهار حَنَّى ضَجَعْنَا مَنْ 
ضَجَعْنَاء وَهَرَبَ مَنْ هَرّبَ)) ودا اروا ملع الذي تذكو عدم تجاه أخدمن التعرارج 11 اتر ٤۹9‏ 

وقد ت كيدان أب صَالِحِ کلام أبي الوَضِيءِء ولم يرفعه جَمِيل بن مره وَعِشَامبْنُ حَسّانَ الفُرْدُوسِىٌ» » » 

أما يَزِيدٌ بُ ابي صالج : فرواه عَنْ أبي الْوَضِيءِء عَنْ عَلِيَ له قَالَ: (إنَّ حَلِيلِي أَخْبَرَنِي: أن اند مَؤلاءِ رَجُلٌ 
مُخْدَح الْيَي على اة بدي شَعَرَاتٌ كَأَنّهُنَّ دَنَبْ الْيَرْبُوع4). زيادات عبد الله على المسند )١١185(‏ المستدرك 
(8510). كذا قال: (قاید)» والصواب: أن قائدهم يوم النهروان هو عبد الله بن وَهْب الرَّاسِبِنُ» ثبت ذلك في صحيح 
مسلم» انظر »]٤۹٤[‏ بل استفاض في كتب التاريخ كذلك» ولعل الراوي ابدل لفظ (اية) أو (آيتهم) ب ب (قائد). 

وأما ميل بن مره وَصِنَامُ بْنُ حَسَانَ القَردُويي : فَروََاُ عن أبي الْوَضِيء أنه قال : (نگائي انر ليو بشي عليه 
تَدذَيّ َدْ طب إِخدَى يَدَيْهِ مثْلَ تي الْمَرْأقِ عَليهًا عَلَيْهَا شَعَرَاتٌ نل شعَرَاتِ ت کون عَلَى َنب الْمربُوع). انظر: زيادات عبد الله 
على المسند )١١1/4(‏ واللفظ منه. وسنن أبي داود (4779) من طريق جَمِيل بن مرّة. السنة لعبد الله )٠١٤١(‏ من طريق 
هِشَّام بْنِ حَسَّانٍ القُرْدُوسِيٌ. وقد ذَكَرَاهُ (جميل وهشام) بسياق صحيح لا إشكال فيه» وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده 
صحيح. وهو كما قال. 

وهذه الزيادات التي ذكرها يَزِيدُ بْنُ أبي صَالِح : استغربها ابنُ كثير قال: "وم هذا اسياق فيه غَرَايَةٌ شَدِيدَةٌ جدًا ' . البداية 
والنهاية (۷/ ۳۲۷) [(۱۰/ 1۰۷) دار هجر]. وانظر المسند .)١191/(‏ 

وخلاصة القول: أن رواية الحاكم ضعيفة لشذوذهاء وقد رُوِيَثٌ تلك الزيادات الشاذة باختصار عند أحمد )١١91/(‏ وغيره . 
(۱) فتح البازي )797/١17(‏ بتصرف يسير. 


المبحث الثاني : الْمُوَاجَهَةٌ مَعَ الخُوّارج في النَهْرَوَانِ (۳۸ه) 1۸0 


1 


وورد في خبر ضعيف أن اسمه م أخرجه 5 داود في سننه قال: (قَالَ لو 0_0 
گان الْمُخُدَجُ يُسَمَء نَافِمًا ذا الشُنَحَةٍ ...)ثم قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «وَهُوَ عِنْدَ النّاسِ سمه 
ووم 600 
حُرْقُوص» 

واب مَرْيم: هو يس الي الْمَدائي 3 eT‏ ول : 

وعلى هذا aN‏ 

وار ل ال ا او ا 

© فزعم طَارِقٌ بْنُ زِيَادٍ الكُوفِيُ - وهو مجهول”"© فيما رواه عن علي ين ييه مرفوعا: أن 
الشَّعَرَاتِ التى على يده سود" 2 ولفظه: 50 ...في يو وشَعَرَاتٌ سُودٌ)” 0 قد كلب طارق 
اللفظ فقال: "سود" بدل (بيض). 

© وروي في حديث مرفوع أن ذا التْنَيّةِ كان من الجانٌ» أخرجه الحاكم في خبر طويل» 
زعو سكف لود ۹ كارو أبو مِجَدَر" أن عليًا ضيه قال عن ذي التُدَيّةِ: (هُوَ ِن 
ال وإسناده ضعيف لإرساله» لأن أبا مِجْلَزٍ لم يدرك ذلك. 

© وَرُوِيَ في حديث مرفوع أن دا التُدَيّةَ كان "قَائِرَ' الخوارهيرة رواد رواء يزيد بن 
صَالِحَ > عَنْ أبي الْوَضِيِءء عَنْ عَلِيَ ڪه قال : ِن ڪَليلِي أَخْبَرَنِي : «أَنَ ايد مَؤُلاءِ رل مُخْدَجُ 
ال عَلَى حَلْمَةٍ نَدْيو شَعَرَاتٌ كانيج كنت الْيرْبُوع» 7 ٠‏ هذا القَدْرُ شاذء أخطأ أ يي بن 
صَالِح فرفعه وغيّر لفط َجَعَلُ ائداه وإنما هو من قول أبي الوَضِيءِ» وأما قائدهم  :‏ فهو عَبْدٌ ا 
بْنُ وَهْبٍ لاسي ؛ ولعل الراوي أبدل لفظ (آية) أو (آيتهم) ب ب (قائد). 

© وروي في حديث مرفوع وصف ذي العَّكَةِ بأنه: ' شَيْطَانَ ل وهو حديث 
منكر فيما قاله الذهبي والألباني"“ 


أو ط 
3 
o‏ 


(۱) سنن أبي داود )٤۷۷١(‏ وضعفه الألباني. وأخرجه ابن أبي شيبة )۳۹٠۸۲(‏ والطبري في تاريخه (۳/ 174) من طريق 
أبي مريم» مطولاء وذكرا تسميته "نافعا". وسيأتي الكلام عن هذا الخبر برقم .]٠٠١[‏ 

(۲) التقريب (8109) وسيأتي التفصيل في ترجمته برقم ]٥٠٥[‏ والتعليق بعده. 

(۳) التقريب (۲۹۹۸). )٤(‏ مسند أحمد (/84) وحسنه شعيب الأرنؤوط لغيره. وسيأتي برقم [057]. 

(5) المستدرك (8511)» وبينتُ شذوذه في هامش الخبر رقم .]٠١٤[‏ 

0) أَبُو مِجْلز لاجق بن حُمَيْدِ المّدُوسِيُ» ثقة» من كبار الثالثة. التقريب .)۷٤۹۰(‏ 

(۷) مصنف ا أبي شيبة (094048. 

(۸) زيادات عبد الله على المسند )١189(‏ المستدرك (1۷٦۸)هذاالقدر‏ : شاذ» وبينتٌ شذوذه في هامش الخبر رقم .]٠٠٤[‏ 
(9) قال الزمخشري: اشَيْطَانُ الرَدْمَةِ: هُوَ الْحَيّةُ. وَالرّدْمَةُ: مُسْتَْقَمّ في الْجَبَلِء وَجَمُْعُهًا: رِدَاة). الفائق في غريب 
الحديث (۲/ .)۴۷٤‏ 

)٠١(‏ أخرجه أحمد )٠٠١١(‏ وابن أبي عاصم )۹۲١(‏ وقال الذهبي والألباني : منكر. وضعفه شعيب الأرنؤوط. انظر: 
ميزان الاعتدال )۳٤١ /١(‏ السلسلة الضعيفة (60/ا"*). 


۸1٦‏ المَصْلَ الخامس: أَمْرٌ الخوارج 


© وروي أنه مِنْ بَجِيلَة ا ومعروف في العَسْگر» أخرجه الْهَيَْمْبْنُ عَدِيّ في 
كتَابه به 'الحَوَارِج' قال (وخدقى مُحَمَّدُ بن رَييعَة الَْحْمَرِيُ عَنْ افع بْنِ مَسْلَمَةَ الأَحْمَرِيٌ 
قمع 2 52 


قَالَ كان ذو الستكة ةوغر بذ بيلق وَگانْ أسَدَة دي الات لَهُ ربح من 


»م 


مَعْرُوفٌ فِي الْعَسْكَرِ يُرَافِقَنَا عَلَى ذَلِكَ» ونالتا وَتْنَازلهُ)”'". والهیشم رماه ابن مَعین وغيره 
بالكذب”"» ولم أجد من فوقه في الإسناد. وعليٌ َيه وأصحابه لم يعرفوا اسم أبيه» فكيف 
يزعم الهيثم أنه معروف في العسكر؟! 

قِصَّةُ البَحْتِ عَنْ ذي التْنَيَّة وَسُجُود امير الْمُؤْوِيِبِنَ هه هُوَ وَأَنْبَاعَهُ شكْرًا لله حِيتمًا 
وَجَدُوه في القَيْلَى : إضافة إلى ما سيأتي : ذُكْرَتْ في هذا الكتاب أحاديثٌ احتوّث على قصة 


و 


البح 5 الثذيق» انظر [9/ا5] .]59551]15951[158٠0[‏ 
[3 وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ : : حلي بُو الاهرء وونل ر عل عَبْدٍ الأغلّىء تال : أَخْبرَنًا َد عبد الله 


ئ وب أَخبرني عفرو بن الْحَارثِء ڪن بكثر بن لش عن مشر بن ويو عن يِل 
ا سُولٍ الله يله أن الْحَرُورِيةَ لَمَا رع رفو على إن ابي ظالت 

ىا : لا حَكْمَ إلا لله گال عَلِيٌ: كلِمَةُ > حَقٌ أَرِيدَ بها بَاطِلٌ» إِنَّ ر سول الله لا 
3 نَاسَّاء إِني 0 «يَقُولُونَ الح ياْستيوم لا يَجُورٌ هَذَاء مِنْهُمْء 
- وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ - مِنْ أَنْدَه بض حَلْقٍ الله إل منم سر رَد إِخْدَى يديه ظَبِينَ شا" أو حَلَّمَةُ 


2 
۴ ٤ 


00 ا كلاب ضيه قَالَ: انْظْرُواء قُنَطَرُوا قَلَمْ يَحِدُ يَجِدُوا شَيْئّاء فَقَالَ: 
ارْجعواء قَوَالْلهِ ما ِت ولا كُلِْتُ - مَرَّتينٍ أ تائ 2 وَجَدُوهُ في كَربة©. فاتوا به 


2 


الي بير عي سه سس دكي - 


حتى وضعوه بین یدیه› قَالَ عُبَيْدُ عبيد الله: ونا حَاضِرٌ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِمْ وَقَوْلِ عَلِيّ فِيهم. راد 


7 


يُونْسٌ في رِوَايَتِهِ : قال بُكيرٌ: تي وء عَنِ ابن حُتيْنِ انه قَالَ: رَأَيْتُ ذَلِكَ الأَسْود“. 
ال السَّنْدِيُ: [قَوْلُهُ (قَوَاللهِ ما كَل كا على مامه (وَلا كُذِبْتُ) عَلَى ناء الْمَفْعُولٍ» 


5 ا“ 
2 


وَهُمَا مِنَ الْمُحَمَّفِهِ أيْ: ما كََبَني مَنْ أَخْبَرَني بڌَلكَ). 


)١(‏ البداية والنهاية (۷/ )”"7١‏ ط : إحياء التراث. )٥۹١ /٠١([‏ ط: دار هجرء وضبط النص منه]. 

وَأَخْرَجٌ ابْنُ ديزيل فِي كِتَابِهِ ' 'صِفينَ فرق ا حيتي ي - كما فِي شرح نَهْج البَلَاعَةٍ )۲۷١/۲(‏ - من 
طريق ق مُسْلِم الصبيّء »> عَنْ حَبّةَ الِعْرَنِيٌ قَالَ: : گان وجلا سو مُث الريح» لَه دي گئذي الْمَرأة. ..) الخبر. 

مُسْلِمٌ : هو ابن كَيْسَانَ ضعيف. وحَبّهُ الْعْرَنِيُ: هو ابن جُوَيْنِء صدوق له أغلاط» وكان غاليا في التشيع. 
(؟) ميزان الاعتدال (5/ .)۳۲٤‏ 
(۳) طب شَاةٍ: ضَرْعٌ شَاةِ. وهو فيها مجاز واستعارة» وإنما أصله للكَلْبَةٍ والسّبَاع. المنهاج شرح صحيح مسلم (۷/ 
Ki:‏ 1 
(4) في حَحربَةٍ: أي في حرق مِنْ خُرُوقٍ الأرض. والخرية أَنْضًا : موضع الحُراب» وهو ضِدٌ العُمْرَانِ. 


(0) صحيح مسلم .)١١5/1(‏ 
(0) حاشية المسند للسندي 1/۲ (VA‏ 


بعِبَارَةٍ أخرّى: أي : فَوَاللهِ إِني لَمْ أَكُذِبْ عَلَيْكُمْ وَل يَكْذِثِ عَلَىَ رَسُولُ الله يكل الذي 


المبحث الثاني : الْمُوَاجَهَةٌ مَعَ الخُوَارج في الَهْرَوَانِ (۳۸ه) AV‏ 


أخبرَنِي بِحَبَرِ ذِي الثديّة. 
2 ت ع ير د وو ومو م مس A‏ م اع افيف DOTS‏ 3 #6 مم 
[1 أخرج البَرّارَ: حدئنا يوسف بن موسى قال: نا إسحاق بن سَليْمّان الرّازِي قال 
ت Pt 17 0100 2 2 ٤‏ 0 2 چ 
سَمِعَت أبَا سِنان. حبيب بن أبي ثابتٍ قال: قلت له بو بن سَلمَة حدئيي عَنْ ذي 


- 2 


ال : لما كَاتَلنَامْْ هُمْ ال عل ذه : الوا 0 عَلَامَيْهُ كَذَّا وَكَدَا. لباه كلم جذ 
لتا له لم نَجِذْه. 7 قَقَالَ: کک بت ولا كُذِبْتُ. قَالَ: فطلبتاه فلم نَجِدْه 
0 قَقَالَ: اطَلْيُوا قَوَاللهِ ما ا د قَالَ: فَرکب يَغْلَتَهُ 
الشَّهْبَاء”'' فَطَلَبْتَاهُء فَوَجَذْنَاهُ تحت 9 لم 

[o٠۲]‏ أن َحْمَدُ: حَدَّتََا الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِم بْنِ الْوَلِيدٍ الْهَمْدَانِيُ حَدَّئَنَا إسْرَائِيلُ حَدَّنَنا 


رايم يم : غي ائ عبد الأغلّى, عَنْ ارق بْنٍ رياو ال : حرجنا م َع عَلِيّ إِلَى الْحَوَارِجٍ 


ا ثم قَالَ: انْظرٌواء إن نَبِيَ الله يكل قَالَ: له سَبَخْوْجٌ قَوْمٌ كمون بالْحَقّ لا باو 
تخود ن لحن كما خوج ج السَّهُمْ مِنَ الرّمِيِّق e‏ 
مقع ابد في تي شعوائ شوک لن ان و فقذ م ر انر َإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ 
كَتَلْتَمْ خََيْرَ حير النّاسٍ» فبکيتاء نم كَالَ: اظلبُواء قابا قو فُوَجَدَنَا المخدحة فخررتا سُحُودًاء 5 
َل مَعَنَا سَاجِدَاء ا ؛ گل ال 
[ وَأَخْرَج أَحْمَدُ: نتا بو ب سويد مَوْلَى بَنِي هَاشم» حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بن ملم 
الْعَبْدِيُ» حَدَّئَنَا أبُو كثير. مَوْلَى الْأَنْصَارٍ قَالَ 0 حَيْتُ حَيْتُ قل 
أَمْلٌ اللهران قان الاس وَعِدُوا في انيه من لين فقال: عَلِيٌّ: يا با آي کک ِن 
رَسُولَ الله ل كَدْ «حَدَنَتا ِنَم يفون ِن الَينِ كما يَمْرْقُ الهم يِن EERE‏ 


5 5 
ع ەر و ر 


يَرْجِعُونَ فيو أَبَدّا حى برع لسم على فوقو "كي يك أذ هيز جلا أو غاج 
الْمَن إخدى يديو يو گٿڏي الا لها حَلْمَةٌ كَحَلَمَةٍ تذي الْمَوْأَق حَوْلَهُ سَبْعٌّ هَلَبَا ب » 


)١(‏ قال الرَّيدِيُ: النَّهَبُ - مُحَرْكَةٌ -: لَوْنُ َيَّاضٍ يَضْدَعْه سواد في خلالهء لا البَيَاضْنُ الصافي كما وَهِم فيه بَُض. تاج 
العروس (۳/ )١175‏ مادّة: شهب. 
(1) كذاء ولم أتبين معناها. 
ل يوسف بن مُوسَى : هو أَبُو يَعْقُوْبٌ القَطَانُ . وأَبُو سِنَانٍ: هو سَعِيْدُ بن سِنَانِ 
البَرْجَمِيٌ السَيْبَانِيٌ. 
قال الاك : الل ون مين ان ابد E‏ دوو فد قرع له ل 
التخريج : 
أورده ابن كثير فى البداية والنهاية )۳۲١/۷(‏ عن البزار» به. 
(5) مُخُدّج: ناقص الحَلّق. (6) مسند أحمد )۸٤۸(‏ وحسته شعيب الأرنؤوط لغيره. 
(5) الفوق: هو موضع الوَثرِ من السَّهُمِ. ‏ (») هَلَيّات: شَّعَرَات أو خصلات من الشعر. 


3 
لا 


هَذَا الْحَدِيتَ. 


۸۸ الفَصْلُ الخامس : أَمْرٌ الخوارج 


َالْتَمِسُوهُ َي راء فيم فِيهم. فَالْتَمَسُوهُ فَوَجَدُوهُ إِلَى شَفِيرٍ النَهَرِ نَحْتَ ت الْمَمْلَىء ا 
عَلِنٌّ » كَقَالَ: اللَُّ اک صَدَقّ اللَّهُ وَرَسُولَه. ا 9 نه َد قوسا سَا له عَرَييَة: فَأَحَدَّمًا ِو فَجَعَل 


دوعي سنس هده 


ا في مُخْدَّجَيَهِ وقول دَق الله ول وَكَسَرَ الاس خي راو وَاسْتَبْشَرُواء 
وَدَّمَبَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَجِدُونَ0". 


لو م اللا حَدَّئيِي حَجَاجُ بْنُ يُوسْفَ الشاوزء 
حَدَّنَيِى عَبْدٌ الصَّمدٍ بْنُ عَبْدِ عَبْدٍ الْوَارثِء حَدَّثََا يزيد بن أبي صَالِحَ» > أن ابا | الْوَضِيِءِ بادا حَدَّنَهٌ 
نه قا َال : كُنَا عَامِدِينَ ي الكو" مَعَ علي بن أبِي طالب كلكا بلغا مير لبن = أو 


۰ 
2 


َلاثِ - مِنْ حَرُورَاءء سد ونا اس كير كَذَكَْنَا لِك ملي 0 لا هوت أَئرْهُمْ كَإنَّهُمْ 


سَيرْجِعُونَ - فَذَّكَرَ الْحَدِيتٌ بظولِهِ - قَالَ: قود الله عَلِي بن بْنُ أبي طالِب. وَكَالَ: إِنَّ حَلِيلِي 

أَخْبَرَنِي : «اَن قاد هَؤٌُلاءِ رَجَل خدج الْيَد على 4 حَلَمَة و نَذِيهِ شَعَرَا ٿٽ» ٿ٬‏ كَانَهُنَّ اليربُوع»» 

َالتَمَسُوهُ فلم يَِدُوهء كَأَنَيْنَاهُ كَقُلْمَا : : إا لَمْ جد 6. كَقَالَ : الْتَمِسُوه > كَوَاللهِ ما كَذَيْتٌ وَل 
ور 


د ٠‏ قلا ا ء٤‏ عَلِنٌ بِنَفْسِهِ فَجَعَل يه 0 


5 ت 


ء رل مِنَ الْكُوكَةٍ كَقَالَ: هُوَ دا . كَالَ علي : لا قي لا ای أعد مخررفخ عن 
ا "هَذَا مَالِكُء هَذَا مَالِكفُ"2 يفول عَلِىٌ : عل 


(۱) مسند أحمد (51/7) حسنه شعيب الأرنؤوط لغيره. 
(؟) عَامِدِينَ : قَاصِدِينَ» مُتَوَجَهِينَ. أي من صِمَينَ إلى الكوفة. 
(۳) مسند أحمد (۱۱۸۹) قال شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن 

أقول: القصة بهذا القدر لا نكارة ولا إشكال في متنهاء فهي إن لم تكن حسنة الإسناد» فهي مقبولة» إلا قوله (إِنَّ 
حَلِيلِي أَحْبَرَنِي : «أنَّ قَائِدَ مَؤُلاءِ رَجُلٌّ مُحُدَجُ الي . .َنب الْيَرْبُوع)» فهو شاذ. يَزِيدُ بن أبي صَالِح: رَفْعَهُ وغيّر لفط 
َيِه وقال: (أنَّ قَائِدَ مَؤْلاءِ)» والصواب كالتالي : 

أن الخبر مقطوع من قول أي الوَضِيِءِ كما صح في زيادات عبد الله على المسند )1١19(‏ وسئن أبي داود (81/59). 

ا إنما هو عبد الله بن وَهْبٍ الرًا سبي كما ثبت في صحيح مسلم» انظر [414]. 

وسيأتي تفصيل ذلك هنا في الهامش 

الكلام في عِلَلٍ هذا الحديث: 

هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك )۸٦۱۷(‏ [(۸/ ١٠ء‏ رقم۲٤۸۸)‏ ط: دار التأصيل] وَوَفَعَتْ عِلَّلُ في 
الإسناد وفى المتن» » » 

أما الإسناد : فأخرجها الحاكم من طريق أبي لابه الرَقَاشِيَ» تا عَبْدُ الصَمَدِ بْنُ عَبْد الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدِء حَدَّنَي أبي» 
نا يزيد بْنُ (أبي) صَالِح» » بهذا الإسناد» فزاد في الإسناد كما ترى. وما بين القوسين لم يرد في المطبوعتين [العلمية 
والتأصيل] ولا في إتحاف المهرة (٥٤٤٤٠)ء‏ والصواب إثباته كما في ترجمته والمسند »)١145(‏ ويحتمل أن الناسخ 
قدّم لفظ (أبي) فجعلها قبل "يزيد 

وأما المتن : فإن الحاكم ذكر القصة بسياق طويل جداء وفي بعضه نكارة» وقع فيه مجازفات كوصف ذي التَُّيّة وَأَحَوَيِْ 
بأنهم من الجن وفيه مخالفة للأخبار الصحيحة» كذكر استعمال الخوارج للرماح في المواجهةء والضحيع أن الخوارح 
لم يستعملوها كما ذكرنا. وورد عند الحاكم في وصف معركة النهروان : (قَمَا گان إلا قُوَاقُّ مِنْ نهار > حَتّى ضْجَعْنَا مَنْ 
ضَجَعْنَاء وَهَرَبَ مَنْ هَرَبَ)» وهذه مخالفة لرواية مسلم التي تذكر عدم نجاة أحد من الخوارج!! انظر .]٤۹٤[‏ 
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at 


ء ر 


كار بادام ال ارت 2 7 ا حَدَّئْنِي و 0-0 حت بن ربعي ل ا 
N O‏ 
هذا الخبر مشهور بين المتخصصين في التاريخ؛ لذلك تهت عليه وسنتكلم عليه على 


إسناده ومتنه. 

أمّا إسناده: فضعيف. عَيْيْدٌ الله : ثقة» كان يتشيع. وُعَيْمٌ : صدوق له أوهام. 

وأَبُو مَرْيَم: هو قَيْسٌ النَّقَفَيٌ الْمَدائِنِيُ!"©؛ قال البخاري: (سمع عَمَّاراً وعليّاء رَوَى عَنه 
نُعَيعٌ وعَبد الملك ابنا حَكِيم). قال الدارقطني: (مجهول متروك). وقال ابن حجر: 
(مجهول). وقد وهم فيه النسائي» فخلطه بآخر ثقة» واجاب عت ابن حجر في التهزيب: 


. سام 


أمّا ابن جرير الطبري: فإنه يرى أن سلسلة هذا الإسناد (نَيْم بن حَكيم» م 
عَنْ عَلِنَ) : 1 7 


3 


وأما متنه : فيه نَكَارَةٌ وهى مخالفات للأخبار الصحيحة» ومجازفة واحدة. 


وقد رفع بريد ب بي صَالِحٍ کلام أبي الوَضِيء» ولم يرفعه جَهِيل بن مُه وَحَِامُ بْنُ حَسَّانَ الفردُوسِيُ» »» 

أما رد بْنُ أبي صَالِحِ : : فرواء عَنْ ابي الْوَضِيءِ: عَنْ عَلِي ضه قَالَ : إن خَلِيلِي أَخْبَرَني: «أنَ قَائِدَ مَؤْلاءِ رَجُلٌ 
مُحْدَخٌّ الْيَي عَلَى حَلَمَةَ نڏو شَعَرَاٿ كَأَنّهْنَ دْنَبُ لْمَرْبُوع؛). زيادات عبد الله على المسند )١1184(‏ المستدرك 
(۸11۷). كذا قال: (قَايَدِ)» والصواب: أن قائدهم يوم النهروان هو عبد الله بن وَعْبِ الراسِبيٌ » ثبت ذلك في صحيح 
مسلم» انظر [5454]» بل استفاض في كتب التاريخ كذلك» ولعل الراوي أبدل لفظ (آية) أو (آيتهم) ب (قائد). 

وأما جَمِيل بن مره وَّهِشَامُ ن سان المُرْدُوسِي : فَرَوَيَاهُ عَنْ أبي الْوَضِيء انه كَالَ: (فَكَأَني أَنْظرٌ ليه حَبَشِي عليه 
نَذَيْ قد طَبَقَ دى يَدَيْهِ مث ّي الْمَرأقِ عَلَيْهَا شَعَرَاتٌ ل شَعَرَاتٍ تَكُون عَلَى دنب الْيرَبُوع). انظر: زيادات عبد الله 
على المسند )١١7/4(‏ واللفظ منه. وسنن أبي داود (8774) من طريق جَمِيل بن مره السنة لعبد الله )٠١١١(‏ من طريق 
هسام بْنِ حَسَّانٍ القُرْدُوسِيّ. . وقد ذَكْرَاهُ (جمیل وهشام) بسياق صحيح لا إشكال فيه وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده 
صحيح. . وهو كما قال. 

وهذه الزيادات التي ذكرها يزيد بن أبي الح : استغربها ابن كثير قال: 'وَهَذَا السّيّاقٌ فيه غَرَابَةٌ شَدِيدَةٌ جدًا ' . البداية 
والنهاية (۷/ ۳۲۷) )207//1١([‏ دار هجر]. وانظر المسند 11919). 

وخلاصة القول: أن رواية الحاكم ضعيفة لشذوذهاء وقد رُوِيَتٌ تلك الزيادات الشاذة باختصار عند أحمد )١191/(‏ وغيره. 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (۳۹۰۸۲) تاريخ الطبري (۳/ .)٠١١‏ 

التخريج : 

أخرجه عبد الله في زياداته على مسند أحمد ( ٠‏ حََدَّنَبِي أَبُو حَيْتَمَةَ حَدَنَنَا شَبَابَة بْنُ سَوَّار حَدَّنَبِي نُعَيِمُ بْنُ 
حكيم » » بهذا الإسناد» بالمرفوع منه فقط. قال شعيب الأرنؤوط: " حسن لغيره» وهذ! إسناد ضعيف". 

أخرجه أبو داود في سننه ( ۰ دتا شر بن حال دتتا شَبَابَةٌ بن سَوَّارٍ عَنْ تيم بْنِ حَكِيم» > بهذا الإسنادء 
مختصرا جد بذكر ذي الثدية وتسميته "نافع ٠"‏ ثم قال ابو داود : وَهْوَ عِنْدَ الاس سمه رفو وضكفه الألباني. 
(؟) التاريخ الكبير )۱١۱/۷(‏ سؤالات البرقاني (0417) تهذيب الكمال (54/ ۲۸۲) تهذيب التهذيب )977/١7(‏ 
التقریب (8709). 
(۳) تهذيب الآثار ص (۲۳۸) رقم (1 - ۳۳) مسند علي لله 
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* فذكر فيه (أَنَّ شَبَّتٌ بْنَّ رِبِعِيٌ وَابْنَ الْكَوّاءِ حَرَجَا مِنَ الْكُوكَةٍ إلى حَرُورَاة). والصواب: 
أنهما وأتباعهما خرجوا من صفين إلى حَرُورَاءَء هذا إن كان أبو مريم يقصد المفارقة الأولى 
للخوارج» وهو الذي يظهر من كلامه. 

أما إن كان يقصد المفارقة الثانية للخوارج: فإنها كانت من الكوفة إلى النهروان في شهر 
شوال سنة (۳۷ه)» وقد وقعَت بعدما بَعَتَ عليٌ أبا موسى الأشعري وكيا إلى مَوْعِدٍ الحَكمَيْنٍ 
ڪا غير أن شَبّتٌ بْنَّ ربعي وَابْنَ كروي ولم يخرجا إلى النهروان. 

والخوارج رجعوا أَوَّلَ مر مِنْ صِفَينَ ن إلى حَرُورَاءَ» ثم ناشدهم ابن عَبَّاسِ وا أن يدخلوا 
في طاعة أمير المؤمنين على اه فَأَبَواء ثم ناظرهم ابن عَبَاس ڪي بعد مُدَة وهم في حَرُورَاء 
قَرَجَعَ منهم آلفان» ثم شَخْصٌ عليٌ ذه برِفْقَةِ صَعْصَعَةَ بْنِ صُوحَانَ كل يا إليهم في حَرُورَاءَ 
قَنَاصَحَاهُمْ حتى وَقَعَ الرضا بينه وبينهم» فدخل أَكْثَرٌ الخوارج الكوفةً» وبقوا في الكوفة حتى 
موعد الحَكمَيْنِ ويا في رمضان سنةً (۳۷ه)ء ثم اعترضوا على إرسال علي أبا موسى اء 
فخلعوا بيعة علي كاده اوا ا ر جو فى شوا لان ۴۷ا نين الكوفة ای 
النَهْرَوَانِ”"2. وَسَبَقَتْ رواية البلاذرِيّ عن بيعة الخوارج للرَّاسِبي وفيها : (َبَايَعُوا عَبْدَ اللو 
وَهُْبٍ.. .. وَكَانَتْ يَْعَُهمْ له َر حَلَونَ ِن شَوَّالِء ثم حَرَجُوا واوا النْرَوَانِ)”". 

يجاء في خبر يي مريم اد الخوارج فالا شل علي له ( "م ما طاتا إلا منابذتهم ' ٤‏ 
وهم يناشدونهم اللةء فمكثنا ساعة. نُمّ انصرفوا إِلَى الْكُوكَةِ كأنه يوم فطر أو أضحى). إن 
كان أراد بالذين انصرفوا إلى الكوفة الخوارج : ففيه نظرء الهم يميا خرجوا من الكوفة إلى 
النهروان بعد اجتماع الحَكَمَيْنِ وأا : لم يرجعوا إلى الكوفة حتى هلكوا في الوقعة. 

وإن أراد رُسُلَ علىٌ م له أنهم رجعوا وبقي الخوارج بحروراء: كيدا ا فإِنَّ الخوارج 
رجعوا إلى الكوفة بعدما ناصحهم علي ضيه » ومكثوا فيها حتى موعد الحَكمَيْنٍ ووا كما مر. 

* قال أبو مريم: (حَّى إذا گان الحول أو نحوه حرج آهل النهر)» يقصد أن الخوارج 
مكثوا في حَرُورَاءَ حتى الحول القادم» وهذا خطأء فإنهم بعد وقوع الرضا بينهم وبين علي 
دنه دخلوا الكوفة وأقاموا بها حتى بَعَتَ علي أبا موسى وا إلى موعد الحَكمَيْنِ ولا في 
رحمتان تنه والاناس) «فغلموا ی على که ابرا ال سی في الاش من شرالاسنة 
(۳۷ه) » ثم خرجوا من الكوفة إلى النّهْرَوَانِ في نه نفس الشهر (شوال) 50 

*ذكر أبو مریم أنَّ ذا العُدَيةِ اسمه: "نافع"» بينما أخرج عبد الله في زياداته على المسند 
اا ن ای نالف 

* ذكر أبو مريم قصة فيها مجارّفة لا يصدقها العقل» وهي أنَّ أبا مريم سأل ذا التدَيةِ: 


.]٤۷٤[ انظر‎ )١( .]٤۷۳[ انظر‎ )۱( 
.]٥١٤[ انظر‎ )( .]٤۷۳[ انظر‎ )۳( 
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(هل گان حرج مع الناس الَّذِينَ خرجوا إِلَى حَرُورَاة؟ كَقَالَ: خرجتٌ أريدهم, حَنَّى إذا بلغت 
إلى بني سعد لقيني صبيان فنزعوا سلاحي» وتلعّبوا بي» فرجعتٌ»» أَيُعَْلُ أن يفعل ذلك 
صبِيانٌ برجل يحمل سَبًْا؟!! 

مع ملاحظة أنَّ آخر الخبر يرويه أبو مريم عن أخيه "أبي عبد الله" وهو مجهول أيضاً. 

ولو جعله المحققّان في قسم "ضعيف تاريخ الطبري" لكان أولى”". 
حال مسجد الكوفة بعد هلاك الخوارج بالنهروان: 

قال يريد بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ الْأَوْدِيٌ : «قَرِعَ ال جين أضيت أَصْحَابٌ التّهر». 

أراد: أن أهل النهروان كان عددهم كبيراء وكانوا عَبّاداً يملؤون مسجد الكوفة» فلما قُتلوا 
بالنهروان فَرَعّ المسجدٌ منهم. 
© المطلب الخامس : عَدَدُ القَثْنَى فِي الدَّهْرَوَانِ: 

اخْتَلَمَتِ الرُوَايَاتُ في عَدَدِ قَتْلَى المَرِيقَيْنِ : 

+ انا الخَوَارج : َقُيلُوا غا ولم يح مِنْهُمْ أَحَدٌ ورد د دَلِكَ فِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ وَعَلَيْهَا 
الاعْتِمَاد. 

وإذا كان كذلك فكيف بقي رأي الخوارج مستمرًا بعد النهروان؟ 

الجواب: قَضَى أميرٌ المؤمنين علي وليه على رؤوس الخوارج وعلى أكثر أتباعهم» لكن 
هناك جماعة من الخوارج لم تشهد النهروان ولم يرجعوا عن رأيهم كأتباع َرَو بن تَؤقلٍ 
الأشْجَعِيّ انَّنِي اعْتَرّلَ في خمسمئة”” ولا سدع حلت بعصهم عن النهروان وو 
بالكوفة وغيرها لأسباب ماء وكانوا يمارسون نشاطًا لنشر رأيهم 

[o۰]‏ أخْرَجَ ان ابي شَيْبَة: حَدَّنََا أبُو مُعَاوَِةَ ڪَنِ الأَعُمّشء عَنْ رَيْدِ بْنِ وَهْبٍء عَنْ 
عَلِيٌّ كَالَ: لما گان يَوْمْ م اهران لَقِيَ الْخَوَارِجَ”*' فَلَمْ يَبْرَحُوا حٌى شجرو ا“ ارمح" 


alo ا‎ 


)١(‏ صحيح تاريخ الطبري (۳/ )٠١١‏ وقالا : إسناده حسن!! أقول: لعله التبس عليهما توثيق النسائي لأبي مريم» وقد 
أجاب عنه ابن حجر كما ذكرنا. 
أما لا ال ٠ e‏ ) حسّن الشطر الأول منه» دون الذي وردت فيه 
تسميته ب (مالك)» وذكرنا قبل قليل أ ن أبا دود أخرجه مختصرا جدًا. 

قال شعيب تحقيقه لسنن أبي داود: [قول أبي مريم -وهو الثقفي» واسمه: قيس- إسناده حسن. ونُعيم بن حکیم : 
صدوق حسن الحديث. وباقي رجاله ثقات]. وضعَّفه الألباني. 

لكن شعيباً ضعّف إسناده في المسند (1707)» وحسّنَ المرفوع منه لغيره. 
(؟) غريب الحديث لإبراهيم الحربي (۳/ )1١14- 7١18‏ إسناده صحيح. وسيأتي بشرحه وتخريجه [1157]. 
(*) انظر: ]٠٠١[‏ 101[1] والتعليق الذي قبلهما وبعدهما. 
)٤(‏ أي: لقي عَلِيّ ڪه الخوَارجَ. )٥(‏ شچروا بالرّمَاح : طعِنُوا بها. لسان العرب (47/4”) مادَّة: شجر. 
(5) أي: حتى شَجََرَهُمْ جَْشلُ علي َه بالرماح. ولفظ مسلم (/1310): (وَشَجَرَهُمُ النَّاسُبرمَاحِهِمْ» قَالَ: وَقُيلَ 
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5 اويا > كَقَالَ عَلِنٌ : "اظلَيُوا دا الث » فَطَلَبوةُ هُكُلَمْ يَجِدّوة قال على : م ما گذَبْتُ وَلَا 
كُذِبْت بت اظاتوة» ف e‏ ا اس من الْمَْلى » دا رَجُل عَلَى 
يدو مل سَبَلاتٍ السُنّوْر"2» قَالَ: مكبر عَلِينٌ و ان وفيت ادن أن عل 


ر ٤9و‏ 


ورد في غبار ترج صَعِيَةٍ أنه َجَٺ اعدا نهم ذكر مع فَةٍ َة (لا ِا خیجَاج)» 


عمد 
8 


ي هوو f‏ 0 غ ی د 0 
فقيل : نبا ينهم آل من - دَقبل: أ : 


جَيْشنُ َل ەو وو انان ذ كال ف« (Ve‏ م ا۹ہ 
+ وما جَيْشْنُ د : كلم يقل يه إل اتان في اصح رِوَايةٍ"'» وَمِيَ التي أَخْرّجَهًَا 
مُسْلِمٌ : (وَمَا 0 زٍ إلا رَجُكَانِ). أي: مِنْ أصحاب علئ 45 ". 


وقيل : تسعة» ٠‏ » 


رکو رر دوت و مو وود | a‏ مم AT N‏ 
1 وَأَخْرَجَ يَعْقُوبٌُ بْنُ سُفْيّانَ: : حَدَّنَِي عُبيْدٌ عَبيد الله - يَعْنِي ابْنَ مَعَاذ العَنْبَرِيٌ - قال : 
ام 03 E ° 3 o‏ 00 
حدثيى أبى» عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرِه عَنْ لَاحِقٍ - يغبي ابا مجر - ال: كان الذِينَ خَرَجِوا 
. سن 2 
عَلّى عَلِيّ النَهْرَانِ أرْبَعَُ الاي في الحَييدء ركهم الْمُسْلِمُونَ فَقَتَلوهُمْء ولم يِفَل مِنّ 
الْمُسْلِمِينَ إلا د تِسْعَةَ رَهْطء فَإِنْ شِئْتٌ فَادْهَبْ إِلَى أبى بَررَة فَاسَأَلَهُ؛ فَإِنْهُ قَدْ سهد ذلك“ . 


3 أخْرَجَ انان : (أخبرتا عَبْدُ الأغلّى بْنُ وَاصِلٍ بن عَبْدٍ الأعلّى قَالَ: حَدَّنَنَا الْمَضْلُ 


بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ)ء مضى بتمامه [1595]. 
وضبطت الكلمة في مطبوعة المصئّف بت بتحقيق عوّامة : بفتح الشين (شَجَرُوا)» وهو خطأء والصواب ما ذكرناه. 
)١(‏ الوَهْدَة: لتق بن كرض واكان لتخي كل حر . لسان العرب (۳/ )٤۷١ - ٤۷١‏ مادّة: وهد. 
(5) «السّبَلَةُ): الشَّارِبُ. (السّنْوْرُ): الهرٌء القِطٌ. انظر : النهاية (۲/ ۳۳۹) مادّة: سبل. و (108/0) مادّة هرر. 
(۳) مصنف ابن أبي شيبة (۳۹۰۷۰) إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. أَبُو مُعَاوِيَة : هو محمد بن حازم الصَّرِيرٌ. 
التخريج : 00 ١‏ 1 
أخرجه النّسائي في السنن الكُبْرَى (6017) عن مُحَمَّدِ ُن عَبْد الأعلّى» عن أبي مُعَاوِيَةَ به. 
(5) الملل والنحل للشهرستاني (۱/ ۱۳) ذكره بلا إسناد» قال: [قاتلهم علي طلي بالنهروان مقاتلةً شديدة» فما الْقَلَّت 
منهم إلا أقل من عشرة» وما قُتِلَ من المسلمين إلا أقل من عشرة» فانهزم اثنان منهم إلى عمان» واثنان إلى كرمان» 
واثنان إلى سجستان» واثنان إلى الجزيرة» وواحد إلى تل مورون باليمن» وظهرت بدع الخوارج في هذه المواضع منهم 
وبقيت إلى اليوم]. 
(6) تاريخ الطبري (/ “17) أحداث سنة 47ه» قال: [ذكر هسام بن مُحَمَّدِءِ عن أبي حتفي قال: حدثني النضر بن 
صالح بن حبيب» عن جرير بن مالك بن زهير بن جذيمة العبسي» عن أب بن عمارة العبسي» أنَّ حيان بن ظبيان 
السلمي كَانَ يَرَى رَأي الخوارج» وَكَانَ ممن ارك يَوْمَ النَهرَوَانِء فَعَمَا عَنْهُ عل #4 في الأربعمائة الَّذِينَ كان عفا عَنّْهُمْ 
من الْمُرئينَ يوم لتر 1 
الاريَئَاتٌ : : اَن يحمل الْجَرِيحُ مِنَ الْمَعْرَكَةٍ وَهْوَ ضعيف َد أن ته الْجِرَاحُ. وَالرَّئِيتٌ أَيْضًا : الجريحٌ. كَالْمُرْتَتٌ . النهاية 
في غریب الحديث (۲/ )۱۹٩‏ مادّة: رثث. 
(5) انظر: صحيح تاريخ الطبري (415/7). 
(۷) سبق برقم [545]. وانظر: المناهج شرح صحيح مسلم للنّوَوِيّ (۷/ .)١۷١‏ 
(۸) المعرفة والتاريخ (۳/ )۳۱١‏ إسناده صحيح» وسبق بتخريجه برقم [1171]. 


المبحث الثاني : الْمُوَاجَهَةٌ مَعَ الخُوارج في النَهْرَوَانِ (۳۸ه) 14۳ 
بن دكن عن مُوسَى بن قي الحضْرَمِي» عن سَلْمَ بن هيل > عَنْ رَيْدٍ بْنِ وَهْبٍِ 
َالَ:....وَقُيلَ مِنْ أَضْحَاب علي الا ع عَشَرَ رَجُلاء أو ثَلَائّةٌ عَضَرَّ رَجْلُا . ...ركب عَلِيٌ بَغْلَة 
ص 1 

هذا ادایت شاف وقد يكت دود اقا ودک ته مامه ها2 
© المطلب السادس: رأي أمير المؤمنين علي دل في تكفير أهل النهروان: 

انظر [87] والتعليق بعده. 
© المطلب السابع: قدوم علي ذو بعد النهروان إلى النُّخَيْلَةِ ثم إرجاؤه قتال 
أهل الشام ورجوعه إلى الكوفة: 

قال علىٌ ضيه اه بعد فراغه من اهرون : دلا أَغْرُو العَامَ أي : 'لا ريد عَرْوَ الشام هذا العام "". 
وهذا يعني أنه ظِفِه كان ااا وا لكنه أجلَهُ إلى السنة القادمة. 

ولفظ الرواية للا عو العَا؛ لفظ مجمل؛ سرن روايةٌ أبي مخف .. 

3 ذَكرَ ابو مِخْنَفٍ : أن عَلًِا يه - وهو بالنهروان بعد فراغه من القتال - دعا جيشه 
وَاسْتتَْرَهُمْ لغزو الشام» لكنهم تثاقلوا وطلبوا منه تأجيل الغزوء ثم أقبل على ذه حَنَّى نزل 
بهم التّحَيْلَةّه وأمرهم بالتأمّبٍ للمسيرء قَتَسَلَلُوا إلى الكوفة إلا قليلا منهم» فلما رَأَى علي 
طبه ذَلِكَ: أَرْجَاً الْمَسِيرَهِ وَدَخَلَ الكوقَة©. 

وما قاله بُو مِحْنَفٍ بين سَبَبَ تأجيل غزو الشام بعد الفراغ من النهروان. 

31 ال ابْنُ كثير : لذ گر ابن جرير أن ع ذه لَمَا گل أَهْلُ وت كان 
مَعَهُ إلى الشام حَطَبَهُمْء كو 3 بَحَهُمْ وَأَنَبَهُمْ وَتَوَعْدَهُمْ وَهَدَدَمْ َا عَلَيْهِمْ يات في الاد ِن 
سور مُحَمْرَقَةَء TT‏ لى عَدُرهِمْء قابا مِنْ ذَلِكَ وَخَالَمُوهُ وَلَمْ يُوَافِمُو 
راكوا في یم وَتَمَرَقُوا عَنْهُ هَاهْنَا وَهَاهْنًا. قيل: إل َلك يسَبْبٍ قله اْحوَارِج ؛ لأت 
كَانُوا قَرَابَاتهِمْ وَإِخْوَانَهُمُ وَيَرَوْنَهُمْ أَمُضَلَهُمْ و وَخَيْرَهُمْ؛ لِعِبَادَتَهِمْ وَقِرَاءَتِهُِمْ َتَتَاكَلُوا عَنْهُ 





U 


ص 
و 
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.]۴٥٤[ السنن الكبرى للنسائي (/8811). (5) انظر: هامش رقم‎ )١( 
[بمعناه]. هذا القدر: خبر مقبول.‎ )١71 /۳( سيأتي قول علي وڪله [595]. (54) تاريخ الطبري‎ )*( 
الشواهد:‎ 


صح الخبر أن عليًا ؤيلِه بعد فراغه من النهروان: أَرْجَأْ غَرْوَ الشام» قال علي ب : ١لا‏ أَغْرُّو العَامَ). انظر [497]. 

وثبت أن أهل العراق حينما رأوا أبناءهم صرعى مُكِبِّينَ على وجوههم يوم النهر: حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ عن القتال مع 
علي واه انظر الهامش بعد التالي. 

التخريج : 

اود ا إن عرى فى ا "الخوارج " - كما في البداية والنهاية (۷/ 2915٠‏ - عن عِيسّى بْنِ داب» قَوْلَّهُ. وابنُ 
داب : أَخْبَارِي عَلُامَةٌ ات قال عنه البخاري وأبو حاتم : منكر الحديث. ميزان الاعتدال (۳/ ۳۲۷ - (TA‏ 


14٤‏ الفَصْلُ الخامس: أَمْرٌ الخوارج 


جد دحل عَلِنٌ [عِنْدَ دَلِكَ إِلَى] الْكُوقَةِ في حَالَةٍ الله بها عَلِيمُ)2". 

ثم حَدَئَتْ حُظوبُ مُذْلَهِمَة" أدّت بمجموعها إلى الحيلولة بين علي طب وبين إنفاذ عَرْمِهِ 
59 الكرَّةِ على أهل الشام وإخضاعهم حتى وافته المنية بء وستأتي تفصيله في 
المطلب التالى. وتشير بعض الأخبار””" إلى أن عليا ضيه بعد النهروان كان يدعو أتباعه بين 
القَْئَةٍ والأخرى إلى غزو الشامء لكنهم كانوا يتثاقلون عنه ويّعصونه» بل حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ 
عَن القِتَالٍ مَعَهُ ڪه يه بعدما رأوا أبناءهم وإخوائَهُمْ صَرْعَى يوم النهروان» وبعدما أصابهم 
المَرَعْ وَالهَلَعُ وَالَاسْتَحْمَافُ بسبب الفتن المتعاقبة”*. 
© المطلب الثامن: نتائج موقعة النهروان» وأسباب عدم غزو علي دلي الشام بعد 
صفين حتى وفاته: 

كانت موقعة النهروان مرحلة فاصلة شكلت منعطفا مزعجا في موازين القوة في جيش 
العراق» كانت بمثابة زلزال ضرب جيش الخلافة» ومنذ وقوعها وقوة جيش الخلافة في 
انحدار سريع مستمر. كان هذا الضعف قد بدأ بعد انشقاق الخوارج يوم صفين» لكنه ترسخ 
ترسخا عميقا وَتَمَكُنَ بحيث لا يُرْجى بُرْؤهُ: عندما كانت النهروان. 

أما عن نتائج موقعة النهروان: فمنها إيجابية» ومنها سلبية. 
اما النتيجتان الإيجابيتان: 

(١‏ 0 جيش الخلافة» وهلاك الخوارج. 

؟) تحقق العلامة النبوية الثانية على أن فئة أمير المؤمنين علي 5 نه هي الأقرب إلى 
الحق» فإن قتال الخوارج وإيجاد ذي العُدَي ت قد جعلهما النبئٌ كه علامةً على ذلك. 

وقد وفعت العلامة الأولى يوم صِفينَ باستشهاد عمار ا . 
وَأَمَا النتائج السلبية: 

)١‏ ظهور التصادم الثاني بين علي ضيه وبين جيشه. فإن بعض جي جيش العراق جعلوا يلومون 
عانا مو ويشيوة عليه فلل ا فى النهروان» وتدينارا فى ا النهروان حين 
قال بعضهم وَقْتَ البحث عن ذِي اة : (عرتا ابن أ بي طالب ِن إِخْوَاتِنَا حٌى كَتلْنَاهُمْ) 
)١(‏ البداية والنهاية 57/0" )54"/7١0[‏ ط: هجر] [(/019/1) ط: دار ابن كثير بدمشق» الثانية] خبر مقبول 
كسابقه. وقوله (قِيل :الح وودت في طعي عجر ران کر وما بين المعقوفتين من الطبعة الأخيرة. 
() الححظبٌ: ال وَالشَّأَنْ وَالحَالُ. وَالْمُدْلَهِمَة: السَّوْدَاءُء الْمُظْلِمَةُ. تاج العروس (۲/ )۳۷١‏ مادّة: خطب. و (81/ 
۱ مادّة: د له م. 

(۳) انظر [۹۰] [۹۱] والتعليق بعدهما. (5) انظر صفحة (044» اعت .)٦١۳‏ 

(0) عَرَنَا: حَدَعََا وَأَظمَعَنَا بالبَاطل. ذَلِكَ أ أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيا ضيه گر لَهُمْ وَغدَ الرّسُولٍ ي في الك اي تَفْعلُ 
الخْوَارِج» وََظمَعَهُمْ ضه بالأَجر العَظِيم في قَتَالِهِمْ وَدَكَرَ لَهُمْ أ عَلَامَتَهُمْ : وُجُودُ ذِي العُديّةِ بَْنهُمْ. انظر: تاج 
العروس (۱۳/ )7١5‏ مادّة: :غ رر 


المبحث الثاني : الْمُوَاجَهَةُ مَعَ الخوّارج في التَهْرَوَانِ (۳۸ه) 4 


ثرت هذه الكَلِمَةُ في تفس أمِيرٍ الْمُؤْمِنِينَ فَدَمَعَتْ عَيْنُهُ وه ولم يزالوا كذلك يعيبون 
كو ان اتيم ل مو د قال 

ظيه : (م5 ك الْحَمِيت الْأَسووٍ الذي يزب على الله ك وَعَلَى رَسُولِهِ يلل 

بْنَ السَّوْدَاءِ -» لَوْلَا اَن لا يرال تَخْرُحُ عَلَىَ عِصَابَةٌ تي عَلَيَ دَمَه7" كما ادْعِيَتْ 

ع دما 0 اهر“ لَجَعَلْتُ مِنْهُمْ رَكَامًا)". 

قوله: هما ادْعِيّتْ عَلَيَ دِمَاءُ أَهْلٍ الثَمْرِ) : يدل على أن عليًا وه كان متضجرا منهم؛ 
لأنهم كانوا لا يزالون يلومونه على ْله لأبنائهم وبني قبائلهم يوم النهر. 

وقد وقع التصادم الأول: مع الخوارج يوم صِفّينَ حينما رَضِيَ علينٌ ذه بإيقاف الحرب 
بالتحكيم» ولم يزل التصادم معهم قائما حتى قضى عليه عليٌ ديه بالنهروان. 

۲ انقباض نفوس كثير من أهل العراق عن القتال مع أمير المؤمنين طبه بعدما رأوا 
بأعينهم أبناءهم قتلى يوم النهروان. 

۳) وقوع التُفْرَِ وَالضّغِيئَةٍ بين ثُلَّةِ من أهل العراق وأمير المؤمنين علي فيه بسبب مقتل 
أهل النهروان ثم إلحاح علي ط4 عليهم بغزو الشام وبالتصدي لغرات معاوية وليه مع 
عصيانهم له» وقد اجن علي ا التي في ر قلا وزاك يكور فى حر 


عبارات يذكر فيها تَضْجُرَهُ ا ذه منهم ۰ وهي : : لهم كذ أَْمَضْتُهُمْ َأَبْعَضُونِي ؛ وَكَرِهْتَهُمْ 
ووه ےر چو ° وھ موه 600 
مِني) 


وَگرهُوني» وَسَيْمُْهُمْ وَسَأَمُونِيء ومهم وَمَلُوني ؛ فارځني مِنْهُمْ وَأَرِحْهُمْ مني 

)٤‏ ظهور العصيان والعِنّاد بعد النهروان في جيش علي ذه حتى ضَجِرٌ علي وليه وَأَظهَرَ 
تَضْجْرَهُ في عدة مناسبات» منها قوله طب : ذه : (ورظاعتوم رمم ا 
وقوله وله : لهم نَع وني ن أو في الام م با فيو , ني لو ما فیو). وقال 
0 (وَحَنْهُمْ ثم عَلَى الْمَمِير إلى عَدُوهِمْ ابوا مِنْ ذَلِكَ وَخَالْفُوهُ افقو وَاسْتَمَرُوا 


4 


اوم وَتَمَرَقُوا عَنْهُ هَاهْنًا وَهَاهْنًا... فَتَتَاكَلُوا عَنْهُ ورو . 


.]٤۹٩[ انظر‎ )١( 
.)۱۹۷ /۳( مَنْ يعْذِرُني : أي مَن يَقوم بعُذْرِي إِنْ اانه عَلّى سُوءِ صَنيعه قَلَا يَلُومي؟ النهاية في غريب الحديث‎ )9( 
مادّة: نعا‎ )۳۳١ /١6( عى عَلَيْهِ الشيء يَنْعَاه : قبّحه وَعَابَهُعَلَيْهِ ووبّخه. لسان العرب‎ )۳( 

والمراد: لولا أن يَعِيبَ الناس عَلََّ قَثْلَّ اب بن سبأ كما عابوا عَلَيَ ّى النهروان: لقتلتٌ ابنّ سبأ وأتباعّه. 

فعليٌ ذه تَرَكَ َل ابن سبأ وأتباعه أرّلَ الأمر درأ للفتنة» ولكنه بعد ذلك قَتَلَ السبئية الذين جهروا بتأليهه» وَتَمَى ابن 


سبأ إلى المدائن. 

() ادْعِيَتْ عَلَيَ ِمَاء أل النَّمَرِ:ْ خُوصِمْتٌ فيهًا بغير حق» أي أنهم خاصموه فيها وجعلوا يلومونه في تلك الدماء. 
(5) انظر [599]. («5) انظر [515] إلى .]07١[‏ وقد جمعثٌ ألفاظه. 

(۷) انظر [015]. (8) يعني: الْمُضْحَفت. (4) انظر [014]. 


.]01١1]451[ انظر‎ )۱۰( 
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5) إصابةٌ أهل العراق بالمَرّع وَالهلّه. 

)١‏ تفاقهم الضعف الذي أصاب جيشَ الخلافة» فنتج عن تفاقمه انتقاضٌ فارس والأهواز 
بعد النهروان حينما هانت هيبة الخلافة في نفوس أهلهماء فأخضعهم علي ولي وقضى على 
فتنتهم» ثم كتم أنفاسهم بأمرين - كي لا يعودوا إلى التمرد -» وهما: 

- أن علا ڪه وَلَى الْمْحَنّكَ البَارع قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ بن باد مر إِْرَ أدْربَان. 

. 3 
| 


وجعلها علي ويه بقيادة واليها قَيْس بْن سَعْدٍ راء فخمدت الفتن هناك وعادت هيبة 
الخلافة إلى نفوسهم. 00 

(گا الشَّعْبِيُ : لما تل على 4# أَمْلَ التَهْرَوَانِء حَالَمَهُ قوم كير وَانْتَقَضَتْ عَلَبْهِ َظرَافُه 
وَخَالقَهُ بُو نَاجِيَة وَكَدِمَ ابْنُ الْحَضْرَمِيٌ الْبَصْرَةٌ وَانْتَقَضَ أَمْلٌ الْأَهْوَازِء وَطَمِعَ أَهْلْ الْخُرَاج 
EL‏ 1 
هذا وإن الضعف الذي أصاب جيش الخلافة قد ابتدأ باعتراض الخوارج على إيقاف 
الحرب بالتحكيم يوم صفين وانشقاقهم عن جيش الخلافة» ولم يزل الضعف يتفاقم يوما بعد 
يوم بتتابع الفتن. 

۷ وجميع النتائج السلبية السابقة أدّت بمجموعها إلى الحيلولة بين أمير المؤمنين علي 
طبه وبين تحقيق عزيمته في إعادة الكَرَّةٍ على أهل الشام وإخضاعهم» ويضاف إليها: (أن 
أهوال موقعة صِمَينَ لم تفارق مخيلة جيش العراق» فلم يرغبوا بتكرارها). 

۸ استشهاد علي وله » فإن اغتياله كان عملية انتقامية من الخوارج لِمّا حل بهم في 
النهروان. 

أما غارات معاوية ذه على نفوذ علي #ه» فهي ليس نتيجة للنهروان» إنما هو نتيجة 
لعزم علي َيه على إعادة الكرّةٍ على أهل الشام. 

وكذلك ها تعلق فيز ان" لأحقية بالف عند معاوية فين إنما طهر يعد ن ل 
النهروان. 

وما أسباب عدم غزو علي وله الشام بعد صفين حتى وفاته: 

قد مرت قبل قليل» ويمكن اختصارها في سببين رئيسيين» هما: 

- عصيان جيش العراق لعلي َلي. 

- الفتن المتعاقبة التي انشغل بها علي ذه عن أمر الشام» كانتقاض أهل فارس 
والأهوازء وغارات معاوية ضله. 


.)049( مضى الحديث عنه بالتفصيل في مبحث مستقل» انظر صفحة‎ )١( 
.]441/[ انظر‎ )۲( 


© المبحث الثالث: غموض منهج الخوارج على أتباعه وأسياده 
وَرَدَ في حبر ابن ابي شَيْبَةَ اَن الكَوَارِجَ : (سَارُوا حَتَّى بَلَعُوا النَهْرَوَانَ كَاقْتَرَقَتْ مِنْهُمْ 
نَجَعَلُوا يَهُدُونَ الاس لاء كَقَالَ أَصْحَابْهُمْ : وَيْلَكُمْ!! ما عَلَى هَذًَا ارفا مَل !!). 
هذا الخبر يدل على أن الخوارج خرجوا إلى النهروان لإنكار المنكر على حد زعمهم» 
ولكن فرقة منهم دَمَبَتْ وَقَتَلَتْ جماعةً من الأبرياء المدنيين الذين لم يكونوا في عسكر علي 
هء فأنكر بعضهم على بعض قالوا: (وَيْلَكُمْ!! مَا عَلَى هَذَا فَارَفْنَا عَلِيّا!!)» ولكن في 
المقابل وَقَفَ جميعهم مع القَدَلَةِ ضد العَدَالَةِ فحينما طَلَبَ على نه تَسْلِيمَ المَتلَةِ امتنعوا عن 
تسليمهم إياه. فحدثت الحرب فى التَّهْرَوَانِ. 

فهؤلاء الثُلّهٌ من الخوارج الذين أَنْكَرُوا على أصحابهم قَيْلَ المدنيين: وَقَهُوا مع القَتَلَة 
| طبهم الخليفةً!! 

ولو أن الْمُنْكْرِينَ رَأوا القََلَهَ آئمين ما وَكَمُوا مع الآثمين؛ فإنهم ما خرجوا إلى النهروان إلا 
لإنكار المنكر على حد زعمهم» فكيف يقودهم إنكار المنكر إلى الدفاع عن مُنْكَرٍ 
أصحابهم؟!! 
المؤمنين عثمان وليه فهذا أحد زعماء الفتنة زمن عثمان طب وهو 'الْأَشْتَرٌ النَحَعِنُ " يقول 
3 ی 5 E‏ م ES‏ 35 جه of‏ ع ا “خم تور 9 
لقومه النّحَع قُبَيْلَ الزحف إلى صِمَينَ: (إِنَّ مَذِهِ الم عَمَدَث إِلَى خَبْرِ أَمْلِهَا فَقََلُومُ - ب 


6 
ِركَة 


- يَعْنِي 
عُْنْمَانَ -)» وهذا يدل على أن الأَشْئَرَ كان كَارِهًا وَمُسْتَدْكراً لِقَْل أمير المؤمنين عثمان 
5 2 ا 1 31 5 1 : ع 7 
وليه قالها محذرأ لقومه النْخّع من الوقوع في مثل هذه الأخطاء زمن الفتن» ثم زاد في 
o 2 5‏ 0 0 ر ا 5 î‏ - 
تحذيره لهم فقال: (لْيَنْظرٌ كل امْرِي يْنَّ يَضَعٌ سَيْفَهُ): وقد كان الأَشْئَرٌ من قَبْلُ من رؤوس 
EE ٤‏ اا الل 2 ع8 1 : 7 1 
أصحاب الفتنة زمن عثمان وء ومن الموَلبينَ عليهء ألم يعلم بأهداف القوم؟ ألم يعلم 
بأنهم كانوا مستبيحين لدمه #ه؟!! ثم إنه كان ممن منع الطعام والشراب عن أمير المؤمنين 
عثمان فيه حتى كاد يقتله جوعا وعطشاً”” !!! 
لقد كان زعيم الخوارج "عَبْدُ اللو بن وَهْبِ الرَّاسِبِئُ " يعلم بغموض وهشاشة منهجه» 
فرأى بعينيه رجوع ثلث جيش الخوارج في مناظرة ابن عباس وا لهم بِحَرُورَاء» فلم يجد 


)١(‏ انظر [445]. (۲) انظر [۲۷۳]. (۳) انظر [۲۸۹] والتعليق بعذه. 
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الرَاسِبِنٌ طريقًا إلا يكم الجوان والتصع ' عن أتباعه» فقال لأتباعه يوم E‏ 
الان الجيشين : (إني أف أن اشد وكم كما نَاشَدُوكُمْ يوم رورا ٤‏ وكان ابن 
عباس و هو الذي ناشدهم.ء فَأمَرَ الرَّاسِبِيُ أَنْبَاعَهُ بابتداء الحرب قَوْراً؛ ليصد أَنْبَاعَهُ عن 
النصح والحوار. 

فمنهج الخوارج غامض على أتباعه» لا يدركون حقيقته» لكونهم من حدثاء الأسنان 
سفهاء الأحلام» فإن كان القِلَهُ منهم ليسوا حدثاء: فهم من سفهاء الأحلام. 

وحاصل الأمر: أنه منهج غامض على أتباعه الخوارج» لا على أهل السنة والجماعة. 


رفم که کک 
په که که 


.]٤۹٤[ انظر‎ )۱( 


@ المبحث الرابع: فِرَاسَةٌ عبد الله بن مسعود ولل 
في قوم من الكوفة أنهم سوف يكونون من الخوارج: 


هذه TT‏ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كله أي : قَبْلَ سَئَةٍ 


بدعية» ار علق ابن مسعود ذه » حرق 3 أكثرهم 508 من ا 


چې ممع 2 وم 


]011[ الا و ا الْحَكُمُ بْنُ الْمُبَارَكِء أَنبَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى 
قَالَ: سَمِعْتٌ أبي, يُحَدَّتُ عَنْ ايه قَالَ: كُنَا نَجْلِسُ عَلَّى باب عَبْدٍ اللَِّ بن مَسْعُودٍ ڪه قبل 
صَلَاةٍ الْعَدَاقٍ لذا حرج مَشَيْنَا مَعَهُ إِلَى الْمَسْجِدِء فا و ا له فَقَالَ: 


حرج إِليكُمْ أبُو عبد الرّْمَن؟ فلتا: لا بعد َجَلَىَ معنا ی حرج قلعا حرج نتا له 
جَمِيعَاء فال لَه بُو مُوسّى: يا أَبَا عَبْدٍ الرّحْمَنِء إِني رَأَيْثُ في الْمَسْجِدٍ قا أمْرًا أَلْكرْثهُ وَلَمْ 
وك E SEA‏ قَالَ: قَمَاهُوَ؟ قَقَالَ: إن عِشْتَ مَسَتَرَاةُ. قَالَ: راڪ في 
ال رما جلا جُُوسًا يترود الصلاةء في گل لقو رَجُل٬‏ وَفِي ايوم حَصاء كيقُولَ: 
کا فيك ون ا تقولد موا ما ین ما و ا 
رن فاك َالَ: كَمَاًا فلك لَهُم؟ قَالَ: ما قلت لَهُمْ شَينَا لتر رَأيك أو انْتظارَ أَمْرِك. 
قَالَ: «أقلا ا أَمَرْتَهُمْ أَنْ يَعْدُوا سَيْكَاتَهِمْ » وَصَمِئْتَ لَهُمْ آذ لا يَضعَ ِن حَسَنَاتَمْ»» ثم مَضَى 9 
وَمَضَيْنَا مَعَهُ حَنَّى أَنَى حَلْقَةَ مِنْ يَلْكَ الْحِلَقِء قَوَمَفَ عَلَيْهِمُء قَقَالَ: «مَا هَذَا الَذِي 


أَاكُمْ 


تصخر قارا : يَا أبَا عَبْدِ الرّحْمَنٍ E‏ والتهليل وَالتَسِْحَ. قَالَ: عدوا 
قو د 1 بجع مز تارك عد E E‏ أَسْوَعَ 
کلگنگن هؤْلاء صاب یم يك معاون وحنو نيا َم ل وآ َم سز الذي 
لي بي ع ۾ لَعَلَى مِلَةِ ِي أَهْدَى مِنْ مِلَةِ مُحَمَدٍ حا ا a‏ 


ان ما أَرَدنا إلا الْحَيْرَ قَالَ: «وَكمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْحَيْرِ لن يُصِيبَةُ إن رَسُولَ 
ل م 


5 


1 
ينگ ثُمّ تَولَى عَنْهُمْ. قال عَئْرُو بن سَلِمَة : رَأَيْنَا عَامّة أُولَيِكَ الْحِلَقٍ يُطَاعِنُونَا يوم النهْرَوَانِ 


2 


a 


)١(‏ نزل ابن مسعود وله الكوفة وسكنها زمن عمر ڪه ثم رجع إلى المدينة زمن عثمان اه قَمَاتَ بها سَنَةَ 
(۳۲ه). الطبقات الكبرى (5/ 17). 


4 
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مع الْحَوَار ١”‏ 

أمول: تَحَدَنَتْ هَذِهِ القِصّةُ عَن بِدَاياتِ الانجرَاف الذي ركه المعو ا 
دَوُوا الذّكْرِ البِدْعِيٌ - وَتَحَدَّنّتْ عَنْ تَعَاظُمٍ الْحِرَافِهِمْ بانصرام الن 4 حى رفوا إلى 
صُوفِيّة رُم إلى حَوَارِجَ. 

قَالَ الألْبَانَيُ : وَمِنَ الََائِدٍ انّيِي تُؤْحَذ مِنَ الحَدِيثِ وَالقِصّةٍ: أن العِبْرَةَ لَيْسَتْ بِكَثْرةٍ 
العباَقء وَإَِمَا بكَوْنِهًا عَلَى السو بَعِيدَةَ عَن البدْعَةٍ 

وَمِنْهًا : أَنَّ البد لِدعَةٌ الصّغِير بريد إِلَى البدْعَةٍ الكَبِيرَة ألا تَرَى 0 3 
E‏ الَذِيرَ ين قتَلَهُمْ الحَلِيفَةٌ الرَاشِدُ عَلِنُ بْنُ أبي طالِب؟ فَهَلْ مِنْ مُعْسَر؟!”". 

وَين الَرائد أيضا: أن حش الي وسَا علانة ا ی و وطق 
لني كل وَهَذْيهء لوار م اا 


وفجي بک 
که که 


07 
که 


)١(‏ سنن الدارمي (١١51؟)‏ صححه الألباني. السلسلة الصحيحة )۲٠٠٠(‏ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى وأبوه وجده: : مضت ترجمتهم 
في صفحة )٥۸١(‏ في الهامش. 

أخرجه ابن أبي شيبة )۳۹٠٤١(‏ ومن طريقه ابن وضاح في البدع )٠٠١(‏ وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد /١١(‏ 
١‏ من طريق عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ الهَمْدَانِيٌَ» به مختصرا. وانظر تمام تخريجه عند الألباني. 

الشواهد: 

ما أخرج عبد الرزاق (2508) عَنِ ابْنِ عُيَِئَة ٠»‏ عَنْ بَيَانِ (بنِ بشْرِ)» عَنْ قَيْسٍ بْنِ أبي حَازم» عن ابن مسعود طا 
مختصرا. وإسناده صحيح. 

وما أخزح ابن وضاع ف البرع 00 نا موسى بن شاوی عَنْ َب الرّحْمَنِ ب بن مَهْدِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلْمَةَ بْنٍ 
هيل ن أبي الرْرَاءِ قَال: جا جَاءَ الْمُسَيْبُ بن نجه َج إِلَى عَبْدٍ اللّو. .. بنحوه مختصرا. اساد صحيح» پو الَعْرَاء : هو عَبْدُ 
الله بْنُ مائ الكِنْدِي» و ال عر ا سود لله لاعن الْمُْسَيّبٍ بْنِ نَجَبَة وقد مضت ترجمة الْمُسَيِّبِ 
]14۰ 


e 


وَمُؤْسَى بن مُعَاوِيَة: هو أَبُو جَعْمَر الصَّمَادِحِيُ الإفْرِيْقِيُ» وثقه أبو العرب وابن وضاح وابن لبابة» وقال الذهبي في 
تاريخه: المحدث الصدوق. طبقات علماء إفريقية لأبي العرب ص )٠١5(‏ تاريخ الإسلام (571/17) (۱۷/ )۳۷١‏ سير 
أعلام النبلاء .)1١8/157(‏ 
(۲) السلسلة الصحيحة )7١١6(‏ باختصار. 





الفصل السادس: استشهاد أمير المؤمنين علي» وبيعة 
أهل العراق للحسنء وأهل الشام وَمِصْرَ لمعاوية ون 


مه َو مه بيه 


ن مبحثين : 
@ المبحث الأول: اسْيَشْهَادُ مير الْمُؤْمِنينَ عَلِيَ بْنِ أي ظا 0 (وفيه 4 مطالب) 


® المبحث الثاني: َة آَل العِرَاقٍ لِلْحَسَنِ ٠‏ وَأَمْلٍ الشّا وَمِصْرٌ لِمُعَاويَةَ بَعْدَ اسْتَشْهَادٍ 
َل دين. (وفيه مَظْلَبَانِ) 


© المبحث الأول: اسْيَِشْهَادَ أَمِيرٍ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّ بْنِ بي طالب 45 


© المطلب الأول: عِلّمٌ أمير المؤمنين علي 45 بأنه سيستشهد: 

هناك خبر يدل على أنَّ أمير المؤمنين َيه كان يَعْلّمْ أو قرس قَاتِلهُ. 

ولا يعني هذا أن عليًا اه يَعْلَمُ المَيْبَء ولكنّهُ إنْ گان يَعْلّمُ: فَرَسُولُ الله كلل أَخبرَةُ وَإِنْ 
گات فِرَاسَةَ: فَهِيَ مَهَارَةٌ مُنْشَِةٌ بين البَسَرِ. 

53 أَغْرَجٍ | بْنُ ديزيل فِي ' ' حديثه " : حَدَّثنَا تتا د 8 حَدَثنَا فطر بن حَلِيفَة حَلِيفَة» حَدَّنَبِي أَبُو 
الظُمَيْلٍ قَالَ: َا عَلِيٌّ الاس لِلْبعَة مجَاءَ عَبْدُ الحم تن ب مجم لرا کرک مقي ل 


-2 


5 قَقَالَ: «مَا خیس ی أَشْنَاهًا؟ ألا لَتُخْضَبَنَّ - 2 - هو مِنْ هَلِو»» لحيثة مِنْ 
را 01 ٿم تمل هَذَيْنٍ لين : 
اشْدُدْ URES‏ لمحموف .إن ى ا 
ولا تججيٌينالقثل إلا خحيلّبرّاهيهك". 


١‏ التَّدُوُلِنُ الحِمْيَرِئُ» الْحَارِجِيٌ» تابعي» مِنْ أَشِدَّاءِ الفُرْسَانِء أَْرَكَ الجاهلية» وَمَاجَرٌ في خِلَاقَةِ أمير المؤمنين عُمَر 

اا وَشْهِدَ كلح عضر وَاخْمَط بها (أي: سَکتَها)» gs‏ وكان ممّن قرأ القرآن والفِفَه» قرأ 
القرآن على مُعاذ ُن جَبَلٍ ضيه ثُمّ كان من شِيعَةٍ عَلِيّ ؤل: بالكوفة» سار إليه إِلَى الكوفة» وشَهد مَعَهُ صِمَينَ» وكان 
عابدًا قانتاً لله ك > لكل یم له ر قال ير المؤمنين عليه عقرب إلى اللو ويل بده - بِرَعْمِهٍ -» قال ابن 
حجر في الإصابة : (وهو أشقى هذه الْأَمةِ بالنص الثابت عن النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم بقتل علي بن أبي طالب). 
لَه أولادُ عل ضيفي سَنَةَ ٠(‏ 5ه). انظر: تاريخ الإسلام (/ "501) لسان الميزان (۳/ )٤۳۹‏ الإصابة (/ )1١9‏ الأعلام 
للزركلي (۳/ ۳۳۹). 
(۲) حَيَازِيمَكَ: جَمْعُ الحَيْرُوم» وَهْوَ الصَّذْرء وَقِيلَ: وَسَطهُء وَهَذَا الْكَلَامُ كَِايةٌ عَنِ النَسَمرٍ للأمْرٍ وَالاسَْعْدَادِ لهُ. لسان 
العرب (1727/17) مادّة: حزم. 
ا E E‏ بو عَم : هو القَضل بْنُ دُكَيْنِ. وا . وا بو الظقَيْلٍ : هو عَامِرٌ 
اة اللي في ويه » صحابي. 

ا 

أخرجه ابن سعد في الطبقات (6/ 077 وابن ن أبي الدنيا في مقتل علي ¥ )۳١(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(1/ 189) من طريق أبي نيم به. 

وأخرجه أبو العرب في المحن ص (40) من طريق يى بْنِ سَلَّامٍ بن ابي تعب وأخرجه الطبراني في الكبير (159) 
من طريق مُحَمّدِ بْنِ يُوسُّف الْفِرْيَابِيَ. وأخرجه او كم موسى بن عيسى بن عبد الله بن طالجور السراج في 'حديثه ' 
- كما في تاريخ دمشق (015/47) - من طريق أبِي يَحْيَى إِسْحَاقٌ بْنِ سُلَيْمَانَ العَبْدِيّ الرَاذِي. وأخرجه أبو نُعَيْمٍ 
الأصبهاني في معرفة الصحابة »85/١(‏ رقم۳۳۱) من طريق رَحْمَةَ بْنِ مُضْعَبٍ. أربعتهم (يَحْيَى وَالفِرَيَابىُ وَإِسْحَاقٌ 
وَرَحْمَةُ): عَنْ فِظر بْنِ خَلِيفَةَ به. ولم يذكر أبو العرب الأبيات. وانظر موارد ابن عساكر .)١١۷١/۲(‏ = 


0" 


7 الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن. . . 


- 


وَكَذَلِكَ أَبْتَاُهُ الحَسَنُ وَالحُسَيْنُ وَمُحَمَّدٌ وِ كَانُوا يَعْلَمُونَ أَوْ يَتَمَرَسُونَ قَاتِلَه فَإِنْ كَانُوا 
يَعْلمُونَ: كَأَبُوهُمْ أَخْبَرَهُم ور. 

وَالْحَبَرُ الثّالِي يُشِيرٌ إلى أن مُحَمّدَ بْنَ الحََفِيٍّ گان يَعْلَّمُ (لا أنه يه 
بوه كد أخْبَرَه بدَلِكَ. 
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يَتَمْرَّسنُ)» وَبِهَذَا کون 


ت 


7 أَخْرَج ابن سَعْلِ: حبرا خَالِدٌ بْنُ مَخُلّدِ وَمُحَمَدُ بْنُ الصَّلْتِ قَالَا : أَخْبَرَنًا الرَبِيعٌ 


حبر 


بْنُ الْمُنْذِْ عَنْ أبيوء عَنٍ ابْنِ الْحَنَفِيِّ كَالَ: دحل 3 ۴ لي تلك الْحَمَّام وَأَنَا وَحَسَنٌّ 


= ترجمة يخي بْنِ سام بن أبِي تَعْلَبَة: : في سير أعلام النبلاء (4/ 797). وانظر : التذييل على كتب الجرح والتعديل (۷۹۳). 
وموسى السراج : وثقه الأزهري. تاريخ بغداد (57/11) [(۷۱/۱۵) ط O TEE‏ 
وأخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة في مصنفه (17007) 0 "كتاب الأدب " له (۳۷۰) "دتا ُو أُسَامَةَ عَنْ رَكَرِيّا 
عَنْ بي إِسْحَاقٌ» عَنْ هَانِئ بْنِ مان قَالَ اقيق فلار فر امن فط اى اما :هو ما ن أحامة. 
وزَكَرِيًا : هو ابْنُ أبي زَائِدَة. واو شاق : هو السَببِعِيُ. 00 : مستور. التقريب (1/555). 

وأخرجه إبراهيم الحربي في غريب الحديث (477/7) عن أبي بكر ابن أبي شيبة» به. 

وأخرجه ابن أبي الدنيا في المحتضرين (01) ومن طريقه ابن عساكر /٤۲(‏ 000) قال TT‏ 
كير قال : حَدَنَنِي أبي كَالَ: حَدَّتَني عَلِيُ بْنُ أبي فَاطِمَةَ اْمنَِيُ قَالَ: حَدَّنَنِي الْأْبَعُ الْسَنْظَلِي...]» فذكر قصة 
9" وأنه قال الأبيات عند هجوم ابن مُليجَمٍ عليه» وفيه آخره خروج ار وهذا إسناد ضعيف جدا. 0 

بن أبي فاطمة: هو ابن الحَرّوّرٍ. والأصبغ : هو ابن نَبَانَة كلاهما متروكان. 

© وفي الباب: 

ما أخرجه ابنُ سعد في الطبقات 010 واللفظ منه. وابن أبي شيبة في مصنفه (77605) وفي "كتاب الأدب' له 
(901") قالا: (أَخْبَرًا بُو أ سَامَةٌ حَمَادُ ْنُ أسَامَةٌ عَنْ يَِيدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ : قَالَ عَلِيُ ؛ ي أبي طَالِبٍ 
رادي : 

ريد حبَاءه ويُريدُ قلي **** عَذِيرَكَ مِنْ حَلِيلِكَ مِنْ مُرَاِ) 

إسناده ضعيف لإرساله» ورجاله ثقات رجال الشيخين. 

ايت لِعَمْرِو بن مَعْدِي كَرِبَ 6 ييه » وقد تمثّل به به علي بن أبي طالب ڪه 

يْقَالُ: عَذِيرَكَ مِنْ قُلَانٍ: أي هَاتِ مَنْ يَعْذْرُك فيه أو اْذْرْنِي إِذَا عاقبيُهُ ولا تَعْذِرْهُ أو لَُمْهُ إذا عاقبيُهُ ولا تَلْمْنِي. 
انظر: أمالي المرزوقي ص (40 - 48) النهاية في غريب الحديث (191//9). 

ثم رواه عبد الرزاق على وجهين مرسلاً وموصولاً» » 

فأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (18046) - ومن طريقه ابن أبي الدنيا في مه مَل عَلِيَ 5ه (۳۷) - قال: عَنْ مَعْمَ 
عَنِ أيُوبَء عَنِ ابْنِ سِيرِينٌء به. 7 
ET‏ 300 
e‏ أشي ا 

e‏ مَفْتَل علي ل " ليست فظةً (عَنْ عَبيدَة) في الإسناد اعتماداً على رواية عبد 

ا ولم يَعلم أن عبد الرزاق رواه على الوجهين 
)١(‏ الحَمَام : بنَاءٌ يذ تخد للاغتسال فيه ِالْحَمِيمٍ» ومر الما الْحَارٌ. والحاجَةٌ إليه تزداد في المناطق الباردة» ولم تكن 


r 


چ 


امات عرو في الججاز في الت الَبَوي؛ لأنَّ الغالب عليها الحرء ثم عَرََهُ الصحابةٌ ون في الفتوحات» فَدَحَلَهُ 
بَعْضْهُمْ؛ ثم ظُوّرَتْ كرتا في عصرنا فَجْهلَتْ للعلاج والتجميل وغير ذلك. 


المبحث الأول: اسْيَشْهَادُ أمير الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌ بن ابي طالب وله 05 
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وَحَسَيْنٌ ل في لْحَمّام كلما 3 كو نَهُمَا اشْمَأَرًا مِنْهٌء وَقَالَا: «مَا جرال تَدْخُلَ عَلَيْئَاك 


قَالَّ: 2 قلت قلت لَهُمَا 5ا کا ا ري مَا يُرِيدُ بَكُمَا اخم يِن هَذًا. قَلَمَا کان يوم أل ب 
سرا قال ان الْحتفئة: تا أن ايوم بغرت به ئي يوم ككل علا الما قال عَلِيٌ: إن 


د خيلا :4 وأقرثوا تر ِن بقِيَثُ َتَلْتُ أو عَمَوْتُ وَإِنْ مت فَافُْلُوهُ قلتي ولا 
تَعْتَدُوا إِنَّ الله لا يحب الْمُعْتَدِينَ»0". 
SS‏ ل لأن بعدها صار 
الخوارج منعزلين. 

قولهما (مَا أَجْرَاَكَ تَدْخُل عَلَيْنَا): أ 
أبناء الخليفة» فكان جريئا بهذه الإساء 
قوله (دَعَاهُ عَدْكُمَاء كَلَعَمْرِي. -) الخ: أي "لا تَكُتَرِنَا بهذه الإساءة» 0 
بإساءق أخرى هي أعظم إساءةً وأكثر إغاضةً لكما من دخوله بلا إِذْنِ'. : أنه سوف يسيء 
إليهما بِمَثْلٍ وَالِدِهِمَا مقي 
قوله (كَلْمَا گان يَوْمَ أَتِيَ بو أَسِيرًا قال ابْنُ الْحَنَفِيّةِ: مَا آنا الْيَْمَ اعرف بو مِني يوم حل 


أنه أساء إليهم بدخوله بلا إِذْنٍ عليهم خصوصا وأنهم 


(n‏ لت 


عَلَينَا الْحَمَّامَ): أي كنث أَعْلم ف باند سرف ينكل ابي فنا الآن لم تَرْدَدْ معرفتي به بأنه 
ايل أبي عن يوم دخوله الحَمَّامَ علينا بلا إِذْدِْءِ فمعرفتي آنذاكَ والآنَّ: سواء. 
© المطلب الثاني: تَضَخُرْهُ طب من أتباعه حتى تَمَنَّى الموت مِرَاراً بسببهم: 

صخت أخبارٌ في تَضَجر علي ا مه من أتباعه وأهلٍ الكوفة خصوصّاء حتى أَبْخَضَهُمْ وَأَبْخَضُوهُ 
وَكَرِهَهُمْ وَكَرِهُوه وَسَيْمَهُمُ وَسَيْمُوه فتمتی ولیه طبه الموتّ بسببهم في أربع مناسبات : 
)١(‏ كذاء وفي تاريخ دمشق 1 أَجْسَمَ". 

وَالحِشْمَةُ: a‏ لإزنة ریت قا بک ر تاج العروس )٤۹۱/۳۱(‏ مادّة: ح ش م. 

أما "أَجْسَمٌ' فهو بمعنى أَعْظَمُ وَأْضْحُمُْ م. تاج العروس /7١(‏ 5 ٠؟])‏ مادّة: لج من 
(١‏ الطبقات الكبرى / (o‏ إسناده صحيح. 

الرَّبِيعُ بْنُ مُنْذِرِ اوري الكوفيء قال عنه العِجْلِيُ : كوفي ثقة. ووثقه ابن مَعِينٍ كما سيأتي» وسكت عنه البخاري وابن 
أبي حاتم» E‏ 

ثم أورده ابن أ بي حاتم وسماة: : ريع بْنُ تور الّْرِيُ)» فقال: : (ذَكَرَهُ أبي» عَنْ إِسْحَاقٌَ بْنِ مَنْضُورِ عَنْ يَحَيَى بن 
مين أنه قَالَ : الربِيعُ بن نَوْرِ النّوْرِيُ» بِقَه). 

ثقات العِجْلِيَ (111) التاريخ الكبير (۳/ )۲۷١‏ الجرح والتعديل (/ ٤٥٥ ۰٤۷۰‏ -105) ثقات ابن حِبَّانَ (5/ ۲۹۷) 
الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (4/ .)١٤١‏ 

وَأَبُو ليسم حَالِدُ, بن مَخْلَدٍ القَطوَانِيُ البَجَلِنُ "صدوق يتشيع» وله أفراد". وقد توبع. 

مُحَمدُ بْنُ الصّلْتِ : بْنُ الحا أبُو جَْمَرٍ الكُوفي الأضم. وابنُ الحَنَفِيّةِ : هو محمد بن علي بن أبي طالب» تابعي» 
بسب لاه الحتفيّة. 

التخريج : 


أخرجه البَلَادْرِيُ في أنساب الأشراف (۲/ 001 - 007) وابن عساكر (008/57) من طريق ابن سعد» به. 


. . الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة آهل العراق للحسن.‎ ۷۰٩ 


* الحادثة الأولى: 


[81] أَخْرَج بُنْدَارٌ مُحَمَّدُ مد بن شار خی عو ی حذتتا أثو داو دا 


2001 ° o2 o اه وه‎ 2 AS هي‎ 0 o2 o d4 

شعبة» عَنْ ڪرو بْن م٤‏ قال : سَوِمْفٌ 6 عبد الله د بْنَ الحارث يُحَدَّتُ عَنْ زُمَيْر بْن الافْمر 

قَالَ: حَطَبَنًا عَلِنُ بْنُ أبي طالب كَقَالَ: لا إن شتا" كذ , مِنْ قبل ماو يه وَل أرق 
۶ 


و 0 - ع 


مَؤُلَاءٍ القَْمَ إل سََظهرُونَ عَلَيكُمْ باجيِمَاعهمْ على بَاطلو؛ وَتَمْرْقَكُمْ عَنْ حَقَّكُمْ َِطَاعَتهِمْ 
رمم وَِمَعْصِيَيَكُمْ أُمِيرَكُمْ اقام الأَمَائَهَ وَبِخيَانَيكُمْء اسْتَعْمَلْتٌ فلاا فََلَّ وَغَدَرَ 
ورا الْمَالَ ل إلى معاي 00 3 1 2 SS‏ للم 
ئي ذا 
50 الت اا EL E‏ أهل الكوفة بين الفينة والأخرى 
لغزو الشامء لكنهم كانوا يتثاقلون عنه» 9 


1 
2 
. 
كك‎ 
EE 


(1) تصحف في المطبوعة إلى "شرا" » والتصويب من تاريخ دمشق ومختصره. وهو بُسْرٌ بْنُ أبي أَرْطَأَةَ الْعَامِرِيُ 
الْقُرَشِنُ تابعي. جمهرة اللغة (۲/ )4١١‏ مادّة: ط ع ل. تاريخ الإسلام /٥(‏ /501"). 
(9) طَلّعَ : هَجَمَ. وَطَلّعَ : أَنَىَ. لسان العرب (۲۳۹/۸) مادّة: طلع. 
تل «انتقملك ف قل وقد وَحَمَلَ الْمَالَ إلى مُعَاوِيَة): تكررت مرتين في تاريخ دمشق ومختصره. 
(5) العلاقة َهُ: السَيْرُ الذِي يع به القت 
(0) حديث محمد بن بشّار عن شیوخه» رواية أبي يعلى الموصلي» (ص١١١ء‏ ح4") [نُشر في مجلة الأحمدية» 
لمارا ا ما بُو دَاوُد: هو سُلَيْمَانُ بنْ دَاوُدَ الكَليَالِسِنُ. وَعَبْدُ الله بْنُ الْحَارِثِ : هو الرُبَيْدِيُ النْجُرَانُِ 
الْكُوفِيُ» الْمُكَتّبُء ثقق. بخ م .٤‏ التقريب (۳۲۹۸). 

التخريج : 

أخرجه ابن عساكر (19/1- ۰ من طريق بُنْدَارِه به. وهو في مختصر تاريخ دمشق (۱/ ۱۲۲). 

وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق (۲/ 807). 

وهو في نهج البلاغة )٦١ - 77 /١(‏ خطبة رقم (10) بنحوه. 
(5) انظر التعليق الذي بعد [941]. 
0 الشَّيْحُء الجَلِيْلُ» النْقَهٌ ا ا ا ا ی ن ر ابي دمر 
البجيْري» التَيْسَابوْرِي» كال عبدُ الكَافِرِ في (السياق لتاريخ نيسابور): 5 شيخ كبر َه في الحَدِيْثِ توفي سَنَدَ (5451ه). 
سير أعلام النبلاء (۱۸/ .)٠٠۳‏ وانظر: التقييد لابن نقطة .)۳٤۸(‏ المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور (۷۲۹)» 
تاريخ الإسلام ( */°1(. 
(0) أ بُو الحُسَيْنٍ أَحْمَدُ بن نٌّ مُحَمَّدِ مُحَمَّد بنِ جَعْفَرِ بنٍ نُوْح بن بير النيسَابُوْرِي البَحيْرِيُ» قال السَّمْعَانِيُ : كان أحد العدول 
الأثبات ومن بيت التزكية والعدالة» له رحلة الى العراق. وقال الذهبي: الشّيْحُ الإمَام. وقال في التذكرة: الشيخ 
المحدّث. توفي سنة (هلالاه). 

الأنساب (۲/ )٠٠١‏ تذكرة الحفاظ للذهبي (۳/ ۱۱۹) سير أعلام النبلاء (57/15”) الروض الباسم في تراجم شيوخ 
الحاكم .)١497(‏ 
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المبحث الأول: اسْيِشْهَادُ أَمِبر الْمُؤنينَ عَلِيّ بْنِ أبي طالب له ۷۰۷ 


و شمو 


آنا أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ راهيم بن عَبْدِ اللو أنا نَضِر : ن زياد > نا رين عن الاغمش. عَنْ 
عرو غ 2 َد اللو بن الْحَارثِء عَنْ رَُْرِ بن الأفر لري ال : حطبَنا علي ال : 
وو T1 2o0 af‏ رص - 03 ع o6‏ چ 

«أَنْعْتٌ (أن)”7" ب ا وَإِني واللو قُڏ حَسِبْتٌ اَن يَدْخُلَ مَؤلاءِ ء قوم عليكُمْ وَمَا 


بي ن يكُونُوا أوْلى بالْحَقَّ نكم ن بوني في الو كما ليون إِمَامَهُمُ في الْبَاطِلٍ » كَأَظْهَرُوا 
َم وکن ِصَلَاهمْ في أَرْضِهِم؛ وَقْسَاوِكُمْ في أَرْضِكُم و وَطوَاِييِِمْ إِمَامَُمْ؛ وَعِضْيَانكُم 


ozo PI A ممه و‎ ٤ 
إِمَامَكُمْ وَبأَدَائِهِمُ الأَمَانَة وَخِيَانَيكُمْ اسْتَعْمَلْتٌ فلا نا فخان وَغدرٌ) وَاسْتَعْمَلْتُ فلانًا فَحَانَ‎ 
ا سم‎ 1 ECG ع1 ا ف رن‎ olo 2 
وَغدرٌَ كنتيات لزنا نان وخر 00 نا فخان و در وحَمَلَ الَا إلى مُعَاوِية؛‎ 
دوه ده‎ f 5 


اڪره 7 o‏ 2 5 
َوَاللهِ َو اني أَمَنْتُ منت أحَدَكُمْ عَلَى قَدَح لَحَشِيتُ شیت ان يذهب ب بلاقو الله و قڏ كَرِهْتَهُمْ وَكَرِهُونِي» 
و موه وَسَاَمُوڼي» ا 5 0 قال : "نما 200 60 


3 وَأَخْرَجَهُ أَبُو المَرَجِ ابْنُ الجَوْزِيّ: أَخْبَرَنًا عَبْدُ الْوَهَّاب بن الْمُبَارَكِ" وَمُحَمَّدُ بْنُ 





)١(‏ أَحْمَدُ بْنُ إِْرَاهِيمَ بن عَبْدِ اللو بُو مُحَمَّدِ ابن نْتِ نَصْرٍ بن زياد القَاضِي» قال ابن نقطة: سمعت أبا علي الحافظ 
الحنمين ربق غلي يقرل كنا تسمع'المسبندا من حم بن إيرا هيم + وكان السماع منه أحب إلي, وقال الذهبي : الما 
الْمُحَدّتُء الصَّدْرُ الأنبّل» بُو مُحَمدٍ التّيسَائٍ بُْرِي» أَحَد الكبَرَاءِ وَالرْعَمَاءِ ببلّده سمح مِنْ جد لدم القَاضِي نَصْرٍ بن 
زِيَاوء وَإِسْحَاقٌ بن رَاهْوَيْه وَقرأً عَلَيْهِ (مُسَنَدَمُ)» قَالَ الحَاكِم : گان مِن وجوه نَيْسَابُوْر وَرْعَمَائِهَاء وَمِنَ ع الْمَقبُولِينَ في 
الحَدِيثِ والرواية. توفي سنة (0٠"اهم).‏ 

التقييد لابن نقطة )١50(‏ تاريخ الإسلام (۲۳/ )١58‏ سير أعلام النبلاء (15/ 187) 
(۲) نصر بن زياد بن نّهيك بن حُسْك القَاضِيء أَبُو مُحَمَّدٍ النَيِسَابُورِيُ قاضي القضاة» الفقيه الحنفي» تفقه عَلَى محمد 
بْن الْحَسّن» وأخذ الأدب عن النضر بن شميل» وولي قضاء نيسابور بضع عشرة سنة» ولم يزل محمودًا عِنْد السلطان 
والرعية» وكانت كتب المأمون إليه متواترة» وكات آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر» روى عنه جماعة» وذكره ابن حبان 
في الثقات» ومات سنة (717ه) وَهُوَ ابْن ست وَيِسُعين سنة» وله ترجمة مطولة في المنتظم. 

الثقات )١١1//9(‏ المنتظم )155/١1١(‏ تاريخ الإسلام /١۷(‏ ۳۷۳) الجواهر المضية في طبقات الحنفية (۳/ ٥۳۷‏ 
ترجمة۱۷۳۷) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي (۲/ ۲۸۷). 
تي اشر ار ا دمشقء ا من الخبر التالي» ا 
ا الا و 
() تاريخ دمشْو ملن 11 057 وس وهذا إسنادٌ حسن بالمتابعة من أجل نَضْرٍ بْنِ زاء لم أجد فيه توثيقاء وذكره 
ابن حبان في الثقات. جَرِيرٌ ا 

والشرافي مجر تاريخ + مشق (۱۸/ .)۸٤‏ وانظر: أموارة بن عشاكر في تاريخ :د دمشق (؟857/5؟1). 
(۷) الشَّيّْحُء الإمَامُ الحَافِظ الْمُفِيْد النقَةء الْمُسْنِدُء بَقُِّ السَلَفِء أَبُو البَرَكَاتِ ت عَبْد الوَمَّابٍ بن الْمُبَارَكِ ب بن أَحْمَدَ بن 
الحَسَنِ بن بُنْدار البَعْدَادِيُ الأنْمَاطِيٌ. قال السَّمْعَانٍ ی : مو حافِظ لق متهن وَاسِع الرُوَايّة. وَقَالَ السّلَفِيَ : كَانَ حافظاً 
ثِقَة» لَدَيه مَعْرِفَةٌ جيدة. وَقَالَ ابْنُ نَاصِرٍ: : كان بق الوح ب سمح الكَييْر» رگا يه مَضى زرا رگا قل لع 
يَتزوّج قَظ. وَقَالَ ابْنُ الجَوْزِي : كُنْت أة ا ري ا و یو رر لانت روعالا 
تفع ِغَيْره. مَاتَ ف في الْمُحَرّم سَنَةَ (۳۸ه)ء وَكَانَ عَلَى طرِيقَةٍ السّلَفِ. سير أعلام النبلاء /7١(‏ 1774). وله ترجمة في 
الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (1/ ؟) وفيها زيادة على السير مدي 


عق 
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۷۰۸ الفصل السادس : e‏ وبيعة أهل العراق للحسن. . . 
ا : رتا (أَبُو”" الْحْسَيْنِ ابْنُ عَبْدِ الْجَبّار" قال: حَدَّنَنَا أَبُو عَبْدٍ الله الْحَسَيْنُ 


بْنُ مُحَمَّدٍ النَصِيبُِ و فال E‏ رس سياه ابرا أ بُو بر ابْنُ 
لابا ا حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَضْرِ" قَالَ: حَدَّنَنَا مُعَاوِيَة بُ عَمْرِو قَالَ: 


2 


RE 


حَدَّتَنَا رَايِدَمُ عن اعمس » عَنْ عَمْرِو بن مرة» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ الْحَارِثْء عَنْ زهير بن 
- أو ابن الأَفْمَرٍ - قَالَ: حََطب با على طلاه يوم جُمُعَةٍ فَقَالَ: «نَبئْتُ أن بُسْرًا قَدْ 


0( الإِمَام الْمُحَدَّفُ) الحافظ» مُفِيّد العِراق» بُو المَضْلٍ مُحَمّدُ بن اص بنِ مُحَمّد بن عَلِيّ بنِ عُمَرَ السّلَاِيُ» 
البَعْدَادِيُ گان فَصِيْحاً بارعاً في الك قال ابْن الجَوْزِيٌ : (كَانَ شَيْحُنَا ثِقَةَ حافظاً ضابطاًء ِن مِنْ أَهْلِ السَّنّة). قال ابن 
نقطة: كان مكثرا من السماع مع معرفة وحفظ وثقة وأمانة. مات عام (000ه) وهو على السُنَدٍ ينه التقييد لابن نقطة 
(15) سير أعلام النبلاء (۲۰/ .)٠٠١‏ 
(۲) سقط من المطبوعة» والاستدراك من كتب التراجم» وهذا إسناد متكرر في المنتظم» انظر على سبيل المثال: /١(‏ 
مكل "الى (YET‏ (الر اك ات <(VE‏ 
۳( الشخء امام الْمُحَدُتُء العَالِمُ» الْمُفِِدُ بقية التقلة الْمُكْيرِيْنَء أَبُو الحُسَيْنِ الْمُبَارَكُ بن عَبْدِ الجَبارٍ بن أَحْمَدَ بن 
القّاسِم بن أَحْمَدَ بن عَبْدٍ الله البَعْدَادِي» اقرف ابن الطيُورِيٌ» قَالَ بو سعد السَمْعَاي 0 مُحَدَّثاً مُكُئراً صَالِحاً 
أميناً صَدُوقء صَجِيْحَ الأصُولٍ. وَقَالَ أَبُو عَلِيٌ ابن سُكْرَةَ الصّدَفِيُ : هو الشّْحُ الصاح اله ُو الحسَينِء گان جا هما 
عَفِيْفاً مُنْقِداً . وَقَالَ ابْنُ نَاصِرٍ فِي إملائه : حدما لَه ابت الصّدُوْقُ أَبُو الحُسَيْنٍ. وَقَالَ أَبُو نَمْ صر اليُونَارتي : هو َة 
كت كن الأشؤل. مات سنة (0٠0ه)‏ عر ا . سير أعلام النبلاء (۱۹/ ۲۱۳) 

95 الْحْسَيْنُ بن محم مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ الْحَسَنٍ البَعْدَادِيُ» أَبُّو عَبْد الله ابن النّصِيبِيٌ؛ قال الخطيب: كتبت عنه» وكان 
صحيح السماع» وكان يذهب إِلَى الاعتزال» ومات سنة (559ه). تاريخ بغداد )١9/4(‏ تاريخ الإسلام ( رف (YY‏ 
(0) إِسْمَاعِيل بن سيد بن إِسْمَاعِيل بْن مُحَمّد بن سُوَيْدِء أبو القاسم المعدل» كان بعض سماعاته صحيحا في كتب 
أخيه» وبعضها مفسوداء رأيت إلحاقه لنفسه السماع مع أخيه في جزء عن ابن الأنباري إلحاقا ظاهرا بين الفساد» 
وكذلك رأيته في جزء آخر عن ابن دريد وحدث بالجميع» وحدث أيضا من كتب لأخيه لم يكن له فيها سماع قديم ولا 
ملحق. سألت حمزة بن محمد بن طاهر عن ابن سويد فقال: ثقة غير أنه كان فيه حمق. وقال العتيقي : كان شيا عسرًا 
في الحديث» مات سنة (۳۹۲ه). قال الذهبي : رَوَى كتاب «الوقف والابتداء» عَنْ مُوَلّفه. قلت : هو كتاب لأبي بكر ابن 
الأنْبَارِي. 

ترجمة إسماعيل: تاريخ بغداد (5/ 05) تاريخ الإسلام (۲۷/ 7574) لسان الميزان (807//1). 
)الاقام الحَافِظ اللّكوِيُ ذو الفنِّء أَبُو بر مُحَمدُ ب 1 بن القَاصم بن بَشّارٍ بن الأَنْبَارِي» الْمفْرئ النحْوِيٌ» أَلّت الدَوَاويْنَ 
الكبَارَمََ الصَذْق وَالدينِء وَسَعَةٍ الحف. كال ارگ راکیب :گان ا ْنُ اناري صَدُوقاً كينا ِن أَهْل السُنَوِ» صَنْفَ في 
علوم القرآنِ وَالكريب وَالْمُشْكل وَالوَفِْ وَالَابتداء. قال أبو علي القالي : كان ابن الأنباري يحفظ ثلاثمائة ألف بيت شاهدا 
في القرآن» وكان ثقة صدوقاء وكان أحفظ من تقدم من الكوفيين. قال الذهبي : لَه كتَابُ (الوَقْفِ وَالَابتدّاء) وَل أَمَالِي 
يره وَكَانَ مِنْ أفْرَاد العَالّم.. مات سنة (۳۲۸ه) عَنْ 1 سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 0717/4 غاية النهاية في 
طبقات القراء (۲/ ا بي الحسن الدارقطني .)٤٩٤(‏ 
0 محمد بن أحْمَد بْنِ النّضْرٍ بْنِ عَبِْ الل بن مُضعَب» أَبُو ال ابْنُ پت مُعَاوِيَة بن عَمْرِو الأزوي سَيَِ جه 
مُعَاوِيَةَ بْنّ عَمْرو قال مَسْلَمَةُ : كنيته أبو عبيد». ثقة. وقال أبو العيّاس ابن عُقْدَة: سمعت عبد الله بن أحمد» ومحمد بن 
عبدوس يقولان: : ثقة لا بأس به. وقال الذهبي في العبر: كان ثقة. وقال ابن العماد: كان إماما حافظا ثقة من الرؤساء. 
توفي سنة (١791ه).‏ تاريخ بغداد )۳۸١ /١(‏ العبر )47١ /١(‏ الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة )٠١۹/۸(‏ شذرات 


الذهب (7/ )۳۸١‏ إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني .)۸٠۳(‏ 


کے كو 


< 
هر 


المبحث الأول: لمات 
رم وني وَاللهِ أَخسِبٌُ أَنْ سَيَظْهَرُ مَؤُلاءِ الْقَوْمُ م عَلَيكُمْ وما طهر ملین إلا 
عِطيَانكُمْ يطاعتو وَحِيَائيكُمْ 0 وساو في أَرْضِكُمْ وَإِصْلَاحِهِمْ كذ 
بَعَنْتُ فاا فَحَانَ وَعَدَرَ» وَبَعَنْتُ فلاا مَكَانَ وَعَدَرَ وَحَمَلَ الْمَالَ إِلَى مُعَاوِيَة حَنَّى لَو امت 
58 عَلَى ع لأَحَد عِلَاقَتَهُ گڏ سَيْمْنُهُمْ وَسَيِمُوني وَكَرَهِنهُمْ وَكَرِهُونِيء الهم كَأرِحَنِي 
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مهم اريم مني ما صلی الْجْمْعَة الأخرى حى قيل”. 


* الحادثة الثانية: 


زلااه] أخرع مغر في " جامعه " : عَنْ وب عَنِ ابن سِيرِينٌ › عَنْ عَبِيدَةٌ قَالَ: سَمِعْتٌ 
02o‏ رو o‏ هوه 


E‏ ل مم إنْي ڏ سَيِمْتُهُمْ وَسَكِمُونِي؛ وَمَلْلْتْهُمْ و نى» فأرحني ينهم 
وَأَرِحْهُمْ مني م يَمنَعْ أَشْقَاكُمْ أن يَخْضِبَهَا يدم؟) وَوَضْعٌ يده عَلَى لخييه””". 


و ومو وو 5ه 


)١(‏ قال ابْنُ دُرَيْدِ: (وَفِي الحَدِيثِ: «هَذًا بُمْرٌ ذ طَلَمَ اليَمَنَ»» أي قَصَدَمَاء وَهُوَ بُسْر بْنُ أرْطَاةً. جمهرة اللغة (؟/ 
6 مادّة: طع ل. وَقَالَ ابن مَنْظورِ: (أَيْ قَصَدَهَا مِنْ نَجْلِ). لسان العرب (۸/ 115) ماذّة: : طلع. 
(1) المنتظم لابن الجوزي (6/ 175) إسناده صحيح. مُعَاوِيَةُ بُ عَمْرِو : بن الْمُهَنّبٍ بن عَمْرِو الأَزدِي» أَبُو عَمْرو 
الْمَعْننُ. وَرَاتِدَمٌ : هو ابن قُدَامَةَ النََفِيُ» أَبُو الصَّلْتٍ الكوفئ. وهما ثقتان من رجال الشيخين. 

وهذا الخبر يرويه ابن الجوزي بإسنادٍ سماعاته إلى "كتاب" لابن الأنباري» وقد اقتبس ابن الجوزي من هذا الكتاب 
)١١(‏ نصا - فيما وقفتٌ عليه -» يرويه بهذين الإسنادين: 

الأول: كما في هذا الخبر. 

والثاني : ابرا عبْدُ الوَمّابٍ بْنُ الَُْارَكِ وَمُحَمَّدُ بْنُ نَاصِر فالا : أَحْبَرَنَا أبُو الْحُسَيْن بن عَبْدٍ الجَيّارٍ قَالَ: أَخْبَرَد 
مُحَمدِ َحبَى بْنُ الحَسَنِ بن الْمُفْعِرِ القَاضِي قَالَ : أخبرنًا إشماعيل ب 4 

أما عن طبيعة النصوص : فجميعها تتناول: أخباراً تاريخية. 

(۷٤ .)/3‏ في مقتل علىّ طله» منها خبر الباب. و )١ /۷( )۳٤١ ۲٤۸ ۰۱۷٤/0‏ تتناول أخباراً عن 
الحجاج بن يوسف. و )5١194/5(‏ في وفاة عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ذَيِه. و (5/ 774) في وفاة الخليفة عبد 
الملك بن مروان. و (9/ 217 )١57‏ عن البرامكة وحالهم مع هارون الرشيد. و (١51/1؟)‏ عن هارون الرشيد مع أبي 


العتاهية. 
فالكتاب تاريخيّ» أو مجلس إملاء في الأخبار. قال ابن النديم في ترجمة ابن الأنباري : (له مجالسات لُْةٍ وَنَحُو 
وَأْجَاو وسمعها مه جماعة مس ايه من أهل العلمء منهم : أبو سعيد الدَّبيلِيُ وغيره). الفهرست ص (؟١٠).‏ 
التخريج : 


أورده ابن كثير في البداية والنهاية (۷/ 077٠‏ عن الأعمش» به 
0 جات ر ٠١‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو السَّخْتَيَانِيُ. وابن سيرين: هو محمد. 
وعَبِيدَةٌ : هو السَّلْمَانِيُ 0 

التخريج : 

هو في مصنف عبد الرزاق )18571١(‏ عن معمر» به. 

وأخرجه ابن سعد (۳/ )۳٤‏ وابن أبي شيبة (78755) عن يزِيدٌ بن مَارُونَ عَنْ هسام بن حَسَانَ» عَنْ مُحَمَّدٍ بن 


سِيرينٌ ' ب 


۷1۰ الفصل السادس: استشهاد أمير المؤمنين علي . وبيعة آهل العراق للحسن. .. 


* الحادثة الثالثة: 


01۸1[ أخرع يتقرت إن شنب نَ: حَدَّنََا عَبْدٌ العَزِيزِ بُ عَبْدٍ اللو و الأوَسِيُء ثنا رايم بن 
سَعْدٍِ عن شق عن أبي ڪون محمد بن مب اللو الت عَنْ أببي صَالِح الْحَنَفِيّ قَالَ: 
رايت َلِيَ بْنَ ابي طالب أحَدّ الْمُضْحَفَ قَوَضْعَهُ عَلَى راسو > حَنّى لأری ور فغق ن 
قال لله نَّم متغوني أن نو في الأو ا فيي تَأغطني لَوَابَ م ما فيه). م َالَ: «اللَّهُمَ 


- 


قَدْ وَمَلُوني» وَبْمَضْنْهُمْ وَأَبْمَضُونِي» وَحَمَلُوني عَلَى غيْرٍ طحي وَخُلْقِي خلا 
5 تغرف لِي» ابي هم حَيْرًا مِنْهُمْ وَأبِْلُهُمْ ب بن شرا متي اللّهُمَّ اث ثُلُوبَهُمْ 
ا لعي اا قَالَ إِبْرَاهِيم : يعني أَهْلّ الوق 

قوله (اللَّهُمَ إِنَّهُمْ م متوني أن اموم في لامڌ يما فى تَأَغطني لَوَابَ ماجيدا يعني ا 
والذي فيه: هو قوله تعالى: مان بعت إِحَدَنهُمَا عَلّ ری نيوا آل تی سین نی إل أمَرِ 
2 ". والأمر الذي منعوه من القيام به: هو قتال الفئة الباغية. والثواب الذي يرجوه: هو 
ثواب قتال الفئة الباغية حين منعوه من قتالها بعصيانهم. ويجوز أن تكون هناك أمور أخرى 
أيضا مع قتال الفئة الباغية. 

2202 


وفي قول علي وه إشارة إلى أنه يرى الأمر الوارد في الآية یلوا لى تى همفيداً 


للوجوب. 
أما e‏ ل ديه على أهل الكوفة (وَأَبِْلْهُمْ بي سرا ف اتيب بَعْدَ حَينِء جين 
توَلَى زياد بن ابی “ًه وابنه عُبيد الله د بن زياد 0 عو لطم خم لاا الأ معط باطو لوطا ااه وا ا الم 





)١(‏ مَيْتَ: في البداية والنهاية (مَوْتَ). وموت الملح في الماء: ذوبانه. 
(۲) المعرفة والتاريخ (؟/ )76١‏ إسناده صحيح. 

التخريج : 

أخرجه ابن عساكر /٤۲(‏ 015) من طريق يعقوب بن سفيان» به. وأورده ابن كثير في البداية والنهاية (۱۳/۸) عن 
يعقوب» به. 

وأخرجه أبو العرب في المحن ص )٠١١(‏ حَدََي عِيسَى بْنُ مِسْكِين» » عَنْ سحْنُونٍء عَنْ وَهْبٍ بن مُتَبُوه عَنْ هسام بْنٍ 
سَعْدِء عَنْ رَيْدِ بْنِ أُْلّمَ عن علي واه » بنحوه مرسلاً. 
(۳) [الحجرات : 4]. 
(5) أمير من الدهاة القادة الفاتحين. الأعلام للزركلي .)٥١/۳(‏ قال ابن حجر : (وكان زياد قوي المعرفة» جيد 
السياسة» وافر العقل» وكان من شيعة علي» وولاة إمرة الفرس» فلما استلحقه معاوية صار أشد الناس على آل علي 


وشيعته. 
وهو الذي سعى في قتل حجر بْنِ عَدِيّ ومن معه» وكلام كل من وقفتٌ على كلامه من أهل العلم مصرح بأن زيادا 
تحامل عليه. 


وكانت وفاته سنة ثلاث وخمسين من الهجرة وهو على إمرة العراق لمعاوية» وأخباره في التواريخ شهيرة) اه. لسان 
الميزان (۲/ 597 - 445). 
(0) أمير فاتح» من الشجعان» ولاه معاوية ويه خُرَاسَانَ سنة (07ه) وله عشرون سنة» وهو أول مَنْ عَبَرَ نهر جَبْحُونَ- 





المبحث الأول: اسْيَشْهَادُ آَم ِبر الْمُؤْمِنينَ عَلِيّ بن أبِي طالب له 0 7۱۱ 


ولاح 0 الكوفة وعلى غيرهم. 

وأما دعاؤه عليهم (اللَهُمٌ اث قلوبهم میت مَيْتَ الْمِلّح فِي الْمَاء) : هو دعاء بموت القلب» وفي 
لفظ الخبر التالي : (وَوِتْ فُلُوبَهُمْ 0 7 افا وهر شع فين اف لأن ذوبان القلب 
هلاکه» فيكونون بلا قلوب يعقلون بها. وأعظم ما بَدَرَ منهم وَدَلّ على موت قلوبهم : خيانتهم 
للحسين ونه بعد أن بايعوه. 

ويشير هذا الخبر إلى: أن عليا ويه بعد النهروان كان يدعو أهل الكوفة بين الفينة 
والأخرى لغزو الشام» لكنهم كانوا يتثاقلون عنه» وقد مضى تفصيله”". 


رع و ےو 


[01] وَأَخْرَجَهُ البَلَاذْرِيٌ: حَدَْنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينِ» حَدَّنَا لمان بن اود الطَبَالِي؛ 
أنتأنا: تن شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَاحٍء أ انا د بن عد الله و قفي ا ميك آنا صَالِحِ يَقُولُ 
و الضف على أو حى سنت تفغ م اوري فَقَالَ: <ا ا 
سَأَلتْهُمْ ما فيه كمَتعُونِي لِك الله ني كَذ متهم وَملُوني» وَأَبعَضتهُمْ وََبَقَصوني وَحَمَلُوني 
على ير لقي و أخلاقٍ لَمْ تكن تُعْرَف لِي. اندي بهم حَيْرَا لي مِنْهُمْ ا 


- 


= الملح فی الْمَاء»“. 


ت ق روه orc‏ 


* الحادثة الرابعة: 


[o1۰]‏ اا البَلَاذْرِيٌ: حَدَّئَنِي أَحْمَدُ بْنُ رايم الدَّوْرَقَِيُ» وَعَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَاقِدُ 


عع ع وده 


قال : حلي بو کاود اللي آنانا شه ناتا سَعْدُ بْنُ راهيم ال : ا 
ن بي افع قال : شَهِدْتُ ع عا وقد جى الا متو ى اوا رج ان «اللَّهُم إن كَدْ 


0و 272 


كَرِخْتهُمْ و وَكْرِهُونِي» كأرخني مِنْهُمْ وَأَرِحْهُمْ مِنّي». قال عُبَيْدُ َد اللو بْنُ أبي افع : قَمَا بَاتَ إلا 
ِلك اللّة. 


= من العرب» وافتتح بِيْكلْدَ وغيرهاء ثم ولاه معاويةٌ ظل البَصْرَةَ سَنَةَ (٠٠ه)ء‏ وَلَهُ نتان وَعِشْرُون سَنََه فقاتل 
الخوارج واشتد عليهم. ثم أقرّه يزيد على إمارته سنة ٠(‏ ه). فَقَتَلَ عبيدٌ الله الحسينَ ضيه سنة (١71ه).‏ فيل عبيد الله 
سنة (1۷ه). سير أعلام النبلاء (۳/ )٠٤١‏ الأعلام للزركلي /٤(‏ ۱۹۳). 
)١(‏ تولى الحجاج العراق سَنَةَ (٤۷ه)‏ أو بعدها على عهد عبد الملك بن مروان. انظر عن ولاية الحجاج للعراق ]۳٠١[‏ 
والتعليق بعده. 
(؟) انظر التعليق الذي بعد [41]. 
(۳) مِتْ: أَذْبُ. يقال: مات الح في الماء : ذابَة. تاج العروس (55/0") مادَّة: ميث. 

قال ابن الأثير: وَِنْهُ حَدِيتٌ عَلِىٌ : «اللّهُم م مِتْ فلوم بَهُمْ كما يمَاتُ الْمِلْحُ في المَاءِ؛. e‏ 

وفي حديث عيسى 42 أنه جين (يَرَى الْكَذَّابُ يَنْمَاتُ كما ينْمَاتُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ) أي: يَذُوبُ الكَذَّابُء وهو 
الدَّجَالُ. مسند أحمد )١54015(‏ وصححه شعيب الأرنؤوط. 
(5) أنساب الأشراف (۲/ ۳۸۳) إسناده صحيح. 
(0) أنساب الأشراف (۲/ 488) إسناده صحيح. 


1: 


الا الفصل السادس: استشهاد أمير المؤمنين علي. وبيعة أهل العراق للحسن. .. 


قوله (وَكَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ حَتَّى أَدْمَوَا رِجْلَهُ): يدل على أن قوماً من أهل الكوفة كانوا 
لا يُوَفُرُونَ امير المؤمنين عَلِيّا طب 

قوله (كَمَا باك إلا يَلْكَ اللَبْلَة): يدل على أن عليًا ده أَكْثَرَ مِنْ تَمَئّي الموتِ في آخر 
أيامه» ولا زال يُكَرّرٌ هذا الدعاء حتى آخر يوم من أيامه وَلليه. 

31 وَأَخْرَجَهُ ابن ن أبي عَاصِم : : حَدَّئنَا علي ب ن الْحَسَنٍ بُو الْحَسَنٍ الدَّرْهَُِ نا ميه ْنُ 
حَالِدِء نا شُعْبَةٌ نا الْأسْوَدُ بن قن عَنْ دب قَالَ: ارْمَحَمُوا عَلَى عَلِىّ: حَنَّى وَطئوا 


ت 
مع o‏ 


عَلَى جلو قَالَ: «النَهُمَ ! أي ملم وري واش والفضوبي: فار ځني مِنْهُمْ و وَأرخهم 


بُ سَعْدٍ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى كَالَ : آخبرتا مُوسَى بْن ميد > عَنْ 
أبي بكر بن ع الله بن نس آذ يوب بن حالد» أؤ كلما آخبرتا د اللو: أن الى يله 
لَ لِعَلِيٌ : ا علي مَنْ أَشْقَى الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ؟». قَالَ: الله وَرَسُولَهُ أعْلّمُء كَالَ: «أَشْقَى 
الْأَوَلِينَ عَاقِرُ التَاقَوَ وَأَشَقَى الآكَرِينَ ِي يَظعَنْكَ يا عَلِئُ) وَأَشَارَ إِلَى حَبْتٌ يطعن . 

0 اللحي* (كان ابن مجم من شيعة علي بالكوفة» سار إليه إ ا الكوفة» وشهد معه 
صِفّين' د م أدركه الكتاب» وفعل ما فعل» وهو عند الخوارج من أفضل الأمَّة» وكذلك 


تُعَظْمُهُ الل يقولون: "إن ابن مُلْجَم أفضل أُمْل الأرض» خلّص روح 


التخريج: 
أخرجه ابن أبي شيبة (78701) حَدَّئنَا عُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَة به. 
e‏ طون eek‏ عن أبيه» به» إلا أنه قال : 
(قَما گان إلا َلك ايوم حَتَّى صرب عَلَى رَأسِو). 
)١(‏ الآحاد والمثاني (195) )۱۸٤(‏ صحيح› وهذا إسناد جيّد. جُنْدُبٌ : هو ابْنُ عَبْدٍ الله البَجَلن ذللك. 
(۲) الطبقات الكبرى (/ 0") صححه الألباني بمجموع طرقه في السلسلة الصحيحة .)1١84(‏ 
() النْصَيْرِيةُ: حركة باطنية ظَهَرَتُْ في القرن الثالث للهجرةء أصحابها يُعَدُونَ ِن عُلاة الشيعة الذين زعموا وجوداً إلهيًا 
في علي وك وَأَلْهُوهُ به» مقصدهم هدم الإسلام ونقض عراه. وهم مع كل غاز لأرض المسلمين» ولقد أَظلَّقَ عليهم 
الاستعمار الفرنسي لسوريا اسم "العَلَوِيينَ " ڌ تمويهاً وتخطية لحقيقتهم الرافضية والباطنية. 
من عقائدهم : 
- جعل النصيرية علياً و إلهأء وقالوا بأن ظهوره الروحاني بالجسد الجسماني الفاني كظهور جبريل في صورة بعض 
الأشخاص. 
- لم يكن ظهور (الإله علي) في صورة الناسوت إلا إيناساً لخلقه وعبيده. 
- يحبون (عبد الرحمن بن مُلْجَم) قاتل علي َه ويترضون عنه؛ لزعمهم بأنه قد خلص اللاهوت من الناسوت» 
ويخطئون من يلعنه. 
انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (ط٤)‏ (۱/ ۰۳۹۰ ۳۹۲). وانظر الهامش 
التالي. 


المبحث الأول : ا سْيِشْهَادُ امير الْمُؤْمنِينَ عَلِيّ بن أبي طالب وه ۷1۳ 


الوه ا وو ا مسلفيق ا ا 

وَابْنُ مُْجَمِ عند الروافض شقن الحُلْق في الآخرة» EO A IT‏ 
النارء E‏ الله يتجاوز عَنْهَءُ لا كما يقول الخوارج والروافض فِيوء وحُكمه حُكم قاتِل 
مْمَانَء وقاتل الزبير» وقاتل طَلْحَةَ وقاتل سَعِيد بْن جُبَيْره وقاتل عمّار» وقاتل حارج 
وقاتل ال فكل هؤلاء نبرا منهم ونبغضهم في اللهء وکل أْمورَهُمْ إلى الله 7 

وقد مَرٌَ أن علي بن أبي طالب َيِه لم يكن يُكمْرٌ الخوارج مع أنهم قَاَلُوه يوم النهروان» 
إنما كان يراهم أهل ضلال“. 
© المطلب الرابع: صِفَة اسْيَشْهَادٍ أمِيرٍ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّ 8 

كد أن صر الله وق سنا علي بن أبي ايب 4 ذه في مَعْرَكَةٍ النّهْرَوَانٍ التي اباد 
الخَوَارِجَ. اشْتَعَلَتْ قُلْوتُ الخُوارج حقداً عَلَيْه ااا الانْتِقَامَ لهَزِيمَتِهِمْ مِنه» وَفِي قِصَّةٍ 
CA E E AS‏ ن بْنَ مُلْججم الْمُرَادِيَّ الحَارِجِيّ اغْمَالَ مير الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّا ل 
ات هَزِيمَة الحَوَارِجٍ اروا ن سيت اغييّال عل طا . 

صِيبَ عَلِنّ طبه يَوْمَ | لجْمْعَةٍ وَهُوَ في طَرِيِقِهِ إلى صَلَاةٍ الجر فِي السابع عشر مِنْ رَمَضَانَ 


اس 


رَبَعِينّ » وَعَاسْنَ كد أن ايت : يَوْمَيْنِء ت فض ليله الأخل في العابع عكر 


حيبت 
2 
00 


رَمَضَانٌ. 
أي أن إِصَابَتَهُ كانت فَجْرَ الجَمَعَةٍ (4/110/ ٠4ه)»‏ ووفاته في ليلة الأحد (19١/9/١1ه).‏ 
وهو يَوْمَئِدٍ ابْنُ 0 
وگانت خلافته د وه : أَرْبعَ سِنِينَ وَتِسْعَةَ أشهر: 


00 PE 
وَسياتي مَوْضِعٌ فيه ڪل‎ 


ورد في خبر مقبول عند ابن سعد في قصة اتال علي ذه : (فَاتّعَدُوا بَبَْهُمْ لَبْلَهَ سَبْعَ 


-ٍ 


3 2 موه :1 3 1 
عَشْرٌَ ِن هر َمَضَانَ م َة كل رَجُل مِنْهُمْ إِلَى المضر الي فبه صَاحِية.. . وَمَكَتّ عَلِىٌّ 
يَوْمّ الْجْمْعَةٍ وَلَبْلَةَ السّبْتِء توفي االله عليه وا - ليل الأَحَدٍ لإخدّى عَشْرَةً لَه 


بق امن فهر رشان سه ار بَعيقَ)20, 


() (اللّامُوتُ): الإلَهُ وَالأُنُومِيةُ. يُتَابِلُهُ (النَّاسُوتُ)» وَهُوَ الطَبِيعَةٌ البَشَرِية انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة 
.)٠٠۲ »١986/(‏ وانظر الهامش السابق. 

(1) قوله (وقاتل عمّار): هذه سَهْرٌ من الذهبي كا وقد أجبثٌ عنها في صفحة  440(‏ 447). 

(۳) الخلفاء الراشدون للذهبي ص (۲۸۷) باختصار. وهو في تاريخ الإسلام (۳/ .)٠١۴‏ 

)٤(‏ انظر [۸۳] والتعليق الذي قبله وبعده. 

.]٥۳١[ إلى‎ ]٥۳۲[ انظر‎ )0( 

(5) انظر [075]. 


71 الفصل السادس: استشهاد أمير المؤمنين علي› وبيعة أهل العراق للحسن. . . 
ەر كو همه A.A f‏ آم > چ2 مو مه - 06 م )2 
[077] واورد أبو الحجاج المزي: (قال أبو الطفيلء وريد بن وهبء. والشعبيٌ : فقتل 
ت 5 - 52 مم 
TL Ml BIZ‏ > 5 و ا 1819 قاف ا کے ا 2 ( )۳ 
عَلِيٌ لِثْمَانِي عشْرَة ليلة مضت مِنْ رَمَضانَء وَفْبض في اول لَيْلَةِ مِنَ العَشْرٍ الأوَاخر””" . 
5 ع2 :ا ا E‏ لض 
كذاء والمشهور عند المؤرخين: أنه أصيبٌ فى "السابع عشر ". قال البلاذرئ: وَهَذا 
القت . 
سم مع مه lf‏ 4 2هو 2 عه و A Zo o‏ 
وء - دن موي + ك0 2 - مع 
توفي عَلِيٌّ وَهُوَ يَوْمَيِذٍ ابْنُ ثلاث وَسِتينَ 1017 


- 


COI, وله ف‎ Sl Bl نري‎ LS مع‎ LS A 


وَاخْدِف في تَحْدِيدٍ يَوْمٍ إصَابَيهِ وَوَكَاتِهِ وسن وَمَگانِ فيو وَمُدَةِ لاقي *. وَالرَاجِحُ: ما 
سبق إيراده. ١‏ 

3 قال ابْنُ گثير: وَحَاصِلُ الْأئْرِ أَنْ عَلِيًا يل يوم الْجْمْعَةٍ سَحراً وَدَلِكَ لِسَبْعَ عَشْرَةٌ 
حَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ مِنْ سَنَةٍ أَرْبَعِينَ. وَقِبِلَ: إِنَّهُ قُيِلَ فِي رَبِيع الْأَوّلٍ. وَالْأوَلُ هُوَ الْأصَحٌ 
الْأشْهَرُ وَاللّهُ أَغلمُ. وَدُفِنَ بِالْكُوئَةِ عَنْ ثَلَاثِ وسين سنه وَصَححَهُ الْوَاقَدِيُ وَابْنُ جَرِيرٍ 
ع كمي سه o2‏ 


U TH LE E‏ ا و 7 ل ا دک ا 
وغير وَاحِدٍ. وقيل: عَنْ خمس وستین. وقِيل: عَنْ ثمَانِ وستين سن 5. وَكَانَتْ خلافته أَرْبَعَ 


(۱) أي جرح أو صُرِبَء وعَبّرَ عنها بِالقَثل: لأنها كانت إصابة قَاتلَةً. 
(0) قال ابْنُ قَُامَة: (أوَّلْ اللاي الْعَشْرِ : لل إدى وَحِشْرِينَ). الْمُمْنِي .)۲٠۸/۳(‏ 
(۳) تهذيب الكمال (۲۰/ .)٤۸۸‏ 
(5) نساب الأشراف (۲/ .)٤۹۱‏ 
)٥(‏ الطبقات الكبرى (۳۸/۳) شريك : إن كان هو بن عَْدٍ الله بْنِ أبي تَر القُرَشِيُ (صدوق يخطىئ): فإسناده حسن. 

وإن كان هو ابن عبد الله النَّحْعِيَ (صدوق يخطئ كثيراً» تغير حفظه منذ ولى القضاء): فإسناده حسن أيضاء فإن 
سماع ابن ذُكَيْنِ منه قديم قبل الاختلاط» قال الفضل بن ذُكَيْنِ : لم ات بد القضاء غير عدوت واي سير اغلام 
النبلاء (8/ 5 .)5١‏ 

وهذا الإسناد مُتَصِلٌ وَفْقّ المنهج التاريخي» وهو أصح ما وقفتٌ عليه في تحديد سِنّه طبه » وصححه الواقدي. انظر 
الهامش التالي. 

التخريج : 

أخرجه ابن عساكر (57/ 01/7) من طريق ابن سعد» به. 

وأخرجه البلاذري في أنساب الأشراف (148/7) من طريق المَضْل بْن ذَكَيْنَ» به. 
(5) الطبقات الكبرى (۳۸/۳). 00 
(۷) انظر عن مكان دفنه َيه ]٥۳۲1‏ إلى [0175]. 
(۸) ذكر ابن عساكر في ترجمة عليّ ذَبه أقوالاً كثيرة في ذلك كلهء انظر: تاريخ دمشق (41/ ۳) وبعضها في تهذيب 
الكمال (۲۰/ .)٤۸۸‏ 
0) البداية والنهاية (/9/ 55). 





المبحث الأول : اسيشهاد امير الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّ بن أبي طالب ڪل v8‏ 


2 


ا ا شغي (قالوا 5 
الْقرَايق وغر ر جي وعدا في راز وهو عت ب جا ين ا و رة بن بل 


0 


06 وَعَمْرُو بن بُكَيْرٍ التَمِيمِيُ» فَاجْتَمَعُوا بِمَكَةَ وَتَعَامَدُوا وَتَعَانَدُوا ل 


٤ 4 


ٿة: عَلِيّ د بن أبي طالِبء 0 أبي سَفَيَانَ وَعَمرو بن ن الْعَاصِء وَيرِيِحَنٌ الْعِبَادٌ 


4 


E‏ ب مل : آنا لَكُمْ بِعَلِيٌ بْنِ أبي طَالِب. وَكَالَ الْبَرَكُ: وَأَنَا لَكُمْ 
بِمُعَاوِيَةً. وَقَالَ عرو إن يكير نا فيكم مرو بن لاص" تعَامَدُوا عَلَى ذلك وَتَعَاكَدُوا 
واوا لا بن را ِنْهُمْ عَنْ صَاحِبِهِ الَذِي سى وَيَتَوَجَهُ إلَبْهِ > حى يَقْثْلَهُ او يَمُوتَ 
دونه ل ا م وجه گل َل و 5 مِنْهُمْ إلى اضر 
الذي فيه صَاجِبهء كَقَدِمَ عَبْدٌ الرّحْمَنِ بن مَل و ا رارج اتهم ا 
كت ا ت” رو ورن رور و e‏ ّا لر ەو و وس lll‏ لا 
يُرِيدٌ گان يَرُورُهُمْ ويَرُورُونة.. ا حمنٍ بن شَبِيبَ بْنّ يَجَرَةَ | شجَعِيّ 


سمه 


كَأَعْلَّمَهُ ما ما يُرِيدٌ وَدَعَاهُ إِلَى أَنْ يَكُونَ مَعَهُ 0 .. فلا خَرَجَ مِنّ الاب نَادَى : 
ميا التّامِنُ الصَّلَاةٌ الصَّلَاة) كَذَيِكَ گان يَفَعَل في گل يَوْم» يخر وَمَعَهُ دنه يُوقِظ امه 
فَاعْتَرَضَهُ الرَّجْلَانِء فَقَالَ بَعْض م مَنْ حَضّر ذَلِكَ: كرََيْتُ برق السبْقٍء وَسَمِعْتٌ قابا د يَقُولُ : 
ا ا لا لكَ. م رَآَيْتُ سَيْهَا ايء كيتامت سَيِكُ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنُ 


کک صاب جه إلى قزنوا''» وَوَصَلَ إلى اء وأا سيف شرب فوع في الطاقي'”". 


وسمعت علا يَقُولُ: ولا د 00 د النَامُ عَلَيْهِمَا مِنْ كل جَانْبِء َأمّا شَّبِيبٌ 
الك يلغت ْنُ مُلْجَمء فَأَذْخِلَ عَلَى عَلِيّ... قال : وَمَكَتٌ عَلِنٌ يَوْمَ الْجْمَُةٍ 


2 
SLE‏ دي سب 8ه 3 


وَلَيْلَةَ السَّيْتِ ووي ل ا و ال 


ا عون ر 
شَهْرٍ رَمَضَان سَنَةَ أُرَبَعِينَ 0 


١‏ القَرْنُ: جَانِبُ الرّأس. النهاية في غريب الحديث )٥١ /٤(‏ مادّة: قرن. 
(6)طاق» وعو ما فط من الابزية > أي جيل كالفوس. وقال الأزهري؛ عو عقه لداعي كا وجه : اقات 
وَأَظْوَاق. تهذيب اللغة (141/4) تاج العروس )1١1/77(‏ مادّة: طوق. التعريفات الفقهية للمجددي البركتي 
(صه"1). 
(۳) القائل هو الوَاقَدِي. 
(5) الطبقات الكبرى (۳/ )۳۷-۳١‏ بلا إسناد. هذا القدر الذي ذكرناه : خبر مقبول. وستأتي ترجمة ابْنِ مُلْجَم وَشَِيبٍ [014]. 
الشواهد: 
هذه القصة أصلها صحيح» وهي رواية الشعبي [018]. 
التخريج : 
أخرجه ابن عساكر )٥٥۸/٤۲(‏ من طريق ابن سعدء به. 
وأخرجه البَلَادْرِيُ في أنساب الأشراف (/485) قال: (وَحَدََنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَْدِء عَنِ الوَاقِيِي (ح) 
وَحَدَلَِّي عَبَّاسُ ن سام الكل عَنْ بيه عَنْ لوط بْن بی وَعَوَائةبْنِ الحَكم وَغَيْهمًا فالا :...) فذكره بنحوه. 


. . الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن.‎ ۷۱١ 


قوله (وَتَعَاهَدُوا وَتَعَاكَدُوا لَيُقْتَلَنَ مَؤلَاءٍ التَّكَانَةَ 1 لواد مِنْهُمْ): يدل على سفاهة 
الخوارج وقلة فطنتهم حين أرادوا حل مشكلة قائمة بإشعال فتنة أخرى» فلم يجدوا بسفاهتهم 
حلا غير اغتيال الرموز الثلاثة ذوي العقل والرأي وَكين!! 

وهنا وقفة» وهي أنه إذا وُحِدَّتِ المشكلاثٌ لا ينبغي تسليم قياد حَلّهَا لقليلي العلم 
والحكمة والخبرة والتجربة» وإلا ستتوسع المشكلة القائمة وتتشعب وتتعقد. 

ومن سَمَهِ الخوارج أنهم اختاروا مكان وزمان هذه الجريمة لصبغها بطابع ديني» فالمكان 
الذي تعاهدوا فيه: هو مكة المكرمة» وزمان تنفيذ الجريمة: هي لَيْلَةٌ الجُمُعَةٍ لسَبْع عَشْرّة مِنْ 
شَهْرِ رَمَضَانَّ وهو نفس يوم وتاريخ "غزوة بدر"”" !! 

ماروا ل ررد عدت E a‏ 
الْحَرَّانِنُء ثنا عُثْمَانُ بُ عَبْدِ الرّحْمَنِ ا مه شِدٍ قَالَ:..... (فذكره 


007 َك 0 علد مُتَعَدَ - 7 0 Ta‏ سوه 
بنحوه» ثم زاد فيه) وَأمّا البرك بن عد لماو د كحرج صلا العا كعد عل 


ِسَبْفِهِ وَأَْيَرَ مُعَاوِيَةٌ هَارِبَاء قَوَقَعَ | e‏ 58 ار ویار ڪه فَقْيِلَء فَبَعَتَ 
إلى السَّاعِدِيّ - وَكَانَ طَبِيبًا -» قَنَطرَ إِلَيْهِ قَقَالَ: إِنْ ضَرَبْتَكَ مَسْمُومَةٌ رمي إِخْدَى 
حَضْلَتَيْن : إِما E‏ مَوْضِعَْ السَّيْفِء وما أُسْقِيَكَ شَرْبَةَ فطع مِنْكَ الْوَلَدَ 


ا 
إن ضَرَبْتَكَ مَسْمُومَةٌ قَقَالَ لَه مُعَاوَيَة : أمّا الثّارُ َد عبر ل انها أن لقا 


ےو 030 


لرل قن في يَِدَ و وَعنك الك وو لوهماة عا ا + :فقماة ا برا كَلَمْ 
بر ماو و يلاه بَعْدَ ذَلِكَ ِالْمَفْصُورَاتِ وَقَِام الشّرّطِ عَلَى رَأْسِهِ 0 


ِء مه مو £ َتَعَلَ 55 م 001 ت و 
راتا عرو بن أبي بر“ فق ارون الماع رحنة ال في يلك الاجلة الي طرت ا 


6 سس 


مُعَاوِيَةٌ كلم يرج وگا ن اشْتَكى يَظنَه كَأَمَرَ حَارِجَةٌ بْنَ أبي حَبِيبٍ وَكَانَ صَاحت شُرْطيَه 


14 


)١(‏ اقتبسته (بمعناه) من كلام الشيخ د. سليمان بن حمد العودة في برنامج له على "قناة المجد" بعنوان: (صحائف 

الضياء) من إعداده وتقديمه» الحلقة الثالثة» وكان ضيفه في الحلقة: أستاذي الشيخ د. خالد الغيث» وكان عنوان 

الحلقة: "معاوية وك '. 

ارت ل ل ل ل يد قال ابن حجر: (تمَُوا علَى 

٤‏ کک ال ابْنُ عَسَاكِرٌ: 'وَالْمَحْفُوظ انها گان يوم الْجْمُعَةٍ". وَرُوِيَ اها كَانَتْ يَوْمَ الاين وَهُوَ 
َم الْجُمْهُورُ عَلَى انا گات سابع عَشَرَة وَقِيلَ ٿاڼي عَشَرَه جي تفن : أذ الاي ابيداء الْخُرُوج» وَالسَابعَ 

م تلخيص الحبير e - ۲۸۹۳/١‏ 0 تاريخ دمشق (۳/ 59) 


و 


(9) الالية : العجيرَةٌ . لسان العرب )57/١5(‏ مادة: أ 

قال الدَّارَفْظِيْنُ : «البْرَكُ بْنُ عَبْدِ اللو الحَارِجِيُ : 2 أراد قل مُعَاويةَ فضربة بالسيف فَمَلّقَ أَلْيتَه. زاد ابنُ حَجَر: 
ليله مَل عَلِيّ». المؤتلف والمختلف للدارقطني »)7558/١(‏ تبصير المنتبه .)78/١(‏ وانظر: الإكمال لابن ماكولا /١(‏ 
2 تاريخ دمشق »)۱٤۳ /٩۹(‏ توضيح المشتبه (438/1). 
(5) الْمَفْصُورَةُ: حُجرَةٌ مبنية في المسجد» يصلي فيها الأمراء والخلفاء» تكون مقصورةً عليهم دون غيرهم. 
(0) كذاء وعند الطبري والهيثمي : (عَمْرُو بْنُ بكر)ء ومضى في الخبر السابق أن اسمه: عَمْرُو بن بُكيْر. 





المبحث الأول: اسْشْهَادُ مير الْمُؤْمنِينَ عَلِيَ بن ابي طالب وه ۷1۷ 
وَكَانَ مِنْ بي عابر بْنِ وي َُرَجَ پُصلي بالئّاسٍء كَسَدٌ علَبْهِ وَهُوَ َرَى أنه عَمْرُو بن 
21 رع هه 6. 01004 0 ر 004 0 02 
القاص: ُصَرََ بلي قتلة» كاعد أجل على عرو كنا رَآَهُمْ يُسَلْمُونَ عَلَيْهِ يالْإِمْرَةٍ 
قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَانُوا : عَمْرُو بْنُ العَاص. قَالَ: كْمَنْ قَتَلْتُ؟ قَالُوا: حَارِجَةً. قَالَ: أَمَا وَاللهِ يا 
قاس ا كيف قَالَ عَمْرّو: رذني الله اراد خارجة. مدمه مه 

3 أخْرج أَبُو بكر ابن أبي شَيْبَة: لتا علي بن تُْهرِء عَنٍ الأجلح» عن الشَّعْرِيٌ 
قَالَ: كلت عب لمن بن فأ وت شَِيبٌ الأذ ی ع تجن خرن إلى ارا انا 


شَبيبٌ فَضَرَبَهُ ا فَأخطأة يت سيف في الْحَايْط 2 م أَخصِرٌ تخو أَبْوَابٍ كِنْدَةٌ: وَنَا قَالَ الاس 
عَلَيْكُمْ صَاحبت بَ السَّيّفِ لرا > خی حَشِيَ أَنْ ۇخ می بالسَّيّفِ وَدَخَلَ فى عَرْض الاش 


)١(‏ الضَّمَدُ: الحمّدُ اللّازِقُ بالقَلْبِ. لسان العرب (۳/ 750) مادّة: ضمد 
(؟) المعجم الكبير (118) هذا القدر الذي أوردناه: خبر مقبول بقرائنه. وسيأتي القسم الثاني من هذا الخبر برقم 
1ع وهذا إسناد رجاله ثقات غير إسماعيل بن راشل ستأتى ترجمته .]٥٥۸[‏ وقال الهيثمى: (رَوَاهُ الظّبَرَانِنُ» وَهْوَ 
مُرْسَلَ» وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ). مجمع الزوائد ١ ۰ ۰ .)۱٤١۹۱(‏ 

الشواهد: 

قصة طعن البرك لمعاوية و : مستفيضة جدا يكاد يجمع عليها المؤرخون وأصحاب التراجم. وبقرينة أنه صح عن 
معاوية وله اتخاذه المقصورات في المساجد؛ وهي من أجل حمايته من الاغتيال. 

أخرج مسلم (/17) أن السَّائْبَ بْنَيَزِيدَ قَالَ : (صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجْمُعَةَ ذ في الْمَفْصُورَة»... الحديث. يعني : مَمَ مُعَاوِيَةٌ 
ا 

Eee‏ فهو مما اتفقت عليه كتب التراجم والتاريخ. واتفاقهم هو القرينة. 

التخريج : 

أخرجه الطبري في تاريخه (۳/ ٠٠١‏ - 194) حَدّنَيِي مُوسَى بن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ الْمَسْرُوةٍ ق قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ 
الرَّحْمَنِ الحَرَانِيُ بُو عَبْدِ الرّحْمَنِ. .. بهذا الإسناد. وقد تصحف الإسناد في المطبوعة» تقلخ هنا: 
(۳) سبقت ترجمته [017]. 
(4) هو شَبِيبُ بن بَجَرَةَ الأَشْبَِي» ذَكْرَ مُجَالِدٌ اسم أبيه. انظر الهامش التالي. 

وقال الزركلي : (أكثر المؤرخين على أن شَبِيبًا هرب في غمار الناس بعد جرحه أمير المؤمنين» واختفى أثره). 
الأعلام .)٠١١/۳(‏ كذا قال» "جرحه"» ورواية الشعبي تقول إنه أخطأه. 

وكذا قال» "واختفی أثره" !! 

لكن قال خليفة في تاريخه ٩(‏ °( سَنَةُ شع وَأرْبعِينَ» خُرُوجُ شيب بْنِ بَجَرَة وَفِي ولَايَةِ الْمُيرَة : بن شُعْبَةَ عَلَى 
الكُوئة حرج شَيِيبُ بن بَجَرَة الأَْجَعِيْ وجه ب الْمُِيرة هُ كير بْنَ شِهَابٍ الْحَارِنِيَ فقََلهَُأذرييججَان. قال أَبُو عُبَيْدَة: : حرج 
شَبِيبُ بن بَجَرَةَ - وَكَانَ مِمَّنْ سهد النَهْرَوَانَ - بِالْكُوكَةٍ عَلَى الْمُغِيرَة بِنٍ شع شغبّة عَنْدَ دَارٍ الرزق» َقْيِلَ]. ذكره الذهبي في 
تاريخ (15/5) سمعتصرا والقصة في أنساب الأشراق (155/0) بنيء 00 

GOR E‏ قل eg‏ ان 

الجواب: أنَّ الحسن ومعاوية و اتفقا على إصدار "عَفو عَامٌ على قبل للح ين سناب لدم او 
إتلافي للأموال أو غير ذلك. انظر: تليق على قول الحسن ڪاه َل يلقداك ت في دِمَايِهَا): صفحة (807). 
(5) عُرْض النَّاسٍء بضم العين وفتحها : مُعْظمْ النَّاسٍ ‏ أو عَامةُ النّاسٍ. تاج العروس /١8(‏ 4500 ) مادّة: عرض. 

يقصد: أنه هَرَبَ فَدَخَلَ في جُمُوع النّاسٍِء ولا يُعْلَمُ أَيْنَ ذَمَبَ. 


ك7 الفصل السادس: استشهاد أمير المؤمنين علي» وبيعة أهل العراق للحسن. . . 


واا عَبْدُ الرّحْمَنِ قَضَرَبَهُ ِالسَيْفٍ عَلَى قرو ثم أخصِر”" تخو باب الْفِيل» كَأذْرَكَهُ عُرَيْضُ 
aS E‏ اة علَى عل فَقَالَ عَلِىٌّ : اذ نا نا مت فَافْدُلُوُ إِنْ 
2 و 2 


شم 5 دَعَوه» ون انا تجوت کان الْقِصَاصٌ 


و سم 2 م بن لد ° 504 Soq 9F A‏ 1 
[oral‏ 2 ابْنُ أبي اليا : نا راهيم بُ ل قَالَ: 
أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌء عَنِ الشَّعْبِيٌ قَالَ: حَدَّئنِي رَحْرٌ بْنُ قيس الجُعْفي“ قَالَ: 


وهو 4 


2 س 9 o o‏ ا ەر كه o‏ 4 
عَلِيّ ركيت ر مَضَيْتُ تخو الْمَدَائنِ كلما كنت قريبا نها ماني أَهْنْهَا (قالوا) : 
ف آنه اف ؟ (قلت)"7" نون انر قالوا ا ا فزت خرع ا 


(۱) القَرْنُ : جَانْبُ الرّأْسٍ. النهاية في غريب الحديث (4/ )0١‏ مادّة: قرن. 
(5) أخصرً: : شين علد وأجبظ بوه لسان العرب )١954 /٤(‏ مادّة حصر. 
(۳) مصنف ابن أبي شيبة )۳۸۲١۲(‏ إسناده حسن متصل وفق المنهج التاريخي. أجْلَعُ : هو ابن عَبْدِ الله بن حُجَيَة 
الكِنْدِيُ» صدوق شيعي» وبقية رجاله ثقات. الشعبي : هو عامر بن شراحيل. 

التخريج : 

أخرج ابن أبي الدنيا في مقتل علي يه (10) بإسنادٍ رجاله ثقات» عن مجالد بن سعيد» مرسلاً» بهذه القصة مختصرة. 
() وثقه العِجَلِنُ» ووثقه الخَطِيبٌ البغدادي فيما نقل عنه ابن العديم. 

وقال ابن أبي تة في "تاريخه" : ا يَحْيَى بن مَعِينِ يَقُولُ : (إذَا حَدَّتٌ الشَّعبِيُ عَنْ رَجُلٍ قَسَمَّاهُ فهو ِقَة يُخْتَجُ 

وي د ا مکی کون لجل مغْرُوفا؟ إا وى عن قا لَ: «إذا رَوَى عَن الرَّجُلٍ 
مل ابن سِيرِينَ وَالسّعِيَ - وولا أل الوم » هو عير مَجُهُولا. شرح علل الترمذي لابن رجب (۱/ ۳۷۷). 

قال العِجْلِيٌ : : (رحر بن فيس الْكِنْدِيٌ» كوف تَابِعِيٌ يِقَهٌّ مِنْ كِبَارٍ الَابِعِينَ). الثقات للعجلي .)٤۹٩(‏ 

وقال ابن العديم : (أخبرناً أبو اليمن زيد بن الحسن- فيما أذن لنا فيه- قال: أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا 
أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال: «رَحْر بن قَيْس الججَعْفِيُ الكُوفِي» تابعي ثقة» أحد أصحاب علي بن أبي 
طالب» أنزله علي المدائن في جماعة جعلهم هناك رابطةً»). بغية الطلب في تاريخ حلب (87/8/). وهذا إسناد 0 
العديم إلى تاريخ بغداد. 

أقول: هذا النص بكامله ورد في تاريخ بغداد بطبعتيه [(189/8) العلمية» (217/4) بشار]» عدا قوله: (تابعي 
ثقة)» فلم ترد فيهماء فالذي يظهر أنها مثبتة في إحدى نُسَخ تاريخ بغداد. ولم يقف محمّقُو تاريخ بغداد على تلك 
النسخة» وقد اقتبس ابن العديم هذا النص ودره بإسنادٍ سماعه لتاريخ بغداد من طريق أبي منصور ابن زريق القزاز. 

وقد أورد ابن عساكر هذا النص وليس فيه (تابعي ثقة) قال: (أخبرنا أبو الحسن ابن سعيد وأبو النجم بدر بن عبد الله 
قالا: قال لنا أبو بكر الخطيب...) فذكره. تاريخ دمشق (457/14). 

وهذا يدل على أن طريق ابن زريق القزاز هو الذي وردت فيه هذه الزيادة» أما طريق ابن سعيد وأبي النجم فلا. 

وقد وقف د. بشار عواد معروف على نسخة وردت فيها ترجمة "حر بن قيس" » برواية أبي منصور ابن زريق القزازء 
وليس فيها هذه الزيادة» فهي في نسخة أخرى لم يقف عليهاء والله أعلم. انظر تاريخ بغداد (۱/ ۱۹۷) ت بشار. 
)٥(‏ (بَعْلَتِي) كذا في المخطوطة» وتصحّف في المطبوعة إلى "ميتي ". 
(1) (َانُوا) كذا في المخطوطة» وتصحف في المطبوعة إلى 'قَقَانُوا ". 
(۷) (قُلْتُ) كذا في المخطوطة» وتصحف في المطبوعة إلى 'قَقُلْتٌ". 
(۸) في المخطوطة : : (قال وما الخبر)» ولعلها وهم من الناسخ»› وما أثبتناه يقتضيه السياق. 


بحدينه 





2 


المبحث الأول: اسْيَشْهَادُ امير الْمُؤْيينَ عَلِيّ بْنِ أبي طالب طب ۷14 


8 


(لِصَلاةِ)”' العَدَاةء قَتَلَقَاهُ رَجْلَانِء کک E EEE‏ 

وت كاهو اذى ها رتفد مما هو أختر ها ماروا" فيما يه 00 
وَالله لو جتنا بدِمَاغِهِ في سِنّينَ ضُرَّة”" لَعَلِمْنَا أنه لا يَمُوتُ حَتَّى يَسُوقَ العَرَبَ بِعَصَاهُ. قَالَ: 
َدَخَلْتٌ الْمَدَائْنَ فَمَكَنْتُ فِي بَعْضٍ بُيُوتِهَا حى جَاءَ كِتَابُ الحسَن بن عَلِيٌ ˆ بِمّا گان مِنْ 
أَمْرِو: "فَاتَقُوا اللةء وَعَلَيْكُمْ بالسّمْع وَانطَاعَةٍ'. 

E E TEE RCT FEA‏ ني بن ملم الْمُرَاِي وشيب بن بَجَرَة 
الاي م عر ابن مُلْجَمٍ عَلَى رَأسِهِفَفثَلَهُه وَكَانَ الي فن 

مُعَاوِيَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الصّرَيْم لله A‏ و مُعَاوِيَةَ حَرّمٌ بَنِي الصّرَيْم أغطياتهم 
ج20 1 

[ وَأَخْرْجَهُ البلاذري : حَدَّئَنِي عُمر بن بير ن اليم ُن عڍيء ع امن 


ا 


الشّعْبِيٌّ عَنْ رَحْرٍ بْنِ قَيْسِ قَالَ: لك ل عرد اليك قاور َء َلَقِيَني رَجُلٌّ كُسَأَلَنِي ڪن 
الي كأفكئئة بمَفْكل علي ققال: لحتنا بيمَاهِه في :شد لَعَلِمْنَا أنه لا يَمُوتُ حَنَّى 


)١(‏ (لِصَلَاة) كذا في المخطوط» وتصحف في المطبوعة إلى ' بصَلَاة". 
(۲) تَمَارَوَا : تَجَادَنُوا. لسان العرب )۲۷۸/۱١(‏ مادّة: مرا. 
(۳) الصّرَّةٌ بضم الصّاد: ما يُجمّع فيه الشَّيء ويُشَدٌّ ويكون غالبًا من القَمَاش. ومنها : صُّرَةٌ التقُودِ معجم اللغة العربية 
المعاصرة (۱۲۸۸/۲) مادّة: ص رر. 

وقال في لسان العرب (5/ 507): الصَّرّةُ: شرج الدّراهم وَالدَّنانيرِهِ وَقَدْ صَرَّها صَرَاً. وصَرَّرْت الصٌرّة: شَدَدْنْهَا. 
(5) القائل : هو الشَّعبِي كما يدل عليه السياق» والنص من هنا إلى آخره: من قوله. 
(5) البرك بن ع عَيْدٍ الله» الحَارجيٌ » هو الذي أراد قتل مُعَاوية وليه فضربة بالسيف كملق اهليل مَل عَلِيَ طط 

انظر: 5 والمختلف للدارقطني »)7558/١(‏ تبصير المنتبه .)۷۸/١(‏ وانظر: الإكمال لابن ل 
تاريخ دمشق »)۱٤۳ /٥۹(‏ توضيح المشتبه .)418/١(‏ 
(5) (حِينًا) كذا في المخطوطة؛ وتصحًّفت في المطبوعة إلى 'حَيّاته ' 
(۷) مقتل علي 44 (45) [(ق٤٠۲/١)‏ الظاهرية» مجموع 27817١‏ العمرية40] إسناده صحيح رجاله ثقات. إِيْرَاهِيمٌ : هو 
الهَرَوِيُ» و على ا وثقه طائفة» وقال ابن حجر: صدوق حافظ» تكلم فيه بسبب القرآن. التقريب .)١197"(‏ 
ومُشَيِمٌ : هو ابْنُ بشِير. وحُصَينٌ: هو أَبُو الهذَيْلٍ ابْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ السُلَّيُ. 

التخريج : 

أخر جه البخاري مُعَلْا في التاريخ الكبير )٤٤(‏ - ومن طريقه ا مساكر 1101/1/0 الرابي الي ري as‏ 
(/ 086) - قال: (قال محمد بن أبي بكر : عَنْ ابي محصّنء عَنْ حُصَينء عن الشعبي» خرجتٌ حين أصيب عليٌ 
دين » إلى المدائن» فكان أهله بها). 
(۸) أنساب الأشراف (۲/ 007 - 007) خير صحيح» وهذا إسناد ضعيف جدًا لحال الهيثم بن عَڍِي. عُمَرِ بن كير : 
أخباري تَسَّابة ترجم له الشيخ بكر أبو زيد في كتابه "طبقات النسابين" (055) ولم أجده في الكتب المتقدمة. 


التخريج : = 


. . الفصل السادس: استشهاد أمير المؤمنين علي» وبيعة أهل العراق للحسن.‎ V۰ 


٤ور‏ رو 


31 وَأَخْرَجَه ابْنٌ بي الدنيًا : حَدَّئنِي بي a‏ عَنْ اي عَبْدِ الله 
الجَعْفِيَ قَالَ: (حَدَثَر يي ”روه بن عَبْدِ اللى عن خر بن َْسٍ كَال: ۽ ا بن عل 


لي الْمَدَائِنٍ SS‏ قال رَجَلُ يُقَالُ لَهُ: | : بن السَّودَاءِ من ع مَمْدَانَ ال عبد عبد اللو بْنْ 
سب : ا کی يَظهَرَ.....7". 


قوله (ِنَمَُوَة حرم بي الضرَيْمٍ أغطياتهم يئا : لعل مار وه مع أغطبابيم م 

من الزمن حتى تييّنَ له يَرَاءَنَّهُمْ مِنَ التَوَاطوْ أو اسر عليه ثم أعادها لهم بعد ذلك. 

وهذا الخبر الصحيح يدل على أن عبد الله بن سب اليهودي كان يُقِمُ الْمَدَائِنِ في أواخر 

حياة علي ڪه مما حح أن عليًا ظ4 نَمَاهُ إَِيْهَاء ويدلٌ على أن ابْنَ سا مَارَسَ نَشَاطَهُ 
بَعْدَ نَفْيهء فشر مَقَالَتَه في الْمَدَائْنِء وأن جماعة مِنَ النّاسِ في الْمَدَائِنٍ استجابوا له» قال: 
ارا فیا بيهم كَقَالُوا : وَاللو لَوْ جِمْتَنًا بِدِمَاغِهِ...)» فَهُمْ قافة نون “الي 
يَتَرَعَمُهُمْ ابن سَيَا. 

ويدل على أن السَبَيِيّةَ عندما تَمَارَوَا بينهم: بَثَّ فيهم ابن سبأ مقالةً شَرِبتْهَا قُلُوبُهُمُء هي : 
(وَاللهِ لّوْ جنتتا بدِمَاغهِ...)» فابن سبأ نطق بها فيهم» فاستجابوا له بسرعة عجيبة» وهذا يدل 
على أن ابن سبأ كان مُطاعاً جدًّا بين السبئية. 
© المطلب الخامس: الصلاة على أمير المؤمنين علي ذل ودَفْنْهِ: 


2ك 


َولَى الصّلاءً عَلَى امير الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّ طفله نه : ابه الحَسَنُ طب كبر عَلَيْهِ أَرْبَعَ تكُبيرَاتٍ. 


= أخرجه ابن أبي الدنيا في مقتل علي #4 (4۷) والخطيب البغدادي (۸/ )54٠‏ - ومن طريقه ابن عساكر /١8(‏ 
5 وابن العديم في بغية الطلب (8/ ۳۷۸) - من طريقين عن سعيد بن يحيى الأموي القرشي» عن عمه عبد الله بن 
'سعيد بن أبان الأموي الكوفي» عن زياد بن عبد الله البكائي» نا المجالد بن سعيدء حدثني الشعبي» بنحوه إلا أنه قُلِبَ 
مء فجعل زحر بن قيس هو المستقبل للناعي» والناعي رجل آخر لم يذكر اسمهء وقُلب أيضاً اسم عبد الله بن سبأ إلى 
(عبد الله بن وهب السبئي). 

”والعُهدَةٌ فى في كَلْبٍ المتن: “ل "زياد البَكّائي"» قال عنه ابن حجر : (صدوق تبت في المغازي» وفي حديثه عن 
غير ابن إسحاق لِينٌ). يقصد بالمغازي: مغازي محمد بن إسحاق. وونّقه ابنُ مَعِيِنِ في روايته لمغازي ابن إسحاق» 
وضعفه في غيره. 

وقد رواه الهيثم بن عَدِيٌ عن مجالد: على الجادّة» ولم يَقِْبٍ المتنّ. وبهذا بَرَتْ عُهْدَةٌ مُجالد. 

وأخرجه ابن أبي الدنيا في مقتل علي ## )1١7(‏ حدثني أبي» عن هشام بن محمدء عن أبي عبد الله الجَعْفِيَ قال: 
نا عروة بن عبد الله» عن رر بْنِ قَيْسِء بنحوه» على الجادّة» لكنه زاد فيه قصة للحسين ذه لا تصح» ولم يقلب 
اسم "ابن سبأ" » وسيأتي نصه وترجمة رجاله في الخبر التالي. 

(1) (حَدََّنِي) كذا في المخطوط» وتصحّف في المطبوعة إلى "نا". 

(؟) مقتل علي # )1١(‏ [(ق7403/ ب) الظاهرية] هذا القدر الذي أوردناه: صحيح بشواهده» لورود أَضْلِهِ في 
الخبرَيْنِ السابِقَيْنٍ. وهذا إسناد تالف. كل يرومع هو ابْنُ السَّايِتٍ ب الكَلْبِيُ. وأبو عبد الله الجَعْفِيُ : هو عَمْرُو بْنُ 
شِمْرِء قَالَ الْبُحَارِيٌ : مُنْكَرٌُ الْحَدِيثِ. وَعُرُوَةُ بن عبد الله : هو ابن مُمَيْر الْجعْفِيُ » ثقة. التقريب (580568). 


المبحث الأول: اسْيَشْهَادُ مير الْمُؤْمِنِينَ عَلِنَ بن أبي طالب وه ۷۲1 


وَدُفِنَ جر بالكوقة. 
E e‏ يون َه في رَحَبَةِ َابعَةٍلِقَصْرِ الإمَارَة قَرِيبَةِ مِنْ 


r‏ ع 2 O‏ انم عي و ا و ر و ه 
[oY]‏ قال ابن كثير : دفن بِدَارٍ الإمَارَةٍ بالكوفةٍ حَوْفًا عَلْيّهِ مِنَ الْخَوَارِج أن يَنْبَشُوا عَنْ 
0 2 م 2 _- 
00 


za 


[0] وَقَالَ ابْنُ كَثيرٍ أَيْضاً : دفن ن بِدَارٍ الإِمَارَةٍ ِالْكُوكَة عَلَى الصجج مِنْ : أَثْوَالٍ ل الاس“ 
E‏ (وَعَنْ جَعْمَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصاوت قَالَ: صني عَلَى عَلِيٌ لاء وَدُفنَ 


ِالْكُوكَة وَعْمَيَ مَوْضعْ برو وله عند ضر الإمَارَة. 
وَقَالَ ار بن الْكَلْبِيَ : شَهِدَ دَفَْهُ في اللَيْلٍ الْحَسَنُ E E EA‏ د ٤‏ 
وَغَيْرُهُمْ مِنْ اَل بء دنوه في طَاهِر الْكُوفَةِ وَعَمُوا كَبْرَهُ؛ خِيمَة عَلَيْهِ مِنِ الْخَوَارِج 


ت 


ب ۳( 
وغیرهم) . 
[0] وَقَالَ اپو حَسَانِ الرياوي“ في 'تَارِيخه' - كما في تاريخ بَعْدَادَ -: " ذُفِْنَ عَلِىٌ 


بالكوفة عند ثي غر لتا له الجر لجاب أب وَعْمَيَ مَوْضعٌ قَبْرِو. وَيَقَالُ: دفن في 
مَوْضِع القَضْرِ. و وَيُقَالٌ: فِي الرَحَبٍَ الج 8 2 ست ال وَيُقَالُ : في الئاس .0 


)١(‏ البداية والنهاية (۷/ 0"56. (۲) البداية والنهاية )١1//(‏ بتصرف يسير. 

(۴) البداية والنهاية .)۳١١/۷(‏ 

(5) الإمَامء العامة الحافظ موي الْعَضْرِء ؛ قَاضِي بَعْدَادَء الحَسَنُ بن عُنْمَانَ بن حَمَّادٍ البَعْدَادِيُ» 3 يالرّيَادِيٌ ؛ 
لِكَوْنٍ جَذ َرَيَّجَ م وَل گائٽ لِلأمِيْرٍ زياد بن أبيه. وَوَلِيَ قَضَاءَ الشَّرْقِيةِ فِي دَوْلَةِ الْمتَوَكُلِء وَكَانَ رَييْساًء مُحْتَشِما 


جَوَاداً مُمَدّحاًء كَبيْرَ الشَّأنْ قَالَ الخَطِيْبٌ : أَحَدَ العلَمَاء ء الأَقَاضِلٍ الَقَاتِء وَكَانَ كَرِيْماً مِفضَالاً. مات س (41اه). 
سير أعلام النبلاء (497/11). 

وله كتاب "التاريخ " أثنى عليه الخطيب. انظر: تاريخ بغداد (19/ 774) تاريخ دمشق (177/11) موارد الخطيب ص 
(۱۳۰) موارد ابن عساكر (۱۲۱/۱). 
(0) الكُنَاسَة: مَسَلَةٌ بِالكُوكَة. معجم البلدان .)٤۸١ /٤(‏ 
(1) تاريخ بغداد .)١518/١(‏ وتاريخ أبي حسان الزيادي: في عداد المفقود» ينقل عنه ابن عساكر بطريقتين» بالنقل 
المباشر منه» ومن طريق الخطيب» بإسناده إلى الزيادي. 

أما النقل المباشر : فانظر تفصيله في موارد ابن عساكر. 

/17( )۲۲۱/۱۰( )۱۹۳ /۷( وأما نقل ابن عساكر من طريق الخطيب: وقفتٌ على 75 نضّاء انظر: تاريخ دمشق‎ 
(YY جد‎ (EET 8 00 A/T) (Yé* «IAT 74) CY /YA) (ITV /Y £) (PTA /YY) (TAV 
[1) (E17 «1۳4 زد‎ (TTY /01) ("^° /0°) (164/64) (1۸ /£0( َصين.‎ )077/47( (° [VD Ce | D 
١ الام لو‎ (EY 

وقد كتب أ.د. أكرم بن ضِيّاء العْمَرِيُ دراسةٌ قيمة عن هذا الكتاب. 

انظر : موارد الخطيب في تاريخ بغداد ص (۱۳۰) موارد ابن عساكر في تاريخ بغداد (۱۲۱/۱). 

التخريج : 

أخرجه ابن عساكر )٥٦٦ /٤۲(‏ من طريق الخطيب» بإسناده إلى الزيادي» به. 
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LS‏ لحتنا وک نو بن الْجَرّاح» عَنْ يَحْيَى بن مُسْلِمٍ أبي 
الضَّحَاكُ : عَنْ عام بن كُلَيْبٍء عَنْ اپو (ح) 
لءَ rq‏ 007 


وَأَخْبَرنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ السام رَجُلٍ مِنْ بَنِي مُسَيْلِمَةَ عَنْ بَيَانْء عَنْ عام 


الشَّعْبِيَ (ح) 
۹ے o‏ مع ol‏ ه ا سه 5 موقم سم ةدام 
وَأَخْبَرَنًا عَبْدُ الله يه بن لكي ؟ ا عن ابى روي» عَنْ رَجُل (ح) 
وا 4 يش 0 قال ا 02 00 2 سه o o2 coe‏ 0 0 


وَأَحْبَرَنَا شَبَابَةٌ بن سَوَارٍ الْمَرَارِيُ قَالَ: أخبرنًا قيس بْنُ ريع ' عَنْ بيان عَن الشَّعْبِتَ : «أَنَّ 


00 بن عل صلی على عل بن أبي ا E‏ كُبيرَاتِ» وَدُفِْنَ عَلِنٌ بِالْكُوقَةٍ 


يي 


لد مسجد الجماعة و فى لوعو" امنا يلي أنواك فلن قبن أذ تضرف ا من ماد 
تی 8 نرت اسن ب علي ین کتوه كلها اقام إلى تی اتثرة. دكالث يلا 


6 


ل يِن عَلِيٌ 5 بَعْدَ اسْيَشْهَادِ بيه : 


مم ماده کا 


1 أَخْرَج ابن سَعْلٍ: أَخْبَرَنًا ع ا ير وَعَبَيِدٌ عبيد اللو بن سى »2 قَالَا : أخير 
إسْمَاعِيلُ : نأي ڪال ڪن أبي إشحاق» عن مير بن ته قَالَ: سَمِعْتٌ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٌ 


4 


قا مما - روخ ه مه - مد af‏ 7 ت 
ام يَحطبٌ الاس فقال: ا أَيْهَا الاس لَقَدْ كَارَةَ م أمْس رَجَلَ مَا سَبَقَهُ | ولون» و 
ت لا “هه ال عه هدم کر عرش له لومم 
ركه لوو لَقَدْ گان رَسُولُ الله لا يبِعَنهُ مه الْمَبْعَتَ لمَبْعَتٌ فَيعْطيو الرَايَةَ قَمَا يرد حَنَّى يَفْتَحَ الله 


L1 - 0 


َلَيهِ٬‏ إن جِبْرِيلَ عَنْ يَمِينِه» وَمِِكَائِيلَ عَنْ يَسَارِو ما ر صَفْرَاه و بَيْضَاءَ إلا سَبْعَمِائَةٍ دِرْمَم 
ص 


(0) الرّحَبَةٌ - بَِبْرِيكِ الحَاء وَتَسْكِينِهًا - : الأَرْضٌ الوَاسِعَةً. أي أن عليًا وهه دُفِنَ في رَحَبَةِ قَريبَةٍ مِنْ جامِع الكوفَةٍ في 
الجهة المقاباَةٍ aT‏ انظر: تاج العروس (۲/ )٤۸۹‏ مادّة: رحب. ١‏ 

وكان الناس سابقاً يتورّعون في المدن بناءً على قبائلهم» فتتخذ كل قبيلة جهةً أو مَحَلَةَ يسكنونهاء فقبيلة همدان 
هناك» وقبيلة كندة هناكء وهكذا. 
0 - ۳۸) إسناده حسن لغيره. يَحْيَى بْنِ مُسْلِم : مقبول. وَعَبْدُ السام : هو ابْنُ أبي الْمُسْلِيّ 

رشي الكُوفيء سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم » وذكره ابن حبان في الثقات. وسفيان : هو النَّوْرِي. أل رَوْق: 

0 صدوق. وحَحَالِدُ بْنُ إِلْيَامنَ : متروك الحديث. وفيس بن ن ار : ستأتي ترجمته في كتاب 
"حظبة الحَسَنٍ وَمُعَاوِيَةَ ن عِنْدَ البَيْعَةِ' بعد رقم .]٤١[‏ وان : هو ابن شر الأَحْمَيِيٌ» ثقة ثقة 

ترجمة عبد السلام: التاريخ الكبير (7/ )٠١‏ الجرح والتعديل (57/5) الثقات لابن حبان (577/8) الثقات ممن لم 
يقع في الكتب الستة (049/5. 

التخريج : 

أخرجه ابن أبي الدنيا في مقتل علي طفقه (014) حڏايي بو ع عَبْدِ الّحْمَن من القُرَشِيُ نا دة بْنُ الأسْوَدِالهمْدَانِيُ عَنْ 

َد السام بْنِ أببي الم سْلِيّء عَنْ بيان عَنٍ اشع : اَن الحَسَنَ بن عَلِيَ صَلَّى عَلَى عَلِيٌ َكَبَرَ حلي آرْبعًا. 


المبحث الأول: اسْيَشْهَادُ امير الْمُؤْينينَ عَلِىٌ بْن أبي طالب 48 VY‏ 


َضَلَتْ مِنْ عَطَائِهِء أَرَادَ أَنْ يَشْتَريَ بها حَاومًا»“ 
]0۸[ ا : حَدَّننَا وک 0 عَنْ إسْرَائيل؛ عَنْ أبي ا عَنْ عَمرو بن 
حُبْشِيٌ قَالَ: حَطَبَنَا الْحَسَُ ن عَلِيّ بَعْدَ كد عَلِنَء ڪي كَقَالَ: مذ كَارَفَكُمْ رَجْل بالا 


گان رَسُولُ الله ا بُ يطب الراب لا 


مَا سمه الأول ن پولم» وَلا أَذْرَكهُ الآخِرُونٌ» 1 
چ - 6م 4 سس Al‏ کا ود ا 7 سواه سوم 2« 20 م ضاي 0 
نضرف حگی بُح لَه وما د د ِن صَفراءَ ولا بيضاءًء إلا سبع مِائَةٍ درهم مِن عَطَائِهِ كان 


يَرْصْدّمَا لخاد دم فيه . 
وَتَوْجِيهُ لَفْظ الحَدِيثِ: أن الحَسَنَ ذه گر النَفْضِيلَ اليم - كَمَا جاء مَُيْنَا في رِوَايَةٍ ابن 


حُْبْشِي -» وَأَمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ عَلِنّ م و ا 
ئه َعْلَمُ الَيْبَ أ أنه ادَعَى عِلْم الَيْبٍ كُمَا يَرْهُمْ أَهْل البدّع. 

نر مدر جا يو وراد جر ل لو 
عَبّاس وا في النَسير» وَأبي هُريْرةَ وه في الرُوَاي ية وَحُذَيْمَةَ بُ اليَمَانِ لبه في سر رَسُولٍ 
الله كلا 

وَأَمّا القَضِيلَةُ بالدّينِ: فَالحَسَنُ ور 0 ا 
وَفَضِيلَةُ الدّينِ هي عَلَى هذا التَّرْتِبٍ : بُو بكر ثُمّ عُمَرُ ثم عُْمَانُ ثم عَلِن ڪان. 

ل في الجاع أذ ذ فِي المُرُوسِيّة أو فِي مَعْرِقَةٍ التَجَارَةٍ وَالْمَاقٍ أو و غَيْرِهًا : لا يلرم مِنْهُ 
” وَخُطبَةُ الحَسَنِ 40 لِبَعْذْ غا شاه 


2 
2 ص 
22 


[o4]‏ أخرّجَ بُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عبَيْدُ اللو حَدَّتَنَا مُحَمَدّ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ الرُبيْرِه خد 
مسر ر عَنْ أبي عَوْنٍ عن أبي صالع التي . َر عَنْ َل قَالَ: قَالَ لي ر سول الله کل َو يوم بَذْرِ 
وَلِأبِي بكر : «مَعَ أَحَدِكُمَا جِبْرِيلُ» وَمَعَ الآكر مِيكَائِيلُ2 وَإِسْرَافِيلٌ مَلَكٌ عَظِيمٌ يَشْهَدُ لقال - 
)١(‏ الطبقات الكبرى (۳۸/۳) إسناده حسنء هُبَيْرَةُ بْنُ يَرِيمَ : لا بأس به» وقد عيب بالتشيع» 4. التقريب (0/574. 
ولبعضه شاهد صحيح سيأتي [0179]. 

التخريج: 

أخرجه ابن حِبَّانَ (1975) من طريق ابن تثُمَيْر به. 

وأخرجه أحمد )١719(‏ حَدَّثَنَا وَكْبِعٌ» عَنْ شَرِيكِ» عَنْ أبي إِسْحَاقٌَ» به. وحسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط. انظر 
تخريجه فيه وفي السلسة الصحيحة (11495). 

رواه جماعة عن أبي إسحاق بهذا الإسنادء وخالف إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق فرواه عن أبي إسحاق» عَنّْ 
عَمْرِو بن حُبْشِيٌ قَالَ: حَطَبَنًا الْحَسَنٌ.. به. فإن كان محفوظاً فهي متابعة. 

وهذه الخطبة للحسن بن علي ويا : يرويها مجاهيل فيأتون بألفاظ منكرة» ويرويها أيضاً كذابون ومتروكون وضعفاءء 
فيزيدون فيها بلاياء أعرضثُ عن ذِكْرٍ طرقهم وألفاظهم. 

(۲) مسند أحمد (۱۷۲۰) حديث حسن. وانظر ما سبق. 
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أو کون في اقتال )2 
ك طرق وَآْقَاظَ لا تع لِخُطْبَةٍالحَسَنٍ طلا : 
أَذْكُرُ هتا ظرْقَا لا د E‏ زِيدَث فيها أَلْمَاظ مُنْكَرَةٌ ذَكَرْنُهَا لِيُعْلَم حالهًا. 
[540] َرَج الحَاكِمٌ: حَدَّتَنَا الْأسْتَادُ أبُو الْوَلِيوِ"". (حَدَّكَنَاا”" الْهَبْكَمُ بْنُ 0 
الدورِي نا .سوا بْنُ عَبْدٍ الله الْعَنْبَرِيُء ثنا الْمُعْتَرٌ قَالَ: قال أبي: حَدَّتَنَا الْحْرَيْتُ : 
0 أن علا يِل ية إخدى وَعِشْرِينَ ِن رَمَضَادَ: قَالَ: ره 


قول رخو خلا وكير اوت عَلِيّ ' فَقَالَ: «قيلَ ليله أل الْقُوَآنْ وَلَبْلَةَ أُسْرِيَ بِعِيسَى ح 
وَلَيْلَهَ قِض مُوسَى). قَالَ: وَصَلَّى عَلَيْهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِنّ ولي“ . 


[541] 00 : حَدَّنَنَا السّامِيُء حَدَّئَنَا سكين بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ 00 0 
أبيوء عَنْ جد قَالَ: لا يل علي ام حش بن عَلِيّ ليبا محمد الله وَأ علو ف ئا 


ص 


«أَمَا بعد بعد وَاللهِ لَقَدْ كَتَلكُمُ اللّبْلَهَ رجلا فِي لَبْلَةِ د َل فيها الْقُرَآنْء وَفِيهًا e‏ 


)١(‏ مسند أبي يعلى ( 4 بات مس رخال ثقات رعال E‏ عَُيْدُ اللّهِ : هو ابن عُمَرَ الَوَاريرِي. وشيخه: هو 
رادا ٠‏ ومسْعرٌُ: : هوا ابْنُ كدَام. وُو عَوْنٍ: هُوَ مُحَمّد بُْ عُبيْدٍ الله ِن سَعِيدٍ الَّقنِيُ. وَأَبُو صَالِْح الحََفِيُ : 
عَبْدُ الرّحْمَنٍ بن قيس الحُؤْفِيُ. ١‏ 
التخريج : 
أخرجه أحمد (1751) والحاكم (4470) (5101) من طريق مِسْعَر» به. وقال الحاكم: هَذَا حَدِيتٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادٍ 
وَلَمْ يُسَرّجَاهُ. ووافقه الذهبي. وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط. انظر: السلسلة الصحيحة .)۳۲٣١(‏ 
(1) حَسّانُ بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن هَارُوْنَ الَيْسَابُوْرِي» أَبُو الوَلِيْدِ المَقِيّهُ السَّافعِئُ» العَابِدُء ونّقه الخليلي» وقال الحاكم: 
هو إمام أهل الحديث بخراسان. سبقت ترجمته [01]. 
(۳) سقطت من المطبوعة» والاستدراك من طبعة دار التأصيل. 
(5) الْمتْقُِء الثَقَةُ الهيكَمُ بن ڪلف بن مُحَمَّدٍ بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن مُجَاحِدٍ الدوْرِيُ» أَبُو مُحَمَّدٍ البَعْدَادِيُ» گان مِنْ أَوْعِيَةٍ 
الولمء وَمِنْ ن أَهْلٍ التََحَرّي وَالصّبْط) قاله الذهبي. وقال الدارقطني: ثقة. ووثقه جماعة تجدهم في إرشاد القاصي. مَاتَ 
سَنَةَ (۷ ١ه).‏ سؤالات السلمي (555)» سير أعلام النبلاء (15/ ۲۹۲) إرشاد القاصي والداني إلى شيوخ الطبراني 
.)031١0‏ 
(0) القَيْسي» ذكره ابن حبان في الثقات وقال: شهد الْجَمَلَّء يروي عَن علي» عداده في أهل الْبَضْرَةء روى عَنهُ عَبْد 
الله بن الْمُبَّارك. الثقات /٤(‏ 17/4). 
وذكر ابن حبان: حَرْبٍ بن مَحْشِيَء شهد الْجمَلَء بصري» روى عَنهُ سُلَيْمَان النَيِمِيّ وَكَانَ مَعَ عَلِيَ بن ابي طالب 
طَييِنه. الثقات (5/ “/179). 
وذكرهما ابن قطلوبغا في الثقات (۳/ 70 ۳۳۲) وقال: لم يذكره غير ابن حبان إلا في خريث فقط. 
(5) المستدرك (2455848» و [طبعة دار التأصيل (41/517)] إسناده ضعيف» وفي متنه نكارة. ورجاله ثقات غير الحَرَيْتِ 
ِن مَحْشِيٌ ذكره ابن حبان في الثقات» وهو مجهول الحال» وليس له متابع معتبر على هذه الألفاظ. الْمُعْتَمِرُ: هو ابن 
سليمان بن ران التيمي. 
قال الحاكم : هَذَا حَدِيتٌ صَحِيحُ الْإسْنَاد وَلَمْ يُحَرجَاه. وسكت عنه الذهبي. 


المبحث الأول: اسْيِشهَادُ أمير الْمؤْمنِينَ عَلِيّ بن ابي طالب طب لقف 


و پو ەو 600 


وَفِبِهَا قُيِلَ بُوسّعُ بْنُ نُونٍ تی مُوسَى 44 
وَهْنَاكَ طرق وَاهِيةٌ تَرَكْتُ الحَدِيتٌ عَنْهَا؛ لِوُضوح أمْرهًا. 
© المطلب السابع: مُعَاوِيَةٌ 45 وَمَؤْقِفُهُ مِنْ خَبَرٍ اسْتِشْهَادٍ عَلِيَ طك. 


يُرْوَى في ذَلِكَ حبر ليس عَلَى شَرْطِ كِتَابِي» ڏ ته لأ رفةٍ. 


هم مو و دادس وعم ب 


7 أخرج أَبُو E‏ أحمَد البجيري فِي "التّاسِع مِنْ فَوَائِدِهِ' 
َخْبَرَنَا السّيّدُ أَبُو الْحَسَنِ الْعَلَوِيُ”". أنبا أَبُو الأخْرّزِ”” مُحَمَّدُ بْنُ عُمَر( 2 ثنا عَبْدُ اللو بْنُ 


و ه0 060 4 520000 مُخبة قال 
مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ سُفْيَانَ ا روطت إل E‏ قال : جَاءَ نَع عَلِىٌ 


(1) مسند أبي يعلى (7101) إسناده ضعيف لانقطاعه» وفي متنه نكارة. زین a‏ الحادثة. وإن كان المراد 
بجده: "الحسين" فهو مرسل أيضاًء قال الذهبي في ترجمة الباقر: رَوَى عَنْ جَدَيْهِ : الحَسَنِء وَالحُسَيْنٍ مُرْسَلاً سير 
أعلام النبلاء (85/ 01 5). 

السّامِيٌ : هو إِيْرَاهِيمُ بْنُ السَبَاجٍ بْنِ رَيْدِ النَّاجِنُ» أَبُو إسْحَاقٌ البَصْرِيُ» ثقة يهم قليلاً. التقريب (157). وجعفر: هو 
الصادق ابن محمد الباقر بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. 

وأخرجه أبو يعلى (17294) أحَدَثنَا راهيم بْنُ الْحبَاجء حَدَّتَنَا سكين قَالَ: 0 أب ' لدان ن جََابرء عَنْ 
أبيه » عَن الْحَسّن بن ¿ علي مل هذا وَرَادَ فيه : "وَفِِهَا تيب عَلَى بني إِسْرَائِيل ' . وَقَالَ: "وَاللهِ مَا سَبَةَ فة أخد كان كيلك 5 
فذكر نحو رواية هره ِن يَرِم. إسناده ضعيف» وفي متنه نكارة. خَالِدٌ د ای في کر الگییر )۱٤۳/۳(‏ واب 
أبِي حاتم ۳۲۳/۳ - 0074 وَسَكَنَا عله وَابْنُ حبّانَ في الثقَاتٍ (5/ .)۲٠۲‏ وأا أَبُوهُ جَايرٌ: َل اج لَه ea‏ 

وؤؤاية ال بن جَابِرٍ أوردها ابن كثير في تاريخه (۳۹۸/۷) ثم قال: هذا غريب جدًا وَفِيه نَكَارَةٌ. 

وروايةٌ سْكَيْنِ هذه اختلف في إسنادها. انظر: التاريخ ل مقتل علي لابن أبي الدنيا »)٠٠١(‏ مسند 
البزار ))۱۳٤١(‏ تاريخ الطبري (۳/ 114)» الذرية الطاهرة للدولابي (۱۳۲)» المعجم الأوسط (8459)»: المطالب 
العالية )٤٤٤۸(‏ (554494)» مناقب علي لابن الْمَعَازِلِيَ (١٠)ء‏ السلسلة الصحيحة (5541). وذكرها المحققان في 
ضعيف تاريخ الطبري (8/ ۸۸۷). 

قال البزار : وَهَذَا الْحَدِيتٌ بِهَذِو الْأَلْقَاظِ لا َعْلَم أحَدًا يَرْوِيهًا إلا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌ بهذا الْإِسْتَادٍء وَإِسْتَادهُ صَالِحٌ وَلَا 
َعْلَمْ حت عَنْ حَفْصٍ بْنٍ نحا لڍ عير سكين بن عبد لعزي 
() الإِمَامُ السّيّدُ الْمُحَدُتُ الصَّدُوْقُ سيد راسا بُو الحَسَنٍ مُحَمَّدُ مُحَمّدُ بن الحُسَيْنِ بن اود بن عَلِيّ العَلّوِيُ 
الحسنئ» التَيْسَابُورِيُ الحَسِيبُ؛ ريس السَّادَو قَالَ الحَاكمٌ: انتقيثٌُ لَهُ ألف حَدِيْث» مَاتٌ فَجَْةٌ سنه (401ه). سير 
أعلام النبلاء (11/ 4۸). وانظر : السلسبيل التي في تَرَاجِم شيوخ البَيهَقِيَ »2١75(‏ الرّوض الباسم في تراجم شيوخ 
الحاكم (۸0۸). 
(9) تصحف في تابيخ دمشق إلى "أبو الأحرذ". 
وا ل بدك د و الو ن الأَصَوٌء روى عن ابن أبي الدنيا وغيره. قال الحَلِيلِيُ : ثِقَةٌّ 
وَسَأَنْتُ عَنْهُ الْحَاكِمَ فََالَ: مه ثْقَة توق سن ب ونان وَتَلَاثْمِائَةِ 

ترجمته : تلخيص تاريخ 0 ٠‏ .) الإرشاد في معرفة علماء الحديث (7/ 8748)» الإكمال لابن ماكولا /١(‏ 
4,» المشتبه في الرجال أسمائهم وأنسابهم للذهبي ص (15)) توضيح المشتبه »)١71 /١(‏ تبصير المنتبه .)۸/١(‏ 

ل ا ب الكبرى ب (الأَزْدِي)» انظر على سبيل المثال: (8575) .)١١910/5( )٥٥۷۷(‏ 
(5) (سْفْيَانَ تصحف في تاريخ دمشق إلى "شقير". وهو أَبُو بكر ابن أبِي الدُنْيّا الحافظ الشهير. 


ككلا الفصل السادس: استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن. . 


٤ 


ا طالب 5< مُعَاوِيةَ وَهُوَ اوم مح امْرَأته فَاخِتَةَ بِنْتِ قَرَظةَ فَقَعَدَ بَاكِيًا مُسْتَرْحِعَاء 
كَقَالَتْ لَه قَاخِتَةُ: أَنْتَ الام مس تَظعَنُ عَلَيْه وَالْيوْم کي عَلَيِْ؟! قَقَالَ: وَيْحَكِ! إِنَمَا بكي لِمَا 
ا OS‏ 


ص امم ا 


ل راجو مادا 17 بی اله ل وَالفقُه كَالَتَ 


o 


راه بالأمس تمن في یتب وَتَسْتَرْجِمٌ اليَوْمَ عَلَيْهِ؟! قَالَ: وَيْلَّكِ! لا تَدْرِينَ مَا فُمَذنَا مِنْ 


/١١( قال ابن عساكر: [كَذَا قَالَ!! وَإِنَّمَا هُو: (قَائْلُ)]. يعني م مِنَ القَيْلُولَق وَهِيَ النّوْمُ في الظّهِيرَة. لسان العرب‎ )١( 
مادّة : قيل. أقول: وقد جاءت على الجادّة في الخبر التالي» فانظر.‎ ) ۷ 
(؟) قَاحَئَةٌ بنت قَرَطَةَ بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف بن قصي بن كلاب القرشية» زوج معاوية بن أبي سفيان»‎ 
غزت معه قبرس في خلافة عثمان بن عفان. وقد تزوج معاويةٌ أختها كنود أوّلاء ثم تزوّجَ فاعِمّةٌ بعدها. تاريخ دمشق‎ 
ترجمتها. وانظر: الاستيعاب (٤/١١۱۹)ء والإصابة (۱۸۹/۸) ترجمة أم حرام بنت‎ )٤١ /۸( الإصابة‎ »)1/۷١( 
ملحان.‎ 
الْجُزء انا سم من الْقَوَائِدٍ اْمُحَرّجَةٍ مِنْ مَسْمُوعَاتٍ الشّيْخْ الزِّي ابي عُثْمَانَ سَعِيدٍ بن مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بن مُحَمَد بْنِ‎ 
.]۷٤ةيرمعلا [الظاهرية» مجموع رقم ۳۸۱۰ عام - مجاميع‎ (YE) جَعْقَرٍ البجِيرِيّ ری يل‎ 

هذا الخبر يتحدث عن بكاء معاوية ولك » ولع اجولكان امل محيع» فهو خبر مسكوت جناب وإسناده ضعيف 
لإرساله» رجاله ثقات رجال الشيخين غير يُؤْسُف بْنِ مُوْسَى - وهو أَبُو يَعْقُوْبَ الكوْفِيُ القَططَانُ - فمن رجال البخاريء 
قال ابن حجر : صدوق. وفي تحرير التقريب: بل ثقة. التقريب (۷۸۸۷). 

ا مُدْمَانَ البَحِيْرِيُ : سبقت ترجمته .]٥٠١[‏ 

وَجَرِيرٌ: هو ابن عَيْدٍ اليد الضَبِّئ الكُؤفي. وَمُغِيرةُ: هو ابن وفْسَمء أَبُو هتام الصَبّن الكُؤفن. 

التخريج : 3 1 

أخرجه ابن عساكر )٥۸۳ - 087 /٤۲(‏ من طريق ابي تان لحري به. وانظر: موارد ابن عساكر (1783/5). 

وأخرجه حنبل بن إسحاق في "تاريخه" نای تاريخ مشق (47/ 087) -: أَحْبَرَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَء نا 
جَرِيرٌء به. وانظر موارد ابن عساكر (9/ ۱۷۱۲). 

إِسْحَاقٌ بن إِسْمَاعِيلَ : هو بو يموب الظالقَاني اليم ثقة نكلم في سماعه من جرير وحله. التقريب .074١(‏ 

وأخرجه أَبُو القَاِم عبد الله بن محمد بن أَحْمَد ب بن جَعْمَرِ البَعْدَادِيُ السَّقَطِيُ في "فضائل أمير المؤمنين معاوية بن 
أبي سفيان " (ق8/أ) [الظاهريةء عام4479] [وفي مطبوعة مؤسسة حمادة بتحقيق عصام هزايمة برقم (۲۹)] ومن طريقه 
ابن عساكر (04/ )١57‏ عن إسحاق بن محمد بن إسحاق السوسي بإسناده إلى جرير بن عبد الحميد» بنحوه» وفيه: 
جَعَلَ يکي وَيَسْتَرْجِع » َقَالَت لَه امْرَأَتهُ : تبكي عَلَيهِ وَقَذ كُْتَ تما !. ار 

السوسي قال عنه ابن حجر: ذاك الجاهل الذي أتى بالموضوعات السمجة في فضائل معاوية» رواها عبيد الله بن 
محمد بن أحمد السَّقَطِيٌ عنه فهو المتهم بها أو شيوخه المجهولون. لسان الميزان /١(‏ 707/5). 

والخبر في البداية والنهاية (۸/ )٠١‏ و (۱۳۹/۸). وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق (7/ 1804). 
(4) مقتل أمير المؤمنين على 4 لابن أبي الدنيا )١١5(‏ كسابقه. 

وأخرجه ابن ماكر (028/44) من طريق ابن أبي الدنياء به. 


المبحث الأول: اسْتَِشْهَادُ امير الْمُؤْمِينَ عَلَِ بن أَبى طالب لبه يفف 


تَعْدَهُ 


© المطلب الثامن: نَفَيُ الوصية مِنْ علي بن أبي طالب وليه بالخلافة لِأحَدٍ 

لَمْ يعن عله ن أبي طالب ڪه حلي aay‏ 
يَحْتَارُونَ خَليفتهُم بأنفسهم 

3 أَخْرَج أَخْمَدٌ: دنا وَكِيعٌ, ٠»‏ حَدَّنَنَا الْأَعمَششٌ عَنْ سَالِمِ ب ن أبِي الْجَعْدِء 
الو ل : سَمِعْتٌ عَلِيا يَقُولُ: « ص ی هَل .كم يتف بي لاذ 
TT‏ کاخہزتا و قَالَ: دا ك 
الا فال علينا. َالَ: ولكق أنْرْكُكُمْ إِلَى ما ِلَيْهِ وَسُولُ الله علو » 
الوا : كَمَا تَقُولُ لِرَيّكَ إا أََبنَه؟ - وَقَالَ وَكِيمٌ مَرَّة: 220 الهم ركتبي 


ء 2 


کا اک ی 5 4 فر (, 


فيهم ما بَدَا لَكَء ثُمَّ قَبَضَْنِي إِلَيْكَ وَأَنْتَ فِيهمْء فَإِنْ شِعْتَ أَطْلَحْتَهُمْ وَإِنْ شِئْتَ فسدتهم» 


[3 أَخْرَجَ مُحَمَّدُ بْنُ م 0 : حَدَّئَنَا شَبَابَةٌ عَنٍ الْفْضَيْلٍ بْنِ مَرْدُوقٍ قَالَ: 


ل وَحَسَيْنَ ب (VD‏ وو ا ا oF o‏ اة 
3 کا a‏ << 


ن کن رن ف لَه ذَّلِكَ قَمَاتَء مَاتَ مِيئَةً > و 
E hS‏ من قال EE CCA‏ نن علي ا 
هَذِِ مَنزِلَةٌ نهم يرْعمُونَ أ الي 4 أؤصى ِلَى عَلِيّء ERY‏ صَى إِلَى الْحَسَنء أن 
الْحَسَنَ أَوْصَى إِلَى الْحُسَيْنِء وَأَنَّ الْحْسَيْنَ أؤصى إلى ابنِه عَلِيٌّ بْنِ الْحْسَيْنِء وَأَنَّ عَلِيَ بْنَ 
الْحْسَيْنِ أَوْصَى إِلَى ابه مُحَمَّدِ بْنِ عَلِئ!! قَالَ: وَالله لَقَدْ مَاتَ أبي كَمَا ازات بِحَرَْيْنِء ما 


30 .6 اح ع6 
س مسد 


)١(‏ يعني : تبتل لحيته من دم رأسه 

(0) ير عِتْرََهُ : أي نُهْلِكُةُ 0 ن "أَبَرْتُ الكلبّ". إا أطعمته الإِبْرَةَ في الحُبْزْ. النهاية لابن الأثير )١5 /١(‏ مادّة: 
أبر. 

© أي: أَوْص بِالْحْلَاقةِ. 

(4) أي: الشُورَىء فالنيئ بل مات ولم يوص بالخلافة لأحد» وتركها شورى للمسلمين» فبايع المسلمون أبا بكر 
ل 

(4) مسند أحمد )۱٠۷۸(‏ قال شعيب الأرنؤوط : حسن لغيره. وصحح الألباني لفظ : (قيل لِعَلِيَ وله : اسْتَخْلِف عَلَينَا. 
قَقَالَ: مَا اسْتَخْلّت رَسُولُ الله بلة). Soap TOE‏ 

وفي الباب ما أخرج مسلم (7/ )٤‏ عَنٍ ابن عُمرَ ال : : حَضَرْتٌ ابي حِينَ أُصِيِبَ»ء كَآنْتوْا عَلَيْهِ وَكَانُوا: جرا الله حَيْرا 
كَقَالَ: راغب وَرَاهِيٌ قَالُوا: اشحف كَقَالَ: تحتل أمركُمْ عيًا SS‏ 
لي٬‏ کن اسلف نقد اسلف مَنْ هُوَ حَيْرٌ مي - يَعْنِي ابا بر - وَإِنْ انرم كَقَد تَرَكَكُمْ مَنْ هُوّ حير ئي رَسُولُ اللو 
2 ا أله ج رشول ال ا 
(5) هما : عُمَرُ بْنُ عَلِيٌ بن الحُسَيْنِ بن عَلِيَ ن أبي طَالِبٍء صدوق فاضل» وهو عَمَرٌ الأصغر. 

وَأَحَوُه ألحْسَيْنُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيّ بن أبي طَالِبٍء صدوق مقل. 

وأما جَعْمَرٌ: فهو ابْنُ مُحَمّدٍ بْنِ عَلِيَ بن الحُسَيْنِ بْنِ علِيٌ بن أبي طالب المعروف بالصادق» صدوق فقيه إمام. 








7۲۸ الفصل السادس: استشهاد أمير المؤمنين علي» وبيعة: أهل العراق للحسن. . . 


3 e 


َم الهم ال ! ! إن مَؤْلَاءِ إلا کک کک ا وما خنيس خن 


2 


06 o 


الخ" ؟ قُلْتُ: لَه: هذا الْمَعلّى بن شب عَم الْمعلّى : بن حيس ٠‏ قال ت ارط 
عَلَى فِرَاشِي طَوِيلًاء ا رل E E ES‏ 


ويه (N)‏ 
جر 4 


(۱) رڌ عكر ن علي في ضَبْط اشووء قَذَكَرَه المُضَيْلُ باسمهء َالْمَعَلى ب حه مُنَيِسٍ الكُوفِيُ : ذَكُرَهُ ابْنُ حجر في لسان 
الميزان (5/ 57) وقال: 'مِنْ كِبَارٍ الرّوَافْضٍ ". 

ولفظ ابن سعد: : لا حيس الْحَروْ ما حيس الْكَرُؤُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لْمُعَلّى بْنُ حُتَيْس. قَالَ: نَعَمْ المعلئ ن 
ختیْس). الحرم وَالخْرَاءَة مُ: العَذِرةٌ. [لسان العرب /١(‏ 54) مادّة : خراً]. وعلى هذا اللفظ يكون المراد التحقير والازدراء. 

وهناك كتاب ألّفه حسين الساعدي بعنوان: "الْمْعَّلّى بن حيس شهادته ووثاقته ومسنده" ط دار الحديث للطباعة 
والنشر - قمء الطبعة: الأولى» 470١ق‏ - 187١ش.‏ فيه من التناقضات!! وقد أَوْرَدَ مؤلفه هذه القصة ص (۳۹ - 
c(t‏ ثم قسَّرَهَا بالتقية!! نسألُ الله العافية. 

والْمُعَلّى بْنُ خَُيْسٍ كان كذّاباً من جملة الذين يكذبون على آل البيت» فزعم الْمُعَلَّى أنه روى عن الكاظم» مع 
على عندما َيل كان الكاظم في السادسة من عمره!! انظر : أصول مذهب الشيعة .)791//١(‏ 
ا عام الثقفي الأصبهاني )4١(‏ إسناده حسن. شَبَابَةٌ : هو ابْنُ سَوَّارِ أبُو عَمْرِو الَرَارِيُ» ثقة حافظ 
رمي بالإرجاء. َيِل بن رزو : : صدوق يهم وري بالتشيع. 

التخريج : 

أخرجه ل ا والمزي في تهذيب الكمال (۲۰/ )۳۹١‏ بإِسنادَيُهِمًا إلى محمد بن عاصم» به. وهو في 
مختصر تاريخ دمشق (۱۷/ .)۲٤۲‏ 

والخبر أورده ابن حجر في لسان الميزان (77/5) عن محمد بن عاصمء به» مختصراً في ترجمة الْمَُلّى بن حُنيْسِ. 

وأخرجه ابن سعد في الطبقات (0/ 175) عن شَّبَابَةَ بْنِ سَوَّارِ به. 


@ المبحث الثاني: بَيْعَةٌ أَهْلِ العراق لِلْحَسَنْء 
وَأَهْلٍِ الشام وَهِضْرَ لِمُعَاوَيَةٌ َعْدَ شڈ سْيِسْهَانٍ علي ونان : 


© المطلب الأول: بَيْعَةٌ أَهْلٍ العِرّاق لِلّحَسَنٍ بَعْدَ اسْتِشْهَادٍ بيه وكيا : 

بَعْدَمًا ا ده : بَايَعَ أل العرَاق ابْنَهُ الحَسَنَ بن علي بْنِ ابي 
طالب وا على الخلافةء غد أذ قرع من دفن أبيه في ِل الحادي وَالِشْرِنَ ِن رصان س 
ا قال الشعبي: (تُمَ ا نْصَرَف الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌ مِنْ د فيو فَدَعَا النّاسَ إِلَى بَيْعَتِهِ 
ا 

e‏ هه ا 1 O‏ د قال 
الحسن طيخ لذ اردكُمْ آنل رجل. ٠‏ > وفي لفظ: (لَقَدْ قَارَقَكُمْ رَجُلّ با لأمس...)0". 
© المطلب الثاني: بَجْعَة فرع يضر لِمْعَاويَة بَعْدَ استِشْهَادٍ علي دا : 

وَصَلَتْ أخبارٌ مَفكَلٍ عَلِيّ وه إلى أهل الشام قبل السلاخ رَمَضَانَ 3 أهلّ الشام 
معاوية مَل نه بالخلافة في رمضان سَتَة أَرْبَعِينَ ينَ؛ لأنّهم رَأَوَا أنه لا يود له عدف هُمْ مازع عَلَى 
الخلافة. 

قَالَ ابْنُ گثير: [قَالَ ابْنُ جَرِيرِ: «وَفِي هَذِهِ السَّنَةٍ بُوِيمَ لِمُعَاوِيَةَ بإِيلِيّاة». يَعْنِي لَمّا مَاتَ 
لى : ام أ انشام بيو اوت عَلَى انر المُؤمين؛ لاه َم يق له عِنْدَهُمْ مُتَازِعُ]0. 

وَقَالَ ابن كثير أَيْضاً : (وَالصّحِبحٌ الَذِي اله ابْنُ إِسْحَاقَ وَالجمْهُورٌ: أنه بُويعَ لَهُ بإيلِيّاء في 
رَمَضَانَ سَنَةَ أرْبَعِينَ» جِينَ بع اَل الشَّام مَل عَلِيَ طلله)””. 

والذي يظهر أن معاوية مَليه بويع بيعتين: 

الأولى: بدمشق في رمضان. 

والثانية : بِإِيلِيَا في ذي الحجة. 


وكلتاهما فئ سنة (:٠5ه).‏ 


.]075[ انظر‎ )١( 

.]٥۳۷[ انظر‎ )۲( 

.]٥۳۸[ انظر‎ )۳( 

() البداية والتّهاية (۸/ .)۱١‏ 
(6) البداية والنهاية (۸/ 179). 


۷4 


خرف الفصل السادس: استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن. . . 


فالذين بايعوا معاوية ول بدمشق في "رمضان": فح اهل دمشق وضواحيهاء فجاء إليه 
أهلُ الحِلّ والعَقْدِ من أهل دمشق وهو على فراش مرضه وسلَّموا له بالخلافة» ثم بَعَقَتْ إليه 
أطرافٌ الشام وفص التسائل والرئل لو لها ال وده ال و وف كنبا عو 
معلوم كانت تحت نفوذ معاوية ديه فمن البديهي أن تبايعه» أو أكثر أهلها. 

وأراد أهل تلك النواحي (أطراف الشام ومصر) الالتقاء بمعاوية طب ليبايعوه بيعة عامةً 
مشهودةء فأخر معاويةٌ ده لقاء الوفود نحو شهرين بسبب الطعنة حتى يَنْدَمِلَ الجرح» وجَعَل 
ويه موعد لقاء الوفود ببيت المقدس (إيلياء) في شهر ذي الحجة. 


حينما حل الموعد: خرج معاويةٌ مَينه في ذي الحِجَّةٍ ( ٠*ه)‏ إلى إِيلياءَ» قَوَافَى هناك أَهْلَّ 
السام وَمِصِرَ وَبِايعَتّهٌ تلك الأمصار بيعةً عامّة مشهودة آخِرٌَ ِي الحِجَق وهذه البيعةٌ الثانية. 


وقدرتا خرو معاوية ذه إلى إِيلِيّاءَ في "ذي الحجة'؛ لأنه َيه لا يمكنه السّيْرٌ قبل ذِي 
الحِجَّةٍ بسبب الطعنة» ر أن کو يعد ال لأن بيعته بإيلِياء كانت في سنة 
(40ه) في الصحيح من أقوال المؤرخينء وَرَدَ عند الطبراني: (وَخَرَجَّ مُعَاوِيَةٌ حَتَى تَر يلاء 
في ذَلِكَ الْعَام)ء أي: عام أربعين”". 

إزؤالة الطيراتي المدكور»: دك ا ا 
الأولى» قَتَعَيّنَ أن الطعنة الأولى كانت في دمشق 


ثم وقفتٌ على خبر دَلَّ على وقوع البَبْعَمَيْر في الشّام» وعلى أن الثانية هي العامّة» وعلى 
أن الثانية وَقَعَتْ في آخر ذي الحِبَقء» 
[o1]‏ ال أبُو بر ابْنُ أبي الدَنيَا في اریخ الحُلَمَاءِ' - كما في تاريخ دِمَشْقَ -: بَايَمَ 


الحَسَنّ بْنَّ عَلِيٌّ أَمْلّ الكُوَةء وَبَايَعَ أَهْل الشَّام معو ية بإيليًا بعد قل عَلِيٌ ‏ ل بَبْعَةَ العَامّةٍ 
بِبَيْتِ الْمَقْدِ س يزم الع من ا ي اتان سَتَة أَرْبَعِينَ» ثم ِي الحَسَنُ بن علِي 
مُعَاوِيَة ِمَسْكِنَ مِنْ سَوَادٍ الكُوكَةٍ ف سَنَةٍ إخدى وَأَرَْعِينَ ٠‏ فَاصْطَلحَاء وَيَايَعَ | لسن مُعَاوِيَة ". 


.]10065[ انظر‎ )١( 
خبر مقبول.‎ )777- ۲٦۱ /۱۳( (؟) تاريخ دمشق‎ 
الشواهد:‎ 
]١7؟5[ انظر‎ 
.]٥٦۲[ وأما عن بيعة الحسن لمعاوية وها بمَسْكِنَ : انظر‎ 
وهذه النتائج التي في هذا المطلب: هي قرائن يؤيدها الخبر وتؤيده.‎ 
.)154 /۱( وانظر : موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
: التخريج‎ 
.)50 /۸( أورده المزي في تهذيب الكمال (5/ 54 ؟) وابن كثير في البداية والنهاية‎ 


المبحث الثاني : يَيْعَةٌ أَهْل العِرّاقٍ لِلْحَسَن. . . ۷۳۱ 


قوله (بِإِيلِيَا): لعل الصواب: بدمشق» وإلا فما فائدة أن يذكر بعدها بيت المقدس؟! فهما 


اماق و 
تعقيب على قول ابن كثير: 

قال ا كنيو (وَالصَّحِيحُ الَّذِي قَالَهُ اب إِسْحَاقَ وَالجُمهُور: أنه بُويمَ لَهُ إيلِيَاء في رَمَضَانَ 
سَنَةَ أَرْبعِينَ» جين بَلَمْ أَهْلَ السام مَل عَلِنَ ه)”". 

كذا قال ابن كثير (بُويعَ لَه يليا في رَمَضَانَ)؛ والجواب من وجهين: 

* الوجه الأول: أنَّ معاوية وه طعِنَ طعنته الأولى بدمشق في شهر رمضان - فيما 
أشارّت روايةٌ الطبراني -» وكانت طَعْتَتُهُ متزامنةً مع طعنة علي به فكيف يقول ابن كثير 
(بإِيليّاة)؟ !! 

اضف إليه: أن معاوية و بعد مَطْعَنِهِ لا يمكنه مغادرة دمشق في نفس الشهر "شهر 
با 

* الوجه الثاني : أنه ورد في رواية الطبراني”" أن معاوية ديه لم يَخرج إلى إِيلِيّاءَ إلا بعد 
ما ظعِنَ طَعْتَتَهُ الأولى» ذلك أن الطبراني ذَكَرَ قصة طَعْنِ علي ومعاوية ولا ثم ذَكَرَ أن 
معاوية َيه بعد ذلك َرَج إلى إيلياءء جاء عند الطبراني: ان الْحَسَنُ بَعَت كَيْسَ بْنَ سَعْدِ 
بن عُبَادَةَ عَلّى تَقْدِمَيهِ في الْنَيْ عَشَرَ أَلْمَاء وَحَرَجَ مُعَاوِيَةٌ حَنّى نَرَلَ إيلياء في ذَلِكَ العام“ 
وَخَرَّجَ الحَسَنُ ذه حَنَّى نَرَلَ في الْقصُورٍ البيض في الْمَدَاِن...). 

فابن كثير خلط بين البيعتين» بيعة دمشق برمضان» وبيعة إِيلِيّاءَ بذي الحجّةٍ. 

وقد ذكرنا أخباراً كثيرة''' ذات علاقة ببيعة أهل الشام لمعاوية وه بعد استشهاد 





9 
که 
ب 
که 
0 
د 


.)178 /۸( البداية والنهاية‎ )١( 
." (؟) سيأتي لفظها بعد قليل في "الوجه الثاني‎ 

(۳) المعجم الكبير )٠١۸(‏ وهي قصة طويلة جداء تنقسم إلى قسمين» الأول: يحكي قصة طَعْنِ علي ومعاوية اء وقد 
ذكرناها برقم 210771 ثم القسم الثاني: يحكي بيعة الحسن لمعاوية راء وقد ذكرنا القسم الثاني برقم [007]. 

)٤(‏ يعني : العام الذي استشهد فيه علي واا وهو عام أربعين. 

(0) انظر [065]. 

(5) انظر ]١٠١5[‏ فما بعله. 


00 


الفصل السابع: بيعة الحسن المعاوية وا 
وعام الجماعة (١4ه)‏ وَعَوْدَةٌ الفتوحات:- 


NEES a‏ د علي ويه حتى بيعة الحسن 
لمعاوية ا 

@ المبحث الثاني : الشروط والمبادئ التي قام عليها صلح الحسن ومعاوية ويا (وفيه 
مطلبان) 

@ المبحث الثالث: خطوات الحسن في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية وِهها. (وفيه ستة 
مظالت) 

© المبحث الرابع : عَوْدَةُ الفتوحات بعد الجماعة. 

© المبحث الخامس: الفوائد المستنبطة من أخبار صُلْح السَّيّدِ الحسن طلك. 

© المبحث السادس: مواقف أهل العراق من صلح الحسن وبيعته لمعاوية وكيا (وفيه 
مطلبان) 

© المبحث السابع: محاولات الاغتيال التي َر تَعَرَضَ لها الحسن ويه قبل الصلح وبعده» 
والهدف منهاء والمنّهم بها. 


VY 


تغرف 


الفصل السابع: بيعة الحسن لمعاوية وكيا 
وعام الجماعة (١4ه)‏ وَعَوْدَةٌ الفتوحات 
هناك رسالةٌ دكتوراه لأستاذي فضيلة الشيخ أ.د. خالد بن محمد العَيْتْء بعنوان: (مرويات 
خلافة معاوية وه في تاريخ الطبري» دراسة نقديّة مقارنة)» تحدّث في "الفصل الثاني" 
منها: عن بيعة الحسن لمعاوية وا ومراحل الصلح» وقد كقّى ووقَّى بما كَتَبَّء وأكثر 
الأخبار التي أوردها في ذلك الفصل : هي في منزلة الصحيح والحسن والمقبول وفق المنهج 
التاريخي الذي سِرْتُ عليه في كتابي هذاء أما ما كان منها ضعيمًا فقد به الشيحُ عليها في 
دراسته النقدية» فلذلك سأورد منها أوفى الأخبارء وأحاول ترتيبها زمنيّاء وَأَزِيدُ عليه من 
الأخبار والفوائد ما وقفتٌ عليه والله ولي التوفيق. 
وأبدأ مستعينا بالله كك في هذا الفصل بذكر أمرين رئيسين: 
© الأمر الأول: ابتدأتٌ بترتيب الأحداث تاريخيّاء وهو ما تناولّه المبحث الأول. 
© الأمر الثاني : وهو ما تناولَيْهُ بقيةٌ المباحث التي تلي الأول» تناولّتْ عَرْضاً لأدلةٍ ما 
ورد في المبحث الأول مع شرحها وبيانهاء وتناولّتُ أيضا عَرْضًا ودراسةً لموضوعاتٍ أَخْرَى 
متعلقةٍ بما ورد في المبحث الأول. 
لهذا: ينبغي استيعابٌ ما ورد في المبحث الأول قبل الشروع في بقية المباحث؛ لأن سَرْدٌ 
الأدلة وَشَرْحَهَا وَبَيَانَ غَرِيبِهَا وَبَيَانَ مُرَادِهَا وَدِلَالَاتِهَا : يَقْطَمٌّ التسلسل الزمنيَّ للأحداث» ولأن 
بعض الأخبار الطويلة تناولّث عِدَّةَ أحداث وَقََتْ في أماكنّ أو أزمنة مختلفة. 


حارف 


۷۳٦ 


#؛ المبحث الأول: ترتديب الأحداث 
من بعد استشهاد علي دلب حتى بيعة الحسن لمعاوية ويا 


)١‏ في اليوم الذي أُصِيبَ فيه علي ڪه - وهو (۱۷/ رمضان/ ٠4ه):‏ قَعَدَ البرك بن عَبْدٍ 
الله لِمُعَاوِيَةَ وله فَكَرَجَ مُعَاوِيَةٌ ذه لِصَلَاةٍ المَجْرٍ فَهَجَمَ عَلَيِْ البرك بِسَيْفِوه فَهَرَبَ مُعَاوِيَة 
ذه قَوَكَعَ السَّيْفُ فِي أَلْيَوا'": وكانت طعنةً شديدةً قاتلة”" بِخِنْجَرٍ مَسْمُومء لكن الله كك 
أنجاه منهاء وقد أخبره الطبيبُ أن طعنته مسمومة» فإما أن يَكْوِيَهُ بالنار في موضع الجرح» 
أو يَسْقِيَةُ دَوَاءَ يَفْطَعٌ السّمّ وَيَقْطمُ ْلَه فاختار معاوية طب الثانية. وكانت هذه الطعنة الأولى 
التي تعرّض لها معاوية ذه وقد وقعّت بدمشق”". 

؟) وقد وقعت محاولة اغتيال لعمرو بن العاص َيِه في نفس ذلك اليوم» يوم ظعِنَ علي 
ومعاوية ا“ َأَفْلَتَ عمرو ا 
وقد اختلفت الأخبار في قصة محاولة اغتيال عمرو دلي على وجهين: 

© الوجه الأول: وهي رواية إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَاشِدٍ» وهي خبر مقبول بقرائنه» ورد فيه أنَّ 
حَارِجَةَ بْنَ أبي حَبِيب العَامِرِيَ”” قُيِلَ بمصر زمن مقتل علي #5 حين اشتكى عمرو بن 
العاص نه بَظْنَهُ فأمره عمرو وليه أن يصلي بالناس الفجرء فطعنه عَمْرُو بْنُ بُكَيْرٍ التَّمِيِعِيُ 
في الصلاة يظنه عمرا له فقتله. 1 | 

© الوجه الثاني: وهي رواية أنس بن مالك و4" بإسناد جيدء ورد فيها أن حَارِجَة بْنَ 
حُدَانَةَ العَدَوِيَ 5 قُتِلَ بِإِيلِيَاة حينما خرج من عند معاوية ذه يُبَشَّرُ النامَ بنجاة معاوية 
ديه من الطعنة الثانية» فهجم عليه رجلان خارجيان (لم يُذكر اسمهما في الخبر) يظنان أنه 


)١(‏ الألْيهُ: العجيرّةُ لسان العرب /١5(‏ 47) مادة: ألا. 
قَالَ الدَّارَفْظينْ : «البْرَكُ بْنُ عَبْدٍ اللى الْخَارِجِيٌ : هو الذي أراد قتل مُعَاويةَ فضربة بالسيف فَمَلَقَ أَلْينَه). زاد ابن حبر : 
هيل مَفْتل عَلِيَ). المؤتلف والمختلف للدارقطنى »)۲٤۸/۱(‏ تبصير المنتبه (۱/ ۷۸). وانظر: الإكمال لابن ماكولا )/ 
«(EA‏ تاريخ فيقق رقو 0118 توضيح المشتبه (4354/1). 
(۲) انظر صفحة (۲۱۷). 
(۳) انظر صفحة (۲۱۷). 
)٤(‏ انظر .]٥۲۷[‏ 
(6) لم أجده. 
(3) انظر [178]. 


يضف 


ايف الفصل السابع: بيعة الحسن لمعاوية ولا . . 
عمرو بن العاص وليه » فضربه أحدهما على رأسه بالسيف فقتله. 


وعند الجمع بين هذين الخبرين يكون الآتي: 
* إِمّا أن تَكُونَ الحَادَِتَانٍ وَاجِدَةً: فَيْقَدَمُ لَفْظْ رواية أنس وء لأن إسنادها جيد» فيكون 
1 محاولةٌ اغتياله حتى وقعت E‏ الثانية لني تعرّض لها معاوية 
ولك » ل ور ضيه بدلا من عمرو وله 


اك ه شيع 


ما ان تَكونًا حَاوِنَئَيْنٍ ن مُخَُلِمَيْنِ : فيكون عمرو 6 رح لط ال 


ل ة علي ومعاوية اء ۽ فل فيها حارج بْنُ يي حَريب العا مِرِي. 
والثانية : بإيلياء رَمَنَ طَعْئَة معاوية ويه الثانية» فيل فيها حََارِجَةٌ بن حَُذَافَة العَدَوِيُ ذه 


e‏ ا ضيه أَرَادَ أَهْلُ العِرّاقٍ مُبَا مُبَايَعَةَ الحسن ولي فَاشْترَط 
عَلَيْهُمْ الحَسَنُ وله شَرْطا بهي به لِلصُلْح الْمُرْتَقَبِ ب 0 
ويُحَارِبُوا مَنْ حَارَبَء ys a‏ اشر على هذا الشَّرْطِء وكان جَيْشهُ 


و 


مُطِيعًا له أَشَدَّ الطاعة, وَأَحَبُوهُ حب شَدِيداً أَشَدَّ مِن حُبهِمْ لأبيهد طبه . 


َال الحَسَنُ چ4 : «واللو لا أَبَايِعُكُمْ إِلّا عَلَى مَا أَقُولُ َي كَانُوا: مَا هِيَ؟ كَالَ: 
١تُسَالِمُونَ‏ مَنْ سَالَمْتُ وَتُحَارِبُونَ مَنْ حَارَبْتُ)2 وَلَمّا تَمّتِ الْببِعةُ: خَطبهه”". 

وَكَالَ الُهْرِيُ: قُيِلَ عَلِىٌ» وَبَايَعَ أَهْلُ الْعِرَاقٍ حَسَنَّ بْنَ عَلِيٌ عَلَّى الخلاكةء مَطَفِقَ”" يشرط 
عَلَيْهُمْ حِينَ بَايَعُوهُ: «إِنَّكُمْ ِي سَامِعُونَ مُطِيعُونَ سلون مَنْ سَالَمْتُ» وَتُحَارِبُونَ مَنْ 
ل اكات الْعِرَاقِ فِي أَمْرِهِ حِينَ اشْتَرَط هَذَا الشَّرْطء قَالُوا: مَا هَذًَا لَكُمْ 
اجب » وَمَا يُرِيدُ هَذَا الْقِتَالَ فَلَمْ يَلْبَتْ م و 
شو فَازْدَادٌ د لَهُمْ يُعْضَاء وَازْدَادَ ينهم ينا 

تولئ BS‏ فد لاكنة في ونث a‏ الأخباق عن Sa‏ 
علي ذه » وبلغ الناسسَ أن معاوية وَل 4 طُعِنَ طعنة ابل و أنه سيموت منهاء وانتشرّت 
شائعات بمطعن عمرو بن العاص وه كَطَعْئَتَيْ صَاحِبَيْهِ وء بل انتشرت شائعات بمقتل 
معاوية وعمرو كليهما وء فَعَلِمَ النَامِنُ أن هناك مخطّط يتزعمه الخوارج لاغتيال معظم 


1١‏ لامك 


(۱) انظر لطاعتهم وحبهم له ظ4 : [595]. 

(؟) انظر .]٥٤١[‏ 

)٣(‏ طَفِقَ: شَرَعَ في. بدا في. أي : جَعَلَ يَشْتَرط عَلَيْهِمْ. 

)٤(‏ أي : بِصَاحِبٍ حَرْبٍ. 

(0) أَشْوَنهُ : أَصَابَئهُ إصَابَةٌ عير قا قَاتلَةِ. النهاية في غريب الحديث )01١/7(‏ مادة: شَوَى 
(5) انظر .]٥٤۹[‏ 


المبحث الأول: ترتيب الأحداث من بعد استشهاد على 4ك . . . ۷۳۹ 


الصحابة ور في العراق والشام ومصر؛ لأنها كانت مكان النزاعات. 

في ظل هذا المَرّع والاضطراب: ل اش الْمُؤْمِنِينَ الْحَسَنٌ فيه الخلافة فانْبرَى طلا 
بقلب مُلِىَ ذَكَاءً وَحِْكة وَشَجَاعَة وَعَزِيمَة للتصدي للفتن ومخططات و الغادرة» 2 
لأمر مقابل مخططهم » ألا وهو الصلح وحقن الدماء الذي اسْتَجَابَ به ن للك دنه لبشارة جده عل 

)٤‏ بعدما اشترط الحسن وه هذا الشرط اتُسَالِمُونَ مَنْ سَالَمْتٌء وَتُحَارِبُونَ مَنْ حَارَبْتٌ): 
أَحَسنٌ الغلَاةٌ برغبته في الصلح» فَدَُبرَتُْ المؤامرةٌ الأولى لاغتياله من أجل قطع طريق 
الصلح»› > فطع في ورکه وهو ساجد في الصلاة طَعَْةٌ أذ شوَته مَرِضَ منها شَهْرَيْنِء ثم برئ» 
وكانت هذه الطعنة الأولى» وقد وقعت بالكوفة ف 

0) وبعدما برئ الحسن ويه من الطعنة الأولى : oS‏ ل: «يا أَهْلَ العِرّاقِء اّقُوا 
الله فيا ؛ فَإِنَا ا وَضِيفَانَكُمْ» وَنَحْنٌ أَهْلّ البَيْتِ الَّذِينَ قَالَ اللهُ: لما بريد أنه 0 
عنبحكم ارحس اهل الت وه تظهيرا14. TT‏ 
إل وهو يخن MCE‏ 

عَنْ اي + جَمِيكةَ : اَن الْحَسَنَ بْنَ عَلِيّ < طب جين فل عَلِنٌّ ب ا استخلف› يتما ُو يُصَلَّي 
بِالنّاس إِذْ ١‏ وب عَلَيه رج لمن مشر في ترك تعض ينها شا 4 نم قَامَ عَلَى 
الْمِثْبّر يَحْطبٌء فَقَالَ:... فذكر الخطبة“. 

) كان قيس بن سعد و - بعد عَزْلِهِ عن مِضْرٌ - قد وَلَّاهُ عل د أَدْرَبيِجَانَ وولا 
أيضاً قيادةً جيش الخميس المقيم هناك بأَذْرَبيجَانَ؛ لحماية ذلك النَغْر» وكان عدده أربعين 
تماسكه وبقاء معنوياته عاليةً حتى استشهد عل وهه فعزله الحسنٌ ذلنه عن أَدْرَبيِجَانَ 
وول عليها بَدَلاً منه: عبد اللو بْنَ عباس ياء وَبَقِيَ َيس نه على قيادة شرطة الخميس» 
فام الخ ,2 َيه بالرجوع باثني عشر ألف جندي من شرطة الخميس إلى الكوفة ليجعلهم 
على مقدمته فى مسيره إلى الشام» مع . 

وهذا يعني أن جيش الخميس لم يرجع كله من أَدْرَييِجَانَ”"». وأن عُبَيْدَ الله بْنَ عَبّاس ونا 


.]٥٥۱1 ]٥٤۹[ انظر‎ )١( 
(؟) انظر [000] إلى ["061] وجمعتٌ ألفاظه.‎ 

(۳) ولفظه في تاريخ دمشق: (قَمَرض ينها شَهْرَيْنِ). 
(5) انظر[061]. 

(6) انظر صفحة (5 55 506). 

(5) انظر [055]. 

(۷) انظر [057] والتعليق بعده. 


. . الفصل السادس: استشهاد أمير المؤمنين علي» وبيعة أهل العراق للحسن.‎ Ve 


كان وَقْتَ بيعة الحسن لمعاوية وي بِأَدْرَبِجَانَ فلم يخرج مع الحسن #5 إلى الشام» ولم 
يَشهد بيعته لمعاوية ينا 

۷) وصل خبر مقتل علي ولي إلى الشام قبل انسلاخ رمضان (٠5ه)»‏ فذهب أهل دمشق 
إلى معاوية َيه وبايعوه بدمشق في رمضان؛ لأنه لم يبق له عندهم مُنَازِحٌ» وَقَبلَ معاوية حل 


۸ أرسل أهل الشام ومصر إلى معاوية طب بالبيعة» وطلبوا منه موعدًا لِلِقَائِهِء فَجَعَلَ 


الموعد في إِيلِيّاءَ في ذي الحجة» وقد أخَره بسبب الطعنة حتى يَنْدَمِلَ الجرح. 


٩‏ حينما حل الموعد: خرج معاويةٌ ضفي في ذي الحجة (40ه) إلى إِيِلِيَاءَ» فَبُويعَ له 
هناك بيعةً عامةً مشهودة في نفس الشهر 'شهر ذي الحجة". وكان خروجه دنه إلى إِيلِيّاءَ 
لأجل البيعة المشهودة» لا لأجل ملاقاة جيش الحسن ذلئه. 

٠‏ إن الخوارج أغاظهم نجاة معاوية وعمرو ويا من المؤامرة الأولى» فعزموا على 
اغتيالهما ثانيةً» وزادوا في المخطط: حَبِيبَ بْنَ مَسْلَمَةَ وليه (أحد أقطاب معاوية 5ك). 

١‏ بعدما بُويمَ معاويةٌ ضَبه البيعة العامة المشهودة: مَك طليه في إِيلِيَاءء وبها نقد 
المخطط الخارجي الثاني» فنتج عن هذه المؤامرة: 

- إصَابَةٌ مُحَاوِيَةَ لهه عة حَفيفة بِحنْجَرٍ َير مَسْمُومٍ وَهْوَ سَاجِدّ ذاه السّجَْةٌ الأولى مِنّ 
الركعة الأولّى مِنْ صلا المَجْر. 


- وَمَفْتَلُ َارِجَةَ بن حُذَافَةَ العَدَوِيّ ذللنه» ضَرَبَهُ الخَارِجِيُ بالسَيْفٍ عَلَى ناصِيته ينه عَمْرَو 
ن القاصض 49 

- وَنجَاةٌ عَمْرو بْنِ العَاصٍ وَحَبِيبٍ بن مَسْلَمَةَ و . 

وهذه هي الطعنة الثانية التي تعرّض لها معاوية ذ#» وتقديراً: أنها كانت في محرّم سنه 
(41ه)» لأنها كانت بعد بيعة إِيلِيّاءَ بفترة قصيرة جدَّاء ولأن الحسن ول سار بجيشه نحو 
معاوية طب في "صفر' على ما رجحه الشيخ د. خالد العَيْتُء ثم حرج معاويةٌ ذل بجيشه 
لاستقبال الحسن وليه ولن يمكنه الخروج إلا بعد شهر أو أكثر من وقت الطعنة الثانية» 
فلذلك قَذَّرْتُ توقيت الطعنة الثانية في "محرّم'. 

١‏ فِي رَمَن الطعْنَةٍ النَانيَةٍ التي أصابت معاوية له : كانت تجري بين الحسن ومعاوية 
و مراسلات» قال الدُْرِيُ: گاب الْحَسَنُ لما ظِنَ مُعَاوِيَةٌ وَأَرْسَلَّ شر شَرْطَهُ كمال : 
ِن أَعطَيْتبِي هذا قي سَامِعٌ مُطِبعٌ وَعَلَبْكَ أَنْ نَفِيَ بوه فَوَمَعَتْ صَحِيفَةُ الْحَسَنِ فِي يَدٍ 
)١(‏ مضى الحديث عن المؤامرة الأولى في صفحة (۷۳۷). 
(؟) انظر ]١79[‏ إلى .]۱۳١[‏ 


المبحث الأول: ترتيب الأحداث من بعد استشهاد علي دك . . . :7 


مُعَاوِيَةَ)”2» وهي مراسلات سرية» كان الحسنٌ له حينها بالكوفة» ومعاويةٌ لله بإيليًا 


e‏ ل الاحتقان ا ي و آمل 0 0 فأراد 
e‏ قد لی الْأقُقَ من كدري E‏ 
الحماسة الشديدة للحرب» سار به من الكوفة في صفر (41ه) بنحو سبعين ألفا أو أكثر "° 
قَاصِدًا معاوية يِه حتى نزل المدائن» وأرسل الحسنٌ 5ه فَيْسَ بْنَ سَعْدٍ ولا في جيش 
الخميس في اثني عشر ألما إلى مَسكنَ وَالأَنْبَارٍ وَتَاحِيتِها. 

زعتل النظر عمق بعد أن هذا الأ مهرد عن الجن كمه حيط سمل اهل التحمابة 
الشديدة للحرب والقوة الضارية فى ناحية بعيدة عن مكان إقامته؛ ليتسئّى له مراسلة معاوية 
طبه والتفاهم معه على الصلح وإنجاحه دون وقوع الحرب. 

أخرج ا ماي أَمْلٌ العِرَاقٍ بَعْدَ َعْدَ عَلِيٌّ بْنِ أبي طَالِبٍ ١‏ لحَسَنّ بْنَ عَلِيٌّ» ت م اوا لَه 
سز إلى هَولاءِ ا الّذِينَ عَصَوًا الله وَرَسُولَّهُء وَارْتَكَبُوا ا ابروا 0 5-7 
نا تجو اَن يُمَكُنَ الله و 5 1 الشَامِروَجَعَلَ عَلَى مُقَدَ مته قيس بْنَ سَعْدٍ 
بْن عبَادَةَ فی ادن عقر لقا ا 'شرْطةٌ اميس *)“. 

قوله (وَجَعَلَ عَلَى قد ل و ا 
'شُرْطةً الحَمِيسِ '): أَنْشَأْ علي ذه جيشّ الخميس في أَرْبَعِينَ أَلْمَا مِنَ العَنْضرِ ا 
حلي ف ا ان جما ل کی اح طن ل رک ل من اا ر 
معه إلى الشام» بل اكتفى بإرجاع اَي عَشَّرَ أَلْهَا منهم فقطء وأَبْقَى البَقِيّةَ في مكانها تحمي 

وكان قيس بن سعد وا بع ع N‏ ا ا 
الات بن الع تح إن بن سَعْلٍ سَعْدٍ عَلَى الْحَسَنِ ذ فِي التَفِيرٍ ل لقتال أَهْلٍ السا فَعَؤْلَ قَيْسَا عَنْ 
إِمْرَة أَدْرَبِِجَانَ)* 0 ثم زحف الحسنْ طفن بجيشه فنزل المدائن» وبعثه الحسنٌ 0 
عشر ألفا من جيش الخميس إلى ناحية بعيدة عن مكان إقامته - وهى مَسْكِنَ -؛ ليتسنى 
للحسن َيه إنجاح الصلح. 

(۱) انظر [17]. 

.]٥۹۱[ ]٥۹۰[ انظر‎ )۲( 

(۳) ابت السّيْءَ : سَلَبَهُ وَانْتَرَعَهُ. أَرَادُوا : أذ أَهلَ الشّام انْرَعُوا احق مِنْ أَهْلوء وَهِيَ الخِلاقة. انظر: تاج العروس /٠١(‏ 
۱ ) مادّة: : بزز. 

(5) انظر ["057]. (6) انظر [0551]. 
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قولهم (سِر إِلَى مَؤُْلَاءٍ القَوم...): يدل على حَتَقِهِهْ'' ورغبتهم الشديدة في قتال أهل 
الشام. 

و قال ابو الْعَرِيفٍ: (كُنَا مُقَدّمَةَ الْحَسَنِ بن عَلِيٌ اني عَشَرٌ الَا بِمَسْكِنَ مُسْتَمِيتِينَ”" تقر © 

سَيُوُنَا مِنَ الْجدّ عَلَّى قِتَالٍ ل أَهْلٍ الشَّا ا 

و ا لكا دل بد سَعْد بْنُ عبَادَةَ مَعَ عَلِيٌ عَلَى مُقَدّمَتَهُ» وَمَعَهُ حَمْسَةٌ 
آلا ذ حلقُوا رُؤُوسَهُمْ عدا مات عَلِي...)**». ۰ 

وحَلْقُ الرؤوس 7 5 4 بايعوا أنفسهم على الموت لقتال أَهْلٍ الشَّام. 

وهذه الأخبار الثلاثة تدل على أن قيس بن سعد و كان من أهل الحماسة الشديدة 


0 عَلَى الْحَسَنٍ فِي التفِير لقتال أَهْلٍ الشّام... 
اَن يُقَاتِلَ أَحَدّاء وَلكِنْ عَلَبُوهُ عَلَى رَأَِهء كَاجْتَمَعُوا اجيِمَاعًا عَظِيمًا لَمْ 


بْنُّ َل قَيْسَ يسغد سَعْدٍ بْنِ عبَادة على الْمُقَدَمةٍ في التي عَسَرَ ألما بين 


يديه e‏ هر الْجيُوشٍ في نر اصدا 7 الشام» لِيَقَاتِلَ مُعَاوِيَة وَأَهْلَ الشّام لما اجِتَارٌ 


EL 
١6 
ا‎ 
Ef 


بس 


4 


لماي رَلَهَاء وَكَدَم ال تن ب 


لاستقبال الحسن e oS‏ کک ا مُرَاسَلاتٌ 


oF 


أخرى عَلَدٌ ثثهرةٌ. 
وتَشِيرٌ الروايات إلى أن جيش معاوية ذه كان أفل 1 جيش الحسن ولاه 
رواية البخاري: (استْبلَ اللو الْحَسَنُ بن عَلٌِ مُعَاوِيَةَ ِكُتَاقِبَ آَم َالِ الْجبَالٍ0©, 0 عَمْرُو 


هو 2 9£ 


بْنُ الْعَاصٍ: اني لَأَرَى عَتَايْبَ لا تُوَلّي حَبَّى تفل ارات 

٥‏ مَكَتٌ الحسنٌ وه بجيشه في المدائن» فلاحظ أهل العراق تتابع المراسلات العَلَيبةٍ 

بين الحسن ومعاوية وء وَلَاحَظُوا أيضاً أن الحسن و ليه إنما اسْتَقَرّ بالمدائن واكتفى 
لانت وآنه لا يتخ تدابير للخربء قافرا أن خُرُوجَهُ إلى المدائن لم يكن من أجل 


ET ۷ /۲٣( الحتق : و تاج العروس‎ )١( 
الْمُسْتَويئونً : :م الّذِينَ يُقَاتَلُونَ عَلَى الْمَوْتِ وَالْمُسْتَمِيتٌ : الشّجَاعٌ المََالِبُ لِلْمَوْتِ. تاج العروس (9/ ١١۱)مادّة: موت.‎ )۲( 


(۳) (تمَعلُ) : أَضْلهَا : تتقكَلرُء حَذِدَتٍ الَاء الَانية تَحْفِيفًا. أي : هيا لِلْقتَالٍ وَتَتحَوَّقُ لَه لسان العرب (0/ )٠١١‏ مادّة: قطر. 
() انظر [555]. (0) انظر [507]. 2 (5) انظر [555]. 


رڳو م 


0 أَيْ لا يُرَى لھا طرف لِكَثْرتِهَا كُمَا لَا يُرّى مَنْ كَابَلَ الْجَبَلَّ طَرَفُهُ. وَيَحْتَمِلٌ ان يُرِيدَ شِدَةٌ الْبأس. 
(۸) انظر [055]. 


المبحث الأول: ترتيب الأحداث من بعد استشهاد على ول . . . Ver‏ 


الحرب» وأنه يجه نحو الصلح لا محالة. 

٩‏ ثم كانت القَشَّةُ التي كَسَرَتْ ظُهُورَ الخُوَنَة وهي خطبة الحسن طبه بالمدائن التي 
أَلْمَحَ فيها برغبته في الصلح» وأنه لا يريد القتالء فََالَ مَلليه بَْدَ أن حَمِدَ الله وَنْنَى عَلَيْه : 
ِن گل ما هُوَ آتِ قَرِيبٌ» لن أمْرَ الله وَاقِّ وَِنْ ره النَّاسنُء وَإِنّي وَاللهِ ما اجب أن أَلِيَ مِنْ 
ل ل 
کا د مقو الا بظییگ». 5 

hs N‏ الت ف ينه هذه الحُظبة : تاش ال د ناقراد جه عا هة 
حرق لاغتياله بطريقة يَضِيعٌ یا و تحرف تائلة ا وكانت مؤامرتهم : أن تُثَارَ 
الفوضى في الجيش اقيم بالَْدَاِن - الذي هو بقيادة الحسن وله -. قَيَمُوجّ النامنٌ بعضهم 
في بعض» ثم يَقْتحم المتأيرُونً حَُجْرَةَ الحسن وب مُتَظَاهِرِينَ ت لُصُوصٌ لا يريدون سِوّى 
اَهب فَيَحَيّن أحَدُّهُمْ فرصة فيَطعن الحسنَ ول طعنة خاطفةً أثناء تلك الفوضى ! 

ثم نُقّدَتِ المؤامرة» قَصَاحَ أحدّهم في الجيش بالمدائن: "ألا إِنَّ فَيْسَ بْنَ سَعْدٍ قَدْ فيل" 
وَقَيِسَ وله هو قائد “جَيْشٍ الحُويس ٠"‏ وكان يقيم بجيش الخميس في اثني عشر ألفا بِمَسْكِنَ 
والأنبار وناحيتهاء أي أنه ليس بالمدائن» فَمَرِعَ 0 واضطربوا من هذه الإشاعة المخيفة» 
فحنت حجرو ون التزعاء على از و الحَسَنِ 6 ضيك فَانْتَهَبُومَاء تی التَهَبُوا بِسَاطًا گان 


orf‏ م 
: 


ت اوا راء ين هره وَطعَنّهُ جل يِن بَنِي اسي يمال لَه لد ار انض : بِخِنْجَرٍ 
مسوم في ايو »> وهذه الطعنة الثانية: هي المؤامرة الثانية» وقد وقّت بالمدافن» فنجا 
الحسن هه بنفسه من بين هذه الفوضى» وانتقل وهو مصاب إلى مكانٍ آمنِ» وهو 
ل 1 فصر كسْردى7". 3 

8 لم تفلح المؤامرة الثانية في اغتيال الحسن وء فوقعت مؤامرةٌ ثالثة» قادها الْمُحْتَارُ 
بن أبي عُبَيْدٍ النَقَفِنُ - وكان عُلَامًا شَابًا -» فَعَرَضَ على عَمّوِ وَالِي الْمَدَائْنَ سَعْدٍ بن مَسْعُودٍ 
النَّقَفِيَ له أن يَفْثّلَ الحَسَنَ طلله - إِنْ أَمْكَنَ - ويُرْسل برأسه إلى ا و أو أن 
وة نبسلمه المعاوية وه" ؛ لال فو عند معارية طك!! فانكر عليه نة ل ولم 
تفلح هذه المؤامرة أيضا. 

فالمؤامرة الثالثة: هي استكمال للمؤامرة الثانية. 


(۱) سيأتي برقم 0001] بشرحه وببان غريبه. 

(۲) الألْيَةُ: العَجيرّةُ. لسان العرب )٤١ /١5(‏ مادة: ألا. 
(۳) انظر [057]. 

() انظر [059]. 

.]068[ ]0601/[ انظر‎ )٥( 
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00 وبعد فشل هذه المؤامرات الثلاثة :في اغتيال الحسن که : استشار الحسنٌ ا عبد 
الله بن جعفر.ؤالحسين بن:علي في تسليم.الخلافة لمعاوية .ييه “فوافقاه على ما 
يريد" فأرسل: الحسن بق إإلى معاوية طب يطلب الصلح مقابل شروظ يلتزمها معاوية 
وء وكانت هذه المراسلة علنية» وكان الحسن وه قد راسله قبل ذلك مِرَاراً. 

٠١‏ استقبل معاويةٌ ضيه عرض الصلح» فوافق على.الشروط» وهي ثلاثة: :(شرظ المال» 
.وإصدار العفو الخام» وقطع الفتنة وإيقإف الحرب)» وأن سبل إإللى الحسن ‏ ضيه وشا يضمن له 


ويعاهده بالوفاء بالشووط. ل ا ا 
ْنّ سَمُرَة کک EE e‏ شيا إلا قالا: نحن لَك 


بو فتوثق الحسنُ ليه » وأرسل بالبيعة معهما لمعاوية طلئه. 

١‏ ثم أعلن الحسنٌ ولب بالمدائن في نَحْظبَةٍ أنه بايع معاوية خلب بوَأَمَرَهُمْ بتسليم البيعة 
له. 

وكيفيةٌ هذا الإعغلان: أن الحسنّ طب جَمَعَ رُعُوس أَصْحَابهِ في قَصْرٍ الْمَدَائِنِ الذي كان 
مقيما فيه» وهو نفسه 'الْأَبِيَضُ " قَصْرٌ كِسْرَى”". ثم خطب ب فيهم كَقَالَ: دا أَهْلَ 
الْعِرَاقِء َو لم تَذْمَلْ تفي عَنْكُمْ لا لتَلاثِ غِصَالٍ لَدَمَلَثْ”" : مَفْتَلِكُمْ ابي وَمَظعَيَكُمْ 
بعَلّبِيء وَالْتَهَابْكُمْ ملي - او قَالَ: .ردائي عَنْ ن عَاتِقِي -. بوَإِنَكُمْ قد بَايَعْتُمُونِي عَلَى أَنْ 
تُسَالِمُوا مَنْ سَالَمْتُء وَتحَارِبُوا مَنْ حَارَبْتٌ» وٳني كد اعت مُعَاوِيَةَ» :فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيجواك 
ٿم نَرَلَ قَدَ فَدَخَلَ الْقَضْرَ". وهذه البيعة الأولى» وكانت بالمراسلة. 

27 هكذا أَعْلَنَ'الحسنٌ ول بالمدائن بَيْعَتَهُ لمعاوية طك «ؤأمر جيشه ببيعة معاوية زليه 
لكن سنتحدث هنا عن "جَيْشٍ الحَوِيسٍ' » :ثلك القوة الضارية المتحمسة للقتال» كيف كَلِمَتْ 
نبا الصلح؟ وما موقفها « م 

كان جیشر جي الځويس بقيادة قي ن سَعْدِ ن عبَادةً ويد في اثني TT‏ 
ال كان بِمَسْكِنَوَالأَنْبَارٍ وَنَاحِيَتِهَا كَلَمْ يَبلْمْهُمْ نبا لبعد فُكَتَبَ الْحَسَنُ طب إلى كيس 


1 2 و 5 ع 
:بن سعد بن عبادة وي یخبره بثلاثة أشياء: 


.]٥۷۳[ انظر‎ )١( 

(۲) انظر [0517]. 

«) الذّهْلُ: النَّركُ وطِيبُ الَّفْس عَنٍ الإلْفٍ. (والإلْف والألْقَةُ: الاس والمحبّة). أي: أنَّ الحَسَنَ ضيه طَابّتْ تسه 
عمن فعل تلك الخصال الثلاثة» فلا يجد في نفسه أُنْساً ولا مسي لهم. انظر: لسان العرب (1:1/ )۲١۹‏ ماكة: ذهل. 
(5) الثَقَلُ: مَتاعٌ الْمُسافِرٍ وحَشَمُه والجمعٌ أثقال. وكُل شِيءٍ حطر نَفِيسِ مَصُونٍ لَه قَدْرٌ وَووْفٌ: فهو نَمل عند العَربِ. 
تاج العروس )٠١١/۲۸(‏ مادة: ثقل. 

(0) انظر [055]. 


المبحث الأول: ترتيب الأحداث من بعد استشهاد على ولل . . . Vo‏ 


- الأول: أن يُعْلِنَ قيس ذه في جيش الخميس أن الحسن نه أرسل بالبيعة لمعاوية 


ا . 


- الثاني : ويخبرهم بأن الحسن ل طل يأمرهم ببيعة معاوية وَلليه. 

- الثالثة : ويخبرهم أن الحسن ومعاوية وا متجهان في طريقهما إليكم بِمَسْكِنَ مِنْ أجل 
البيعة العامة المشهودة. 

(َقَام قَبْسُ بُ سَعْدٍ فِي أ صْحَابه”"' كَقَالَ: با أَيّهَا الا 


١‏ لنَامنُ أَنَاكْ أَمْرَانِ لا بد 
َم ا ابره و ي ەک 2 ٤ی‏ 00 9 َم من 
أحدهما دخول في فتنةٍ أو قتل مع غير ! م“ فقال الناس 


دهما: ر ما هَذًا؟ كَقَالَ: الْحَسَنٌ بن عَلِىٌ 
أذ أغتى الْبْعَةَمَُاويَة: كرَجَعَ اتام كبَايعُوا مُعَاويَة طلفه ١‏ 
أي بايعوا معاوية 5 ونه بعد وصوله إلى مَسْكِنَ. 
استجاب أكثر جيش الخميس لأمر الحسن وَيْه» غير أن قيس بن سعد وي وأتباعه - 
ل جيش الخميس قوامها خمسة آلاف - ترددوا في أول الأمر في قبول الصلح» 
فلما استوثقوا ااا قال عُرْوَةٌ بْنُ الرَييْر : 0 


2 4 


عَلَى مُقَدُمَتَُ وَمَعَهُ حَمْسَةُ آلافي كَدْ حَلَقُوا رُؤُوسَهُمْ بَعْدَمَا مَاتَ عَلِنٌّ كَلَمّا دَحَل الْحَسَنُ في 


عة e‏ أَبَى د قيس سّ اَن يَدْحْلَّء فَقَالَ ا : «مَا اج ل نْ شنم جَالذتُ کم ابا 0 
يموت الغ وَإِنْ شت َم أحذْتَ لم امان كَقَانُوا لَهُ: «حَُذْ لتا أَمَانّا»» كاذ لَهُمْ: أنَّ 


م کا وگ ولا اق بأ بشيءِ» وَِني رَجُلُ مِنْهُمْ وَلَمْ يَأَحُذْ افيه خَاصّةٌ صَّدَّ سينا ...)0 . هذا 
الكلام وجُهه قيس و طبه لأتباعه» وهم طائفة من جيش الخميس عددها خمسة آلاف» ولم 
يجُه لكل جيش الخميس. 

أما عن أثّر ئر َب الصلح على جيش الخميس المتحمس جدًا للقتال: فيصفه أبُو الْمَرِيفٍ 
بقوله: (...كَلَمًا اتا تاتا صُلْحُ الْحَسَنٍ بن عَلِيّ وَمُعَاوِيَة ية كَأَنْمَا كُيِرَثُ ظُهُورُنَا مِنَ الْحُرْنِ 
ا 

۴ ثم دعا الحسنٌ دنه معاوية اه للقدوم إلى مَسْكِنَ بعد خمسة أيام ليسلّم له بالبيعة 
أمام الملاء ميم معاويةٌ هه والتقى بالحسن لاء فبايعه الحسنٌ وله مرة ثانية بيعةً 


مشهودة في ربيع الأول سنة (١٤ه)»‏ وبايعه الناس. 


)١(‏ أصحاب قيس بن سعد وا : هم شرطة الخميس. 


(؟) انظر .]٥۷٤1‏ 

() الْأَعجَل: الْأَثْرَبُ أجَلا. فتح الباري لابن حجر (149/5). 
(4) انظر [507]. 

() انظر [595]. 


.]۱۲٤[ انظر‎ )5( 


.. الفضل السامن ' استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن.‎ V٦ 


” وهذا يعني أن الحسن وف بايع معاوية 45 بيعتين: 
- البيعةٌ الأولى : كانت بالمراسلة» وكان الحسنٌ ضيه حينها مُقِيمًا بالمدائن ومعاوية طلا 
- البيعةٌ الثانية: كانت بِمَسْكِنَ» وكانت بعد الأولى بخمسة أيام» التقى الحسنٌ ومعاويةٌ 
4 ثم دحل الحسنٌُ ومعاويةٌ وا الكوفة سَوِيّا في نفس الشهر”» ثم نزل الحسنٌ قصر 
الكوفة» ونزل معاوية ويه النْحَيْلََ وَقَدِمَ الحسنٌ على معاوية وا في معسكره بِالنْخَيْلَةِ غير 
مر وفي بعض هذه المرات: حَطبَ الحسنٌ فيه مُحظبَة - أي في لمكيل - يُوَكَدُ فيا 
بَْعَتَهُ ِمُعَاويَةَ حك كَثَالَ: يا أَيّهَا النَاسُ إِنِي كُنْتٌ أكْرَه الاس لِأَوّلٍ هَذَا اليب" 1 


ا ته ع ل 


ضاخ اجره لزي حن يٽ ب حه أن ب وئيء أذ حي چٹ يه لصاح أ مو محمد» 
وَإِنَّ الله كد ولاك يا مُعَاو يه هذا الخد يٿ لِحَيْرِ يَعْلَمُهُ ء: غك رل يقلنة نيك وون 
كرف لعل َة لک س لل يبو 402 م يوه 

وني خطية أخرى له في اليل أيضا: أنه له ام حبية ال وا َيِه 
بَعْدٌء كَإِنَ ا الكس " اى ل إن ذا لامر : 
فيه آنا وَمْعَا ربا گان حًا ِي ترك ُِعَاويَة راه صلاح مو الامو ا أو 
7 ل ا فة لكر ومع إل جين 
®4« 

راد الحَاكِمُ : (أَقُولُ قُولِي هَذَا وَاسْتَغْمَرٌ الله لي وَلَكُمْ). 

و د لتقي في الخبرَى وَالدَكَايل: (نُمّ اسْتَغْفَرَ وََوَل)00. 

٥‏ ووفَّى معاويةٌ ظل بالشروطء الحسنٌ َيه المال من معاوية ولب على 
دفعتين» الدفعة الأولى: حَمَلَهَا معاويةٌ ضيه إلى مَكَانٍ الحَسَّنِ َك بالكوفة» أما الدفعة 


ا 


الثانية: ذهب الحسنٌ ونه بنفسه إلى معاوية 5ه بِالنْخَيّْلةَ» فقبضها من هناك» فتم الوفاء 


.)ه٤١( ربيع الأول سنة‎ )١( 


(۲) انظر [555]. 

(۳) أي: إِنّي كُنْتٌ أَكْثَرَ الاس كَرَاهِيةَ ِلْحَرْب» وقد ذكرنا أنه كان ينهى أباه ويه عن الخروج من المدينة بعد أن 
استشهد عثمان طه. 

(6) أَيْ: : الخلافة. 


.]١١١ : [الأنبياء‎ )0( 

(5) انظر [01/7]. 

(۷) (أكْيّسَ): أي أَغْمَّلَ. (الكَيْسٌ): العَقْلُ. انظر : لسان العرب (5/١١5؟)‏ مادّة: كيس. 
(۸) انظر .]٥۷۳1‏ 


المبحث الأول: ترتيب الأحداث من بعد استشهاد على ول . . . VV‏ 


2 14 5 ءِ‎ ١ 
بالشرط فقال معاويةٌ يلاه بعد ذلك للحسن ذنه : 'لأَجِيرَنَكَ بِجَائِرَةِ م‎ 
اي 57 ب‎ ak رت 2 ا جه‎ To 
قبلك ولا أجيرٌ بها احدا غدل "2 فَأَعْطَاه أربعمائة ألي. ففَبّض الحسَنْ کک هذه الجائزة»‎ 
وهذا يعني أن معاوية ديه وفى للحسن ولب من الأموال أكثر مما اشترطه.‎ 
قال عَبْدُ الله بْنُ بُرَيْدَة: قَدِمَ الْحَسَنُ فَاجْتَمَعَ بِمُعَاوِيَةَ بَعْدَ مَا أَسْلَّمَ إَِيْهِ الْخِلَائة كَقَالَ‎ 


« 


و لع EF‏ ابر ر 2 

و بز يا > Sora‏ لس( عطس ”ين <f‏ < 0 ع lk‏ سه > Ao‏ 

معاوية: نك بحاتدة ما اجات أحدا قبلك اح أحذا تعدك. فأغظا 

وية: لأجيرّنك بِجَائِرَةٍ ما أَجَرْت بها بلك ولا أجيز بها يَعْدَكُ 
دي 04 آَل 1 ا ل ر ال K2‏ ۱ س ت وَل ال 0%( 
رَبْعَمِائَةٍ ألفي. ثم إن الحَسَنَ و رَجَعَْ بال بيه مِنَ الكوفةٍ وَنرّل المدِينة . 


١‏ ثُمَّ رَجَعَ الحسنٌ ضيه بال بيه مِنَ الحوفةِ وَتَرَلَ الْمَِي. 

۷ وَسْمْيّتْ يَلْكَ السَنهُ (41ه) التي بَايَعَ فيا الحَسَنْ مُعَاويَةَ ونا : ب (عَام الجَمَاعَةٍ). 

۸ اوبهذا تكون دة علافة الحسن هه : سنة أشهنه فإنه تولى الخلافة في العنشر 
الأواخر من رمضان سنة (٠4ه)»‏ وسلم الخلافة لمعاوية طبه في ربيع الأول سنة 
0 اة اشر 

9) بعد تمام البيعة لمعاوية له : رجع عمرو بن العاص ولب بأهل الشام من مَسْكِنَ إلى 
الشام» وبينما هم في الطريق بِدِجْلَةَ إِذْ مَطرَتٍ السَّمَاءٌ دما عَبِيطاء فَزِعَ النَّامنُ مِنْهُ وَمَاججُواء 
وَطََنُوا أنها القيامة» فخطبهم عمرو بن العاص هه ووعظهم بما يعلق القلوب بالله كك 


- 
08 
84 


رور 220 
ويسكنها من الفرّع . 


2 


.]٥۷۰[ انظر‎ )١( 
.]٥۷۰[ (؟) انظر‎ 
.]١75[ انظر‎ )۳( 
.]01/5[ سيأتي تفصيل هذه الحادثة» انظر‎ )٤( 


© المبحث الثاني: الشروط والمبادئ 
التي قام عليها صلح الحسن ومعاوية ويا 


© المطلب الأول: شروط الحسن وي عند بيعته لمعاوية ذيان. 

لا ينبت مِنْ شروط (يُنُود) الصُّلْح التي اذ شترطها الحسنٌّ ذه إلا ثلاثة فقط» هي : 
)١‏ شزْط المال: وهو على نوعين: 

- النوع الأول: مال كثير جدا يكون عند التنازل عن الخلافة؛, وهو بيت مال الكوفة"» 
واختلف في مقداره» فقيل : وقيل (حَمْسَةُ آلافيٍ أَلْفٍ)”" وقيل (سِنَةُ آلاف أَلْفٍ د 0 

ووره:قي اصح الروايات إسيتاذا : (وَحَمَلَ مَعَاودَ ب إل العس علا فيك قاذ حدق 
مائةٍ الف أَلْفٍ وزکم)“. لکن لم يُذكر في هذه الرواية أن مصدره بيت مال الكوفة» ولعله 
بيت مال الكوفة مع أموال أخرى شرطها الحسن E EE‏ 
الحسن اء 0 معاويةٌ ليه فوق ما اشترط. 

وقد قبض الحسن به هذا النوع الأول من المال على دفعتين: 

#االدفعة الأولى: حَمَلَّهًا معاويةٌ ضيه إلى الحسن ل بالكوفة را (أي حملها إلى 
مَکان ن الحَسَنٍ 5ه (il‏ 

#ا الدفعة الثانية: ذهب الحسنٌ نه بنفسه إلى التّخَيْلَةٍ التي كان يُقِيمُ بها معاويةٌ 5ه 

حينتذٍ» فقبضها الحسنٌ م له من هناك» ثم رجع بأهله إلى المدينة 2 

i‏ الات أن تحمل إلن'الكشن كفك بالمديئة من المال اليا والافوات فى كل 
- سا سو شاي 7 01 3 1 1 5 5 of‏ و له 
0 یختاج ليو قروا واتباعه ماله وورد في رواية ابن سعد : (فأجرى معاوية 
عَلَى الحَسَنٍ كُلّ سََوٍ الف آلف دِرْهم)””". 

.]٥٥۸[ انظر [لاهة]‎ )١( 

.]٥٥۸[ ]001/[ انظر‎ )۲( 

(۳) انظر [057]. 

(5) انظر [075] وإسناده صحيح على شرط البخاري. 
(6) انظر ]01/٠[‏ والتعليق بعده. 


(5) فتح الباري (۱۳/ 50). 
(۷) انظر [0537]. 


V۸ 


المبحث الثاني : الشروط والمبادئ التي قام عليها صلح الحسن ومعاوية ويا لح 


؟) إصدار العفو العام: وهو عفو عام انق على إصداره الحسنٌ ومعاويةٌ ڪا عن كل ما 
رمع و ع و وو 


جَرَى قَبْلَ الصّلْح مِنْ سَفْكِ لِلدَّمَاءِ أو إِنْلَافٍ لِلَأَمْوَال و عَيِْ دَلِكَّ» وهلا البنك هو راس ود 

۳) قطع. الفتنة وإيقاف الحرب. 

وقد وردت هذه الشروط الثلاثة. عند البخاري : (كَقَالَ لَهُمَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٌّ: ! 
الْمُكِِبٍ كَدْ أَصَبْنا مِنْ هَذَا الْمَالِ وَإِنَّ مَذِِ الْأَمَهَ د ما َائث فِي دِمَايَهَا)7". ٠‏ 

وقد أَوْقَى معاوية 5 له بجميع الشروطءٍ بل وزيادة» > فإته أعطى الحسنّ وليه من الأموال 
أكثر مما اشترط قَأَجَارَهُ EE e‏ انع ماكة الف أف" . 

أما اشتراط عدم سب علي لبه واشتراط الحسن ولي أن تكون له الخلافة بعد معاوية 
دنه : فلا يصح هذان الشرطان» ود ذلك في موضعه بالتفصيل””".. 
© المطلب الثاني: المبادئ التي قام عليها صلح الحسن زان 

ذكرنا مسبقا““ أن صلح الحسن ومعاوية و - قام على ثلاثة ركائز أو مبادئ» وهي : 

)١‏ تغيير الخليفة. 

؟) حصول الخليفة على أموال مقابل تنازله عن الخلافة. 

*) حقن الدماء واجتماع الأَمةٍ 

وهذه الركائز أو المبادئ: ترسّخت على يد الحَكَمَيْنِ أبي موسى وعمرو وكيا يوم 
اجتماعهماء ومضى تفصيل ذلك. 

فهذا الصلح هو من حسنات أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص والحسن بن علي 
ومعاوية بن ابي سفيان مين. 

وقد ذكر أستاذي فضيلة أ.د. خالد الغيث مراحل صلح الحسن نه وقسمها إلى ثمان 
مراحل» فيمكن أن يضاف إليها أيضا: (اجتماع و)؛ لأن بِيَدِ الحَكَمَيْنٍ وي 
رُكِرَّثْ دعائم الصلح» وتكن له #المرخلة اكاد 


.]055[ انظر‎ )١( 
انظر [0[]059/ا0].‎ )۲( 
.]0571 أما عند عدم سب علي وله : انظر هامش‎ )*( 
وأما اشتراط الخلافة بعد معاوية وه : انظر [547] والتعليق بعده.‎ 
.)٥٤۷( انظر : صفحة‎ )5( 


© الميحث الثالث: خطوات الحسن 
في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية ويا 


e‏ الأول: شجاعة أمير المؤمنين الحسن 5 وه وحكمته في اختيار الصلح: 
الحَسَنٌ له ا 0 

علي 0 وبلغ القاس امار عق :طمن طا فال ور أنه شوت متها وا 

شائعات بمطعن عمرو بن العاص به كَطَعْدَتَيْ صَاحِبَبْهِ وا بل انتشرت 4 
معاوية وعمرو كليهما وَكيًا. 

في ظل هذا المَرّع والاضطراب: تَوَلَّى أَمِيرٌ الْمؤْمِنِينَ الحَسَنُ وهب الخلاقة. 

نجا معاويةٌ وعمرو وا من تلك المؤامرة» غير أن الخوارج أغاظهم نجاتهماء فعزموا 
على اغتيالهما ثانية» وزادوا في المخطط: حَبِيبَ بْنّ مَسْلَّمَةَ هيه نمَذَ المخطط الخارجي 
الثاني في إيلياءء فنتج عنه إصابة معاوية وله بطعنة خفيفة» ومقتل حَارِجَةٌ بن حداف لله » 
ونجا عمرو بن العاص وحَبِيبٌ بْنُ مَسْلَمَةَ اء وهكذا تتوالى محاولات الاغتيال للصحابة 
وي حتى ظَنَّ النامنُ أن صفوة الأمة (وهم الصحابة و#ن) تتربص بهم أيدي الغدر الخارجية 
تقتلهم واحدا تلو الآخرء عَلِمَّ النَّامنُ أن هناك مخطّط لاغتيال معظم الصحابة و في 
العراق والشام ومصرء وكان استهدافهم للصحابة ا في هذه الأمصار لأنها كانت مكان 
النزاعات» قال جَنْدبٌ بن َد الله البَجَلِيُ دل لاه لِسَعْدِ ا اظ : (إن مُعَاوِية ية ظعِنّ 
طعْئًا بَيْنَنَا لا ارام إلا قَاتِلَتُهُ ون التَّامِنَ 0 0 فيه أُصْحَابِ الشووى ا حاب 

رَسُولٍ الله بي وقد أراد الخوارج - بجهل منهم رغال طم الصحابة 2 أن 
يُرِيحُوا الأمَهَ مه بالقضاء على الفتن» جاء عند ابن سعد في قصة اغتيال علي لي : (فَاجْتَمَعُوا 
ِمَكَة وَتَعَاهَدُوا وَتَعَاقَدُوا يفن مَؤْلَاءِ النََانَة: علي بْنَ أبي طَالِبٍ» وَمُعَاوِيَةَ بْنَّ اي سُفْيَانَ 
وَعَمْرَو بْنّ الْعَاصٍء وَيُرِبحَنٌّ نَّ الْعبَادَ نھ و ال مقلم الصا وك يذل 
في هذا. 

في تلك اللحظات الحَرِجَةٍ الْبَرَى الحسنٌ هه بقلب مُلِى ذَكَاءَ وَحِنْكَةَ وَشَجَاعَة وَعَزِيمَة 


(۲) انظر [508]. 
(۳) انظر .]٥۲۹[‏ 


الحا 


المبحث الثالث: خطوات الحسن في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية وها ه07 


00 


للتصدي للفتن ومخططات الخوارج الغادرة» فَخَمّلط لأمر مقابل مخططهم» مر في غاية 
الأهمية» مح يسنا ناي اين ال عل إنقاذها مما حَلَّ بهاء ألا وهو الصلح 
وحقن الدماء الذي اسْتَجَابَ به ضيه لبشارة جده لا 

إذاً استجابةٌ الحسن وليه للصلح لم يكن ولي ضغط الواقع أو إملاء مُجْرَيَاتِ الأحداث» 
ل ” فكان أوَّل ما قام به الحسن 

طا في طريق الإصلاح بعد وفاة أبيه طله : أَنْ اشترط على أهل العراق ألا يَقْبَلَ بالبيعة إلا 

بشرط» وهو أن يُسَالِمُوا اروا مَنْ حَارَبَء وقد أراد بهذا الشرط تهيئةً الناس 
للصلح المرتقّبء فتمّت بِيعّهُ لياه بالعراق على ذاك الشرط. 

فيمكن القول: أن الحسن ذه كان متوجّهاً بقوة نحو الصلح منذ أول خلافته» وسار على 
حطرابت قد حلط لها و ندع اله عقن ا 

ولا أن افرط اتن له على آهل العزاق. عند الي تق نين ع الخطرات 
التي سار عليها خطوةً خطوةً في ظل تلك الفتن العصيبة» وَصَبْرَهُ العظيم على الأذى الذي 
لقيه في سبيل الصلح - كتعرضه للاغتيال مرتين بالطعن وتعرضه للشتم''2 -: لهو عمل كبير 
سد ل تطثة را حيتت وه الحكية والشجاعة والعزيية 

وين حكمة الحسن وله أنه حين رأى الاحتقانَ المتأصل في أهل العراق على أهل 
الشام: : أراد تخفيه عن طريق الخروج بالجيش نحو الشام» قَسَارَ بجيش جرار كأمثال الجبال 
ع اد فذ ی الأفقّ ين گنه ولد دن ابكار : الحماسة الشديدة 
حورته ا ل وجعل أشدَّ الناس حماسة وحرصًا على الحرب: في 
المقدّمة» ثم أَمَرَهُمْ وه أن يَسْبِقُوهُ ويقيموا في مدينة أخرى غير التي سَيّقِيمُ هو فيها مع 
مُعْظَم الجيش» فأمر المقَدّمَةَ المتحمّسة ِالْمُقَام بِمَسْكِنَ بينما أقام هو بالجيش بالمدائن كي 
ينجئّب وقوعَ الحرب» وَيَتَسَنَى له التفاهم مع أهل الشام على الصلح. 

مَكتَ الحسنٌ وله بجيشه في المدائن ¿» فلاحظ أهل e‏ الل بيخ 
الحسن ومعاوية وء وَلَاحَظُوا أيضاً أن الحسن م ضيه إنما اسْتَقَرَّ بالمدائن واكتفى 
بالفؤا تراك وان لا تفن دادر اضر ا أن روج إلى المدائن لم يكن من أجل 
الحرب» Eo‏ ثم كانت القَسَّةُ التي كَسَرَتْ ا وهي 
خطة الجن د تله التي أَلْمَحَ فيها برغبته في الصلح ٠"‏ َعَرَمَ الحوئَةُ على كله بطريقة يَضِيعُ 


فيها دمه ولا يعرف قَاتِلهُ بالتحديد» فاقتحمت مجموعة مِنّ العَوْعَاء جره تتظاهرين اه 











(۱) وهو قول بعضهم له : (السَّلَامُ عَلَيِكَ يا مُذِلَّ الْمُؤْمنينَ). انظر .]٠٠٤[‏ 
() انظر [0066[]065]. 


. . الفصل السادس: استشهاد أمير المؤمنين علي» وبيعة آهل العراق للحسن.‎ Vor 


وص لا يريدون رى النّْب» نقحت أحَممْ» لن الله كك سَلْمَ الحسَنَ ڪه كَل يبه 
بمقتل» عُولِجَ الحَسَنُ طب مِنْ جُزجوء ثم اسْتَكْمَلَ طَرِيقَهُ في الصلح» وقد وقعت هذه الطعنة 
- وهي الثانية - في أواخر طريق الصلح» أي أنه جَرَتْ قَبْلَهَا مكاتباتٌ كثيرة بين الطرفَيْنٍ 
حتى اطمأنَ الحسنٌ له إلى تسليم الأمر لمعاوية طب ثم ظُعِنَ الحسنٌ له الطعنةً 
TD‏ ا ا 
فَرَضَ شروطاً يلتزم بها معاويةٌ 3 اسل معاويةٌ ضيه رَجُلَيْنِ إلى الحسن ديه يَضْمَنَانٍ له 
كل ما يلب ِن شروطء ؛ ثم أَرْسَلَ الحسنٌ طله معهما بالبيعة كِتَابِيا إلى معاوية وله ثم 
بايعه الحسنٌ َيه مره أخرى شَفَهِيّاء وقد مضى بيانه”". 
© المطلب الثاني: اشتراط الحسن دل على أهل العراق عند بيعتهم له: 

عِنْدَما اسْتَشْهِدَ عَلِنَ نه وَجَدَ الحَسَنٌّ وله أذ لئد كذ نمكت كنا الفَِنُ وَمَبَقَنْهَا الحُرُوبُ» 

0 العِرَاقٍ مُبَايَعَتَهُ فَاشْترَط عَلَيْهِمْ الحَسَنُ طلليه شر شَرْطَا يُهيُْهُمْ به لصح الْمُرْتَقَبِء 

شْترَط أن يُسَالِمُوا مَنْ سَالَّمَ» ويُحَارِبُوا كن بكاوت تعلهو ان لذيويد لقال ربانة 50 
ذا الشرط. 

. لی‎ e الطاعة»‎ ES 

NN‏ الْحَاكِمْ : أذ آنا حَمْرَةُ بْنُ الْعَسّاسِ ‏ بُ الْمَضْلٍ الْعَقَبِيُ”" بِبَعْدَادَء ثنا الْحَسَنُ بْنُ 


E‏ ل زاي شان قد کک 


أضْحَابه» لخي حر داب قد ب سَمِعْتُ الْحَسَنَ بن َل ُو : «وّالله لا باپ 
إلا عَلَى ما فول لَكُمْ». قَانُوا: مَا هِيَ؟ قَالَ: «تُسَالِمُونَ مَنْ سَالَمْتُ وَتُحَارِبُونَ مَنْ 


)١(‏ اقتبست ما ورد في هذا المطلب (بمعناه) من كلام أستاذي الشيخ د. خالد الغيث» في برنامج حواري على ' قناة 
. المجد" بعنوان: (صحائف الضياء) الحلقة الثالثة» وهي من إعداد وتقديم الشيخ د. سليمان بن حمد العودة» وكان د. 
الغيث ضيف الحلقة» وكان عنوان الحلقة: "معاوية يه" » وبعض ما أوردته هو من كلام الشيخ د. سليمان في 
مداخلاته» وقد زدثُ على كلامهماء ثم بثثت أقوالهما في كتابي هذاء وقد أبقيتُ أقوالهما هنا: لجمع ما يتعلق 
بموضوع المطلب في مكان واحد» ا العلمية. 

)۲( انظر لطاعتهم وحبهم له ظا : 0451 ]. 

() الشَّيْحُ» العَالِمُ» الصَّدُوقُء أَبُو أخمَد حَمْرَةُ بُ مُحَمَّدِ بن العَبّاس البَعْدَادِئُ» العَمَِنُ» الدَهْمَانُء يَسْكُنُ بِالعَمَبةِ الي 
قرب دِجْلَة وثقه الخطيب وقال الذهبي في تاريخه : بغدادي ثقة» وتوفي سنة (/41"اه). سير أعلام النبلاء (015/18) 
وانظر: تاريخ بغداد (۸/ )١174‏ تاريخ الإسلام (5؟/ )۳۷١‏ الدليل المغني لشيوخ الدارقطني (۱۹۰). 

(4 الْحَسَنُ بن سام بْنِ حَمّاِ بْنِ بان بن عب الله السّوَّاقُء أَبُو عَلِنَ البَعْدَادِيئُ» قال الدَارَقُظيِيُ : بِقَةٌ صَدُوْقٌ. وَكَالَ 
اذَه : الإمَام اله الْمُحَدّثُ. توفي سنة (۲۷۷ه). سؤالات الحاكم للدارقطني (۷۷) تاريخ بغداد (1/ 75 سير 
أعلام النبلاء (۱۳/ 1937). 





المبحث الثالث : خطوات الحسن في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية ولي Vor‏ 


ت ساف ع هه 2ه (Wo se. Raloff‏ 
حارربت»» وَلما تمت الببعة: خطبهم : 


20 م‎ Talos so ه26‎ 


[۸] وَأَخْرَجَ ابن سَعْدِ: برا ير بْنُ سام ال : حَدَّتَنَا جعفر بن بُرْقَانَ قَالَ: سَمِعْتٌ 
ا ل وا ل ل يه 


(Y) 0 ol 


بََعتَيْنِ: با بَايَعَهُمْ عَلَى الإِمْرَق وَبَايَعَهُمْ عَلَى أَنْ يَدْخُلُوا فيمَا دَخَلَ فيو وَيَرْصوا بِمَا رَضِيَ به 
© المطلب الثالث: كَعَرْض الحسن دل لمحاولة اغتيال أُولَى بالكوفة بعد اشتراطه 
بعدما اشترط الحسن طب هذا الشرط الذي في البيعة: أَحَسنّ العُلَاةٌ برغبته في الصلح» 
َدُبْرَتْ المؤامرةٌ الأولى لاغتياله من أجل قطع طريق الصلحء فَطعِنَ في وَرِكهِ وهو ساجد في 
الصلاة طَعْنَةَ شون" مَرضَ منها شَّهْرَيْنِء ثم برئ وخطب فيهم» وكانت هذه الطعنة 
الأولى» وقد وقعّت بالكوفة. 
3 ارج يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ في "الْمَعْرقَة انارت" - كما في تاريخ مشق -: تا 
الحَجَاځ يني اي ابي مء ٿا جَدي عَنِ لري تَالَ: ل علي وَبَابَعَ آَل اراق حَسََ 
1 ن عَلِيٌ عَلَى الْخْلَافةٍ َو كَطَفِقَ0© يشر ط عَلَيْهُِمْ حِينَ بَايَعُوهُ: «إنَكُمْ ِي سَامِعُونَ مُطِيعُونَ 


)١(‏ المستدرك (4806) ٠١ /٥([‏ 4) ط: التأصيل] إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير حارثة روى له 
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن» وهو ثقة. شيبان: هو ابن عبد الرحمن التميمي. 

التخريج : 

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى [الطبقة الخامسة (۱/ ۲۸٦‏ - ۲۸۷) تحقيق السلمي] عن عُبَيْدٍ الله بن مُوسَى» 
بهذا الإسناد» إلا أنه قال: (خالد بن مُضَرّبٍ) وهو أخوه فيما قاله البخاري وابنٌ حِبِّانَ وقد روى أبو إسحاق عنهماء 
فيل :آنه شجعه مهما ويخمل أنه اين على بخ الرواة: 

وأيّا كان: فالخبر صحيح» وله شاهد صحيح» فإذا لم يكن صحيح الإسناد» فهو صحيح بشواهده. 

وخالد بن مُضَرْبٍ: : سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم» وذكره ابن حبان في الثقات. التاريخ الكبير (۱۷۳/۳) 
الجرح والتعديل (6/ 807) الثقات لابن حبان (5/ )۲٠١‏ (174/5) الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (5/ .)١177‏ 
وانظر: العلل ومعرفة الرجال لأحمد» رواية عبد الله (599) .)٤١۳١( )١575(‏ 

الشواهد: 

خبر جُبَيْرِ بن َير أنه سأل الحسن ويه فأجابه: (كَانَتْ جَمَاجِمْ الْعَرَبٍ بِيَدَيَّ» يُسَالِمُونَ مَنْ سَالَمْتُ» وَيُحَارِبُونَ مَنْ 
حَارَبْتُ...) وإسناده صحيح على شرط مسلم. انظر [045]. 

وخبر هِلَالٍ بْنِ باب سيأتي برقم [1076]» وهو صحيح بشواهده. 
(؟) الطبقات الكبرى [الطبقة الخامسة (717-17/1) تحقيق السلمي] صحيح بشواهده» وهذا إسناد ضعيف 
لإرساله؛ ميمون لم يدرك تلك الأحداث» فإنه ولد سنة (٠4ه)‏ وتوفي سنة (۷١١ه).‏ 

وقال السلمي: إسناده حسن. 

الشواهد: 

نفس شاهد الخبر السابق. 
(۳) أَشْوَئْه : أَصَابَئهُ إِصَابَةٌ عَيْر قَاتَلةِ. النهاية في غريب الحديث (۲/ )91١‏ مادة: شَّوّى. 


- 


(5) طفق : شرع في. بَدَا في. أي : جْعَلَ يشرط عَلَيْهِمْ. 


. . الفصل السادس: استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن.‎ Vot 


تُسَالِمُونَ مَنْ سَالَمْتُء وَتُحَارِبُونَ مَنْ حَارَبْتٌ». فَارْتَابَ أَهْل الْعِرَاقٍ في أَمْرِهِ حِينَ اشْتَرَط هَذَا 
الشَّدْطء قَالُوا : ما هَذَا لَكُمْ بصَاحِبٍ”"©» وَمَا يُرِيدُ هذا الْقِنَاكَ. فَلَمْ يَلْبَتْ حَسَنٌ بَعْدَمَا بَايَعُوهُ 
إلا ليلا حى ظعِنَ طَعْتَة شون فَازْدَادَ لَّهُمْ بُعْضَاء وَارْدَادَ مِنْهُمْ ذُغْرًا0". 


قوله : : (كَارْدَادَ لَهُمْ بُفُضَاء وَارْدَادَ منْهُمْ د عرًا)ء المراد بهم : الفئةَ التي طعنته» لا كل أهل 
الان د و فول ا جا أن لمق کو تع تبي عت لا قان 
خِصَالٍ لَدَّمَلَتْ: مَفْتلِكُمْ أبي» وَمَظعَيَكُمْ بِعَلّبيء وَالْتَهَابِكُمْ تَقَلِيء - أَوْ قَالَ: رِدَائِي عَنْ 
عَاتقي -)0* “. فإنه أراد الذين قاموا بتلك الخصال الثلاثة. 


2 مو سمه 


[00] أَخْرَّجَ ابْنُ ابن سَعْدٍ كر اخ يزيد بْنُ هَارُونَ قَالَ: يرن العَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍء عَنْ 
د واس قر غير 


قَالَ: سَمِعْتٌ الحسنَ به بن عَلِيٌ وَهُوَ به يَحْظبٌ وَهُوَ يَقُولُ: «يا أَهْلَ الْكَوَةء انَقُوا 


5 ا اشياق و 3 و نَحْنٌ اهل ال ت الَّذِينَ قال الله ١‏ ونما در و ل د 
ا د عرو 2ند 2 محرو ام ی J‏ م أ و 6 گے ے 
يذهب ع رحس اهل الَيَتِ کر تلا : فما رايت يَؤْماً قط أت باي 


(VW o27 6 

مِنْ وميل . 
N‏ ا یو ن ر لوار > لنا وَهْبُ بن بَقَِةَ آنا 
حَالِدٌ كَنْ ب ١‏ ن عَنْ أي ويل دَ: أن الک“ 2 بْنَّ علي م طللنه جين فيل عَلِينَ ڪه و اسشتخلف› 


ا 


تما هُو يُصَلُم E‏ إو و ب عليه رج فَطعَنَهُ بخنجر في وړکو 2.4 َتَمَرَضَ مِنْهَا أَشْهُرّاء تك 


() أي: : صاب حَرب. 
(۲) أَشُوَيْهُ : أَصَابيْهُ إِصَابَةٌ عيْر قَاتلة. النهاية في غريب الحديث (۲/ )01١‏ مادة: شَوَّى. 
زرف تاريخ دمشق ات e‏ وهذا إسناد ضعيف لإرساله. حَجَاجٌ: : هو ابن يُوسُفَ بن أبي مَنيع عُيَيْدٍ 
الله بن أبي زياد الرّصَافِئُء ثقة. التقريب (۱۱۳۸). وَجَدهُ عبَيْدُ الله : صدوق. التقريب (4781). 

وانظر موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق (155/1). 

التخريج : 

أخرجه الطبري في تاريخه (/177) حَدَّتَنِي عَبْدُ اللو بْنُ أَحْمَّدَ الْمَرْوَزِئُ» قَالَ: أخبرني أبي» قَالَ: حَدَّتنَا سُلَيْمَانُ 
قَالَ: حَدَّنَِي عَبْدُ اللو عَنْ يُونْسَء عَنِ الرُهْرِيّ» به. وزاد فيه قصتين مُنْكرَتَيْنِء الأولى: عن المراسلة بين الحسن 
ومعاوية بشأن شروط الصلحء والثانية: عن خطبة الحسن 5ه عند البيعة» وسنذكر الحُطبة من رواية الطبري بهذا 
الإسناد في كتاب "خطبة الحسن ومعاوية وها عند البيعة" »]١6[‏ وسنترجم لرجال الإسناد هناك. 

الشواهد: 

قول الحسن: (تُسَالِمُونَ مَنْ سَالَمْتُ وَتُحَارِبُونَ مَنْ حَارَبْتُ) ذكرنا شاهده في الخبرين السابقين. 

وقوله: (ظعِنَ طفق أَْوَنْهُ) تشهد له الأخبار من 5001] إلى [007] وهي صحيحة. 
(4) انظر [019]. وشرحت غريبه هناك. 
(5) [الأحزاب : ۳۳]. 
0) القائل هو هال بْنُ يَسَافِ - رَاوِي الحَدِيثِ -. 
(۷) الطبقات الكبرى [الطبقة الخامسة )18/١(‏ تحقيق السلمي] إسناده صحيح. 


المبحث الثالث: خطوات الحسن في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية ولا كا 


ما دم ا ا ©2 2 0 
ام عَلَى الْمِنْبَرٍ يَحْظبُء > كَقَالَ: «يا أَهْلَ الْعِرَاقٍ انَّقُوا الله فيتاء ِا أَمَرَاؤُكُمْ وَضِيمَانَكُمْ 
ع ا لي 


و مو أَهْلُ ال ي الَّذِي قَالَ أللة 3 : لما يرد و ل 2 لله ليذهبٌ عاص ٤‏ اخس بيت 


03 


بطو تھا ». فما رَالَ يَوْمَئِذٍ ي الم على تا ری في المج إلا با 20 


869 وار ڪه ابن سَغْدَء (أَخيرنا 0 الوَلِيدِ ا تا أبُو اله عَنْ 
حُْصَيْنِ» عَنْ أبي جَمِيلة : َد الحَسَنَ بن لن لما اشثخلت جين »> ينما م هُوَ يُصَلَّي 


سوس سوه لسع بعل ت چ ی ل إن عو راع عو 2ه 3 رو سم يي لبي قد ا - 
إِذْ وَنَبَ ب عَلَيْهِ رل فَطَتهُ پخنجر - وَرَعَم حُصَينٌ أنه ب E Ee‏ 


ص م لس 
o2‏ 
٠.‏ 


وَحَسَنٌ سَاجِدٌ. - قَالَ حُصَيْنٌ: وَعَمّي أَدْرَكَ داك - .قَالَ: كيز 
ورْكو» متوض يلها هرا َه راء ققد على امثير لق 
فِيا؛ كنا أَمَرَاوّْكُمْ وَضِفَانُكُمْ أَهْلّ البَيْتِ اين قَالَا 
ارحس اهل بيت وط تظهيا4”" ». قَالَ: قَمَا زَالَ 
لمشو إلا و مو بخ بی 0 

1 وفع أ اللي الو تئ شقد تن ايه يم الزُهْرِيُ فِي زِيَادَاتِهِ عَلَى تاريخ 
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ - كَمَا في تاريخ و دو أخرنا مید كلمانا فا 
هُوَ ابْنُ العَوّام ا ينه عن متسر بن آي جیا ؛ عن الحسن بن علي : | أنه بَينَمَا هُوَ 
سَاجِدٌ جذ د وَجَأهُ إِنْسَانُ في وز فَمَرِضَ نها شَهْرَيْنِء كَلَمَا برا حَطبَ النَاسَ بَعدَ بَعْدَم ا كل عَلِيّ 


: يها النّاسنُء إِنَّمَا نَحْنُ أُمَرَاؤْكُمْ ضِ ۴ باك وَنَحْنُ أَهْلٌ البَْتِ الذي قَالَ الله كك : 


وک رد لَه ذهب َڪم ان 1 نيت ويھ تظهي]»” ». فَكَرَّرَهَا حَنَّى ما 
قى أَحَدّ في الْمَسْجِدٍ إلا وَهْوَ يَجِدُ بُكَاءً. [قَالَ 8 عَسَاكِر]: گا قال!! وَالصَّوَابُ: (مَيْسَرَةٌ 


ب ب 2 


التخريج : 
أخرجه ابن عساكر (۱۳/ ۲۷۰) من طريق ابن سعد» به. والخبر في سير أعلام النبلاء (۲۹۹/۳) عن يزيد» به. 
)١(‏ [الأحزاب : ۳۳]. 
(؟) المعجم E‏ وهذا إسناد حسن بالمتابعة من أجل أبي جميلة» وهو مَيْسَرَةُ بْنُ يَعْقُوبَ الظْهَرِيُ 
صاحب راية علي 5 اه » مقبول. وقد تون في البثبر السايق»ء وبقية رجاله ثقات. خالد: هو بن عبد الله الوَاسطي. 
وحْصَيْنٌ : هو ابْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ السَلَمِيٰ» ٠‏ بُو الهُذَيلٍ الكُوفِي. وانظر الخبر السابق والتالي. 
5 [الأحز اب : ۳۳]. 
(5) الحَنِينُ : ضَرْبٌ (نَوْعٌ) مِنَّ البكَاءِ دُونَ الانْتحَابٍ. وَأضْلُ الحَنِينِ: خُرُوجٌ الصّوتٍ مِنَ الأنفٍ. كَالحَنِينٍ مِنَ الْمّم. 
النهاية في غريب الحديث (۲/ 86) مادّة: > تنه 
(0) الطبقات الكبرى [الخامسة (۱/ ۴۲۳) ت: السلمي] كسابقه. هشام: هو ابن عَبْدِ الْمَلِكِ البَاهِلِيُ. وَأَبُو عَوَانةَ: هو 
الاح بن عبد الله البشكري. ۰ 
التخريج : 
أخرجه ابن عساكر (۲۹۸/۱۳) من طريق ابن سعد» به. 
() [الأحزاب : .]۳٣‏ 


. . الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين علي» وبيعة أهل العراق للحسن.‎ ۷٦ 
أَبُو جَمِِلَةً) وَ (يَحِْنٌ بگاء).‎ 
المطلب الرابع: خروج الحسن 5 بجيشه إلى الشامء وتعرضه لمحاولة‎ © 
اغتيال ثانية بالمدائن:‎ 

حَرَجَ الحَسَنُ مله بجيشه من الكوفة في صفر (1١4ه)‏ بنحو سبعين ألفا أو أكثر”" قاصدًا 
آهل الشام حتى "المدائن". 

وبعث الحسنٌ ذه به جيشًا يتقدّمه في المسير» »> وهو "جيش الخميس " في اثني عشر ألقًا 
بقياد د قيس بن سعد بن باک چا > فسار بهم قَيْسٌ 5ه حتى نزل بهم مَسْكِنَ وَالأَنْبَارَ 


وَنَاحِيْتَهًا. 
وخطب الحسنٌ ل ذه هناك في المدائن غ خطبة يعم : ضّ فيها بأنه يرغب في الصلح» ولا يريد 
القتال» »» 


مو مه وري ور سل ومو وله 0 


[ أَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ: أَخْبَرَنَا محمد بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حب عَنْ جَذو 
رياح بْنِ الْحَارِثِ: أن الحسَنَ بْنَ علِيّ قام بعد وا علي حا محمد الله وا نی لیو ت 


قَالَ: إن كُلَّ ما هُوّ آتِ قَرِيبٌ ¢ وَإِنَ ت الله ۾ وَاقِع وَإِنْ گرهَ ا وني والله ما ا اَن 
ے Ê‏ عو 2 

الى مِنْ آم م وت ما رن مِْقَالَ ل ص حَبَّةٍ مِنْ 0 يراق فيه فيه م' جم“ مِنْ دم 5 
غلم م رن م 7 يَنْفْعَنَى » كَالْحَةٌ | بطي ب (Do‏ 7 


أي : ل - سواء كَانَتْ خِلَاقَةَ طوِيلَةَ عَظِيمَةَ أو يَِيرَةَ كَِلَةَ جدًا 


)١(‏ تاریخ دمشق (۱۳/ ۲۱۹) كسابقَيُه. سَعِيدٌ بن سُلَيْمَانَ وا ا ال الوَاسِطِيٌ» البَرّارُ الْمُلَقَّبُ: يِسَعْدُوَيْه. 
ثقة حافظ. وعَباد بْنُ العَوّام : هو أَبُو سَهْلٍ الكلابيئ» الوَاسِطِئٌ» ثقة. وانظر ما سبق. 

انظر: موازة ابن عناكر في تاریخ شق 71+ ل ه36 .)١‏ 
(۲) انظر .]٥۹۱1 ]٥۹۰[‏ 
)٣(‏ (الْحَرْدَلُ): اٿ عِشْبِيٌ ينبت في الحُقُولٍ وَعَلَى حَوَاشِي الظرُق تُسْتَعْمَل بُذُورُهُ في الطبٌء وَمِنْهُ دور ييل بها 
الطَعَامُ الْوَاحِدَةُ: حَرْدَلَةٌ وَيُضْربُ به الْمَكَلُ في الصَّعْرِ قَيْقَالُ: (مَا عِنْدِي خردلة من كَذَا). انظر: المعجم الوسيط /١(‏ 
(o‏ 
(5) الْمِحْجَمُ والْمِحَجَمَةٌ : هي القَارُورَةٌ الي يُحْحجمْ بها. لسان العرب )١١7/١7(‏ مادّة: : حجم. عمدة القاري (۳/ .)٥۳‏ 
(6) في المصنف وفضائل الصحابة : ملد بدل "قَذْ". 
0) اليه : بِالَّْدِيدِ وَالتَّحْفِيفِء فِعْلَةٌ مِنْ طوّى. وَهِيَ النَّاحِيَةٌ وَالحَاجَة وَالوَطرٌ وَالوّجْهَةُ وَالتيةٌ الوَطنٌ والْمَنْزِلُء يُقَالُ: 
الْحَقْ بوبيِك» أي: بحاجتك. انظر : النهاية في غريب الأثر (۳/ 197): لسان العرب 07٠ /١6(‏ ماقّة: طوى. 
(۷) الطبقات [الخامسة )۳٠۷ /١(‏ ت: السلمي]. إسناده صحيح. مُحَمَّدٌ بْنُ عُبيْدٍ: هو الطّنَافِسِيُ. 

التخريج : 

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (18011) عن محمد بن عبيد» به. 

وأخرجه نُعَيِمُ بْنُ حَمَّادٍ في الفِتَنٍ (400) وَالآَجُرَيُ في الشَّرِيعَةٍ ( 1 واللولخ اك فى ترج ار 
۵ ) والخطيب في تاريخ بغداد )٤۱۸/۸(‏ وابن عساكر (۱۳/ 7577) من ثلاثة طرق عَنْ صَدَقَةَ بْنِ الْمَُنَى» به. وعند 
جميعهم - عدا ابن أبي شيبة والآجري- أن الخطبة كانت بالمدائن. 


المبحث الثالث: خطوات الحسن في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية وؤ Ney‏ 


في مُدَتِهَا أو حَجيِهًَا وَإِنْ بَلَعَتْ مِنّ القِلِّ مُْتَهَاهُ كح حَرْدَلٍ - لو كَانَتٌ هَذْهِ الخلافة ت تتسہب 


ا 

أككان الارى وان E E E N‏ 
مَُايلَ سَفْكِ دم قَلِيلٍ جدًا كَوقْدَارٍ مِحجَمَة مِنْ دَم. 

1 ] وَأَخْرَجةُ آَحْمَدُ في 'القَصَائْلٍ ' : حَدَّثنا يَحْبَى بْنُ سَعِيدِ sS‏ قال 


حَدَّئنِي جڌي: أن الَاسَ اتَمعُوا ّى الْحَسَنٍ بْنِ عَلِيّ الْمَدَائْنِ بعد كنل عَلِي 92 لف کی 


2 
3 مس 


فَحَمدَ الله واف عليه م َال: مما بعد“ إِنَّ گل م مَا هو آتِ قَرِيبٌ وإن أمر الله وا 
لاله وَإِنْ گره النَّاسُء وَإِنْي 6 أَحْبَيْتُ؛ - قال مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الله هَذِو الْكَلمَةً : 


3 و 


مي وال ما حيبت أن لي ِن كر Ea‏ محل يك پا ين مال حي كرد يُهْرَاقُ فِيهًا 
ِحْجَمَةٌ مِنْ دم مُند عَقَلْتُ نه 0 مما يضري َالْحَقُوا بمطبيكه)20. 
وبسبب هذه الي التي أَلْمحَ فيها أمير المؤمنين الحسنٌ طك برغبته في الصلح: تآمر 
بعضٌ أفراد جيشه عليه مرة أُخْرَى لاغتياله بطريقة يَضِبِعُ يع فيها دمه ولا يُعْرَفُ قاتله بالتحديد» 
ت مؤامرتهم : : أن ثُثَارَ الفوضى في الجيش الْمُقِيم ِالْمَدَائِنِ - الذي هو بقيادة الحسن 
طلانه ب فَيَمُوجّ ج النامنٌ بعضهم في بعض» ثم جم المتآمِرُونَ حُجرَة الحسن ا وليه مَُظاهرِينَ 
أنْهُمْ نُصُوصٌ لا يريدون سِوّى النَهْبِء فيحن أَحَدُهُمْ فرصة فيطعن الحسنّ طبه طعنةٌ خاطفةً 
أثناء تلك الفوضى! ! 

ا قَصَاحَ أحدّهم في الجيش بالمدائن: "ألا إِنَّ قَبْسَ بْنَ سَعْدٍ قَدْ فيل" 
ویس رلك ضيه هو قائد 'جَيْشٍ الحَمِيسِ وكات نيا سين الجن في إلى عل النا يكن 
والأنبار Eb‏ أي أنه ليس بالمدائن» مَفَرِحَ e‏ واضطربوا من هذه الإشاعة المخيفة» 
E‏ و فَانْتَهَبُومَاء ی بِسَاطًا کان 


عا اا ا و ا 


تَحَنَّةُ) و وَطَعَنَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَه ا 
مَسْمُوم في اليو“ > وهذه الطعنة الثانية: هي المؤامرة الثانية» وقد وقعّت بالمدائن» 59 
ا د ونه بنفسه من بين هذه الفوضى» وانتقل وهو مصاب إلى مكانٍ آمن وهر 
1 00 دمو (f) ~o‏ 

الابيض ' قصر كسرى . 

لم تفلح المؤامرة الثانية في اغتيال الحسن وء فوقعت مؤامرةٌ ثالثةء قادها الْمُحْتَارُ بن 
ابي عُبَيْدٍ الََّفِنُ - وكان علَامًا شَابًا -» تعر على قله والي التكادن تفن ف تر 
)١(‏ فضائل الصّحابة لأحمد (17154) إسناده صحيح. يَسْيَى بْنُ سَعِيدٍ : هو القَطَان. وانظر ما سبق. 
(5) الأَليةٌ: العَجيرَّةُ. لسان العرب /١5(‏ 47) مادة: ألا. 
(*) انظر [0537]. 


مهل الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين علي. وبيعة آهل العراق للحسن . . . 


6 لله أن يَفْثّلَ الحَسَنَ لله - إِنْ أَمْكنَ - ويُرْسِلَ برأسه إلى معاوية ول" أو أن 
يُوثِقَهُ فيسلمه لمعاوية ول" ؛ لِيَتَالَ حطر عند معاوية طه!! فأنكر عليه عَم ضله» ولم 
سور أيضا. 
فالمؤامرة الثالثة : هى استكمال للمؤامرة الثانية. 
ثم أرسل الحسنٌ بالبيعة إلى معاوية وء فخطب الحسنٌ ذه في جيش العراق خُحظْبَةٌ 
.0%( 
ثانىة . 


وعم کے 4 ت ەر 3 ۶ alê‏ 

]خر الطَبرَانِي حبرا طويلاً» قَالَ: حَدَّتََا أَحْمَدُ بن عَلِيَ الْأَبّارُء ثنا أَبُو أَمَبَهَ عَمْرُو 
بُ متام الْحَرَانِيُء ثنا عُفْمَان بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ الرايفي | ثنا إِسّمَاعِيل بْنُ رَاشِدِ 
قَالَ: E‏ گان الْحَسَنُ بَعَتَ فَيْسَ بْنَ سَعْدٍ بْنِ عبَادَةَ َا ا 


َرَج مُعَاوِيَ حڌ حَتّى رل إيليَاء في ديك الَا “ وَكَرَجَ الحَسَنٌ وله 3 حَنَّى برل فِي الْفُضُورِ 
ايض في الْمَدَائْنِء وَخَرَجَّ تعاوية ى نول مستا كاذ على الاق عَم الْمُخْتَارٍ بْنِ أبي 


عُبَيْدء وَكَانَ يُقَالُ رو ان | له لمحا - وهو بوتي لام -: 
الْغِنَى وَالثَّرَفٍ؟ قَالَ: وما ذَاكَ؟ قَالَ: تو اسن وتان ب إلى معاي يه. فَقَالَ لَه سَعْدٌ 
يك نة لل ِب على ابن نت يسول الله كاوق ل الرجل أنه أ 


الْحَسَنٌ ذه تَمَرْقَ الاس عَنْهُ بَعَتّ إِلَى مُعَاوِيَة يَظَلْبُ قب اللخ بعت له ماو يه عَبْدَ الله بْنّ 
روعي اللو ی شمر نن يب بن عد در قَقَدِمَا عَلَى | لخن پالتائ ا 
أَرَادَ و ثم قَامَ الْحَسَنْ 45 ضيه في النَّاسٍ وَقَالَ: ا أَهْلَ الْعِرَاقِء إِنَهُ مما يش مخ بلي 


ب 
و يه رق 


ميدن تلات ث: فتلكم أ فت ِيَايَ وَانْتَهَابُكُمْ مَتَاعِي). وَدَخَل فِي طَاعَةٍ مُعَاوِيَة 
مها الله ودل ٠‏ الكوقة فا ا 


.]٥٥۹[ انظر‎ )١( 
.]٥٥۷[ ]٥٥٩[ انظر‎ )۲( 
.]٥٦١[ ومطوَّلة برقم‎ »]001/[ ]٥٥٦[ ستأتي هذه الحُظبَةٌ مختصرةً برقم‎ )۳( 
يعني : العام الذي استشهد فيه علي ديه » وهو عام أربعين.‎ )4( 
سى نَفْسَّهِ عن الشيء» وسَخَّى بنَفْسِه : تَرَكّه. أي : أنه مما يحملني على ترككم وعدم الاعتماد عليكم ثلاثة أشياء.‎ )0( 
مادة: سخو.‎ )۲٠١ /۳۸( انظر: تاج العروس‎ 
أي : معاوية طنه.‎ )5( 
صحيح بشواهده» عدا قصة مؤامرة المختار فمقبولة بقرائنهاء وستأتي قرائنها في هامش‎ )١74( المعجم الكبير‎ )۷( 
الخبرين التاليين.‎ 

وعدا قوله خوج مُعَاويَةُ حَنَّى نَرَلَ مَسْكِنًا)؛ 

وعدا قوله (كَلَمَا رَأَى الْحَسَنٌ وليه تَمَرْقَ اناس عَنْهُ بعت إلى مُعَاوِية)» 

ورجال الإسناد ثقات عدا إسماعيل بن راشدء انظر الخبر التالي. وسيأتي التعريف ب (مَسْكِنَ) في الهامش التالي. 


المبحث الثالث: خطوات الحسن في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية ويا ۷0۹ 
ا ل وَحَدَّتَنِي مُوسَى بن عَبْدِ الرّحْمَنِ ن الْمَسْرُوقِيُ قَالَ : حَدَّتَنا عثْمَان بن 
عَبْدٍ الْحَمِيدِ أو ابْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ مَنِ الْحَرَّانِيُ الْخرَاعِيُ أَبُو عَبْدٍ الرَّحْمَن تار : حَدَثنا إِسْمَاعِيل بن 

ا قال ا َعَ الاس اسن بر بن علي 2 بِالْحِلَاكَةِ» ثُمَّ حَرَجَ بالئّاسِ حََّى نَرَلَ الْمَدَائِنَ 


0 ني ن عر ا وائ تر ي أفرم ع ب 


انوا 2 روا وَنَهَبُوا سراق و20 لسن و 9 حى وين اطا كان 0 وَخَرَجَ الْحَسَنُ 

حَنَّى نَوَلَ لَه و ان الد 2 ِالْمَدَائِْنِء وَكَانَ عَم له کار ب ا عبد عَامِلٌ عن 
الْمَدَائِن» وَكَانَ 8 0 مشو قَقَالَ لَه الْمُحَْار وَهُوَ لا E‏ کک لَك فى 
ال و الف قال وها ذاله8 قال وى الخ أو به | إِلَى مُعَاوِيَة تال له 


o 


نك ثا الل یب على ان نت شرل الله كل تأ: ثِقّه؟! بس الرَّجْلُ أنْتَ 2 


الْحَسَنٌّ 42 تَقُرُة مرق الأمْر عَنْهُ بَعَتٌ إِلَى مُعَاوِيَةَ يَطْلْبُ الصّلْحَء ربك مُعَاوِيَةُ إِلَيِْ عَبْدَ اللو بْنَ 
ار عب لمن ن سر بن يب بن ڪب ششيء يما َلَى الْحَسن بالْمتائنِ؛ د 


5 ٤ 
َف‎ 4 - 


ما اراد وَصَالَحَاهُ َ أن يَأَحْدَ مِنْ بَيْتِ مَالٍ الْكُومَةٍ حَمْسَة آلاني أل فِي أَشْيَاءَ 
مِنْ بيت : 
ا م ام اسن في أهل الِْرَاقي ققال: و د 


ادت : : قل أبي» وَطَعْنْكُمْ ياي وَانْتِهَابُكُمْ مَتَاعِي». وَدَخَلَ الاس في طَاعَةٍ مُعَاوِية وَدَخَلَ 
مُعَاوِيَةُ الْكُوقَةَ قبَايَعَهُ النَّامنُ. 


3 قال زياد بُ عَبْدِ اللو» عَنْ عوَائَةَ - وَدَگرَ تخو حَِيثِ الْمَسْرُوقِيٌ» عَنْ عُثْمَانَ بن 
عَبْدٍ الرّحْمَنِ هَذَّاء وَزَّادَ فيه -: ار ي الصُلْح وَطَلّبٍ الأمَانْء وَكَالَ 
لسن لنحُسَينِ ولعب اللو بن جفقر: إني فد کف إلى ماوت في ي لصح ولب الأمَان. 
قال لَه الْحُسَيْنٌ : تَمَدْتُكَ الله أَنْ تُصَدّقَ أُخدو نك مُعَاوِيَة» وَتُكَذَّبَ أَخدوة عَلِنَ! فَقَالَ لَه 
الْحَسَن : اشْكث. تاتا أعْلّمُ بالأئرٍ مِنْكَ. لما انی تات الْحَسَنِ بْنِ عَلِي #8 إِلَى مُعَاويَة 


أَرْسَلَ مُعَاوِيَةُ عَبْدَ الله بْنَ عَامِرٍ وَعَبْدَ الرّحْمَنٍ بْنَ سره قَقَدِمَا الْمَدَائِنَ» وَأَعْطَيّا الْحَسَنَ ما 


٠ 


e 


)١(‏ مَسْكِنُّ: بكسر الكاف» هو موضعء» قريب من أوانا على نهر دجيل عند دير الجَائَلِيق. ودير الجَائَلِيق: قريب من 
بغداد. معجم البلدان .)٥۰۳/۲( )۱۲۷ /٥(‏ 

(؟) السَرَاوق: الْمِضْرَبُء وهو الحَيْمَةُ والفُسْطَاطء قال الرَّيدِيُ: الْمِضْرَبُ: القُسْطاط العَظِيمُء وَهُوَ قُسْطَاظ الْمَلِكِء 
تاج العروس )45١/70(‏ مادّة: س ر د ق. (۳/ )۲٤۷‏ مادّة: ضرب. 

00 الْمَفُْضُورَةٌ: الدَارٌ الوَاسِعَةٌ الْمُحَصَّنَةُ بالحِيطانٍ. تاج العروس GTN‏ مادّة: ق ص ر. 

(4) سَعْدٌ بن مَسْعُودٍ الَف ويه عم امار : نن أبي غي لَه صحْبَةً. الاستيعاب (۲/ .)٦٠۲‏ 

)٥(‏ سيأتي في رواية الحاكم أنها : حمس مائة آلف الي دز مم انظر [54ه]. 

0ن أَخدُوئة : حَدِيث. تاج العروس )١١١/5(‏ مادّة: حدث. 


۷1۰ الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين علي» وبيعة أهل العراق للحسن. .. 


راد فَكَتَبَ الْحَسَنُ إِلَى قَيْسِ بن سَعْدٍ وَهْوَ عَلَى مُقَدَمَتهِ في اَي عَسَر أَلْمَا يَأمُرُهُ بالدُحُولٍ في 
طَاعَةٍ مُعَاوِيَةٌ ام قيس بن سَغِْ في الاس َقَالَ: يا ايها النّاسُء اختَارُوا الول في طَاعَةٍ 


م ع هماه IE a 0 f‏ َة اماه صلل 
مام ضلالة) 0 بَلْ تَحْتَارُ أَنْ تَدْحُلَ في طَاعَةٍ إِمَامٍ ضلا 5 
َبَايَعُوا لِمُعَاوِيَة» وَانْصَرَف عَنْهُمْ َيس بن سَعْدِ. وََدْ گان صَالَحَ الْحَسَرُ عار علي اد جَعَلُ 
چ م ع موسو ا ا EG‏ و f o‏ 

لَه ما في بَيْتِ مَالِهِا'' وَحَرَاجٍ دَارَابْجِرْدَ عَلَى ألا يُشْتَمَ عَلِيٌ وَهُوَ يَسْمَعٌ فَأَحَذَ مَا في بَيْتِ مَالِهِ 
معو ا ا o2‏ ت 0 


بالكوفَة» وَكَانَ فيو حَمْسَة آلافي ألي. وَحَجّ بالنّاسٍ في هَذِهِ السّنَةِ E a‏ 


)١(‏ بيت مَالِهِ : يَعْنِي بَيْتَ مال الكُوكَة. 
(۲) تاريخ الطبري (۳/ )١170‏ صحيح بشواهده عدا قوله (فَلَمّا رى الْحَسَنُ 4 تَمَرّقَ الأَمْرِ عَنْهّ بَعَتَ إِلَى مُعَاوِيَة 
فيها نكارة» وهي مخالفة للأخبار الصحيحة. لأنها تدل على أن الحسن ولب 0 
كذلك» بل كان مبادرًا مكافِحًا لأجله» وقد ظَعِنَ ضْلِي بسبب حرصه على الصلح. 

وعدا قوله (وَأَمْبلَ مَُاويَةُ في اَل الام حَتّى رل مسك ؛ لأن الذي نزل مَسْكِنَّ: هو قيس بن سعد وه » روى 
الطبري: (قَسَارَ هم قيس حى رل مَس وَالأَنَْارَ وَتَاحيكَهَاء وَسَارَ الحَسَنُ حَتَّى تَرَلَ الْمَدَائِيَ» وَأَْبلَ مُعَاوِيَةٌ في أَهْلٍ 
السام يُرِيدٌ الحَسَنَ حَنَّى نَرَلَ جسْرٌ مَنِْج) انظر .]٥٦۲[‏ 

وعدا قوله (إمام ضلالة)» ففيها نكارة» وخالفت الخبر الصحيح الذي سنذكره في الشواهد. 

وعدا قصة المختار فهي مقبولة بقرائنهاء لاستفاضتهاء وبقرينة أن الحسن وله تعرّض لمحاولات اغتيال وأرادوا 
قتله. وعدا قوله (وحج بالنَّاسٍ فِي هَذِه السنة الْمُغِيرّة بن شُعْيَة) فهو مسكوت عنه. 

وإسناده ضعيف ومرسل» إسماعيل بن راشد: هو إسماعيل بن أبي إسماعيل السلمي الكوفي» سكت عنه البخاري 
وأبو حاتم والدارقطني» وذكره ابن حبان في أتباع التابعين من الثقات. وقال الألباني: مجهول الحال. التاريخ الكبير 
(00/1)» الجرح والتعديل (۲/ )١19‏ وقال: يُعَذّ في الكوفيين. الثقات (1/ ٤١)ء‏ سؤالات السلمي للدارقطني (170) 
وقال في نسبه: "الأسدي". إرواء الغليل (5/5لاء رقم540١)»‏ المعجم الصغير لرواة ابن جرير (770). 

والمسروقي : ثقة. وعثمان بن عبد الرحمن ن الحراني» اوا صدوق. 

وَزِيَادُ بْنُ عَبْدٍ الله: هو البَكائي سبقت ترجمته [177]. وعَوَانَة: هو ابْنُ الحَكم بْنِ عِيَاضٍ بِنِ وز الكَلْبِيُ؛ » كَانَ 
صَدُوقاً في َقَلِهِ. سير أعلام النبلاء .٠ ٠٠/۷(‏ ورواية عَوَانَةَ: مرسلة. 


الشواهد: 
أما بَعْثُ قَيْس بْن سَعْدٍ وها عَلَى مُقَدَّمَيهِ في اث عَشَرَ اما : فيّشهد له ما رواه أبو الْعَرِيفٍِ بإسناد حسن» انظر [104]. 
وأما طعن الحسن ويه فانظر [059]. 


وأما قصة الصلح : E‏ 

وأما خطبة الحسن لك : (فَتلَكُمْ أيي» وَطَعْنْكُمْ إيّاي» وَانْتِهَابُكُمْ مَتَاعي)ء فهي صحيحةء انظر [510]. 

وأما استشارة الْحَسَّن لِلْحُسَيْن وَلِعَبْدِ اللو بن جَعْمْر ون : فهي صحيحة» انظر .]٥۷۲[‏ 

.وأما مناداة قيس بن سعد ا لجيشه بالدخول في الطاعة أو القتال بغير إمام ففيها نكارة هناء وقد جاءت بإسناد 
صحيح بلفظ : (يَا أَيّهَا النَامنُء أَنَاكُمْ آَمْرَانِء لا بُذَ لَكُمْ مِنْ أَحَدِهِمًا: دُخُولٌ فِي فكو اؤ قل مَعَ َر إِمَامٍ). انظر 
[ئلاة]. 

التخريج : 

أخرجه الطبراني في الكبير (۱۹۸) دتا أَحَمَدُ بْنُ عَلِيٌ الْأبارُ ثنا أَبُو ميه عَمْرُو بن هسام الْحَرَانِنُ» ثنا عُثْمَانُ بْنُ 
عَبْدِ الرَّحْمَن الطَرَائِفَيُ» ثنا إِسْمَاعِيلٌ بُ رَاشِدِء قَالَ : گا مِنْ حَدِيتِ ابْنِ مُلْجَم. .. فذكر قصة طويلة جدًّا في بعضها 
نكارة» ڈ ثم ذكر آخرها قصة المختار مع عمهء وبيعة الحسن لمعاوية ويا وخطبة الحسن ذلكه. وسيأتي بعضه بعد- 


المبحث الثالث : خطوات الحسن في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية ولا 1 


ينا 2 


3 وَأَخْرَجَ ابن سَعْدِ: أَخْبَرنَا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو وا عَنِ الْمُغِيرَةِ» 


عَنْ نَابتِ بن هُرَيِْرَ قَالَ: ا تی الحَسَنُ بْنُ عَلِيّ قَضر الْمَدَائِنٍ كاك ال لعش : مَل لك 


- 


فى اث شرا الاك كَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: تَدَعْنِي اضرب عُنْقَ هَذَا وَأَدْمَبُ بِرَأْسِهٍ إِلَى 


- 


مُعَاويَةً. قَالَ: ما داك بااۇش عِنْدَنَا اهل البيت0©. 


] 0 ان تقل ای اغا فال جاو نوسن "قال 
سَمِعْتٌ هلال ؛ بْنَ حَبَّابٍ يَقُولُ: : جَمَعَ الْحَسَنُ بِنُ عَلِيّ رومن أضحابو في ضر الْمَدَائِنِء 
قَالَ: ا أل اراق لو لم تذقن تفيي عتم ! إلا لِثَلاثِ خِصَالٍ لَذَمَلَثْ”*' : مَفْتَلِكُمْ ابي 


٤‏ موقو 


و بلي وَانْتِهَابكُمْ نقلي - اؤ قَالَ: رِدَائِي عَنْ عَاتِتِي - » وخم د د بوني 
عَلَى اَن ن تُسَالْموا م القت وَتَحَارِيُوا مَنْ حَارَبْتٌ» وٳئي قَدْ بَايَعْتُ مُعَاوِيَة فَاسْمعُوا لَه 

= [1057]» ورجاله ثقات غير إسماعيل بن راشد» مضت ترجمته في أول هذا الهامش 

0 0 م‎ ENE es 

وَأَخْرَجَهُ إِسْمَاعِيلٌ بْنُ عَلِيّ الحْطَبِيُ ف في "تاريخ الخُلَمَاء' - كما فِي تاريخ دِمَشْقَ (۱۳/ ۲۹۲) -: من طريق زياد بن 
عبد الله» بهذا الإسنادء مختصرا جدا بذكر القسم الأ ول من الخبر إلى قوله 0 عَشَرَ أَلْمّا). وزاد عقبها : (وَكَانُوا 
يُسَمّوْنَ شُرْطةَ الخُويس). ثم أخرجه الحُطَبِيُ بهذا الإسناد فذكر بقية القسم الأول مختصرا. انظر: موارد ابن عساكر في 
تاريخ دمشق (۱۷۳/۱). 
)١(‏ قال ابن بَرّيّ: "والبّلاء: الإنعام» قال تعالى: هى الهم يَنّ اكيت ما فو ب بت ۰46 أي إنعام بين" 
والإبلاء: الإنعام والإحسان. والمراد: ما هذا جزاؤهم عندنا. لسان العرب )۸٤ /١5(‏ مادّة بلا 
(1) الطبقات الكبرى - الطبقة الخامسة )۲۸١/١(‏ ت: السلمي. خبر مقبول بقرائنه كما ذكرنا في الخبر السابق» 
وإسناده ضعيف للتدليس والإرسال وضعف ثابت. مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ : هو أَبُو سَلَمَةَ الْمتْقَرِيُ التَبُودَكِ. وَأَبُو عَوَانَة: هو 
الوَضّاحُ اليشكري. والمغيرة : هو ابن مِقْسَم ثقة مدلس» وثابت سكت عنه البخاري وأبو حاتم ولم يذكرا له راوياً غير 
المغيرة المذكور» وذكره ابن عدي اد الس بن العا ل أنه غير ثابت بن هرمز أبي 
المقدام الحداد الثقة» وإليه يشير صنيع المزي» وخالفهم أحمد ومسلم وابن بن حبان فجزموا بأنه هو. التاريخ الكبير (۲/ 
١‏ الجرح والتعديل (؟/508)» الثقات (5/ )١75‏ تهذيب الكمال (5/ ١۳۸)ء‏ تهذيب التهذيب (17/5). 

التخريج : 

الخبر في البداية والنهاية (17/40) بنحو هذا اللفظ. 
(۳) عون بن مُوسَى اللَّبئِنُ» ُو رع الْبَضْرِيٌ» روى عنه جماعة من الثقات. َه بيد الل بْنُ عُمَرَ الْقََابرِيُ وَيَحيَى 
ن مَعِينِ وَالْمِجْلِيُوَأَبو داو السَحِسْتَانِيُ وَابْنُ شَاهِينَ َال أبُو حاتم الرّازِيُ : لا باس به. وَذَكرَهُ ابن حِبَّانَ في الثَقَاتِ. 
انظر: تاريخ ابن مَعِينٍ برواية الدّارمي (ه ١‏ التاريخ الكبير (۷/ ۷) ثقات العِجلِيَ )١507(‏ سؤالات الآجري لأبي 
داود )١١51(‏ تاريخ أمتماء الثقات )۱۰۹٤(‏ ثقات ابن حبان (۷/ ۲۸۰) لسان الميزان /٤(‏ ۳۸۸) الثقات ممن لم يقع في 
الكتب الستة (۷/ ٠١‏ التذييل علي كتب الجرح والتعديل (4 ١‏ المعجم الصغير لرواة الإمام ابن جرير الطبري لأكرم 
بن محمد زيادة (955”) وقال : [مِنَ الرَّابعَةٍ يق لا ا بو 
(5) الذَّمْلُ : التَوْكُ ويليبُ النّفْس عَنِ الإنْفٍ. «والإلف َالأَلْقَهُ: الاس والمحيّة). أي: أن الحَسَنَ وه طَابَتْ نَفْسْهُ 
عمن فعل تلك الخصال الثلاثة» فلا يجد في نفسه أا ولا مَحَبةَ لهم. انظر: لسان العرب (۲۵۹/۱۱) ماه : ذهل. 
(5) التَقَلَ : متاح الْمُسافْرٍ وحَشّمُه والجَمعٌ أثقال. وکل شيءِ ڪر فيس مَصُونٍ لَه قَدرٌ وون : فهو مَل عند العَرّبِ. 
تاج العروس )٠١١/۲۸(‏ مادة: ثقل. 


1۲ الفصل السادس: استشهاد أمير المؤمنين علي» وبيعة أهل العراق للحسن. . . 
اال 


ت 


24 َل كل ال 0 


9 


)١(‏ الطَلبَمَاتُ الكَبْرى [الطبقة الخامسة ۳۲٤ /١(‏ - 7170) تَحْقِيؤ نَْقِيقُ السْلْميّ] صَحِيحٌ شَرَاِِه وهذا إسناد اضطرب فيه 
هال بْنُ حَبّاب - وهو أَبُو الَْلَاءِ الْعَبْدِيُ البَصْرِيُ -» فتارة سه وتارة يوصله. وَهِلَالٌ توفي في آخِرٍ سَبَةٍ (54١ه)ء‏ 
وبين الحادثة ووفاته أكثر من مئة سنةء فهو لم يدرك الحادثة» وثقه جماعة» وقال عنه ابن ا صدوق تغير بأخرة. 
وقال ابن حِبَّانَ : يُخطئ ويُخالِف. وقال يعقوب بن سفيان: فة إلا أنه تَعيّرَء عَوِلَ فيه السّنٌّ. الثقات (۷/ 02014 المعرفة 
والتاريخ (۳/ »)4٠‏ تهذيب الكمال (۳۰/ .)۴۳١‏ 

فرواه مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ التَبُوذْكِنُ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْضُورِء عَنْ عَوْنِ بْنِ مُوسَّى» عنه مرسلاً. 

ل E‏ عنه» عن فلان» به. 

ورواه ابو الْعَوًا م مه بن حكيم الْعَبدي» عنه» عَنْ سَعِيلٍ بن جبَيْر» به. 

ورواه سْكَيْنُ بن عَبِْ العَزِيزِ» عنه» عن حََالِدِ ب ی ای عن أبيده به 

ثم رواه سْكَيْنُ بُْ عَبْدِ العَزِيزِء عنه مرسلاً. 

الخريج: 

أخرجه الحْطِيبٌ في تاريخ بَعْدَادَ )۱٤۹/۱(‏ من طريق ابن سعد» به. 
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وأْرجهُ َقُوبُ بن سيان في الْمَْفٍَوَالتَاِيخٍ (17/5) وعنه ابن حجر في الإصابة (1/ 0977 عَنْ سَعِيدٍ بن مَنْضُورٍ 
عَنْ عَوِْ بْنِ مُوسَىء بهذا الإسناد بالنصف الثاني منه من قوله ا يَعْتُمُونِي عَلَى اَن تُسَالِمُوا مَنْ سَالَمْتُ ا 
َاسْمَعُوا لَهُ وَأطِيعُوا]. وأمّا النصف الأول منه: فذكره يعقوب بالإسناد التالي» فَقَسَمَهُ يعقوب بن سفيان على إِسْتَادَيْنِ. 

وَأْخْرَخْهُ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ في الْمَْرِفَةٍ وَالتَّارِيخْ (؟/ 0/67 مختصراً بالنصف الأول منه» وَعَنْهُ الحطِيبٌ فِي تاريخ 
بَغدَادٌ )۱٤۹/۱(‏ واب عَسَاكِرَ 150/, ۰ مطوّلاً بتمامه قَالَ : آحَدَثَنَا سَعِيدُ بْن مَنْضصُور دتا عون بْنُ مُوسَى قال: 
سَمِعْتُ هلال بْنَّ حَبّابٍ يَقُولُ : قال قُلَان: جَمَعَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ رُهُوس أُمْل الْعِرَاقِ. ...] الْحَبَرُ. رجاله ثقات إلا أنَّ فيه 
راوياً مُبِهماً. 

وَأَحْرَجَهُ اللاي في الكت وَالأسْمَاءِ (1/ 0/41 قَالَ: [أَُخْبَرَنِي أَحْمَّدُ بْنُ شعَيْبِ قَالَ : آنا ازمر بْنُ جيل قَالَ: 
تتا أبُو الْعوَّام الْعَبيُ يي اميه ْم حكيم قال : حَدَّئَنَا اال بْنُ حَبابِ, عَنْ سَعِيدٍ بن جبَِرِ : أن الْحَسَنَّ بْنَ عَلِيَ حَطبَ 
التّامنَ فَقَالَ: ال لي ي عَدكُمْإِّا اث خضَالٍ لَذَهَلَتَ مق : مقتلك أبي' وَلَمْ ييمَه. رجاله ثقاتثٌ 
غير أبي العَرَّام العَبْدِيُ ذَكْرَهُ ابن أ بي حَاتِمٍ في الجَرح وَالتَعدِيلٍ ٠ ٠۲/۲۱‏ وسكت عَنه. 

راش ج قوت بی سيان في قاري - كما في تاريخ دِمَشْقَ (۱۳/ ۲۷۰) - قَالَ: حَدَّنََا عُبيْدُ اللو بْنُ مُوسَىء انا 
سكين بن عَبْدِ العَزِيِ» ٿا اپو العَلاءِ هال بن حَبابِء حَدَّئَِي حَالِدُ ئْنُ جاپرء عَنْ أبيه قَالَ: سَمِعْتٌ الحَسَنَ بْنّعلِيٌ 
يَقُولُ.... الحَبر. رجاله ثقات غير حََالِدِ بن جَابرِ وَأبيه» وقد سبقت ترجمتهما بهامش [541]. 

وَأحْرَجَةُ ابن عدي في الكامل في الضعفاء (۷/ )٠١١‏ قال: حَدَّثََا أبُو يَعْلَى (الموصلي)ء حَدَّنّنا راهيم بن الحَجاج 
السَّامِيُء حَدَّتَنا سكين بْنُ عَبْدِ العَزِيز» حَدَنَنا هال بْنُ الحَبّابٍ أَبُو العلاء» قال: قال الْحَسَنٌ بْنُ عَلِيٌّ... الْكَيْرٌ. رجاله 





ثقات. 
الشواهد: 
أما طعن الحسن وله : 
أَخْرَجَ ابن أبي شيبة في مصنفه (78014): حَدَّئَنَا حُسَيْنُ بن علِيٌء ڪَنِ ابن عيب عَنِ ابن ظاؤس» عَنْ ابید قَالَ: قَالَ 


ابن باس : جَاءَنِي حُسَيْنٌ ن يري في الخُرُوج إلى کی ما امتا بشني الاق - ۲آ ت ولا أن مُُْوا بي ويك 
بت بدي في شَعْرِل إلى أن مو" إلى كو كۇم لُوا باك منوا أحاك؟! ' كان ١‏ 
ِن هذا الْحَرّمَ يُسْتَحَلَ برَجُلٍ» وَلأَنْ فل في أَرْضٍ گا وَگڏا - غَيْرَ يْرَ انه ياعد ا EE‏ اك 
صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. 

حُسَيْنُ بْنُ عَلِيّ : هو ابْنُ الوَلِيْدٍ الجَعْفِيُ. اب اووس : هو عَبْدُ الله بْنُ اووس بن كَيْسَانَ. = 
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المبحث الثالث: خطوات الحسن في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية را لك 


هذا الخبر يدل على أن غلاة المتشيعة والخوارج قد كَوَّنُوا فئةَ متحالِمّةَ على الحسن ذه » 
فالذي قتل عليًًا ڪه : خارجي. 

وقوله (يَا أَهْلَ الْعِرَاقٍ. ..) يدل على أن الحسن 5 SS‏ 
تتبرص به كما تربصت بأبيه 4؛ وقد جعلهم الحسن < ليه فئةَ واحدة حين اتهمها بهذه 
الخصال الثلاثة» مع أن هذه الفئة تعدَّدَتُ مَشَارِبُهَا وَأَهْوَاؤْمَاء فإنها جَمَعَتِ الخوارج وَغُلاةَ 
المتشيعة» غير أن هدفها واحد» وهو منع الصلح قبل حدوثه. 

وقول الحسن ولي صريح بأن أصحاب هذه الخصال الثلاثة: هم قوم من "أهل العراق". 
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el.‏ وَأَخْرَجَ يَعْقُوبُ بن سَفْيّانَ : حدقا بُو بكر الْحُميِْيُ» ثنا سُفْيَانَ ن عار الدُهْنِيٌ 
رل الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌ الْمَدَائِنَ كان فل ب شقن + مُقَدّمَتِهء وَتَوَلَ الأَنبَارَء كَطعَنُوا 
انتھبوا سراوقه. 


- قوله : (قكان الَذِي سحا بتي عَنْهُ أن ال لي): أ أي أنَّ الذي جَعَلَنِي اَترگةُ بعد أن كنت مُتَسَبتاً به وماِعاً لخروجه 
إلى العراق هو قوله: "لإ هذا الْحَرَمَ بحل يرَجل.. . الخ". 

وخ يعقوت ابن شان في المعرلة فارج 1197111 ون للريقه )٠ e‏ قال : حَدَتَنا بُو بر 
الي نُ تا سُقْيَانُ حَدَّئنَا عَبْدُ اللّ بُ شَرِيكِ عَنْ شر بن غَالِبٍ أنه سَمِعَهُ عَهُ يَقُولُ : گال عَبدُ الله بن لبر لِحْسَيْن بن 

: أبن هَُ؟ إلى كز م لوا با وََعَنُوا أَكَاك؟! كَقَالَ لَهُ حُسَيْنٌ : لین افر گان كذًا وكدا حت إل مِنْ أ 

تل بي ' - يَغني مقا 

سُفْيَانُ : هو ابن عَيَيئة عُييْنةً. عَبْدُ اللو بْنُ ّ شرِيكِ: : هو الْعَامِرِيُ الْكُوفِي» صدوق يتشيع. 

شر ن بْنُ غالب : هو الأسَدِي الكُوفئ. انظ إلى رینم في م ا 

ا : لکا أب الأخوص» عن عبر اله ن شَريكِ» ڪن بغر ب 
ب نُ الب اخسن بن علي مَك كقَال: يا أا عبد اللو بني أَنّكَ ُرِيدٌ الْمِرَاقء كَالَ: أجل د 
بيك الطَاعِنُونَ في بن أخيك. وَإِنْ ن أيهم تلوك. 

بُو الأخوّص : سَلَّام بن ليم الحَتَقِيُ مَوْلَاهُم الكُوْفِيُ ثقة 

والخبر في سير أعلام النبلاء (۳/ ۲۹۳) من طريق E‏ به. وابن المبارك لم يدرك بِشْراً. 

وقصة هذه الطعنة - التي وَرَدَتْ في هذه الشواهد -: هي قصة الطعنة الثانية» لأنها هي المقصودة عند الإطلاق 
لشهرتهاء فإنها وقعت فيل بيعته لمعاوية ونا 

وأمًا قول الحسن طلإنه : وتم ذ بَيَعثُمُونِي عَلَى أنْ تُسَالِمُوا مَنْ سَالَمْتُ» ناروا مَنْ حَارَبْتُ] فيشهد لها : 

و ت شمف الست إن علي و يَقُولُ: وَالله لا بعكم إلا عَلَى ما قول لَكُمْ. قَانُوا: ما هُوَ؟ 
قَالَ: تُسَالِمُونَ مَنْ سَالَمْتٌ وَتَحَارِبُونَ مَنْ حَارَبْتُ. وإسناده صحيح. سبق برقم [/980]. 

ل : كُلْتُ لِلْحَسَنٍ بن عَلِيٌ : إِنَّ النَّاسَ يَرْعُمُونَ نّكَ ترد الخلا كَقَالَ: كَانَتْ 

جم الْعَربٍ بِيَدَيَّ» يُسَالِمُونَ مَنْ سَالَمْتُ» وَيُحَاربُونَ مَنْ حَارَبْتُ» كَتَرَكْتّها ياء وَج الله. الطبقات الحُبْرَى - الطبقة 

.]097[ تحقيق السلمي. وإسناده صحيح. . وسيأتي بتمامه وتخريجه برقم‎ 3 )۳۱۹ - e 

وَخْلَاصَةٌ القَوْلٍ: أنَّ الحَبَرَ صَحِيحٌ بسَوَاهِدِوء وَالله أعْلَم. 
)١(‏ المعرفة والتاريخ )۷00/۲ -05/) صحيح بشواهده» وشواهده ديات الج ا وهذا إسناد ضعيف 
لإرساله» عمار لم يدرك ذلك. الحَمَيْدِيُ: هو عبد الله بن الزبير. وسفيان: هو ابن عُيَيْئَةَه وعمار: هو أبو معاوية 
البَجَلِنُ. 


. . الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين علي» وبيعة أهل العراق للحسن.‎ ¥1٤ 
قيئة) عَنْ نْ مُجَالِدِء عَنٍ الشَّعْبِيّ (ح) وَعَنْ يُونْسَ بن‎ E أَخْرج ا فقن‎ 73 
أبي إِسْحَاقٌء عَنْ أبيه (ح) وَعَنْ ن أبي ار وَغَيْرِه2 الوا : بَايََ اَهَل العِرّاقٍِ بَعْدَ عَلِيّ‎ 


و 


ن أي ايب الك ن َلِي. نم الوا ا ا َؤْلَاءِ لقم الَِّينَ عَصَوًا الله وسو 


وَارْتَكبُوا اليم » وَابْتَوُوا ان تق نا ترجو أن يمک الله هذ نه ِنْهُمْ. َسَارَ الحَسَنُ إِلَى 
َمل الشَامٍء وَجَعَلَ عَلَى مُقَدُمَتِهِ قبس قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ بْنِ عُبَادَةَ ني الْنَيْ 3 ا واوا و 
شط شرطة اميس 80 

وَقَالَ غَيْرُهُ: وجه إلى الشَّام عُبَيْدَ الله LC‏ كدق زد ادوم فَسَارَ فِيهِمْ قَيْسٌ 
خَ خی ول من وَالْأَئْبَارَ وَتَاحِيْتَهَا وَسَارَ الحَسَنُ حَتَّى نَرَلَ الْمَدَائِنَ» وَأَقْبَلَ مُعَاوِيَةٌ في هْل 
السام رید الحَسَنَ حَنَّى نَرَلَ جِسْرَ منج فيا الحَسَنُ بِالْمَدَائْنِ إِذْ نَادَى مُنَادِيهِ في عَسْگرو: 


"ألا إن قيس بْنَ سَعْدٍ كَذ قل" > قَالَ: قَسَدّ النّاسُ عَلَى حُجْرَةٍ الحَسَن فَالْتَهَبُومَاء حى 
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2 3 له وَجَوَارِيه ا راء ِن ظهْرِوء وَطْعَنَهُ جل مِنْ بني مد يقال لَه : : ابن 
اللعارة جنر مَسْمُومِ في اليو“ ٠‏ فَتَحَوّلَ مِنْ مَكَانِهِ الَّذِي انْنُهِبَ فيو مَتَاعُهُ ورل 


“لاض * وم 16 ونال" َل م عة الله مِنْ أَهْل رة مذ عَلِمْتُ أَنَّ لا خَيْرَ ف 3 
26 ات بالا مْسء وَالْيَومَ تَفْعَلُونَ بي هَذَا؟! ثُمَّ دَعَا عرو و د قَاَرْسَلَهُ 


الس 


= التخريج : 
أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ - كما في تاريخ بغداد (۱/ )- دتا م 5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَّى قَالَ حَدَّثَنَا 
فان ٠:‏ 


(۱) أي : حرج ابْنُ سَعْي: أخبرنا بُو عي > عَنْ مُجَالِدِء عَنٍ الشّعِْيَ (ح) 
يرن بُو عب عَنْ يُونْسَ ‏ ن ابي إِسْحَاقَ » عَنْ نْ بيه (ح) 
وَأَخْيَرَنَا أ بُو عب عن ابي السَفْرٍ ل) 
وَأَخْيْرَنَا أَبُو عبد عَنْ غَيْرهِمْ) قالوا:. 
(5) ابعر السَّىْءَ : سَلَبَهُ وَانْتَرَعَهُ. أَرَادُوا : 
61/1 مادّة: بزز. 
(۳) الشُرْطةٌ: هُمْ أول كَيَيبةٍ تَشْهَدُ الْحَرْبَ وتنهياً لِلْمَوْتِ. لسان العرب (۷/ )۳١‏ مادّة: شرط. 
وَالكَمِيسٌ: الجَيْشلُ» وَقِيلَ: الْجَيْشْلُ الْجَرَّارُء وَقِيلَ: الجَيْشُ الحَشِنُ. سى بذلك؛ لاه حَمْسٌ فِرَقٍ : الْمُقَدّمةَ 
وَالقَلْبُء والْمَيْمَنَةٌ وَالْمَمْسَرةُ والسَّاقَةًُ. لسان العرب (5/ )۷١‏ مادّة: خمس. 
وكان على مَل ڪه هو أول من ابَْكرَ شرْطةَ لويس ذ في العَرّب» انقو لير ااي 
(4) سر مَنْبِجٌ : كَرْيَةٌ عَلَى القْرَاتِ وى قري ين نري مك . نخد الجسْرٌ في زمن عثمان بن عفان 5ه للصوائف. 
انظر : معجم البلدان (۱/ ۳۲۸) مادّة: بالس. بغية الطلب في تاريخ حلب »۱٠۸/١(‏ 1017). 
ومدينة مَنِْجَ : تقع في الشام. انظر: الأنساب للسمعاني )45٠ /١7(‏ مادّة: الْمَنبِجيَ. 
(0) الألْيَةُ: العَجِيرّةُ. لسان العرب /١5(‏ 57) مادة: آلا. 
(5) الهَمْدَانِيُ الكُوفِيُ» ولاه علي 5 وي مَمَذَانَء قَالَ الحَطِيبٌ: حَضَرٌ حَرْبَ الحُوَارجٍ بِالنَّهْرَوَانِء وَوَرَدَ الْمَدَائِنَ وَقَالَ 
ابن سَعْدٍ: كاه قن : لغ لدي بن ادن إن ر تن أي كايا معاد المت ل نس في کل ا رن 
مُعَاوِيَة َأَعْجَبَ مُعَاوِيَة ما ری مِنْ جَهْرٍ عَمْرِو وَقَصَاحَيه حَتِهِ وَحِسْمِه. وَقَالَ ابن حجر: ژ ِف ثري س (۸ه). الطبقات- 
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نَ أَهْلَ الشَّامِ انْترَعُوا الحَقَّ مِنْ اه هلو وَهِيَ الخِلاقةُ. انظر: تاج العروس 





المبحث الثالث: خطوات الحسن في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية ولا Y9‏ 


وَكَتَبَ مَعَهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أبي سُفْيَانَ U‏ لصّلْحَ وي ْمَل لَهُ الأمْرَ عَلَى أَنْ يُسَلْمَ ا لَه تات 
خِصَالٍ: يُسَلَمْ لَه بيت الْمَالٍ يفضي مِنْهُ ديه وَمَوَاعِيدَهُ التي عَلَيْه وَيتحَمّل نه ُو ومَنْ مع 
َه ےھ ر 


مِنْ عيال بيه 0" وَأَهْلٍ بَبته» لا سب عَلِيّ وَهُوَ يَسْمَعُ؛ وَأَنْ يُحْمَلَ إِلَبْه حرا فين 
وانرد مِنْ أَرْضٍِ ارس كل عام إِلَى الْمَدِيئَةٍ ما بَقِيَء كَأَجَابَهُ مُعَاوِيَةُ إِلَى ذَلِكَ وَأَعْطَاهُ ما 


للا 


کک بل أل اسن بن علق نة الله بْنَ الحَارِثِ بْنِ نَوْفَل إِلَى مُعَاوِيَة حَنّى أَحَدَ 
سال وَأَرْسَّلَ مُعَاويَةٌ عَبْدَ الله بْنَ ا e‏ 


2 
5 


0 الْمَدَائِنَ إِلَى الحَسَنِ فَأَعْطَيَاهُ مَا أَرَادَ وَوَلَّهَا لَه فَكَتَبَ إِلَيْهِ الحَسَنٌ أَنْ: 


ایل تل من جشر تنخ إلى تجن في نتو یم وذ كفل بم الاي . سل إل 
الأمْرَ وباي ثُمّ سَارَا O‏ رل الو ا ر 
مُعَاوِيَةُ النحَيْلَةَ اناه الحَسَنُ في عَسْكرِه غَيْرَ مرو وَوَفَى مُعَاوَ + الخت ا 
فيه يو a‏ ْف دِرْهَمٍ) وَاحْتَمَلَهًَا الحسَنْ»› وَتَجَهّرَ بها هو واهل ت يته بيه إِلَى الْمَدِيَق 


وگ مُعَاوِيَةُ عَنْ سَبّ عَلِيٌ ا ين ويه إلى أَهْل البضرَة فَطرَدُوا وَكيل 


الوه واا لا يحمل فيا إلى غَيْرِنَاء يَعْنُونَ 00 وَدَارَابْجِرَْ. فَأَجْرَى مُعَاوِيَةٌ عَلَى 
الحَسَنٍ كل سَنٍَ ألف أل مء وفاش الجن شد ذلك عد س 


5 


لا 


= الكبرى )17١/7(‏ طبقات المحدثين بأصبهان )"١١/١(‏ تاريخ بغداد (171/17) تاريخ الإسلام (153/5 - 
۷ تهذيب التهذيب (۸/ 47) التقريب (20041). وانظر صفحة (281) في الهامش. 
)١(‏ هذه البيعة الثانية» كانت في ربيع الأول سنة (41ه)» وكانت بيعة مشهودة. انظر .]١75[‏ 
(۲) أي: قصر الكوفة. 
(۳) دمن الشَّيْء دسَّاء إذا أذكَله بِقُوَةِ وقَهر. والدّسِيسٌ: إِخْفَاءُ الْمَكْرِ. وانْدَسنّ فُلانٌ إلى قُلانٍ يأتيه بالنّمَائِم. تاج العروس 
(15/ 76) مادّة: د س س. 

والمعنى - إن صح الخبر-: أن معاوية وله أرسل إلى أهل البصرة: أنْ لا ترضوا بأخذ وكيلكم فيكم منكم» فقام 
أهل البصرة فطردوه. 

وفي هذا يا 0 ارو اق ا ا ضيه » فلا يريد معاوية وليه أن يظهر للناس أنه هو 

من أمر بطرده حتى لا تحدث فتنة» فتخلص معاوية ن وين منه بطريقة لا تسبب الفتنة. 
)٤(‏ الطبقات الكبرى [(۱/ ۳۱۹ - ۳۲۳) الطبقة الخامسة» ت : السلمي] [(5/ ا ات a‏ 
ذكر حُبيْدِ الله بْنَ العَبّاس؛ لأنه كان في أَدْريجَانَ قد ولاه الحسنٌ ظ #لثه عليهاء ولم يخرج مع جيش الحسن وله » وعدا ذكر 
سب علي ل ڪه (ولا يْسَبُ علي وَهُوَيَسْمع. .وگ ماو ن سب علي وَالحسَنُيَسْمَع) وعدا قوله (وكسنَمُعَوَة إلى 
هل البَضْرَةٍ ا الحَسّنء وَكَانُوا الا شيل كنا إلى لزنا راي ل اخدالها يلا متها انع جره البكارة في 
الأولَيْنِء أما الثالثة فتحتمل فيها النكارة» ويحتمل فيها التوجيه» وهي مع التوجيه تكون مسكوت عنها 

E‏ و أبو عُبَيِْه لم أقف عليه» وصرّح الذهبي باسمه قال: (ابْنُ سَعْدٍ : دكا مح ب یي عَنْ 

لِدِ...). ويونس: : سمع من أبيه بعد الاختلاط » والطريق الثالث فيها انقطاع. o‏ 
e‏ تى الطبقات د. . السلمي : : (إن أبا عُبيْدِ هذا هو القاسم بن سلام). ولا يصح؛ فإنه لم يدرك مجالداًء وقد ذكر 


الذهبي اسم أبا عبَيدٍ فقال : (محمد بن عبَيِدِ)» ولم يقل : 'القاسم بن سام“ . 
بُو السّمَر: هو سَعِيْدُ بنُ يُحْمِدَ الهمْدَانِيْ» ثقة» ع. التقريب .)۲٤۱۳(‏ = 


. . الفصل السادس : استشهاد مير المؤمنين علي» وبيعة أهل العراق للحسن.‎ ۷٦ 

قولهم (سِرٌ إِلَى مَؤُلَاءٍ القَوْم...): يدل على حَتَقِهِمْ”' ورغبتهم الشديدة في قتال أهل 
الشام. 
1 


- ف 


د مته قيس بْنَ سَعْدٍ ن مْبَادةَ في التي عَشَرَ الما وكانوا يُسَمّوْنَ: 
'شرْطَةً الحَمِيس'): أنشأ علي 4 نه جيشَّ الخميس في أربعين ألفا من العنصر العربي» 
عدن ار مدعي ر» لكن الحسن 5ه يُرْجِعْهُ كله من أَدْرَيِجَانَ ليخرجوا 
معه إلى الشام» بل اكتفى بإزجاع ان عر ألما منهم فقطء وأَبْقّى البَقِيّهَ في مكانها تحمي 
التْغْرَ. 

قوله (وَدَسسّ مُعَاوِيَة إلى أل الجر قَطَرَدُوا وَكِيلَ الحَسَنِ): يمكن أن تُوَجَهَ بأنّ معاويةً 
ويه - بعد بيعة الحسن وليه له ES‏ تؤدّي إلى إثارة 
الفتنة بعد اجتماع الأمة وصُأْهَاء ومعاويةٌ له حِيئَيِذٍ هُرَ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ» وَالحَلِيَةُ لكل 
الْمُسْلِمِينَ؛ ؛ لأنّ الحَسَنَّ لي بَايَعَهُ و ا الْمُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَة يه عَزْلَ مَنْ شَاءَ 
فتخلّص منه دَرْءًا للفتنة. 


7 ] قال ابْنُ كثِيرٍ: (َحَاصِلُ َلك أنه نه" اضطلح مَعَ مُعَاوِيَة عَلَى أن ياح ما في بَيْتِ 
َال الي بالكو نري له عاو ذلك َإِذًا فِيهِ حَمْسَةُ آلافي أَلْفٍ» وق E‏ في 
ا وَعلَى أذ ن يكو حراج الْمَضرَة - وَقيل: رار جرد - لَه في كل عَام. فَامَْتَعَ أَهْلُ يَلْكَ 
النّاحية مه عَنْ أَدَاءِ ء الحْرَاجٍ إ ِلَب فَعَوضه مُعَا E‏ سه آلا أَلْفٍ دِرْهَم في كل عَام» كَلَمْ 


ل ياوها مَعَ مَا لَه في كَل عام في وثَادَِهِ من الْجَوَائِزٍ وَالتّحَفِ وَالْهَدَايَاء إِلَى أن توفي في 
ع الْعَا إفرف 2 


٣1‏ | أَخْرَج الطَبَرِيُ: حلي َد اللو بن خمد بْنٍ سَيْوَيه لْمَرْوَِيُ َالَ: حَدَّتَنَا أبي 
قَالَ: حَدَّتَنَا سُلَيْمَانْ قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ اللوء عَنْ يُونْسَء عن الزُمْريٌ كَالَ: جَعَلَ عَلِيٌ :لا 


= وقد أجاب الشيخ د. خالد الغيث في كتابه "مرويات خلافة معاوية وه" عن ذكر عبيد الله بن عبّاس» وقال بأنه 
لم ثبت يَْبْتْ وجُودُ عُبَيْدٍ اللو في العراق في تلك الفترة. 

الشواهد: 

نفس شواهد رواية الطبري [/5601] [508]. 

التخريج : 

أخرجه ابن عساكر (17/ 777 - وحن سعدء به. والخبر في سير أعلام النبلاء (7/ 777) عن ابن 
سعدء بهء إلا أنه قال (مُحَمَّدُ بن عُبَيِْ) بدل ' أَبُو عُبَئْدٍ". 
)١(‏ الحنق : وة ال وَالقضب. تاج العروس )۲۰۷/۲٥(‏ ماقة: ح ن ق. 
(۲) يعني الحسن ط. 
(۳) يعني عام 49ه. 
(5) البداية والنهاية (57/4) )3١5 /١١([‏ طبعة دار هجر» واللفظ منها] صحيح بشواهده كسابقه. 


المبحث الثالث: خطوات الحسن في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية ها 3 


َنِسَ بن غو على موو ِن أل الاق إلى قبل أفْريجَاد. وَعَلَى أَرْضِهًا وَشْرْطَةٍ الحُويس 
الِْي الْتَدَعَهة'' مِنَ العَرّب”"» وَكَانُوا أَرْبَعِينَ أَلْمَاء بَايَعُوا عَلِيّا 2 عَلَى الْمَوْتِء وَلَمْ يَرَلْ 
ر ' َلك البَعْتّ > حى قْتِلَ عَلِينَ 44 وَاسْتَخْلَف أَهْلْ العِرَاقٍ الحَسَّنَ بْنَ عَلِيَ 26 
عَلَى الْخِلافَةِ: وَكَانَ الْحَسَّنٌ لا يَرَى الْقِتَالَ وَلَكِنهُ يُرِيدٌ أَنْ يحل لنَفْسِهِ مَا اسْتَطاعَ مِنْ 
ا تم يَدُْلَ في الْجَمَاعَة....“. 


a lg 5‏ ا ا E‏ 
وقد ورد في الخبر السابق زياد لم 00 اه وهي : (وَعَرَفَ الحَسَنْ أن 
بی سَعْدٍ لا يُوَافقُهُ عَلَى راو فر رع" وَأَمّرَ عُبْيْدَ الله بْنّ عَبّاس). وهذا خطأء لأن 0 


ل بْنّ سَعْدِ ا و لو 
لمعاوية ديه » وقد وهم الرادي» فقيس بن سعد ب عََّلَهُ الحسنٌ ضيه عن إمرة أَدْرَبِيِجَانَ 
لا عن شرطة الخميس» وولى أَدْربجَانَ بدلا مِنْهُ: عُبَيْدَ الله بْنَ ْنّ عَبَاسِ وا 

وَبِنَاءَ عليه: ليحر عند كل :ا کی ون اسو إلى لاوج :ول کرد 
لمعاوية ويا ؛ لأنه كان بأَدْرجَانَ واليّا عليها. 

٣ [‏ قال ابْنُ گژیر: ا گان قيس بن سخ على إِْرَ رة يجان 
حت يده ازعو لف مُماتلٍء كذ ايعو عَلِبًا عَلَى الْمَوْتِء كَلَمّا مَاتَ عَلِيٌ أَلَحَّ كَيِسُ بْنُ سَعْدٍ 


عَلَى الْحَسَنِ في ایر لوا أل ت َعَرْلَ كَبْسّا عن إِمْرَةِ أَدْرَجَانَء وَوَلَّى عُبيدَ الل بْنَ 
َبّاس عَلَيْهَاء وَلَمْ يَكْنْ في نة الْحَسَن أن يُقَاتِلَ أَحَدَاء وَلَكِنْ عَلَبُوهُ عَلَى رَأَيوء فَاجْتَمَعُوا 
0 قار الحََن إن َل قد إن سفن إن غباعة على المقئعة في 

تي عَشَرٌ َلْهَا بن بين يَذَيْو) وسا و بوش في إثره قَاصِدًا باد الشّام ل ليقاتل مُعَاوِيَة وَأهل 
3 كَلَمَا اجِتَارٌ لمان رلا ودم الْمْقَدَمَةَ بين يَدَيْهو)6. 


يديه 


)١(‏ ابْتَدَعَهُ : اخُتَرَعَه. لسان العرب )١1/8(‏ مادّة: بدع. 
5)أي: : الْمْكوَّنُ مِنَ العرَبِ. 
(۳) الْمُدَارَاةٌ : مُلايئةٌ النَّاسِ وَحْسْنُ صُحْبَيهِمْ وَاحْيَمَالُمْ لملا ينِْرُوا عَنْكَ. النهاية (۲/ )١١6‏ مادّة: دَرَى. 
(5) تاريخ الطبري (”/ )١175‏ القدر الذي أوردناه: أوله مقبول» وآخره من قوله (وكان الحسن لا يرى القتال... الخ) 
صحيح بشواهده» وشواهده كسابقه. وهذا إسناد ضعيف لإرساله» ورجاله ثقات» وسيأتي التعريف برجاله في كتاب 
" خطبة الحسن ومعاوية وي عند البيعة" .]١9[‏ 

وأورده ابن حجر في فتح الباري (17/ 17) قال : (وَأَخْرَجَ الطبرِيُ بس صَحِيح عَنْ يُونْسَ بْنِ يزيد عَنِ الزُهْرِيّ 
قَالَ: جَعَلَ عَلِنٌّ عَلَى مُقَدَمَةٍ أل الْهِرَاقٍ قَيْسَ بْنَّ سَعْدٍ بْنِ عُبَادة. ..) فذكره بنحوه. 
e‏ 
(5) أي : فَعَرَلَ الحسنُ قَيْساً رو عن قيادة مقدّمة الجيش - وكانت المقدمة مكونة من شرطة الخميس -» وأَمّرَ بدلا 
منه: عُبَيْدَ الله بن عباس 845ا. 
(۷) انظر [207] ]٥۷٤[ ]077[ ]٥٥۷[‏ [507]» وقول ابن كثير الذي سيأتي بعد قليل.. 
(۸) البداية والنهاية )١5/4(‏ هذا الخبر أوله مقبول كسابقه» أما إلحاح قيس بن سعد 5 ده وقوله (وَلمْ يَكُنْ في ني 


3 الفصل السادس: استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن.‎ V۸ 


أَنْمَأْ علي ذه جيش الخميس في أَرْبَعِينَ ألما وجعلهم في أَذْرَبيجَانَء و 1 
الوروك دحيم ا ا بل اكتفى بإرجاع اثْنَيْ 
أَلْمّا منهم فقط. وأَبْقَى البقِيّهَ في مكانها تحمي تَعْرَ أَذْرَييِجَانَ. 

© المطلب الخامس: خروج معاوية بجيشه نحو العراق لاستقبال الحسن 
وجيشه» وبيعة الحسن لمعاوية و" : 

كان معاويةٌ 5ل به بدمشق حين بَلَعَهُ مَفْتَلّ عَلِيَ ڪل به ثم خرج معاويةٌ ديه بعد ذلك إلى 
عر ل لا من ماده ا ا 

لا يزال بالكوفة» ثم لما عَلِمَ ماويه م لاه بروج الحَسَنٍ م طَيِك مِنَّ الكُوقَة إِلَى الْمَدَائْنِ : 

سن نا م ا ةمدي مد ماعل ل ري وكان جيش 
معاوية ذه أقل عددا من جيش الحسن وله" ثم جَرَتْ بَيْنَهُمَا مُرَاسَكَاتٌ أخرى مُتْمِرَةٌ 
فخطب الحسنٌ ولي ل ع E‏ يرغب في الصلح ولا يريد القتال» 
قَطعِنَ يِسَبِْهَا وَانْتهبَ مَتَاعُهُ 


استقرٌ معاويةٌ ڪه بجشْر مَنْبِجّ» ثم جاء وفدٌ من معاوية ضيه إلى الحسن لكيه فأعطوه ما 
أزاة ووثقوا له 'فلمًا اتفق الحم ومعاوية ا : أعلن الحسنٌ ولي بالمدائن فى خطبة أنه 
بايع معاوية طب (أي بايعه بالمراسلة)» ثم دعا الحسنٌ يِه معاوية طبه للقدوم إلى مَسْكِنَ 
بعد خمسة أيام ليسلَّم له بالبيعة أمام الملأء لتكون بيعةً مشهودةً» كَقَدِمَ معاويةٌ ضيه وبايعه 
الحسنٌ له يه مرة أخرى في ربيع الأول (١٤ه)ء‏ ثم دخلا الكوفة سوبا في نفس الشهرء ثم 
نزل الحسنٌ قصرّ الكوفة» ونزل معاويةٌ وه النْخَيْلَة وَقَدِمَ الحسنٌ على معاوية وها في 
معسكره ِالنْحَيْلَةٍ غير مرةٍ 02 وفي بعض هذه المرات: خطب الحسنٌ ذه حُظبَةَ - أي في 
النْحَيْلَةٍ - يُوَكُدٌ فِيها بَبْعَتَهُ لِمُعَاوِيَةَ طه. 


وَسُمْيَتْ تِلْكَ السَّنَةٌ (١٤ه)‏ التي بَايمَ فيها الحَسَنٌ مُعَاوِيَةَ ولا : ب (عَام الجَمَاعَةِ). 


الْحَسّنٍ...) إلى آخر الخبر: صحيح بشواهده. 
الشواهد: 
قوله (كأَمَرَ الْحَسَنُ بُ عَلِييَ قَيْسَ... الخ) صحيح بشواهده انظر [077]. 
وأما إلحاح قيس بن سعد ب : صحت الأخبار بحماسته ديه للحرب» انظر: [107] .]٦١٤[‏ 
0 جيِمَاعًا عَظِيمًا لَمْ يُسْمَعْ بوفلو) تشهد له رواية البخاري (اسْتَفْيّلَ وَاللو الْحَسَنُ بن عَلِيٌ مُعَاوِيَة 
ِب امال الالء قال عَمْرُو بن الَعَاصٍ: : إني أرَى كَتَائبَ لا وني حَبَّى تفل أَكْرَائَهَا) انظر [555]. 
5 الأخبار من ]۱١١[‏ إلى [۸١۱]ء‏ فإنها تحدَّدَتْ عن وقتٍ بيعة الحسن لمعاوية ويا. 
(۲) انظر صفحة .)۷٤۲(‏ 
(۳) انظر [055]. 


المبحث الثالث : خطوات الحسن في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية ويا ۷۹ 


ورد عند الطبراني : (وَحَرَجَ مُعَاوِيَة حَنَّى تَرَل إِيلِيَاء فِي ذَلِكَ الْمَام)7". أي: عام أربعين» 
ومعاوية ولب خرج إلى إيلِيّاء لأجل أن يبايعه أهل الشام ومصر بعد استشهاد علي ذه 
وليس من أجل استقبال الحسن طله. 

ود أبن امعد فار هم س تی زل تسكن انار راجيا وحار السسن ع 
نَوَلَ الْمَدَائِنَه وَأَفْبَلَ ا السام يريد الحَسَنَ حَنَّى نَرَلَ سر مَنْبِجَ ....كَكَتَبَ إِلَيْو 
الحَسَنٌ أَنْ: أقبل. ابل مِنْ حشر مَنبِجَ ! إلى کی 


ا اي (عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: دَكَلَ مُعَاوِيَةُ الكُوةَ وَبُويعَ لَهُ بالخلاكَةٍ: في 
of >‏ )۳( 
ن( 


شَهْرِ ريبع الْأَوَّلِ سَنَةَ إِخدى وَأر رَبَعِينَ 
وعد الطبري: [ثُمَّ دَعَا (ا 0 عَمْرَو بْنَ سَلِمَةَ الأَرْحبِيّ» كَأَرْسَلَهُ وَكَتَبَ مَعَهُ إِلَى مُعَاوِيَة 


حي ء 
م و - 


بی سيان يَسْأَلَهُ ١‏ لصّلحَ وَيُسَلَمْ لَه الأ على أن ل وع يُسَلْمُ لَهُ بَبتَ 


0 قَيَقْضِي مِنْهُ دَيْنَهُ وَمَوَاعِيدَهُ 3 عَلَبْهِ وَيَتَحَمَّل يِه هو وَمَنْ مَعَهُ مِنْ عِيَالٍ أيه وَوَلَّدِ 
ره وے ثم ور مومع f”‏ قوس 1 4 34 هړ 2 2 - 
وأهلٍ بت ولا سب يسب علي وهو يسمع. وأن يُحْمَل لبو حراج فسا ودَرَابجرة و مِنْ أَرْض فارِسَ 


ل ام إِلَى الْمَدِبئَةٍ ما بَقِيَء كَأَجَابَهُ مُعَاوِيَةُ إِلَى دَّلِكَ وَأَعْطَاءُ مَا سَأَلَ. وَيُقَالُ: بَلْ أَرْسَلَ 
الحَسَن بن عَلِي َب لله بْنَ الحَارِثٍ بْنِ نول إلى مُعَا ويه حَنَّى أَخَدَّ لَهُ مَا سَأًل» وَأَرْسَلَ 
معَاوية عَبْدَ E‏ وَعَبْدَ الرّحْمَنَ بْنَ سَمُرَةَ بْنِ حَبِيبٍ بن عَبْدِ شَمْسٍ قَقَدِمَا 
مدان إلى ا راا لَهُ كَكَتَبَ إِلَيْهِ الحَسَنٌ أَنْ: أَقْبل. كَأَقبَلَ مِنْ جشر 
نیچ إلى مَسْكِيَ ذ ا وذ َكَل يوم ساس كسَلُم لبه الحَسَنُّ الأ وبابعة كم 
ناا ا عن را الكُوكَة كَتَرَكَ الحَسَنُ القَصْرَ وَتَرَلَ مُعَاويَةُ الحيْلَة كَأنَاهُ الحَسَنُ في 


هس وس م رر ےل لك وأ سس o‏ ا ع( 
سکرو غير مرة» ووفى مُعَاوِيَةٌ لِلْحَسَنٍ يِبَيْتِ الما 5 
a‏ رومع 


53 أَخْرَج الخاري : حَدَّتََا عَبْدُ الله بْنُ محم حَدَّثَنَا سيان عَنْ أبي مُوسَى قَالَ: 
سَمِعْتٌ الحَسَنَ”" يَقُولُ: اسْتَفْبَلَ وَاللهِ الْحَسَنُ بْنُ علي مُعَاوِيََ كتَائِبَ أَمْعَالٍ الْجبال فَقَالَ 
)١(‏ انظر [005]. (؟) انظر [015]. 

.]١75[ انظر‎ )۳( 

(5) انظر [055]. 

وما عتة اللو ان مخكو بر عاو الله إن عفر ان يان ی 00 بُو جَعْمَرٍ البُحَارِيُ» الْمَعْرُوف: بِالْمُسَْدِيٌ 
لِكَثْرَةٍ اعتِنائه بِالأَحَادِيْثِ الْمُسْتَدَق وهر ساد الإمّام البَخَارِيٌ» وَقَدُ أسْلَمَ جد الإمام البُخَارِيَ عَلَى يَدِيْ يَمَانَ؛ جد 
المُسَْدِي. ر البَلاء ٠‏ ). 

(5) هو الحسَنْ البضري. 

(۷) أي لا يُرَى لَهَا طرف لِكَثْرَتِهَا كَمَا لا يُرَى مَنْ قَابَلَ الْجَبَلَ طَرَفُهُ. يتل أن يُرِيدَ شِدَة البس. 
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gorl‏ < 6ه 


عَمرو بْنْ الْعَاصٍ: ِي لذَرَى تایب لا رك حَنَّى تفل َقْرَائَهَا"' فََا لَهُ مُعَاوِيَة 5- وَكَانَ 
الله خَيْرَ الرَجُلَيْنِا" -: أي عَمْرُو إِنْ َكَل مَولاءِ مَؤُلَاى وَمَؤُْلَاءِ مَؤُلَاء عن لي امور 

الئاس؟ مَنْ لِي بِيْسَاقِهِمْ؟ مَنْ لِي بِضَيْعَتِهِمْ" ؟ فَبَعَتٌ إِلَبِْ رج لجر ون انق بن إلى عند 
شَّمْسٍ: عَبْدَ الرّحْمَنِ بن سَمُرَهَ عب اللو بْنَ عَامِرٍ بن كُرَيْزِءِ قال“ : اذْهَبَا إِلَى هَذَا 
ره فَاغْرِضًا سن 59 إل فَأَتِيّاءُ كَدَحَلَا عَلَيْهء فَتَكُلَمَا وََالَا آ 


مق 


فطلا اله قال لَهُمَا الْحَسَنُ بن عَلِيَ : ّا بو عَبْدِ الْمَُلِبٍ قَدْ أَصَبْنَا مِنْ هَذَا الْمَاهظ*. ون 
ا : : قله رضن ء لبك كذا وکدا و يلب إِلَيْكَ 


2 


تحن لَك بوء كَمَا سَأَلَهُمَا سينا 


َ 
2 9 


م 


مه 9 7| 


هلو الامة قد نَتْ فِي دِمَائِهًا” ا 


و 4101© م 
ويسالك»› قال : قَمَنْ لِي بهذا 


ES 


ق 
قَالَا قالا: نَحْنُ لَكَ 


)١(‏ الأَقْرَانُ: جَمْعُ قَرْنِ - بِالْكَسْرٍ -» وهو الكُفءٌ ا 0 النهاية (4/ 08) مادّة: قرن. 


أي: إني لأرى كتائب جَيْشِ الحَسَّنٍ يه ن نَل حَنَّى يُقَثْلَ مل عَدَدِهِمْ مِنْ أَهْل الشَّام؛ وَذَلِكَ لِعَظَمَةٍ وَكَثْرَةِ جَيْشِ 
العِرّاقٍ وَحَمَاسَتِهِمْ لِلْحَرْبِ. 


مثال للتوضيح: إذا َيل عشرون ألفاً من جيش العراق فإنهم لن يُْتَلُوا حتى يلوا عِشْرين أَلْمّا من جيش الشام» وإذا 
َيِل )50٠(‏ مِنْ جَيْشٍ العراق: فإنهم لن يُفْتَلُوا حتى يَفْدُنُوا مثل هذا العدد من أهل الشام وإذا (40000): ف 
(502000)... وهكذا. 

ل اج رو مر ل جو : [..كَقَالَ مُعَاويَةٌ - وَگان حَيْرَ الرّجُلَيْنِ - : عَلَى 

شلك ا با َب اللو (عمرو بن العاص»» فَِنا َي تحص إلى لِه مَؤُلَاءٍ ء حَتّى بقل عَدَدهُمْ ِن اَل الام كَمَا حيْرٌ 

95 و بعد كَلِكَ؟ وَإِنّي وَاللهِ لا أَكاتلُهُ > حَتَّى لا أَجِدَ مِنْ ذلك بُدّا]. 

(1) قَوْلهُ (وَكَانَ وَاللهِ حَيْرَ الرّجُكَيْنِ) : هي مِنْ كلام الحَسَّنٍ البَصْرِيّء لأن كلام عمرو بن العاص َيه فيه تنبيه لأتباعه 
أن يتأهّبوا لحرب طاحنة ضد جيش في غاية الحماصة» أما كلام معاوية 45 ففيه تنبيه للعواقب المأساوية الحرب» وفيه 
حِرْصٌ على الصّلّْح وَحَفْنٍ الدماء. 

(۳) الصَيْعَة: : هم الأظفال وَالضعَقا وَسُمُوا بذك : : لأ ا ل ل ار و 
بأنفيهم. E aT‏ مَنْ في الإقلِيمَيْن» دا افوا : لَمْ يَبْقَ رِجَالٌ في العِرَاقٍ وَلَا 
في الشام؛ مَضِيمٌ الال السا وَتَتْكسِرَ ف شَوْكَةُ الإشلام. انر ْح البَارِي لِابْنِ حجر (54/17). 

(4) القائل : هو سيا ماو بن أبي سيان هه 

(0) أي: إِلَى الحَسَن ب نن علي نن آي طالب وا 

0) أي: قاغرضًا عَلَيِْ ما شَاء مِنَ الْمَالِء 
0 أي: في حَشْنٍ وِمَاءِ 0 الصّلّح. 

() أى: اطا ينه كله فة نالخلا وَتَلِمَ الأ لِمُعَاويَةَ ڪه ٠‏ وَابْذَا لَه في مُقَابَلَةِ ذلك ما شَاء. 


بر 


(9) أي[ جلاعن الكزم اوي َة عَلَى أنبَاعِنَا ِي اَل وَالْمَوَالِيء وَكُنَا تَتَمَكَنُ مِنْ ذَلِكَ بِالْخْلَافَة» حَنَّى صَارَ 
0١ (‏ (عَائّث يدِمَايِهَا) : أي قل بَْضْهَا بتغضاء كلا یمود عن 5رك إلا الفح عَمًا مَضى نهم الاب الالء 

وَأرَادَ اْحَسَنُ دَلِكَ كُلَه :دكين ا تَقْرِفَةَ الْمَالٍ عَلَى مَنْ لا يُرْضِيهِ ضيه إلا الْمَالُء فَوَاقَقَاهُ عَلَى مَا شَرَط مِنْ جَمِيع 
ذَلِكَء وَالْترَمَا لَه ِن الْمَالِ وَالَيَابٍ وَالاَه ات في كل عام ما شتا نه عر من كر من الاح الف وَالْموالي. ١‏ 
)1( أي مَنْ يَضْمَنٌ ِي الْوَقَاءَ مِنْ مُعَاوِيَةَ طلفل. 


المبحث الثالث: خطوات الحسن في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية وا ۷V‏ 
نف ا فال الجر ٠‏ ولد سيمت أنا بک فول ورایت سول الله كله على 
لْمِبّرِوَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ إِلَى جَنِْهِ وَهُوَ يقل عَلَى الاس مره وَعَلَيْهِ أخرّى وَيَقُولُ: «إنَّ اني 
هَذَا سَيّد٬‏ وَلَعَلَّ الله أن يُصْلِحَ به تت عر لسريو 

المعروف في التاريخ أن الجيشَيْن لم يتواجهاء STE‏ 
العراق كان بالمدائن» ومقدمته بمَسْكِنَ والأنبارٍ وناحيتهاء أما جيش الشام فكان بسر 
مَنْبِحَ » غير أن عمرو بن العاص ومعاوية وي قد رَأَيَا جَيْشسَ العراق كما يدل عليه الحديث. 

قال ابن حجر : ِن الْحَسَنَّ وَمُعَاوِيَةَ لَمْ يتَكَاقَيَا الشكرئن... وَإِنْمَا ترَاسَكّه)0©. 

حين وَقَعَتْ هذه الأحداثٌ المذكورة في الحديث (قْبَعَتٌ إِلَيْوِ رَ خلبن.) إلى قوله 
(فَصَالْحَة) : كان الحسنٌ يه مقِيمًا ِالْمَدَائْنِ وكان 9 ضيه مُقِيمًا بجسر مَنْبِحَ وقد 
تمّت البيعةٌ بينهما يومئذٍ بالمكاتبة (بالمراسلة)» وهي البيعة الأولى. 

ثم دعا الحسنٌ معاوية ا إلى القُدُوم إلى مَسْكِنَ مِنْ أجل البيعة الثانية» وهي البيعةٌ 
المشهودة كما مضى بيانه. 

[oY]‏ وَأَخْرَجَهُ الببقازي: دتتا عل بْنُ ع عَبْدٍ اللّى حَدّتيا سَنْيَانَ: خا إِسْرَائِيل أ 


¢ ت ع € ت 


مُوسَى - وَلَقِيت”*' بالكو وَجَاءَ إِلَّى ابْنٍ شيثمة”* كال + أذ جلني عَلَى عِيسَى”" فَأَعِظَهء فَكَأنَ 
ا - قَالَ: حَدَّتَنَا الحَسّنٌ قَالَ: لا سار الس بن عله 0 
إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالكَتَائِبِ» قَالَ عَمْرُو بْنُ العَاصٍ لِمُعَاوِيَةً: أرق کی لا رل کی كذية 


(1) هُوَ الحَسَنٌ البَصْرِي. 
(؟) صحيح البخاري (70017). وانظر: فتح الباري 54/3 - 50). سَفْيَانُ: هُوَ ابن عيبن 
بن مُوسَى البَضرِي» زيل السئ. 
(۳) فتح الباري (۱۳/ .)٦۳‏ (4) وقي بالْكوةٍ : ایل ذلك هُوَ سْيَانُ بن يبل عيب 
(5) عَبْدُ الله بن شْبرْمَة بن فيل بن حَسَّانٍ الصَبّنْء الإمَامُء العَلَّامَة فَقِيْهُ العرّاق» أو شما قَاضِي الكو في خلاقةٍ 
أبي جَعْمَرِ الْمَنْضُورِ وَمَاتَ في خِلَافيه يه سَنَة ربع وَأربعِينَ وَماةٍ. وَكَانَ صَارِمًا عَفِيمًا َه فَقِيهًا. 
EE‏ : عَجبِتُ للنًا س يحْتَمُوْنَ مِنّ نّ العام ماق اللَاءِء وَلَا يَحتَمُونَ من الذنوب 
مَحَاقَةَ الثّارِ. 
سير أعلام النبلاء «(TEV/V‏ فتح الباري KFA)‏ 
(0) هو عِیسّی بن مُوسَى بن محمد بن علِيّ بن عَبِْ الل : بن عَبّاسِء ابن أخِي الحَلِيفَةٍ أبي جَعْفَرٍ الْمَنُضُورِء وَكَانَ أُمِيرًا 
عَلَى الْكُوقَةِ إِذْ ذَاك. 
(۷) أي : گأن أبن سُبْوُمَةَ حاف عَلَّى إِسْرَائِيلَ ) فَلَمْ يُدِْلّهُ عَلَى عِيسَى بْنِ مُوسَى» وَلَعَلَّ سَبَبَ حَوْفِهِ عَلَيْهِ أنَّهُ كَانَ صَادِعًا 
ِالْحَقٌ» مَحَشِيَ أنه لا بلطف بعِيسَى نيبش به لِمَا عِنْدَهُ مِنْ غِرّةِ السَبَاب وغرة الْمُلْكِ. 
(۸) آي لا ديد الكَتيبة حى در الي تُقَابِنُهَا. قوله (أَخْرَاهَا) : هي كتيبة معاوية ويه » فالكتيبة الأولى هي كتيبة الحسن 
وه ؛ والأخرى كتيبة معاوية وَيه. وفيه تعبير عن شِدَةٍ اسْيَبْسَالٍ جيش العراق وحرصهم على القتال. ٠‏ 


8 1 هه اس اء ج 
عيينة. وأبو موسى : هو إسرائيل 


5000 دس : استشهاد أ شير" » وبيعة أ ق‎ VV 
أمير ا منين وبيعة أهل العراة‎ ١ ال السادس:‎ ۲ 

فال معاوية مق لدو ازى المشليية”؟ ۶ فال أن فال عبد الله يخ غار وغد ال حن 
ا ورن و و ينذا ار ا 
سمر دفر و 2 با د ب می رست 
يَْظْبُء جَاءَ الحَسَنٌُ» قال الت : «ابْنِي هَذَا سيد وَلَعَلَّ الله أَنْ يُصْلِح به بَيْنَ فين مِنَّ 


4 0 مي 8 ۳ 





[ أُخْرَّجَ أَبُو عَبْدٍ اللو الحَاكم: حَدَّثَنَا أبُو بَكْرٍ [أَحَمَدُ]”*' بن إِسْحَاقَ””“. وَعَلِيُ بْنُ 
ا ا 3 3 و و 5 2 5 ۶ م a‏ م اه 
ا واا ر وی ا ا و 


ر ر ل ۸ °“ ؟ ع شو وو و ص اء > ا ا مه" م كم 5 
الحَسَنّ يقول: استقبل الحَسَن بن علي معَاوية بكتاِبَ أمثالٍ الجبّالٍ» فقال عمرو بن العَاصٍ: 
و عي 


وَالله إِنَى لَأرَى كتاقت لا تولى أو تفل أفرانها قال معاوية وَكَانَ خير الرٌجُليْنَ: ريت إن 


م 


ع E A‏ مه 95 3 مه ع 3 مه 2 3 AR‏ دام 2 ا د 
موه 2 کار ا ا ی 0 o‏ وه 3 0 محم 5 7ع و هلظ E‏ 
عبد الرحمَنِ بْنَ سَمَرَةَ بن حَبيبٍ بن عَبْدِ شمس - قال سفيّان: كانت له صحبة - فصَالح 


الك كا ويه ولا لد 


° اا كان ول- کا أذ کا الأ لاء ونح ا ا ەی 
وَأَرَبَعِينَ» وَإِنمَا كان وَلِيَ قبل أن يسلم الامر لمعاوية سبعة أشهر وأحد عشر يؤما . 


(۱) أَيْ: مَنْ يَكْفُلْهُمْ إا فل آبَاؤْهُمْ. 
الْجَمْعْ بأَنَّهُمَا عَرَضَا أَنْفُسَهُمَاء فَوَافَقَهُمًا. 
(4) في المطبوعة "محمد" » وهو تصحيف» والتصويب من طبعة دار التأصيل (0/ ١١٤)ء‏ ومن مصادر الترجمة. 


کا د ی لي ع 


الإرشاد (۳/ »)84٠‏ سير أعلام النبلاء »)٤۸١/٠١(‏ الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة »)۲۷٠١ /١(‏ رجال الحاكم 
في المستدرك (751)» الروض الباسم في تراجم شيوخ الحاكم .)٤١(‏ 
(5) أَبُو الحسَنٍ النَيْسَابوْرِيَ وثقه الذهبي. وقال الحاكم : كان من أتقن مشايخنا وأكثرهم تصنيقًا. تاريخ الإسلام (0؟/ 
),٠٥‏ سير أعلام النبلاء »)۳۹۸/٠١(‏ رجال الحاكم في المستدرك »2230١7(‏ الروض الباسم في تراجم شيوخ 
الحاكم (5109). 
(۷) أَبُو عَلِنَ الأَسَّدِيئُ وثقه الدارقطني والخطيب والذهبي. سؤالات السلمي للدارقطني (۷۹)ء تاريخ بغداد (۷/ ۸۸)ء 
سير أعلام النبلاء (07/17"). 
(۸) تقدم من رواية الطبري أنها : حَمْسَةُ آلافي أَلْفٍِ. انظر [001]. وعند ابن سعد : سه آللافٍ الف دِرْهَم. 
(9) المستدرك (4808) إسناده صحيح على شرط البخاري. والأصح: أنه في ربيع الأول» وليس جمادى الأولى. وأن 
ولاية الحسن وليه ستة أشهر. 

التخريج : 

أورده الذهبي في تاريخ الإسلام (78/4) عن ابن غَيَيَْة به. 


المبحث الثالث: خطوات الحسن في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية ونا E‏ 


[55 أَخرج ابْنُ أبي سَيْبَه: دتا رند بن لاء عَنْ حُسَيْنٍ بْنِ وَاقِِ» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 
بَرَيْدَةٌ ا 2026 ا 5 و 000 ول ا ار 
ر N‏ بن عَلِنَ دل عَلَى مُعَاوِيَة فَقَالَ: «لَأَجِيرْنَكَ بجَائْرَةِ لم أجز بها أَحَدًا 


ت 


فلك و اج بها أَحَدَا بَعْدَكَ مِنَ الْعَرّب» » كَأَجَارَهُ ربع اة الي به" . 


)١(‏ في المطبوعة " حسين " » وهو تصحيف نبه عليه محققه» والتصويب من مصادر التخريج» وقد ذكره ابن عساكر 
والذهبي في ترجمة الحسن طن . ٤‏ 7 1 1 
(؟) في الآحاد والمثاني : (بأَرْبَع مِائَةٍ الف أَلْفٍ). وفي السير : (فَأَجَارَّهُ بأَرْبَع مائة ألْفٍء أو أَرْبَع مائةٍ أل أَلْف) وقد 
روياه من طريق ابن أبي شيبة» به. وكذا في تاريخ دمشق من أحد الطرق وفي والبداية والنهاية» وسيأتي تفصيله في 
التخريج. 
(۳) مصنف ابن أبي شيبة (72070). إسناده حسن. 

التخريج : 

أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (599) وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء (7/ 779) عن ابن أبي شيبة» 
به. وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن. 

وأخرجه أبو عروبة الحراني في الأوائل (171) ومن طريقه ابن عساكر (09/ 147) من طريق أَبِي الحُسَيْنِ أَحْمَدَ بن 


ع 01 


سُلَيْمَانَ بن عَبْدٍ الْمَلِكِ الرّمَارِيء عن زيد بن ن الحْبّاب» به. وفيه : بازع مائةٍ لف ألي). وهو بهذا اللفظ في البداية 


والنهاية )١57//(‏ من طريق زيدء به. 
وأخرجه الطبراني في الزيادات في الجود والسخاء (40) قال: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ الْمَعْمَرِيُ حَدَّنَنَا حَلَفُ بن 
سَالم» حَدَتَنَا رَد بن الْحْبّاب» فذكره. وفيه "الحُسَّيْن " » وهو تصحيف. 

وأخرجه ابن عساكر (117/177) من طريق عَبّاس بنِ مُحَمَّدِ بن حَاتِمٍ بنِ وَاقِدِ الدُوْرِيُ» عن عَلِيٌ بن الحَسَنٍ بن 
شَقِيْق عن الحسين بن واقد» به. وتصححف (شقيق) إلى (سفيان). وأورده ابن حجر في الإصابة (۲/ ۷۲) من طريق 
الدوري» به» والتصويب منه. 

وأخرجه ابن عساكر (09/ 147) من طريق محمد بن عقيل بن خويلد الخزاعي» عن علي بن الحسين بن واقد عن 
اف ين 

وأخرج أَبُو القّاسِم عَلِيُ بن إِبْرَاهِيم العَلّرِيُ - كما في تاريخ دمشق (۱۱۳/۱۹) و (197/09) - قال: [أخبرني أبو 
علي الحسن بن علي بن إبراهيم (الأهوازي) المقرئ» أنا عبد الوهاب بن جعفر الميداني» حدثني أبو عبد الله محمد بن 
إبراهيم يم القرشي» نا عمرو بن دحيم» نا محمد بن إبراهيم البغدادي» نا الحسن بن الربيع » نا إسحاق بن عيسى البلخي 
الحافظ» عن الحسين بن واقد» عن عبد الله بن بريدة قال: دخل الحسن والحسين على معاوية» فأمر لهما فى وقته 
بمائتي ألف درهم وقال: حَُدَاهًا وأنا ابن هند ما أعطاها أحد قبلي ولا يعطيها أحد بعدي. قال: فأما الحسن فكان رجلا 
سكيتاًء وأما الحسين فقال: والله ما أعطى أحدٌ قبلك ولا أحد بعدك لرجلين أشرف ولا أفضل منا]. والخبر في البداية 
والنهاية +)١47/4(‏ وجزم ابن كثير أنَّ هذه وفادةٌ أخرى. 

انظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق (۳/ »)7١170‏ ويحتمل أن يكون المصدر الأصلي للخبر كتاب "سيرة 
معاوية " لشيخه أبي علي الحسن المقرئ الأهوازي كما سيأتي. 

رجال الإسناد: 

د أب القايم القلري : هو عَلِيٌ بن إِبْرَاِيْمَ بن اعباس ب بن الحَسَنٍ بنِ العيّاسٍ العَلَوِي الحُسَيْنِيٌ» الدّمَشْقٌِ يُقَالُ لَه : 
النَّسِيبُ» وسيب الدَولَةَء گان مِنْ أَهْلٍ الس وَالجُمَاعة وَالأئر وَالرُوَايَة 0 ثقه ابن عساكر 
والذهبي. تاريخ دمشق »)۲٤٤ /٤۱(‏ سير أعلام النبلاء (۸/۱۹١۳)ء‏ الأعلام .)٠٠٠١ /٤(‏ 

- الحَسَنُ بن عَلِيَ بن إِبْرَاهِيْمَ بن يَرْدَادَ بن هرمز بن شاهوء أبو علي الأهوازي المقرئ» قال ابن عساكر: [حدثنا عنه 
أبو القاسم النَّسِيبُء وذكر أنه ثقة]. رماه ابن عساكر والخطيب البغدادي بالكذب. وَوَهَّاهُ ابُْ حَيْرُوْنَ. وقال الذهبي في 


٠. 


السير : [كَانَ رَأساً في القرّاءات؛ صَاحِبَ حَدِيْثِ وَرَحلَةٍ وَإِكتّار» لَيْسَ بِالْمُئْقِن لَه وَلَا الْمُجَوّدُ بَلْ هُوَ حَاطِبُ ليل» 


. . الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة آهل العراق للحسن.‎ a2: 


وهذا العطاء إنما كان عند وَفَادَةٍ الحسن على معاوية 3 ودر الذهبيٌ وفْتهاء »» 


1 و ا هه عدم 3 بمكاوية بخن كا أشلة‎ 30 > 2 A 

0 عبد الله بن برَيْدَةَ: قم الْحَسَنُ فَاجْتَمَعَ بمعَاوية بَعْدَ ما أسلم اليه 
الاك A AS‏ 71 س UL e‏ 21 ك شر ت 8 
الخلافة› فَقَالَ مَعَاوِيَة أ: ينك بجا روما | خزك يها اعد قبلك لا أجيدٌ با أَعدًا بعدك» 


عر م2 


َأَعْطَاءُ أَرْبَعَماكَةٍ الف َم إن الْحَسَنَ طب رَجَعَْ بال بيه مِنَ الكُوئَةٍ وَنَرَلَ الْمَدِيئَة"". 


و مَعَ إِمَامِتِهِ في القرَاءَاتٍ همذ ثم َم ف َي دعاويه يلك ساد الالء ذفي تبي امز وخ عار فين القِرَاءَاتٍ] وقال: 
ممع سر لاو وكشت في بشع عدر ج حسَّاءُ بالأبَاطيل السّمجة]. وقال الألباني : هو كذَّاب. . توفي سنة 
(54ه). تاريخ دمشق (۱۳/ »)٠٤١‏ سير أعلام النبلاء (17/14)» السلسلة الضعيفة )۲۸۸/٤(‏ تحت رقم .)۱۸١١(‏ 

قلت: د "سيرة معاوية ويه " الذي ذكره الذهبي» وقد وصل إلينا منه الجزء السابع عشر» وهو 
جزء من المسند» طبع باسم (شرح عقد أهل الإيمان في معاوية بن أبي سفيان) ضمن (ثلاث رسائل في فضائل معاوية)» 
وهي: الكتاب المذكورء وحلم معاوية لابن أبي الدنياء وفضائل معاوية لِلسَّمَطِيَء مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية 
والنشر والتوزيع» إربد» الأردن» الطبعة الأولى» ١٠٠٠م2‏ تحقيق عصام هزايمة» ويوسف أحمد بني ياسين. 

ولم أجد الخبر فيه» لعله في الجزء المفقود. 

لل ا ري ا ات اراي 
كتابه "تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أ بى الحسن الأشعري ". 

- عَبْدُ الوهُاب الْمَيَِايُ لاعن نفيك فى الكارة اسبح الإمَامُ الْمُحَدُشُ] قَالَ عَبْدُ العَزِيزٍ الكثَّانِيُ E‏ 
ذَلِكَ. يَعْنِي: في يُقَتِهِ]. وَقَالَ الكَنَّانِيُ : گان فِيهِ تَسَاهُلُء َنِم في َي أبي عَلِيَ بْنِ مَارُونَ الأنصاري. . تاريخ دمشق 
/V)‏ 1€(« ام (54/ :)2 سير أعلام النبلاء »)٤4۹۹/۱۷(‏ المغني في المعفاء c«(YAAA)‏ 9 
الاعتدال (1۷۹./۲). لسان الميزان (85/5). 

٠‏ - أبو عبد الله محمد بن رايم ِن عبد الرَحكَنِ بي َب الملك بن مروان القرّشي الدمشقيء قَالَ الكَتَّانِيُ :گان ثِقَهَ 
ماما جَوّاداً. تاريخ دمشق (۰۱/ ۲۱۹). 

- عمرو بن عبد الرحمن دحيم ابن إبراهيم بن عمرو بن ميمون» أبو الحسن القرشي» ترجم له ابن عساكرء ولم يذكر 
فيه جرحاً ولا تعديلاً. تاريخ دمشق (147/45؟). 

وعمرو هذا هو ابن ذْحَيْم الإمام المشهور المحدث صاحب الجرح والتعديل والعلل. 

ويبدو أنَّ لعمرو هذا كتاب في الوفيات» يؤرخ فيه الوفاة باليوم والشهر والسنة والمدينة كثيراً» وأحيانا يختصر» وقد 
نقل منه ابن عساكر في تاريخه في أكثر من خمسين موضعاً» فيقول: [ذكر أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي فيما نقلته 
من خطه مما سمعه من أبي عمرو ابن مندة» عن أبيه» أنا محمد بن إبراهيم بن مروان قال: قال عمرو بن دُحَيْم...]. 
انظر على سبيل المثال: »)٥۰/7( ء)٤۷۰ /٥( ء)٤۰۷ /٥( »)۱۷۹/٥( ۰)4۳ /٥( »)۷۵ /٥(‏ لكل اك 

- محمد بن إبراهيم البغدادي : لم أجده. 

- الحَسَنُ بن الرَبِيْع : أَبُو عَلِيَ البَجَلِنُ الكُوْفِيُ البُؤْرَانِنُ» ثقة. التقريب .)155١(‏ 

- إسحاق بن عيسى البلخي الحافظ : لم أجده. 
ويّشهد له ما أخرج ابن سعد: أَخْبَرَنَا شَبَابَةٌ ن سَوَّارٍ كَالَ: أَحْبَرَنِي ٳِسرائيل بن يُونْسَء عَنْ وير بي ابي كَاْمَة عَنْ 
بيو قَالَ: َك مَعَ لَْسَنٍ وَالْحْسَيْنِ إلى مُعَاوِيَة أَجَارّهُمَا كقَبا. الطبقات الكبرى )۲۸١ /١(‏ الطبقة الخامسة ت: 
السلمي. إسناده ضعيف. تُوَيْرٌ: ضعيف رُمِيَ بالرفض» وبقية رجاله ثقات. أبُو فَاحِتَة: هو سَعِيدُ بن عِلَاقَة. 

والخبر في تاريخ دمشق )١17/15(‏ 5 (110/71) من طريق ابن سعد» به. 

وأخرجه الآجري في الشريعة )١1470(‏ من طريق عُبَيْدٍ الله ُن مُوْسَى بن أبِي الْمُحْمَارِ العَبْيِيَ ٠‏ عَنْ إِسْرَائِيل ن بوس » به. 

ويشهد لهما أيضاً: قول محمد الباقر» انظر 51/11]. ا 
(1) تاريخ الإسلام (۳۸/6). وفي العقد الفريد (1/ :07١‏ أنها بعد عام الجماعة. خبر حسن» وهذا إسناد مُعَلّ. وانظر 


ما سبق. 


المبحث الثالث: خطوات الحسن في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية وا VVo‏ 


وهذا يعني أنَّ المال الذي اشترطه الحسنٌ ذه عند البيعة: قَبَضَهُ الحسنٌ ؛ على 
دفعتين : 

الدفعة الأولى: حَمَلَّهَا معاويةٌ ط4 إلى الحسن طبه بالكوفة ويا (أي حملها إلى مان 
الحَسَنٍ طللهه) 

الدفعة الثانية : ذهب الحسنٌ ونه بنفسه إلى النُحَيْلَةٍ التي كان يُقِيمُ بها معاويةٌ وه حينئذٍ 
فقبضها الحسنٌ ضيه من هناكء ثم رجع بأهله إلى المدينة. 

7 الخبر: على أن معاوية وط أعطاه أكثر مما اشترطه. فإنَّ معاوية ويه أعطاه ما 

شترطه» ثم أتبعها بجائزة كبيرة» فقبضهما الحسنٌّ <. 


ص 
7 ر ا 


1 1 وَأَخْرَجَ الآَجُرّي: وأنباتا ابْنُ نَاجِيَة”" قال : حَدَتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ كين قَالَ: حَدَّثَا 
ن 


0 


د 


7 03 + مو ا 1 


يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ: حَدَتَنَا سُلَيْمَانَ بْنُ بال عَنْ جَعْمَرِ بن مُحَمَّدِ عَنْ أ بيه 
وَالْحْسَيْنَ ها كَانَا يبان جَوَائْرٌ مُعَاوِيَة اه“ . 

أيّ شهادة بعد هذه ا صح إسنادها إلى محمد الباقر كه أنه أَذْلَى بهَاء ثم 
رواها ابثه جعفر الاق ا 3» عنه؟؟!! هذا بلا شك من إنصافهما i‏ 
واستقامتهماء رحمهما الله. 


ويدل هذا الخبر على أن السّبْطَيْن وأا لم يزالا يَقْبَكَانٍ جوائرٌ أمير المؤمنين معاوية وليه 


حتى الممات. 
ا ضيه في الناس بِالتْكَيْلَةِ بعدما سَلَّمَ البيعةً لمعاوية دهم يود بأنه باي 

معاوية اه 2٠‏ 
1 أَخْرَج ابن سَعْدٍِ: ابرا عَبْدُ الله ْنُ بكْرِ بْنِ حَبِيبٍ السَّهْمِيُ قَالَ: حَدَّتَنَا حاتم بر 
¿ مُعَاوِيَة لْحَسَنَ گان أَكْرَهَ الاس للْفبْئَقٍ 


١‏ ابو مُحَمّدٍ عَبْدُ الله بن مُحَمَّدِ بن نَاجِيَةَ بن نَجَبََ البَرَْرِيُ قال الخطيب: گان ِء ثَبْناً. وقال الذهبي : گان إِمَاما 
حُبَةٌ بَصِيراً بِهَذَا النَّأنِ لَهُ "مسد" كُبيرٌ. ووثقه آخرون. توفي سنة (۳۰۱ه). E‏ 1 
(۲) الشريعة )۱۹١۳(‏ حسن بشواهده» وهذا إسناد صحيح إلى محمد الباقر ا من قولهء غير أن روايته عن جَدَّيْهِ 
الحسن والحسين ويا مرسلة [سير أعلام النبلاء (5/ »])4٠١‏ وتشهد له الأخبار السابقة. 

محمد بن مسكين : هو ابن نميلة؛ أبو الحسن اليمامي. ويحيى بن حسان: هو ابن حيان التنيسي. وسليمان بن بلال: 
هو القرشي التيمي مولاهم» المدني. 

التخريج : 

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى )18١ /١(‏ [الطبقة الخامسة ت: السلمي] أَحْبَرَنا بُو بَكْرِ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ أبي 
ويس الْمَدَنِنُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بلّالِ» به. 

بُو بكر : هو عَبْدُ الحَوِيدٍ الأَصْبَحِيُ» ثقة. 


. . الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين علي» وبيعة أهل العراق للحسن.‎ ۷۷٦ 


توفي عَلِئٌ : ب بَعَتَ0" إِلَى الْحَسَنٍ لبح eee‏ 
عق بو خاک ولعت عي ست ولحل هذا الام a‏ : م الْحَمَنُ قال 


َد الله بْنُ جعم" ET‏ ِنْد الْحَسَن إذ ادف انوع كَجَدْبَ يقبي وتال : 
افعُذ يا ها إجلسء فَجَلَسْتُء قال: إِني قذ رَأَيْتُ ٿ رابا وَأَحِبٌ أن ثبعي علي ال: 
قُلْتُ: مَاهُوَ؟ قَالَ: قد رَأَيْتُ أَنْ ا غود إلى الْمَدِئةِ كانُه وَأحَلي بَبْنَ مُعَاويَة وَبَيْنَ دا 
الْحَدِيثِ؛ فَقَدْ طَالَّتٍ الْفِْتٌَ وسَقَطتْ فيها الدّمَاءٌ» وَقطَعَتٌ فيها الأَرْحَامُ وَقْطَعَتْ السب 


َعُطلتْ الفدُوج - يَعْنِي المعو قال ابْنُ جَعْمَرِ: جَرَاكَ الله عَنْ أَمّةِ مُحَمَّدِ حيرا كَأَنَا مَعَكَ 
عَلَى هَذَا الْحَدِيثْ ال اله وو ل » اناه كَقَالَ: أئ خی 


سال ركمو 82 
انی قَدْ رَأَيْثُ ٿ رايا وي اجب أَنْ اني علي قَالَ: ما هُوَ؟ قَالَ: قمص عَلَيْهِ الذي قَالَ لابن 
حشر كال الخ : أُعِيذُكَ باللهِ أنْ تُكَذّبَ عَلِيّا في كَبْرِهِ وَتُصَدّقَ مُعَاويَة. قَقَالَ الْحَسَنٌ: 
م 3 كاه of‏ 2ه 0 2000 1 o‏ - هي مه ماه o r E‏ ر مو 
وّالله ما أَرَدْتٌ أمر sS‏ 
عَلَيِْكَ حَنَّى أَفْضى اَمْري» قَالَ: فَلَمّا رَأى الْحُسَيْنْ عَضَبَّهُ قَالَ: أَنْتَ أَكْبّرُ وَلَدِ عَلِىَء وَأَنْتَ 


حَلِيفَتهُ وَأَمْرْنَا لامرك تَبَعٌ فَافْعَلْ ما له 4 ا الامو إلى قفنت 
أَكْرَهَ ال لول هَذَا الْحَدِيثِ) وَأَنَا أَصْلَحْتُ آجر ره ِي حَقَّ ايت له حه احق به مني » 


٤ 2 سس‎ 

عه 3 E «oF‏ ا ب ا ا 5 ماو اماك 
اؤ حَنٌ جذ و لِصَلَاح أَمّةِ محم ون الله قَدُ قَذْ ولاك يا مُعَاوِيَة هَذَا الْحَدِيِ 0 
كه ا ا و ا كد كو i a o A‏ 0 0 5 
عندك» أو لِشر يعلمه فيك #ولن درف لعل فة لک وه لک حن 6 4 

(۱) أَيْ: بَعَتَّ مُعَاوِيَُ بن ا بي فيان إلى الحسٍَ ن علي ا 

و ol‏ و ممع کەو 5ع وتە 50 ل وي 

(0) هُوَعَبْدُ عند الله بن جنر بن أبي طَالِبٍ بن عَبْدِ الْمُكلِبٍ الهَاشِمِيٌ» وَأَمّهُ: أَسْمَاءُ بنْتُ عُمَيْس الْكَنْعَوِيّة لَه صُحْبَةٌ 
وَروَاية عدا في صِعَارِ الصّحَابَة ٠‏ اغود وة جزم م كيل الي 1 وها في حيري حَدَّتٌ عَنْهُ : أَؤْلَادُمُ 


سْمَاعِيْل» وَإِسْحَاقُ وَمُعَاوِيَةُ وَكَانَ ير الشَّأَنِء كَرِيْماء جَوَاداًء وَكَانَ ن ابن جَعْمَرِ صَرِيقاً لِمُعَاوِية بْنِ ابي سُفْيّانُ 
وَكَانَ يَفِدُ عَلَيهِ كَل س َُعْيه نت الت دِرْهَم قفد على برد إن ار کار هيلمي أَلفٍ. َال الإِمَامُ المي پئ مُعَلّقا 
عَلَى أَعْطيَةِ يَزِيدَ: ما داك بكثير» جاتر مَلِكِ الدُّنْيًالِمَنْ هُوَ الى بالخلاقة نه انظر: سير أعلام النبلاء (6/ ٤٥٦‏ - 
1 رجال صحيح البخاري للكلابذي (۱/ 783 - ۳۸۷) البداية والنّهاية لابن كثير (9/ 47). 
(۳) يا هَنَاهُ: يعني "يا رَجُلُ "2 ولا يُسْتَعْمَلُ إلا في الندَاء. انظر : لسان العرب (478/11) مادة: هنن. 
(5) أي : ني منت أعكرَ القاس كرَاهِي بء وقد ذكرنا أنه كان ينهى أباه َيه عن الخروج من المدينة بعد:أن 
استشهد عثمان زه. 
(0) أَيْ: الخلاقة. 0) [الأنبياء : ]١١١‏ . 
(۷) الطبقات الكبرى - الطبقة الخامسة (۱/ ۳۳۰ - ۳۳۲) ت: السلمي. عَمْرُو بْنُ ديتار: هو أَبُو مُحَمَّدِ الجُمَجي 
مولام الْمَكَنٌ» الأَئرم. 

قُلْتٌ: : عرو بن يئار سمعه من عبد الله بن جعفر وا كما في الخبر آثَالَعَبدُ الله بن جَعْفَرِ: وَاللهِ ي لَجَالِسٌ عِنْدَ 
الْحَسَنِ إِذْ أَحَذَّثُ لِأَقُومَ َجَذَّبَ وبي وَقَالَ: أُفْعُدْ يَا هََاهُ....]» وقد جزم الذهبي بسماع ابن دينار من ابْنِ جعفر وء 
فالإسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. انظر: سير أعلام النبلاء (0/ .)٠٠١‏ 


وصحّحه الحافظ ابن حجر العسقلاني والسلمي والمحققان. انظر: صحيح تاريخ الطبري .)١5/5(‏ 


المبحث الثالث: خطوات الحسن في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية ولا 0 


= تصحيحٌ ابن حجر لخبر الباب: 

كسب الحافظ ابن حجر بخطه في حاشية نسخة تهذيب التهذيب [(153/أ)» برنستون]ء ما نصه: (هذا الإسناد لهذه 
القصة في غاية الصحة)» ثم وَقّمَ فوقها. 

وناسخها هو " محمد بن علي بن جعفر بن مختار» الشهير بابن قمر الحسيني "» وعلى بعض هوامشها تعليقاتُ ابن 
حجر بخطه وقراءاتٌ الكتاب عليه» وكان يُوَكُمُ فوق تعليقاته. 

والنسخة محفوظة في جامعة برنستون» 011۷6۲۶۷ 210206402 - الولايات المتحدة الأمريكية. 

والنسخة منشورة للتصفح في الموقع الالكتروني لجامعة "برنستون". وكذلك هي منشورة للتحميل على موقع 


https //:archive.org /details /ttahdhib 

وإني مُرْفِقٌ صُورَةٌ من الصفحة التي عليها " تصحيح ابن حجر للخبر " في آخر الكتاب للتوثيق. 

التخريج : 

أخرجه ابن عساكر (۱۳/ )۲٦۷ - ۲٦٦‏ وأورده المزي في تهذيب الكمال (1/ )۲٤۷‏ والذهبي في السير (۳/ ۲٦٤‏ - 
0) من طريق ابن سعد» به. 

وأخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (4/ ١6178‏ - 194) من طريق عَلِيّ بن حَرْبٍ الطَّائِيٌ ب عَنْ عَبْدٍ الله بن 
بكر السَّهُمِيٌ » به. 

وأخرجه الزبير بن بكار في جمهرة نسب قريش وأخبارها - كما في تاريخ د مشق (۱۳/ )۲۷١‏ - والبلاذري في أنساب 
الأشراف (8/ 57 - 4؟) قالا: حَدَّئّيِي أَحَمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْبَامِلِينُ» عَنْ عَبْدِ الله بن بكر السَّهْمِيٌ» به» مختصراً بذكر 


خطبة الحسن ويه فقط 

او و وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ خ دمشق /١(‏ ۳۷۳). 

وأخرج البلاذري في أنساب الأشراف أيضاً (0/۳): 0 بن سال حَدَّئَنَا وَهْبُ بُ بْنُ جریر قَالَ: قال أبي 
- وَأَحْسَبّهُ رَوَاهُ عن الحَسّن البَصْرِيّ - قَالَ :لا بك أخل كرف نيما ا اا ا َد a‏ 


وَاجْتمَعَ لَه مسون ألما فرح بهم حَنّى أنّى الان تدك مده انكف ولحي لاح لد ع 
الباب» ولكن ألحقه بقصص منكرة جدًا. وهذا إسناد ضعيف وفي متنه نكارة» نن ړبر ب ازم شك في سما 
أبيه من الحسن البصري» واضطرب فيه. وسيأتي هذا الخبر برقم [100] مع مزيد من الكلام عليه 

وأخرجه ابن ابي حَيْئَمَةَ في "تاريخه" - كما في تاريخ دمشق (171/17) - مختصراً قال : [نا أبي» نا وَهْبٌ بْنُّ 
جَرِيرٍ ال : ال أبِي : لما ِل علي باع هل الكُوة الس بن علِيٌ» وَأَطَاعُوةُ وَأَحبُوهُ أ ِن حُبَهمْ لأبيو]. فلم يذكر 
الحسنّ البصري» فالمرسل هو الصواب. وهذا القدر صحيح بشواهده» وسيأتي برقم .]٥۹٤[‏ 

وسيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب (حُظبَة الحسن ومعاوية ويا عند البيعة) أسانيدٌ الأخبار التي ذَكَرَتْ خطبته» 
ونناقشها بإذن الله. 

شواهد خبر الباب: 

© قوله (أن مُعَاويَة گان َعَم أن لْحَسَنَ گان ار الاس لِلْفِئتَةِ...). وقوله (قَقَامَ الْحَسَنٌُ كَمَالَ: يا أَيّهَا الاس إِنّي 
كُنْتُ أكْرَهَ الاس لِأوَّلِ هَذَا الْحَدِيثِ...)» يشهد له: 


ما ا رالتاز ي أن الحسن 6 ضيه قال : (وَإِنَّ هلو الْأَمَهَ كَدُ عَانَتْ في دِمَائِهَا) انظر [577]. 

- وما أخرجه ابن سعد أن الحسن وه قال : (وَِنّي وَاللهِ مَا اجب E‏ 
حَزْلٍ يراق فيه مجم ن 5م. ..). إسناده صحيح» انظر .]٥١٤[‏ 1 

a a‏ نولل اكلم قال دَكَلَ رَجْلُ عَلَى الْحَسَنِ يِالْمَدِ ية وَفِي يَدِهِ صَحِيفَةٌ» كَقَالَ: مَا هَذِه؟ 


و 
1 


0 
قَالَ: مِن مُعَاوِيَة َعِدُ يها وَيتَوَعَدُ قَدْ كُنْتَ عَلَى الصف مِنْهُ. تال : أجل وک کی ن أي يَوْمَ الْقِيَامَةٍ سَبْعُونَ ألما 





يف الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين علي» وبيعة أهل العراق للحسن. . . 
Ro fit 9f 4#.‏ 0 + و رضم واس م سبي مضه ه وعم 
قوله (فقد طالت الفتنة» وسقطت فيهًا الدمَاءُ» وَقطعت فيها الارخام. وقطعت السبل» 

و و و عه # و چ ٥‏ : 706 

وعطلت الفروج - يعزي الثغور-): هذه الآثار التي نتَجَتْ عن الحرب» وكان الحسن ا 
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متألمّا مِنْ هذه العواقب. 


هذه الخطبة كانت بِالنُكَيْلَةِ بعد بيعة الحسن الثانية لمعاوية راء أكّد فِيهًا الحسنٌ ذل 


له م سر 


لعو كنار الح الال a‏ كانت قبل فللكه 
كانت في ا الطعنة الثانية التي تعرّض لها الحسن ولي" فالخبرٌ السابق جَمَعَ 
ِصَّئَيْنَ وَقَعَنَا في مكائّيّن مختلقَيْن (الْمَدَائْنَ) و (النُكيلّة). 


وَحُْظْبَةٌ الحسن ويه بِالنْكَيْلَةِ جَاءَتْ بِلَفْظِ آخَرَّه وهى خطبة أخرى فيما يظهرء تشابهها في 
بعض اللفظ» » » 


<2 
04 


1 احرج الطبَرَانِنُ : (حَدََنا أَبُو حَلِيقَة ثنا عَلِنْ بْنُ الْمَدِيَء ثنا سَّفْيَانُء عَنْ مُجَالِدِء 


- 3 4% #6 ا اال او کے 5 0 ا ا ر 3 00 
عن الشعْبي قَالَ: شهدت الحَسَّنّ بْنَ عل وي بالنخيلة حِينَ صَالحَه مَعَاويَة وله فَقَالَ له 


مسق عي ع E‏ مهاه Rf E‏ وق EE Oz dae E‏ 
مُعَاوِيَة: إذا گان ذا فَقَمْ فتكلمء وَأخبر الاس أنكَ قَدْ سَلْمْتَ هَذا الأمْرَ لِي. - ورَبّمَا قال 
و q٤‏ ل م 34 < ار نم و ام ا م ES‏ د fr‏ 
سميّان: أخبر الاس بهذا الأمْر الذي تَرَكْتَهُ لي-. فَقَامَ فَحَطبٌ عَلى الْمِنْبَرِه فَحَمِدَ الله وأثتى 


أو تَمَانُونَ آلا أو أَكْكرُ أو َكَل كلهم تَنْضَحٌ أَوْدَاجُهُمْ دما كُلّهُمْ يَسْتَعْدِي اللَّهَ فِيمَا أَهْرِيقَ دَمُهُ). الطبقات الكبرى /١(‏ 
۲ [الطبقة الخامسة» ت: E EE‏ وو لهذا الخبر» ولا يُعَدٌ شاهدا 
له؛ لاخر الو لاك ادر ة اها تجا كما عرف "المقدمة اة 

- ما رواه عبد الله بن أحمد من طريق قَيْسٍ بْنِ عُبَادٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌ 5 لابه الْحَسَنِ يوم الْجَمَل: (يَا حَسَنُء لَيْكَ 
با مَاتَ مِنْ عِشْرِينَ سه َال : كَقَالَ لَه الْحَسَنُ: با آََتِ كَدْ كنت انها عَنْ هَذًا. قَالَ: «يا بي لَمْ َر الْأمْرَ يلم هَذّاه. 
إسناده صحيح» وسبق برقم .]۸٥[‏ 

-ما رواه الْآَجُرّيُ في الشريعة من طريق هشام بن حسان» عن الحسن البصريء أن الحسن وله قال: «اضْرِب بين 
َؤْلَاءِ وَبَيْنَ هَؤْلَاءٍ في مُلْكِ مِنْ مُلْكِ الدَنَْا!! لا حَاجَةً بي فيو). صحيح بشواهده» وسيأتي برقم [090]. 

© قول الحسن ذَليه في ُحطبته (وَإِنَّ الله قَدْ وَلَاكَ يَا مُعَاوِيَةُ هذا الْحَدِيتَ....) إلى آخر الحُطبة» يشهد له: 


- ما رواه الطبراني قال: حَدَّنَنَا أبُو حَلِيفَةَه ثنا عَلِيُ بْنُ الْمَدِينِيَ» ثنا سُفْيَانُه عَنْ مُجَالِدِء عَن الشَّعْبِيَ قَالَ: شَّهِدْتُ 
الْحَسَنَّ بْنَ عَلَِ طله بِالنّخِيلَة جين صَالّحَهُ مُعَاوِيَة طل... فذكر خطبة الحسن ؤَفِيه. هذا إسناد متصل رجاله ثقات غير 
بال تمن ميف شی ]ل أله نويع دولل في الک کار اتاد یی کن سيان شماه 15۷1 

- ما أَخْرّجَهُ مَْمَرٌ في "جايو" : عَنْ أيُوبَء عَنِ (محمد) بْنِ سِيرِينَ: اَن الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٌّ كَالَ: «لَؤ تَظَرْتُمْ مَا بَيِنَ 
جَابرْسَ إِلَى جابلقَ ما وَجَدْثُمْ رَجُلّا جه تي يري وَأَِيء كني أرَى اَن تَجْمَعُوا عَلّى مُعَاوِيَة» طن أآرف لعل َة 
لک ومع ل حن 46 قال مَعْمَرٌ: «جَابِرْسَ وَجَابلْقَ: الْمَغْربُ» وَالْمَشْرِقُ». رجاله ثقات إلا أنه مرسل» محمد بن 
سيرين لم يسمعه من الحسن ويه وسيأتي تمام تخريجه.في كتاب: "خطبة الحسن ومعاوية ويا عند البيعة" برقم [9]. 
(۱) سبق بيانه في صفحة .)۷٤٤(‏ 


۷۹ 


المبحث الثالث: خطوات الحسن في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية 


عَلَيْهِ - قَالَ الشّعِْيُ: وَأَنَا أَسْمَعٌ - ثم قَالَ: أمّا بعد e‏ َد حمق 
احق المُجوز: عتا انر الذي اخْتَلَفْتُ فيه أ 

إِرَادَةَ صَلاح مل ]لاك وَحَمْنٍ ماهم 0 کوب لامرئ ان 0 2 57 
کیت وون أترف تع نة لك م إل عن 4). 

زَادَ الحاكم : 3 فول قُولي هذا وَاسْتَغْمَرٌ الله لي وَلَكُمْ). 

وََادَ البَْمَقِيْ في الكُبْرَى وَالدَّلَائِل : (ثُم اسْتغْفَرَ وََرَل)”". 

م لَمّا كان بَعْضُ جَيْشٍ العِرَاقٍ خارج المدائنء a‏ 
وَالأَنْبَارٍ وَنَاحِيْتِهًا بِقِيَادَةٍ ق قيس بن سَعْدٍ ووا : : گان لا بد مِنَّ الإِعْلَانٍ فيه بِالبَيْعَةٍ وَالصّلْح حَنَّى 
0 0ه به جا ابي گات لاك لامر لم يكم 

e e‏ فإن البيعة الأولى والثانية وَقَعَنَا قبل حُطَبَةٍ الحَسَنِ وله 


<€ 


3 أَخْرَج إِسْحَاقٌ ابْنُ رَاهَوَيْهِ في مُسْئَدِِ - كما في إِنْحَافٍ الجِيرَةٍ الْمَهَرَةِ وَلْمَطَالٍِ 
العَالِيَةِ - : ابرا يحبَى بی آدم» ا فاا ا عَنْ أبيهء عَنْ حبيب بن اي 


نَابتِء قَالَ: أَتَيْتٌ أ يا وال وَهُوَ في مَسْجِدٍ حيو اترتا فِي نَاحِيَةٍ حِبَةِ الْمَسْحِدِ قلت : : آل 
يري عَنْ هَؤْلَاءِ الوم | لَذِينَ مَتَلَهُمْ عَلِىُ ۰ یم ارُوة؟ ويم جاو لَه جين 
دَعَاهُمْ؟ وَحِينَ فَارَقُوهُ قَاسْتَحَلَّ َالَهمْ؟ قَالَ: لَمّا گن ّا بصِفْينَ اشر لقنل في أل الشّام.... 

(فذكر مثل الخبر الذي ا ابن أبي شيبة› کک 2 کک الاس الحسَنَ بن 


0 با آنا الا 2 ا‎ LR 


أَحَدِهِمًا : دول فِي فة أذ نل مَعَ َير إمَامٍء كال الاين ما هَذًَا؟ قَقَالَ: الْحَسَنُ بْنُ عَلِىْ 
قذ أغتى الْبَبْعَةَ مُعَاوِيَةء كَرَجَعَ النّامنُء كَبَايمُوا مُعَاوِية د ويه مَمٌ إلا الّذِينَ 


)١(‏ (أكْيّسَ): أي أَعْقَلَ. (الكَيْسُ) : العَفْلٌ. انظر: لسان العرب )7١١/5(‏ مادّة: كيس. 
(؟) المعجم الكبير (10809) المستدرك (4811) السنن الكبرى للبيهقي (151/17) ودلائل النبوة (5/ )٤٤٤‏ له. وإسناده 
حسن لغيره. 
ا 1 ومعاوية ون عند البيعة " [17]. 
(۳) يقصد الخوارج الذين قاتلهم على ضيه في النهروان. 
(5) في أَضْحَابِهِ: يعني في جيش الخميس الذي كان مقيما بِمَسْكِنَ والأنبارٍ وناحيتها. 


0/6 الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين علي» وبيعة أهل العراق للحسن. . . 


ا ا مده وه 1ه ر 7 موه 2 E‏ م6 رعه * 
ِالنّهْرَوَانِء فَجَعَلوا يَتَسَاقَطونَ عليه فيُبَايعُونَة حَنَّى بَقِيَ مِنْهُمْ ثلاثوائة وَنَيّْفِء وَهُمْ أُضْحَابٌ 
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قوله (فبایعوا مُعَاويَةَ دَيلنه): أي بايعوه بعد وصوله ظا إلى مَسْكِنّ. 

81 ااي "العلل" : حَدَّثَنَا عَبْدٌ الله بْنُ يَزِيدَ قَالَ: سَوِعْتٌ مُوسَى بن عُلَيّ 
ٍ2 سواه 3 11 سن مي ونس سمس مه 2ه 0 )ع ا 
يَقُولُ: سَمِعْتٌ أَبِي يَقُولُ: الظلق بى آي إلى مُعَاوية لاب بَايَعَة ثم ناولني مُعَا يه يَدَهُ 
بای 0 1 


© المطلب السادس: عودة عمرو بن العاص ولي بجماعة من أهل الشام من 
العراق إلى الشام بعد بيعة الحسن لمعاوية 5ذء وإمطار السماء دَمَا عَبِيطًا: 


اليا ابن الْمُبَارَكِ في "الرُهْدٍ": أَخْبَرَنا ابْنُ لَهِيعَةَ كَالَ: حَدَّئّبِي يَزِيدٌ بد ن أبي 


۽ أن ديا بق 


2 


راون ِن مش ا | دما ءَ ما عَبِيطًا”"2, قَالَ ريبع ع : ولد راد j‏ يني أَنْصِبُ الْإنَاءَ قَيَمْتَا ع 


یط" أَخْبَرَهُ: أَنّهُ گان مَعَ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصٍِ عام الْجَمَاعَة». وَهُمْ 


٠ 


)١(‏ إتحاف الخيرة المهرة (7457): المطالب العالية )٤٤۳۹(‏ إسناده صحيح على شرط البخاري. وصححه البوصيري 
وابن حجر. 

التخريج : 

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (9074”) حَدَّنََا ابْنُتُمَيْرِ قَالَ: حَدَثَنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سيّاوِء بهذا الإسناد» وذكره 
بطوله دون هذه الزيادة الى فيارد وسبقت برقم ۷م رها و141[ 

وخطاب قَيْس بْنِ سَعْدٍ 5 ظل لأهل العراق (أَيَُّا النَّامِنُ اك أمْرَانِ. ..) تجدها في تاريخ الطبري (۳/ )٠٠١‏ وأنساب 
الأشراف (6/ 07) وإسنادهما ضعيفان» وفي متنهما نكارة» وَكَارِنْ بينها وبين خبر الباب الصحيح» ؛ سيّظهر لك كيف 
تُعْطِي الأخبارٌ الضعيفة صُورَةٌ مُسَوّهَةَ عن تلك الأحداث» ورواية أنساب الأشراف زعمت أن قيش بن سعد قال : هن 
ae‏ ع 51 الكلام على لسان قيس هو يِن زُئْرَةِ ذلك المبتدع 

بْنَ اللَيْل " الذي قال للحسن: (السَّلَامُ عَلَيِكَ يَا مُذِلَ الْمُؤمِنِينَ). وستأتي هذه الحكاية برقم [105] وإسنادها 

حسن. 0 الطبري برقم [1008]. 
(1) العلل ومعرفة الرجال )۱۹٤۷(‏ إسناده صحيح. َد اللو بنُ يَزِيْدَ : هو أَبُو عَبْدِ الرّحْمَنِ الأَهْوَازِيُ العَدَوِيُ الْمُمْرِئُ 
ا وزی بن عي 0 ا 


ا وال ا : مصري تَابعِيَ قة: ركيد ا ا ا 
۰ تاريخ دمشق (۱۸/ 1۹) (۷۲/ ۱۸۸) الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة .)۲٤۹ /٤(‏ 
(5) وهي سنة (41ه). 
(0) مَسْكِنٌ : بكسر الكاف» هو موضع» قريب من أوانا على نهر دجيل عند دير الجَائَلِيقِ. 
ودير المجائليقٍ: قريب من بغداد. ل OE‏ 
0) الدّمُ العَبيظ : هو الدّمُ الجَدِيدٌ الخَايِصُ الَّذِي لَمْ يُحَالِظهُ د شَىْءٌ. وَيُقَالُ للدم الْجَدِيدٍ الخَايِصٍ: طَرِي. 
اله الج الذي كك لكو من جرس زو رو قفر او يسمى دما عبطا 
انظر: الصحاح تاج اللغة (7/ )١١47‏ المصباح المنير.(7/ ۳۹۰) مادّة: عبط. تاج العروس )٤۸۸/۳۸(‏ مادّة: طرو. 


المبحث الثالث: خطوات الحسن في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية وإ 4 


دما عبِيطاء كَطَنَّ الاس أَنّهَا هى رماع “لاس ينضه في بلقن" قَقَامَ عَمْرُو بْنُ 


لْعَاصٍء اتی عَلَى الل و بِمَا هو لَه أَهْلُء ثُمَّ قَالَ: «ا أيّهَا لاسء أَصْلِحُوا ما بَِنَكُمْ 
E‏ و تَعَالَىء وَلَا يَضُرَّكُمْ وَلَو اصْطَدَمَ هَذَانٍ الجبأدن“ 0 
)١(‏ زاد الذهبي في هذا الموضع :ينبي الشاعة. 0 (نْهُمْ گائوا مَعَ مُعَاوِيَةَ حِينَ قَفَلُوا مِنّ 
رانء قانتلرت الما خا ا 6 عَبيطاء ونوا الظّتُونَ وَكَانُوا : الْقِيَامَةُ). 
(0) (وَمَاجَ) كذا في الزهد وتاريخ دمشق تق وتاريخ الإسلام. أما في ال (وَمَاجُوا). وتصحف في جامع الأحاديث وكنز 
العمال إلى: "ومَاء". 
0 مَاجَ الام : : اضْطَرَبُواء وَتَحَيرُواء وَدَحَلَ بَعْضْهُمْ في تخض. لسان العرب (۲/ )۳۷١‏ مادّة: موج. 
)€( الْجبلان : یرید بهما سكل العراقة و ام E a‏ العراقا لمقارية E‏ 

قال في اللسان: : الجبْلّةُ والجبْلةُ والجيل والجبلّةُ والجَبيل والبْلُ والجبلُ والجْبُل والجِبّلٌ» كَل ذَِكَ: الأمّة مِنّ 
الْخَلّق وَالْجَمَاعَةُ مِنّ النّاس. لسان العرب )48/1١(‏ مادّة: جبل. 

ومنه قوله تعالى: اوقد أَسَلّ منک جبلًا کشا [يس: ۲ أي : خَلْقَا كَثيرًا. تفسير الطبري (۲۰/ .)٥ ٤۳‏ 
(5) الرْهْدٍِ لابن المبارك (211) إسناده حسن. وصححه جلَالُ الدّين السّيُوطِيُ كما سيأتي. 

ابن المبارك: روايته عن ابن ليع قديمة قبل احتراق كتبه» وكان ابن المبارك يتتبع أصول ابن لَهِيعَةء وذكر ابن 
عساكر والذهبي: أن ابن لَهِيعَةَ قد توبع. 

الاختلاف في الخبر: 

هذا الخبر رواه يَحْيَى الجَعْفِيُ ‏ عن عبد الرحمن بن زياد الرّضَاصِيٌ وعبد الله بن وَهْب المصري». كلاهما: عن 
الليث بن سعد» عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حَرِيبِ» عن رَجُلٍ مهم به» غير أن المبهم جعل حادثة المطر في ' ' موقعة صفين " سنة 
«(aA"Y)‏ ته زاد فيه زيادات تدل على أنه كذاب» وستأتي زياداته. 

ثم رواه ابن لَهِيعَةَ واختلف عنه : 

فرواه يحيى الجَعْفِيُ» عن ابنٍ وَهْب» عن ابن لَهِيعَةَ عن يَزِيدَ بْنِ أبي حَبِيبٍ» عن رَبِيعَةَ بن لَقِيطء به. فجعله يحيى 
الجُعْفِنُ في "موقعة صفين " (۳۷ه)؛ لأنه جمع بينها وبين رواية (الليث» عن المجهول)» تخلط ينيم 

خالفه عبد الله بن المبارك (وهو أوثق منه)» فرواه عن ابن لَهِيعَةَ بهذا الإسناد» فجعله في عام الجماعة سنة (١٤ه).‏ 

وابن لَهيعَةَ: تابعه عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري. عَنْ يَزِيدَ بن اي حبيب» به في عام الجماعة. 

التخريج : 

أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۷۲/ 184) من طريق ابن المبارك» به. وقال ابن عساكر عقبه : (رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ 
الْحَارِثِء عَنْ يزيد نَحْوَةُ). 

ونقله جَلَالُ الدّينٍ السّيُوطِيُ في جامع الأحاديث (4/ ۰۸۲ ح18441) عن ابن عساكر وقال: "سنده صحيح ". وهو 
في كنز العمال (۸/ ٤۳۹‏ ح717007). 

وأورده OE a‏ وسير أعلام النبلاء )01١/5(‏ عَنْ يزِيدَ عَنْ رَبِيعَة به. وعزاه فى 
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تاريخه لابْنٍ الْمُبَارَكِ في 'الزّهْدِ/ . ثم قال: (وَرَوَاهُ ابن وَهْبٍءِ 0 ريده عَنْ ريي وَلمظه : 
نهم كانُوا مح ماويه جين فقوا مِنَ الْعرّاقِ أَمْطرَتِ السّمَاء بِدِجْلَة د دَ دما عَبيطاء ونوا اتون وَكَانُوا : الْقِيَامَةُ". وَدكَرَ 
الْحَدِيتٌ). 

عَمْرُو بْنُ الْحَارثِ: : هو ابْنُ يه يَعْقُوبَ الأَنْصَارِيُ رت ثقة فقيه حافظ. وكان ابْنُ وَهْبٍ راويته. تهذيب الكمال 
)٥۷۲ /۲۱(‏ التقريب .)6:6١٠85(‏ 

وَأَخْرَجَهُ ابن ديزيل فِي كِتَابهِ "صِفَينَ ' صِقْينَ ' (برقم [45] بجمعي وعنايتي) - كَمَا في بُفْيَةِ الب (۸/ 1۸ 14( 


وشرح نهج البلاغة (5/ 115) والبدلية والتهاية (۷/ 1۹۳ - 0144 -: (حَدَئِي يَحْبَى بْنُ سْلَيمَانَقَالَ: حَدَّئِي ابُْ وَهْبِ 
َال : حَدّئَنِي اللَّثْ ر بْنُ سَعْدٍ عَنْ يزيد بن أبي ڪيب“ نه ابره مَنْ حَضَرٌ صِفَينَ مَعَ عَلِيٌّ وَمُعَاوِيٌَ. 


I we 


256 ال السادس : استشهاد أمير المؤمنين » وبيعة أهل العراق‎ VAY 
س مير المؤمنين علي »2 و‎ 


= [حَدَّئنِي يَحْيَّى ْنُ سُلَيْمَانَ قالَ]: کال ابن وَهْبٍِ : وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَة عَنْ يزيد بن أ ل 
أَخْبْرَهُ قَالَ: هنتا صِفْينَ َع َلِيٌ وء قال «قَمَظْرَتِ السَمَاء عَلَيْنَا دما عَبِيظًا». ال ليت حَدِييهِ : إن كَانُوا 
َيَأَخُدُوتَهُ بالضّحَافٍ وَالآنيَةا. وَكَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ في حَدِيئهِ : احَبَّى إِنَّ الضحاف وَالاَةً ة مئ وَُهُربة ا «واللفظ من نة 
الطلب. 


یی بن سَلَيْمَانَ : هو الجَعْفِيٌ. وابْنُ وَهْبٍ: هو عبد الله الْمِصْرِي. 

جمع يَحيّى بْنُ سُلَيْمَانَ الجُعْفِنُ في هذا الخبر بين إسنادين» وقد اختصر متنه أيضاء (انظر تمام المتن في الإسناد 
الثالث الذي سيأتي). 

© أما الإسناد الأول: رجاله ثقات» غير الراوي المبهم» وَالْمْبْهُمُ يُعْتَبَرٌ مَجْهُولُاء ثم زاد هذا المجهول في الخبر 
زيادات ذات نزعة شيعية تدل على أنه كذاب» فروايته موضوعة. (انظر الإسناد الثالث الذي سيأتي). 

وابن وهب قد توبع» تابعه عبد الرحمن بن زياد الرَّصَاصِنُ» وسيأتي في الإسناد الثالث. 

© وأما الإسناد الثاني : شاذ بهذا اللفظ (أي بجعله في موقعة صِفّينَ (1لاه» عبد الله بن وهب وإن كان سمع ابن 

لَهِيعَةَ قبل احتراق كتبه وكان يتتبع أصوله؛ | إلا أن الراوي عنه " يحيى بن سليمان الجَعْفِي " : صدوق يخطئء» وقد خالف 
من هو أوثق منه "عبد الله بن المبارك" » فابن المبارك رواه عن ابن لَهيعَةَ بهذا الإسناد وجعله في عام الجماعة (١٤ه).‏ 

وكأ يحيى الجُعْفِي حين جمع بين الخبرين: خلط بينهماء فالذي رواه وجعله في موقعة صفين: هو الراوي المجهول 


00 ولیس ابن له 
أل وي مكار "صِفَينَ (رقم 40/1 a‏ دكا في E‏ ابلاغ 0114/10 : [يَخيى 
بن ع ا ع 6يم صو مم سم 


سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُ]» عَنْ عَنْ عَبْدِ بد الرّحْمَنٍ ُن روء عَنِ اللَيْثِ بْنِ سَّعْوِ عَنْ يَزِدَ بْنِ أبي حُپيب» عَمّنْ له ومن خضر 
صقن : : آم ُو تنا ييا كلقا الاس بالقصاع الأو وَْلِكَ فِي يَْم الهريرء 0 
يتمرُواء فقا مرو بْنُ العَاصٍ فيو كَقَالَ : : أي النّامنُء إِنَّمَا هَذِهِ آِيَدٌ مِنْ آيَاتِ اللو َأَضْلَح امْرُ ما وما بيه وبين اللو ثُمّ 
لا عَلَيهِ نيقح هَذَّانِ الجبلان». فَأَحَذُوا في القتال. 


موضوع بهذا السياق. 
ما بين المغقوفين ليست في المطبوعة» لكن الواسطة التي ب بين ابن ديزيل وعبد الرحمن و انظر على 
سبيل المثال: 'كتاب صِفينَ ' ' لابن ديزيل [بجمعي وعنايتي] (۱۹) )٩۹۷(‏ (۱۲۹) (154). .و "كتاب ۴ ر صَفينَ " ليحيى بن 


سليمان الجٌعْفِيٌ [بجمعي وعنايتي أيضا] (۱۸). 

عَبْدٌ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ: هو أَبُو عَبْدٍ الله الرَّصَاصِنٌ» من أهل العراق» سكن مصرء العام (صدوق... روى 
عنه يحيى بن سليمان). وقال أبو رُرْعَةَ : لا بأس به. وقال ابن يونس : يروي عن شعبة وغيره» وحدّث بمصرء وكان ثقة» 
توفي بمصر سنة خمس ومائتين. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ. الجرح والتعديل )۲۴١ /٥(‏ الثقات لابن 
حبان (373075/4) الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (5/١561؟).‏ 

والرَصَاصِي تابعه عبد الله بن وهب» عن الليث» وقد مضى في الإسناد الأول ليحيى الْجَعْفِيّ. 

وراوي هذا الخبر 'الرجل الميهم' فإنه - مع جهالته - اراد في الخبر زيادات مكدوية داف رغه شبعية» قال: 
(وَكَِجَ آهل السام وَعَمّوا أن يَتمَرَقُواء كَمَامَ عَمْرُو بْنُ العَاص فِيهِمْ كَقَالَ: «أَيّهَا النّاسسٌ ...» . تأَحَدُوا في القتَالِ)/ ورجال 
الإسناد إلى الرجل المبهم : ثقات» فالرجل المبهم كاذب. 

ظاهرة المطر الأحمر: 

المطر الأحمر: هى حادثة طبيعية تتكرر فى الطبيعة» منها: سنة (1557ه) قال ابن جرير والذهبى : (وفيها مُطرَت 
بناحية بَلْخْ مطرًا دما عَِيطًا). تاريخ الطبري /٥(‏ ۳۳۳) تاريخ الإسلام (217/18). وَتَحَْدتُ كرارق رتا وإنجلتراء 
وهطل في يوليو سنة ٠٠٠۲م‏ مطر أحمر على مدينة "كيرلا " بالهند» وقد شاهدتٌ بنفسي فيلما وثائقيا في الموقع- 


المبحث الثالث: خطوات الحسن في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية وؤ VAY‏ 
المكان الذي نزل فيه المطر: هو وِجلَةٌء أورد الذهبى : (فأمظرت السَّمَاءُ دة دما 
عَببطًا)”". 

أما مَسْكِنُ: ذ فهي التي قَمَلُوا (رَجَعُوا) منهاء لا التي نزل المطر فيهاء جاء في الخبر (وَهُمْ 
رَاحِعُونَ مِنْ 0 فبعد خروجهم من مَسْكِنَ هطل عليهم المطر بطريق عودتهم بِدِجْلَةً. 

هذه الحادثة كانت في عام الجماعة سنة (١4ه)»‏ بعد بيعة الحسن لمعاوية ويا وبعد 
دخول معاوية و الكوفة. 

َمَّتْ بَيْعَُ معاوية وليه بالعراق» ثم قَمَلَ (رَجَعَ) عمرٌو بن العاص نه بجيش الشام من 
مَسْكِنَ إلى الشام» وَبَيْنَا هم في الطريق بِدِجْلَةَ: إِذْ أمطرت السَّمَاءُ دما عَبِيطاء فزع الناسُ منه 
وَمَاجُوا» وظنوا أن القيامة قامت» فخطبهم عمرو بن العاص ذ#؛ه» ووعظهم بما علق 
القلوب بالله كلك ويُسَكُْهَا من المَرَّع» قال لهم: "يا ايها النَّاَمِنُء أَصْلِحُوا ما بَينَكُمْ وَيَيْنَ الله 


= الرسمي لقناة ناشونال جيوغرافيك (وايلد) عن هذا المطرء وهو من إنتاجها وتصويرهاء تم تصويره أثناء هطوله» 
وقد امتلأت به المواعين والآنية» ويقول بعض الذين أَجْرِيَتْ معهم مقابلة في نفس الفيلم الوثائقي من أهل تلك 
المنطقة: "مَطَلَتْ عَلَيْنَا السَّمَاءُ دَمّا". 

ومشهد المطر الأحمر: مُفِْعٌ لِلْمُعَاين مِنْ أَوَّلِ وَهْلَِ. 

وقد ذكر العلماء أسبابا لظاهرة المطر الأحمرء منها: الغبار الأحمر الذي تثيره الرياح من التربة الحمراء فيختلط 
بالمطر عند سقوطه. أو بنوع من الرماد المتصاعد من البراكين» أو بنوع من الطحالب الحمراء التي تثيرها الرياح. 

وذكر صديقٌ لي شَّهِدَ حَرْبَ الخليج الثانية (غزو النظام العراقي للكويت) سنة ١511١ه‏ - 1141م» قال لي: كنا في 
الجيش السعودي بالوفرة (مدينة بالكويت)» وكان النظام العراقي قد أحرق آبار النفط الكويتية» فتكونت بدخانها سحابةٌ 
سوداء فوق الكويت. قال: وفي إحدى الأيام» تقدمتٌ مع الكتيبة بعد الوفرة» فكنا في الصحراء» وقد ازدادت السحابة 
سواداء حتى كنا في الساعة الثانية ظهرا كأننا في منتصف الليل» لا أستطيع رؤية أزرار الهاتف العسكري إلا بإشعال 
النور من المصباح الكهربائي» ثم هطلت السماءٌ في نفس اليوم كلد سوداء كهيئة الثلج الطري الذي يهطل على المناطق 
الباردة» فننحيه عن وجوهنا وملابسنا. قال: لم يكن مطراء بل كانت مخلفات حرائق النفط المتصاعدة في السماء تنزل 
على الأرض متكتلة. 

وذكر شهود عيان: أن زمن تلك الحرب كانت تهطل أمطار سوداء متلوثة بدخان النفط المحترق. وقد شاهدتٌ بنفسى 
صورةٌ على الشبكة العنكبوتية لقطيع أغنام تلطخت ظهورها رمن غز و الكويت باللون السود بست العطر الملوك “ 

أقول: وقد قَلّتِ الأمطارٌ في السعودية بشكل ملحوظ فيما بين عام ۳ هھ إلى 578 ١اه»ء‏ وكان الغبار خلال هذه 

لمدة كثيرا ما يَعْلَن بالجو. فتهطل الأمطار في المنطقة الشرقية من السعودية في بعض الأيام لونها أصفرء وتسيل على 

ا لونها أصفرء وقد تلطخت ثيابي بها ببقع صفراء عدة مرات» وكنا في منزلنا بالمنطقة الشرقية ننشر الملابس في 
فناء المنزل لتجفيفها بعد الغسيل» فأرى بقع المطر الصفراء قد لطختهاء فنضطر إلى إعادة غسلهاء حتى صرت أحرص 
على ملابسي إذا تلبّدت السماء بالغيوم أقوم فأدخلها المنزل حتى لا تتلظطخ» وكان المطر أكثر اصفرارا إذا نزل قليلا 
فانقطع» أما عند غزارته: يكون مصفرا عند أول هطوله» فتتناقص صفرته مع استمرار المطر حتى يصبح نقيا. والمطر 
الأصفر أمر معروف لدى أهل المنطقة. 

خلاصة القول: أن تلون المطر ظاهرة طبيعية» سببها التلوث الطبيعي أو الصناعي. 

أما آل فرعون: فإنهم عوقبوا بالدم الحقيقي» وهي معجزة» وقد وردت في القرآن الكريم. 
)١(‏ تاريخ الإسلام (5/ 1707) سير أعلام النبلاء (5/ .)6١٠١‏ 


. . الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين علي» وبيعة أهل العراق للحسن.‎ A4 


َعَالَى بالتقوى والاستجابة لأمره» فإنكم إن أطعتم الله كك لا تضركم الفتن المحيطة بكم» 
حتى وإن عادت الحرب مجددا بين هذين الجيشين العظيمين» فالإنسان محاسب على عمله» 
ولا تزر وازرة وزر أخرى". 

وظاهرة المطر الأحمر: ظاهرة طبيعية متكررة» وهي مفزعة لمن شاهدها لأول وهلة» وقد 
ذُكْرَ تفسيرها العلمي في الهامش. 

وهذه الظاهرة من آيات الله 8# الدالة على قدرته وعظمته وبديع خلقه» فهي كالكُسُوفٍ 
والحُسُوفٍِء جعلهما الله 4 آيتين من آياته» يخوّف بهما عباده» ليجتهد المطيعء وَيُتِيبَ 
المقصّر» ولهذا وَعَظهُمْ عَمْرُو بْنُ العَاصٍ 5 ضيه بان مُصْلِحُوا ما بينهم وبين الله کل قال 
الْمُغِيرَةٌ بن شعْبَةَ ضيه : الْكَسَفَتِ الشَّمْسٌ يَو يوم ماك باهي قَقَالَ ال اناس : انكسَمَت لِمَوْتِ 
0 کال رَسُولُ الله يله : 3 الشّمْسَ ات اللو لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ 
ا حَدٍ وَلَا لِحَيّاتِهء قدا ونان قَادْمُوا الله ولوا حَنَّى يَنْجَلِىَ)”"'. وفى لفظ: « ...لا 
لجؤت أخد ول لاف ول الله ال ققد رت ا فا ١‏ 

وَالحُسُوفُ وَالكُسُوفُ: لَيْسَا عَذَابَاء بل آية يُحَوْفُ الله هما العباد لِينِيبُوا إليه» أما المطر 
والريح : فهما (آيتان في كل الأحوال) فَإِنْ گاتا مَهْلِكَيْنِ: فهما (عذاب على الفاسقين» أو 
ابتلاء للمؤمنين)ء وإن لم يَكُونَا مُهْلِكَيْنِ: فهما (رحمة)ء ولا يخرج المطر النقي والمطر 
الأحمر عن هذه الأوصاف (آية» رحمةء مُهُْلِك). 

فَالْمَطرٌ وَالْحُسُوفُ وَالكُسُوفُ: جميعها من آيات الله كلك لكنها تختلف في أي مِنْهًا ما 
قد يكون عذابا. 

خِتامًا : إن صُلْعَ الحَسَنٍ ل ول كان حيرا اراد یه الاضلاح 2 وَحَفّْنَ الدّمَاءِ وَجَمْعَ الأَمّةٍ 
وهو عَمَل پيل جَلِيل يجب يك لله 38 وَبَشَّرَ به الت ل الأمّه وَبَشَّرَ به أيْضًا بَعْضٌ أَنْييَاء بتي 
إِسْرَائِيلَ كله مِنْ قبل قَجَرَّى الله سَيِدَنَا الحَسَنَ خَيرًا. 


.)19/7/1١( هو ابن النبي وء مات رضيعا وعمره سنة ونصف في السنة العاشرة» وأمه مارية القنطكة . < الإصابة‎ )١( 
.)1١11( (؟) صحيح البخاري‎ 

(۳) المصدر نفسه» من حديث أي بَكْرَة طلنه. 

)٤(‏ انظر 161/1] والتعليق بعده. 


® المبحث الرابع: عَؤْدَةٌ الفتوحات بعد بيعة الحسن لمعاوية ويا 
كانت الفتوحات الإسلامية قد تَوَكَمَتْ منذ استشهاد أمير المؤمنين عثمان بن عفان طبه 
ولم يزل الأمر كذلك زَمَنَ خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب و4 بسبب 0 
الذاعنيةبوكاة الح عق جيل مها :ركان كالما ون لزيا قال لسن لازن 
عَبْدٍ الله بن جَغْفَرٍ و : (وعُطلّث القُرُوجُ - يَعْنِي التُفُور-)” E‏ 
ا ضَلنه) عَادَتِ الفتوحاتٌ ثانية. 


ل اپو زُرْعَةَ الدَمَضْقِي: حَدَّنَنِي عَبْدُ الرّحْمَن ن راهيم عَنٍ الْوَلِيدِ ُن ليه 
عق سعد 0 2 E‏ لن a‏ ا اا َم تن لِلنّاسٍ عار 007 
ا e‏ الأ ۴ مُعَاوِيَةَ سَنَةَ رقص وَسَمُوْهَا: 'سَنَةٌ الْجَمَاعَة'. 

قال سيد دن ا مُعَاوِيةٌ الصَرَائف› رطاخم بأَرْضٍ الرّوم سك عَشْرَة 


ع 


عا ٠‏ نَصِيتُ ها وشنو تم تقْفل”" وڏل مُعَقَيتهَاء م أغْرَاهُمْ مُعَاوِيَة اه 0 
او بن فى ماع ةن اضكاب رر ا فِي الْبَرّ وَالبْحَرٍ حَنَّى ر بهم 
ا ا 


بد مر 


قَالَ أن زرك ف سَعيك بْنِ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ هَذَا: 


رةه لام 6 O E‏ م2 روم 0 3 20 A A‏ 9 ره 

1 وَأَخْرَجَ أبو زر الدَمَشْقِيْ : حَدَئْنِي عَبْدَ الرَّحْمَنٍ بن إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حدثتا الوليد بر 
A IZ < (°2‏ ع o cof‏ 2 4ه o‏ اطع كت 7 fj‏ اك 
مُسْلِم قَالَ: حَدَثنَا الفَرَاري» ن الأغْمَشٍ» عَنْ أبي ظبيّان قَالَ أَوْصّى أبو يوب الأنصاري 
ا 2 EOS SEN OOS‏ سريب نا ° Gg 2 soa AL‏ سكعلا 
- وَهُمْ على حِصَارٍ الْمَسْطَنْطِينيةٍ - أن يُذْفْنَ إلى جَانِبٍ حاؤطهم. وَكَالَ: كَمَرَبْنَاهُ مِنْهُ ثم دناه 


.]٥۷۲[ انظر‎ )١( 
(؟) الصَايِفَةٌ : جَمْعْهَا صَوَائِئَكُء وهي الغزوة في فصل الصّيفء وَبها سميت غَرْوّة الرّوم؛ لأنهم كَانُوا يَعْرُونَ صَيْمًا اتقاء‎ 
البرد والثلج.‎ 

والشَّاتِيَة: جَمْعْهَا شرّاتي» وهي الغزو في الشتاء. ينظر : المعجم الوسيط .)٥۳١/١(‏ 
(۳) القُقُولُ: الرُّجُوعٌ مِنَ السّمَر. وَقِيلَ: رجُوعٌ الجنْدٍ بَعْدَ العّزْوء وهو المعنى المراد هنا. انظر: لسان العرب /١١(‏ 
٩‏ ) مادة: قفل. 
(4) تاريخ أبي رُرْعَةَ الدمشقي ص (۱۸۸) خبر مقبول. والصواب: أن الجماعة كانت سنة إحدى وأربعين» أما بيعة أهل 


r و‎ 


الشام لمعاوية و ضيه فكانت سنة أربعين. انظر : ]1١١48[‏ وما بعده. سَعِيْدٌ بن عَبْدِ العَزِيْزٍ: : هو التَنْوْحِيٌ. 


VA 


. . الفصل السادس: استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن.‎ VA“ 


كان حِصار الْقُمْطَْهِ لقَسطنطينيّة : رَمَنَ خلافة معاوية ضلانه. 


ع ل 


ِد بُ مَعْدَانَ اَن عُمَيْرَ بْنَ الأ ع د العَدْييَ حَدَّلَه 
بْنَ الضَّاوِتِ ا حو حَمْصٌ وَهُوَ في ينا له وَمَعَهُ م حرام ا 
عزاء : آنا سَومَت اللي 9 به يفول : «َوَلُ جَيْشضٍ يِن امي ا قَالَتْ 
3 حرام : فلت يا سول الث آنا فيوم؟ ت تم قال النَّبِيُ عله : «أَوّلُ جَيْشٍ 
من امي يَغْرُونَ مَلِبئةَ تَنِصَرٌَ مَغْفُورٌ لَهُمْ)» قَقُلْتٌ: أَنَا فِيهمْ يَا رَسُولَ اللو؟ قَالَ: «لا». 
(يَغْرُونَ البَحْرَ): هي غروة ررض كانت في خلافة عثمان َيه سنة (۲۸ه)» وكان قائد 
الجيش : أمير الشام معاوية بن أبي سفيان 0 
(قَدْ أَوْجَبُوا): أي فَعَلُوا فِعْلاً وَجَبَتْ لَهُم به الجن . 


٤ 
GA 


(يَعْرُونَ مَدِ ية قَيْصَرً) : هذا الجزء من الحديث يتحدّث عن جيش آخر» وهو جيش يغزو 
0 وكان ذلك زمن خلافة أمير المؤمنين معاوية ول بعد سنة خمسين»ء وكان قائد 
الجيش: يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. 


2 


[ وَأَخْرَجَ البْخَارِيُ حَدِينًا طويلاً جَاءَ فيه: (. ا ال : و 
خود بن 


عَلَى النَارِ مَنْ قَالَ: لا نه را الله يَبْتَفِي بِذَلِكَ وَجْهَ الله». قَالَ م الرّبيع: 
حا ْم فيه أ بو أبُوبَ صَاحِبُ رَسُولٍ اللو کل في عَرْوَتِِ الي توفي فِيها”"2. وَيَزِيدُ 
2 و 9 مل (No‏ راض .0 


)١(‏ تاريخ أبي زُرْعَةَ الدمشقي ص (۱۸۸ - ۱۸۹) إسناده صحيح. المَرَارِيُ : هو أَبُو إِسْحَاقَ ِبْرَامِيُمُ بن مُحَمَّدٍ بن 
الحَارِتِ بن أَسْمَاء بن حَارِجَة بن جضن بن حُدَيْقَةَ الكُوفِئ. َأبُو ظَبْيّانَ: هو حُصَيْنُ بن جُنْدُبٍ بن عَمْرِو الجَدِْيُ قال 
الذهبي : وَكَانَ مِمَنْ غَرَا الفُسْطَنْطئِية مََ يريد بن مُحَاويَةٌ سَنََ حَمِْيْنَ. سير أعلام النبلاء .)۳١۳ /٤(‏ 

(۲) صحيح البخاري (107/55). 

(*) فتح الباري (۱۱/ ۷۵). 

(4) فتح الباري (5/ .)1١‏ 

(0) فتح الباري (۳/ 57). 

(5) تَحَدَنتُهَا : أي تَحَدَّنْتٌ بِهَذّا الحَدِيثِ رجالاً كان فيهم أبو أيوب الأنصاري ذ8ه. 

(۷) هي غزوة الْقُسْطَنْطِينيةِ. 

(۸) يعني : أميراً عليهم. 

(9) صحيح البخاري )١١7*0(‏ فتح الباري (۳/ .)٦۲‏ 


المبحث الرابع : : عَوْدَةٌ الفتوحات بعد بيعة الحسن لمعاوية وكا VAY‏ 


عند الرجوع من الغزوء فذقت عُنْقُهَا قَمَانَث0©. 
وَأَبُو أَيُوبَ الأَنْصَارِيُ دنه كان من كبار أنصار عَلِيَ دَيِهء وكان من المقرَّبين منه» 
وعندما بايع الحسنُ ا 8 دحل أبو أيوب في جيوش أمير المؤمنين معاوية ذَيه 
مجاهدًا في سبيل اللهء وشهد غزو الْقسْطَنْطِيْيَة» ورزقه الله كك الشهادة على أسوارها. 
وكذلك حَبْرٌ الأمة عبد الله بن عباس وؤ الذي كان من ولاة أمير المؤمنين علي 5 
(والي 0 "» ومن قادة جيشه يوم صفين (على الميسرة)"» غزا الروم مع أمير المؤمنين 
معاوية وين » وكان أيضًا يني على أمير المؤمنين معاوية وله في خُلْقَه وَدِينهِ وَفِفْهوه»» 


31 قال الحافط ابن حجر م سمه ب و 


َة أَضْحَابٍ الكَهْفٍ مول غير مَرْفُوعَقِء 80 أن ابن عباس قراغ ماوت 
الصَّايِمَةَ كُمَرُوا ِالْكَهْفٍ النِي ذَكَرَ الله في الْقَرْآنِء فَقَالَ مُعَاوب يَة: أَرِيدٌ اَن كشت عَنْهُمْ. 
فَمَنعَهُ اب عَبّاسِء قَْصَمَّمَ وَبَعَتَ نَاسَّاء قَبَعَتَ الله رِيحًا لاخر ا فذكر قصة 
أصحاب الكهف. 

3 أَحْرَج أبُو بكر الخَلّال: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ َموي قال: تا أَبُو سَلَّمَةَ كَالَ: تا 


4 


َد الله : بن لاء عن مَعْمرء ڪن مام ن مي قالَ: ب : ميات ان غلاب بوك 0:1 رأيت 
د 
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رجلا گان َل لِْملْكِ ِن ُعَاويَة يه إِنْ گان اا ر على وا ي الرّخب”" 2 “. وَلَمْ 
يكن كَالصّيوٍ الْحَصِيصٍ ون جر 9 الم لْمُتَقَضٍ . 


ا تعْلَبَ عَنْ حَدِ ا کک لصي لضّيّقٍ الْحصِيص»» 
فَقَالَ: يَضْبِظ الأمور. قُلْتُ لِتَعْلّبِ: ع سل لم يكن يق لْحُلّقِ؟ eT‏ 
الْحُلّق وَغَيْره إا أله في الْمَالٍ اتر وَرَأَيْتُ 0 فِي قَوْلِه: إِنّهُ يَضْبظ 


2o 
ال‎ 


(۱) قصتها وا في صحيح البخاري ۲۹۳۲). 

(۲) انظر [۲۹۰]. 

(*) وقعة صفين ص »۲۰٥(‏ 0/ا8). 

(5) فتح الباري (5/ 0005) وصحح إسناده كما ترى. 

(0) أَخْلق: أَجْدَرُء أخرى. مِنْ قَْلِهِمْ : حَلِيقٌ پگڏاء أ جَدِيرٌ يو حَرِي به. لسان العرب )41/١١(‏ مادّة: خلق. 

(1) قال ابن ية : واو رحب : شج وراد اسع لا یق على من ودد شرب غریب الحديث (۲/ .)۴٥۳‏ 

(۷) الذي في لسان العرب أن الحصيص: هو العَدَد. يقال : گان > حَصِيصٌ القوم وبَصِيصٌهم كَذَا. أي عَدَدُهم كذا. 
وَرَجُلَّ ححص وحخضخوص : ا وال حم : النَّحْرِيكُ والتقليبٌُ لِلشّيْءِ 

والترديد. لسان العرب (۷/ )٠١‏ مادّة: : حصص. 

(8) الرَّجل الضَّجِرٌ: هو الصيق الس لسان العرب )٤۸١/٤(‏ مادّة: ضجر 

(9) السنة للخلال (317) إسناده صحيح. عَبْدُ الْمَلِكِ الْمَيِمُونِيُ بر E‏ وأو لم :هو موس بوذ 


إِسْمَاعِيل الْمِنْقَرِيُ التبودكي. 


. . الفصل السادس: استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن.‎ VAKA 


A‏ وَأَخْرَجَ البُخَارِيُ: حَدَّئَنَا ابْنُ أبي ري حَدَّئََا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ حَدَكَبِي ابر 
مُلَيكَةَ قبل لِابْنِ ڪَبّاسٍ: هَل لَك فِي امير الْمُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَةَ كَإِنّهُ مَا أَؤئرَ إلا بوَاحِدَةِ؟ قَالَ: 
«أَصَابَ» نه َيه 00 0 
هذا ثناء على الفقه في الدَّينِء ويلزم منه ثناءٌ على الدّيّانَةٍ أيضا. 
أما عبد الله بن عُمر بن الخطاب وء فإنه مع جهاده في جيش أمير المؤمنين معاوية 5ه 
كان يثني عليه أيضّاء »» 
ل لقَاسِم الگا : : آنا عَُيْدُ اللو بْنُ أَحْمَدَ0" قَالَ: أن ا 
اعدو“ قَالَ: زياد بْنُ آَيُوبٌ قَالَ: نا أب سْفْيَانَ الحِمْيَرِيُ كَالَ: نا الْعَوّامُ بن حَوْشَّبٍء عَنْ 
جَبَلَةَ بْنِ سْحَيْم كَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: ا ل ره سول اللو يله گان أَسْوَو”* يِن 


AM 
Y1 
١ 
° 38 


>) ”م AS‏ چو گے 2 r‏ ت Au‏ رو o4‏ ا عه رمرم 
م وية. ل رج :ا و عمر؟ فقال : عُمَرٌ گان حيرا مله وَكَانَ هُوَ أَسْوَدٌ 38 3 
التخريج : 


هو في جامع مَعْمّرٍ (۲۰۹۸۰). 

وأخرجه ابن سعد في الطبقات (5/ )3١‏ [ط الخانجي]» والطبري في تاريخه (۳/ 759) من طريق ابن المبارك» به. 
وأخرجه عبد الرزاق في الأمالي في آثار الصحابة (91) عن مَعْمَرِءِ به. وجميعهم قالوا في آخره: (يَعْنِي ابْنَّ الرُييْر). 
وهو في التاريخ الكبير للبخاري (۷/ ۳۲۷) وتاريخ دمشق )۱۷١ - ۱۷٤ /٥۹(‏ وسير أعلام النبلاء .(\o/)‏ 

أراد ابن عباس ويا المقارنة بين خليفتين» أحدهما حليم يغدق المال على الرعية بشكل غير مسبوق» والآخر شديد 


م انه 


محلم يضع المال في موضعه فحسب. 

وبل عاب ارج أبُو بكر الال في السنة (380) : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بن عَلِيٌّ ئا 
ود َيه عَنْ سُلَيْمَانَ ن بن صَالِحَ ‏ > عن ابْنِ الْمبَارَكِ عَنْ حََالِدٍ بْنِ س سَعِيدٍ بْنِ عَمْرِو 
الزبیر ي تشه يتَسبَهُ ِمُعَاوِيَةَ في الْحِلّم. 

إسناده صحيح. محمد بن علي بن شعيب بن عدي بن همام أبو بكر السمسارء قال عنه الدارقطني: كان ثقة. . تاريخ 
بغداد (۳/ ۲۷۹). الام : هو أَبُو بكر أَحْمَدُ بنُ مُحَمّدِ بن هَانِي وأَحْمَدُ ابْنُ شَيُوْيّهِ : ثقة» التقريب .)4٤(‏ وَسُلَيْمَانُ بن 
صَالِح : هو سَلْمُوَيْه ثقة. التقريب (701/7). 

فهذا الخبر يدل على أن عبد الله بن الزبير ويا كان يقتدي بمعاوية وله في الحلم» وكان ابن الزبير ويا بحمل نفسه 
على ذلك ا فهو مأجور بإذن الله. 
(1) (أصَابَ) وَاقَقَ الس (ققية) عَالِمٌ في شَرْع الله كك وَيَعْرِفُ الفِقْة في الدينِ. 
(؟) صحيح البخاري .)۴٥٥٤(‏ وقد مضى مع التعريف برجاله .]٤٥۳[‏ 
(۳) عبيد الله بن أحمد بن علي بن الحسين بن عبد الرحمن» أبو القاسم المقرئ» المعروف بابن الصيدلاني» قال 
العتيقي الفيخ الالح + كان ننه ثقة مأمونا. توفي سنة (۳۹۸ه). تاريخ بغداد /١١(‏ ۳۷۷) تاريخ الإسلام (۲۷/ 0709. 
4) الشَّبْمُء الْمُحَدثُء التق القّدوَةُ أَبُو عَبْد الله أَحْمَدُ بنُ عَلِيَ بن العَلاءِ الجَوْرَجَانِيُء نَم البَعْدَادِيُ» وثقه الدارقطني 
وغیره» توفي سنة (۳۲۸ه). تاريخ بغداد (0/ 18) سير أعلام النبلاء (75548/15) الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة 
29/1 الدليل المعني لشيوخ الدارقطني .(oA)‏ 
(6) أَسْوَد: صيغة تفضيل من "سيد ". قال الإمام أحمد في شرح هذا الحديث : (أَسْوَدُ: أُسْكَى). وقال أحمد: (السّيّدٌ: 
الْحَلِيمُ» وَالسَيّدٌ: الْمُعْطِيء أغطى مُعَاوِيَة أُهْلَ الْمَدِيئَةِ عَطَايًا ما أَعْطَامًا خَلِيفَةٌ كان قَبلَهُ). السنة للخلال (51/8) (517/8). 
(5) شرح أصول الاعتقاد (۲۷۸۱) خبر صحيح» وهذا إسناد حسن. أَبُو سُفْيّانَ الحِمْيرِي: هو سَعِدٌ بْنُ يَحْيَّى بْنِ مَهْدِيّ 
الوَاسِطٌِ» صدوق وسطهء وبقية رجاله ثقات. زياد : هو دَلَوَيْه الطوسِيٌ. 


ل: خد 
بن سَعِيدٍ» قَالَ: گال أبى : گان ابد 


2 2 





المبحث الرابع: عَوْدَةٌ الفتوحات بعد بيعة الحسن لمعاوية ويا ۷۸4 


كك وهم o og OLEN Ê‏ عو ا ا انف" نولفا ا بن 2 
[ قال الطَبَري: (ثم دَخَلتْ سَنَة يسع وَأَرْبَعِينَ... وَفِيِهَا كانت عَرُوَةٌ يَرِيدَ بن مُعَاوِيَة 
ok < 2‏ 3 ررر 0 ےت 0 عومد 02 مه رعو 6 لم ° (1)/ê‏ 
الروم حتى بَلعْ قسطنطيزية. ومعه ابن عباس وابن عمَر وابن الربير وآبو أيوب الانصاري) . 
[oA]‏ ا ا عد الرمَشْمث : كع رمع o‏ مع l0‏ > 165 . الم ره ل مو 
مه - 2 1 تدس 9 e Î.‏ ده o i‏ 0 رو 4 37 ا E‏ 
مُسَلِم عَنِ الاوزاعِيٰ قال: أدركت خلافة معاوية عدة مِنْ اصخاب رسول الله كلا منهم: 
00 ھر ر ت ٤ 15 olor ۳ o 20 2 e‏ 2 
سعد وَأَسَامَة جَايرٌ وَابْنْ غَمَرَ) وَرَيْد بْنْ ثابت. وَمَسَلمَةَ بْنْ ملد وأبو سعيد» وَرَافِعٌ 
2 َك ع به 


مو ده رعو ري شك و موا سم د hr‏ د هه E eS o or‏ 

بن خديج. وابو آمامة»› وأنس بن مَالِك) وَرِجَالَ أكثر مِمَنْ سمت بِأَصِعَافٍ مضاعفة. كانوا 
ر ر وو ركه دي f u‏ بت ب و 2 ع و ا عم ا ر 2 لان 
مُصَابِيحَ الهدّى» وَأْوْعِيَة اليلمء حَضًروا مِنَ الكتاب تنزيلة» وَأخَذوا عَنْ رَسّول الله لا 


تَأَوِيلَهُ. وَمِنَ التَّابِعِينَ لهم بِإِحْسَانٍ إِنْ شَاءَ الله مِنْهُمْ : الور مخرمة وغ الرّحْمَرِ 
مم يمه 


٠. ره لثمم < 2 2 0 و عه متا ه مه ره ثبي‎ 0 ° o 
بْنُ الأَسْوَدٍ بن عَبْدِ يَعُوتَ””". وَسَعِيدُ بْنُ الْمْسَيِّبِء وَعْرْوَةٌ بْنُ الرييْرك وَعْبِدُ الله بْنُ مُحيْريز في‎ 
2 2 ۴ 9 7 ت‎ 
. أَشْبَاِ لَهُمْ لم يْرَعُوا يدا عَنْ مُجَامَعَةٍ فى أَمَّةِ محمد لار“‎ 


لو لم ٤‏ کو ار ي هيب روس مهاه سمس 0 2 ىه مم ع ع ل ل اداع 

[oAV]‏ خر أبو زرْعَة الدمشقى : حدثتا عبد الرّحْمّنٍ بن إِيْرَاهِيمَ قال: حد: 1 بن 
وه . مو مع f‏ لم امه o kK‏ ووا € ماه per < 2 ٠.‏ ا 
مسلِم قال: حدثنا ابن لهيعة. عَنْ أبي الأسودِء عن عروة: أن يد بن ثابتٍ كان يأخذ العطاء 


في خِلَائَةٍ مُعَاوِيَة0. 

وقد مضى هذا الخبر في موقف زيد بن ثابت وله" وأعدنّه هنا : لمناسبة القول السابق 
لِأْأَوْرَاعِيٌ : أن الفقيه زيد بن ثابت دنه وغيره من علماء الصحابة و وعلماء التابعين لم 
ينزعوا يدا من طاعة معاوية ويه بعد الجماعة عليه. 


م 


أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (017) والخلال في السنة (51/8) (1/9) )1۸٠(‏ (581) والخرائطي في 
مكارم الأخلاق (245) والطبراني في الأوسط (17/54) والكبير )۱۳٤۳۲(‏ وابن عساكر (09/ 17/7 - 175) من خمسة 
طرق عن ابن عمر» بنحوه. 
)١1(‏ تاريخ الطبري .)7١7/(‏ كذا جعلها الطبري في أحداث سنة (49ه)» والأرجح أنها كانت بعد الخمسين. 
(۲) له صحبة» وَكَانَ مِمَّنْ يَلْرَمُ كُمَرَ وه » وَيَحْفَظ عَنْهُ. سير أعلام النبلاء (6/ ۳۹۰) التقريب (55197). 
(۴) في المطبوعة : (بن عبد غوث)» وهو من كبار التابعين وأشرافهم» ترجمته في تهذيب الكمال /١5(‏ 018). 
(5) تاريخ أبي رُرْعَةَ الدمشقي ص (184 - )١140‏ خبر مقبول» وهذا إسناد رجاله ثقات لكن الوليد كثير التدليس 
والتسوية» وقد عنعن. 

الشواهد: 

هذا الخبر يتحدث أن الناس مِنْ صحابةٍ ون وتابعين: لم يَنْزِعُوا يَذَا مِنْ طَاعَةَ معاوية َه بعد بيعة الحسن َيه له 
وهو أمر صحيح ثابت. 
(0) تاريخ أبي رُرْعَةَ الدمشقي ص )١110(‏ خبر مقبول بقرائنه» وقد مضى» انظر الهامش التالي. 
إلى برقم ]0۸[ 
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كامس م مغر AL‏ مامه Aff < o A‏ 105 عَم 2)0 
أَرَبَعِينٌ › وهو عام الجماعة. قام عشرين سنة إٍ أشهرًا. قال أبو مُسهر: : وَنَوْفْيَ سنة 
(MDa #‏ 


مَرّ با أن بيعة الحسن لمعاوية وها وعام الجماعة: كانت سنة (١٤ه)»‏ أما بيعة أهل 
الشام لمعاوية طوبه ونه فكانت عندما بَلَعَهُمُ استشهادٌ علىٌ يله سنة (10ه). 


)١(‏ يعني : معاوية ذكه. 
(9) تاريخ أبي زُرْعَةَ الدمشقى ص )١90(‏ خبر مقبول. والصواب: أن الجماعة كانت سنة (١٤ه)ء‏ انظر: ]١١18[‏ وما 
بعده. بُو مُسْهِرِ: هو عَبْدُ الأعْلَى بن مُسْهرٍ العَسَّانِي. 


2# المبحث الخامس: الفوائد المستنبطة 
من أخبار صُلْح السَيدِ الحسنٍ 5 
سأذكر مع فوائد الحديث ما وقفتٌ عليه من الأخبار الصحيحة المتعلقة بتلك الفوائد؛ » » 


© وَرَدَ عند البخاري: (قَالَ مُعَاوِيَةُ: مَنْ لِذَّرَارِيَ الْمُسْلِمِينَ؟ كَقَالَ: آنا0". عَلَّقَ عليه ابن 
حجر بقوله: [ظَاهِرَهُ يوهم أن ا وَل أرَ في طرق 0 


ما يَدُلُ عَلَى دَّلِكَء فَإِنْ كَانَتْ ختشتركة فلغلها كان" إلى" يتقرير الثرن المفتوضة: 
عَمْرٌو عَلَى سَبِيلٍ الِاسْتبْعَاي]”". 
أقول: ونا عمطي 4101 فسيكون توجيهه: أن عمراً به - بخبرته 


العسكرية - رأى اسْتِمَانَةَ جيش العراق وحماسهم e‏ 
يدك ا ازور عمكرية قافا آلا ار لكا هذا انج إلا بالمواجهة 
العسكرية» ولن يهَرَمَّ هذا الجيش إلا بعد حدوث مقتلة عظيمة بينهماء » » 

هكذا يكون عمرو بن العاص وله فسّر هذا المشهد رو ري ولیس معناه أنه كان 
حريصًا على القتال» وعلى هذا يكون رأي معاوية ول ضيه اس وَأْضْوّبَ والحمد لله الذي 
أنْعَمَ عليهم بالصلح وكَمَاهُمُ الحربّ. فإنه لو لم يمع الصُلحُ لَحَدَئَتْ معركةٌ ألم ين صِفْينَ. 
[الصلح يُعَدٌ من مناقب الحسن ذل4] 

© قال الحَافِطٌ ابْنُ حَجَرٍ في شرح هَذَا الحَدِيثِ: وَفِي مَذِه الْقِصَّةِ مِنَ الْمَوَائِدٍ عَلَمْ مِْ 
أغلام الم ملق لس بن علِي؛ بوه ترك الك لا عة ول ية ولا ِل بل لِرَعْبَته 
فيم عِنْدَ الله لِمَا رَآهُ مِنْ حَفْنِ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ َرَاعَى أَمْرَ الذّين وَمَضلَحة الأََة. 

فا رذ علَى الْحوَارج اين كانُوا يُكَفُرُونَ عَلِيّا وَمَنْ مَعَهُ» وَمُعَاوِيَة وَمَنْ مَعَهُ بِشَهَادَةٍ 
الي يك لِلطَائمَتيْنِ بأنهْم OEE,‏ وَمِنْ ٿم گان سُفْيَان بْنُ عميَيتَةَ يَقُولُ عَقِبَ هَذَا 
الحديت: "كوهد es‏ ا 

فيه قَضِيَةٌ الإضلاح بَيْنَ النّاسٍِء وَلَا سِيِّمَا فِي حَفْنِ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ» وَدَلَالَةٌ عَلَى رَ 
)١(‏ انظر .]٥۹٦۷[‏ 


(۲) فت الباري (35/1). 
(۳) حكاية صحيحة عن ابن عُيَيْنَةَه ستأتي بمناسبتها وتخريجها برقم [549]. 


۷۹۱ 
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مُعَاوِيَةَ بالرَعِيّةَ وَشَممَئَةُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَقُوَةِ نَطرِهِ في تذبير الْمُلْكِ» وَنَظّرِهِ في الْعَوَاقِبِ. 


رة المنشور الخلاقة عع جود الأنْضل؛ لان الْحَسَنَ وَمُعَاوِيَةَ وُلّيَ كَل مِنْهُمَا 


0 و بي امن وَسَعِيدٌ بُ رَيْدِ في الْحَيّاةٍ وَهُمَا بَدْرِيّانِء قَالّه ابْنُ التينِ. 


و ا لِيمَةٍ نَفْسَهُ إِذَا رای في ذَلِكَ صَلَاحًا لِلْمُسْلِمِينَ ولترو عَنٍ الْوَطائِفٍ 
الديية ا E EINE RO‏ 


ينية - 


[وفاء معاوية لي بشرط المال وزيادة] 
#ادلْت الأخيار الصعيية"" على أنّ مغارية طق وكن اط الال للحن وليه » ليس 

هذا فحسب» بل أعطى الحسنّ ذه أكثر مما اشترطه» أعطاه ما اشترطه» لم أرقف بجائزة 
كبيرة» فَقَبلََّا منه» ثم انصرف بأهله إلى المدينة اء 
[الأخبار الصحيحة تُعطي صورة حسنة] 

© تشكلَتْ من الأخبار الصحيحة صورةٌ حسنة فائقة عن أحداث صلح الحسن وبيعة 
معاوية اء تتجلى فيها عدالة الصحابة ون وتتجلّى الأخلاق الفاضة للسيد القدوة الحسن 
بن علي ويا الذي شَوَّمَتْ سيرتّه الأخبارٌ الضعيفة والمنقطعة» وكذلك الشائعات التي 
انتشرّت في وقتٍ تلك الأحداث» والتي ظَهَّرَ لي بعد طول المطالعة ادرا أم الت 
الشائعات - التي أساءت للحسن وليه - هم عُلَاةٌ المتشيعة» فتناقلها المؤرّخون الذين لم 
يشترطوا الصحة فيما يروونه في تصانيفهم» وستأتي تلك الأخبار الضعيفة مع نقدها في كتاب 
(خطبة الحسن ومعاوية وي عند البيعة). 

فتلك الأخبار الضعيفة أساءت لسيرة الحسن وه أيما إساءةء فَاتَّهَمَئْهُ بالعجز وسوء الخلق 
والفحش والتكلّم بالإفك (القذف)» ليس هذا فحسب» بل اتَّهَمَنْهُ بفعل ذلك جهّاراً أمام 
الملا على المنابر» فأراد الْمُبْتَدِعَةٌ الطعنَ في معاوية ذَبْه وغيره من الصحابة ون » فطعنوا 
في الحسن ويه بلا عَقْلٍ ولا وَدَع. 
[الأدلة على كُرْهِ الحسن ذه لور اقة الدماء] 

© يدل حَدِيتٌ البُحَارِيّ على أن الحَسَنَ 5 لیے گان كَارِهاً لِلْفِثْنَةٍ وَالِحَرْبِ وَسَفْكِ الدَمَاءِ 
قال e‏ الس د له : ن مذو الام گذ ڪات في وتات 

بل گان الحسنٌ له أ كُرَهَ النّاسٍ لِذَلِكَ كُمَا گان هُوَ يَقُولُ عَنْ فو ڪه وَكَمَا گان يَرَاه 
)١(‏ فتح الباري 55/170 - .)٩۷‏ 


(۲) انظر .]٥۷۰[]٥٦۹[]٥٦۸[‏ 
(۳) انظر [1055]. 
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ورد في رواية ابن سَعْدٍ: : (أنَّ مُعَاوَ َه گان يَعْلَمُ اَن الحَسَنَ گان أخرَه الاس لا لِلفتنَة o‏ قَقَامَ 
ال کال : يا ا الاس إن كنت ار الاس لِأَوَّلٍ هذا الْحَدِيثِ 0 أي أَنَّهُ گان أَكْرَهَ 
الا حَرْبٍ مد اول أَمْرهَاء فَلِذَلِكَ کان پا أباه اا ب ال © 

س ول امر د 6 عات - 


ل يع الَسَنُ لِمُعَاوِيَة دا بالخلاقة: جَاءَهُ أبُو عَامِر سُمْيَانُ ن اللَّيْلٍ كََالَ لَه 
الثم عليه ادل اا فال ٠:‏ ا للا 
0 


وي كَرِهْتٌ ث أن لهم طلبّ الْمْكِ - أز عَلَى الْمنْكِ ملك" 


ولك حب الحَسَنٌ ع يه بالْمَدَائنِ فيل الصلحء وَدَكرَ أنه ان يكْرَهُ سَفْكَ الدمَاءِ قال : وني 
42 وده 7ل بم ك 
ل ب اَن لي مِنْ أمْر ام مُحَمَّدِ ما يرن قال حَبَّةِ مِنْ ي رل يُهْرَاقُ فيه مِحْجَمَةٌ 
E‏ 
2 


كبر ارم ل ل ِتَحْقِيقٍ هَذَا الْهَدَفِ السَّامِيء فَلَمْ يُهْرَقْ في 


يه مِلءٌ مِحْجَمَةٍ مِنْ دَمِ» 0 
7 أخرج أَحْمَدُ: حَدَّنَنَا مَاشِمٌء حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُء حَدَّنَنَا أَبُو بكر 
قَالَ: گان رَسُولُ الله يكل يُصَلّي باللًاسء وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُّ عَلِيَ ونا يَئْبُ عَلَى طَهْرِه إِذَا 


1 


سَجَد كفعَلَ دك عبر مر الوا لَه وَاللهٍ إ َك ْمَل بهذا سَيْنَا ما ما تاك ْمَل بأحدِء قَالَ 
الْمْبَارَكُ: نَذَكَرَ شَيْئاء نم َالَ: (إنَّ ابي هَذَا سَيْدٌ وَسَيُضلِځ اللهُ بو بَيْنَ فِكَتَيْنِ مِنَّ 
المشلمين» فقال الحسن : فوالله واللة )بعد أن ولي لَمْ يُهْرَقُ في خاي ِلءُ مِحْجَمَة ا 
a‏ 

.]٥۷۲[ انظر‎ )۱( 

(۲) انظر عن مناصحته لأبيه و [85] [۸۸]. 

() انظر [504]. 


وه ووي د 


(4) (الْحَرْدَلُ) : بات عشي يَنبْثُ في الحُقُولٍ وَعَلَى حَوَاشِي الظرقي» تعمل بُذُورُهُ في الطبّء وَمِنْهُ بور يكيل بها 
الطََعَامُ الْوَاحِدَةُ: حَرْدَلَةٌ وَيُضْربُ به اَل في الصّعْر َبقَالُ: (ما عي خردلة من كَذَا). انظر: المعجم الوسيط /١(‏ 
206 
(5) انظر [٤٥٥]۔‏ 
ا 

(۷) الْمِحْجمُ وَالْمِحَجَمَة: هي الفَارُورَةٌ الي يُحْتَجَمْ بهًا. لسان العرب (117/17) مادّة: حجم. عمدة القاري (۳/ 07). 
(۸) مسند أحمد )۲۰٤٤۸(‏ هَاشِمْ : هو ابن القَاسِم. وَالْمبَارَكُ: هو ابن فَضَالَةً. والحَسَنٌ: هو البَضري. 

الْمْبَارَكُ بن قَضَالَةَ قال عنه ابن حجر: “ماوق بدلمن :وسوي: وقال أبو زُرْعَةَ: يدلس كثيراًء فإذا قال " حدثنا" فهو 
ثقة. قلت : وقد صرح بالتحديث. 

وأخرجه ابن ديزيل في جزئه الحديثي (۲۲) ومن طريقه الذهبي في السير )١191/1(‏ وتذكرة الحفاظ (۱۳۸/۲) عن 
عَفّانَ بن مُسْلِم» » وأخرجه ابن حبان في صحيحه (11754) من طريق بي الوَلِيْدِ مِسَام بن عَبْدٍ الْمَلِكِ الالء كلاهما 
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]04۰[ ال الحمد بن عبد الله و لعجي :بايغ | لْحَسَّ - بعد ود على - نون" ألقاء 
o 5 0‏ 20 ےر & A‏ 02 77 ا ددم 2 
رهد فِي الْخِلَاكَةٍ د 3 اا وقال: لا يْهْرَاقُ عَلَى يَدَّ مِحْجَمَةٌ مِنْ 
د 


قوله (بَايَعَ الْحَسَنَّ - بَعْدَ وَفَاةٍ عَلِيٌّ - سَبْعُونَ أَلَْا) : المراد به عدد الجيش الذي خرج به 
أميرٌ المؤمنين الحسنٌ ذه إلى أهل الشام. 


0۹۱11[ وَأَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍِ: خا علي بن مُحَمْوِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن مُحَمّدِ عَنْ رَيْدٍ بن 


ےے 


أَسْلَّمْ قَالَ: مَكَلَ رَجُلُّ على الق ِالْمَدِبئَةٍ وَفِي يَدِهِ صَجِيفة» و ما ن ؟ 


2° 


ق : يِن مُعَاوِيَة" يَعِدٌ ل يي“ و ع يَتَوعَدا» قال , فک ی ال 57 ونه ١‏ 


عن مبارك بن فضالة» به» ولم يذكر ابن حبان والذهبي قول الحسن البصري 'لْمْ يُهُرَق في افيه مِلءُ مِحَْجَمَةٍ... ' 

وأخرجه البزار (9505) وأبو نُعَيْمٍ في الحلية (0) من طريق أبي داود الظّيّالِسِيَ. وأخرجه البيهقي في الكبرى 
(۱۷۱۰) ودلائل النبوة (5/ )٤٤١‏ من طريق آم بن ابي إيّاس» كلاهما عن مبارك بن فضالة» بتمامه» مع قول الحسن 
البصري ر عدا أبي نعم فلم يذكره. 

قَالَ الذَّهَبِيُ في السير: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ مِنْ حَسَنَاتِ الحَسَنِ. وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند: حديث 
صحيح» وهذا إسناد حسن. وحسنه الألباني. التعليقات الحسان (1470). وعزاه إلى الصحيحة (0114)» ولكنه لم 
يخرجه في الصحيحة ولم يتكلم عن إسناده فيهاء > وإنما أخرج حديث ابن عمر وَويّاء وورد فيه: جزء من المتن الذي 
)١(‏ في تاريخ دمشق والبداية والنهاية: (يِسْعُونَ). 
(؟) الثقات لِلْعِجَلِيَ -7897/١(‏ ۰۲۹۷ برقم144) (۲/ 2190 برقم1107) خبر صحيح» عدا ذكر عدد الجيش» 
فمقبول. 

الشواهد: 

عدد الجيش: ورد في الخبر التالي. 

وزهده و ضيه في الخلافة : يشهد له قوله ڪه (كانث نَتْ جَمَاجِمٌ الْعَرَبِ بِيَدَي» يُسَالِمُونَ مَنْ سَالَمْتُ وَيْحَارِبُونَ مَنْ 
حَارَبْتُء كُتَرَكْتُهَا ابْيَعَاءَ وجو اللو)» وإسناده صحيحء انظر [095]. وقوله ضيه : كرِهتٌ أنْ آمْْلَهُمْ طَلّبّ الْمُلْكِ), 
وإسناده حسن» انظر 51 .]1١‏ 

وبقية الخبر: ورد بنحوه ضمن الخبر السابق. 

التخريج : 

ا ابن E‏ به. وهو في البداية والنهاية (۸/ )٤١‏ بنحوه. 


(۳) أيْ: وَفِي يَدِ الحَسَنٍ واه صجيفة عة برها 


() القائل: هو الرجل. EO‏ ما شَأنُ هذه الصحيفة؟ أو ما حَبَرُ هذه الصحيفة؟ 
0 القائل : هو إ1 ن که )¥( أي : أَرْسَلَهَا مُعَاويَةٌ إِلَي. 
(8) أي: في الصَّحِيفَةِ. 


)4( القائل : هو الرجل. 
٠ )‏ لَمْظُ البَلادْرِيّ: : (گذ كُنْتَ تَفدرٌ عَلَى النَصَفٍ ينْه)» وَالنَصَفُ: الانْتِصَافء وَهُْوَ أَحْذْ الحَقٌّ. لسان العرب (9/ ۴۳۲) 
مادّة: نصف. أي : 'قَدْ كُنْتَ زَّمَنَ خِلَاْتِكَ گاوراً عَلَى أَخْذٍ حَقّكَ مِنْهُ'. وَمْعَاوِيَة وه وَأَمْلُ الام كَانُوا قَدْ بَعّواء 


َانْيِصَافُ الكَلِيفَةِ مِنُْمْ : أن يرذَهُمْ عَنْ بَْهمْ» فَِنَّ حَقٌّ الكَلِيمَةعَلَى رَعِيّو أن رة فِي الْمَعْرُوفي. 


المبحث الخامس : الفوائد المستنبطة من أخبار صُلْح السَيّدِ الحسن 85 4° 


58 262 Bf of 262 > ّمه هك و لكي مم اوس مم رةه‎ AS 
قا : «أجل » ولکنی حَشِيتُ أن يَايَىَ يوم القيامةٍ سَبْعونَ ألفا أو ثمانون الفا أو أكثر‎ 
و ا ا‎ 0 of 402 © 
. كُلْهُمْ تنص أَوْدَاجهُمْ دَمَاء كُلَهُمْ ب يَسْتَعْدِى الله فيما أهُريق دمه"‎ ُ 

فى هذا الخبر دلالة ستأتى فى موضعها إن شاء الله”". 


وذُكر في الخبرَيْن السابِقَيْن عددُ جيش الحَسَن ذه وهو سبعون ألفا أو أكثر. 

قال الرجل : (كَدْ كُنْتَ "تفر" عَلَى النّصَفٍ مِنْهُ) فَقَالَ الحسن كل : (أَجَلْ)»: هذا إقرارٌ 
من السيد الحسن طبه على أنه كان يومئذٍ في قوة هائلة» وعلى أنه كان قادراً على الانتصار 
على أهل الشام وردّهم عن بَغْيِهِمْء لا يُعْجِرْهُ ذلك» لكنه عَمَلُ يؤدّي إلى سَفْكِ الدماء» فكان 
كارمًا له» وزاد من كُرْهِهِ له أنه كان يراه قِتَالاً على الملك» قال الحسن #5 : (كَرِهْتٌُ أَنْ 
لهم طلَبَ الْمْلْكْ - أؤ عَلَى الْمُلْقِ € وقال أيضا : (أَضْرِبٌُ بين هَولاءِ وبين مَؤُلَاءِ في 
مُلْكِ مِنْ مُلْكِ الدَّنيًا؟! لا حَاجَة لى فيد). 

قوله (يَعِدٌ فيها وَيَتَوَعَدُ): أي يعد فيها المطيعين بالخيرء وَيَتَوَعَدُ أهلّ الفتن والعِنَادٍ بالعقوبة 
وبالعواقب الوخيمة. 

وَالوَعْدٌ: يُسْتَعْمَلَ في الحَيْرِء وَالوَعِيدٌ: في الشَّرة"". 

وفي هذا الخبر دلالة على أن أمير المؤمنين معاوية ذه عَلِمَ - بعد رُسّوخ الصلح ونزولٍ 
الحسن َه المدينة - بمؤامرة يدبّرها قوم من أهل العراق (الكوفة)» يريدون بها إثارة 
فياه سام ٤ «o f‏ مه 2 - 
الفتنة» عَلِمَ أنهم بين المَيَْةٍ والأخرى يَبْعَثُونَ برسائل إلى الحَسّن َيه بعد نزوله عن الخلافة 
يَدْعُونه إلى نَفْضٍ الصّلْح وَالنهوض لِطَلّبٍ الخلاقة» فَأَرْسَلَ معاويةٌ ضيه إلى الحَسَنِ وليه هذه 


)١(‏ القائل: هو الحسن ذلإنه. 
(۲) الطبقات الكبرى )777/١(‏ [الطبقة الخامسة» ت: السلمي] خبر مقبول» وهذا إسناد مرسل » زيد توفى سنة 
٣ه‏ ولم يدرك الحسن ول » قال عنه ابن حجر: (ثقة عالم» وکا يرسل)دعان بن مخ هو المدائني. وإبراهيم 
بن محمد: هو ابن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» صدوق. 
الشواهد: 
يتحدث هذا الخبر عن كراهية الحسن وله لسفك الدماء» وقد ذكرتثٌ لها شواهد صحيحة فى هامش .]٥۷۲[‏ 
وانظر الشرح الذي بعد الخبر» فقد وردت فيه أدلة تعضدهء هي شواهد له أيضا. 1 
التخريج : 
أخرجه ابن عساكر (۲۸۱/۱۳) من طريق ابن سعد» به. 
وأخرجه البلاذُري في أنساب الأشراف (۳/ )٠١‏ من طريق المدائني» به. 
(۳) انظر صفحة (801). 
)٤(‏ انظر [505]. 
(6) انظر .]٥۹٩[‏ 
0) لسان العرب (۳/ 577) مادّة: وعد. 


. . الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين علي» وبيعة أهل العراق للحسن.‎ ۷۹٦ 


الرسالة» وفيها: ترغيب وترهيب» وتحذير من الاستجابة لدعاة الفتن» وتذكير بآثار الفتن 
على الناس والبلادء ومع هذا: كان الحسنْ َيه يُجِيبٌ عن كلام دعاة الفتن ولا يستجيبٌ 


-_ 
2 


لمطالبهم» وَالحَسَنٌ له ما َرَلَ عن الخلافة إلا مِنْ أجل قَظع كابر الفتنةء فهو ذه أَبْعَدُ مِنْ 
اَن يُخيِيِهًا مِنْ جَدِيدٍ بَعْدَ أن وَأَدَهَا. 

ولا يَحْمَّى أنَّ هؤلاء عندما يَئِسُوا مِنَ الحَسَنٍ طب أعادوا الكَرَّةَ بَعْدَ سِنِينَ على أَخِيهٍ 
الحُسَيْنِ طفه» فأرسلوا إليه الكُثْبَ اوا ا و 
لو فاستشهد ويه بكربلاء. 

وهناك خبر يَتَبَيّنُ منه سَبَبُ إرسال معاوية طبه تلك الصحيفة إلى الحَسَنٍ ذه » » » 


كاج عم 


1 أَخْرَّج الطبَرَانِنُ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله الْحَضْرَمِيُ اننا عبد اللو ين الحم بن 
أ واد كنا انو اشام عد شننا شاه ني ا و عَبدٍ اللو بن الَْصَمْء عَنْ 


ت اكه AS Kr‏ > مه امه - عاو .266 

َو يَزِيِدَ بن الأَصَمْ قَالَ: حرجت مَعَ الْحَسَنْء وجار ية تَحْت سَيْكَا مِنَ الْجِنَاءٍ عَنْ أظفَاروء 

فَجَاءَنُهُ إِضْبارَة7"' مِنْ كُتبء كَقَالَ: ا جَاريَةُ: هات المخضَبَ”" ». قصب فيو مَاءَ وَأَلْقَى 
۶ ر 


لكب في الْمَاءء كلم بف نها ضَيَْاء وم ينر ليو قلت : ا ا مُحَمَّدِ مِم هَذِهِ 


ت 


الْكُنْبُ؟ قَالَ: يِن أَمْلٍ الْعِرَاقٍء مِنْ توم لا يَرْجِعُونَ إلى حَنْ وَلَا يُفُصْرُونَ عَنْ نّْ باطل» 


أمَا ني لَسْتٌ أَخْشَاهُمْ عَلَى نَفْسِيِء ولكني أَحْسَاهُمْ عَلَى دك وَأَشَارَ إِلَى الْحْسَيْن. 
ما افر رن ف تلان حَدَئَنَا أبُو بَكُرِء ثنا سيان > حَدَتَيِي عَبْدُ اللِّ بن أَخِي 
يزيد عَنْ يريد الأصَمٌّ قَالَ يت الْحَسَنّ بْنَ عَلِنَ أت پارو گنپ وَأَنَا عِنْدَهُ كَمَا قُضّ 
aS LL‏ يا جَارِيَةٌ مَاتِ الْمِخُْضَبَّ. قَالَ: كَجَاءَتْ 
ِالْمِخْصَب فيو مَاءٌ» كَأَحَدَ يَلْكَ الْكُتْبَ فَمَسَلَهَا في الْمَاءِ. قَالَ: كَقُلْتٌ: یا ابا مُحَمّدِء كشب مَنْ 


مدا AIG‏ ده شفع ويم lc‏ 4 3 7 روو 2ه 
هلو؟ قال: هلو 5 قوم لا يَرْجِعُونَ إِلَى حَق. وَلَا يَفْصُرُونَ عَنْ بَاطلٍء كُنْبُ أَهْل الْعِرَاقِ- 
و 


)١(‏ الإضْبَارَةٌ: الحُرْمَةُ مِنَ الصُّحُفٍ. يُقَالُ: إِضْبَارَةٌ مِنْ صُحُفٍ أَوْ سِهّامء أي حُرْمّة. تاج العروس )۳۷۸/١۲(‏ مادّة: 
(5) الْمِخْضَبُ: إِنَاءٌ تُمْسَلَّ فيه التَيّابُ. انظر: تاج العروس (754/5) مادّة: خضب. 
0 لا يَفُصْرُونَ عَنْ بَاطِلٍ : لا يَنَْهُونَ عَنْهّ لا يَحْمُونَ عَلهُ. انظر: تاج العروس (11/ 470) مادّة ق ص ر. 
(5) المعجم الكبير )۲٠٣۹۱(‏ ب » وهذا إسناد حسن من أ عْبَيّد الله» احتح به » وقال ابن حجر : مقبول. 
مد مد الشركة العام اع د هد ا 
التقريب ٠ ٤(‏ وفي تحرير التقريب: بل صدوق حسن الحديث. وبقية رجا ثقات. الحَضرمِيٌُ : هو مطين. وأو 
أَسَامَةَ : و ماد اسا 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)1١401(‏ "رَوَاةُ اران وَرِجًا له جال الصّحِبح غَيْرَ عبد اللو بْنِ الْحَگم بْنِ أبي 
ِيَاوِء وَهْوَيِقَة". وانظر التالي. 
(0) الصَبَارَةُ: الحوْمَةً. تاج العروس (۱۲/ )۳۸١‏ مادّة: ضبر. 
0) أي: لم يمتح منها كتابا. 


المبحث الخامس: الفوائد المستنبطة من أخبار صُلْح السَيّدٍ الحسن ذه 4۷ 
وَرْبّمَا قَالَ: لا يَنِْعُونَ عَنْ باطل-. 
[الحسن دنه بايع عن قوة» لا عن ضعف] 

© أن اليد يه ل ایغ ِنْ ضغب ونما هع ون قو وتمَكُنِء وكان شه ميا له 


2 
رم و وعم 


أَشَدَّ الطاعة» قد عاهدوه أن يُسَالِمُوا مَنْ سَالَمَ وَيَحَارِبُوا عن ارت 8 وأحوة ا ندا 


شد مِنْ حُبّهِم لأبيه ڪه 

31 أخخرّج او بَْرِ ابن أبي حَيَْمةَ في "تاربخو الگيير' - كُمَا في اريخ دِمَشْقَ 528 
ای او بے کر ناڊ تان اانا فل عا آل الشركة لصتن ی کو 
اا ا اا بو و 

فإن قيل : كيف يطيعون ويُحِبُونَ الحسنّ لي أكثر من أبيه ط؟ وإذا كانوا كذلك فلماذا 


تعرّض الحسنٌ م وه لخمس محاولات اغتيال» ثلاثةٌ منها وقعَتُ رَمَنَ خلافته؟ 
الجواب: المراد في هذا الخبر: حال علي طبه مع رعيته في آخر خلافته» وحال الحسن 
ل ل ان خلافته 2٠2»‏ 


أما علي م طوبه في آخر خلافته» قال عن أهل الكوفة: «للهم كذ بض واد ا 


وَكْرِهْتُهُمْ وَكَرِهُونيء وَسَيْمْتُهُمْ وَسَأَمُونِيء وَمَلَلْتهُمْ وَمَلُونِي» قربي نهم م وَأَرِحْهُمْ ٿي). 


وكان َيه يُظْهِرٌ تَضْجرَهُ بعد النهروان من عصيانهم وعدم طاعتهم له» دلت على ذلك أخبار 


)١(‏ المعرفة والتاريخ (7207/7) إسناده صحيحء أَبُو بَكْرِ: هو عَبْدُ الله بْنُ الرُيْرٍ الحمَيْدِيُ. وَعَبْدُ الله بْنُ أي يَزِيد: هو 
عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْأَصَمّْء ثقة» وهو أخو عَُيدٍ الله الذي ورد في الخبر السابق. 

والذي يترجح لدي: أن سيان بْنَ عة سَمِعَهُ مِنَ الأحْوَيْنِء عَنْ عَمّهِمَا يَزِيدَ وكان سفيان يَفْصِل بين لفظَيِْهمًا. 

وإن سلمنا جدلا : فرواية الحمَيْدِيُ أصح؛ لأنه أثبت الناس في ابن عيَيْنَةًّء قاله أحمد وأبو حاتم: انظر: الجرح 
والتعديل (5/ )٥۷‏ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء لابن عبد البر ص .)٠١5(‏ 
(۲) انظر .]٥٤١[‏ 
(۳) تاريخ دمشق (۲۱۱/۱۳) صحيح بشواهده» وهذا إسناد مرسل رجاله ثقات» جَرِيرٌ بْنُ حازم الأَرْدِيُ لم يدرك 
الحادثة. وابْنُ أبي حَيْكَمة: هو هير بُ حزب. 

وانظر: زارد ابن عشاكن فى ری می 18013 

الشواهد: 

أما عن طاعة أهل العراق للحسن وَيه: يشهد له: (تُسَالِمُونَ مَنْ سَالّمْتُء وَتُحَارِبُونَ مَنْ حَارَبْتُ) انظر [/0]. 

وأما عن حبهم له: فاجتماعهم عليه وطاعتهم له تدل على ذلك. انظر شواهد الخبر [510]. 

التخريج : 

الخبر في سير أعلام النبلاء (7/ 777) عن جَرِيرٍ بن حازم» به. 

وَأَخْرَجَهُ البََاذْرِيُ في أنساب الأشراف (01/7) : حَدَّنناَلَفُ بن سَالِم حَدَّنََا وَمْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: قال بي - 
وَأَحْسَبُهُ رَوَاهُ عن ن الحَسّنٍ البَضْرِيٌ - قَالَ:.. فذكره» وزاد بعده قصصا منكرة. وساي يطولة E‏ 
وقد رقع شك وزيادة في الإستاد كما ترى» وقد مضى الكلام عن الاختلاف في إسناده : بهامش رقم [01/7]. 
(5) انظر ]0١5[‏ إلى .]071١[‏ وقد جمعتٌ ألفاظه. 


7۹۸ الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين علي » وبيعة آهل العراق للحسن. . . 


عدیدۃ. 


د > م على 1515 . ل ع8 5 7 (Dis‏ 

وأما الحَسَنُ 5ه أَوَلَ خلافته: فاجتمع عليه أهل العراق اجتماعا لم يسمع بمثله '» 
وأطاعوه طاعة شديدة» وسكت نفوسهم إليه أكثر من أبيه کا“ ولم تحدّث بين الحسن ظا 
وبين الخوارج أي معركة» وقد ذكرنا أن معركة النهروان كانت الاق التي دت سيها 
نْفْرَةٌ شديدة بين علي ويه وأهل العراق؛ لأنه قل أبناءهم وبني قبائلهم فيها فيا : 

وقد بَعَض الحَسَّنُ ضيه وَذَّعَرَ مِمّنْ طعنوه وَسَلَبُوا مَتَاعَه”'» وهم فئة قليلة» أما غالب 
جيشه فلم تقع بينه وبينهم وَحْشَّةٌ وعند هذا الحد من العِشْرَةٍ: نزل الحسنٌ ضيه عن 
الخلافة» ثم تعرض لمحاولتي اغتيال بالسمء وقف وراءها تلك الفئة التى طعنته زمن خلافته. 

وخطب الحسن بالمدائن حين أرسل بالبيعة إلى المعاوية» فقال: (يّا َمل لْعِرَاقِء لَوْلَمْ 
تذْمَلْ تنْيِي عَدْكُمْ إلا لِقَلاثِ خِصَالٍ لَدَمَلَتْ: مَْتَلِكُمْ أبي» وَمَطِعَيَكُمْ بعلي وَالْتَهَابِكُمْ 
تُقَلِيء - اؤ قَالَ: ردائي عَنْ عَاتِقِّي"". 

وهذا الخطاب وجهه الحسنٌ ويه لمن قاموا بتلك الخصال الثلاثة» فين 

جيش العراق. 

2٠ » اه‎ E A EEE 

وَهَذَا عَمْرُو بْنُ العَاصٍ ظَيه الْخَبِيرٌ بِالْحَرْبِ يَشْهَدُ لِجَيْشٍ 0 طلاه بأنّهِ لَنْ يُفْتَلَ حَنّى 
يل مل عَدَدِحِمْ مِنْ أَهْلٍ الشاب" ؛ َلك لطم جَيْشٍ العِرَاقٍ وَحَمَاسَتِهِمْ لِلْحَرْبِء 
َا يما أن الحَدِيتَ في أله قدو صف جَيْشَ العراقٍ بأ ي وَكَأَنْهُ سد 
ل (N)‏ 
أ فق مِنْ 5 ثرته ٠.‏ 

قَالَ ابْنُ كثير: (وَلَمْ يَكْنْ في َة الْحَسَنِ أَنْ يُقَاتِلَ أَحَدّاء وَلكِنْ عَلَْبُوهُ عَلَى ريو كَاجْتَمَعُوا 
2.6 ضس من تك وه بروسه 8 )4( 
اجْتِمَاعًا عَظِيمًا لم يسمع بوثله) . 


: عه أنه 


أنه لم رذ 


حيس 
َد أَمْثَالُ | 


الال 


.)/١60596( مضى ذِكْرٌ بعضهاء انظر صفحة‎ )١( 

(؟) انظر [056]. 

(۳) الفاقِرَةٌ: الدَاهِية الكَاسِرَةٌ لِلْمَقَارِ. وفي النهاية: "هِي الدَاهِية ا ر الشََهْرِه كُمَا يُقَالُ: قَاصِمَةُ الظهْر". 
وَالدَاهِيةُ : الأمرُ الْمُنْكَرُ العَظِيمُ. وَالفَقَارٌُ: قَْرَاتُ الطهْرِء وَاحِدَنُهَا فَقْرَةٌ وََقَارَة. النهاية في غريب الحديث (۲/ )٤٩۳‏ 

بتصرف. لسان العرب »5١/6(‏ 15) مادّة: فقر. و /۱٤(‏ ۲۷۵) مادةً: دها. 
ومنه قوله تعالى : ارج يمن بير €9 تفن أن مل ييا فة €6 [القيامة: .]۲٠‏ 

(4) انظر صفحة (). 

.]055[ ]٥٤۹[ انظر‎ )۵( 

(5) انظر [075]. وشرحت غريبه هناك. 

(۷) فتح الباري (17/ 55). (8) فتح الباري (۱۳/ 57). 

(9) انظر [556]. 


المبحث الخامس: الفوائد المستنبطة من أخبار صُلْح السّيّدٍ الحسن ليه 7۹4 
مَكَذًا كَانَت قُوَةٌ ج 0 وَجَاءَ عِنْدَ | الج جري ما صف رَه جَيْش الشَّام يمنا 
3 أَخْرَجٍ أ E‏ جَرَي : أنْبَأنَا إِبْرَاهِيِمْ بْنْ مُوسَى الْجَوْزِيْ""' قَالَ: حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ 
بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدّوْرَقِيُ”" قَالَ: حَدَّتَنَا عَبْدٌ الرّحْمَن بْنُ 0 

لي ن ريڍ ڪَن اخسن“ عَنْ ابي بَكْرَةَ قَالَ: بَيْئَمَا رَسُولُ الله كَل يَحْطبُ إِذْ جَاءَ 

اسن بن علي طن َ على سيد لمر د و (إِنَّ اني هَذَا سَيّدّء وَإِنَّ الله 
قَالَ حَمَّادٌ: قَالَ هشامٌ: قال الك : قرا ا أمْكَالَ الْجِبَالٍ في ال 0 : 


N 


اَذ وھ or‏ 


ضرِبٌ بين مَؤْلَاءِ وَبَيْنَ مَؤْلَاءِ في مُلْكِ مِنْ مُلْكِ الدُنا؟! لا حَاج ِي فيه 


)١(‏ أَبُو إِسْحَاقَ النّوَّزِييُ» وثقه الخطيب والذهبي. تاريخ بغداد (5/ ١۱۸)ء‏ الأنساب للسمعاني (۳/١١٠)ء‏ تاريخ 
الإسلام (۲۳/ »)١17‏ سير أعلام النبلاء /١5(‏ 5174). 

(۲) ثقة» من العاشرة. التقريب .)۷۸١١(‏ 

(۳) كذا عند الآجري وابن بِشْرَانَ الذي رواه من طريقه. أما عند الحْطَبِيٌ : [عن علي بن زيد وهشام]ء فالمرفوع منه من 
روايتيهماء والزيادة (الموقوف) تفرد بها هشام. لكن الزيادة جاءت عند الحُطَبِيَ من روايتيهما أيضاًء وسيأتي الحديث 


عنها في التخريج. 
(5) هُوَ الحَسَنٌ التضري. (5) هُوَ الحَسَنٌ البَضري. 


(5) أي فرآهم الحسنُ بن علي بن أبي طالب ڪيا 
(۷) القائل : هو أمير المؤمنين الحسن 5 
0 الشويعة للأجزي 1953 () ليت ع وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدِ جمع بين طريقين: 

طريق هشام بن حسّان القُرْدْوْسِيٌ : وإسناده صحيح. 

وطريق علي بن زيد بن جُدْعَانَ: وإسناده حسن بالمتابعة؛ فابن جُذْعَانَ ضعيف» لكنه توبع. 

وللمرفوع منه متابع ثالث أخرجه البخاري في صحيحه من طريق أبي موسى إسرائيل» عن الحسن البصري» وسبق 
برقم [055]. 

الكلام على زيادة هشام : ٍ 

إن المرفوع من خبر الباب: رواه حماد عن ابن جَُدْعَانَ وهشام. 

أمّا الزيادة (الموقوف): 

-فرواها عبد الرحمن بن مهدي عن حماد» 0 وهو المحفوظ. 

- ورواها بُو شْعَيْبٍ َب الله ب بُ الحَسَنٍ بْنِ احم بن أبي شُعَيْبٍ الحَرّانِيُ الأمَرِي» عن اي أَيُوْبَ صَاحِبٍ البَضْرِيٌ» 
عن حاو عن ابن دعن وهشام. 7 

وهذا الإسناد أخطأ فيه أبو شُعَيْبِ قال عنه ابن حبان: يخطئ ويهم. وَوَتْقَهُ الدَارَفَظْنِيُ ومَسْلَمَةء وقال الذهبي: 
صدوق. الثقات (779/8). ميزان الاعتدال »)5٠5/57(‏ لسان الميزان (۳/ .)۲۷١‏ 

والحديث المرفوع رواه جماعة عن حَمَّادٍ عن ابن جُذْعَانَ وليس عند أحدهم تلك الزيادة» مما يدل على أن الزيادة 
من رواية هشام وحده. انظر: مسند أحمد (449 )7١‏ وتخريجه هناك. 

وقد تكلموا في رواية هشام عن الحسن البصري» فقيل إنه يرسل عنه» وقد ثبت أنه لقيه وسمع منه» وأخرج البخاري 
ومسلم روايته عن الحسن. 

ولزيادة هشام شواهد صحيحة» كالتي رواها البخاري» وسبقت برقم [05551]» وانظر الخبر التالي» وفيه : (متركتهَا 
ابْتَعْاءَ وجه اللو). وانظر الشواهد التي ذكرناها بهامش الرواية رقم ٠[‏ 65 ]. 


. . الفصل السادس: استشهاد أمير المؤمنين علي. وبيعة أهل العراق للحسن.‎ N<۰ 


تل كراشم قال لجال في اليه أراد الجَيْسَيْنِ كِلَيْهِمَاء جيش العراق وجيش 
الشامء رآهما الحسنٌ ولي على ذاك الوصف» بدليل أن الحسن وليه بعد رؤيته لهم قال: 


َد و e o‏ دللا 0 


ك 


ورغبتهم الشديدة في القتال» ال بو الْكَريفٍ: ھا معد مُقَدَّمَةَ ey?‏ كَل ان تن َر أ 
EO‏ میتی تَقَطرُ © سنا ن الْحدٌ عَلَى قَِالِ أل الشَّامِ وَل بو العَمَرّطقَ 


4 بيس 


كَالَ: كَلَمَا نانا د ا ل َه كايا کرت هرا وق لشن وا : 
وَكَالَ عَرْوَةٌ بْنُ الرُبيْر : 0 سَعْد بْنُ عُبَادَةَ مَعَ علي عَلَى مُقَدّمَتَهُ» وَمَعَهُ حَمْسَةٌ 
آلا كد اور ا ت عَلِي. ١ O‏ 
وحَلَقُ الرؤوس يدل على أنهم بايعوا أنفسهم على الموت لقتال أل الشّام. 
وَمَالَ الزْمْرِيُ: (جعَلَ عَلِيّ ## فَيْسَ بْنَ سَعْدِ ندر على یوین أخيل العراق إلى ل 
کک رف ازا و لحيس 0 اَذَه مِنّ العَرّ ب" و آنا 
علا 4 عَلَى الْمَوْتِ ll‏ که و E‏ َلك ا عَنَّى فل عل نوی “. 


التخريج : 

أخرجه ابن بِشْرَانَ في الجزء الأول من أماليه NET‏ به. 

وأخرجه إسماعيل الحُْطَبِيُ في كتابه "تاريخ الخلفاء' - كما في تاريخ دمشق (17/ 775) - قال: حدثنا عبد الله بن 
الحسن بن أحمد الأُمَرِي» ا أبُو أيُْبَ صَاحِبُ البضْرِي» نا حماد بن زيد» عن علي بن زيد وهشام» عن أبي بكرة» به. 
والخبر في تهذيب الكمال (77/5؟) عن الحسن البصري بمثل لفظ الحَُطَبيٌ. 

ابو أَيُوْبَ: هو سُلَيْمَانُ بن أَيُوْبَء وثقه ابن مَعِين والذهبى فى السير /١١(‏ 407)» وقال ابن حجر: صدوق. وانظر: 
موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق (۱/ ۱۷۳)» وارد الطب البغدادي في تاريخ بغداد ص .)١16١(‏ 

وأورده ابن حجر في الإصابة (۲/ ۷۲) من طريق الحُطَبيٌ» به 

داج ار لحي کے ات ان ری و م ی لزي انين به مختصراً بالمرفوع 
:مث ة طقط. 

الحطبيٌ : هو ابو مُحَمّدٍِسْمَاعِيْلُ بن عَلِيّ بن ! ِسْمَاعِيْلَ بن يَحْيّى البَعْدَادِيُ الْمُحَدِّتُ الأَخْبَارِيُ» صف نَارِيخاً كبيراً 

عَلَى السَّنِينَ» وَثَقَُ الدّارَقُظِيَ والسَّمْعَانِيُ وَغَيَرَهُمَاء توفي سنة (١٠۳ه).‏ 

ترجمته: تاريخ بغداد (/ »)۳١١‏ الأنساب للسمعاني »)١71/0(‏ سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 077)» الأعلام /١(‏ 
6 الدليل المغني لشيوخ الدارقطني (115). 
)١(‏ الْمُسْتَمِينُونَ : هم بالود على الْمَوتٍ وَالْمُْتَمِيثُ : الشّجَاءٌ اع الطَالِبُ لِلْمَوْتِ. تاج العروس )1١1/0(‏ مادّة: موت. 
(0) (تَكَلر) : أَصْلْهَا : بطر حَذْكْتٍ النَاءُ الدَانَِةُتَحْفِيقًا. أي ا 0 
(۳) إسناده حسن» رو ۰]. () إسناده صحيح» وسيأتي بتمامه وتخريجه برقم [1537]. 
(0) ابْتَدَعَهُ : اخْتَرَعَه. لسان العرب )١/۸(‏ مادّة: بدع. 
(5)أي: الْمْكون مِنّ العَرّب. 
(۷) الْمُدَارَاة: ميه النّاسِ وَحْسْنٌ صُحْبَيهِمْ وَاحْيِمَالُهمْ لكلا ينقِرُوا عَنْكَ. النهاية (۲/ )٠٠١‏ مادّة: دَرَى. 
(۸) انظر [055]. 


المبحث الخامس: الفوائد المستنبطة من أخبار صُلْح السَّيّدِ الحسن ذه ۸۰۱ 


وال رل للحن ع د كلكا "تفر" على النُضف ون آي ٠‏ قد نتيا حصن وم 
خلافتك قادراً على الانتصار على معاوية وأهل الشام وردّهم عن بَعْيهِمٌ» فَقَالَ الحسن ذه : 
(أَجَلْ)”"2: وهذا إقرارٌ من السيد الحسن َيه على أنه كان يومئذٍ في قوة هائلة» وعلى أنه 
كان قادراً على الانتصار على أهل الشام وردّهم عن بَعْيِهِمُْء لا يعجزه ذلك» لكنه عَمَلَّ يودي 
إلى سَفْكِ الدماء» فَكَرِهَهُ وتركه لوجه الله کك. 

وبعد هذا تأتي الروايات الضعيفة وعلى رأسها روايات أبي محف فف الحسنّ 5ه 
بالعَجْزٍ وقِلَةِ الجِيلّةء وأنه لَجَأْ مضطراً إلى الصلح أو مكرهاً لا مختاراً!! 

هكذا تَعْطي الأخبارٌ الضعيفة صورةً مُشَّرّمَةَ عن تلك الأحداث عموماًء وعن الحسن 5 
خصوصاً. 

إذاً استجابةٌ الحسن وليه للصلح لم يكن ولي ضغط الواقع أو إملاء مُجْرَيَاتِ الأحداث» 
بل كان قرارا أصيلاً شجاعاً منه وَفيه» عَدَّهُ جَذّهُ كل من مناقبه» تَوَجهَ الحَسَنُ وله نحوه 
نفو مدل به بالتعلافة سين a‏ اهل العراقة آل بتكل الي إلا أن العام 
سَالَمَ وَيُحَارِبُوا مَنْ حَارَبَء ثم أتبع الحسنٌ ونه هذا الشرط بخطواتٍ قد خط لها رجاء 
إنجاح الصلح وحقن الدماء. 

والحقيقةٌ أن اشتراظ الحسن ول على أهل العراق عند البيعة» ثم مَسِيرَهُ على الخطوات 
التي سار عليها خطوةً خطوةً في ظل تلك الفتن العصيبة» وَصَبْرَهُ العظيم على الأذى الذي 
لقيه في سبيل الصلح - كتعرضه للاغتيال مرتين بالطعن وتعرضه للشتم'" -: لهو عمل كبير 
ضعي لآ اط ارجا اجك هه البكمة والتتجاعة والعريمة. 


ا كك اه 8 222 0 1 مس ەا سوم سوس 2 - 
وَبِهَذا يَصِفْ الحَسَنٌ ذه فوته التي کان عَلَيْهَا يَوْمَ بَْعَتهِ لِمُعَاوِيَة ططلئه » » » 


7 d04 felq > ر و )اوس کو شيعي اک‎ EOE 

[95ه] خر ان سْعْدٍ: أخُبرّنا سلیمَان أبو داود الطيالسئ قال: أخبر شعبة» عن يزب 

7 <4 for f 3 5) 3 ر و‎ <4 orl 

تن حمر قال سفت د ال خفن ين جر بن نثر الخضري تخد عن ابد قال فلك 

1 1 ر 5 2 

اک ° لا كيك ع سورع < ce . 4151 CN 3 f‏ و (MD ref‏ 

لِلحَسَن بن عَلِيٌ : إن الناس يَرْعَمون أنك تريد الخلافة؟ فقال: «كانت جماجم العرب 
ا 
8 0 رق ره 3 و 


1١ 


ا ت ي 8 رهم > سه <o So‏ مه 
بيذي » يُسَالِمُون مَنْ سَالمْتَ» وَيَحَارِيُون مَنْ حَارَبْتٌ, فتركتها ابټغاءَ وجه اللهء ثم أَثِيرَهًا 
أا © ااا اا E DS‏ 


.]091[ انظر‎ )١( 
.]٠١٤[ وهو قول بعضهم له : (السََّامُ عَلَيِْكَ يا مذ الْمُؤْمنِينَ). انظر‎ )۲( 
جَمَاجِمُ الْعَرَبٍ: أي سادّاتهاء لِأنَّ الجْمْجُمّة: الرأمنُ وَهُوَ أَشْرَفُ الأَغضًاء. وَقِيلَ جَمَاجِم العَرب: الي تَجْمَعْ‎ )۳( 
بون فيسب إِليْها دُونهم. النهاية في غريب الحديث (۱/ ۲۹۹) مادّة: جمجم.‎ 
." كذا في المطبوعة وفي علل ابن أبي حاتم. أما في سير أعلام النبلاء: "ثم رمَا بياس الحِجَازٍ‎ )5( 

قال الجاحظ : [والمثل السائر: «إنما فلان كبش من الكباش». وإذا هجوه قالوا: «إنما هو تيس من التيوس» إذا 


۸۰۲ الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن. . . 
اهل الْجِجَاز؟!». 


أرادوا النَتّنَ أيضاً. فإذا أرادوا الغاية في الغباوة قالوا : «ما هو إلا تيس في سفينة». انظر : الحيوان للجاحظ .)۲٤١ /٥(‏ 
> وعلى هذا يكون الحسن ويه استنكر ما يقوله الناس أنه يريد الخلافة» فكأنه قال للسائل : تركتّها حينما كانت 

سادةٌ العرب وعظماؤها تحت يدي» فهل تريدني بعد ذلك أن طلبها بقليل من رُعَاعَ - أو هَمَج - أهل الحجاز؟! 

و (جماجم) جمع كثرة. و (أتياس) جمع قلة. وجاء في تاريخ واسط : تاكن 1 

© ويخعيل أن ركرة صيعلا 'بانّيّاسِ ٠"‏ قال الرَبيدِي: [التَيانُء بالكشر: الْمُمَارَسَةٌ والْمُكايَسَةٌ والْمُدافعَةُ]. 
وَالْمُكايَسَةٌ : الْمُعَالبَةُ انظر: تاج العروس )184/١9(‏ مادة: تيس. و (14/17]) مادّة: كيس. 

وعلى هذا الضبط يكون المراد: "أنا عندما كان العظماء والقادةٌ الْمُحَنَكُونَ تَحْتَ يدي لم ألجأ إلى الْمُكَا يَدَةِ 
والْمقَاوَمَة والْمُكَافَحَةٍ يِن أجل الحصول على الخلافة» بل تنازلتٌ عنها لمعاوية طلا فهل تُرِيدٌنِي بعد ذلك أن أُكَايدَ 
ِقَْمٍ لا عُقُولَ لَهُمْ ولا خِبْرَة لهم في الحرب لأظَلْبَ بهم الخلافة من جديد؟!!". 

© وجاء في المستدرك: "نم بترا اناس ". . أي من اليأس والقنوط. وفي شرح أصول الاعتقاد: ثم ابْلِيَ بها 
نابل "نوق فر تاريخ دی “8 اراي 

ويكون المراد من ضبطها " باتئاس": أنا تنازلتُ عن الخلافة حينما كنت على قوة عظيمة » وكانت معنويات جيشي 
من عدا نهل رياني إن ارو کے او و تلت ا ا لوقن سل ا ر 
الخلافة مكان المعنويات العالية في الجُنْدِ؟! 

قالها استنكاراً» أي لو كنثٌ راغبًا بالخلافةٍ لَحَرَصْتٌ عليها وَفْتَ الوه والمعنوياتٍ العالية» فكلامٌ الزاعمين بأني 
حريص على الخلافة : متناقضٌ. والأول أظهر. 
)١(‏ الطبقات الكُبْرَى - الطبقة الخامسة (19-714/1). إسناده صحيح على شرط مسلم. ريد بْنُ حُمَيْرِ: هُوَ أَبُو 
عُمَرَ الرّحَبِيٌ الهَمْدَانِيُ» الراجح أنه ثقة» قال عنه ابن حجر: صَدُوقٌ: وفي التحرير: بل ثقة. انظر: التكميل في الجرح 
والتعديل لابن كثير (۳۲۹/۲)ء التقريب (94٠/ال9).‏ 

هذا الخبر رواه أبو داود الَيَاِسِيُ وعُنْدَرٌ وعثمان بن جبَلَةَ (وهم ثقات)» ثلاثتهم: : عن شُعْبَة عَنْ يَزِيدَ بن خْمَيْر 
عَنْ َد الرّحْمَنِ بن جُبْر بن نمي الحَضْرَمِيٌ» عَنْ أبيوء عن الحسن #5. 

والخثلت فيه عن أبي داود التَالِيِي كما ميات في التخريية: 

التخريج : 

أخرجه ابن عساكر (۱۳/ ٠‏ من طريق ابن سعد» به. 

وأخرجه الزبير بن بَكَارٍ في جمهرة نسب قريش - كما في تاريخ دمشق (۱۳/ ٠‏ عن أحمد بن سليمان. وأخرجه 
البلاذري في نساب الأشراف (۳/ )٤۹‏ عن أَحْمَدَ بن أبراهيم الدورقي» ومحمد بن حاتم المروزي. وأخرجه بحسل في 
تاريخ واسط ص (۱۱۲) عن إِسْحَاقٍ بْنِ وَهْبٍ. وأخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۸/ )٠١۳۷‏ من طريق 
عَبّاس الدُورِي. . خمستهم : : عن أبي داود الطّيَالِسِيٌ به. 

خالفهم ابو شر بوس بن حر العِجلِي» فرواه عن أبي داود الطيالسي» بهذا الإسناد لكنه أسقط منه أبا عبد الرحمن 
بير . أخرجه ابن أبي حاتم في العلل (0100؟) وخ أبو حاتم» وصوّب رواية الجماعة» ووقع في مطبوعة العلل 
(عبد الرحمن بن نمير)» ويبدو أنه تصحف من (جَيْر) أو (ثمَيْر). 

وقد ذكرنا أنَّ أبا داود الظّيَالِسِيَ تُوبعَ مِنْ غُنْدَرٍ وعثمان بن جَبَلَة وهما ثقتان» فالخبر صح من طريقَيهمَا أيضاً. 

وأخرجه الحاكم في المستدرك (4740) وَأَبُو نَم في الحلية (63/7 - 00 مِنْ ريق عُنْدَرٍ مُحَمّدِ بن جَعْمَر الهذَلِيٌ 
عن شَعبة بْنِ الحَجًاج وء وقال الحاكم : هذا إِسْنَادْصحِيحٌ عَلَى رط الشّبْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرْجَاهُ وَوَاَقَهُ الذَّهبِيُ. وانظر: 
المقدّمة الزهرا للذهبي ص (۲۷). 

وأخرجه الدُولَابِيُ في الذرية الطاهرة ( ٠‏ قال: حَدَّثَنَا بُو إِسْحَاقٌ (إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الجُورَّجَانِيُ): حَدَّنَنَا عَبْدُ 
الله بْنُ عُثْمَانَ (بنٍ جَبَلَةَ الأَزدِي» عَبْدَانُ)» حَدَتَنَا ای ع حدتما شعْبَةٌ) به. 

والخبر في تاريخ الإسلام »)۳۸/٤(‏ وسير أعلام النبلاء (۳/ )۲۷١‏ والبداية والنهاية (45/4). 
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دل هذا الخير - الذي رواه جُبَيْرُ يِن َُقيْرٍ تغلى اريجة امون 

الدلالة الأولى: أن الحسن وك له بايع عن قوة وتمكُن» > لا عن ضعف» وقد مضى تفصيله 
بالأدلة قبل قليل. 

الدلالة الثانية: إنكار الحسن ونه على من زعم أنه يريد الخلافة بعدما سلَّمها لمعاوية 
ذَنِهء قال الحسن وله : 'تَرَكْتٌ الخلافة ابتغاءَ الأجر والإصلاح حينما كانت رؤوس 
العرب وسادثّها وعظماؤها وفرسانّهًا بيدي يطيعون أمريء فهل تريدُني بعدما تركتّها أن 
أطلبّها بقليل من رُعاع الناس وَبْسَطَائِهِمْ الذين لا خِبْرَةَ لهم بالحرب؟! " 

وكأنه يقول: ال لاحي لا ال 
تلك الجماجمٌ ببيعة معاوية وه :2 فَهَلُ ريني أن اعود فَأَفْسِدَ ذات بَيْنِهًا بالرْعَاع 
والبّسَطَاءِ؟!! فلو كنت راغبا بالخلافة لطلبيّها وقتما كانت القوة والجماجم تحت يدي» 
فكلام الزاعمين ابأثي حريص على العخلافة : غير صحيح. 

وقوله 45 0 س أَهْلٍ الْحِجَازِ؟!): استفهام إنكاري. 

الدلالة الثالثة: علا ال - الذين سَخِطُوا ين صُلْح الحسنٍ طله : ذهبوا 
0 سلح مفادها: أن الحسن وليه يريد الخلافة عه ا 

طبه قال الراوي: (إِنَّ الاس يَرْعُمُونَ أَنّك ريد الجلاقة؟). 

قول الحسن 5ه ثم أَثِيرُمَا اياس أَهْلٍ الْحِجَازِ؟!!): يدل على أن الشائعات كانت 
تزعم أن الحسن وه سيعود لطلب الخلافة بالقوة والسيف» أي أنه سوف يَنْقْضٌ بيعةً معاوية 
ضيه وسوف ينهض لمحاربته من أجل الخلافة. 

ولكي تنال هذه الشائعة قبولا: اختلقوا شائعةً أخرى» فزعموا أن الحسن طب اشترط 
على معاوية وليه عند البيعة أن تكون له الخلافة من بعله. 

قم تَشَرُوا عن الصلع شاتعات أشرى أسَاءث للسيد الحسو فنا ايا اسا كوه 
بالعجز والضَّعْفِء وبأنه خُدِعَ بالصلح حين لم توف إليه شروطه» وهذا يلزم منه نَفْنُْ الذكاء 
والفطنة عنه» حاشاه وله 

وأرادوا بهذه الشائعات والطعون: التقليل من شأن الصلح وتشويهه» ومحاولة إسقاطه 
بإثارة الفتن وتهييج الناس» لكن كل ذلك لم ينن الحسنّ طبه عن صموده في طريق الصلح› 
(1) سَبقّث روايةٌ ابن راهويه أن الحسن بايع معاوية» وكتب إلى قيس بن سعد يأمره هو وجيش العراق ببيعة معاوية مقن 


- 


اء في الخير: مک الس العو إلى معاویة وھ َنب لِك الس إلى قيس بن غر ڪھ ام يس بن َف 
ا ا کک کک ا ا ا وكرت تايان > فَقَالَ 


of oc 


Cl الحسن‎ 000 5 1 ٥[ برقم‎ E زفق‎ 


. . الفصل السادس: استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة آهل العراق للحسن.‎ 4١ 


فالحسنٌ ذه تَوَلَى الردّ على تلك الشائعات بنفسه". 

وكلام د. مُحَمّد أْمْحَرُون يَنْطَبِقُ أيضاً على صُلْح الحسن 85”". 

ثم انتقلّت الشائعاثٌ بعد استشهادٍ الحسنٍ له إلى مرحلةٍ جديدةٍ» وهي شائعاتٌ مفائها : 
أن معاوية هه أو ابنه يزيد أو زوجة الحسن جَعْدَة بدت الأَشْعَثِ بن كَيْسِء هم مَنْ سَقَاهُ 
السا وساي تفصيلة””. 

الدلالة الرابعة: أن الحسن ولي لم يشترط على معاوية َيه الخلافة بعده» فحينما سيل 
الحسن دنه (إِنّ النَّاسَ يَرْعْمُونَ أَنّكَ تُرِيدُ الخْلاقَة؟) أجاب بقوله: (كَانَتُ جَمَاجِم الْعَرَبِ 
يدي يُسَالِمُونَ مَنْ سَالَمْتُ» وَيُحَارِبُونَ مَنْ حَارَبْتُ كُتَرَكْتُهَا ابْيَمَاءَ وَجْهٍ الله). أي أن 
الخلافة والقوة كانت بيدي» لكني مع ذلك تركتّها لوجه الله. 


٠‏ 3 5 معو مويق وم ل مره * 6 2 رك ا لكأل شو سمس كو ل راو 

ورد في رواية ابن سعد: (وأغطاه معاوية عَهُدا إن حدث به حدث والحسن حي ليسمينه. 
n RT of <f i< T2 fr‏ ۴ وم > wl‏ > * م ا ا اع ° . ل 
وَليَجْعَلِنّ هَذا الأمْرَ إِليّه...) فيه دلالة على أن مُعَاوِيَة طب قَذدْ عَرَضَ عَلى الحَسْنٍ 5ه 


عه 
or ©‏ 


الخلافة مِنْ بعلو. 
e‏ ا I‏ رر 2ه 3 5 

لكن صح الخبر أن الحسن ذه رفض هذا العَرْضَ ولم يَقْبَلَهُ قال ابن نفير: (إن الناسَ 
ag > 00‏ ل عع أ سمه لام 4 هه > مه 2ه 2 62 
يَؤْعْمُونَ انك ريد الخِلاقة) فأجاب الحسن ذه : (تَتَرَكْتَا ابْتعَاءَ وَجو اللوء ثم أَثِيرَهَا پاناس 
آهل الحِجّازِ؟!»): أي أني تركتها من أجل الأجر والصلح وحقن الدماء وإيقاف الفتنة» فهل 
تريدني أن أثير الفتنة من جديد وأسفك الدماء؟ وبمن؟ بقوم ليس لديهم خبرة بالحرب؟! 

ويحتمل أله ضَلله قَبِلَهُ في بداية الأمر عند المراسلات» ثم تخلى عنه عند اجتماعه بمعاوية 
طبه ومبايعته له اء لكن رواية جُبَيْر بن تُمَيْر الصحيحة ترد هذا الاحتمال» وتدل على أن 
الحسن به لم يقبل بهذا العرض مطلقا. 

فالصحيح: أن الحسن َيه لم يقبل بهذا العرض» فضلا عن أن يشترطه. 


5 


قوي إلى أبي 


or 02‏ امه كيس ور ساي 0 7 ا 2 
1 قال ابْنُ حجر : [دَگر مُحَمَدُ بْنُ قَدَامَةا“ في تاب "الْحَوَارِج " بِسَنَدٍ قوي ! 
۶ 9 2 3 اک ا ا ا 
يد أ سم ال > غلة ل ف حه عد مهادي : ا اش عا ا ل 
بَضْرَةَ آنه سَمِعَ الحَسَنَ بْنَ عَلِيَ قول في حطبتهِ عِنْدَ مُعَاوِيَة : إني اشْتَرَظتٌ عَلى م ويه ل سي 


)١(‏ انظر ما ورد قبل قليل في "الدلالة الثانية ٠"‏ وما سيأتي قريبا في "الدلالة الرابعة". 
(۲) انظر ۳۹۲1[ والتعليق بعده. 
(۳) انظر صفحة (۸۲۲ - "877). 
(5) محمد بن قُدَامَة: هو أَبُو جَعْمّرِ الْجَوْمَرِيُ الأَنْصَارِيُ اللُؤنُوِيّ البَعْدَادِيُ له كتاب "أخبار الخوارج ٠"‏ لم يصل إلينا. 
قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو داود: ضعيف لم أكتب عنه شيئا قط. وقال ابن حجر: "فيه لين". 
انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون للحاج خليفة (۱/ ۲۹۳). 
ترجمته : تهذيب الكمال (55/ )7٠١‏ تقريب التهذيب (57175). 





المبحث الخامس : الفوائد المستنبطة من أخبار صُلْح السَّيّدِ الحسن وله .م 


الخلاقَة بَعْدَم]0". 

[598] وَأَخْرَجَ بُو بَكْرِ ابْنُ بي حَيْتَمَةَ في 'تَارِيخِهِ الكبير " - كما فِي تاريخ دِمَشْقَ -: نا 
هَارُونْ بْنُ مَعْرُوفِء نا صَمْرَةُ عَنِ ابن شودب قَالَ: لَما فل عَلِيّ» سَارَ الحَسَنَ في [أَهْلِ]”" 
العِرّاق» وَسَارَ مُعَاويَة في َمل 5 قَالَ: فاقوا فَكْرِة الحَسَنٌ القِتَالَ» وبایع مُعَاوِيَة عَلَى 
ا و جد العيد تعس ين بَعْدِوء قَالَ: فَكَانَ أَضْحَاتٌ [الحسَن] به يَفُولُون: يعاد 


لْمؤْمنِينَ. كَالَ: كَيَقُولُ لَهُمْ : : للام يهو قن 


نعود إلى 6 
[ الحَسَنٌ وَمُعَاوِيَةُ و كَانَا حَرِيصَيْنٍ عَلَى الإضلاج] 

© أَنَّ الحَسَنّ ا ُن عَلَى الإضلاجء فالحسن بَادَرَ يالْمُوَا فَقَةِ على 
الصلح حين عرضه عليه معاويةٌ 0 ضينه. ومعاوية طايه وه َنْب بالعَوَاقِبٍ الكارثية ثية عَلَى الْمُجْتَمَع 
الإِسْلَامِيّ لَوِ الْدَلَعَتِ ا (إِن قَتَلَ هَولاءِ مَولاءِء وَمَؤْلَاءِ مَؤُْلَاءِ مَنْ لي بِأَمُورٍ 
الاس؟ مَنْ لي بنسَائْهِم؟ مَنْ لي بصَيْعَتوم؟) . 

وكذلك كان الحَسَنٌ وليه مُتَأَنْمًا من هذه العواقب» قال الحَسَنْ لابن عَم َد الله يِن 
جَعْمَرٍ طق : (َقَدْ طَالَتٍ الْفِيْئَةُ» وسَقَطتٌ فِيهًَا الدَّمَاءٌ وَقَظَ تَُعَتْ فِيها الأَرْحَامُ فلمك 
الي وَعْظلَتْ الفُرُوجُ - يعني الور 2 e Cu‏ 


)١1(‏ فتح الباري )٠١ /١(‏ إِسْنَادُهُ ضيف وَمَبْنْهُ مُنْكُرٌ لمخالفته الأخبار الصحيحة. 
محمد بن قدامة: ذكرنا تضعيف أهل العلم له قبل قليل 
وأبو بَضْرَة: : لم أجده» وان ابن سجن إن وات و EE‏ قال ابن حجر (بِسَّئَدِ قوي 
إلى بي بَضْرَة). 
وهو غير الصحابي حُمَيْل بْنِ بَضرة الِقَارِي طف لأن خُْمَبْلاً ول طا لم يُعرف له قدوم للعراق» قال عنه الذهبي: شَهِدَ 
ّح مصرء وسكنهاء وبها توفي . تاريخ الإسلام /٤(‏ 790). 
() في تاريخ د مشق (أَرْضٍ)» والمثبت من مصادر التخريج. 
(۳) في مصادر التخريج : (يَجَعَلَ). 
(4) في تاريخ دمشق : (الْحُسَيْنِ) والمثبت من مصادر التخريج. 
(5) تاريخ د مشق )1511١/17(‏ إسناده ضعيف لانقطاعه» وفي متنه نكارة؛ لمخالفته الأخبار الصحيحة. 
ان رت لم برك ذلك» وهو عَبْدُ الله الخُرَاسَانِيُ» صدوق عابد» من كبار أتباع التابعين. 
وَهَارُونُ: ثقة. وَضَمْرَةٌ: هو ابْنُ رَبيْعَةَ الرَمْلِنُء صدوق يَهِمْ قليلاً. 
وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ خم دمشق (۱/ .)۱۳٤‏ 
التخريج : 
أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب )۳۸٦/۱(‏ ثنا عبد الوارث بن سفيان» ثنا قاسم بن أصبغ» ثنا أحمد بن رَهَيْر» به. 
وأورده ابن حجر في الفتح /١7(‏ 10) والإصابة (۲/ )۷١‏ عن ابن أبي خيثمة» به. 
(5) انظر [055]. 
(۷) انظر .]٥۷۲[‏ 


.. الفصل السادس: استشهاد أمير المؤمنين علي » وبيعة آهل العراق للحسن.‎ ۸*٦ 


َة r‏ اد 7 ل مَنْ تادر و 
[ مُعَاويَة َأ هُوَ اؤ وَل مَنْ بَادَرَ بالصُلّحج] 
e‏ ڪه هُوَ او مَنْ بَادَرَ بِالصُلْح كُمَا يَدُلْ عَلَيِْ حديئي البخاري وابن سعد 


e E‏ لتيل أجل الإضلاح. 

ورد عند البخاري: [كْبَعَتَ (معاوية) إِلَبْه رَجُلمْنِ ِن فرشي ِن يي عَبْدِ شَمْسٍ : عَبْدَ 
الرّحْمَنٍ بْنَ سَمْرَةءٍ وَعَبْدَ ا كَقَالَ (معاوية): اذْهَبًا إِلَى هَذَا الرّجُْل 
فَاغْرضًا عَلَيْهِ وولا ا لَه راطا اي 

وورد عند ابن سعد: (أَنَّ مُعَاويَة ا ٠‏ لما وْفْيَ 
عَلِيٌّ : بَعَتّ إلى الْحَسّنٍ َأَضلَحَ الَّذِي بيه وا 

قَالَ ابْنُ حجر : [قَالَ ابْنُ بَطَالٍ: هَذَا E‏ ية گان هو الرَّاغِبٍ ف في الح 
ون ل الْحَسَنٍِ الْمَالء رغه فيه » وَحَنَّهُ عَلَى رَفْع السَّيّفٍ ودره م ما وَعَدَهُ بو جه 
كله مِنْ سِيَادَټه في الإضلاح ب به . 

إن روا عن نشعي اسار ا اَن أَوَلَ 0 بِالصّلْح هُوَ مُعَاوِيَةٌ طبه » وَلَكِنَّ 
الحَسَنَّ له ١‏ كذ ميا للح قبل دَلِك عِنْدَ البَعَة اشر E E‏ 
السلْمٍ وَالحَرْبِء َالحَسَنُ ذه أَرْسَى قَوَاعِدَ اصح وَمَهَدَ وَمَهّدَّ طرِيقة وَمُعَاوِية ضنه سَارَ عَلَى 
هَذَا الطرِيقٍ الْمُمَهّدِء فَكَانَتْ بينهُمَا مُراسلات سِرَيّةٌ عا ت الع 

© قول قيس بن سعد و (دُخُولٌ فِي فِبْنَةِ): دل على أنه کان كارا في اول مره 
للصلح» لكنه أطاع الخليفة الحسن و عندما أَمَرَهُ فاستجاب للحسنٍ 85 وَأَخْبَّرَ جَيْشَ 
الكَمِيسٍ بما أَمَرَ به الحسنٌ ذل : 3 أَعظُوا البيعة لمعاوية "ضيه » فذهب هو وجيشٌ 
الخبيس دارا معاوية طليه. 


[ إصدار العفو العام هو رأس بنود الصلح] 
© قول الحسن ذه (وَِنَّ هَذِوِ الْأَمَهَ كَدْ عَانَتْ فِي دِمَاتِهَا) : يدل على أنه هو ومعاوية وكا 
انَمََا على إصدار عَفْوِ عَامٌ ع عَنْ گل ما جَرَى بل الصُلْحِ مِنْ سَفْكِ لِلدَمَاءِ أو إِنْكَافٍ لِلْأَمْوَالٍ 


أو غَيْرِ ذَِكَء وَهَذَا ا ينود الصّلْح بَيَِهُمَا تًا 60 
للك أصل الخلا وَبِدَايَئهُ بَيْنَ عَلِيْ مُعَارِيَةَ و#ها: كَانَّ يِسَبَبٍ تَقْدِيم البَيْعَةٍ عَلَى 


(۱) انظر [0551]. 

.]٥۷۲[ انظر‎ )۲( 

.)٠١ - ٦٤ /۱۳( فتح الباري‎ )۴( 

(5) برقم [7/ا0] [075]. 

(0) حقيقة معاوية طط لمحمد طاهر البرزنجي» (رد الشبهة الثالثة عشر). بحث منشور على الشبكة العنكبوتية. 


المبحث الخامس: الفوائد المستنبطة من أخبار صُلْح السَيْدِ الحسن له ۸۰۷ 


2 


الاقْيِضَاصٍِء وَيِمَا أنه كذلف: كان الخ وف ا لِلتَّنَازْلٍ عَنِ الخلافةٍ حَمْناً لِدِمَاء 
ا وَسَعَيًا إِلَى تَحْقِيقٍ 08 الأَمْنِ في باد 0 وَالتمرْغ لِلْفْتُوحَاتِ شر شلام 
او ا تونة اند E‏ 
الإِسْلاميّة إِلَى أَمْجَادِهَاء بَعْدَ أَنْ تفم طِيلَةَ أيّام 7 
[ الحسن و4 يعتقد إيمان معاوية 85:] 

© اَن | لحَسَنّ لله گان لا يعد يَعْتَقِدُ بکفر مُعَاورَ نه ن ابي سيان ياء قلا مک ِلْحَسَرِ که 
أنْ يَجْعَلَ الإِمَامَةَ العْظْمَى لِلْكُمَارٍ اليو ا نا طفه گم بخكم اللو كك تجاه 


5 


أَْدَاث يلك الفئقة : : بأد كلا الطَاتمََيْنِ مُؤْمِئََانِء أن على هيع الم أن او يجلا 


0 
و2 


ا يقن كل أَظرَّافِ الترَا ع بعد الإضلاح إلى القيام بمصلحة الأمة الإسلامية. 


1ق اد ر ا ٣‏ مَعْرِقَةٍ وَالتَارِيخَ ' ماني اريخ دِمَشْقّ ن وَالْسْئنٍ 
ep‏ : تتا سيان تتا إسْرَائِيلَ أَبُو 
و ریه و رو 


سی قَال: 0 تَعْعْك ا بثو :رايت وَسُولَ الله يي َلّى الوب 


3 


رن علي دنا مَعَهُ إلى جَنْي 55 الاس مره وَإِلبْهِ مَرّهّ وَيَقُولُ: «إِن ابي 
هذا سبد ل "قول «فكئيْن مِنّ 
السلا ا ا 
َال البَيِمَقِيُ : [وَإِنَمَا أَعْجَبَهُمْ لان 
وَقَالَ ابن جره [هَذَا الحديث فيه رذ على 5 لدی كانوا يكفرون علا ومن مه 
وَمُحَاوِيَة ا بسَهَادَةٍ الي كله لِلطَايمتَيْنِ بِأَنَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» وَمِنْ ثم گان سيان بْنُ 


3 


نّ الي يل سَمَاهُمَا جَدِيعًا مُسْلِمِينَ]”". 


)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي (11709) واللفظ منه. تاريخ دمشق (۱۳/ ۲۳۳) إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله 
ثقات رجال الشيخين غير إسرائيل فمن رجال البخاري. الْحُمَيْدِيُ: هو أبو بكر عبد الله بن الزبير. وسفيان: هو ابن 


عيينة. 


وقد اختصره ابن عساكر بذكر الإسناد. وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق (۱/ ۱۲۷). 
التخريج : 
أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (5/ 447) مختصراً بذكر إسناده فقط» من طريق يعقوب بن سفيان» به. 
وأورده ا أَخْرَجَهُ يَعْقُوبُ بْنُ سْفْيَانَ في اريه عَنِ الْحُمَيْدِيٌ وَسَعِيدٍ بْنِ مَنْضصُورِ 
عَنْ سيان بن عيبن 
وأخرجه اليهقي أيضا في الاعتقاد ص )۳۷١(‏ قَالَ: حَدَّنَنَا الْحُمَيْدِئيُ» ثنا سُميَان... فذكره بتمامه» ولم يذكر سعيد بن 
منصور في الإسناد. 
والمرفوع منه أخرجه البخاري في صحيحه من طريق ابن عيينة» بهذا الإسناد» وسبق برقم [017]. 


(1) الاعتقاد للبيهقي ص (07/5. 


۸*۸ الفصل السادس: استشهاد أمير المؤمنين علي» وبيعة أهل العراق للحسن. . . 


2 چ يمول 00 عقب هَذَا الحَديث : (5 قو ام ال يَعْجِبنًا جدًا)]. 


قَالَ 027 العلابة المحدّط عَبْد اللا وة الحديف فة فة كبيرة للحسةء وأنه 
سيد وَمِنْ سِيَادَتِهِ واككارلة الان وفيه أيضاً وَضْهٌ ضف للطائفة الذين مع الحسن» و 
معاوية: بالإسلام» وهذا الحديث يتضِمَنٌ منقبة وثناءً على معاوية» وذلك أن ا 
مَدَحَ فِعْلَ الحسن وَتَتَازْلِهِ عن الْمُلْكِ لمعاويةء ولو كان معاويةٌ ليس أهلاً لِلْمُلْكِ لَمَا مَدَحَ 
الرسول يه هذا الصّلْحَ الذي فيه تَنَارَكَ الحَسَنُ عن الْمُلْكِ'”". 


© أذ أخل ال كه گار مُوَافقِينَ لِرَأي الحَسَنِ د فَبَعْضُهُمْ كلها مُبَاشَرَةَ كَعَبْدٍ الله 
f‏ لير عَانَ ما قَبلََّا كُمَا هُوَ الْأَمْرُ فى الحسي 
له فَإِنَّ أَحَاهُ الحَسَنَ 45 أَفْنَعَهُ 


07 
م 
07 
ېه 
° 
که 


(۱) فتح الباري (15/11) بتصرف يسير. 
(۲) فتح الواحد العلي في الدفاع عن صحابة النبي يك نسخة إلكترونية. 


© المبحث السادس: مواقف أهل العراق 
من صلح الحسن وبيعته لمعاوية ويا 


خمَلَف أَهْلُ العِرَاقِ حِينَ بَلَعَهُمْ نَأ لح الحَسَرٍ وَبَيْعَتِهِ لِمُعَاوِيَةَ و عَلَى ثَلَاتَةٍ مَوَاقَِفتَ 


مى امهس 


ریس : 
)١(‏ قِسْمٌ قَبِلَهَا مباشرة» وهم جيش الحسن وء ومع قبولهم لها إلا أنهم كانوا على 
توعين: 


- بعضهم اطمأن لهاء وهم جل جيش العراق. 

RR‏ ذه » كأبِي العَامِرٍ سُفْيّانَ بْن 
الليّر “ المت ع الي 0 : es‏ يذ الغا :وهو لا ليس 

E 500 E 
الخبيية آلاف من شرطة الحمسسن:‎ 

)۳( وَقِسْمْ رَفَضَهَاء وهم 3 َقَائَلَهُمْ معاوية ا یہ حتى قضى على فتنتهم » فكل من 
لم يعرف بشرعيّة بيعة معاوية ذا ضيه فقد سَابة الخوارج. 

نأتي إلى تفصيل هذه المواقف» ونبدأ بالخوارج. 
© المطلب الأول: موقف الخوارج من صلح الحسن وبيعته لمعاوية و 

جاء في حَبَرِ ابن رَاهَوَيْهِ : ولم يكُْ اوتا يه م ممل الَْذِينَ ِالئَهْرَوَانِء فَجَعَلُوا يَتَسَاقَطونَ 
aT‏ حى بَقِيَ مِنْهُمْ لاما وَنَيّفِ 28 اشکات ت النسیق" وهذا يبيْنْ مَوْقفَ 
الخوارج من الصلح. ولكنه كلام مختصر جدًا يقر إلى تفصيل لِبََانٍ معناه» وهو كالتالي: 
© انْقَسَمَتْ الخَّوَارِحُ رَمَنَ عَلِيّ ط4 في مَوَاقِفَِا إلى نَلانَّةِ: 

- قشم 0 في اتهرواذ. 0 
)١(‏ كُوفِيٌء گان مِمَّنْ بعلو في الرَّفْضء قاله العْمَيْلِي. الضعفاء الكبير (۲/ ١۱۷)ء‏ ميزان الاعتدال (171/5). 


(؟) انظر [5 10]. 
(۳) انظر .]٥۷٤[‏ 


۸1۰ الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن. . . 


- وَقِسُْمٌ اغْتَرَكَ الحَرْبَ في النهروان»ء لارتيابهم من موقفهم في مُمَاتَلَيَهِمْ لعليّ ليه › 
ولكنّهم لم يرجعوا إلى علي ذه وزعيمهم هو فَرْوَةُ بْنُ تَؤْقَلٍ الأَشْجَعِيُء وكان عددهم 
خمسمئة» وهؤلاء هم الذين خرجوا فيما بَعْد على معاوية ويه بعد الصلح والبيعة» ولم يكن 
معاوية 5ه يحول هَمَّ شَيْءِ بعدما انتهت الفتن بصلح الحسن 5ه إلا هَمّ هؤلاء الخوارج؛ 
لأنه يَعْلَمُ شَرّهُمْ وإفسادّهم» وقد رَجَعّ بعضهم إلى معاوية يه وبايعه» ولا يزالون يفارقون 


4 0 4 2 
هديج‎ 00 glo 


0 ول واه ل 7 ما E‏ 
قَرْوَةَ الأشْجَعِيّ ويْبَايعُون معاوية َه حتى لم يَبْقَ مع فَرْوَةَ سوى ثلاثيائة وَنَيفٍِ وهؤلاء 
0 0 5 5 5 2 5 طرخ م 
البقية (الذين رفضوا مبايعة معاوية طل4) هم الذين قتلوا في النْخيْلَةٍ حين حاربهم معاوية ا . 


ورد في قصة صَعْصَعَةً ن صُوحَانَ كْأَنْهُ: أنه نَاشَّدَ الكَوَارِجَء (قْتَابعَهُ ناس كَثِيرٌ وَرَجَعَ 
إلى عل اخ وا تاس كَيِيرٌ ثم دحلو الكوكة)”0+ هكذا فى الخ (ناس گی ون 

كل الخوارج رجعوا من حروراء. 
1 مع مه ا وم مم 2٥‏ و 3 


[ وَأخرج ابْنُ سَعْدٍ: بَرَنَا محمد بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَئْنِي شُرَحْبِيل بْنُ أبي عَوْنٍ عَنْ 


نه 6م كلام 7 و اد لازاه ووه .#26 سم 68 اسه 5 

أبيه قَالَ: لما كَلْمَهُمْ ابْنُ عبّاسٍ”" تَفَرَُوا تلات فِرَقِ: مِنْهُمْ رة رَجَعَتْ إلى مََازِلِهِمْ التي بها 
ا moO»‏ ا 00 كو 0 ع - َه 0 عا سم 3 

َرَارهُمْ. وَأَقَامَتٍِ الفِرْقَةٌ الانبة َقَانُوا: «لا تَعْجَل عَلَى عَلِيٌ وَتَنْظُرُ ِلَى ما يَصِير أَمْره» وَهَمْ 
0٤‏ م ا E‏ کے 5 2 74 6 

أُصْحَابُ النْخَيْلةِ. وَمَضَتٍ الفِرْقَةٌ الثالَِةٌ الّذِينَ شَهِدُوا عَلَى عَلِىَ وَأضحابه بالشرك وَاسْتَعْرضُوا 


o4 -‏ 2 * 5 نے ا مع موه o o orc‏ ت 3 
الاس بالق 3 آولئك أْصحَاتَ | لنهِرَوَان» وكان رَأَسَهُمْ عَبْدُ الله بن وَهْبِ الرَاسِبئٌ » هم الذِينَ 
Moss Tr giz ° 9 22 0‏ 
اغْتَرّلوا فقاتلهم عَلِيّ حَتى قَتَلهُم : 


35 
ر ° 


- دن قم 0007 EES‏ 0 و اله 
1 وَأَخْرَجه البلادذری: حذثنى أحمد بن إبراهيم» حدثنا وهب بن جريرء عن اب 
واحرجه الباا دري دوي بن إبراهيم و E ASS‏ 
ا ر ا 3 2ه > . 000 1 دم مه م 20 ا if o‏ د مه 
جَعْدبَة عَنْ صَالِح بن كَيْسَان: أن عَلِيّا لما كَتَبَ كِتَابٌ القَضِية نفرُوا مِنْ ذلك فک“ مَنْ 


1١ 


(۱) انظر [۳۸۰]. 
(؟) كذا قال الواقدي» والصواب: 'لَما گَلَمَهُمْ عَلِيُ بُ أبي طالب لف ". انظر الخبر التالي. 
(*) الطبقات الكبرى )١18١/١(‏ الطبقة الخامسة - تخقيق السلمي. صحيح بشواهده عدا قوله (لَمّا كَلّمَهُمْ ابْنُ عَنّاس)» 
انظر الهامش السابق» وهذا إسناد ضعيف جدَّاء محمد بن عمر: هو الواقدي» متروك. وشُرَحْبِيلُ بْنُ أبِي عَوْنٍ بْنِ أبي 
حَازِم» وأبوه: مجهولان» انظر ما قاله السلمي في ترجمتهماء وانظر: المعجم الصغير لرواة ابن جرير )۱۷١٤(‏ 
لش رحبيل» و(5180) لأبيه. 

شواهده: 

الق لاوا التق اٹ ریت :ميق عر برقم 1۸۲1 جين باظرهتع ابن عباس و 200000 

وأما الفرقة الثانية التي اعتزلت موقعة النهروان: فيشهد لخبرهم ما رواه ابْنُ رَاهَوَيْهِ : (وَلمْ يَكنْ لِمَعَاوِيَة هم إلا الذِينَ 
بالتَرَوَانِء فبَعَلُوا يَتَسَاقَونَ عليه يَاِعُونَهُ» حَنَّى بتي ِنْهُمْ تاوائ ونيف وَهُمْ أُضْحَابُ التْكَيْلَق). انظر [0174]. 

وأما الفرقة الثالثة الذين قَتَلَهُمْ علي َيه بالنهروان: فسبقت قصتهم التي رواها مسلم» وكانت برقم [٤۹٤]ء‏ وَذُكِرَ 
فيها اسم قائدهم عَبْدٍ الله بْنِ وَهْب اا 
(5) حَكمَ الخوارجٌ: أي قالوا: "لا حُكمَ إلا لله". 

وَؤِكُرُ الأَحْتَفِ فيه خطأء بل كان الْأَحْتَفٌ فاضلاً حكيماً حليماً مناصراً لأمير المؤمنين علي ذَفنه. وانظر ما سبق. 


المبحث السادس: مواقف أهل العراق من صلح الحسن وبيعته لمعاوية ويا ۸۱۱ 

ےت ¢ 

کم مِنْهُمْ د ْم اْتَرقُوا تلات فِْرَقٍ: بجع رة نهم إلى أَمْصَارِهِمْ وَمَتَازِلِهِمْ الأولى 

كَأَقَامُوا يهَاء لكان یکن رَجع ؛ احتف وَشَّبَتْ بْنُ ربعي » و پلا مرداس بن أكيّةَ وَابْنُ 
ع عوقو 4 و 


الگا ان ا َل وَقَالَ: «اضيرُوا عَلَى هَذِهٍ الْقَضكة"©. إن رََبُثُمُونِي قَابلاً الدَية 


c1 
<6 


كَعِنْدَ ذلِكَ كَمَارِقُونِي). فَرَجَعُواء e‏ الْعِرّاقٍ إِلَى ازلو واد كَامَتِ الْفِرْكَةُ 


الَانبة وَكَانُوا: لا تَعْجَل حَنّى تَنْظرَ إِلَى ما يَصِيرُ ضَأَنَهُ وَمَضَتٍ الْفِرْقَةُ َه التي شَهِدَتْ ٺ عَلَى عَلِيٌّ 
وَأَصْحَابِهِ بِالشّرْكِء وَهُمْ اهل التَهْرَوَانِ لذب < E‏ 


” مَزِيدٌ من التفصيل في خَبَرِ خَبَرٍ القِسْم الثالث من الخوارج الذين اعتزلوا النَهْرَ وَانَّ: 


بعدما تحص عار و ذه إلى الحوَارجٍ في حَرُورَاء نَاصَحَهُمْ حَنَى وق الرضا يته وَيَنَهُمه 
فلو 0 إلا ييل . للا برضو الرْجوعَ إلى الكوة اموا في حَرُورَاءء وَكانُو) 
رو بق لوقل الأشجيرةء كلما كانت رواد ار قَرْوَةُ بِجَماعَتِهِ الوَقْعَةَ 

7 ولم قل في الان 6 شه في اله لعلي 5 وه قال 


سهررو 
قَوُوَةٌ: «وَاللهِ ري على أي سَيْءِ تايل لاء e‏ ۾ أنه نرف على فد 


عه فانْصَرَفَ في خمسمئة فارس 


كه الحَسَنٍ اه وقُدُومُ معاوية ا ا قال لأصحابه : ((فد جَاءَ مَنْ 
لا نشك فى أمْره وَلَا نرا َابُ أن الح في قَتَلِا. فقالوا : 

وهذا القول (قول قَرْوَة): يدل عَلّى أن الخوارج آنذاك تَرَى حَشْدَ الجيوش لمقائَلَةٍ علي 
ومعاوية ييا 0 تَرَى ل بعبارة أخرى: أنهم يَرَوْنَ صِحَةَ 


أَفْبَلَ فَرْوَةٌ مِنْ 'شَهْرَرُورَ “عبن كان مَعَاوِيَة ذه بِالنْحَيْلَةِ فَعَسْكرٌَ بالنْخَيْلَةٍ بالقرب من 
0 فير 3 
معاوية ضيه ؛ ثم جاءث أَشْجَعٌ قَوءَ عَظْتْ فَرْوَةَ فاعتزل معهم» ثم حَمَلوهُ معهم حتى أدخلوه 
الكوفة وحبسوه. 


)١(‏ القَضِيّهُ: التخكيم. 
(۲) أنساب الأشراف (۲/ 47) صحيح بشواهده عد قوله (الأختّف)» وهذا إسناد مرسل» صالح لم يدرك ذلك» 
ورجاله ثقات غير ابن جُعْدْبَةَ سبقت ترجمته برقم [۱۰۷]. 
وَذِكْرُ الأَحْتَفٍِ فيه خطأء بل كان الْأَخْتَفُ فاضلاً حكيماً حليماً مناصراً لأمير المؤمنين علي 5. وانظر ما سبق. 
وللفرقة الثالثة التي اعتزلت النهروان ذِكْرْ في تاريخ دمشق .)٠١١/۲۷(‏ 
(۳) انظر [555]. 
(4) هي كُورَةٌ واسعة في الجبال بَيْنَ إرْبلَ وَهَمَذَانَ بَنَاهَا زُورُ بْنُ الضَّحَاكِء فَنْسِبَتْ إِلَيْهوه ومعنى "شَهْر ' بالفارسية: 
المدينة» وأهل هذه النواحي كلهم أكراد. معجم البلدان (۳/ 91/0), تاج العروس (۱۲/ ۴۹۸). 


۸1۲ الفصل السادس: استشهاد أمير المؤمنين علي» وبيعة أهل العراق للحسن. . . 
وَدَكَلَ مُعَاوِيَةٌ ذل الْكُوفَةَ سنة (١4ه).‏ وكان قَرْوَةٌ جعل خليفته والقائم بأمر أصحابه إن 
حَدَتَ به حَدَثٌ: "عبد الله بن أبي الْحَوْسَاءِ الطَائِيَ "» وكان ابْنُ أبِي الْحَوْسَاءِ ممن اعتزل 
أيضاً يوم النهروان في ثلاثمائة» فاجتّمع عليه أصحابٌ قَرُوَةَ بعدما اعت روه 
فَخُرَج عَبْدٌ الله ب ا لمات بالنكَيلَة في جَمْع فَبَعَتٌ مُعَاوِيَة و مَييبه لحربه حَالِدَ بن 
عَرْفَطةَ فقتل ابن ا الحؤساء وأصحايّه سنة EE‏ سمي هؤلاء الخوارج المفتولون ب 


orê 


(أضحاب النَّيْلَةِ)» وَسُميَ ذَلِكَ اليَوْمُ ب الا 
قال أحد شعراء الخوارج "فَيْسٌ بْنُ الأصَمٌ الضَّبِّنُ " يَرْئي الخوارج : 
ي اين دان اللشة بو يوم التخَيْلَةِ ت عِنْدَ عند الجَوْسَقٍ 3 الخَرب”") 


قال ابن حَجَرِ: ( ما وَمَعَ صْلْحُ الْحَسَنٍ وَمُعَاو يده ثارث ظَاِفةٌ مِنَ الكَوارج» َأَوْقَعَ بِهِمْ 
عَسْكُرٌ الشّام بِمَكَانٍ يُقَالُ لَه لَه "التحيلة )0 


© المطلب الثاني: موقف جيش العراق من صلح الحسن وبيعته لمعاوية وكيا : 
إن جميعَ جيش العراق سَلَّمَ بالصلح والبيعة» ولكن كانت بينهم فروقات في مواقفهم منهء 
وهي ثلاثة 
)١‏ فبعضهم اطمأنَ له وَقَبلَهُ: وهم جُلَّةُ جيش العراق كما في رواية ابن راهويه: (كَقَامَ 
فیس بن سَعْدٍ سَعْدٍ في أضحابو“.... فَرَجَعَ التَّامنُ بَايَعُوا مُعَاوِيَة . 


(۱) انظر: أنساب الأشراف )١71/0(‏ وما بعدها. تاريخ الطبري (۳/ :)١79‏ معجم البلدان (۲/ 180) والبيت منه» و 
(7078/6)» تاريخ الإسلام /٤(‏ ۷)ء مرويات خلافة معاوية ذه في تاريخ الطبري لخالد الغيث. 

وهذا القدر الذي أوردناه: خبر مقبول. 

الشواهد: 

لقصة أصحاب النُحَيْلَةٍ أصل صحيح» فقد ورد ذكرهم في أخبار صحيحةق» وهي : 

ارا را ی ی عن ا ا ا اا انظر »]٥۷٤[‏ وإسناده صحيح. 

وف عير اخرافال الواقدي : (وََقَامَتٍ الفِرْقَةُ النَاَِةُ كقَانُوا: ١لا‏ تَجَلْ عَلَى عَلِيٌ وَتَنْظرٌ إِلَى ما يَصِيرٌ مره وَهَمْ 
أَصْحَابُ التُكَيْلَة). انظر 6001]. ورواه صَالِحٌ بْنُ كَيْسَانَ بنحوه» انظر [501]» وكلاهما صحيحان بشواهدهما. 
(۳) الشّرَاةٌ: e‏ زعموا أنهم اشتروا أنفسهم لله ك أي باعوهاء استدلالاً 0 
تعالى : لق اک آشتری مت الْمؤْيبين شس اموم يأك لد أل َة بيلوت فی سيبل آله يلون ولوت وعد 
َه عن ف الرس وَالْإاضيل لش ان 9 وق یھو ے لَه اتترا روا و بی م ری بيعم يه ولت هو 57 
لْمْظِيمُ 409 [التوبة : .]١١١‏ 

وَالِجَوْسَقٌ: القَصْرُء وقيل: الحِصْنٌ» وقد جَعَلَ الخوارجٌ ذاك الجَوْسَّقَ الَكَرِبَ خَلْفَ ظهورهم يحتمون به في 
معركتهم مع حََالِدٍ بْنِ عَرْقطة. انظر: معجم البلدان (۲/ »)۱۸٩‏ تاج العروس )١١7/70(‏ مادّة ج س ق. 

وهناك كتاب ألّفه إحسان عباس بعنوان "شعر الخوارج" ص )1١90(‏ دار الثقافة - بيروت» الثالثة» /1917م. 
(۳) فتح الباري (۱۲/ .)۲۸٤‏ 
)٤(‏ أصحاب قيس بن سعد وا : هم شرطة الخميس. 
(0) انظر .]٥۷٤[‏ 


المبحث السادس: مواقف أهل العراق من صلح الحسن وبيعته لمعاوية وها ۸۱1۳ 


سم 


وقوله (كْرَجَعَ النَامِنُ): عامةٌ لأصحاب قيس ويه وغيرهم. 

مقا اليد افا ا عبد الله بن جعفر ولا كما عند ابن سعد: (فَقَالَ ابْنُ جَعْمَرِ : 
عَدَاكَ الله عن أئة كيد كا فاا مك على هدا الحريق)3: 

)١‏ وقسم كان كارها له في أول الأمرء فتردّد فيه ثم قَبِلَهُ: كالحسين ديه حين عَرَضَ عليه 
أخوه الحسنٌ ذيلنه رَعْبَتَهُ في الصلحء قَقَالَ الْحْسَيْنُ طللئه : (أُعِيذُكَ پاللهِ أَنْ ذب َل فِي 
َبْرِِ وَتُصَدِّقَ مُعَاوِيَةً. كَقَالَ الْحَسَنٌ: وَاللهِ ما أَرَدْتُ أَمْراً قظ إلا حَالَفتني إلى غَيْرِهِ! وَالله لَقَدْ 
كَالَ: أت أَكْبَرُ وَل عَلِيٌّ وَأَنْتَ حَلِفََهٌ وَأَمْرْنا مرك بء فَافْعَلْ ما بَدَا لك)". 

ومثل قَيْس بْنِ سَعْدٍ بْنِ عبَادَةَ ور ومن كان معه مِنْ شُرْطَةٍ الحَمِيسِء وعددهم خمسة 
آلاف» تردّدوا في بيعة معاوية طبه » ثم قَبلُومَاء ثم رجع قَيْسٌ بْنُّ سَعْدٍ وها من الكوفة إلى 
المدينة مع جماعةٍ من أصحابه» فكان أثناء مَسِيرِهِ في السَّمَرٍ يُكْرِمُهُمْ كَرَمَّ مَنْ لا يَحْشَى المَْرَ 
كان يَنْحَرُ لهم كُلّ يوم جَرُورا””"»: حَتَّى بَلَعَّ مَشَارِف الْمَدِيئةِ النبَويّةِ شَرَّهَهَا الله وكان هو 
وأبوه ها مَشْهُورَيْنٍ بالكرّم الجَزِيل. 
ويدل على تردد قيس بن سعد ويا وأتباعه الخمسة آلاف ما: 

13 أَخْرَجَهُ أبُو بر ابن بي شَيْبَة : حَدَتَنا أَبُو أُسَامَةَ كَالَ: حَدَّثنَا هسام عَنْ أبيه قَالَ: 
"گان قَيْسُ بْنُ سَعْد بن عُبَادَةَ مَعَ عَلٌِ عَلَى مُقَدّمَتَهُ وَمَعَهُ حَمْسَةٌ آلافٍ قَدْ > ارُؤُوسَهُمْ 
بَعْدَمَا ماك عَلِنٌّ كلما دَكَلَ الْحَسَنٌ في بَبْعَةٍ مُعَاوِيَةَ ّى قَبْسٌ أَنْ يَدْخُلَء قَقَالَ لأَضحَابه: 
شِئْتُم؟ إِنْ شِفْتُمْ جَالَدتُ بكم أَبَدَا حَنَّى يَمُوتَ الأغبجل”". وإ ْ 
ًالوا لَهُ: «خَذْ لَنَا أَمَانَاك كَأَحَدَ لَهُمْ : أن لَّهُمْ ذا وَكَذَّاء وَلَا يُعَاقَبُوا بشَيْءٍ وني رَجَلُ 


50000 رو مو 


2 0 3 ور ركس هه‎ LE i A Sf of ogo 
منهم» ولم يأخذ لِنفسِهٍ خاصة يكاء فلما ارتحل نحو المَدِينةٍ وَمَضى باضحابو جَعل ينخر‎ 


2 


3 


و 


هم کل يوم جَرُورًا حَبَى بغ [صِرارً“ . 


(۱) انظر [01/7]. 
(۲) انظر .]٥۷۲1‏ 
8 الغزور : الین دقرا كان ار أنقى»:والتتفع : جز وجرا النهاية في عريب الخديق ۲۹۹/00 ماكة: جز 
(5) الْأَعْجَل: الْأَثْرَبُ أَجَلَا. فتح الباري لابن حجر (549/5). 
)٥(‏ صِرَار: موضع (وقيل: بثر قديمة) على ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق. معجم البلدان (۳/ ۳۹۸). 
() مصنف ابن أبي شيبة (۳۱۲۲۲) و )۳۸٤۷۷(‏ مثله سنداً ومتناً. إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. أَبُو 
أتامة © خو مذ بن أسَامة: وَعِشَامٌ: هو ابْنُ عُْوَة بْنِ الييْرِ بُ العَوّام. وما بين المعقوفتين زيادة من ابن سعد وسير 
أعلام النبلاء. 
التخريج : 


أخرجه ابن عبد البر فى الاستيعاب (۳/ ۱۲۹۱) بإسناده إلى ابن أبى شيبة» به. = 


. . الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين علي» وبيعة أهل العراق للحسن.‎ E 


4 عو ررد مو ٤‏ و a‏ عو 2 م 2 4 0 a‏ إلى ے9 03 A4‏ 

: وَأخرَجَ أبو بكر ابن أبي شيبة : حدثنا أبو أسامة قال : حدثنا هشام» عن أبيد قال‎ [0Y] 

تج 2ه ل وي سه ه )2 l2‏ | 07 2 ب ےر ةو سم 2 ATES‏ و 
كان قيس بن سعد بن عبادة ارتحل نحو المَدِينةٍ مَعَه أَُصْحَابٌ» 6 ينحر يوم جزورا 


حَتَّى بَلَعْ ضرا 


قُلْتُّ: هَذَا وَاللهِ الكَرّمُ وهذه هي الْأَنْفْسُ النادرة التي حَبَاهَا الله حب الكرم والشعورٌ 
بالازدياد في السعادة كلما اصْطَبَعَتِ الكرمً» ولا تستطيع مقاومة الرغبة الجامحة في الكرم في 
الجل والتَرْحَالٍ. 


۳) وقسم آخر اشتعلّت قلوبهم حقداً وسخطاً على الحسن وله » لكنهم رضخوا إلى قبول 
الصلح؛ لأنه ليس لهم من الأمر شيء: وتميز بهذا الموقف سُفْيَانُ بن اللَيْلٍ الذي كان في 
مقدّمة "شرطة الخميس" التي كان عليها أبو العَمَرَطَء وموقف سُفْيَانَ بْنِ اللَيْلِ يشير إلى 
وجود آخرين مثله» وإن كانوا لم تصل إلينا أخبارهم» »» ` 


f so rq‏ 4„ م َه رع موا م > لكايس ##مو نل 5( لكايب عع لوه 
]۰€[ احرج ابن آي شيبة : حدثنا أسود بره عَامِرٍ ل: حدثنا زیر قال: حدثنا آبو روق 
كمه م 15. ل ےم بو < 021 عم وري أده 3 - 0.02 كس (f‏ سه سس (9) 


= وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 717١ /٥([‏ ۳۷۲ مكتبة الخانجي] - ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق )٤۲۹ /٤۹(‏ - قال: أَنْبَانَا أَبُو أُسَامَةَ حَمَادُ بْنُ أُسَامَةَ.. فذكر مثله» وزاد في آخره كلمدٌء قال: [جَعَل يَنْحَرُ لَهُمْ 
کل يَوْمِ جَرُورًا حَّی بَلَعَ صِرَاراً]. وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق (177/9). 

والخبر في تاريخ الإسلام »)591١ /٤(‏ وسير أعلام النبلاء (7/ .)١٠١‏ وانظر التالي. 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (77161) إسناده صحيح كسابقه. 

التخريج : 

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )۲۷٠١۲(‏ وابن أبي الدنيا في قرى الضيف (۲۲) والطبراني في مكارم الأخلاق 
(175) والحاكم )٥۱۰۵(‏ وغيرهم» من طريق اي أُسَامَةَ عَنْ هِشَّام بن عُرْوَةَ» عَنْ أبيه قَالَ: أَذْرَكْتُ سَعْدَ بْنّ عُبَاَة... 


ا 


فذكره. وليس عندهم [وَارْتَحَلَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ نَحْوَ الْمَدِينَة..]. وزاد الطبراني والحاكم دعاءء وزاد ابن أبي شيبة قصةّ. 

وأخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات )1١17(‏ ومن طريقه ابن عساكر )٤۱۷ /٤۹(‏ قال : نتا إِبْرَاهِيمُ » ثنا أَبُو 
َكْرِء ثنا بُو أَسَامَة ثنا حِشَامٌء عَنْ مُحَمَّدِء قَالَ: اَذَك سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ وَهُوَ يُتَادِي عَلَى أظيه: «مَنْ حب سَّحْمًا وَلَحْمًا 
يم جَرُورًا حٌى بَلَّعْ صِرَارَا. 

إِيْرَاهِيمُ : هو ابن إسحاق الحَرْبئ. وَمُحَمّدُ: هو ابن سيرين» وجاء مصرّحًا باسمه في سير أعلام النبلاء. وبقية رجاله 
هم رجال خبر الباب. 

ورواية محمد بن سيرين ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء )٠١١/۳(‏ وفيها : [كَانْ سَعْدٌ] بدل [أَدْرَكَ]ء وليس فيها 
وَارْتَحَلَ قَيِسُ بْنُ سَعْدٍ تخو الْمَدِيئةِ...]. 

إن كان ذِكْرٌ محمد بن سيرين في الإسناد محفوظاً فهو مرسل» لأن ابن سيرين لم يدرك سعد بن عُبّادة» فسعد ضيه 
توفي ه»ء ومحمد بن سيرين ولد سنة ۳۳ه. والمشهور أنه من رواية هشام بن عروة» عن أبيه. 

أخرجه أبو بكر الشافعي في فوائده (الغيلانيات)؛ لأنه جاء على غير إسناده المشهور» كعادته في كتابه. 
(۲) مَسْكِنُ: بكسر الكاف» هو موضع قريب من أَوَانَا على نَهْرٍ دُجَيْلَ عند دَيْرٍ الْجَائَلِيقِ. ودير الجَائَلِيقٍ : قريب من 
بغداد. معجم البلدان .)٥۰۳ /۲( )۱۲۷ /٥(‏ 


المبحث السادس: مواقف أهل العراق من صلح الحسن وبيعته لمعاوية ويا e‏ 


مُسَْميقین تقر سُيُوفْنَا مِنَ الْجدّ”" عَلَى قِتَالٍ أَهْلٍ السام وا ا 


كلما أَتَانا HE yT‏ ا ل 0 


2 - 


لا قَدِمَ الْحَسَنُ بن عَلِيَ الْكُوفَةَ قَامَ إِلَبْهِ رَجُلُّ مِنَا يُكَنّى ابا اهر [سُفْيَانَ بْنَ اللّيْل]" فَمَالَ 
السََّامُ عَلَيْكَ يَا مُذِلَ الْمُؤْينِينَ» فَقَالَ: «لا تَقُلْ داك يا ابا عَامِرِء [لَسْتُ بِمُذِلَّ الْمُؤْمِنِينَ]ء 
ولتي كَرِهْتُ أن أقْتلَهُمْ لَب الْمْلْكِ - أو عَلَى الْمُلْكِ »“ 


١١‏ الْمُسْتَمِيمُونَ: هُمْ الَذِينَ يُقَاتُِونَ عَلَى الْمَوْتِ. وَالْمْسْتَمِيتُ: الشّجَاعٌ الطَالِبُ لِلْمَوْتِ تاج العروس )1١1/0(‏ مادّة: 
موت. 
(0) (تَقََلرُ) : أَصْلّهَا : قر حَذِفَتٍ الا الذَايَةُ تَحْفِيقًا. أي : هيا َالِ وَتَتَحَوّقُ لَه لسان العرب )1١7/0(‏ مادّة: قطر. 
() زاد في الاستيعاب: مِنّ الْجَدٌ وَالْحِرْصٍ 
(4) هو عُمَيْرُ بُ يريد الكنْدِيُ» ساق ابن حزم تَسَبَهٌُ ثم قال هو وابن الكلبي : (كان شيعيًاء هيل مع حجر بْنِ عَدِيّ؛ 
وولي ابنه الحَسَنُ بن أبي العَمَرَطّةٍ شرطة الحججاج» وولي أيضاً ما وراء النهر للجرّاح بن عبد الله الحكمي).؛ در ابنُ 
الأثير شهود أبِي العَمَرّطةٍ صِفْينَ مَحَ عَلِيّ يه » وَذْكْرَ أنه خرج يومئذٍ لملاقاة فارس من أهل الشام يطلب المبارزة» فلما 
وقف أمامه إذا به أخوه قيس بن يزيد» فانصرفا ولم يقتتلاء ولأبي العَمَرّطَةٍ ذِكْرٌ عند الطبري في قصة حجر بن عَدِيّ 
دَيينه. انظر: نسب معد واليمن الكبير لهشام الكلبي )١14 /١(‏ تاريخ الطبري (771/7) جمهرة أنساب العرب لابن حزم 
ص )٤۲۷(‏ الكامل في التاريخ (/ .)۱۸٤‏ 

وذكر ابن عساكر نسبه مطوّلاً في ترجمة ابنه الحسن بن أبي العَمَرّطَةِ. تاريخ دمشق (17/ )۳٤١‏ ومختصره (۷/ 0۸). 

قال الشيخ د. خالد الغيث: الثابثُ أن مقدمةٌ الحسن - وهي شُرْطَةٌ الحمِيسِ - كان عليها قيس بن سعد وڪله » ويمكن 
ار ا ام عي ل تين لكاي ار وكان فيهم 

بو العّرِيفِ. انظر: مرويات خلافة معاوية َيه في تاريخ الطبري ص .)١١5(‏ 

أقول: ويُحتمل أن سُفْيَانَ بْنَ اليل كان من تلك المجموعة التي كان فيها أبو الغَرِيفٍ. 
(0) العَيْظ : شِدَّةٌ العضَب. 
(5) كُوفَِ» گان ممَنْ علو في الرَفْض» قاله العُمَيْلين. الضعفاء الكبير (۲/ ١۷٠)ء‏ ميزان الاعتدال (171/5). 
(۷) مصنف ابن أبي شيبة )۳۸١١۲(‏ إسناده حسن. وما بين المعقوفتين زيادات من المعرفة والتاريخ. 

زُعَيرٌ: هو ابن مُعَاوِية بن حُدَيْج» بُو حَيْكَمَةَ الجُعْفِنٌُ» ثقة ثبت. 

بُو رَوْقِ الْهَمْدَانِيُ : هو عَطِيّةُ بن الْحَارِثِ الْكُوفِي» صدوق. 

بُو الْغَرِيفٍ : هُوَ حُبَيْدُ اللّوِ بْنُ حَلِيقَةَ الْهَمْدَانِيُ الكُوفِي» لَه يعقوب بن سفيان والدارقطني» وذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال ابن حجر : صدوق رُمِيَ بالتشيع. 

ما أبو حاتم الرازي: فوهاه» قال ابنه: سألته عنه فقال: كان على شرطة علي بن أبي طالب وليه » وليس بالمشهور. 
قلتُ: هو أحب إليك أو الحارث الأعور؟ قال: الحارث أشهر» وهذا قد تكلموا فيه» وهو شيخ من نظراء أصبغ بن 
نباتة. اه. وأصبغ هذا: متروك. 

أقول: لم يأتٍ أَبُو الْغَرِيفٍ في روايته هذه بمنكر ولا طعن» ولا بما يوافق بدعته» وهو خبر تاريخي محتمل» 
وثقه يعقوب والدارقطني» وقال عنه الحافظ ابن حجر "صدوق رمي بالتشيع "» فالخبر حسن. 

ترجمته: المعرفة والتاريخ (۳/ »275٠١‏ الجرح والتعديل (١/١١۳)ء‏ الثقات لابن حبان (18/6): سؤالات السلمي 
للدارقطني (۲۸۰)ء ميزان الاعتدال (۳/ 6)» التقريب .)٤۲۸7(‏ 

التخريج : 

أخرجه يعقوب في المعرفة والتاريخ (۳/ )۳١١‏ ومن طريقه الخطيبٌ )٠١ /٠١(‏ ومن طريق الخطيب ابن عساكر 
۷0 ) في تأريِحَيْهمَاء قال: حدثنا العبّاس بن عبد العظيم» حدَّثنا أسود بن عامر» به. = 





.. الفصل السادس: استشهاد مير المؤمنين علي» وبيعة أهل العراق للحسن.‎ ۸1٦ 
عَمِيَةَ عَلَى حِقّْدِ أهلٍ البدع وَس ۾ مِنّ الحَسَنٍ وله‎ as 


مُبَايَعَتِهِ لِمعَاوية خاب فقال 5ا3 المي فيان بن اليل E E e‏ 


2 ص‎ Qe 


(السَّلَامُ َلك يا مُذِلَ الْمُؤْمنِينَ). 

وظاهرٌ الخبرٍ يدل على أنَّ سُفْيّانَ بْنَ اللَيْلِ كان من مقدّمة شرطة الخميس من تلك 
المجموعة التى كان فيها أبو الكّريف؛ لقول أبى الكَرِيفٍ: (كُنَا مُقَدَّمَةَ الْحَسَن بن عَلِت اتن 
َر ...لا َم الْحَسَنُ ِن عَلِيٍ الوه َم ِب وَل ينا يُكَنّى أا عام سُفيَانَ ب 
اللبْلِ). 

وقوله (رَجُلَ مِنَا): يصلح للاستدلال على تشم شيع سيان بْنِ الَيْلِ؛ لأن أبا الْعَرِيفٍِ شيعي. 

وَهَذَا الحِمْدٌ وَالسَّحَط قاد الْمُبْتَدِعَةَ إلى تلاق اكات تتافلهًا الور حون فيا نيل ص 
الحَسّنٍِ طله. وَمِنَ الأَمْيِلَةِ عَلَيْهَا : الكَبَرُ الذي أَخْرَجَهُ البَاذْرِيُ» وفيه تيل مِنَ الحَسَنٍ وَمِنْ 
مُعَاوِيَةَ كلَيْهِمَا وكا 

[ احرج البَلَاذْرِيُ: حَدَّدَ 0 حَدَّنَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: قال أبي - 


ت إن 


35 


37 وو به رَوَاهُ كن ٠‏ ال - ن الم ري بت ل ا َل أَهْلَ الكُوكَةٍ > د ع ينك اب مه أطاء فوا 
اشد مِنْ حُيّهِمْ 9 اع وة ا َحَرَجَ بِهِمْ حتی أنَى الْمَدَائِنَ ......(فذكر قصة 


رونم لني بيه كام الْحسَنُ سحي كدر رَأيُ في الصُلْح وَالسْلْمٍ ما 
رة مِنْ سَفْكِ الدّما ء وَإِقَامَةٍ الْحَرْبِ. كو وَنَبَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْكُوكَةٍ وَانْتَهَبُوا و سَرَادِفَهُ 
وَسْتَمُوهُ وَعَجَرُوةُ, م اترو عله وسكا بالكوفة, كَبَلَعَ الْحَبَرُ قَيْسّا د 1 
َقَالَ: يا َوْمُ إن مَؤُلاءِ الْقَوْه؛" كبوا مُحَمَّدًا وَكَمَرُوا به ما وَجَدُوا إلى ذَلِكَ سَبِيلاً» قَلَمّا 
َحَدَنْهُمُ الْمَلائِكَةٌ مِنْ بيْنِ El‏ وَعَنْ شَمَائِلِهمْ دَخَلُوا 0 


ےه َو 72 


كَرّْمّاء وَفِي أنفسِهمُ ما فِيهًا مِنَ التْمَاقء فَلَمّا وَجَدُوا السبيل إل اف أظهدواما 


- 


+ فخرج إلى ايد 


zî 


ود سم وم 


= وأخرجه الحاكم (4817) ثنا أَبُو الْعَبّاسٍ مُحَمّدُ بْنُ يَعْقُوبَ (الأصَمٌ) ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُورِيُ» ثنا الْأَسْوَدُ 
بْنْ عَامِرِ» به. 

زاره الخطيب في تاريخ بغداد )700/٠١(‏ ومن طريقه ابن عساكر (۲۷۹/۱۳) والمزي في تهذيب الكمال (5/ 
١‏ قال: أَخْبَرَنَا إبراهيم بن مخلد بن جعفر (أبو إسحاق البَائَرْحِي)» حدثنا كيذ 1 E‏ إنزاهة العكيق: 
حدّثنا عبّاس بن محمد (الدُورِيُ)» جديا أسْوَدُ ن عَامِرٍ به. وانظر: موارد الخطيب ص (١٤)ء‏ موارد ابن عساكر 
١8/1١١‏ 6ت). 

ووقع تصحيف في إسناده في تاريخ دمشق» فأَئْحمَ ¡ ' يعقوب بن سفیان ' بعد إبراهيم بن مخلد. 

وأخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب )0787/١1(‏ بإسناده من طريق عَمْرِو بْنِ حَالِدٍ بن قرخ التّمِيْمِيّ» عن زُمَيْر بْنِ 
مُعَاوِيَة به بكل الزيادات المذكورة. 

اتير في تار الإسلام ٩٩/0‏ 
)١(‏ أي معاوية وليه وأتباعه. 


المبحث السادس: مواقف أهل العراق من صلح الحسن وبيعته لمعاوية ويا A۱۷‏ 


َنْمُهمْء وَإِنَّ الْحَسَنَ عَجَرَ وَضَعُفَ ورن إلى صُلْحَ مُعَاويةً ِن شِئْتمْ اَن ُو بر ما 
0 َم قَالُوا: فَإنَا الوا : فنا ندل في الفتنة. فأعطى مُعَاوِيَة 
حَسَنًا ما أرَادَء في صَحِيفَةٍ بَعَتّ بها إِلَيْهِ ES NN‏ > قَلَمّا بَايَعَ 
عاو لم بطو يا كب شي كَانْصرَف الْحَسَنْ ن إِلَى الْمَدِينَة وَمُعَاوِيَةُ إلى الشَّام 0 

أوردثٌ هذا الخبر لبيان أثر الأهواء على الأخبار التاريخية» لا للاحتجاج به. 

وقد وردّثٌ في هذا الخبر طعون» منها: وَصْفٌ الحسن 5 ديه بِالعَجْزٍ والضَّعْفِ وأنه خدِعَ 
بالصلح حين لم ثُوَفَ إليه شروطهء وهذا يلزم منه نَفْْ الذكاء والفطنة عنهء حاشاه ملل 

ثم قادهم هَذَا الحِقْدُ وَالسَحَط إلى محاولة اغتيال الحسن يه مرتين بالسّمّ بعد الصلح”") 


رفم وثي ګر 
که که که 


2 ه ك 


)١(‏ أنساب الأشراف (۳/ )٥١‏ الخبر إلى قوله ( . ...شد من حبهم لبه بيه) : صحيح بشواهده. انظر [10945]» وبقية الخبر 
لا يصح› فيه نكارة شديدة» وهذا إسناد ضعيف لإرساله» ذف إسادو وق وسبق الكلام عنه في هامش الرواية رقم 
1 مع بيان الصواب من ذلك. 
هق سيأتي الحديث عنه بعد قليل. 





© المبحث السابع: محاولات الاغتيال التي تَعَوََض 
لها الحسن وه قبل الصلح وبعده» والهدف منهاء والمتّهم بها 


تَعَرّضَ الحسن ذه لخمس محاولات 0 اغتيال» منها ثلاثة وقعت سنة (١٤ه)‏ 
في خلافته قبل انعقاد الصلح وبيعته لمعاوية 45 ول 2 :ه» واثنتان وقعَتًا بعد الصلح. وقد نجا 
الحَسَنٌ ويه منها عدا الأخيرة. 

وكان هؤلاء المتآمرُون قد تنوعت طرقهم السلمية والدموية سَعْياً للحَدٌ مِنَ الصلح أو 
إسقاطه» » 

فالطرق السّلِْيَةُ : هي الشائعات المتنوعة. 

والطرق الدمَوب 5 : هي محاولات الاغتيالات المتنوعة الأشكال. 

وقد ابتداً هؤلاء المتآيرون طريقّهم مع الحسن نه بمحاولة اغتيال وقعت في الأيام 
الأولى من خلافتهء ثم اخد ختتموا طريقهم معه بالاغتيال أيضاء فعادوا في آخر أمرهم إلى ما 
ابتدأوا به. 


ما المؤامرات الثلاثة التي وقعّت سَنَةَ (٠4ه)‏ في خلافته قبل الصلح فهي 

)١‏ الطعنة الأولى : وقعت بالكوفة في أول أيام خلافته بعد اذ ا ا 
بيعته أَنْ يُسَالِمُوا مَنْ سَالَمَ» ويُحَارِبُوا مَنْ حَارَبَء فَظعِنَ الحَسَنُ ضيه في وره وهو ساجد 
في الصلاة طَعَْةٌ َوَن مَرِضّ منها شَّهْرَيْنِء ثم برئ. 

”) الطعنة الثانية: وقعّت بالمدائن بعد خروج الحسن ليله عر E‏ وقد 
هَجَمَتْ جموعٌ من العَوْعَاءِ عَلَى حُجْرَةٍ الحَسَنٍ هه كَْتَِبُوهَاء قطَعَئَهُ رَجُلَ مِنْ بني أَسَد يقال 
لهُ: ابن أمَيْصِرِ نڪر مَسْمُوم في الييو. 

فالطعنة الثانية كانت أشد؛ لأنها خر مَسْمُوم» ا 

*) مؤامرة 0-7 ن أبي عب الف على فن الحَسَنٍ ڪه چ - إِنْ أَمْكَنَ - وإرسالٍ رَأْسِهِ 
إلى معاوية له أو کا زناه مَفْلُولا » وقد وفحت هذه الموامزة بالمداقة ا 


اھ ر ر نت 


قليلة من الطعنة 5 بل هي استكمال للمؤامرة الثانية. 


)١(‏ أَشْوَنْهُ : أْصَابَئهُ إصَابَةَ غَيْر قَاتِلَةِ. النهاية في غريب الحديث (۲/ )01١‏ مادة: شَوَى. 
(5) الأليةُ: العَجِيرَة. لسان العرب /١5(‏ 47) مادة: ألا. 


A1۸ 


المبحث السابع : محاولات الاغتيال التي تَعَرّضَ لها الحسن طب . . . ۸۱۹ 

وقد نجا أمير المؤمنين الحسن َيه من تلك المؤامرات الثلاثة. 
وأمًا المؤامرتان اللّتان وَفَعَنَا بعد الصلح: 

فهما محاولتا اعبال تقرس لهما الحسن علد عن طرق شف الهم 0 ا 
بعد سنواتٍ من بيعته لمعاوية ياء سقى المرةً الأولى َكلت ثم استشهد بالثانية طبه 

وقد سبقت هاتين المؤامرتين ا قام بها عُلَاةٌ 0 الكوفةء بطلبون بها 
من الحسن ويه وهو بالمدينة أن يَنْقَض ملحا مع ا طبه وأن يَنْهَضٌ لِطَلَبٍ الخلافة 
من جديد» لكن الحسن ويه أعرض عنهم”") 

علق أن اسعاذي اد خاندا ال تيرق أن الح :لو لمت بالسمة بل ات 
بالسرطان؛ لأنه ورد في الخبر أن الحسن ذلك : َم طائفة مِنْ كَبدِو'. 

وقام أ.د. خالد العَيْتْ بعرض هذه الحالة (لَمَظْتُ طَائِقَةَ مِنْ كُبِدِي) على أ.د. كمال الدّين 
حسين الطاهر - استشاري علم الأدوية في كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود بالرياض - 
يسأله عن تفسيرها الطبي» فأجاب الاستشاري بتقرير طبي أورده د. الغَيْتُ في كتابهء 
ومختصرٌ ما ورد فيه : (أن الذي استقاءه المريض على شكل قِطع الكبِدٍ: هو دم متخثّرء 
وابتلاعٌ السم يؤدي إلى نزف دموي يظهر في مناطق متعددة من الجسم كالعين والأنف والفم 
والجهاز الْمَعِدِي المعوي» ولا يظهر الدم في شكل جمادات أو قطع دموية أو كقطع الكبدء 
لذلك يُستبعد إعطاء المريض سما) وأما عن طبيعة الدم المتجمد كَقِطَع الكَبدٍ قال الاستشاري 
عنها: (هنالك بعض أنواع السرطانات أو أورام الجهاز الْمَعِدِي المعوي: تؤدي إلى النزف 
الدَّمَوِيّ المتجمّد» وقد تخرج بشكل جمادات [كَقِطَع الكبدٍ]» ولذلك فإني أرجح أن ذلك 
المريض قد يكون مصابا بأحد سرطانات أو أورام الأمعاء). انتهى كلام الاستشاري 
باختصار. 

لكن تقيؤ الحسن وليه "طائفة ِن كَبِدِو": لم يثبت؛ فجميع الأخبار التي ذَكَرَتْ ذلك 
ساقطة» وأحسنها 0 - هي رواية عْمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَء وروايته فيها تناقض» 
فإنه زعم أنه سمع الحسن < طبه يقول: (وَالل لد لظت طَائِقةٌ ِن كبدي قبل نها بِعُودٍ 
گان مَعِيء وني قَدْ سُّقِيتٌ الس مِرَارّاء َم نق فل مدا قًط)“. والعِلّمٌ الحديث يَنْفِي أن 
يكون تقيؤ كتل الدم المتجمدة من أعراض السم. وَيُِْتُ بَدَلاَ من ذلك أن النزف السائل من 
أعراضه. 


.01/08 21/01/ مضى الحديث عن هذه المؤامرات الثلاثة» انظر صفحة (لاهلاء‎ )١( 

(؟) انظر [091] والتعليق بعده. 

(۴) في كتابه مرويات خلافة معاوية ديه في تاريخ الطبري. 

(5) الطبقات الكبرى )۳۳١ /١(‏ الطبقة الخامسة» ت: السلمي. إسناده ضعيف» وفي متنه نكارة. 


م/ الفصل السادس: استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن. . . 


وقد في ترجيح موته بالسم على ظاهر سياق الخبر الذي رواه ا خرب ا 
الطَمَبلٍ ل 2 و ھور كش الإميتاد» غير أنه لم تُذْكَرْ فيه التفاصيل المنكرة ة التي ذكرها 
عُمَيْرٌ بُ إِسْحَاقَء فإِنْ كان الحسنٌ ذه لم يَمْثْ بالسم: فهذا يقتضي أنه نجا أيضا من شربة 
السم الثانية. 
وخلاصة 1 

* أن الحسن ذه إذا كان لم يمت بالسم: : فإنَ هذا لا ينفي سَقِيَهُ السَمَّ مَرَنَيْنِ ؛ لواش 
0 ع 0 ل 
فنجاته لا تنفي سيه السم مرََيْنِ. 

* وأما إذا كان وليه قد مات بالسم: فيكون الإشكال في وَصْفٍ عُمَيْرٍ بْنِ إِسْحَاقَ 
لأعراض السم» فإن في حكايته تخليطا. 
وأما أهداف تلك (الاغتيالات 00 

١‏ التّشَفّي (الانتقام) من الحسن َيِه حين امتلأت قلوب العْلَاةٍ بالسَّخَطٍ وَالحِقّْدٍ عليه 
ونه سبب ميله إلى الصلح وَعَزُوفِهِ عن الحرب. 

۲ محاولة منع الصلح قبل حدوثه. 

“" - ثم محاولة كسر الصلح بعد قيامه عن طريق نشر شائعات تتهم أميرَ المؤمنين معاوية 
ضيه بالوقوف وراء اغتيال الحسن له بالسم» فإذا انهم معاويةٌ دَلله بدمه كان إيذانا بانهيار 
اتفاق 000 يور النامنُ وتندلع الفتنة والحرب من جديد. 

- إثارة الفتن وَتَفُويضٌ”" الخلافة الإسلامية وَزَعْرَّعَةٌ أمنها وإسقاطها أو إضعافهاء 
e‏ لاغتيال أمير 20 الحسن ويه ومنع الصلح وإسقاطه: اشتركت فيه أَيْدٍ 
مجوسيةٌ ويهودية وروميّة صليبية» ولقد أيقن المجوسُ واليهود ونصارى الروم: أن دماء أهل 
البيت هي وقود إشعال الفتنة في المجتمع المسلم. 
وأما المتّهُمُ بتِلَّكُمُ الاغتيالات الخمسة: 

فهم عُلَاةُ المتشيعة (وليس الشيعة)» وهؤلاء العُلَاةٌ هم المدبّرون والمتآيرون الرئيسيون» 

باشتراك د مجوسيةٌ ويهودية وروميّة صليبية» ويظهر أنه قد أعانهم في المؤامرة الثانية بعض 
أفراد الخوارج؛ لأنهم يَشتركون مع غُلَاةٍ المتشيعة في هدفي: (الحد من الصلح» وإشعال 
الحرب مع أهل الشام). 


(۱) انظر [505]. 
(۲) انظر [555]. 


)( افويض : الهذم. تَقُولُ: وض يُقَوَضُء تَفُوِيضاء فهر مُفَوْضٌ» وَالْمَفْعُولُ مَقَوّض. تاج العروس ۳٤/۹‏ معجم 
اللغة العربية المعاصرة (۳/ )۱۸۷١‏ وفيه : أنه الَهُدْمْ السَّدِيدٌ. 


المبحث السابع : محاولات الاغتيال التي تَعَرّضَ لها الحسن وله . . . ۸۲۱ 


أما المؤامرة الثالثة: قادها أحد الرافضة الذي يحمل شيئا من أفكار الخوارج» وهو 
فالخوارج ركبوا المؤامرة الثانية والثالثة. 

وإني إِذْ أذْكُرُ في نهاية كتابي دَوْرَ العُلَاةٍ - مِمَنْ كانوا يَنْتَحِلُونَ التشيعَ - في محاولات 
اغتيال سيد شباب أهل الجنة طليه : أذكرها كما ذكرثٌ أموراً عديدة سَبََتْ في بَظن كتابي لا 
يرتضيها بعضٌ أهل السنة والجماعة”''» دفعني إلى ذِكْرٍ ذلك كله: منهجي الذي التزمتةُ في 
إظهار الحقيقة التاريخية كما هي - بحسب ما ظهر لي -» لا أَقِفُ عَلَى شَيْءٍ َنَت حه 
َدَيَ إل ذكرتُهُ في كتابي وإنْ كان بعضٌ الفريمَيْن (السنة والشيعة) لا يرتضي بَعْضَهَاء فتلك 
أمورٌ قد وَقَعَتْ في الماضيء ولق يون اكوك رلا التزييث ما قد حَدَتَ في الماضيء والله 
كذ يف إني ا الخرض ا جرى لي تلك ای ولكن البحث العلمي (المتّزن) أمر 
يحتاجه كل البَشَرِ وَيتَفِفُونَ عليه عند بحثهم عن أجوبة لِمَا يَدُورُ في أَخْلَادِجِمْ. 
التفصيل بما ورد في هذا المبحث: 

مضى الحديتٌ بالتفصيل عن وصف المؤامرات الثلاثة التي وقعّت قبل بيعة الحسن لمعاوية 
لد E‏ 000 وعن أهداف كل 
المؤامرات» والمتَهّم بها 

اا ال على الحسن فد بعد الصلح: ؛ بنشر "الشائعات '» حتى انتهى باغتياله بالسم» 
فكيف تم ذلك؟ 

مر با" أن عُلَاة المتشيعة - الذين سَخِْطُوا مِن صُلْح الحسنٍ ضيه -: ذهبوا يَنْشُوُونَ 
شائعاتٍ بعد الصلحء »> مفادها: 

أن الحسن 5 عفن ززيد اة تزه ليا لمعا ضيه » وأنه سوف ينقض الصلح 
ويطلب الخلافة ولو بالسيف. 

- ولكي تنال هذه الشائعة قبولا: اختلقوا شائعةَ أخرى. فزعموا أن الحسن دنه اشترط 
على معاوية ويه عند البيعة أن تكون له الخلافة من بعله. 

- ثم روا عن الصلح شائعات أُخرَى أَسَاءَتْ للسيد الحسن و ضيه أيما إساءة» كَوَصْفِهِ 
ف والضَّعْفِء وبأنه خُدِعَ بالصلح حين لم توف إليه شروطه» وهذا يلزم منه نَم الذكاء 


)۱( وأرى أن السبب : هي النتائج التي احتوتها بعض الأبحاث التاريخية المعاصرة» حيث شاعت أو ترسّخت بسببها 
تضورات عن نمضن المواقت ولأ حذات فق الفتةة فجئتٌ في كتابي هذا مخالفا - بالأدلة - لبعض ما کان شائعا. 
(۲) انظر صفحة ۰۷٥۳(‏ لاه لا 704). (۳) انظر صفحة .)۸٠۳(‏ 


2 انظر [1۰0٥]‏ والتعليق بعده. 





. . الفصل السادس: استشهاد أمير المؤمنين علي» وبيعة أهل العراق للحسن.‎ AYY 
. والفطنة عنه» حاشاه ا‎ 

وأرادوا بهذه الشائعات والطعون: التقليل من شأن الصلح وتشويهه» ومحاولة إسقاطه 
بإثارة الفتن وتهييج الناس» لكن كل ذلك لم ينن الحسنّ 5ه عن صموده في طريق الصلح» 
فالصيق: ك تول الرة علق تللق الاعات بف : 


ثم اتجه العُلَاةُ إلى آخر إجراء سِلْمِيٌّ يتعاملون به مع الحسن وليه » وهو المصارحة 
والمخاطبة المباشرة» حيث بعثوا إليه رسائل متتابعة يدعونه فيها إلى تقض الصلح والنهوض 
لطلب الخلافة من جديد» فأعرض الحسن وليه عنها0". 


يِس العلَاةٌ ِن تراجع الحسن ل طبه عن موقفه. ومن إسقاط الصلح. فعادوا في آخر 
أْمْرِهِمْ إلى طريقهم الآثم الذي استفتحوا به خلافة الحسن طبه » وهو طريق "الاغتيال"» 
وهو ليس عملا انتقاميا فحسب» بل محاولة إضافية لإسقاط الصلح!! 


کارا قداو اال الم كفم و ا حيو خسوا برغبته في الصلح زَمَنَ 
خلافته» وعندما نجا الحسن يه من الطعنة الثانية: تآمر الْمُْعَاد ئ أبي عُبَيْدِ النَقَفِنْ على 
اغتياله - إن أمكن - أو تسليمه لمعاوية م ضنهء وهي وإن كان ظاهرها عمل انتقامي إلا أنه 
يُرَادُ بها مَنْمُ حدوث الصلح» لأنه إن اغتيل : سَيُلْقُونَ بالتهمة على معاوية 5 يأر جيشٌ 
الخلافة للخليفة الحسن َه فتندلع حربٌ شعواء مع أهل الشام» وأمّا إِنْ وقع بيد معاوية 
ذه : فسوف يُشِيعُونَ بين الناس بأن معاوية ذه عَدَرَ بالخليفة» فَتُوغَرٌ الصدور وتندلع 

00 الم اه عي و 
أعدائهم التقليديين 58 لمشروعهم ا الفتنة وتهيبج الناس 0 الصلحء ذاك الصلحٌ 
ا قائما حتى بعد وفاة الحسن ذه 

نكف المؤامرة» فُسْقِيَ الحسن م ييه السّمّ للمرة ة الأولى» َأَفْلَتَ ثم سْقِيَ الثانية» 


موه مه 


فَاسْتْشْهِدَ بها 5 ضف سنة 0 وقيل 0ی ول 97 


وهكذا ابتدأ العْلَاةٌ طريقّهم مع الحسن ذا ضيه بالاغتيال» وانتهى طريقهم معه به أيضا!! 
ثم نَشَرُوا بعد الاغتيال شائعاتٍ مفادها : أنَّ معاوية 5ه أو ابنه يزيد أو زوج الحسن 


.)805 -857( انظر صفحة‎ )١( 
انظر [0941] والتعليق بعده.‎ )۲( 
.)۲۷۷ /۳( سير اعلام النبلاء‎ )۳( 





المبحث السابع : محاولات الاغتيال التي تَعَرّضَ لها الحسن 4# . . . AYY‏ 
جَعْدَةَ بِنْتَ الأَشْعَتِ بن قَيْسِء هم مَنْ سَقَاهُ N‏ 

[103 أخْرَجَ ابن سَْدٍ عا متم بق إراهيم قال : حَدََّنَا دبَْمُ بْنُ عَوْوَانَ قَالَ: حَدَّنَنا 
وَهْبُ بن أبي ب الهُتَاد ِيُ» عَنْ اي حَرْبٍ» وَأبِي الظمَيْلٍ قَالَ: َال الحَسَنُ بْنُ عَلِيّ رِضْوَان 
اللو عَلَيْهِمَا :تاي ابلق وجا : ا )جد بوه ري وَلَقَدْ سيت السّمّ مَرَتَيْنَ)7". 

السياق يدل على أنَّ 00 له قالها عند وفاته. 

قال السَّيِّدُ الحَسَنٌ طب : : (وَلَقَدْ سَقِيتُ الس مَرَتيْنِ)» فإذا كان كذلك فلا يجوز اذَعَاءُ عِلْم 
العَنْبِ لخر ي لوقي وإ كان انتحاراًء حاشاه 5ك. 

رمل أن لحن طقف الم لها عند رة وبناءً عليه: لم يمت بالسم» وإنما حكى أنه 
تعرض لمحاولتي اغتيال بالسم بعد الصلح لكن الله مق كتب له النجاة فلم تفلح 
المحاولتان» والأول أرجح. والله أعلم. 

وكل تلك المؤامرات - التي نُقُدَتْ من أجل الحد من الصلح قبل وقوعه ثم من أجل 
إسقاطه بعد رسوخه -: لَهِيَ أئْرٌ دُبْرَ َيل قامت على التخطيط لها أَيْدِ خفيةٌ تستهدف أمن 
الخلافة الإسلامية لزعزعتها وإسقاطها أو إضعافها. 

قال لى أستاذى فضيلة أ.د. خالد الغيث: إن محاولات اغتيال الحسن وليه ومحاولات 
الحد انالف وميعا لات ف هي مؤامرات اشتركت في التخطيط لها أَيْدِ مجوسيةٌ 
ويهودية وروميّة صليبية» ولقد أيقن المجوسٌ واليهود ونصارى الروم أن دماء أهل البيت هي 
وقود إشعال الفتنة في المجتمع المسلم. اه. 

وقما SS‏ بمحاولات الاغتيالات الخمسة على 
الحسن ويه ما يلي : 

١‏ - أن الخبر صريح بتورط الْمُحْتَارٍ بن أبي عُبَيْدٍ التَقَفِيَ بمحاولة الاغتيال الثالثة» 


)١(‏ هذه الفرية تُرْوَى بأسانيد ضعيفة أو ساقطة» أو بلا إسنادٍ» وفي متونها نَكَارٌَ وهي من زُمْرَةٍ تلك الشائعات التي 
أساءت للحسن ولأبيه علي ويا 

وهذه الفرية أنكرها المحمَّقُونَ من العلماء» كابن العربي المالكي وابن تيمية والذهبي وابن كثير» ومن المؤرخين: 
ابن خلدون. انظر: العواصم من القواصم [ص )۲۲١(‏ ط: دار الجيل] منهاج السنة (419/4) تاريخ الإسلام )٤١ /٤(‏ 
البداية والنهاية ) تاريخ ابن خلدون (؟59/5). 

وأجاب الدكتور محمد بن عبد الهادي بن ررّان الشيباني جواباً وافياً عن هذا الافتراء في رسالته الماجستير "مواقف 
المعارضة في عهد يزيد بن معاوية" [ص ١154 - ١55(‏ ) دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض» الثانية» ١١٤٠ه].‏ ونقله 
الشيخ Ee N‏ 'اتهامات لا ثبت" ص .)۱۷٤ - ۱٦٥(‏ 
(1) ًابلق : الْمَشْرق. وَجَايِرْسُ: الْمَْربُ. انظر 93]. 
(۳) الطبقات الكبرى [(1/ 5" - ۳۳۷) الخامسةء ت: السلمي] إسناده حسن من أجل دَيْلَمء فهو صدوق كان يرسل» 
وبقية رجاله ثقات. مُسْلِمْ بن إيرَامِيِمٍ : هو أَبُو عَمْرِو الأَرْدِيُ الفَرَاهِيدِي. ووهب: هو ابن عبد الله ب بن أبي دُبَ. وأَبُو 
حَرْبٍ: هو ابن أبي الْأسْوَدٍ الدُوَلِيُ. وأبُو اليل : هو عَايِرُ بنُوَائَِةَ اللي طفله. 
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والمختار كان من غلاة الرافضةء وإليه تنسب "الْمُحْتَارِيّة '- وهي من فرق الرافضة» وكان 
المختار يدعو إلى إمامة محمد بن الحَتَفِية. ۰ 

وبسبب تآمره على الحسن َه : وصفه ابن حجر بالخارجي على الحسن كه قال ابن 
حجر : : گان ِن رج عَلَى الحَسَنِ بن علي بن ابي طالب في مان٨‏ وقول ابن حجر 
وصح فول الشهبرنهاتي: :«الْمُختار كان خارجياء ن فار را ثم ضان فيا 
وکا 2 

فهذا المختار أحد المتآمرين قد أُوْلَّحَ الخارجية بالتشيع. 

قال لي أستاذي فضيلة أ.د. خالد الغيث: كان في جيش الحسن 5 ذه بعض الخوارج 
والرافضة؛ لأن واحد» وهو قتال أهل الشام» وقد ا أفراد من الخوارج والرافضة 
ل الحسن 5 ضيه في الطعنة الثانية» لأنه عدو مشترك لهماء وقد اتفق الخوارج والرافضة في 
عداوة الحسن 59 لأن منبعهم واحدء وهو ابن سبأ. اه. 

أقول: أما الذي قاد المؤامرة الثالثة فقد جمع الخارجية بالتشيع» إلا أن الغالب عليه 
التشيع. 

وبهذا يكون الخوارج قد ركبوا المؤامرات ضد أمير المؤمنين الحسن ذه وصلحهء لأنهم 

ن مع غلاة المتشيعة في بعض الأهداف خصوصا زمن خلافة الحسن ولي كالسعي 

للحد من الصلح» ولإشعال الحرب مع أهل الشام. 

؟ ‏ قال الحسن ضيه بالمدائن بعد مؤامرات الاغتيال الثلاثة: ا أَهْل الْعرَاقِء وم 
َذمَل نبي عَنْكُمْ رلا لِثَلاثِ خِصَالٍ لَدَمَلَتُ: مَفْتَلِكُمْ ابي وَمَظعَيْكُمْ بعتي وَانْتَهَابكُمْ 
قلي - أو قَالَ: ِدَائِي عَنْ عَاتِقِّي -)“» وهذا يدل على أن غلاة المتشيعة والخوارج قد 
ونوا فئةٌ متحالَةَ على الحسن 5 يه » فالذي قتل علب ڪيه : خارجي. 

وقوله (يَا أَهْلَّ الْعِرَاقِ...) يدل على أن الحسن وله كان يعلم أن هناك فئة من "أهل 


ےے ممه 


سمه 


ل الف عَلَيْهِ الشيعَةٌ مق سان اة 6 

(۲) يعني : من أنصار أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير وكيا 

(۳) الكَيْسَانِيةُ: من فرق الرافضة» وهم أتباع الْمُحَْارٍ بن أبي عبد لتقي الدَّجَاقِ الَّذِي ام بثآر الْحْسَيْن ضيه » وَقتل 
أكثر الَّذِين قتلوىى وَكَانَ الْمُحْتَارُ يُقَالُ لَه كَيْسَانُء وَقيل: : أنه أخذ مقَالّته عن مولى لعلي يليه گان اسُمه كيسَان» وافترقت 
الكيسابية إلى إحدى عشرة فرقة» منها : (المختارية) التي تنسب للمختار» وتجتمع فرق الكيسانية على القَوْلُ بإمامة 
مُحَمّد بْن الْحَنَفِيّة» الذي گان يَدْعُو إليه الْمُخْئَار. انظر : فرق الشيعة ص (۳۳ - »)۳٤‏ مقالات الإسلاميين ص (7"0)» 
الْفْصَل فى الملل والأهواء والنحل »)١7//4(‏ الملل والنحل »)171/١(‏ الفرق بين الفرق ص (0”). وانظر: سير 
أعلام النبلاء )/0۸(. 

(5) الملل والنحل .)١791/١(‏ 


(0) انظر [075]. وشرحت غريبه هناك. 
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العراق' تتبرص به كما تربصت بأبيه 5نه» وقد جعلهم الحسنٌ طب فة واحدة حين اتهمها 
بهذه الخصال الثلاثة» مع أن هذه الفئة تعدَّدَتْ مَشَارِبُهَا وَأَهْوَاؤْمَاء فإنها جَمَعَتِ الخوارجَ 
وغُلَاةٌ المتشيعة» غير أن هدفها واحد» وهو منع الصلح قبل حدوثه. 

وقول الحسن وه صريح بأن أصحاب هذه الخصال الثلاثة: هم قوم من "أهل العراق". 

۳ أن عُلَاةٌ المتشيعة اشتعلت قلوبهم حقدا وسخطا على الحسن 5ه يسبب مُبَايَعَتهِ 
لمْعَاوِيَة هه ولم يَسْتَطعْ أَحَدُهُمْ كثْمَانَ سوه - وَهُوَ سيان بْنُ اللَبْلٍ -» فقال للحسن 
نه عندما لقيه: (السَّلَامٌ عَلَيْكَ يا مذِلَ الْمُؤْمِنِينَ6» وهذه الكلمة تُعْطِي دِلَالَةَ عَوِيقَةَ عما 
امتلأت به قلوبهم على الحسن نه من الحقد والسخطء وموقفٌ سُفْيَانَ ُن اللَيّلِ يشير إلى 
وجود آخرين مثله» وإن كانوا لم تصل إلينا أخبارهم. 
وَسْفيانَ بن اليل قال عنه أبو جعفر العْمَيليُ : (كُوفِيّء گان ممن يَْلُو في الرفْضٍ)”7. 

وهذا الحقد والسخط هو وقود جريمة الاغتيال بالسم. 

٤‏ - أن الحسن به لم تَجْر بينه وبين الخوارج حروب زمن خلافته ولا بعدهاء ويرجع 
ذلك إلى الأسباب التالية : 

- أن الخوارج أَبِيدُوا في النهروان» وَبَِيَتْ منهم طائفةٌ اعتزلّت في حَمسمئة» عَلَيْهِمْ َوه 
بن تول الأشْجَعِئ» مَضَى بهِمْ حَنَى برل 'شَهْرَرُورَ'» وهم الذين يُسَمُونَ: 'أفْل النُحيْلَةِ". 

- أن طائفة قرو الأَشْبجَعِيَ هم الذين حاربوا معاويةً ديه في خلافته» فأوقع بهم معاويةٌ 
ضيه بِالنْخْيْلَةِءٍ لأن قَرُوَةَ الأَشْجَعِيَ لما بلغه صُلْحُ الحَسَنِ ديه وقُدُومُ معاوية صَيه الكوفة 
قال لأصحابه: «كَدْ جَاءَ مَنْ لا تشك فِي أَمْرِهِ وَلَا نَرْتَابُ بان الحَقَّ في قِتَالِو)”". وَفَرْوَةُ 
يقل مثل هذا عن الحسن ذنه» وَطلّ فَرْوَةُ ساكنا طِيلَةَ خلافة الحسن ذاه ؛ لأنَّ الخوارج 
آنَذَاكَ ترى صِحََةَ الحرب على الرَّعِيمَيْنِ علي ومعاوية و وُمَّالِهِمَاء ولا ترى صِحََةَ الحرب 
على الحسن ونه لهذا لَمّا استشهد على َيه أصبحَتٌ حروبهم مع معاوية ضيه لا مع 

بعبارة أخرى: أن الخوارج مع كونها تبغض الحسنّ #5ه» لم تكن ترى حَشْدَ الجيوش 
لمحاربته» إنما كانت ترى حَشْدَهًا لمحاربة علي ومعاوية وء وقد قال ذلك فَرْوَةٌ الأشْجَعِيُ 
بلسانه كما مرء أما عليٌ له : فإنَّ قَرْوَةَ لم يقاتله في النهروان لتردده» لكن أصحابه قائّلوه 
فيها. وأما معاوية ط4 : فإن أصحاب قَرْوَةَ قائلوه بِالنْحَْلَةِ. 

فإذا كان الخوارجٌ على ذلك (لا يَرَوْنَ صِحََةَ قتال الحسن ل في خلافته ولا حَشّد 


.)١۷١ /۲( الضعفاء الكبير (؟/ ١۱۷)ء ميزان الاعتدال‎ )١( 
.)811( انظر صفحة‎ )۲( 





. . الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين علي» وبيعة أهل العراق للحسن.‎ ۸۲٦ 
جيوشهم لقتاله)» كَمِنَ الأولى ألا يَرَوْا صِحََةَ قتالهم له بعد نزوله عن الخلافة طلك.‎ 

- لا حاجة للخوارج في اغتيال الحسن َه بعد الصلح» فإن الخوارج آنذاك إنما تختصم 
مع الخلفاء وولاتهم» والخليفةٌ حينها هو معاوية وليه وقد رجع الحسنٌ 5ه بعد الصلح 
إلى المدينة وَلَمَ بيه ولم يول مَنْصِباً. 

ولتوضيح هذا الاستدلال: سأذكر الفرق بين مخطط اغتيال مُعْظمٍ الصحابة ون في العراق 
والشام ومصر زمن خلافة علي وء وبين مخطّط اغتيال الحسن وله بالسم بعد بيعته 
لمعاوية ؤي : 

أما المخطط الأول (اغتيال مُعْظم الصحابة و#): فالقائمون عليه هم الخوارج» وكان 
هدفهم من تلك الاغتيالات - بزعمهم - أن يُرِيحُوا AY‏ الفا معان ادن 

وأما المخطط الثاني (اغتيال الحسن َيه بالسم): فالقائمون عليه هم عْلَاةٌ المتشيعة» 
ل تماماء وهو إشعال الفتنة لكسر الصلح. 

إن 0 رَكبُوا 507 اغتيال أمير المؤمنين الحسن يه التي تهدف إلى منع الصلح 
قبل حدوثه» لكنهم لم يركوا التي تهدف إلى كر ال يمد و لأنهم (آي ت 
بعد نزول الحسن ذه سَلَكُوا طريقٌ الثورات المسلّحة على أمير المؤمنين معاوية بء 
وكانت أول ثوراتهم المسلّحة بِالنْكَيْلَةقَ ثم توالت بعد ذلك ثوراتهم المسلّحة في عهد معاوية 
و4 فأفعال الخوارج في خلافة معاوية وه تَمََلَتْ في الأنشطة الظاهرة (وهي حَشْدٌ 
الجيوش والقتال العَلَنِنُ)» ولم نمثل في الأنشطة الخفية (كالاغتيال بالسم). 

وحتى محاولات الاغتيال التي قام بها الخوارج في تلك الحِقْبَّةٍ فإنها كانت بالطعن 
بالخناجر والضرب بالسيوف» فهي اغتيالات ظاهرةٌ وتنفيذُها عَلَيِيُّ وهي عملياتٌ انتحارية؛ 
لأنَّ منقدَهَا يَعْلَمُ أنه ستل سواء نجح في الاغتيال أم لاء بخلاف محاولات الاغتيال التي 
ظَهَرَتْ بعد صلح الحسن به فإنها خفية جداء وكانت بسقي السمء ولا يُعْهَذُ من الخوارج 
استخدام هذه الطريقة الشديدة الخفاءء فإن الخوارج يميلون إلى المواجهة المباشرة والطياشة 
والتهور وعدم الخوف والمبالاة. والخلاصة: أن سقي السم ليس من أفعال الخوارج. 

- أن اغتيال الحسن به بعد الصلح إما أن يكون بيَّدٍ (الخوارج) أو (مَنْ زعمتهم 

الشائعات) أو (غُلَاةٍ المتشيعة الذين أسخطهم الصلحٌ). 


.0/60( انظر صفحة‎ )١( 


(؟) انظر التفصيل في ثورات الخوارج المسلحة على أمير المؤمنين معاوية ده في كتاب : مرويات خلافة معاوية طبه 
في تاريخ الطبري» لشيخنا أ.د. خالد الغيث. 
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أما الخوارج: فلا حاجةً لهم في اغتياله بعد الصلح كما مَرّ. 

وأما مَنْ زعمّتهم الشائعاثٌ: فالقاعدة الأساسية التي يجب الانطلاق منها هي أنَّ كل تلك 
الأخبار منكرة لا تصح» فلا يصح الاحتجاج بهاء والاحتجاجٌ بها يُعْتبرُ حَلَلاً يجب عَلَى مَنْ 
وَكَعَ فيه مراجعة قَلْبهِ؛ لأنه احتجاج قائم على الهوى لا على المنهج العلمي المتّنء فإذا كان 
الباحثٌ يتتبّع الأخبارٌ التي توافق رغبةً قلبه وهواه ثم يجمعها ويحتجٌ بها دُونَ ميزانٍ أو منهج 
علميٌ يعتمد عليه في قبولها أو رَدُها سوى ميزان رغبةٍ القَلبٍ: فهذا لا يسمى باحثاء بل هو 
حاطب لَيْلِء ومُتّبع لهواه. ۰ 

أما عن محتوى تلك الأخبار الواهية: فهي مجرد شائعات يراد بها إسقاط الصلح"". 

وأما عن الدافع الذي زعمته تلك الأخبار الواهية: 00 معاوية ويه كان يخشى من 
تولي الحسن َه بعده الخلافة» فزعمّت أن كان ضيه يريد تولية ابنه يزيد ولاية العهد» 
ا لا يصحء لأن الحسن فيه لم يشترط الخلافة بعد معاوية و#يء وقد أنكر 
الحسن ويه بنفسه هذه الشائعة» وأما يزيد: فإن البيعة له على ولاية العهد قد انعقدت سنة 
(05ه) بعد وفاة آخر من بقي من أصحاب الشورى» وهو سعد بن أبي وقاص يه وقد 
توفي سنة (٥«ه)"".‏ أما الحسن ضيه : توفي سنة (4٤ه)‏ أو بعدهاء ولم يبايع معاوية له 
ليزيد بولاية العهد إلا بعد وفاة سعد وي » لا الحسن زه 

فالحسن وله طبه لم يشترط الخلافة بعد معاوية نهء فلا يصح الهدف الذي ذكرته الأخبار 


الواهية. 
فلم يبق إلا هدف الساخطين على الحسن نه بسبب الصلح» وهو السعي لإسقاط الصلح 
ولو باغتيال مو اة 


- وهي أن بعض أهل الكوفة‎ E أن‎ ٦ 
والكوفة حينئذ معروفة بالتشيع - بعثوا رسائل متتابعة إلى ا ضيه يدعونه فيها إلى تقض‎ 
الصلح والنهوض لطلب الخلافة من جديد» فأعرض الحسنٌ 5 لله عنها”” "» وهذا يؤدي بهم‎ 
إلى ازدياد السَّخَطٍ عليه وَمِنْ َم الرجوع إلى طريقهم القديم الذي استفتحوا به خلافة‎ 
الحسن وه وهو "الاغتيال' وإلصاق التهمة بمعاوية وَبِهِ من أجل كسر الصلح على ما‎ 
مضى تفصيله .والخلاصة: أن تلك المراسّلات وإعراضّ الحسن َيِه عنها : تُعتبر قرينةً على‎ 
وط الْمَرَسِلِينَ بالاغتيال:‎ 


8ا خَبَرْ لا يَصِحٌ: 
[1017] روى أبو مِحْنَفٍ خبرا طويلا جدا ذكر فيه قصة الطعنة الثانية التي تعرض لها 


)١(‏ انظر صفحة (۸۲۲۰۸۲۱۰۸۰۳). (۲) سير أعلام النبلاء .)177/١(‏ (۳) انظر ]٥۹۱[‏ والتعليق بعده. 
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الحسن وله وزعم أن الذي طعنه رجل خارجي يدعى "الجَرَاحَ بْنَ سِنَانٍ الأَسَدِيَ". وأنه 
قال للحسن 5ه : (أَشْرَكْتَ يا حَسَنٌ كُمَا ارك أَبُوكَ مِنْ قَبْلُ)؛ ثم طعنه. 

وهو خبر موضوع» وقد خالف الأخبار الصحيحة”' في تفاصيل كثيرة» وهذا الخبر هو 
إكمال لمشروع الشائعات التي تُغَطَي وَتُعَمّى على دور عُلاةٍ المتشيعة في مؤامرات اغتيال 
الحسن ليه » فان هذا الخبر هو الخبر الوحيد الذي يَذْكُرُ باللفظ الصريح تورط الخوارج في 
الطعنة الثانية» ولهذا تمسّكّت كتبٌ الشيعة القديمة والمعاصرة بهذا الخبر» لا يذكرون غيره. 


ومن الأمثلة على تلك الافتراءات وعلى التفاصيل التي حالف بها أبو مِخْنَففٍ الأخبارٌ 
الصحيحة : 


0 


)١‏ زعم أَبُو مِخْتَفٍ أن الذي طعن الحسن وله في الثانية: رجل يُدْعَى 'الجَرَّاحَ بْنَ سِنَانٍ 


كّء رهن سرمك ا فق E‏ 3 
الأسَدِيَ"2 طَعَنَهُ بِمِعْوّلٍ””: وهو خطأء إنما هو 'ابْنُ أَقَيْصِر الأسَدِي"» بخنجر 


؟) كما أن هذا الدور الذي مَثَلَهُ "الجَرَّاحٌ بْنُ سِنَانِ' في قصة ابي مِحُنَفٍِ هو دور يُراد به 
و طلقة فاده 2 
التعمية والتملص من التَهُمَةَ» ويتناسق اسم هذه الشخصية مع دورها الخارجى المجرم 
الطاعن الفاتك» فاسمة جَرَّاحٌ وأبوه سيان وَالسّبَان: صل الرّمْح وهي حديدته الصَّقِيلَةٌ 
التي تكون في رأسه“. 

وأقدم مَنْ ذَكَرَ دَوْرَ الجَرّاح في محاولة اغتيال أمير المؤمنين الحسن ذه : هو أبو يحتف 
(160١ه)»‏ وقد ذَكَرَ القصة بالتفصيل» وذكر أن الجََرّاحَ من الخوارج» وكل من جاء بعد أبي 


ك 


مِحْنَفٍ إنما ينقلها عن أبى مِخْنَفِ سواء صرّح بذلك أم لا. غير أن سَيْف بْنَ عُمر الضبيّ 


)١(‏ هذا الخبر أورده المفيد في الإرشاد (۲/ ۷ - ؟1١)‏ قال: (وَرَوَى أَبُو حتفي لُوظ بن يَحْيّى قَالَ: حَدَّئَنِي أَشْعَتُ بْنُ 
سَوَّارِ عَنْ ابي إِسْحَاقٌ السَبيعِيٌ وَغَيْرِه قَالُوا:...) 

وأورده أبو الفرج الأصبهاني في مقاتل الطالبيين ص (57 - 77) قال: (قَالَ أَبُو مِخُنَفٍ عَنْ رِجَالِهِ...)» ولم يذكر 
إسناد أبي مِحُنَفِ. وقد اقتبسه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة (17/ ۳۳ - )٤١‏ عن أبي الفرج الأصبهاني. 

وأخرجه الحاكم )٤۸٠۷(‏ من طريق هِشَّام ُن مُحَمَّدٍ بْنِ الْكَلْبِيّ» عَنْ أبي مِحْنَفِء مختصرا. ولم يذكر أبو مِخُنَفٍ 
إسناده. 

وأورده البَاذْرِيُ في نساب الأشراف (8/ )٠١ - ٠١‏ بلا إسناد» قال: (قالوا...) فذكره. 

وأورده ابن الجوزي في تلبيس إبليس ۸٥(‏ - 85) مختصرا جدا بلا إسناد. 

وأورده ابن أبي الحدِيد في شرح نهج البلاغة (1/ 74 -15) قال: (قَالَ الْمَدَائِنِيُ :...) فذكره الْمَدَائِنِنُ بلا إسناد 
مختصرا. 

وَالْمَدَائِينُ وَالبَكَاذْرِيُ وابن الجوزي : قد اقتبسوه من أبي مِحُتفٍ. 
(1) مضت قصة الطعنة الثانية برقم [/0601] 1071 »]٥٦۲[ ]٥١١[‏ وهي صحيحة بشواهدها. 
() الِْعْوَلُ: الفَأمنُ العَظِيمَةٌ التي يقر بهَا الصَّخْرٌ. لسان العرب /1١(‏ 480). مادّة عول. 
(4) تاج العروس (80/ )۲٤۱‏ مادّة: سنن. (ذكرته بالمعنى). 


المبحث السابع : محاولات الاغتيال التي تَعَرّضَ لها الحسن و . . . ۸۲۹ 


(بعد ١٠7٠١ه)»‏ طرق عَرَضَا إلى قصة طَعْنِ الجرّاح للحسن ووه باختصار شديد جداء ذَكَرَ 
في أحداث سنة (71ه)22 أن الجرّاح كان ممن سَعَى في الوشاية على سعد بن أبي وقاص 
نه ال مي ع م ال 
سيف : (تَقْطَعَ الجَرّاحُ بالسّيُوِ يَوْمَ تَاوَرَ الحَسَنَّ بْنَ عَلِيٌ لَِغْمَالَهُ ِسَاباط) ٠‏ وليس في رواية 
e‏ يُشير إلى خارجية الجرّاح. 

أقول: إن قصة مقتل الجرّاح مُدْرَجَة”"2. أَذْرَجَها سَيْفُ بْنُ عُْمَرَ من أجل إتمام صورة 
الحدث التاريخي» فزاد في الخبر كيف كان عاقبةٌ الجرّاح بعد نحو عشرين سنة من دعاء سعد 
يله عليه. وقد أخذ سَيْفَ قصة مقتل الجرّاح من أبي مِحُنَفٍ. 

بعبارة أخرى: أن هذه الزيادة (قصة مقتل الجرّاح) لم يأخذها سيف بن عمر من شيوخه 
الخمسة الذين سمّاهم في الإسناد» إنما أخذها من أبي مِخْنَفٍِء فَأَدْرَجَهَا في حديث شيوخه 
الخمسة. 
ويدل على إدراج قصة مقتل الجَرّاح ما يلي: 

- أن سَيْفاً أوردها مختصرة جداء وبشكل عارض في آخر القصة الأصلية (وهي قصة 
شاي الجرّاح بسعد بن أبي وقاص 5 ذه سَعْياً في عزله عن الكوفة)» وقد أوردها سيف كي 
يتمم م بها صورةً الحدث التاريخي مع وجود قار زمني كبير بين وشا ي ية الجرّاح ومقتله. وهذه 
أربعٌ قرائن على وقوع الإدراج» ٠»‏ 

القرينة الأولى: أن قصة الجرّاح ومقتله وردّت في خبر مستقل مفصّل عند أبي مِحُنَفٍِ تدور 
أحداثه في عام (40ه)20. 

القرينة الثانية: أن الروَاةَ إذا أرادوا إيقاعَ الإِدْرَاجٍ فإنهم يُوقِعُونَهُ غالباً في آخر الخبر“»› 
وكذا فَعَل سَيْفٌ. 
)١(‏ أخرجها الطبري في أحداث هذه السنة (١1ه)‏ من طريق سيف بْنِ عُمَرَ انظر الهامش التالي. 

غير أن الطبري قال في بويع اجر راا سيف بن حمر نه َالَ: «كَانَتْ وَفْعَةُ نَهَاوَنْدَ في سَنَةِ نَمَانِ عَشْرَة في سَنَةِ 
ِٿ من إِمارَِ مء كنب ي يك الشري» عن يبء عَنْ سَيْق). تاريخ الطبري (018/5). 
(1) أخرجه الطبري في تاريخه (۲/ )٥۲۲‏ عَنِ السَّرِي عَنْ شْعَيْبٍِء عَنْ سَيْفِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: (وَعَنْ مُحَمَّدِ وَالْمُهَلّب 
وَطَلْحَةَ وَعُمَرَ وَسَعِيدٍ:...) فذكر خبرا طويلا ذكر فيه قصتان» الأولى : سبب عزل عمر وله لسعد بن أبي وقاص #5 

عن الكوفة. والثانية: سبب معركة نهاوند مع الفرس. 

وسيف بن عمر: ضعيف. وقد اقتبسه منه ابن الأثير في الكامل (۲/ .)٤١١‏ 
(۳) أي أن قصة مقتل الجرّاح لم يذكرها شيوحٌ سَيْفِء إنما زادها سيف من عنده على حديث شيوخه من أجل إتمام 


قصة الجراح. 
وهذا يسمى "مُذرَجَ الْمن ٠"‏ وتعريفه : أن يزيد الراوي في الحديث ما ليس منه دون تمييز بين الزيادة والحديث. 
(4) انظر [/101]. 


(0) تيسير مصطلح الحديث لمحمود اشخان ص .)١١١(‏ 


2 الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن. . . 


القرينة الثالثة: أن في إيراد قصة مقتل الجرّاح قَصْداً لِلْمَايِدٍَ"» وهي إتمام صورة 
الحدث» وهي من دَوَاعِي الإدراج» على الأقل عند المؤرّخين. 

القرينة الرابعة: وجود فارق زمني كبير تخو عشرين سنة بين القصة الأصلية (الوشاية) 
وكانت سنة (١7ه)»‏ وبين القصة التكميلية وهي مقتل الجرّاح أواخرٌ سنة (٠4ه).»‏ فالثانية 
خارج النطاق الزمني للأولى» مما يُوجِدٌ قَرِينَةَ على كوْنِ الثانية مُدْرَجَةَ في الأولى. 

- يضاف إليه أن سَيْفاً - مع ضعفه - روى الخبر بإسنادٍ جَمْعِيٌ عن خمسة شيوخ» جَمَعَ 
حديئهم» ثم صاغه سيف بأسلوبه على شكل قصة متسلسلة» وهذا يودي بسيف إلى الوقوع 
في الإدراج ليكتمل التسلسل على أحسن تسق 

وجرى الرواةٌ الثقَاتُ غالبا على تَبْيين مَوْضِع الإذْرَاج إن أَدْرَجُواء مع حرصهم على نقل 
الخبر بنصه» لكنّ سَيْاً لا يصل إلى ما وصلوا إليه من الوثاقة والحرص 

والفائدة من بيان الإِدْرَاجٍ في رواية سيف : التأكيدٌ على أن قصة طعن الجرّاح للحسن 5 
قصة موضوعة» اختلقها أبو مِخْتَفِه وكل من جاء بعد أبي مِحُنَفِ إنما ينقلها عنه سواء صرح 
e‏ 

۳) وزعم أَبُو مِخْتفِ أن الطعنة وقّت ب 'مُظلِم سَاَاط "» والصواب: أنها بالمدائن. 

4) وزعم أن الحسن 5 داه لم يُظْعَنْ في حُجْرَته و التي نُهِبَتْء بل زعم أنه ه خرج من 
حجرت تو بعدما نُهِبَتْ وانتقل إلى مكان آخر على فرسه» تم جرت الجداتر أخرق؛ ثم لقيه 
لعزن اينار فطعئه. والصواب: أنه طعِنَ فى حجرَتِه وَقْتَ النّمْب وَطَاعِئْهُ هو ابن 
صر كما مضى. 

"7 ا ا ااه 'مُظلِمٍ سَابَاط‎ a a 


© زعم أن الجاع : 3 بن تان قال للحن طليه : (أَشْرَكْتَ يَا حَسَنُ كما أَشْرَكَ أَبُوكَ مِنْ 
قَبْلَ)ء والجواب عليه من وجهين: 

© الوجه الأول: أن الخوارج جَعَلّتِ الرضى بالتحكيم شِرْكًا كما ورد في خبر صريح 
صحيح :أن عَلِيّا َه كان يَحْطْبُ في صلاة الجُمُعَةٍ بالكوفة» (َوََبُوا مِنْ نَوَاحِي الْمَسْحجِدٍ 


يَعُولُونَ: 'لا حم إلا لله" . وَاسْتَفبَلَهُ رَجُلٌ ا في اف فقال: «إولفد یی 
إت لک الین ين ملك کین أرقت لی عك وک ِن یریت © 24 ^ 


أما صلح الحسن اه : فلم يُذكر في كتب التاريخ ولا كتب الْفِرَقٍ أن الخوارج اعتبروه 
(۱) ينظر: تحرير علوم الحديث (۲/ 187). (۲) موضع قرب المدائن. معجم البلدان (0/ .)٠١١‏ 


(۳) انظر الهامش السابق. (5) [الزمر: 56]. 
(6) انظر [5755]. 


المبحث السابع : محاولات الاغتيال التي تَعَرَضٌ لها الحسن ط4 . . . الام 


a‏ حم د و لوي ل 
2 


الو ان جار e‏ بالله 1 م ف 
وردت رواياتٌ فى بعض المصادر الشيعية تدل على ذلك - بغض النظر عما إذا كان مؤلفوها 
Es‏ ومن تلك الروايات: 
- عَنْ أبي عَبْدٍ الله 4# في فَوْلِهِ تَعَالَى : اود أو يك ولل ألنَ ين تت لين آرت 


(YD ع‎ 


حط ع4 قال : «يَعْني إن أُشْرَكْتَ في الْوَلَايَةِ غَيْرهُ 
- وقال علي بن إبراهيم يم القَّمّىُ في تفسير قوله تعالى: اوس يقل م إت إل 
نف 
دونو 4“ قال: من زعم أنه إمام وليس بإماه” 
e‏ عن أبي بير قال: e‏ و يار ِلَهَيْنِ 


2 ر 


دعو م 2 


RIS e‏ : وله مم آله بَلْ 
ڪرشم لا يكبت 4" قال: أي: إمام هدى مع إمام ضلال في قرن واحد“ 

- عن الصادق كه في قوله تعالى: (قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله 
واحد فهل أنتم مسلمون)”''' : الوصية لعلي 42 بعدي» نزلت”١١'‏ مشددة"'. 
- قال بو جعفر ##: ذلك يانه دا دعي اله ڄبولاية علي #42 «وَعَدَهُ كَمَرْشْمٌ وَإن 


0 پو يعني بعلي نلا راي إذا ذُكر إمامٌّ غيره تؤمنوا به [اكَلكَكمْ يل الى ْمَل 


ڳر QF‏ 
- عن أبي جعفر 42 في قوله ك 2 | دي لَه ده كَفَرَثْمَ#بأن لعلي 
ولاية مون شرك يد »# من لست له ولاية سوأ م لو ألْعْنَ ا 1 کر ٩‏ 
)١(‏ انظر صفحة .)81١١-48509(‏ (؟) [الزمر: .]٦١‏ 
(۳) الكافي للكليني )٤(  .)75مقر »451//١(‏ [الأنبياء: ۲۹]. 
(0) تفسير القمي (۲/ ۰1۹ 584). 0) [النحل: .]0١‏ 
(۷) تفسير العياشي (۲/ 95001). (8) [النمل: .]٦١‏ 


(9) بحار الأنوار (۲۳/ .)۳١۱١‏ 

)٠١(‏ هذا خطأ في الآية» والصواب: فل إِنَّمَا بی إلت أثمآ لمڪم ره رحد ممل أنثر سرت 49 [الأنبياء 
:1۸[ 

۲ أي: 1سيشرى4]. 

„(oA - oV /Y) بحار الأنوار‎ )1١( 

(۱۳) بحار الأنوار .)۳١۳/۲۳(‏ والآية: في سورة [غافر: .]١١‏ 

.)۳١٤ /۲۳( بحار الأنوار‎ )١15( 





. . الفصل السادس: استشهاد أمير المؤمنين علي. وبيعة أهل العراق للحسن.‎ AYY 


وقد أورد الْمَجْلِسئ هذه الأخبار السابقة في باب سماه (تأويل المؤمنين والإيمان 
والمسلمين والإسلام: بهم وبولايتهم بي والكفار والمشركين والكفر والشرك والجبت 
والطاغوت واللات والعْرَّى والأصنام : بأعدائهم ومخالفيهم). 

أقول: وهذا صريح في أن معنى الشرك عند المجلسي : هو ولاية أعداء ومخالفي أهل 
البيت على حد قوله. 

- قال تعالی: فل لما أنأ ب نکر بوك إل اسا إلهكر إل جد تنقيا به 
اقرا وَل لنرک الین لا 5 لڪه وهم بالْآجْرَز هُمْ كَفْرُونَ €3 أورد 
المجلسي تفسيرها: عن أبي عبد الله #4 قال: ويل للمشركين الذين أشركوا بالإمام الأول» 
وهم بالأئمة الآخرين كافرون”© 

مع العلم أن آل البيت رحمهم الله بريؤون من هذه التفاسير المنسوبة إليهم. 

فإنْ كان الحسنٌ 5 انهم بالضَّرْكِ بسبب بيعته لمعاوية وليه : فالذين اتهموه هم مِن علَاةٍ 
المتشيعة؛ لالمودت الدين و معاوية ذلك شرگاء وقد نَقَلَتْ ذلك مصادرٌ شيعية 
(بغض النظر عما إذا كان مؤلفوها يرون صحة تلك الروايات أم لا)» ثم جاء أبو مِخُنَفٍ 
ليغطي ما قام به هؤلاء العُلَاهٌ كَأَلْصَّقَ التّهْمَةَ بالخوارج مع أنه لا يُعرف عنهم هذا القول» بل 
قد تبت أنهم لا يقولون به؛ لأنَّ جماعةً منهم بايث معاوية طللله. 

© الوجه الثاني : أن الحسن نه لم يَتَفِقْ مع معاوية م ضيه على التحكيم وَنَْنٍ حَكَمَينٍ 
فكيف يقول: (كُمَا أَشْرَكَ أَبُوكَ مِنْ قَبْلْ)؟!! ويقتضي أن يكون معناها الي 
دِينٍ اللو يا حَسَنٌ گا حَكُمَهُمْ بُو مِنْ قَبْل؟!)2: بل هو افتراء من أبي مِحُنَفٍ. 

إلى غير ذلك من الافتراءات المكشوفة والمخالفات التي حالف فيها أبو مِحُنَفٍِ الأخبارٌ 
الصحيحة. 

-فالحاصل : أن الذين نَسَرُوا الشائعات الْمُسِيَةِ لِلْحَسَن وليه والذين كتبوا إليه بنقض 
للم وبالتهوهن لطب الخلافة من جليد ف والنين كبوا إلى أ اتن اف له لم خطلي: 
هم هن رة اين قو الحسن لك مين وقالوا له "لملم عََيِكَ يا مَل الي “٠‏ 
وأن الأيدي التي طعتنه مَرَتَيْنِ هي التي سنه الت مَرَتيْنِ حتى اسْتشهدَ - بأيديهم e‏ 
في سيل اللو فك ثم في سيل إصلاح الي ووحتيا وحَفْنٍ دمائها. 


ت 
هَكَلْ 


هَكَذًا أَرْحَى الحَسَنٌ َيه عِمَامَتَهُ لمعاوية طلي وَبَايَعَهُ بالخلافة» وهو الذي كان يَرَاهُ مؤمناً 


صادقا ام فى دیڼه وَعَقْلِهِ ورأيه لن تَجِعَلُ يِه مَقَالِيدٌ الخلافة» وهى أمانةٌ عظيمة دَفَعَهَا 
(1) [سورة: فصلت]. (۳) انظر [555]. 


(۲) بحار الأنوار (۲۳/ ۸۳ - .)۸٤‏ 


المبحث السابع : محاولات الاغتيال التي تَعَرَضَ لها الحسن وط . . . AYY‏ 
الحسنٌ طفن إلى من رآه كُناً لهاء فاصاب وأدّى الأمانة» وَكَعَلَ الحَيْرَ (الصّلْح) الّذِي بَشَّرَ به 
RE‏ أنْبِيَاءِ بني إِسْرَائِيلَ كلل مِنْ قبل والحسنٌ لله 
الذي كان سام الهِبَاتِ والهدايا مِنْ مُعَاوِيَة و 

هذا وبع اسْتغرَاض فة صِفْينَ - بأسْبَابيهَا وَتفَاصِيلٍ مَْرَكيهَا الاو وَمَا وفع لها مِنْ 


الْشِقَاقٍ الث شتر اللي ييو الْمدْحِجِيْ عَنْ جيس الجلاقة ثم جوعو» * ثم تَقَاصِيل 
الحَكمَيْنِ وء ِ َم أَمْرِ الحْوَارج » ا جَيْش العِرَاقٍ عَنْ طَاعَةٍ امير eg‏ 


رو + والجانات الي وفعت من بخص ولاو علي ت اا 5 
الْمؤْمنِينَ عَلِيَ ذه وَمَطْعَنِ مُعَاوِيَة وَالحَسَنِ وه كِلَيْهِمَا مر ين َاسْيشهَاد دارج بن نال 
مر SGD‏ في العراقِ وَالشَّام يضر وَعَيْرِ ذلك 
يا نج عن وق صِلْينَ -: َي ن حَقًا 0 ِلْكَ الفِئئةِ السَّائِكَةٍ أَُضَلُ 
وَأَنْجَحُ رول الحَسَنٍ م اللا وَكَانَ الحَسَنٌ 5 ضيه يَعلَمُ ديك عِلْمَ اليقِينِ؛ لاله 
عَلَى اة بيشَارَة لين يل أله َب سيد سَيُصْلِحُ الله كك به بَيْنَ فين عَظِيِمَتَيْنِ مِنّ الْمُسْلِمِينَ 
فک 0 إِلَى تَحْقِيقٍ هَذِهِ البِشَارَةٍ البو الشَّرِيمَةِ؛ لِيَتَالَ هَذِهِ المَضِيكَة 
الْمَذْكُورَةَ في الحَدِيثِ الشَّرِيفٍ 
رَحِمْ الله آي الور ال بن عليه وَجْمَعَنَا پو في جنات الٿهيم فَقَدْ گان حَيْرَ قدو 
لِلشَّابٌ الْمْسْلِم في عَقِيدَتِ ومَنهجه وَأَخْلَاقِه. 
قال حَسَّانُ بْنُ نَابتٍ ول في مَدْح الصَّحَابَة ور : 
أَكْرمْ بِقَوم رَسُولُ اللو شِيِْعَثُهُمْ إا تمرفت الأَهْوَاءُوَا غ7 
ل العَمَلَ حايصاً لِوَجْهِهِ الكريم» ون ينْقَعَ بو» نه 
ولي ذَلِكَ وَالقَادِرُ عَلَيْهه و الله وَسَلّمَ عَلَى ّا بسا محم مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلو وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ» ». 
َالحَمدُ لله رب العَاَي. 
كتبٌَُ: فوَازُ بُ َرْحَانَ بن رَاضِي الشَّمَرِي. 
)١(‏ انظر [/1601] والتعليق بعده. 


(؟) انظر لقبول الحسن وله الهبات والهدايا رقم [959] [01/0] .]٥۷١[‏ 
(۳) ديوان حَسّان بن ثابت وليه ص .)۲٠١(‏ وهو بيت من قصيدة طويلة» مطلعها : 
إه الراب من مير وإ وديم تسد واا لاس تيم 
مناسبة القصيدة ذكرها الطبري في تاريخه (۲/ ۱۸۸ - )11١‏ في قصّة طويلة» قال: (حَدَّتَنَا ابْنُ حُْمَيْدِء قَالَ: حَدَّتَنا 
سَلَمَةٌ عَنِ ابن إِسْحَاقٌ» قَالَ: حَدّئِي عَاصِمٌ ب عُمَرَ ن كاد وَعَبْدُ الله ي ابي بَكْر» قالا....) فذكرها. وانظر: السيرة 
النبوية لابن هشام (4/ .)٤١۷‏ 


At 
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م 


A۸۳٦ 


تشر ر ê WV.‏ 
إن ال الأسي الكوفئ» رَوَى عَنِ الحسَيْنِ بْنِ عَلِيْ وا وأبي هريرة لله ' وأخيه 


2l 


رَوَى عله : عر و ران الْهَمْدَانِيُ » وعد اللو بن شَرِيكِ العَامِرِي » وَالأَعْمَشُ 
7 الشَّعْمَاء ء جَاير بن زَيْدِ الأَزْدِيُ البَحْمَدِي البتضري 

سكت عنه البخاري وأبو حاتم» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن حجر: 'ذْكْرَهُ 
الكشَّنُ فى رجال الشيعة". 

وقال الأَرْدِيُ: متروك". 


سيرته: 

كان من أصحاب الحُسَيْنٍ وه وكان يتفقّه عليه" ثم حَذَلَهُ في وقعة الصف سنة 
('كه). ندم 

3 أَخْرَج يَعْقُوبُ بن سْفْيَانَ: دتتا بُو بكر الحُمَيْدِيء تا سيان عَنْ عب الله بْنٍ 
شَرِيكِ قَالَ: گان بِشْرٌ بْنُ غَالِبٍ مَعَ حُسَيْنِ وَكَانَ فِيمَنْ حَذَلَهُ کان يأتِي كَبْرَهُ كيتَمَرَعْ عَلَيْو 
و 


كان بِشْرٌ صاحبٌ شرطة مُصْعَْبٍ ب بن اليب رَمَنَ عبد اللو : بن الرُبيْرٍ ولب “2 وَجَاهَدَ بِشْرٌ في 
سبيل الله لقتال الخوارج حتى فيل كلف نيو الل ا العا نم برست اقفن لقتال 


.]۲۷[ ستأتي روايته عن أبي هريرة في كتاب ' خطبة الحسن ومعاوية وا عند البيعة " برقم‎ )١( 
ذكره في الطبقة الثانية من تابعي أهل الكوفة. التاريخ الكبير (؟/١8)» الجرح والتعديل‎ )”+٠ /5( الطبقات الكبرى‎ )۲( 
ديوان الضعفاء (044)» ميزان الاعتدال (۱/ ۳۲۲)ء لسان الميزان (۲۸/۲)ء الثقات‎ ۰)1۹ /٤( (؟/2"5). الثقات‎ 
.)۳۸ /۳( ممن لم يقع في الكتب الستة‎ 
انظر على سبيل المثال: مصنف ابن ابی شيبة (17146944) (۳۲۱۳۲)ء 1ل زه لوم‎ )۳( 
١ .("A010) 
إسناده حسن. سفيان: هو ابن عبينة.‎ )۷١٤ /۲( المعرفة والتاريخ‎ )4( 

قوله : (قَيكَمَرَعٌ عَلَيْه : أي يَلْمَصِقُ به وَيَتَلمَلحُ بِْرَابِ. قُلْتُ: هَذَا عُلُوٌ منْكَرٌه ما كان له أن يجمع بين الخذلان والبدعة» 
عفا الله عنه. 
(0) أنساب الأشراف (۷/ .)۱۷٤ /۱۱( .)١6‏ 


ATV 


. . الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة آهل العراق للحسن.‎ ATA 


شيپ بْنِ يَزِيدَ الَارِجِيٌ» كتَبّتَ بِشْرٌ مع خمسين من أصحابه» فصبروا َقَائلُوا حَبّى لوا عَنْ 
آخِرِهِمْ سَنَةَ (الاه)ء رحمهم الله”". 

تشه 

اضظرِبَ في صَبْط جَدَّوه والصواب آنه : بِشْرٌ بْنُ عَالِب بْنِ مَالِكِ بْنِ جُنَادَةَ بْنِ سيان بن 
وَهْبِء الْأَسَدِيُ الكوفي. ١ ١ ١‏ 1 

0 شر بْنُ غالب بن مَالِكِ بن جاده بن سيان بن وَهْبٍ بن كَعْبٍ بن 
مَالِكِ بْنِ دوپ بْنِ Pub‏ 

قال ابْنُ حِبَّانَ في الثقات : ذهو بشْرٌ بْنُ غَالِبٍ بْنِ جُنَادَةَ بْنِ سُفْيَانَ ُن وَهْبٍ بْنِ مَالِكِ بن 
ذُوَيْبٍ بن وَالِبَةَ بْنِ الْحَارِثِ نفل بن ا ا م ا ١‏ ّ 

وقال البَلَاذْرِيٌ: [بِشْرٌ بْنُ غَالِبٍ ب بن مَالِكِ بْنِ رَبِيع بْنِ كَعْبٍ بْنِ جُنَادَةَ بْنِ سّفْيَانَ گان 
صَبيحاً قصِيحاً» وَكَانَ عَلَى شُرْطَةٍ مُضْعَبِء وجه السَباجُ إِلَى شَبِيبٍ الحا رجي فَقَتَلهُ شَبِيبٌ» 
وَكَانَ شَرِيفاً]”*. 

وله قصّةٌ مع لَبيدٍ بن عَطَارِدٍ ا كي في مجان الاح أوردها الطبري في تفسيره””. 

- وله أحّ اسمه: بَشِيرٌ بْنُ خَالِبٍ الْأَسَدِيُ الكُوفِيُ”" » رَوَى عَنْ أخيه بشرء رَوى عَنْهُ يزيد 
بن أبي زياد. 

- وأخّ ثاني اسمه: عبد الله بن غالب”". 

أمّا أعمامه فَهُمْ : 

- جمل» م وزياد» بنو مالك بن جُنَادَةَ: كان لهم بلاءٌ وغناء أيّام القادسيّة؛ وقْتِلَ 
حمل بنهاونر* 

- وأبو هياج عمرو بن مالك بن جُنَادَةَ جَعَلَهُ عمر بن الخطاب ويه على خطط الكوفة» 
: ثم تَوَلَّى الرّيّ أيّامَ عبد الله بن الزبير لطي . 


.)٥۷١ - 059 /۳( أنساب الأشراف (8/ ۲۳۴)» تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) جمهرة أنساب العرب ص (295). وانظر: الأعلام للزركلي (0/ 504) وتعليق محققه على كلام ابن حزم. 

(۳) الثقات (594/5): وانظر: لسان الميزان (۲/ ۲۸). 

(5) أنساب الأشراف .)١74/١١(‏ وذكر له قصةً مليحة في (5/ 5 017. 

.6 سورة الحجرات:‎ )١55 /۱۳( وتفسير ابن كثير‎ »)۳۲۰ /۲۲( .)786/77( )٥( 

(5) التاريخ الكبير (1/ 42٠١١‏ الجرح والتعديل (۲/ ۴۷۷) وسكتا عنه. ثقات ابن حبان (5/ 2203١١‏ بغية الطلب في 
تاريخ حلب (۱۰/ .)٤۷۱۳‏ 

(۷) لسان الميزان (۲/ ۲۹). 

(۸) أنساب الأشراف /۱١(‏ ٤۱۷)ء‏ جمهرة نساب العرب لابن حزم ص (٤۱۹)ء‏ الأعلام للزركلي (0/ .)٠٠۹‏ 

(9) المصادر نفسهاء وانظر: تاريخ الطبري (۲/ .)٤۷۹‏ 


تود وماك ان" اسه :يشر بق غالب كن يشر نن غاا الأمري ابر مالك“ 
يروي ڪَنِ الزّهْرِيّ 

قال الأزدي: مجهول. 

وقال الذهبي في ديوانه: لا يَعْرَفُ. 

3 أَخْرَجَ ابو شر الدولابئ: أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ شْعَيْبٍء عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ سُلَيْمَانُ لوَيْنِ» 
عَنْ حُسَيْنٍ بن يسظام قَالَ: حي أَبُو مَالِكِ بِشْرٌ شر ب بْنُ غَالِبٍ بْنِ بِشْرٍ بْنِ غَالِبٍء عن ال 


ايع 


ڪن مُجَمّعِ الْأنصَارِي» عَنْ نو ع عَنْ رَسُولٍ الله يل قال : ا لمن لاغ لدف قال آثو 
عبد الرَحْمّنِ : «هَذَا حَدِيتٌ باطل منک" . 


عو 2 سي o‏ 


3 وَأخْرَج أ بُو بكر اب بْنُ أبي الي : كَتَبَ إِليَْا مُحَمَدُ بن سُلَيْم يُحِرْنا : أن الحسَيّنَ بن 
م الْحوِيَ صَاحِبَ بي بر بْنِ عَيّاشٍ حَدَتهُمْ قَالَ: دي شر بْنُ غَالِبٍ الْأَسَدِيُ عن 


الزّهْرِي» عَنْ مُجَمعِ بْنِ فان بن جارِيَة» ڪن َو مجع بن جَاريَة عَنْ رَسُولٍ الله کيا قال : 
الْحَيَاءُ سُعْبةٌ مِنْ شُحَب الْإبِمَانء ولا يمان لِمَنْ لا حَيّاء لَه وَإِنْمَا رك الْكيْرُ كله بِالْعَفْل» 


وَلَا دِينَ لِمَنْ لا فل ً۵۵ 


(0) ما بين المعقوفتين من الكنى والأسماء للدولابي» وليست في اللسان» وكلاهما روياه عن الكنى للنسائي. 

(۲) الكُتّى والأسماء للدولابي (۳/ 91/0) و (۳/ »)48٠‏ ديوان الضعفاء »)56١(‏ ميزان الاعتدال (۱/ ۳۲۲)» لسان 
الميزان (۲۸/۲). 

(۳) الى والأسماء للدولابي (8/ )۹۸٠‏ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هو الإمام النّسَائِيُ أَحْمَدُ بُْ شعَيْبِ. قال الألباني: [منكرء 
وآفته بِشْرٌ هذاء فإنه مجهول كما قال الأزدي وأقره الذهبي وابن حجر العسقلاني]. سلسلة الأحاديث الضعيفة .)١(‏ 

(5) مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا )١١١(‏ كسابقه. 


4*۰ 


۸4۱ 


Nf 


بعد مدةٍ من إتمام تأليف الكتاب» وَفَعَتْ لَّدَيَّ قناعةٌ: أن الأخبار التاريخية بَحْرٌ لا سَاجِلٌَ 
لَه وأنه لا يزال يفوتني الكثيرٌ من الأخبار التاريخية الثابتة» وكنتٌ قَبْلَ ذلك مَهْمَّا ظننتُ أني 
قد حَوَيْتَهَا : أكتشف - بعد وقت قصير - هنا وهناك أخبارا على شرط كتابي» فكنتٌ أضطر 
- بعد إدخالها - إلى إعادة ترقيم الأخبار والإحالات إليهاء حتى فعلتٌ ذلك مرات» ثم بعد 
رسوخ القناعة: لم أجد بدا ِن وَضْع ملق في آخر الكتاب أَدْْلُ فيه ما وقفتُ عليه من 
الأخبار بين الفينة والأخرى في الطبعات القادمة للكتاب إن شاء الله تعالى» وبهذا يتم 
التخلص من مشكلة إعادة الترقيم» ويصبح من السهل إضافة دلالات الأخبار الجديدة 
وفوائدها في موضعها من الكتاب إن شاء الله تعالى. 

وانطلاقا من مبدأ التعاون على البر والتقوى» آمل من القارئ الكريم إذا وجد أخبارا قد 
فاتعني : أن يتفضل بتزويدي بها لأَدْيِلّهًا في هذا الملحق» وسوف أعزو - في الهامش - 
المَضْلَ إلى مَنْ زوّدني بها. 


3 ارح مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بن أبي شَّيْبَةَ في "تَارِيخِه " - كما فِي تاريخ د مشق وَبَعْيَةِ 


مع دنه 


الكللب -: حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ اللو بن نْمَيْر قَالَ: حَدَّتَنَا خَالِدٌ بُ حَيّانَ عَنْ جَمْمَرِ بن 
بُرْمَانَء عَنْ نَابتِ بن الحَجّاجء عَنْ زُكْرَ بن الحَارِثِ”'' قَالَ: كُنْتُ رَسُولَ مُعَاوِيَةَ إلى عَايِسَةَ 
ك 


بوَفْعَةِ صِفْينَ فَلَمّا قَدِمْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ: ا عَمَارٌ بْنُ يَاسر. قَالَتْ: 
داك رَجْلَ يَْبَعْهُ النَامنُ في بيو قَالَتْ: وَمَهْ شِمُ الأغوّرٌ. ثَالَتْ: داك رَجُلَّ مَا 
كَادَتٌ أن ترد رَايَنَهُ. 

قَالَ: ثُمّ نمت عَنْ صَلَاةٍ العِشَاءِء فَأَرَادَ بَعْض أَمْلِهًا أن يُوقِطَنِي كَقَالَتْ : دَعُوهُ» نه رَجُلٌ 


0 بو الْهدَئِ قر بْنُ الحَارِثِ بْنِ عَبْدعَمْرِو بْنِ مُعَاز الكلابييُ» شَاعِرٌء شَهِدَ صِمَينَ مع معاوية طَنهء وكان فيها أميرا 
على أهل قِنّسْرِينَ أخباره عند ابن عساكر وغيره» قال أبو القاسم الآمدي: (سَيّد َيس فِي زَّمَانِ). وقال الذهبي : (مِنْ 
أمَرَاءِ الْعَرَبِ). سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم» وذكره ابن حبان في الثقات. التاريخ الكبير (۳/ )٤١١‏ الجرح 
والتعديل (۳/ /501) تاريخ الرقة ص (5”) الثقات (5/ )۲٠١‏ المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء ص )١59(‏ تاريخ 
دمشق (۱۹/ 74) بغية الطلب في تاريخ حلب (145/8”) تاريخ الإسلام (0/ 50) تبصير المنتبه )١71917/54(‏ الثقات 
ممن لم يقع في الكتب الستة .)۳١١/6(‏ 


AY 
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َدْ أدب السَيْر» وَلَا يَصُرُ ان يُوَخُرَ هَذِهِ الصّلَاء إِلَى ثُنْثِ الليْلٍ - أو ضف اللَيْلٍ -. حَالِدٌ 
HE‏ 1 

قوله (كَأَرَادَ بَعْضٌ أَمْلِهَا أَنْ يُوَِظَنِى كَقَالَتْ : دَعُوهُ...): يُحْمَلُّ على أنه وَصَل مِن سَفَرِ بعد 
انقضاء الجماعة في المسجد. 

قوله (كُنْتُ رَسُولَ مُعَاوِيَةَ إِلَى عَايْسَة بِوَفْعَةٍ صِفينَ): المراد فيما يظهر أن معاوية 5 
أرسله إلى أم المؤمنين عائشة ونا بعد استشهاد عمار وله وقبل الصلح بالتحكيم» ويجوز 
ع 2 
أنه أَرْسِلَ بعد الصلح وقبل انصراف الناس من صِفَّينَ. 

ويدل على أن عائشة ولا كانت مِن أوائل مَن بَلَعَهُمْ مقتل عمار ذَفبْه وهاشم الْمِرْقَالٍ 
كْلنْهُء أعني يِن أوائل أهل الحجازء فإن أهل العراق والشام أقرب من مصدر الخبر. 

قولها ا (دَاكَ رَجُلُّ مَا كَادَت أَنْ تَر رَايتهُ) : أرادث وَضْقَّهُ بالشجاعة وَشِدَةِ البأس» أي: 
لا يكاد يستطيع أحدٌ أن يَرُدَّ رَايتَهُ في الحرب إذا تَقَدَمَ بها. بعبارة أخرى لاي ل 
هاشم الْوِرْقَالٍ ظَنَّتْ أنه لا يكاد يُقْتَلُ في الحرب؛ لقوة بأسه. 
)١(‏ أَدْأبَ السَيْرّ: جَدَّ وَتَعِبِ فيه وَاجْتَهَدَ تاج العروس (۳۸۹/۲» ۳۹۰) مادّة: دأب. 
ا مشق NEE‏ سح عام وهذا إسناد رجاله ثقات غير رر بن الحَارثِ» 


الشواهد: 
قول عائشة ويا (ذَاكَ رَجُلَ بَتبْعَهُ التَّامنُ في دينه) : 
-يشهد له قول عائشة لعمار ڪا يوم الجملٍ : (وَالله إِنّكَ - ما عَلِمْتٌ - قول بِالْحَقٌّ)ء انظر [117]. 


- وورد بمعناه مرفوعا عند الترمذي (797/15) )٤۱۳۲([‏ ت 0 : قال رَسُولُ الله يله : « 
خير عار بین ا مرد مرن إلا e‏ صححه الألباني وشعيب الأرنؤوط. 

- وقال أو عب الرَحمَنِ السلَمِيُ : (كَانَ عَمَارُ ْنُ اسر عَلَمَا لأضحاب مُحَمَّدِ ل لا يَسْلْكُ عَمَّارٌ وَادِيًا مِنْ أَوْدِيَةِ 
صِفْينَ ّإ بع أَْصْحَابٌ فن انظر [۳۲۸]. 

وأما مقتل هاشم بن عتبة الأعور الِْرَْالٍ: انظر [8[1]116؟37]. 

وأما آخر الخبر (ثُمَ َمْتُ نِمْتٌ... الخ): : يُشهد له ما أخرجه مسلم (۲/ )١٠١‏ عن عائشة وة قالت: (أغََْ غم الي ل داك 
َيْلَةٍ حَنّى دَمَبَ عَامّةُ اللَيْلٍء وَحَنَّى تام ُهل الْمَسْجِدِء ثُمّ حَرَجَ فَصَلّى» » قَقَالَ هوه ولا أذ أشن على أي ». 
المراد: صلاة العِشَاء وهي صلاة العَتَمَةِ. و (أَعْتَمَ) : أي أَخََرَ صلا العَتَمَةِ حَنَّى اشتدَّت عَبَمَةُ الليل» وهي ظَلْمَنُُ. 3 
(عَاعَةٌ مه اللَيلِ) : أي كَثيرٌ مِنْهُء وَلَيْسَ المراد أككرة. المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي (178/0). 

التخريج : 

أخرجه أبو علي محمد بن سعيد بن عبد الرحمن المُشَيْرِيُ في تاريخ الرَّفةِ ص )۳١(‏ - ومن طريقه ابن عساكر (19/ 
5" - 0") وابن العديم (47/4/" - ۳۷۹۷) قال: حَدَّتَنَا هال بْنُ العَلاءِء ثنا حُسَيْنُ بن عَيِّاشٍء ثنا جَعْفَرٌ به» 
مختصرا. 

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (؟/ 104) من طريق جحشنة بن العلاء» عن زُفَرّءِ مختصراء وقال:: '“نصف 
اليل" ولم يَشْكَّ. وجحشنة يقال له: جحشة. 


allo ٤ 4 3:‏ 
مُلْحَقٌ فيه أَخْبَارٌ تابه مُستَذرگة Ato‏ 


ويدل قولها على أنها وا حَزِنَتْ لموته. 

قولها وا (داك رجل يبه النّاسنُ في دِينِه): أرادت الثناء عليه بالرَّشَادٍ والقَّدُوَةِ والتقوى› 
أي أنه ڪه تقي وراشِدٌ وقدوة للناس في دينه. 

وقد روث عائشة وها حدينا عن البي كيه يدل على هذا المعنى» أخرجه الترمذي: (عَنْ 
عَايْسَةَ و كَالَتْ: ال رَسُولُ الله كله : اما حير عَمّارٌ بين أَمْريْنٍ ن إلا اخَْارَ أَرْشَدَهُمَا»)". 

وهذا القول (ذَاكَ رَجل يَنْبْعْهُ النَّامنُ في دينه) يدل على ما يلي : 

يناك على جني ونا كر تك على Ê‏ ضيه حين بَلَعَهَا د كا مله ن ا نيه 
ًت باستشهاده أَنْنَتْ عليه ثناء كبيرا. 

- ويدل على موقف عائشة ووا من صفين» وهو أنها كانت ترى فئة علي وعمار وكا 
أقرب إلى الحق من أهل الشام؛ لأنها وَصَمَّتْ عمارا ذَيْه بِالرَّشَادٍ والقدوة في الديانة. وفي 
الديانة: سلامة. 

ولعلها a E E‏ براقي قناز جا يزه متيو« العالمها 
بحديث النبي بي : «وَيْحَ عَمَّارٍ له الفَةٌ الاي . 

وقد صح عن أم المؤمنين عائشة وبا أنها أثنت على عمار وله يَوْمَ الجَمَّلٍ وهو 


ا 
]111[ اخ المّبرِيُ في "تاريخ" : حَدَّئَبِي عَْدُ اللو بْنُ أَحْمَدَ ال: حَدَّئَنِي أبي» عَنْ 
سُلَيْمَانَ قَالَ: خد له ل 
e‏ يا م الْمُؤْمنِينَ مَا ا بعد هَذَا الْعَسِيرٌ فق الْعقد 
الي عُهد ليك الث: أب يفار" ؟ قال: تم قالت : اه 


لی . 


بِالْحَقٌّ. قَالَ: اند لوي تی لي على إت 
قوله (ما أنعد هذا المي م بن الْعَهْد الذي مهد إلبَكِ: يتقصد قَؤْله تَعَالَى: وق فى 


)١(‏ سنن الترمذي (۳۷۹۹) [(4177) ت: شعيب] صححه الألباني وشعيب الأرنؤوط. 

(۲) صحيح البخاري (45): وقد مضى بتمامه وشرحه» انظر .]٤۷[‏ 

(۳) أَبُو يَزِيدَ الْمَدِينِنُ» ويقال: الْمَدَيِنُ» لا يُعْرَفُ اسْمْهُ روى له البخاري في صحيحهء ووثقه ابن معين والذهبي فى 
الكاشفت» وكال أب ر داود سالك العمل عته فال فال عن رجحل ری عند ابوت اوقا ايو حاتم يكت ده 
وقال مالك: لا أعرفه. وقال ابن حجر: مقبول. وفي تحرير التقريب: بل صدوق حسن الحديث. انظر: الكاشف 
(59407)» تهذيب الكمال (409/5)» التقريب (4407). 

(5) ابو اليَقْطَانٍ : هي که عَمَّارٍ بن يَاسِرٍ اء 

() تاريخ الطبري (/51) إسناده صحيح رجاله ثقات. وصححه ابن حجر في فح البارى 9 عَبْدُ الله بن 
تمد : هُوَابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبُوَيْه. وتمان : هو ابن صَالِح اللي الْمَعْرُوفُ يِسَلْمُوَيْه. وَعَبْدٌ الله : هو ابن الْمْبَارَكُ 
الإِمَام. وستأتي تراجمهم في كتاب خطبة الحسن ومعاوية ويا عند البيعة" .[1٥[‏ 
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قوله (حِينَ فرع الْقَوْمُ) : أي من القتال فى الجَمل. 

0 0-4 7 ر ا کن د ا‎ ° ê 

قوله ا أَمّ الْمُؤْمِنِينَ ما أَبْعَد.... قَالَتْ: وَالله إِنَّكَ - مَا عَلِمْتٌ - قَوَّالٌ بالْحَقّ) يدل على 
ندم عائشة ويا على شهود الجََمّل مِنْ فَوْرِهَاء واعترافها بأن موقفها خاطئ» وأن موقف 
عمار ذه صائب. 

وقد شَهِدَتْ عائشة وا الجَّمَل عن اجتهاد منهاء فإنها أرادت الإصلاح» ذهبّتُ ليراها 
الناس فيصطلحوا ويكفوا عن القتال لمكانها الشريف وهي زوجةٌ حَيْرِ الأنبياء والمرسلين 
كه ولم تعلم أنه سوف يحدث ما حدث» وقد تبت الحربُ على يد السب مِنْ غير إرادة 
ا 5 002 
الفريقين طبه . 

r 5 1‏ اه عه نّ “f of‏ ي ا 2 

وبهذا يكون موقف أم المؤمنين عائشة وب : أن الحق في الجَمّلٍ وَفِي صِفينَ كان مع 

كما صخت أخبارٌ أخرى تدل على أن أم المؤمنين عائشة وبا اتضح لها صحة موقف أمير 

ا لل 267 2 8 5 . الوه ب 5 - 0 
المؤمنين علي َيه يَوْمَ صِفينَ وضوحا تاماء غير أن هذا الوضوحَ التامٌ لم يتجلى لها وب إلا 
بعد موقعة النهروان» ويدل عليه: أن عائشة ويا كانت حريصة جدا على تقصي أخبار أهل 
النهروان وَذِي الدَيّةَ وما حل بهم» ثم بعد اشتهار حادثة النهروان أصبحت عائشة تصرّح 
(ظوبى لِمَنْ سهد مَهْلَكَتَهُمْ)”". تعني أهل النهروان» وقد قالت ذلك أثناء حياة علي طلإئه. 

أي أن عائشة وا كانت زمن فتنة صِمَينَ ترى عليا وله وفئته أقرب إلى الحق» واستدلّت 
بمقتل عمار وليه » لكن لم يبلغنا - فيما أعلم - أنها جَعَلَتْ تُخْبِرٌ الناسَ بصحة موقف علي 
ذه إلا بعد النهروان» والسببُ معلوم» وهو أن الحق زمن الفتنة قد يشوبه ما يعكر 
وضوحهء فإذا ارتفعت الفتنةُ ارتفع معها الغموض. 

ولعل هذا هو حال كثير من الصحابة #ه» فإنَّ باستشهاد عمار َه يَوْمَ صِفْينَ» وهلاك 
الخوارج يَوْمَ النَهْرَوَانِء تجلّى الحقٌ الذي أصابه شيء من الغموض عند كثير من الناس. 

ومن الأدلة على تقصّي عائشة ويا لأخبار الخوارج وَذِي التْدَيَّةٍ وإخبار الناس بصحة 

الدليل الأول: (جَاءَ عَبْدُ الله بْنُ سَدَّادِء َدَكَلَ عَلَى عَايْشَةَ وَنَحْنُ عِنْدَهَا جُلُوسٌء مَرْجِعَهُ 
)١(‏ [الأحزاب: .]٣۳‏ 
(۲) انظر: تاريخ الطبري (۳/ ۳۹)ء البِدَايَةُ والنّهَايَةٌ 557/00)» مِنْهَاجُ اسن (4/ 458 --455). 
(۳) انظر .]٤۷۹[‏ 


كر ب roro SK o‏ 
ملحقٌ فيه أخبار ثابتة مستدركة NEV‏ 





الاق ال قن عله 5 Af‏ سل 2o oc‏ ته مره Quy Lf‏ مص ه2364 
مِنَ الْعِرَاقٍ ليَالِي قل عَلِىٌّ فقالت له: يا عبد اللو بن شذادء هل أنت صَادِقِي عَما أسَألك 
: 


3 34 000 ت 22 م‎ AS موي‎ o وت‎ at Tal کر عه‎ o 
عَنْه؟ تُحَدَئْنِي مؤْلَاءِ القَوْم الَّذِينَ كتَلَّهُمْ عَلِيّ؟ قَالَ: وَمَا لي لا أَصْدُفُكِ؟ فَالَتْ: نَحَدَئنِي‎ 
عَنْ قِصَّيِهِمْ) فأخبرها بسبب خروج الخوارج ومناظرة علي نه وابن عباس وها لهم‎ 


os 5 27 5 < Rael A 2 Î‏ م مر مم يج o of‏ مه وميم 
(فَقَالَتْ لَه عَاوِشَة: يَا ابْنَ شَدَّاوِ فَمَدْ قََلَهُم؟!! فَقَالَ: وَاللو مَا بَعَتَ إِلَيْهُِمْ حى قَطعُوا 
3 


U 


السَِّيلَء وَسَفَكُوا الدّمَ [بمَيْرٍ حَقَّ اللو ولوا ابْنَ حَبّابٍ]» وَاسْتَحَلُوا أَمْلّ الذَّمَةِ. كَقَالَتْ: 
آللو؟ قَالَ: اللو انَّذِي لا إِلَهَ إلا هُوّ لَمَدْ كان كَالَتْ: قَمَا شَيْءٌ بَلَمَنِي عَنْ أَمْل الْعِرَاقٍ 
يَتَحَدَّنُونَه؟ يَقُولُونَ: ُو التّدَيٌء وَدُو التّدَىّ؟ كَالَ: قذ رَأَبْنُ لفك مه عل E‏ 
الْمَْلَى»... كَالَتْ: كَمَا ول عَلِيٌ حِينَ كَامَ عَلَيْهِ كما يَرْهُمُ اَهَل الْعِرَاق؟ قَالَ: سَمِغْيُهُ يَقُولُ: 
صَدَقَّ الله وَرَسُولُهُ. كَالَتْ: هَلْ سَمِعْتَ مِنْهُ أنه قَالَ عَيْرَ دَلِكَ؟ كَالَ: اللهُم لَا. َالَتثْ: أجل 
صَدَقَ الل وَرَسُولَهُ يوحم الله عَلِيّاء إِنَهُ كانَ مِنْ كاي لا يَرَى شيعا يُعْجِبْهُ إلا قَالَ: 'صَدَقَ 
الله وَوَسُولَه '. كَيَذْمَبُ أَهْلْ الْعِرَاقٍ يكُذِبُونَ عَلَيْه وَيَزِيدُونَ عَلَيْهِ في الْحَدِيثِ)". 

هذه القصة وقعت لعائشة ويا بعد استشهاد علي وله كما ورد في أول الخبر. 

الدليل الثاني : قصة الرجل المسافر الذي دخل الكوفة واستأذن عليا ل يريد التحدث 
إليه» فسأله النامنٌ: (مَا هذا الَّذِي تُرِيدٌ ان تَسْأَلَ عَنْهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ كَقَالَ: ي كُنْتُ فِي 
الْعُمْرَه فَدَخَلْتُ عَلَى 4 الْمُؤْمنبنَ عَاِسَة كَقَالَتْ : ما مَؤْلَاءِ الْقَوْمُ الَّذِينَ حَرَجُوا في أَرْضِكُمْ 
يُسَمَّوْنَ الْحَرُوريَة؟... أَشَّهِدْتَ هَلَكُتَهُمْ؟... ظوبى لِمَنْ شَهِدَ مَهْلَكَتَهُمْ أمَا وَاللهِ لو شَاءَ عَلِىُ 
ب أبِي طالب لَأخْبَرَكُمْ حَبَرهُمْ. جت أَسْألَهُ عَنْ حَبَرِهِمْ. لا قرع علي قَالَ: أَيْنَ الْمُسْتَادِنُ؟ 
گا : مام قط عَلَيِْ ما فص عَلَينَاء مهلل عَلِينٌ وَكبْرَ مَرَتِيْنِ كم قَالَ: َكلت عَلَى رَسُولٍ اللو 
كل وَس عِنْدَهُ غَيْرُ عَايِسَةَ أ الْمُؤْمِنِيِنَ» كَقَالَ: ا عَلِيْء كَيْف أَنْتَ وَنَوْمٌ ذا وَكَذَا؟». 

4 »فقوو اه 


4 و كو ت ef‏ &“ بش رکا د 4 بن انكف ا کچ د A‏ سرض 2 
قلت: الله وَرَسُولهُ أغلم. وَأْشَارَ بِيَدِوء قال : «قوم يخرجون مِنَ المشرق› يَقَرءُون الْقَرَآنَ لا 
د[ sol‏ 5 


يُجَاوِرَُرَاقَِهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ ادبن گا يَمْرّقُ السَّهُمْ ِن المي فيهمْ رَجُلُ مُحْدَجْ”" گان يده 


© ابو ل لص وس LAI A‏ 5 2 ورم ەد عرو 000 وعم يتو 
ندى حَبَشِيوًا. قال: أنشدكم بالله أخبرتكم بهم؟... آنشدكم بالله اخبرتكم أنه مِنْهُم؟.. 
ي ادن ri:‏ ا 5 2 2 


7 اا عله 52 َا ك‎ ol. 1 شه‎ (DV, Fg, ت‎ 2 of 
كَأَتَيتَمُونِي تَسْحَبُونَه كُمَا نوت " لكمْ؟ قالوا: نَعَمْ. فَأهَل عَلٌِّ وَكَبّرَ وَقَالَ: صَدَقَ الله وَرَسُولَهُ‎ 
. 0) لات مَرّاتٍ‎ - 

في هذا الحديث دلالة على أن عائشة ويا أرادت تبليغ الحديث الشريف وتبليغ موقفها في 
(۱) انظر [41/9]. 
(۲) مُحْدَج: ناقِصٌ الحَلْقِ. 
(۳) نُعِتّ: وُصِفَ. 


(4) انظر [480]. 
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3 5 0 م٠‏ 
صِفَينَ إلى علي به وفئته» (وموقفها هو أن عليا ذَيه أقرب إلى الحق من معاوية ذكه)» 


-وهناك خبر لا يصح» ااا ا : برا تا اپو إِسْحَاقَ راهم بْنُ مُحَمّدِ بن يَحْيَى » 
وَمُحمُ بْنُ مُحَمدِ ِن يَْقُوبَ الْحَافِط فالا : نا مُحَمّد ن إشحاق ايء ا يدِء ثنا جَرِيرٌ عَنٍ الْأَعْمَض» 
عَنْ بي وَائلِ عَنْ مسرو قَالَ: اث لي عَايِسَةُ وها : إل شي على کن حذل بلا نكر » ملت لها 0 
دياك لدكُوننَ حَوْلَكَ مَلْحَمَةٌ قَالَتْ: «أَعُودٌ الله مِنْ شرك بعْسَ ما قُلْتَ» » فَقُلْتُ لَه : كَلَعَلهُ ِنْ گان أمرًا سَيَسُوءْك 
كَقَالَتُ: «وَاللَهِ أن الا حب يم أذ أفقل كرك » ٠‏ كَلَمَا گان بَعْدُ ذُكْرَ عِنَْدَهَا أَنَّ علا وله له کل ذا التُدَيّقَ 
قَقَالَتْ لِي: (إذًا انت قَدِمْتَ الْكُوفَةَ فَاكثُبْ ُب لِي اسا ممن شَهِدَ ذَلَِ يِن تغرف مِنْ أَهْل الْبَلَدِ » فَلَمّا قَدمْتُ وَجَدْتُ 
انف كا ياي اح ا : انها ِشَهَادَتِهمْ َقَالَتْ: «لَعَنَ الله عَمْرّو بْنّ الْعَاصِء 
َه َعَم بي أله َه ضر 

قال الحاكم: هذا Sy‏ ا 

أقول: هذا الخبر ضعيف للشذوذ والعلة. جَرِيرٌ : هو ابن عبد الحميد. وأبو وائل: هو ضَقِيقُ بن سَلَمَة 

أما الشذوذ: لكل ال ا عو ا ل ا و 
اللعن» بل رواه مختصراء فلم يذكر سوى رؤيا عائشة وتا انظر لقول أحمد وابن معين: تهذيب التهذيب (178/9). 

أخرجه ابن أبي شيبة (11101) حَدَئنَا بُو مُعَاويَة» عَنِ الأَعْمَشٍ» عَنْ شَّقِيقٍ » عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَايْشَّةَ قَالَتْ: ريي 
عَلَى تل گا حولي بَقرَا تحر كَقَالَ مَسْرُوقٌ : إن اسَْطعْتٍ أَنْ لا تَكُون ني انت هِي فَافْمَلِي. قَالَ : فَابثليت بدَّلِكَ رَحِمَهَا 
الله 

إسناده صحيح. 

ضاف اليه أن اوجرن بن خضي بن هة الربتمن اللي ]يقر زواية آي جما ٠‏ 

أخرجه نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ في الفتن (۱۸۱) حَدَّتََا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ » عَنْ أبي وَائِلٍ» عَنْ مَسْرُوقٍ بنحوه مختصرا بذكر 
الرؤيا وتعبيرها ووقوعها يوم الجمل فقطء فلم يذكر حصَينُ ال ولا قادن ال 

وَذِكُرٌ اللعن في الخبر بلية لا تحتمل» فهي زيادة 7 ثقة» لكن نكارتها الشديدة قرينة على شذوذها. 

ولم يُذكر لفظ اللعن عند غير الحاكم إلا من طريق الضعفاء ء كما سيأتي بيانه في التخريج. 

وأما العلة: فإن حادثة ثة مقتل أهل النهروان وذي التُدَيّةِ على يد علي ب بن أبي طالب وله خبر جسيم من أجسم 
الأحداث آنذاك» لا تخفى على أحد من أهل ذلك الزمان» فكيف تخفى عن عائشة < ؟ خصوصا وأن قتال الخوارج 
ومقتل ذي التُنَيّةِ مرتبط بالحديث النبوي المشهور. 

ومما يزيد في حَحَظبٍ حادثة النهروان: أنها كانت حادثة فاصلة عند أهل العراق» فإنهم بعد وقوعها كرهوا القتال مع 
علي وله » وأصبحوا معاندين له. انظر صفحة  5945(‏ 548). 

وجه آخر: وهو أن الأخبار الجسيمة آنذاك كانت تنتقل إلى الأمصار في غضون بضعة أيام» ومن الأمثلة عليه: حادثة 
مقتل عمار ول بصفين من أرض الشام» فإن عائشة وا - وهي تسكن المدينة النبوية - علمت بها بعد بضعة أيام من 
استشهاده ضيه انظر 01111 فلا يمكن أن تخفى حقيقة خبر مقتل ؤي التُدَيّةَ عن عائشة ويا وأهل المدينة ولا يعلمون 
بها حتى يأتيها مسروق بعد أشهر طويلة أو سنوات فيخبرهم الخبر» فإنه ورد في رواية الحاكم أن مسروقا رحل إلى 
العراق» ثم جمع شهادات عشرات الرجال ربما يزيدون على المئة» ثم رجع بها إلى عائشة ويا بالمدينة» وهذا يستغرق 
زمنا طويلاء يستحيل أن تجهل عائشة ال بحقيقة الخبر طوال هذه المدة مع استفاضته. 

وجه ثالث: يُفهم من رواية الحاكم أن عمرو بالعاص ول4 الذي يقيم بدمشق استطاع إيصال خبر مقتل ذي التُدَيِّ إلى 
عائشة وتا (وبالطبع أهل المدينة) قبل وصول الخبر الحق من جهة العراق» وهذا لا يستقيم» لأن مسافة انتقال الخبر 

فق العراق إلى العدية اقصر من انقالها من العراق إلى رن ا ضيه بدمشق» ثم من دمشق إلى المدينة!!! 

وجه رابع : ليس هناك فائدة تُرْجَى لعمرو بن العاص د ده من ادعاء قتل الخوارج وَذِي اَي فإن. الحوادث.العظام 
تستفيض وتتواتر في الناس حتى يبْقَى المنكرٌ لها لا قيمة لإنكاره» وعمرو بن العاص َلك داهية العرب» = 





,رع roco PE  .‏ 
ملحقٌ فيه أخبار ثابتة مستدركة 1 


كما أرادت وټ تهنئة علي و ا ا ا ا 
مَهْلَكَتَهُمُء ما وَاللهِ لَوْ شَاءَ عَلِئُ بْنُ أبي طَالِب لأَخْبَرَكُمْ حَبَرَهُمْ)؛ فاستبشر علي طب 
لخداو الاو واسْتَشْهَد بِشَهَادَةٍ عائشةً وا على ما سمع من النبي إا 00 
علي ذه كثيرا ما يكرر لأتباعه رواية حديث صفة الخوارج وَذِي اليه ة والأمر بقتالهم. 


وأما عن سبب عدم اشتهار موقف أم المؤمنين عائشة وا من صِفَينَّ: هو استفاضة 
الأخبار التاريخية التى بنا الرافضة وأهل الأهواء والضعفاءء والتى فيها تشويه لموقف أم 
المؤمنين متا ثم تناقلها أصحاب المصنّفات التاريخية على هذه الصورة» حتى طَعَّتِ 
الأخبارٌ المشوهة على الحقيقة الصافية» وهذا الأمر تكرر مع أكثر الصحابة الكرام ور الذين 
كان لهم ذِكْرٌ زمن فتنة الْجَمَلٍ وَصِفينٌ. 

يضاف إلى هذا السبب: أن أصحاب الحديث الشريف كانوا في القرن الثاني والثالث 
الهجري”'' في شغل عظيم» وهو جَمُعٌ حديث رسول الله ا وتدوينه وتنقيحه » وقد وردت 
مواق الصحابة ونه في تصانيفهم الحديثية» نَعَمْ قد ذكروها ولم يُهُمِلُوهَاء لكن الاهتمام 


= منّصف بالحكمة والحنكة والرأي» يستحيل أن يصدر منه تصرف مناف للعقل والبديهة. 

وجه خامس: قد صح الخبر بأن عائشة وا قد علمت بأمر أهل النهروان وذي التَُّيِّ بعد النهروان بمدة وجيزة» أي 
أثناء حياة علي نه» بل إنها بَعَنَثْ بالتهنئة إلى علي ويه وأتباعه لقتالهم أهل النهروان» وبشَّرتهم بالحديث الشريف 
المتعلق بالخوارج» فلم يكن لديها شك في ذلك. انظر صفحة .)۸٤۹ - ۸٤۷(‏ 

وجه سادس : إن جر عي البخيه كال قد فن يميد > وهو ينبت الذي زوق عن ال عند الجاكم - قال: 
(حَدَّنَنَا جَرِيرٌ الْحَافِظ الْمُقَدَمُ لكي سَمِعْتْهُ يَشْتِمُ مُعَاوِيَةَ عََانيةً)» الإرشاد للخليلي (؟/218) تهذيب التهذيب (۲/ 
۷) وفي لفظ اللعن الذي زاده جرير موافقة لبدعته. 

تخريج رواية الحاكم: 

ال اغنرجه لفقم في الف 0 و ار ابن أي © عا أبو أسامة. واچ :ابن أبئ 
الدنيا في الإشراف في منازل الأشراف (7751) من طريق يحيى بن سعيد القطان. ثلاثتهم: عن مُجَالِدِء عَن الشَّعْبىٌ» عَنْ 
عَائْشَّةَه بنحوه بذكر الرؤيا فقط عرضَتهَا على أبيها َيه فعبّرها. وإسناده ضعيف لضعف مجالد وللإرسالء فَالشَّعْبِنُ لم 
يسمع عائشة وا 

وأخرجه ابن الأعرابي في معجمه (۸۲۸) - ومن طريقه ابن عساكر (0۷/ E - )408- ٤٩۷‏ 
أبي عَرَرَة المفَارِيُ)» نا سَهْلَ بْنُ عام الْبجَلِيُ» ؛ نا أبُو الد الْأحْمَرُ عَنْ مُجالِي عَنِ سبي عَنْ مَسْرُوق» بنحوه 
بذكر ذي التُدَيّةِ واللعن» ولفظه: : (لَعَنَ الله قُلَانَاء أخبرنى ي أنه لَه على نيل مضرٌ)ء وفي ي آخره حديث مرفوع » ولم يذكر 
الرؤياء واختصره ابن عساكر. وهذا إسناد موضوع. سما يتن سام قال ا "ضعيف الحديث» روى أحاديث 
بواطيل» أدركته بالكوفة وكان يفتعل الحديث ". الجرح والتعديل (507/5). 

وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (7/ 5 57) من طريق محمد بن أَبَانَ بن صالح» بإسناده إلى الشَّعْبِيَ» عَنْ مَسْرُوق 
اشمره برف (لتزالة للاثاء وه كت إلي آله ا ل وإسناده ضعيف: لضعف محمد بن أبان. 

وأخرجه الآجري في الشريعة (6) (1970) من طريق يَزِيدَ بن ابي زِيَادِء عَنْ سَعِيدٍ بن جُبَيْرِء عَنْ مَسْرُوقِء بنحوه» 
ولفظه : اتل الله فُلاناء َه كب إِلَيّ أنه َصَابَهُ بعِضْرٌ). واتمتاده ضعف العف رزيل 
)١(‏ القرن الثاني : هو من (١٠٠ه‏ إلى 99١ه).‏ والقرن الثالث: من (۲۰۰ - ۲۹۹ه). 
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في زمنهم كان منصبًا - مع ما سبق ذكره - إلى شرح الأحاديث النبوية المتعلقة بالأحكام 
الشرعية والعقائدء أما الجانب التاريخي الذي ورد في الأحاديث النبوية فلم يحض بالشرح 
المستفيض لديهم» فأتى أهلٌ الأهواء من هذه المَجْرَةٍ التاريخية الحديثية» فَامْتَبَلُوهَا” فُرْصَةً 
لِيَث باطلهم؛ واستمرّت هذه المَجْوَةٌ قائمةً إلى عصر المتأخرين» حتى جاء الحافظ ابن حجر 
أقول: ولا يزال الجانب التاريخي - الذي ورد في ثنايا متون الأحاديث النبوية الشريفة - 
يحتاج إلى البحث العلمي والدراسة النقدية» فالفرصة البحثية فيه واسعة» فيا مَنْ آتاكم الله 
كك قدرةً على البحث العلمي» وَرَرََكُمْ معرفة في الحديث وعلومه وفي علم التاريخ»› 
دُوتَكُمْ هذا الجانب» املؤوه بأقلامكم» واقضوا هذا الدَّيّْن عن الْأمّةِ واللهُ ولي التوفيق. 


کک يه 
171 اخ صيية بز تتصور: نا بو مُعَاوِيَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قيس عَنْ عَلِيٌ بن ربيعة و 
الْوَالِيء كَالَ: سيعت عَلِياء يَقُولُ: «وَاللّهِ لوَددْتُ أَنَّ بَنِي َيه رَضُوا يننا" ي 


رجا نبي انم يلون : ما لا عُثْمَانَ ولا تَعْلَمُ لَه قاتكا". 

قوله (وَكَا نَْلَمُ لَهُ قَاتَِا): يدل على أن عليا ضيه لا يَعْلَّمُ الكل بأعيانهم. 

أراد أمير المؤمنين علي 495 : ضف : تأكيد براءة نفسه وبراءة بني هاشم كلهم أ أن جام 
خمسين رجلا منهم أن يحلقواء فِيحلِفُون ويقولون: ما قَتَلْنَا... الخ. 

ولا يقتضي أن معاوية ذه وأتباعه اتهموا عليا َه أو بني هاشم بدم عثمان ڪلب فإنه 
لم يثبت عن معاوية ديه أنه اتهم عليا ذه بذلك» إنما كان يطالبه بتعجيل الاقتصاص أو 
تسليم القتلة إليه. 

a‏ ينه أو الإعانة عليه: فإنها شائعات انتشرت قبل 
موقعة الجمل '» والذي يترجح لي: أن ا الشائعات» لأنهم المنتفِعُون 
بهاء ويدل عليه : 

)١‏ أن انتشار هذه الشائعات يُعْتَبَرٌ دافعًا مُهِمّا لاندلاع الحرب بين المسلمين؛ لأنها تُوغِرٌ 
الصّدُورٌَء والسبئيةٌ حريصون على إشعال الحرب لَينْقُذُوا بِحِلْدِهِم وقد نجحوا في إشعالها 
)١(‏ امَْبَلُوهَا : اعْتَتَمُوهَاء 


e 


() بريد: ملا لَهُمْ. أي : حَلَفنا لَهُم. النهاية في غريب الحديث (0/ .)٠٠١‏ 
إفرف سنن سعيد بن منصور )۲۹٤۲(‏ إسناده صحیح. 
(5) سيأتي الدليل على ذلك برقم [518]. 


A1 


يَوْمّ الجَمَّل لذات العَّرَضٍ من غير إرادة الفريقيْن. 

1) أن السبئية اجتمع فيهم: (حب علي ول حتى الغلو)» و (بغض عثمان ذَ)» وهذه 
الشائعات تصبغ خروجّهم على عثمان 5ه وثَيْلَهُمْ له وَبْمْضَهُمْ له بصبغة دينية» فتكون مُبَرْراً 
لهم على جريمتهم حين قتلوه» ومُعَرَرَةَ لعقيدتهم الفاسدة حين أبعّضوه ذه. 
أما أهل الشامء فلن ينتفعوا بهذه الشائعات» للأسباب التالية: 

)١‏ أنهم لم يطلبوا من علي َه إلا الاقتصاص من القتلة أو تسليمهم قبل البيعة» وإذا 
كانوا يتهمون عليا ذَيليه بدم عثمان َه : ما رضوا إلا بقتال علي ول والاقتصاص منه هو 

۲ أن أهل الشام قبل صفين لم يبتدؤوا الحربّء ولم يختاروهاء ولم يرغبوا بهاء بل كان 
موقفهم موقفا دفاعيّاء غير راغبين في الحرب» وإنما اضطروا إليها لأن عليًا وه هو الذي 
اختارها وَشَخصٌ إليهم» فداقَعُوا عن أنفسهم أمام هذا الهجوم؛ لأنهم رأَؤْهُ دَفْعًا للصّائِل 7 . 

*) أن معاوية ول كان إذا سيل عن سبب امتناعه عن البيعة لا يَذّْكُرُ غيرٌ تقديم الاقتصاص 
على البيعة» ولم يَنّهمْ عليا ظَِه بسوء» بل كان يثني عليه ويذكر فضله» كقصة أي مُسْلِمٍ 
ار 


3 وَأَخْرّجَ مَعْمَرُ بُْ رَاشِدٍ فِي 'جَامِعِهِ': عَنٍ ابْنِ طَاوْسٍء عَنْ أبيوء قَالَ: سَمِعْتُ 
انر امن يَقُولُ ' شيعت فلا فول «والله ما فتلت عُلْمَانَ وله أكاث بقئلة: وَلَكن 
ر 2 
غلبت . 
1 وَأَخْرَجَ الحَاكِمٌ: حَدَّئَنَا آَبُو جَعْمَرٍ عَبْدُ الله بْنُ إسْمَاعِيلَ بن إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمَنْضُورِ 


<f م 2 .ىو 0 ت‎ (VD 8 مو م2 لے‎ lof عر 26 وم‎ 5 (Ol, 1 ٤ 
ياج » ثنا هارون بن إسماعيل الخراز›‎ ١ مير المَؤْمِنِينَ > ثنا محمد بن أحمد بن يزب‎ 
ےا لە كلع ع #ى‎ 2١ کل 05> . م‎ ° o o م ے. ]2م‎ Sof, 
ثنا قرة بن خَالِدٍء عَنٍ الحسنِء عَنْ قيس بْنِ باو قال: سَمِعْت عَليا طب يَوْمَ الجَمَل يَقَول:‎ 
2 5 


كوه % E o fof‏ ل نودت E‏ م فر 92 
| 7 إني أبرَأ إليك مِنْ دم عثمّان» ولقد طاش عَمَلِي يَوْمْ قتِل عثمان» وَأنَكَرَتْ نفسي 


.)455-- ٤٦٥ /6( انظر: تاريخ الطبري (۳/ ۳۹)ء البِدَايةُ والنهَايَةٌ (0/۷٠۲)ء مِنْهَاجُ السُّنَوِ‎ )١( 
انظر [۲۸۷] [۲۸۸] والتعليق بعده.‎ )۲( 
.]۲[]۱[ انظر‎ )” 
جامع مَعْمّرِ بن راشد (۲۰۹۷۲) إسناده صحيح.‎ )5( 
: التخريج‎ 
أخرجه نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ في الفتن (419) حَدَّثَنا عَبْدُ الرّزّاقِءِ عَنْ مَعْمَرِء به.‎ 
وابن سعد في الطبقات (8/ ۸۲) وابن أبي شيبة (84877) من طريق لَيْثِ بْنٍ‎ )٤۷۷( وأخرجه نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ في الفتن‎ 
بي سيم عن طاوس» بنحوه.‎ 
.)٤١١ /۹( يعرف بابن بِرَيّْه الهاشمي » قال الخطيب: كان ثقة. تاريخ بغداد‎ )0( 
.)۳۸۹ /۱( قال الدارقطني وغيره: صدوق. تاريخ بغداد‎ )5( 


. . . الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين علي» وبيعة أهل العراق للحسن‎ AoY 


وجاغوني لِلييعَةء فَقُلْتٌ : وَالل ئي لَآَسْتَسْبِي مِنَ الله أن أَبَايمَ قو لوا رجلا قال له رسول 
الله ڳا : «ألا أَسَْحْبِي من تَسْتَحْبِي هِنْهُ الْمَلائِكَة»0 وني لتخي ل الل أذ أي وف عُثْمَانُ 
تيل على الْأَرْضٍ لَمْ يُذْكَنْ بء كَانْصرُواء كلما هن رَجَع الام وني عة قلت : 
الله ني مُشْفِقٌ مما أمدمُ عَلَيْدء ْم جاءث عَزِيمَةٌ كَبَايَعْتُ» فَلَقَدْ قَانُوا : ا ل 
مَكَأَنَّمَا صَيِعَ قَلبِي؛ e‏ 

قوله (سَمِعْتٌ عَلِئًا د يَوْمَ الْجَمَل ب يَقُولُ : لهم ني ابرا يك مِنْ دم عُثْمَانَ) : يدل على 
أن الشائعات 0 كيه ضَيِيه بدم عثمان وي ظهرّت قبل موقعة الجَمّل. 

قوله (أنْ أَبَايمَ كَوْما كَتَلُوا. ..) يعني بالقوم: الجيش الذي حاصّرٌ المدينة وقتلوا عثمان ذلله. 


که وثي جک 
کړه کړه کړه 


3 أَخْرَجَ راهيم يم الحَرْبِنْ : حَدتا عُنْمَانَ حَدَنَتا ابْنُ ڏريس» عَنْ أَبيوء عَنْ جَدٌو: 
«قَرِعٌ الخد :اميت ناث 0 

قوله (قَرِعَ الْمَسْجِدٌ): أي كَل اَهَل كما يَفْرَعُ الرَأس إِذَا قل شَّعَرُهُ تَشِْيهًا بالقَرْعَة 
يذ قول : E‏ ا کن ا 

أراد: أن أهل النهروان كان عددهم كبيراء وكانوا عُبّاداً يملؤون مسجد الكوفة» فلما قُتلوا 
بالنهروان قَرَعَ المسجدٌ منهم” 


0 أخرج أَبُو نحي الأضبَهَاني: حَدَّنَنا مُحَمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بن الْحَسَنِء تَا بِشْرٌ بُ 
ع مو cor‏ 


مُوسَى » تتا خاد بْنُ خی تا هَارُونُ بْنُ راهيم عَنْ عَبْدٍ اللو بْنِ عُمَيْر عَنْ عَبِدٍ اللو بن 


)١(‏ المستدرك (4017) وقال حاكم: هذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّبْحَيْنِ وَلَمْ يُكَرْجَاهُ. ووافقه الذهبي. وهو كما 
قالا. الِحَسَنٌ: هو ابْنُ أبِي الْحَسَنِ يسَارٍ البَضرِي. 

التخريج : 

لحرت اللراكاد اراي واد واي لي الات 907 اومدق القن N‏ ايحي ين 
يونس الكُدَيْمِيَء عن هارون بن إسماعيل الحَرَّازِ به» واختصره أبو ْم في الموضعين 
(۲) غريب الحديث لإبراهيم الحربي (۳/ ۱۰۱۸ - )۱١۱۹‏ إسناده صحيح. عُثْمَانُ: ا الحَسَنِ ابن أبي شَيبةً. وَابْنُ 
إِدْرِيسَ : هو عب الل بق ردن بن ريد بن عب الحم الأزوئ. ويزيد: وثقه العجلي» وصحح له الترمذي» وذكره ابن 
حبان في الثقات» وقال ابن حجر : مقبول. تهذيب الكمال .)۱۸١/۳۲(‏ 

التخريج : 

أخرجه ابن أبي شيبة (۳۹۰۹۲) حَدََّنَا ابْنُ إِذْرِيسَء به. 
0 الْمْرَاحُ: الْمَوْضِعُْ الَذِي تَأوِي إِليِْ اليل باللَيّل. لسان العرب (5/ 410) مادّة: روح. 
(5) غريب الحديث للحربي (7/ 1١75‏ ) النهاية في غريب الحديث .)٤٥ /٤(‏ 
(0) اقتبسته بنحوه من كلام د. محمد عوامة في تحقيقه يقه لمصنف ابن أبي شيبة. 


ورا هه . loos E‏ 
ملحق فيه أخبار ثابتة مستدركة Aor‏ 


مر رضي الله تعالَى عَنْهُ قَالَ: نما گان ما في هَذِهِ الْفِمَِْ كَمَكلٍ ‏ وم كَانُوا يرون عَلَى 
or 5‏ فوته ol‏ د RE‏ اة و 5 قاع وش 
جَادَة9'' يعر > يما هُمْ كَذلِكَ إِذ عَشِينْهُمْ سحا للج خا بي نينا وَشِمَالًا 
فاخا الطرِيقَ» وفيا خت أذركنا یك حَتّى جَلّى الل يك عن E‏ طَرِيقنًا الأول 
فَعَرَفْنَا(" وَأَحَذْنَا فيه وَإِنَّمَا هَؤُلَاءِ فيان فر ^ يلون عَلَى هَذَا السَلْطَانِ وَعَلَى مَلِهِ 


0 (o), ol 2 ا ضا‎ 2 ELÎ ٤ Z0 
الدّنْيّاء ما أَبَالِي أَنْ لا يون لِي ما يمس بَْضًا بِتَليّ هَائَيْنِ الْجَردَاوَيْن‎ 


1 أخْرّج أ ت ال کل اوت ب ت لخو م ت تل و ن 
0 - كَمَا في تاريخ دِمَشْقَ نا اشم 1ن رل :ا 


بن المُضنىء نا الولد بن قشل نا شد ( عن" عير بن انی قَالَ: وَجُهَنِي عَبْدُ 
الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ بكمب إِلَى لشف : بن يُوسَفَ وَهُوَ بخاصر ابْنّ الرِبيْرِهِ وَقَدْ نَصَبّ عَلَى 
الث أنه ت قال: رَأَيْتٌ عَبْدَ اللو بْنّ عُمَرَ إِذا أَقِيمَتِ الصَّلَاةٌ ةمع الحَجاج صلى 
َف إا حَضّرٌ عَبْدَ الله بن الرمَر الْمَسْحِدَ الحَرَامَ صَلَّى مَعَهُ كَالَ: كَقّلْتُ: با أَبَا عَبْدِ 
الرَحْمَنِء تُصَلّي مَعَّ مَؤْلا املو افا ٠‏ 0 ايا أَخَا أَهْلٍ الشَّام صَلّ مَعَهُمْ مَا 
ل 506 في مَعْصِبٍَ الالء َالَ: كَقُلْتُ لَهُ: ما كَوْلّكَ في آهل مَكَة؟ قَالَ: 


«مَا أَنَا َم بِعَاذِرٍا» تُلْتُ : كما ؟ تَقُولُ فِي أَهْلٍ الشّام؟ قَالَ: «مَا أَنَا لَّهُمْ ِحَامِدٍ» كِلَاهُمَا 
يلون عَلَى الدُنْيَاء هاون فِي انار تَهَاقْتَ الذباب في الْمَرَقِ2» قَالَ: قُلْتُ: فما قَولْكَ 


)١(‏ الجادّة: أراد بها : الطريق المستقيم. انظر: تاج العروس (۷/ )٤۸۳‏ مادَّة: جدد. 
ير النبلاء : (فَعَرَفْنَاةُ). 
(۳) تیان فُرَبْشِ : يعني عبد الله ب بن الزبير طا وخصومة (يزيد بن معاوية ثم مروان , بن الحكم وابنه الوليد). 
(5) المثبت في السير: (مَا يفل عَلَيِْ بَعْضُهُمْ...). والمثبت في الطبقات : (مَا يتل فيه بَعْضُهُمْ...). 
وَالفَثْلٌ: لي الشَّيْءِ كال ركفل افا لائ لمر 62ا هره اراد ا الراك يتوم یت 
شرن اجره الاو جين ل ۰ 
(5) الْجَرُدَاوَيْن : أ ا شَعَرَ عَلَيّْهِمَا. النهاية في غريب الحديث )197/١(‏ مادّة: : جرد. 
ال 0 ۰ - 3١‏ إسناده صحيح. ُحَمَهُ بن احم بْنِ الْحَسَنِ دح انو غ ابو لواف نة 
سير أعلام النبلاء /١15(‏ 184). وَهَارُونُ بْنُ إِْرَاهِيمَ : وقيل : ابن أبي إِبْرَاهِيمَ» هو البَربرِي. 
التخريج : 1 
أخرجه الذهبي في سير أعلام النبلاء (۳/ ۲۳۷) من طريق أبي نَعَيّْم» به. 
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى )17١/5(‏ أَخْبَرَنًا قِيِصَهُ بن عُقْبَةَ عَنْ هَارُونَ الْبَرْبَرِي» به. وصححه شعيب 
الأرنؤوط في تحقيقه للسير. 
0 الْمُحَدّتُ الرَئِِسُ» الْتَحَبَ عَلَيه ابن منْدَهِ ئی ججزْءاء وأملّى مَجَالِسَء قَالَ الكمًا لای : گان يِقَهّ مَأَمُوناً جَوَادا 
مَاتَ في شَرَّالٍ سَنَةَ نَمَانٍ وَحَمْسِينَ وَنَلاثِ مائةٍ. سير أعلام النبلاء (5١9/1ه6).‏ 
(8) (الْمُعَلّى) تصحف في المطبوعة إلى "العلي". وترجمته في التقريب .)1١8(‏ 
(9) (عَنْ) تصحف في المطبوعة إلى "بن". 
0١‏ يَتَهَاقيُونَ: أي يَتَساقَطون؛ مِن الهَفْتِء وَهْوَ السُّقُوظ وأكثر ما يُستعمل التَّاقْتُ في الشَّرّ. والهَفْتٌ : تساقظ الشَّيْءِ 


. . الفصل السادس: استشهاد مير المومنين عليء وبيعة أهل العراق للحسن.‎ Not 


8 لوس 


فِي هَذِه البَيْعَةٍ الي أَحَدَ عَلَبْنَا ابْنُ مَرْوَانَ؟ قال عَبْدُ الله بْنُ ُمَرَ: (إنا كُنَا نبَايعٌ رَسُولَ الله 


5 مه 


يك عَلَى السَّمْع وَالمّلاءَ عَوَء وگان يُلْقُينا : هن 
ل مَنْجَنِيِقًا): يعني الحَجََاج بْنَ يُوسُّف التْمَفِىَء تَصَبَهَا 
َوب EE‏ الغراء واكم الطتداقة فة» نسأل الله العافية. 


e‏ (مَا اتا لَهُمْ بعَاذِرٍ) : يدل على عدم رضى ابن عمر وي على عموم 
القتال الذي خاضه ابن الزبير ا 

وقوله في أَهْلٍ الشَّام : (مَا آنا لَهُمْ بحَامِدِ)ء يدل على أنه يراهم ن امبر اون 
عبد الله بن الزبير اء“ وأنهم أساؤوا بحصار الحرم» وَحَمْلٍ السلاح فيه» وَنَضْبٍ الْمَجَانِيقٍ 
حَوُلَةٌ ونل الاس في حرم الله كيل 


٤ 


قوله (َفْتَُِونَ عَلّی الدنا): أي عَلَی الْمُلْكِء وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وها يَرَى القِعَالَ عَلَى الْمُلْكِ 
قِتَالاً عَلَى الدنْيا وَقِتَالَ فة 


قوله (يَتَهَافْتُو ن فِي النَّارِ): أي ارق نار يدوه أشار إلى قول النبي وك : يله : دا 
التَقَّى المُسْلِمَانِ ن يسَيْمَيْهُمَا قَالقَاتِلُ وَالمَفتول في النّار”"» قال ابْنُ حجر ل أو يكرت 


قطعَةَ بَعْدَ قَظْعَةَ كُمَا يه يَهْفِتُ اتح والرَّدَادُ وَنَحوُ حُوُهُمًا. لسان العرب (7/ 5 )٠١‏ مادَّة: هفت. 
ل مق ۹۷/600 صمح ره وهذا إسناد حسن من أجل ابن الْمُعَلّى وابن مُصَقَّىء وهما صدوقان» وبقية 
رجاله ثقات. سَعِيدٌ: هو ابْنُ عَبْدٍ العزيز التنُوخئ. 

وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق (۱/ ۳۰۷). 

التخريج : 

َخْرّجَهُ عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ أَحْمَدَ الاي في "أَمَالِيهِ". - كما في تاریخ دِمَشْقَ (497//45) - قَالَ E‏ محم 
برد 0 بي دُجَانَة» نا جَعْفَرٌ بْنُ أَحْمَدَء نا مُحَمَدُ بْنُ الْمُصَفّى... َذَگرَ بستاو مِثْلَهُ. وانظر: موارد 

0 مو الحاف ا صاحب "الفوائد ". 

وَأَبَوُ رُرْعَةَ ابْنُ اي دُجَانَة : a‏ عَبْدٍ اللو» قال الذهبي: : الإمَامُ المُحَدْتُ. . سير أعلام النبلاء (۱۷/ .)٠١‏ 

© وَأَبُو بَكْرِ ابن ابي دُجَانَة : هو أحمدء قال عنه الكَثَانِيُ : كان ثقةٌ مأموناً. تاريخ الإسلام [(8/ 44) ط: بشار]. 

e‏ : هو ابن عَاضِم ابو مُحَمَّدٍ البَّارُ الدّمَسْقَنُ شْقِيُ » الْمَعْرُوفُ باب الرّوّاسِء قال الدارقطنى: ثقة 

رای ا 0٠‏ وَأَخبَرنَا عَلِن بن أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْد الصّفّارُ ثنا (أَبُو) 
محمد ابن ن أَحْمَدَ بْنٍ عَاصِمء به. وما بين القوسين (أبو) سقط من المطبوعة» وقد مضى قريبا أا ' جعفر " 2 ويعرف 
ِابْنِ الرّوّاسٍ. 

وأخرجه تمام في فوائده ( ٠‏ بمثل متنه» ولكن بإسنادٍ شاذ. 

وأخرجه ابن أبي الدنيا في الزهد )٤۹۲(‏ حَدَّئنَا الْهَيْكَم : ب حَارِجَةٌء نا عَبْدُ اللو بْنُ عَبْدِ عَبْدِ الرّحْمَنِ (بْنِ يَزِيدَ بن جًابر) 
قَالَ: سَمۂ سْمِعْتٌ عَمَيْرَ بن َانِىٍ الْعَنْييَ » بنحوه مختصرا. 
(9) أعرجه التتغاري (01) من حديك أب بک E‏ . وسيأتي برقم [7017] من حديثه. وبرقم [۱۸۸] [۱۸۹] من حديث 


e 


مُلْحَقٌّ فيو أَحْبَارٌ نَابَِةٌ مُسْتَذْرَكَةٌ Aoo‏ 


راوي الحديث - الْحَدِيتَ عَلَى عُمُومِهِ مه فِي گل مُسْلِمَيْنَ الما ِسَيْقَيْهِمَا حَسْمًا لِلْمَاكُة ولا 
َالْحَق أنه مَحْمُولٌ عَلَى ما ذا گان الْقِتَالُ مِنْهُمَا عير اويل سَائَغْ)”". أقول: ويظهر أن ابْنّ 
عُمَرَ وها حَمَلَ الحديتٌ كما حَمَلَهُ أَبُو بكْرَة طللئه. 

قوله (قُمَا ولك فِي مُه البَيِعَةٍ التي أَحَدَّ عَلَيْنَا ابْنُ مَرْوَانَ؟) : يدل على أن عبد الملك بن 
مروان أخذ البيعة من أهل الشام على السمع والطاعة والمناصّرة» فأجاب ابنُ عُمَرَ وها 
بحديث الرسول بلا : «فِيمَا اسْتَطَعْتم). ولم يكر ابْنُ عُْمَرَ ويا صِحََةَ بيعة عبد الملك فيما 
غَلَبَ عليه من الأمصار رَمَنَ ابن الرُبيْرٍ ڪا 

ولا يدل على أن ابْنَّ عُمَرَ وها سَلَّمَ بالبيعة لعبد الملك بن مروان أثناء حياة ابن الزبير 
اء لأن أهل مكة لم يبايعوا لعبد الملك إلا بعد استشهاد ابن الزبير طا وابْنُ عْمَرَ مها 
لم يَبْعَثْ بالبيعة لعبد الملك إلا بعد استشهاد ابن الزبير وا كما ورد عند البخاري”". 

3 وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الررَاتي: عَنٍ الثَوْرِيّ وَعَيْرِوه عَنٍ الأوْرَاعِيّء عَنْ عُمَيْرٍ بُ هَانِي 
َأَبْتُ اب عُمَرَ وَابِنَ ار وَنَحْدَةٌ َاْحَجَاج. وَابْيُ ُمَرَ يقُول: هاون في النَارٍ گا 
يَتَهَافَتُ الذبَانْ في الْمَرَقِك دا سَوِعَ الْمُؤَدنَ سرع َيه - يعني مُوَدْنَهُمْ -» َبُصَلَّي معه". 

٠ 1‏ وَأَخْرّجَهُ مُسَدَّدْ فِي 'مُسْنَدِ' - كما فِي الْمَطَالِبٍ العَالِيَةِ -: حَدَّئَنَا عِيسَى بْنُ 
و ثنا الْأؤرَاعَن» عَنْ عُمَيْرِ بْنِ مائ قَالَ: شَهِدْتٌ عَبْدَ اللو بْنَّ عُمَرَ وها بمَكَة 
وَالْحَجَاحُ مُحَاصِرٌ ابْنَ الريْرٍ وء وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ها هما فَكَانَ ريما حَضَرٌ الصَّلاءٌ مَعَ 


هَؤلاءِء وَرْنمَا حَضَرٌَ الصَّلَاةً مَعَ مَؤْلَاء””". 


.]177[]571[ فتح الباري (85/1). (۲) سيأتي برقم‎ )١( 
مصنف عبد الرزاق 805 سا مجع غير أن النفس لا تطمئن إلى ثبوت لفظة " ونجدة' ؛ لأن قتال الحَجاجٍ‎ )۳( 
لابن الزبير وا كان سنة (”الاه)» أما نجدة فإنه قَائَلَ يزيد بن معاوية مع ابن الزبير ولا سنة (15ه).‎ 


وهذه اللفظة "ونجدة" : yS‏ ا غير أن عبد الرزاق حين 
رواه قال: (عَنِ النَوْرِيّ وَغَيْرو)ء فلم يسم الآخر. 

التخريج : 0 

أخرجه تُعَيْمُ بن حَمَّادٍ (179) حَدَثَنا عَبْدُ الرّرّاقِءِ عَنِ الأَوْرَاعِيّء به. فأسقط الواسطة بينهما. 

وأخرجه يعقوب بن شيبة في مسند عمر بن الخطاب واه ص )١58(‏ تتا أبُو حُدَيقَةَ (مُوْسَى بن مَسْعُودٍ النَهْدِيُ) قَالَ: 
تا سُفْيّانُ (الَّوْرِيُ). عن الأْرّاعِيَ به. وكلاهما (نُعَيْمِ ويعقوب) ذُكَرَا لفظة (ونجدة). 
(5) لفظ ابن أبي شيبة : (فْكَانَ مَنْزِلٌ ابن عُمَرَ بَْنّهُمَا). ولفظ ابن حذلم : (فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ينل بَبْتهُمَا). 
(0) المطالب العالية (5509) قَالَ ابْنُ حَجَرِ : إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. 

التخريج : 1 

أخرجه ابن أبي شيبة )7714١(‏ ثنا عِيسَى بْنّ يونسٌ» به. 

وأخرجه ابن حَلْلّم في جزء من حديث الأوزاعي (77) من طريق مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ» عَنْ الْأَوْرَاعِيٌ» به. 


. . الفصل السادس: استشهاد أمير المؤمنين علي» وبيعة أهل العراق للحسن.‎ ۸٦ 


3 احرج البُخَارِيٌ : ا عمو بن عَلِيٌ » حَدَّئَنَا يَحْيَى » کک 


الله بْنُ ديار قَالَ: لَمّا بَايَعَ الما س عَبْدَ الْمَلِك گب إِلَبْهِ عَبْدٌ عبد اللو بْنُ عُمَرَ: عُْمَر: إلى عَبْدِ 


- 


ب الْمَلِكِ مير الْمُؤْمِنِينَ» ني أ ل ل ل 


ت 


سَةٍ الله وَسّنَةِ رَسُولِهِ فِيمَا اسْتَطعْتٌء وإن بَنِىَ كَدْ أَكَرُوا ذلك . 
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ت م ص جي 


قوله (لمّا بَايَعَ الاس عَبْدَ الْمَلِكِ): اعلا اجتمعت الأمصار عليه» يدل عليه الخبر 
1 وَأَخْرَجَهُ البّخَارِيٌُ: حَدَّتَنَا مُسَدّدّ حَدَئنَا بخ يَحْيَىء عَنْ سُفْيَانَء حَدَّثَنَا عَبْدٌ اللو بر 
ویتار ا حَيْتْ اجتَمَعَ النا س عَلَّى عَبْدِ الْمَلِكِ قَا قَالَ: كتَبّ: (إِنِي أَقِرُ 

َو لِعَبْدٍ الله عَبْدِ عَبْدٍ الْمَلِكِ امير الْمُؤْمنِينَ عَلَى سُّنَةٍ الله وَسُنَةٍ رَسُولِهِ ما اسْتَطعْتٌ» 
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RENE ag AEE NE E a 
00 المؤمنين عبد الله بن الزبير ياء‎ 
الزبير اء‎ 


که که جک 
که کړه کړه 


هسه مو 


[115] أخرّج ابْنُ يزيل في تابو 'صِفينَ ' - كما في تاريخ دم شید کدنا مح بن 
سُكَيْمَانَ الجُعْفِيُ» أَخْبَرد ني ابْنُ وَهْب» أَخْبَرَنِي حفص بن مر عَنْ يُونْسَ» عَنِ ابْنِ شاب 


2 
ھە و 


قَالَ: کان عدون دهَاةَ اللا ر اثارت الفِعتَةٌ حَمْسَةٌ رَه ¢ يُقَالُ: ِنَم وُو راي الب 


وَمَكيدَته م ينهم مُعَاوِيَةُ بْنُ أبي سُفْيَانَ وَعَمْرُو بْنْ العَاصٍ» وق إن سحو كن غا 
وَالْمُغِيرَةٌ ب عة شُعْبَةَ التَقَفِيُ» وَمِنَ ن الْمُهَاجِرِينَ : َد الله ِن ديل بن وَرْمَا الخُرَاعِيٌ» وَكَانَ 
o‏ #0 لاه 0 o23‏ ت 0 رر برس َم معو 
قيس بن سَعدٍ وابن اليل مَعَ عَلِيء وَكَانَ عَمْرُو بْنُ العَاصٍ: مَعَ مُعَاوِيَةَ EE‏ 


شُعْبَة: مُعْتَزِلاً بالطاؤف حَتَّى حَكمَ الحَكمَانِ2. 


و م هام 


)١(‏ صحيح البخاري (1۷۷۹). عَمْرُو بن عَلِىٌ : هو القَّلَامنُ. وَيَحْيّى : هو ابْنُ سَعِيدٍ الَكَان. وَسُفْيَانُ: هو النَّوْرِيٌ. 
(۲) صحيح البخاري (57//7). 
(۳) حفص بن عمر القرشي» مولاهمء أبو الوليد الدمشقي» يُعرف بحفص صاحب القطف» قال البخاري: لا يُتابَعُ في 
حديثه. وقال الذهبي في "الذيل" : ليس بحجة» وله حديث منكر. التاريخ الكبير (۲/ )۴١١‏ ذيل ديوان الضعفاء (117). 
وله ترجمة في ميزان الاعتدال (۱/ 050) ولسان الميزان (778/5) 
(اتارية تعلق (41115) زا كنات وكيد ' لِابْنِ ديزيل برقم ]١191[‏ بجمعي وعنايتي). خبر مقبول» وهذا إسناد 
ضعيف لإرساله» وفية حفص بن كر و ترات كما ساي وبقية رجاله ثقات. ابن وَهْبٍ: هو أو مُحَمَّدِ عَبْدُ الله 
الْمِضْرِيُ. يُونْسُ: هو ابْنُ يَِيْدَ الأيْليُ. 

وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق (۱/ ۳۹۹). 

الشواهد: = 





Broce rE o, Ars 
ASV ملحق فيه أخبار ثابتة مستدركة‎ 


هذا قول الزُّهْرِيٌ فى دُمَاةٍ العَرّب الخمسة رَمَنَ الفتنة» وفيه أيضا دلالةٌ على اعتزال المغيرة 
ديه للفتنة» ثم حُضُورهِ اجتماع الحَكمَيْنٍ وكها. 


لکا خبر لا يصح: 
لم2 dor‏ و وو و 7 ەو عه ئَ:. 3 ° مه 102 من <“ 
1 أخرج يَعْقَوب بن سفيّان: حدثنا ابن بكيرء عَنِ الليثِ بن سَعدٍ قال: جم سنة 
كمس ام 0ن" كع عت مع دسم سكج 55 Ah No2 TIZ A‏ 2 سا معيو و 
أربعين بالناس المغيرة بن شعبة. وَْلِكَ أن المَِيرَةَ گان مُعْتَزْلا بالطائفٍء فافتعل كتابا عام 


5 
ا 


الجمَاعَةٍ بِإِمَارَةِ المَوسم٬‏ ققدم الح يما حَشْيَةَ ان يَجِيء أمِيرٌ تلف عَنْهُ ابْنُ عُمَرَه وَصَارَ 
وود يك )١(‏ سس اه وله 
عظم الناسٍ مَعَ ابن عمر. 

٠۲‏ ر ک2 


of I 7‏ سك هع < 9 9 fele‏ + 
قال نَافِعٌ : «فَلَقَدْ رََيْثنَا وَنَحْنُ غَادُونَ”" مِنْ مّى» وَاسْتَفْبَلُونَا مُفِيضِينَ”" مِنْ 


(VW (o) fof oS orl ort 


- 


2 


٠. 0‏ الوا 2 oa AC‏ م ا و 

هذا الخبر مع نظافة إسناده: هو خبر منكر» وَِكْرٌ نافع فيه خَطَأء فإن نافِعًا لم يدرك تلك 

= دهاء الأربعة الأوائل وإ صحيح ثابت في التاريخ وسيرهم» وكان دهاؤهم مشهورا أيضا في الفتوحات زمن 
الخلفاء الراشدين الثلاثة الأوائل وَقي. وأما ابن بُدَيْل: فلم يصل إلينا الكثير من أخباره» وكان سَيِّدَ خْرَاعَةّ» وذكر 
المدائني أنه الذي نسَح كرمان. تاريخ الطبري (7/ 065). وخالفه سيف بن عمر. المصدر نفسه. 

وأما اعتزال المغيرة ده ثم حضوره التحكيم : فثابت» انظر [477]. 

التخريج : 

أخرجه البََوِيُ في معجم الصحابة - كما في تاريخ دمشق )٤١۳/٤۹(‏ -: حدثني إبراهيم بن هانئ» حدثنا أصبغ» 
حدثني ابن وهب» به» وفي أوله زيادة. وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق (15177/7). 

وأخرجه الطبري في تاريخه (۳/ )٠١۸‏ من طريق عبد الله بن المبارك» عن يونس» بهذا الإسناد في خبر طويل. 

وأخرجه عبد الرزاق )4۷۷١(‏ والبخاري في التاريخ الكبير )7١7/1(‏ والبغوي في معجم الصحابة )٤٠١ - ٠٠١ /٥(‏ 
من طريق مَعْمَرٍ» عن الزهري» به» واختصره البغوي بذكر المغيرة ويل فقط. أما عبد الرزاق فذكره بتمامه في خبر طويل 
جدا. 
)١(‏ عُظمُ الاس : مُعْظَمْهُمْ وَأَكْتَرَهُمْ. و (عُظُمْ): بالضم والفتح. تاج العروس (۳۳/ )١١١‏ مادّة: عظم. 
(5) غَادُونَ: العُدُرُ : السّيْرُ اول النَهَار. لسان العرب )١١18/١16(‏ مادّة غدو. 
(۳) مُفِيضِينَ : مسرعين في السير. تاج العروس )00١/١18(‏ مادّة: فيض. 
(5) جَمْعٌ : هي مُرْدلِفَة وتسمى مُرْدَلِفَةٌ أيضا: الْمَشْعَرَ الحرَامء فهذه ثلاثة أسماء لها. 
(5) أي : فَلَمَد رَأَيْتنَا وَنَْنُ عَادُونَ في التاسع من مُحَرّم مِنْ متى إلى عرفات» فاستقبلنا المغيرةٌ له ومن معه في ذات 
الصباح وهم راجعين من مزدلفة متجهين إلى منى ليرمواً جمرة العقبة التي لا نُرْمَى إلا يوم النَحرٍ (وَالنْرُ هو العاشر مِن 
مُحَرّم)؛ ثم انتهوا من الحج قبلنا بيوم» وأما نحن فمكثنا بعدهم ليلةً إضافية من ليالي التشريق بِبْنَاهَا پوّى. 
(1) المعرفة والتاريخ (۳۱۹/۳) ابن بُكَيْرِ : هو يَحَبَّى بْنُ عَبْدٍ الله. وَنَافِمٌ : هو مَوْلَى ابن عُمَرَ وا 

التخريج : 

أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (۱/ ۲۰۵) وابن عساكر في تاريخ دمشق (10/ 40) من طريق يعقوب» به. 

وأورده الذهبي في تاريخ الإسلام (5/؟177). 


. . الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين علي» وبيعة أهل العراق للحسن.‎ Ao 
الحِبَةء فإنه توفي سنة (١١١ه) أو بعدها"» حتى قيل : توفي سنة (١٠٠١ه)"» والموسم‎ 
المذكور في الخبر كان سَنَةَ (٠٤ه)» فالنتيجة أن بين الحادثة وبين وفاته نحو ثمانين سنة!!‎ 

وغ ان ا قل E‏ 

وقد أوردت هذا ا عله 

وسألتٌ الشيحٌ العامة المحدّت عبد الله السعد عن هذا الخبرء فقال: (هو ضعيف 
لإرساله» نافع لم يدرك الحادثة» ولا يَنْبْتُ وَضلَهُ» ولا يُمْكِنْ أن يقدَّم المغيرةٌ ظنه الحجّ 
ب 

قول الشيخ السعد: (ولا يَنْبْتُ وَضْلَهُ): يعني: لا ينبت أن الليث رواه عن نافع» إنما 
أرسله اللبك عو اين عدر يقد . 

وقوله (ولا يُمْكنٌ أن يقدّم المغيرة...): يعني أن الشيحَ السعد أعلّ المتنّ أيضا. 

وقد أنكر ابن كثير قصة (افتعال الكتاب» وتقديم الحج)» فقال ما مختصره: "إنه خبر 
باطل» وفيه نَرْعَةّ شِيعِيّة "”". لكنه لم ينكر أن المغيرة ضيه حح بالناس تلك السنةء فهو أنكر 
(الافتعال والتقديم)» ولم ینکر حه ولیه بالناس. 

وقد بَسَط الحديتٌ عن هذه المسألة (افتعال الكتاب» وتقديم الحج): أستاذي أ.د. خالدٌ 
العَيْثُ في كتابه "مرويات خلافة معاوية ضيه في تاريخ الطبري". وَفَصَّلَ فيها بما يغني عن 


إعادته هنا. 
ا بايا في "تاریخ" : حَدَّئََا وَهْبٌ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: نا أَبُو عَقِيلٍ 
الدّوْرَقِنُ قَالَ سَمِعْتٌ أبَا نَضْرَة يُحَدتُ قَالَ: ودل ُو سويد الخُذري يَوْمَ الحَرّةِ “*أغَارّاء 
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دحل عليه رج ؛ َم کے تقال ورین «أخل) ات أك على رج تفغ ۲ كلما 


(۱) تقريب التهذيب (0/:85. (۲) تهذيب الكمال (۲۹/ ,)"٠6‏ 
(") البداية والنهاية (۸/ .)۱١‏ 
(6) كانت وقعة الحَرّة سنة (51ه). البداية والنهاية (۸/ ۰۲۳۸ 157) فتح الباري لابن حجر (117/ .0/١‏ 

وكان سببها: أن أهل المدينة رغبوا في إعادة الشورى في اختيار الخليفة» وسخطوا من مقتل الحسين ويه فخلعوا 
يزيد» وخلعوا عامله على المدينة» فبعث إليهم يزيد جيشا فاقتتلوا بناحية من المدينة تدعى 'الحَرَّة'» فكانت الذَّائِرَةٌ 
لِجَيْش يزيدء وَقيِلَ جَمَاعَة مِنْ أهل المدينة. انظر: صحيح البخاري (1544) البداية والنهاية (۲۳۸/۸) 114/11(1) دار 
هجر]ء مواقف المعارضة في عهد يزيد بن معاوية» لمحمد بن عبد الهادي بن ررّان الشيباني (ص٥٥٤).‏ 
(5) أي أن أبا سَعِيدٍ الحُدْرِيّ فيه لَجَأ إِلَى غار يَحْتَِئٌ فيه وَيَفِرٌّ من الفتنة يَوْمَ الحَرَةء كينا هو في الغار معتزلاً الناس إذ 
دخل عليه في الغار رَجُلُ لا يُحْشَى جَانَبُهُ؛ لأنه - فيما يُفهُمُ من سياق الخبر - إن لم يكن ميا فهو على الأقل ليس من 
أهل الشامء ثم خرج هذا الرجل يَسْعَى أي سَعِيدٍ ض لِيوقِعَ به ويفشي مكان اختبائه» فوجد العَادِرُ جُنْيِيًا من جيش 
الشام» قَبجَعَلَ يُرَعْبُ الجنْدِيً ليل أبا سَعِيدٍ فيه وَل عَلَى الغَارٍ. 

وَلَعَلَّ ذَاكَ العَادِرَ يَْلَمُ بِمَكَانَةٍ أبي سَعِيدٍ ضيه العظيمةء ناراد كر ملز ونويع الساسوة راع E‏ 
عَسَى أَنْ يُصِيبٌ مِنّ المالٍ كما يُصِيبُونَ. = 


م - مد 


N:‏ 2 ديز و وده لحك 
ملحقٌ فيه أخبار ثابتة مستدركة وهم 


اتی السام إِلَى باب الغَارٍ قَالَ ا -: ارخ إِلَىّ. 
قَالَ: «لاء وَإِنْ تَدْحْلَ عَلََ أَمْلكَ» 7" ع قَرَكَلَ الشَّامِيُ عَلَيْى وضع أب بو سَعِيدٍ السَّيْفت 
وَقَالَ: «بؤ انمي وَإِنْمِكَ وَلْتَكْنْ 7 مِنْ أَضْحَابٍ النَارٍ وَخْلِكَ جَوَاك الظالبيي 29 + قال انو 
سَعِيدٍ الخُدْرِيُ أَنْتَ؟9) قَالَ ١نَعَمْ)‏ َال : َاسْتَغْفِرٌ ِي قَالَ: «عَفَرَ الله لَكَ» . 


ت 
OTE‏ 


17 وَأَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّتَنا يى بْنٌ عَبَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنا أبُو عَقِيلٍ بَشِيرٌ بْنُ عُفْبدَ 
عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدٍ الله بن الشّخِرٍ قَالَ: لَمّا سسحت الْمَدِيَةٌ ° را 
= وكان من حْبْثِ هذا العَادِرِ: أنه لم يُخْبِرِ الجنْدِيَ الشامي باسم ذاك الذي بالغار» لأنه كان حريصا على مقتل أبي 
سعيد وإنهء وخشي إن علم الجندي باسمه أن يتورع الجندي من قتله فتفوته فرصة َيل الحَظُوَوَ لكن الجندي الشامي 
تكن إلى أنه أبو تود الخنريك طلفه. 
(۱) أراد ينه تخوبت الي الشاي زرلا عن الدضول» لعن الي ي لَمْ ينْرَجِرْء بل دحل عليه الغَارَ 
(0) (وَلْتَكُنْ) كذا في تاريخ د مشق» ووقع في مطبوعة تاريخ خليفة وتاريخ الإسلام والسير: (وَكُنْ). 
(۳) أي أن أبا سَعِيدٍ الحُدْرِيَ له تَرَكَ سِلَاحَه وَرَمَاهُ عَلَى الأرض للدلالة على أنه لن يَقْثْلَ أخاه المسلِمَء وأنه يكون 
المقتول خيرا من أن يكون القاتل» فوعظ أبو سَعِيدِ سَعِدٍ ڪه الجُنڍي الشَّامِيَ وَْكْرَِِصَةٍ اييل الذي ئل أ ححا هَابيلَ قَنَِمَ 


وَخَسِرّء قال تعالی: وات عَلَهمَ تا ابی ام باحق إِد قربا فربَانا َْميَلَ من أَحَدِهسًا اوک قبل من الْآحَرِ قال لَأفئلكَكَ 
قال لما قبل اه من لمق لين بَسطت إل يدل لتفكى ما أنأ باط يى ليك لفلف ل ماف له رَبّ الْعلينَ 3 


إِيْه ارد أن با ابی بك ك1 اک لار ذلك جروا أشي ©) مَطَرّعَتَ له کشا قل ليد د اع ير ن 
لقييت © عت اه عا يحت فى الْأرْضٍ لیریۂ کی يُورِى سَوْءَة أَخِيدٌ قالّ أَعَجَرْتُ أن أن مل هدا 7 
تيف س٤٤‏ لها َا لكَدِيَ @4 [المائدة: .]"١‏ 
)٤(‏ أي : ا اليم اليك : "هَل أَنْتَ أبُو سَعِيدٍ الحُذري؟ ELS‏ َيه وَفِرَارِهِ مِنّ 
الفِّنِ» فلمًا عَرَفَهُ الد وطلب منه وله الاستغفارٌ له؛ لعلمه بعظيم مكانته وصحبته وفضله ؤلله. 
لا ان وأثبتُ المتن من تاريخ دمشق» وما بين القوسين (أهل) من مطبوعة تاريخ 

ابو عقيل اوري : هو شير بن عُفْبَةَ وَأَيُو َضْرَةً: هو الْمُنْذِرُ بن مَالِكِ ب بن قُعَةَ العبْدِيُ العَوَقِنُ. 

التدريع : 

أخرجه ابن عساكر /7١(‏ 795) من طريق خليفة به. 

وهو في تاريخ الإسلام )٥٥۳ /٥(‏ [(8947/7) ت: بشار] وسير أعلام النبلاء (۳/ .)٠١١‏ وانظر التالي. 
(5) هناك تعليق جيد في مسألة استباحة المدينة يَوْمّ الحَرّةِ وجدثّه عند فضيلة الشيخ د. محمد صامل السلمي » قال: 

اح الْمَبئَة لوي ِن قبل اليش الَذِي بَعََُ بريد ن معاي سن اث وَين لإحْضَاِهمْ بد أن حَلَُوا بي 
وَطَرَدُوا أَمِيرَهُ عَلَى الْمَدِيئَةِ: مِمًا تَبَاينَتْ فيه أَقْوَالُ الْمُوَرَحِينَ قَدِيمًا وَحَدِيئًاء وَدَخَلَ بَعْضَّهُ التَريُدُ. 

وَقَدْ ساق الطَبَرِيُ في تَاريخو : (ه/ “CAG‏ - 448) حَبَرَ الحَرَة مِنْ ريت هسام الكَلْي ؛ ن ابي مخف وَمِنْ طرِيقٍ 
ا وارد بَعضَهُ مِنْ طَرِيقٍ الوَاقَدِي بَعْدَما ارد في ظرِيتي هِشَامٍ لكي وَعَوَانَة لامر لِقَائِدٍ الجَيْش مُْلِمٍ 
بْن عَقبَةَ عُقبَة اة الْمَيية لاه يام إن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لِلطَاعَةٍ وَنَصَبُوا الحَرْبَ. وََدْ حَدَّدتٍ الرُوَايَة نَوْعَّ الإِبَاحَةٍ وَالْمَفُصُودٌ 
ها : إا هرت عَلَيِهمْ قأبخها ثانا ما فبا مِنْ مال وق - آي راهم - أو سلاح أو طَعَام قَهْوَلِلْجُئْدِ ذا مَضَتِ 
اللات فَاكْقْفْ عَن التاس)ء الطبري: (0/ 484). ١‏ 1 

وَقَالَ في (0/ :)44١‏ (.. .وَأَبَاحَ مُسْلِمٌ الْمَدِيئََ تََانَاء يلون النَّاسَء وَيَأَحُذُونَ الأَمْوَالَء فَأفْرَعَ ذَلِكَ مَنْ گان بها مِنّ 
الصَّحَابَة). 

كَمَا أَوْرَدَ في (0/ 440) رِوَاية اوق مِمّا رَوَى أَبُو هحتف وَأْصْحَابْهُ وَبِسِيّاقٍ آخَرَء وَلَّمْ يُصَرَّحْ فِيهًا بالإبَاحة وَلَكِنَهَا 
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00 اله السادس : استشهاد أمير المؤمنير » وبيعة أهل العراق‎ 33٠ 
2 س یر میں عاي‎ 


مَفْهُومَةٌ مِنّ السّيَاقِء وَالرُوَايَةُ مُحْتَصَرَةٌ وَهَذِ ڍو الروَايَُ ِي الِّي دَكَرَهَا حَلِفَُ بن حاط في تَارِيخهِ (ص778), وَهِيَ من 
طرِيقٍ وَهْبٍ بْنِ جرير» عَنْ جُوَيْرِيَة بن أُسْمَاءء عَنْ أَضيَاخ و مِنْ أَهْل الْمَِينَة. وَالإِسَْادُ صَحِيحٌ إلى جُوَيْرِيَة بن اشا 
وَلبَعْضٍ ما صك َو الروَايَةُ من إفْحَام الجَيْش الشَّامِيَ مِنْ مََازِلٍ بني حَارئة: شَاهِدٌ مِنْ حَدِيتِ ابن عَبّاس» أَخْرّجَهُ 
يفوت بن مان ف ارد بخ" بستاو صَحيح» قَالَ: : «جَاء تَأوِيلُ هَذِه الآيةِ عَلَى رَأس سين سَنةِ: : و نك عم ين 
أَتَطَارِعًا د م يلوا انمه ّا [الأحزاب» ية 114 يَعْنِي دحال بني حَارئَة أَهُلَ الشَّام عَلَى أ أَهْلٍ الْمَدِيئَةٍ نة في وَفْعَةَ 
e‏ انظرٌ : قنع الباري 17/ 0/١‏ 
وما يذل عَلَى وُقُوع الإبَاحٍَ مَا رَوَاهُ ابن سَعْدٍ فِي الظَبَفَاتِ: (۷/ ق۲۸) عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ قَالَ: : حَدَّتَنَا أد بو عقيل 
بَشِيرٌ بُ عُفْبَة» عَنْ يزيد بْنِ عَبْدٍ الله : بن الشَّخيرٍ قَالَ: لَمّا اسِْيِحَتٍ الْمَدِيئةُ - يَعْنِي يَوْمَ الحَرّة - دحل أبُو سَعِيدٍ الحُذْرِي 
عَارَاء َل عََِْ رَجْلْ ِن أل الشّام قال : ا فَقَالَ: ل خر ون تذل عَلَيَ الك فَدَخَلَ عَلَيِْ فَوَضَعَّ 
ار لی ارد أن يوا پإئبی درك کن م يِنْ ضحي لار ودرك جَروا اَي ©@4. .. إلخ. وَهَذَا 
تا حر 
وَكَدْ حَكى وُقُوعَ إِيَاحَةٍ الْمَدِيئٍَ أّامَ الحَرَّةِ مَجْمُوعَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ ء الْمُحَفْقِينَ ِن هل الاسْيفْرَاءِ وَالتتيع» ٠‏ مل : شيخ 

الإِسْلام ابْنٍ ية في مِنّْهَاجٍ الست (4/ )٥‏ وَالْحَافِظٍ بْنِ كير في البدايَة يَةِ وَالتّهَايَةِ (۸/ »)77١‏ وَالحَافِظِ ابن حير 
في مَوَاطنَ كَِيرَةٍ مِنْ كُتو انط ينها قتْح الباري (1/ ۰ غير أنَّهُ ما يبه يبي اليه علي أن مو الحاولة قذ ولع في 
َضْفِهَا َي عَدد الى اين فوا ياء وأ ُو اليش وَكعُوا على الاءء وَافْضُوا الأبكار» قَوّلَدَتْ بَعْدَ الحَرَّةِ 
ثلث اراو مِنْ غَيْرِزَْج» وَأَجْهرٌ عَلَى الجَرْحى» وَفيلَ الْمذِيرٌ وَجَالَتِ الخَيْل في مَسْجِدٍ رَسُولٍ الل يكل وَبَالَتْ وَرَانَتْ 
َينَ القَبرِوَالْمِبرِء وَالْقَطَعَتٍِ الصَّلَاهٌ في الْمَسْحِدٍ أَرْبَعِينَ يَوْمَاء وَحَلَتِ الْمَِيةُ ِن أَهْلِهَاء وَثْرِكْتٍ امار لِْعَوَافِي. ا 
غَيْرِ ذلك ا ا توف ولا تَقْبَلهُ طبِيعَةُ الْمُجْتَمَع» وَلَا 1 د لماكو 1 ا بِالرسَالَقَ 
بقن أن غل ذا الغ من الاك الأغراضي والإشراف في القثل رح تح اعفار كيت | شور ووغه مم 
الْمُمْلِمِينَ وَفِي دار انوه وَالهِجَرَة؟! 

وَالْحَادِتَةٌ ؛ لاحك أنّهَا ير رة وأ جيم وَِذَِكَ أجْمَعَ السَلّف عَلَى تَسْويَة ية ملم بْنِ عة "م مُسْرِكًا "2 وَلكِنَّ 
هَذَا لا يَجعَلنَا دأ ننْفِي أَضْلَ الحَاوَةٍ - وَهُوَ إِبَاحَةٌ الْمَدِيئَةٍ - بَعْلّ وارد الأول عَلَى وها گا فَعَلُ بعص الْمسْتَشْرِقِينَ 
وَالبَاحِِينَ الْمُعَاصِرِينَ | َذِينَ جهلُوا الست الْمَاضِينَ وَتَسَُوهُمْ إِلَى ضَعْفٍ الحقبق اللي مع أَنّهُمْ هُمْ لم بوا ےک مه 
ذا على الع 5الاشيفراء َراس كاف الُصوص الواركة : في الْمَوْضُوع وَإِلَا لين لَهُمُ الحَقُ وَالوَاقِعُ] اه انظر: الطبقة 
الخامسة من طبقات ابن سعد (۲/ 16) بت بتحقيق السلمي. 


أقول : ويضاف إلى ما ذكر د. محمد صامل السلمي ما يلي : 

أخرج مسلم )١١١(-)۷٠١(‏ [ت: عبد الباقي]: E‏ اق عنما جرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِء عن سَالِم بْنِ 
بي الْجَعْدِء عَنْ جًابر قَالَ: : ألا ِن مَكَة إِلَى الْمَدِيِ مَعَ وَسُولٍ الله يك فَاغتلَ جَمَلِي» وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بِقِصَِّه وَفيه 
ال لي: بغي نى جَمَلَكَ هَذَاك» كَالَ: قُلْتُ: لاء بل هُوَ لَك قَالَ: و : قُلْتُ: اك 

سول اللو قَالَ :ا ب شخي قال : قُلْتُ: فَإِنَ لِرَجْلٍ عَلَيّ أوقية ذهب َو لَك يهَاء قَالَ: قد أَحَذْنُهُ بلع 
علي إلى امد ؛ قَالَ: قَلَمًا قَدِمْتٌ الْمَدِيئَةَ َال رَسُوَلُ الله يه لِبِلَال: «أغطه اويه مِنْ دَهَبٍ وَِدْهُ»0 قَالَ: 
ا َراي قِيرَاطَاء قال : فَقُلْتُ: لا تُفَارِفْيِي زِيَاَةُ رَسُولٍ الله با قَالَ : گان في كيس لِي 

قوله: (5 + E‏ الشَّام يَوَْ الْحَرّ): يدل على وقوع النَّهْبِ. 

وأخرج الخلال في الستة )۸٤٥(‏ کنن ي عل ال : تا مهنا قال : سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَة بن أي 
سَفَيَانَء قَالَ: هھ هُوَ فَعَلَّ بِالْمَدِينَة ما فَعَلَ؟» قُلْتٌ: وَمَا فَعَلَ؟ كَالَ: قَتَلَ بِالْمَدِيئَةِ مِنْ أضحاب السب وَل رَقَعَل4» 
قُلْتٌّ: وَمَا فَعَلَ؟ قَالَ: ظتَهَبَهَا4. وهو في المنتخب من علل الخلال .)١44(‏ 

أقول: مصدر هذا الخبر هو سؤالات مُهَنَا بن عَيْدٍ الله الشَّامِيَ للإمام أحمد بن حنبل. 
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مُلْحَقٌّ فيه أَخْبَارٌ تابه مُسْتَذْرَكَةٌ ١5م‏ 


e 


2 
3 0 


- يعني (يَوْمَ) 9إرطاوك لاوسد الحُدْرِيُ غَارَاء فَدَحَلَ عَلَيْهِ جل مِنْ اهل الشَّام 


2 


فَقَالَ: : أخرّخ. قَمَا FÊ‏ فَقَالَ: رلا لا أخرج. وَإِن تَدْخْلْ عَلَىَّ أَفْتْنكَى فَدَخَلَ عليه فَوَضْعْ أبو بو سعِيدٍ 
اليف وَقَالَ: «ظإِنّ أرِيدُ أن ترا مى يك e‏ وَكلِكَ جوأ 0 


1409 [المائدة: 97]ء َال نت أبُو سَعِيدِ؟ كَالَ: «نَعَمْ). كَالَ: اسْتَغْفِرُ ِي» قَالَ: 
الله لَكَ» ”". 


اا و على أن مدا آنا سين الخاري » ديه مَا الْمَكَّ يَفِرٌ مِنَ الفِكَن 
ويَْتَلَّهَا وقد توفي سَنَةَ أربع وسبعين  ٠‏ أي بعد وَفْعٍَ الحرَة بنحو اثنتي عشرة سنة. 

۷ أخْرَجَ أبو زَرْعَةً e‏ "تاريخه " : حَدَّنَنَا ا بُو مُسْهِرٍ قَالَ: حَدَثَنًا سيد بر 
عَبْدٍ الْعَزِيزِ كَالَ: ما خَرَجَ مُعَاوِد يه إلى صِفينَ اش 26 قَضَالَةَ يه كن يد م مش 

ل ا وهو 
قَضَالَةُ بْنَ عبَيْدٍ الأنْصَارِيٌ 45 


5 


وقال ابن حبَّان وابنْ اک وال وَالذَّحَبِيُ وغيرْهُم : أن معاوية ب وه كان يستخلف 

فقصة أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ ييه وهو في العَارٍ: تدل على وقوع القتل بعد انتهاء المعركة بحيث تَتَبّمَ الْجُنْدُ بعضًا من 
رجالات المدينة فقتلوهم» لكن لم يَقَعْ نل كثير أثناء الاستباحة فيما تدل عليه النصوص المعتبرة. 

وأما حديث جابر نهء وقول أحمد بن حنبل : يدلان على وقوع النَّهْبِ. 

وَالقَدْلَُ وَالنَهْبٌ: هما المقصودان باستباحة المدينة» وقد استمرًا ثلاثة أيا 
)١(‏ زيادة من تاريخ دمشق. 
(۲) الطبقات الكبرى (0/ 705) [مكتبة الخانجي]. . خبر صحيح » وهذا إسناده جيد من أجل يَحْيَى بْنِ عََّادٍ - - وهو ابو 
عَبّادٍ الُبَعِيُ البَضْرِيُ -. تكلم فيه بعضهم» لكن احتج به الشيخان» وقال ابن حجر: صدوق. 

وانظر ما سبق. 

التخريج : 

أخرجه ابن عساكر (۲۰/ ۳۹۰) من طريق ابن سعد» به. 
(۳) سير أعلام النبلاء (7/ .)۱۷١‏ 
(8) فَضَالَةٌ بْنُ عُبيدِ ْنِ نَافِذٍ الأَوْسِينْ الأَنْصَارِيُ مله » مضت ترجمته في صفحة (0770. 
(0) تاريخ أبي زَرْعَة الدمشقي ص (۱۹۹) خبر مقبول بقرائنه» وهذا إسناد معضل رجاله ثقات. بُو مُسْهِرِ: هو عَبْدُ 
الأغلّى بْنُ مُْهِرِ العَسَّانِيُ الدّمَشْقِيُ. وَسَعِيدُ بْنُعَبْد الْعَزيزٍ: هو الأنوحئ. 

القرائن: 

أن التَنُوخِيَ كان عالما بأمر الشام» وقد سى أَحَدَ وُلَاةِ مشق شْقّء وله يوځ منه هذا. 

ولاستفاضة استخلاف معاوية له ويا بدمشق إذا غاب عنها معاوية طَلينه 

التخريج : 

أخرجه ابن عساكر /٤۸(‏ 0707 من طريق أبي زُرْعَةَ الدمشقي» به. 

وأخرجه وكيع في أخبار القضاة (۳/ )3١١‏ من طريق الهيثم بن مروان» عَن أبي مُسْهِرٍ بنحوه» وفيه أوله زيادة. 

وهو في سير أعلام النبلاء (۳/ )١١9‏ عن التَنْوخِيٌ» به. 


م. 


"كم الفصل السادس: استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن . . . 


قَضَالَةَ بْنَ عُبيْدٍ ضيه على إمرة دمشق إذا غاب عنها . 

وهذا يدل على أن أمير المؤمنين معاوية نه لم يكن يبت النْيّهَ - حين تولى الخلافة سه 
(40ه) إلى موت سعد بن أبي وَقاصٍ وإ سنة (١٠ه)‏ - على تولية ابنه يَزِيدَ الخلافة ِن 
بعده» فإِنَّ استخلاف فَضَالَةَ بن عُبَيْدٍ وه يعني : أنَّ فَضَالَةَ ده سيتولى الخلافةً إِنْ حَدَتَ 
بمعاويةً وَيلِيه حَدَثٌ أثناء 57 

ومعاويةٌ ضيه إنما دعا إلى بيعة يَزِيدَ لولاية العهد سَنَدَ (05ه) ”". 


مع بده 


وقد توفى فَضَالَهُ بْنُ عُبَيْدِ يليه سَنَةَ (0مه)ء قاله المدائنى وعبد الرحمن بن عبد الله بن 
م Wê o f‏ 5 3 1 : >ه )6( هدح | () © 
عبد الحكم اليضري والقاسم بن سّلام وأبو سليمان ابن زَبرٍ وابْنْ السَكنٍ وأبو 


ےه 0 3 ۳ 
نعيم الأصبهانى 9 » ورجحه ابن عبد البر» وصححه المڙي 0 


(۱) انظر: تاريخ دمشق /٤۸(‏ ۲۹۰) تهذيب الكمال (۲۳/ ۱۸۷) سير أعلام النبلاء (۳/ )١15‏ ونقل ابن حجر في 
الإصابة )۳۷١/١(‏ قول ابن حبان. 

(1) تاريخ الطبري (۳/ 01141. 

© أبو القاسم» صاحب "تاريخ مصر"» مطبوع» قال الذهبي: محدث أخباري علامة. وقال ابن حجر: ثقة س. 
الكاشف (7775) التقريب .)۳۹۱٩(‏ 

(4) تاريخ دمشق /٤۸(‏ ۳۰۷). 

(0) فيما حكاه عنه ابن حجر في الإصابة /٥(‏ 7/1). 

(؟) معرفة الصحابة /٤(‏ ۲۲۸۲). 

(۷) الاستيعاب (۳/ ۱۲۹۳) تهذيب الكمال (۲۳/ ۱۸۹). 


ىم 


/55 


[4 أَخْرّج البُخَارِيُ: حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَدِء حَدَّثَنَا هسام أَخْبَرنَا مَعْمَرٌ عَنِ 
الزّهْرِيء عَنْ أبي سَلمَة: ن أي شي قال :ينا التي 456 نسم : e‏ 
الحُوَيْصِرَةٍ التّمبِمِنُء كَمَالَ: اعْدِل يا رَسُولَ اللوء كَمَالَ: «وَيْلَكَ > وَمَنْ يَعْدِلُ إِدا لَمْ أغرل؟» 


- 


7 و 5 4 0 o‏ 7 مام مهاس هع عه 
قال عَمَرٌ بن الخَطَابٍ: TT‏ قَالَ: «دَعْه» E‏ يَحْقِرَ أحدكم 


2 


صَلَاتَهُ مَعَ صَلاټوء و صِيامِهِ» يَمْرُقُونَ مِنّ الدّينِ كُمَا يَمْرُْقُ ق السَّهُم مِنّ الرميةء يُنْظرٌ 


في لذ قلا وج فد شه أي في مضل لا وده کت لمن في رصانو كل 
بوج جد فيو شي م نر في نَضِيه فلا يُوجَدٌ فيه شَيْ. و افر واد ایهم رج 
إِحدَى يَدَيِْء أَوْقَالَ: ييه يِل ٿڏي المَرأة أَوْقَالَ: يل البْضَعَةٍ تَدَرْمَرُ رون لی 
جين قرو يِن النّاسٍِ» ال بُو سمي : أَشْهَدُ سَمِعْتٌ مِنَ الت يا وَأَشْهَدُ أن عَليّاء كتلَهُْ 
وَأَنَا مَعَهُ جيء بِالرَّجُلٍ عَلَى التعْتِ الذي َعَنَهُ التب ا قال : كنَرَلَتْ فيه : وم با 
في الصَّدَقَتٍِ14التوبة: 0۸[ 

مضى شرح الغريب”" 
الصواب في تسمية تسمية "ذي الخُوَئْصِرَةٍ التِيمِيَ ': 

قوله (عَبْدٌ الله بُ ذِي الُوَيْصِرَةٍ التَمِبِمِيُ) : كذا وقع في هذه الرواية أن اسمه 'عَيْدٌ الله 
بْنُ ذِي الحْوَد رة“ وهذا لفظ مَغمّرء ڪن الي عن أبي له عن أبي سمي ڪه 

وقد خالفه أصحاب الزهري فقالوا في تسميته: "ذو الخُوَيْصِرَةٍ'”". قال الحافظ ابن 
حجر: (وَهُوَ أَضْوَبُ). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وتسمية ذي الخُوَيْصِرَةٍ هو المشهور في عامة الحديث كما 
رواه عامة أصحاب الزهري عنه» والأشبه أن ما انفرد به مَعْمَّرٌ وهم منه» فإن له مثل 
ذلك). 


.]۲۱۹[ صحيح البخاري (50175). (؟) برقم‎ )١( 
.]117[ ومنه لفظ شُعَيْبِء عَنٍ الزْهْرِي مضى برقم‎ )۳( 

(5) هدي الساري لابن حجر (ص٠١05.‏ 

(5) الصارم المسلول على شاتم الرسول ية (ص777). 


وكىم 


. . الفصل السادس: استشهاد أمير المؤمنين علي» وبيعة أهل العراق للحسن.‎ ۸٦٦ 
ووا ف ا ا أبُو سَعِيدٍ الحُذري م طاه بقوله : «هَأَكبَلَ رَجُلّ غَايِرٌ‎ 


ت 


CM.‏ ناټىغ :2 الج گف الا ا مشر وع(4) الوَجْنْتَيْنٍ 0 ا ق اس 


tê: 


3 چا هه ST‏ ى R035‏ 
وكان ذو الخوئصرَة منافقاء تَيَتَ نِفاقةٌ من وجهين: 


© الوجه الأول: أن أبَا سَعِيدٍ الحُدْرِيَّ وليه قال في نهاية الحديث: (تُتَرَلَتْ فيو : ويم 
كن لرك فى الصَّدَقَتِ4) [التوبة: 08] » وهذه الآية نزلت في المنافقين“. 


© الوجه الثاني : أن النبي بيه لم يكر على عمر بن الخطاب ولي تسميته بالمنافق. 


۹ أخرّج مُسْلِمٌ : حَدَنََا مُحَمَدُ بن رمح بْنِ الْمْهَاجِرِء أخبر رئا اللَيْتُء عَنْ يَحْيَى بن 
سَعِيدِء عَنْ ابي الرُببْرِِ عَنْ جار بُ عَبْدٍ الله قَالَ: ألى رل ر سول اللو ل بالْجرًات 
مُنْصَرَفَهُ مِنْ حُتَيْن» وَفِي نَوْبٍ بال فِضَّةٌ وَرَسُولٌ الله يله يفيض مِنْهَاء يُغْطي النَّاسَء كَقَالَ: 
ا مُحَمّدٌ 5 قَالَ: ل ال ا د 
أَغْدِلُ كَقَالَ عُمَرُ بْنُ الطاب وله : دَمني» يا رَسُولَ الله امل هَذَا الْمُتَافِقَه كَقَالَ: «مَعَادَ 
اللهء أَنْ يَتَحَدَّتَ ا ُي 2 أَضحَابي» إن هذا وأ ماه يَفْرَءُونَ الْقُرْآنَ لا يُجَاوِرُ 
ا o N SEE‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (فهذا الرجل قد نص القرآن أنه من المنافقين بقوله: وم 
ن لرك في الصَّدَقَتِ» [التوبة: 04] أي يعيبك ويطعن عليك» وقوله للنبي كةِ: اعدل واتق 
الله بعدما خص بالمال أولئك الأربعة نسب للنبي بيه إلى أنه جار ولم يتق الله» ولهذا قال 
النبي بيه : «أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ ألا تأمنوني وأنا أمين مَن في السماء؟». 


ع 
٠.‏ 


ومثل هذا الكلام لا ريب أنه يوجب القتل لو قاله اليوم أحدء وإنما لم يقتله النبي 4ل لأ 


.)1۸/۸( الْمُرَادُ أنَّ عَيْئَي دا خِلتَانٍ في 00 لاسِجَي بتر ادق وَهْوَ ضِدٌَ الْجْحُوظٍ. فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)58//( مِنَ الشّوءِء أي ُن رتف عَلَى ما حو فتح الباري لابن حجر‎ )۲( 

() الكَمَائةُ في اللّحْية : أن تكون غير رقيفة 30 طويلة» ولكن فيها كثافة. النهاية لابن الأثير .)٠١١ /٤(‏ 

.)38/8( أي بَارِزُهُمَا. فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 

(0) الْوَجْتَنَانِ: الْعَظْمَانٍ الْمُعْرِكَانٍ عَلَى الْحَدَّيْن. فتح الباري لابن حجر (1۸/۸). 

(5) صحيح البخاري (1440) وقد مضى برقم [۲۱۷] من صحيح مسلم. 

(۷) مضى الحديث قبل قليل برقم .]٦۲۸[‏ 

(8) تفسير الطبري /۱٤(‏ ۳۰۰). 

(9) الجِعْرَانَةٌ: هي ماء بين الطائف ومكة» وهي إلى مكة أقرب» نزلها النبي ية لما قسم غنائم هَوَازِنَ مَرْجِعَهُ مِن غَزَاةٍ 
خُتَيْنَ» وَأَحْرَمْ منها يكل وله فيها مسجد. معجم البلدان .)١437/5(‏ 

.)1١9/( صحيح مسلم‎ )1١( 








مُلْحَقٌّ فيه تَرْجَمَةُ ذي الخُوَيْصِرة المي A۷‏ 
كان يظهر الإسلام وهو الصلاة التي يقاتل الناس حتى يفعلوهاء وإنما كان نفاقه بما يخص 
النبي بيه من الأذى» وكان له أن يعفو عنه» وكان يعفو عنهم تأليفا للقلوب لكلا يتحدث 
الناس أن محمدا يقتل أصحابه)“. 
5 5 4 2 6 ده e‏ 1 
تحرير القول في خلطه بِحُرْقوص بُنِ زَهَيْرٍ الذي قَتِلَ في النهروان: 
اعترض ابن حجر على أبي عمر ابن عبد البَّرّء فقال: (وَزَعَمَ أَبُو عُمَرَ 
َير هوَ ذو الحُوَيْصرَة الِي)”". 
والذي ذهب إليه ابن حجر هو الصواب» وهو التفريق بين ذِي الحْوَّيْصِرَةٍ وبين حُرقوصٍِ 
فالأول: منافق» وأيضا لم يثبت شهوده النهروان. 
وأما الثانى: كان أحد القادة الفاتحين» بعثه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وليه على 
f‏ 375 ل الماك واه > او م مو 0 5 5 i‏ م2 1 
رأس جيش ليمد به عَتْبَّة بْنَّ عَزْوّان المَازني وليه في حربه على الهرمزان» فافتتح حرقوصل 
سوق الأهوازء وتأمّرها بأمْر عمر ذه واتسقت لِحُرْقُوص بلادُ سوق الأهواز إلى تُسْتَرٌَ 
r ۶% 0 5‏ 2 
ووضع الجزية» وكتب بالفتح والأخماس إلى عمر ضيه . 
رآه بعيئه وسمعه بأذنه وهو يسىء إلى رسول الله کل بل قد قال فيه عُمَرٌ وليه أنه "منافق " .2 
ولم ینکر عليه رسول الله كل واستأذن النبئ كل بقتله فلم يأذن له» كل هذا يجعل تَأَمِيرَ عمر 
طبه له مستحيلاء فحتما أن ذا الحُوَيْصِرَة النّمبِيَ غير حُرْقُوصٍ بْنِ زُمَيْرٍ السّعدِي. 


5 وم 


ثم إن خَرْقوصًا تغير حاله بعد استشهاد عمر َيه فكان من رؤوس الذين حصروا عثمان 
طبه » ثم كان مع علي مله في صِفْينَء لكنه خرج عليه» فقتل مع الحرورية بالنهروان”». 

نتائج البحث : 

١‏ - أن حملة التشويه التي طالت تاريخ الإسلام عموماء وعصرّ النبوة والخلفاء الراشدين 
وي والأّمَويين والعباسيين خصوصا: هي حملة منظّمة مُمَنْهَجَةٌ لا عفوية صادرة من 
أشخاص» ولا عمل فردي» ويّظهر من خلال التأمل في التاريخ أن القائمين عليها اتفقوا 
على سلوك منهج خاص للوصول إلى غايتهم» وقد تتغير الكيفية من عصر إلى آخر» لكن 
المنهج متقارب» والغاية واحدة» وهي تشويه تاريخ الإسلام» فإن الطعن برجالاات الفتح 


.)۲۲۹ - الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص‌۲۲۸‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ )٤٤ /۲( (؟) الإصابة‎ 

(۳) تاريخ الطبري (495/7). 

.)491//7( تاريخ الطبري‎ )٤( 


2 
أ وو م اوس 


ن خرقوص بْنَّ 





۸۸ الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين علي» وبيعة أهل العراق للحسن. . . 
الإسلامي» وبأبطال الإسلام وعظمائهم : هو طعن برسالة الإسلام» بنشأتها وانتشارها. 

وإذا نظرنا على سبيل المثال إلى مرويات نَصْرٍ بْنِ مُرَاحِم في كتابه وة ضفي 4 قوف 
نجد طريقته في الدَّسنّ والافتراء والتزوير في التاريخ تكون كثيراً وَفْقَ الخطوات التالية: 

الط الأول ا اق بض حه و وة ار عن كات هرن 00 
مُنَاصِرِي علي ديه أو من المعتزلين للفتنة)» تقوم هذه الشخصية بإبراز مظلومية علي طبه 
أو مناصرته بانحياز جَلِينٌ في الرواية التاريخية. 

- الخطوة الثانية: يدك في سياق القصة موقفا سيئا (على اختلاف سوئه بين الروايات 
التاريخية)ء ثم يُلْبِسٌ هذا الموقف السيء على معاوية كه وأتباعه. أو على الصحابة 

الخطوة الثالثة: وهي خطوة هامة في عملية التشويه الْممَْمَحِ. هي اختلاق الشعر 
والقصائد بهدف التغطية على التزوير والكذب!! 

وأحيانا يقدّم ويؤخر بين هذه الخطوات» وأحيانا يقتصر على اثنتين منها. 

فحال تلك المرويات التاريخية المكذوبة مع تلك القصائد المفتراة: كحال اللحم الرديء 
الذي لا يستسيغه آكله» فيّملاً بالبهارات والتوابل (خصوصا الحارة منها) لتريل ردَاءَته وَزَفْرَهَ 
فيستلذه مَّن لا يُحْسِن التفريقٌ بين اللحم الجيد والرديءء أما الخُبير للخ فإنه يكتشف 
'اللحم الرديء الْمُبَهّر" باللون أو الرائحة قبل التذوق» وهكذا حال الخبير بالتاريخ وبالمنهج 
007 فإنه يكشف حَبْكَ التزييف والكذب فيهاء ولا يَنْطَلِي عليه الحَبْكُ. 

- إن المؤرخين المتأخرين - كابن الجوزي وابن الأثير والذهبي وابن كثير - صَنَّقُوا 

0 السنين» وقد حاولوا عم الوا التاريخية مِن تواريخ من سَبَقَهُمْ مِنَ 
المتقدّمين» ولم يعتمدوا في كتابة أحداث فتنة صِمينَ إلا على عدد "محدود" من الروايات 
التاريخية» أكثرها من تاريخ الطبري أو مِن موارده (كُسَيْفٍ بن عُمَرَ وَأَبِي مِخْنَفٍ)» وبهذا 
صار أفق المعلومات التاريخية لَدَى المؤرخين المتأخرين ضيقاء وزاد الأمر سوءا: أن أكثر 
الأبحاث التاريخية المعاصرة لم تخرج عن هذا المحيط (الطبري وموارده» والمتأخرين) إلا 
قليلاء ثم بَرَرَتْ مشكلة عند المعاصرين» وهي أن بعضهم ينقل من بعض إلا ما شاء اللهء 
كل ذلك أدَّى إلى ضعف الدراسات التاريخية المعاصرة» وإلى كون مادتها ضيقةً الأفق. 

وتميز كل واحد من هؤلاء الأئمة المتأخرين بإضافات في تواريخهم» على سبيل المثال: 
ابن كثير تميز بكثرة الاقتباس من كتب الحديث» ومراعاة التحقيق في بعض المواضع. وتميز 
الذهبي بنقل أخبار عديدة متعلقة بصِمَينَ من كتب التراجم والطبقات. 

فالاعتماد على كتب التاريخ والتراجم. والطبقات فقط في الات التاريقية يهن ع 


۸4 e 


و انا سَلْبّا وبشكل كبير على نتائج البحث وعلى الصورة التاريخية» فَيَجِبٌ الرجوع إلى 
ا والآثار وغيرها. 

كما أن كثيرا من كتب التراجم المتأخرة (كالاستيعاب وتاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء 
وتهذيب الكمال والإصابة وغيرها) تَعْتَبَرٌ - في كثير من الأحيان - ككتاب واحد؛ لأن 
مؤلفيها استقوا كثيرا من مادتهم (وفي بعض المواضع أغلبها) من تاريخ دمشق وتاريخ بغدادء 
ولأن بعضهم ينقل من بعض» فكتب المتأخرين يستفاد منها ولا يَقْتَصَرٌ عليها. 

۳ أن كتب التراجم والطبقات تحتوي على مادة تاريخية متعلقة بِصِفُينَ أغزر وأوثق 
واس ين د خ الطبري» وَوَفْعَةٍ صِفَينَ لِتَضر بن مُرَاحِم 0 
صِفْينَ لابن ديزيل» > لكن الاستفادة من كتب التراجم والطبقات تَحُفُهَا مَشَقَة لأنها غيرٌ مرة 
على تسلسل أحداث السنين ولا على الموضوعات التاريخية. 

وهناك كتب أخرى تميّزت بما سبق (الغزارة والوثاقة والنفاسة)» وهي كتب الحديث» 
وكتب الآثار كمصنفّي عبد الرزاق وابن أبي شيبة. 

- أنَّ الأخبار الواردة في فتنة الجَمَّل وَصِمَينَ إذا احتوت على 'الشَُّعْرٍ' : غالباً لا تصل 
ب درجة الصحة أو الحُسْنٍ أو القبول» بن تكو مردودةً أو مسكوت عنها 
أن كتب الحديث الشريف وكتب الآثار تحتويان على مادة تاريخية ثابتة متعلقة بموقعة 
0 الْمْتَعَلَقَةٍ بها أكثر من كتب التاريخ. 
أن عدد مَنْ تَبَتَ شهُودُهُ "صفين" من الصحابة ون هم )٠١(‏ صحابيًا تقريباً» منهم 
أربعة بدريين كانوا في جيش العراق» وهم : علي وعمار وسَهُل بْنُ حتيف ور والرابع: لم 
أعرفه. انظر: الإحصاء الذي بعد [07]. 

وأا عدد الصحابة وهر الذين ترجمثُ لهم في 'مواقف الصحابة وان ' ممن شَّهِدَ صِفينَ : 
قَهُمْ (۲۱) صحابيّاء ثبت شهُودُهم بالأخبار الصحيحة» منهم )١5(‏ في جيش العراق» و (۷) 
في جيش الشام. 

۷ أن رؤوس أهل البيت وؤ كانوا مُعَارِضِينَ لعلي ذه في استخدامه لخيار الحرب مع 
أهل البَعْى في الشام» لا معاندين» عدا الحسين #نه. انظر 1451 [41] والتعليق بعدهما. 

4 - أن أمير المؤمنين علي ومعاوية وعمرو بن العاص وو : تغيّرت بعض مواقفهم بعد 
الحرب في صِفْينَ. 

4 - لا يصح الحديث المرفوع الذي تَوَعَدَ قاتلَ عَمَّارٍ ده وسَالِبَهُ بِالنّارِ فَكُلُْومُ بن جَبْرٍ 
أرسله عن عمرو بن العاص يه وله طريق آخر عند الحاكم من طريق عَبدٍ الرّحْمَّنٍ بْنِ 
الْمْبَارَكِء ٿا الْمُعْتَِرُ بُ سْلَيْمَانَ عَنْ أبيو» عَنْ مُجَاجِدِء عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو اء عَنْ 


. . . الفصل السادس: استشهاد أمير المؤمنين علي› وبيعة أهل العراق للحسن‎ AV» 


أبيه 


مه طق يخرف وها إستاد. ضيف + لوك الجادة. 
٠١‏ صح الخبر عن ابن عمر وي أنه كان موقفه من خلافة ابن الزبير ويا على ثلاثة 
أشكال: 

الأول: أنه لم يكن راضيا عن طلبه للخلافة. 

الثاني : أنه كان باغيا على الخليفة يزيد بن معاوية. فَوَصَفَ عبد الله بن الزبير وها وجيشّه 
بالفئة الباغية. قالها بعد موقعة الحَرَّوِ (۳٠ه).‏ 

الثالث: أن مروان بن الحَكم وابنه عبد الملك كانا باغِيَيّنِ على الخليفة عبد الله بن الزبير 
وا فَوَصَفَ عند احتضاره الحَبَاجَ وجيشّه بالفئة الباغية» قالها زمن خلافة ابن الزبير وا 
وقتال عبد الملك بن مروان له سنة (۷۳ه). انظر: ]۱۷١[‏ فما بعده. 

-١‏ صح الخبر في أنَّ ابن عُمَرَ وها قال عن موقعة صِقَّينَ : فت يدِي كلم اندم 
وَاْمْعَاتِلُ عَلَى الْحَقَ أفُصَل». وهذا يدل على أنه لم يَنْدَمْ على تركه للقتال في صِفّينَ» 00 
الخبر بلفظ: هلم َنِم بإسنادين ضعيفين» فاللفظ الأول أصح إسناداً. انظر: [/ا6١]»‏ 





.]١164[ 
لا يصح الخبر عن ابن عُمَرَ وا أنه ندم عند احتضاره على عدم قتاله لأهل صِمَينَ»‎ - 7 
.]٠٥۹[ انظر:‎ 


٠‏ صح الخبر في أنَّ ابن عُمَرَ وا كادت تنعقد له الخلافة عند اجتماع الحَكَمَيْنِ اء 
لكنه امتنع من قبولها. انظر: [5751] وما بعده. 

بح لشفي أذ عاك ومعازية وخاز ان يَكسِبًا ابْنَّ عُمَرَ ڪا في صَمَّيْهِمَاء 
لکن ابن عُمَرَ وا لم يَسْتَجِبْ لاي منهما. انظر: [174] إلى [1417]. 

8 إن tN‏ كدل علق o‏ رةه ف زلا ليد 
سارت نَل لاجلا حرص عليها جا لات أى تمه فلا لها وقد عليه دأ 


ed 


3 بها من علي ڪي ده ؟ بخكم فو تَفْوّقِهِ على أهل العراق بالقُوٌةٍ العسكرية والاقتصادية والأمنية 
التي كان عليها في الشاي والتّي كانت تزداد باستمرار» وَبِحُكُمٍ أن ر حبش العراق كانت 
تتناقص بالفتن المتعاقبة عليه كُتَمَرقِهِ بانشقاق الخوارج» وكان 5 معاوية ليه في 
الْخِلَانَةِ: هو 'تَقْدِيم الْمَاضِلٍ في الْقُرّةِ وَالرَأي وَالْمعرَِِ عَلَى الْقَاضِلٍ في السب 5 الوسشلام 
وَالدينٍ وَالْعِبَادَةٍ' 3 ومع ذلك لم يكن معاويةٌ و ديه مخالفاً في أنَّ عليًا ونه هو الخليفة 


الشرعي وأنه خير مِنْه لِسَابقَته وَفَضَلِهِ وَقَرَابته. 


.)٥۹۱۰0۷۸( قَصَّلْتُ ذلك في صفحة‎ )١( 


مُلْحَق فبه تَرْجَمَةُ ذي الحُوَيْصِرَةٍ انموي ۸۷۱ 


5 - صح الخبر في أن معاوية وه استجاب لطلب الأشعث بن قيس وه بأن يخلّي بين 
أهل العراق وبين الماء في صِمَينَّ» فسمح لأهل العراق بالشرب. انظر [۲۹۹] [700] 
۳11[ 

۷ ما يُذْكَرُ في بعض الأخبار التاريخيّة أن عليّا َيِه كان يُحَارِبُ بصِمَينَ بسيف رسول 
الله بيا "ذي القَقَار"”"©» وأنه كان بِصِمَّينَ وَالتّهْرَوَانِ على بَغْلَةِ رسول الله بي : لا يصحء 
هي شأفعات يِه تيف الُوكةء. والصواث: 

أن تلك البَعْلَهَ بغلة على ط4 لِمَا أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح على شرط مسلم 
في قصة البحث عن ذِي التُنَيّةِ بالتّهْرَوَانِء وفيه: (كَدَعَا بداب َرَكبَهَا).”"». ولفظ البَرَّار: 
(تَرَكبّ بَعْلَتَهُ الشَهْبَاءُ)؛ إسناده حسن“. وقد بينتٌ ذلك بالتفصيل في هامش [05"]. 

- وأنَّ السَيْتَ سيف علي ظفله؛ لأنَّ سَيْف عَلِيَ طكه يَوْمَ صِفْينَ انتتى ألما وهذا يُحَتّمْ 
أنه اتخذ سيفاً غيره؛ لاستمرار القتال» فلو أنه كان سيت رسول الله بي ما أَلْقَاهُ. جاء في 
الخبر: (وَإِنَهُ حَمَلَ دات يوم كَلَمْ يَرْجِعْ حَنَّى انتتی سمه كَألْمَاه إَِْهُمْ وَكَالَ: لَوْلَا أنه التتى ما 
و 5 

إن الكّشوية الذي طَمَّحَتْ به كشب التراجم في ترجمة الصحابي الجليل أبي الكَاِيَة 
الجْهَنِيَ وله مَصْدَرُهُ الأساسي: الترجمة التي وردّت في "الاستيعاب" لابن عبد البر كانُه 
ثم جاء مَنْ بَعْدَهُ من العلماء الأفاضل فتناقلوا تلك الترجمة بنضّها أو بمضمونهاء بِعَرْوِ 
للاستيعاب أو بدونه» حتى استفاضت تلك الترجمة المشوّهة في كتب العلماءء واللهُ 
المستعان. 

وتلك الترجمة التي وردّت في الاستيعاب: غير صحيحة» والذين تَنَاكَلُوهَا لم يُعْمِلُوا منَْجَ 
المَحْقِيقٍ والنَقْدِ فيها قَبْلَ تقْلهاء وقد مضى التفصيل في ذلك في مَظلَّب مُسْتَقِلُء انظر ]٠٠[‏ 
وما قبله وبعده. ْ 

4 - صحٌ الخبر أنَّ أبا الكَادية ط4 هو الذي تَوَلَّى َل عَمّار ضه يوم صِفينَ» وإنما كان 
ذلك القتل والقتال باجتهاد وتأويل من الفريقين. انظر: [808”] إلى [7771]. 

٠‏ صحٌ الخبر أن أبا الَادِيَةِ له لم يكن يَعْلَمْ أنه مار طلفيه حين بَاشَرَ ْله 
و 

0١‏ صحت الأخبار في أنَّ أهل الشام بايعوا معاويةً ويه أميراً لهم للأخذ بالثأر 


إلا عتما 


.]٥۰۱[ انظر [۳۳۰]. (5) مضى برقم‎ )١( 
.]۳۲۹[ انظر:‎ )٥( .]7'05[ انظر‎ )۲( 
.]777[ مضى برقم [595]. (5) انظر: التعليق بعد رقم‎ )۳( 
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والاقتصاص ين قتلة عثمان ولي بايعوه على ذلك أميراً غير خليفة. انظر: ]١١١1[‏ إلى 
11۷1[ 

_ صخت الأخبار في أنَّ معاوية وله لم يبايعه أهلٌ الشام بالخلافة وإمرة المؤمنين إلا 
بعد استشهاد علي که وكان قبل ذلك يَذْعَى "الأمير " - ولیس أمير المؤمنين -» وجميع 
الأخبار التي تدّعِي أنَّ أهلَ الشام بايعوه بالخلافة بعد موقعة صِمَينَ رَمَنَ خلافة علي ذل : 
ضعيفة لا تصح. انظر: ]٠١١[‏ إلى .]٠٤١[‏ 

۳أ الخبر الذي رواه رَحْرٌ ب قِسِ الجَعْفِيُ: صحيح» وقد التقى هو بعبد الله بن سبأ 
اليهودي وأتباعه السبئية» فأخبرهم بإصابة على وه » فأنكروا وقالوا: (وَاللهِ لَّوْ جِنْتَنًا بِدِمَاغهِ 
في سِنّينَ صر َعَلِمْنَا أنه لا يَمُوتُ حَتّى يَسُوقٌَ العَرَبَ بِعَصَاهُ). وهذا الخبر رواه زَِيَادُ بن عَبْدٍ 
الله البَكَائَيُ عن مُجَالِدِ بن سَعِيدِء كَقَلَبَ مه وَكَلَبَ اسم عَبْدٍ الله بن سَبَؤْء وَالِعْهْدَةٌ في هذا 
القَلْب على زيادٍ البگائی» وقد بده فی موضعه. انظر [479] ]٥۳۰[‏ [071]. 

5 - ويدل قوله (فتَمَارَوَا فِيمَا بيهم كَقَالُوا : وَاللهِ لَوْ جِثْتَنَا يدِمَاغِ...): على أن ابن سبأ 

و 9و 7 1 ء POE‏ رت ع ا .عن ور 

كان مُطاعا جذا بين السبئية» ذلك أنهم تَمَارَوَا بينهم» فبّث فيهم ابن سبأ مقالة شربتها 
2 ووه ۹ وده - 8 ر LR r‏ عو r‏ 83 
قلوبهم› ھی : (واللو لو جئتنا بدِمَاغِه...)» فما إن نطق بها ابن سب حتى استجابوا له بسرعة 


عجية !! 


٠‏ - إن الحوادث الثلاثة (قبول علي للتحكيم) (تعيين علي لأبي موسى حَكمًا ممثلاً له) 
(بيعة الحسن لمعاوية) ور : أغاطَت عُلَاةَ الْمْتَشَيّحَقّه وانزعجوا منها جدَّاء فلم يكن يرضيهم 
أن يَتَعَاطَف السَيّدَانِ عليٌ وابنْهُ الحَسَنُ ويا مع أعدائهم التقليديين» فَطَفِقُوا يَفْتَرُونَ قصصاً 
قبيحةٌ عن تلك الحوادث الثلاثة» قِصّصاً أَسَاءَتْ ِسَاءَاتٍ بَالِعَةٍ إِلَى السَّيدَيْنِ علىٌ وَالحَسَنٍ 
شا جل اذ ی إلى غا انر اقول د مكمه ا رة يرق 048:3 والتعليق نة 
وانظر [408] والتعليق بعده. 

إِنَّ شائعةً عَْلِ علي ومعاوية ڪن كِليْهِمَا : نَشَأتْ رَمَنَ اجتماع الحَكَمَيْنِ اء ثم بعد 
التحكيم: زِيدَ عليها قصة إثبات معاوية ذه في الخلافة» - أي قصة (الخْدَاع والتشاتم) -» 
فتناقلها الْأَخْبَارِيُونَ في مَرْوِيّاتِهِمْ على هذه الصورة. أي: أن قصة الخداع والتشاتم لم تنشأ 
زمن الحَكَمَيْنٍ و#اء إنما نشأت في وقت لاحق. مضى تفصيل ذلك في "شرح قصة 
الدارقطني *. 

۷ - أنَّ المراد بالقتال على التأويل الذي بَشَّرَ به اَن ي عَلِيا ظه في حديث "حاصف 
التَْل " : هو قتال الخوارج في النَّهْرَوَانِ؛ لأنَّ الحديث قَيِّدَ دَلِكَ القِتَالَ بِقَيْدَيْنِء هما: 


\e 


a 


(۱) انظر صفحة ٥۲۸(‏ ۔ .)٥۳۰‏ 


لحن فيه ترجه ذي الخوئِْرة اموي 3 


'البشَّارَّة" و "التأويل". وهذان القَيْدَانِ لا يجتمعان إلا في الخوارج أهل التَهْرَوَانِء أما 
أهل الشام في صِمَينَ : فلا ينطبق عليهم هَذَانٍ القَيْدَانِ مَعَاء إنما ينطبق عليهم قَيْدُ "التأويل' 
ةيا 

۸ - إن ركائز ومبادئ صلح الحسن ومعاوية ويا - وهي (تغيير الخليفة)» (وحصوله على 
أموال مقابل تنازله)» (وحقن الدماء) -: ترسّخت على يد الحَكمَيْنِ أبي موسى وعمرو وكا 
يوم اجتماعهما. انظر: صفحة .)0٤۷(‏ 

8- صح الخبر أنَّ الحسن وه اشترط - مما اشترطه - أموالاً» فقبضها على دفعتين» 
الأولى : أَرْسِلّتْ إلى مكانه بالكوفة» والثانية: وََدَ الحَسَنُ ضإله بنفسه إلى معاوية ملفل 
بالنّخَيْلَةَ فقبضها هناك. انظر [054] [059] .]٥۷۰[‏ 

٠‏ صح الخبر أن معاوية وه وَفَى للحسن ذه بشرط المال» ثم أعطاه من الأموال 
أكثر مما اشترطه الحسنٌ ويييًا. انظر [059] .]91/١[‏ 

"١‏ تَعَرَضَ الحسنُ بن علي بن أبي طالب ويا لخمس محاولات اغتيال» منها ثلاثة 
وقعّت سنة (40ه) في خلافته قبل الصلح» واثنتان وقعت بعد الصلحء وقد نجا الحَسَنٌ 
ديه منها عدا الأخيرة» والمنَّهُمُ بِتِلْكُمُ المؤامرات: هم عُلَاةٌ المتشيعة» وهم المدبّرون 
والمتآمرون الرئيسيون» باشتراك أَيٍْ مجوسيةٌ ويهودية وروميّة صليبية» ويظهر أنه قد أعانهم 
في المؤامرة الثانية بعض أفراد الخوارج؛ لأنهم يُشتركون مع غُلَاةٍ المتشيعة في هدفي: (الحَدٌ 
من الصلح» وإشعال الحرب مع أهل الشام). انظر: صفحة (8148) فما بعدها. 

۲ _ إن هذه المقولة: (مَا اْتَلّمَث امه بَعدَ يها إل ظَهَرَ أَمْلُ بَاطِلِهَا عَلَى أَمْل حَقَّهَاك 
هي من قول عَاِرٍ الشَّعْبِيَ على الأصح» وليست من قول معاوية وه. انظر كتاب "حُظبّة 
الحَسَنِ وَمُعَاوِيَة وا عِنْدَ البيْعَةِ" برقم [۳۸] .]٤١[‏ 

أن كتاب عُبَيْدٍ الله بن أبي رافع في 'نَسْمِيَةٍ مَنْ شَهِدَ مَعَ عَلِيَ بْنِ ابي طالب 5ه 
الجَمَّلَ وَصِفَْينَ وَالنَهْرَوَانَ مِنْ أُضْحَاب رَسول الله َل" : كتاب غير موثوق به» وقد طالته 
أيدي التحريف والعَبّثِ. 

4" أن كتاب ابن عُقْدَةَ في 'تَسْمِيَةِ مَنْ شَّهِدَ مَعَ عَلِيَ ڪه خُرُوبَةُ مِنْ أُضْحَابٍ رَسُولٍ 
الله كَل" : كتاب غير موثوق به. 

التوصيات: 

© إن علم مصطلح الحديث أصل في علم التاريخ»› وبهذا يتحنّم على كليات وأقسام 


)١(‏ مضى في هذا الكتاب مطلب مستقل لشرح حديث "حاصف النّعْل ". انظر: [445] والتعليق بعده. 


:32 الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين علي» وبيعة أهل العراق للحسن. . . 


التاريخ في الجامعات أن يعتمدوا تدريس منهج "مبادئ مصطلح الحديث" في بدايات مرحلة 
البكالوريوس. 

© وأوصي الباحثين في التاريخ ألا يكتفوا بأَمّهَاتِ التاريخ كتاريخ الطبري وموارده (سيف 
ابن عمر وابن إسحاق وابن شَبَةَ وغيرهم)» فإن الاكتفاء بها يُعَذُ خَلّلاً منهجياء ويؤدي إلى 
نتائج ناقصة ومغلوطة» بل عليهم أن يرجعوا - مع ما ذُكِرَ - إلى كتب الحديث والآثار 
والتراجم والطبقات والعلل والأنساب وغيرها”". 

© وأوصي بإعادة تحقيق يق كتاب (مَفْتَلٍ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #) لابن أبي 
الدنيا؛ فمطبوعة (دار البشائر بدمشق 577١ه)‏ فيها اختلاف كثير عن المخطوطة. والله 
المستعان. انظر ]٥۲۹[‏ و[١07].‏ وانظر: هامش [؟7١0]‏ أقحم المحمّقُ عبارة (عَنْ عَبِيدَة) ف 
الإسناد. 

© وأوصي بتحقيق مخطوطة "تهذيب التهذيب' لابن حَجَرِء المحفوظة في جامعة 
E O I CS E os‏ 
برنستون» مع أن فيها فوائد وتعليقات كثيرة بخص الحافظ ابن حَجر. انظر هامش .]٥۷۲[‏ 

© وأوصي بجع تصوضن | الكتب التاريخية المفقودة التي تُرْوَى في تاريخ دمشق وغيره» 
إن ما لا يدرك كله لا بنرك جل وفي هذا الجمع منفعة للمتخصصين في التاريخ› ومن تلك 
الكتب المفقودة: 

الأجزاء المفقودة من "المعرفة والتاريخ" ؛ فإن هناك نصوصا كثيرة لم يدخلها الشيخ 
أرد. أكرم بن ضياء العْمَّرِيُ في ملحق مطبوعته”". 
- "تاريخ أبي حَسّان الزَّيّادِيّ " » انظر [0170]. 
- "التاريخ" لمحمد بن عثمان بن أبي شَيْبَةَ انظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق 


.)/1( 

الأجزاء المفقودة من "مسند ترت 5 وهو كتاب ذو أهمية» خصوصا فى 
التراجم والعلل. 

و 


.)48594-454( انظر صفحة‎ )١( 
(؟) ثم أخبرني أ.د. أكرم العُمَرِيُ في شوال سنة (۳۷٤٠ه) بأنه بدأ يعمل على جمعهاء فعرضتٌ عليه المشاركة في‎ 
ذلك» لكنه كان ذا همة عالية - كعادته -» جعلَيّهُ لا يقبل المعونة من أحدء جزاه الله خيرا.‎ 

ثم أخبرني فضيلتُه في التاسع والعشرين من ربيع الثاني سنة (۸١٤٠ه)‏ بأنه انتهى من جمع ما وقف عليه من الأقسام 
المفقودة من مصنفات يعقوب بن سفيان» ووقعت في مجلدَيْنِ والحمد لله. 
(۳) انظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق /١(‏ 041). 


مُلْحَنٌ فيه تَرْجَمَةٌ ذى الخُوَيْصِرَةٍ اميم هلام 


وتوجد رسالة دكتوراه بعنوان "موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق" للدكتور طلال بن 
سعود الدعجاني» » قَرَرَ فيها الباحث جميعًٌ نصوص "تاريخ دمشق" بحسب موارد ابن 
عساكرء وقد بلفّت نحو (40070) نضا اقتبسها ابن عساكر من نحو )3١١١(‏ مُوْرِدِء فينبغي 
التنسيق مع أ.د. طلال والاستفادة مما جمعه إِنْ أَذْنَ. ۰ 
فوائد رجالية: 

اشد بن حازم الْمَعَافِرِيُ الْمِصْرِيُ الَنْدَلْسِيُ. انظر [۳۳۱]. 


١‏ ابو صَالِحِ الجهَنٌِ مَوْلَاهُمْ» الْمِصْرِيٌ: كَاتِبٌ الاس مكل قال عنه ابن حجر في 
التقريب : فينو کا ثبت في كتابه» وكانت فيه غفاة]". 


وقال في هَّدِي السَّارِي: [ظاهر كلام مَؤُلَاءِ الْأَيْمّة : أن حَدِيئه في الأول گان مُسْتَقِيماء > ثم 
وق سر قمفتضی ذلك أن ما يَجِيء من روَايته عن آهل الحذق كيحى بن مَعِينٍ 


م سام مه 


وَالْبْخَارِيَ وَأبي زرعة ة وأني حاتم فهر من صجيح حديئه» وَمَا يَجيء من ل رواية الشيوخ نه 
رف ف 


ا 


وكان الألباني ك يذهب إلى تضعيف مروياته» ثم تراجع إلى فرك أبن ر افر 
كتاب "خطبة الحَسَن وَمُعَاوِيَةَ ون عِنْدَ ابيع" [70]. 


*“' زُمَيْرُ بن قيس الْبَلَوِيُ تابعي مختلف في صحبته» ذكره يعقوب بن سفيان في ثقات 
التابعين المصريين. انظر ]۳١[‏ الهامش. 

٤‏ - كلام نفيس عن أبي خت لوط بن يحبى الأزدي. انظر: المؤلفات السابقة ة (القديمة) 

.]٠٤١[ شيخ لأبي مِخْتَفٍ. انظر:‎ Es 

١‏ - ترجمة ة ابي إسْمَاعِيلَ مُحَمدٍ بن عَبْدِ الله الأزْدِيٌ البَصْرِي» الْمُوَرّخْ صّاحب شس 
الشَّام. .]١10[‏ 

۷- عمرو بن عبد الرحمن دُحَيم ابن إبراهيم بن عمرو بن ميمون» أبو الحسن القرشي» 
كأنَ له كتاب في 'الوفيات"» وهو ابن الإمام ذُحَيْم. انظر: هامش [0594]. 


)١(‏ بإشراف أ.د. أكرم ضياء العُمَرِي ثم د. مرزوق بن هياس الزهراني» نشرتها عمادة البحث العلمي في الجامعةٌ 
الإسلامية بالمدينة النبوية» الأولى» 4178١ه‏ - 5١٠٠م.‏ 

(۲) تقريب التهذيب (۳۳۸۸). 

(۳) هدي الساري ص .)5١5(‏ 

(5) سؤالات أبي عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين للعلامة محدث العصر الألباني ص )١77(‏ مسألة رقم .)٤۹(‏ 


. . الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين علي» وبيعة أهل العراق للحسن.‎ ۸۷٦ 

8 - سَعِيدُ بْنُ سُوَيْدٍ الكلْبِنُ الحِمْصِيٌ» وَسَعِيدُ بْنُ سُوَيْدٍ الكوفئ. انظر كتاب "حُظبة الحَسَنِ 
وَمُعَاوِيَةَ وها عِنْدَ البَيِعَة' [5]. 
تعليقات وأجوبة لبعض الشيوخ والباحثين الفضلاء لعلها تفيدهمء وتفيد القارئ 
الكريم: 

وهي تعليقات وأجوبة وردت في كتاب (صحيح صِفينَ) وكتاب (خطبة الحَسّنِ وَمُعَاوِيَة 
وا عند البيْعَةِ). 

© أكرم محمد زيادة الأثري: .]١40[‏ وانظر كتاب "حُظبة الحَسَنِ وَمُعَاوِيَة وها عِنْدَ 
البَبِعَة'" [۳۷]. 

© أبو الحسن السليماني: .]٠٠[‏ 

© أ.د. بشار عوّاد معروف: تصحيف في نسبة عبد الرَّحْمّن بن مسعود (المَرَارِيَ)» 
تصحف إلى "المرادي "". وانظر التصحيف الآخر في إسناد الخبر رقم [440]. 

© وَصِنٌ اللو عباس : انظر: كتاب "خطبة الحسن ومعاوية ويا عند البيعة" .]١١[‏ 

© شعيب الأرنؤوط : »]۳٤۹1‏ وكتاب "خطبة الحسن ومعاوية وي عند البيعة" .]5١[‏ 

© د. طلال بن سعود الدعجاني: انظر: المؤلفات السابقة (القديمة)» الكتاب رقم )١75(‏ 
صفين لابن ديزيل» "الهامش". و .]١58[‏ وما يتعلق بتاريخ 9 حَسَانٍ الرَّيَادِيٌ: [0“0]. 
وفوائد محمد بن مَخَلّدِ العَطار .]۲٠۷[‏ 

© خليل بن محمد بن عوض الله المطيري العربي: انظر: كتاب "خطبة الحسن ومعاوية 
و عند البيعة " ٠ .]٤۸[‏ 


.]۲۳[ انظر كتاب "خطبة الحسن ومعاوية ون عند البيعة ' » في التعليق الذي قبل‎ )١( 


و 


القسم الثاني من 


تقديم فضيلة الشيخ العلامة 
المحدّث عبد الله بن عبد الرحمن السَّعْد 


AVV 


AVA 


و ف 
القسم الثاني( من 
تقديم فضيلة الشيخ العلامة 
المحدّث عبد الله بن عبد الرحمن السَّعْد 


(قال فضيلة الشيخ العلّامة المحدّث عبد الله السّعْد حفظه الله): 


تنقص الروافض لعمر بن الخطاب ولي الخليفة الراشد 

جاء في الفتاوى المجموعة عة" للشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ : 

من محمد بن إبراهيم» إلى حضرة المكرم علي بن محمد المطوع... المحترم. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

فقد وصل إلينا كتابك المؤرّخ الذي ذكرت فيه ما أجراه بعض الروافض عندكم أنهم 
صوّروا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ضيه صورة مجسمة تجسيمًا كاملاء وزينوه بلباس 
فاخر بلحيته وعمامته» وجعلوا له ذيلا يستهزؤون به في مجالسهم» ويرقصون حواليه. 
ويلعنونه» ثم أتوا بولد ابن عشرين سنة وأتوا بمطوّعهم ليعقدوا للولد على عمرء ويجعلونه 
مثل الذين تعرفون» ثم عثرت عليهم الشرطة فمسكتهم وأودعوا السجن» وتسأل عما يجب 
في حقهم شرعًا '. انتهى. 

كال وک الت أخبرنا أبُو عَْدِ الله أحمَدٌ ِن أَحْمَد بْنِ مُحَمّدِ بْنِ عَِيّ المَصْرِيْ 
قَالَ: فيكت أنا كلمن ان الْحَسَنِ بْنِ عَامِرٍ الْكُوفِيَ يَقُولُ : : قم بُو القَاسِم عَبْدُ الله بن 
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدٍ العَزِيزٍ البَعَوِيُ إِلَى اكوك قاجتمغتا مع أبي العبّاسٍ أَْمَدَ ن مُحَمّد ِن سيد 
بن عُقْدَةَ ! لَه لِنَسْمَعَ مِنْهُ ِنْهُء فَسَأَلْنَا عَنْهُّ فَقَالَتِ الجَارِيَةُ: قَدْ اگل سَمَگا وَشَرِبَ فقا“ َنام 
فَعَجِبَ 5 العَبّاس مِنْ : ذلك لکبر سِنو 3 أَذْنَ ا قدلا ِلَب فَقَالَ: ا آنا اا حَدَندنِي 
أي أَنَهَا كَانَتْ ا وَكَانَ ف الترمع غات فَكَانَ يَقُولُ لِعْلَامِهِ: 


5 


)١(‏ مضى القسم الأول من تقديم الشيخ السّعْد في بداية الكتاب. 

.)0 8/1١ (¥) 

™( القع : شراب يذ مِنّ الشَّعِيرء سمي به الو الرَبدٍ. لسان العرب (707/8) مادّة: فقع. (فواز). 
(4) بَنُو حِمَّانَ: يله َرَلَتِ الكُوقَةً. الأنساب للسمعاني (585/4) مادّة: الحِمَّانِيَ. (فواز). 
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ضوذ ابا بَكْرِء فَيَصْمِدُ البَعْلَ إلى أَنْ يَذَْهَب بَعْض اللْبْلِء ثم ئم فول اضيذ عم بطد 


و 


قَقَالَ لَه أَبُو العَبّاسِ: ما أبَا الاسم لا حك عَصَريْتُكَ لأحْمَد بن عَنْبلٍ أذ ' تَقُولَ فِي 
م 


أَهْل الكوكَةٍ یس فهم» ما رَوَى َر َو الم غد رها بو بر نفد أبي تخ مرا 
عَنْ عَلِيَ : إلا أُهْل الكُوقَةء وَلَكِنَّ أَهْلَ الْمَدِيَهُ رَوَوَا : أن عَلِيًا لَمْ يبا يع أبَا بكر إلا بَعْدَ سِنَ 
أو 

َال له أبُو اله قاسم : : ا أبَا العَبّاسٍء لا تَسْوِلُكَ عَصَرِيتُكَ لِأَهْلٍ الكُومَةٍ عَلَى أن تتَقَوَكَ عَلَى 


ص 
- ع ي 


أَهْل الْمَدِينَةِ اي ذَلِكَ الْبَسَط وَأَخْرَجَ الكت وڪ 

وهذه حادثة أخرى أغرب من الخيال كما يقال» وقد وقعت في سنة ثنتين وستين وثلاثمائة 
وألف في يوم السبت الموافق E‏ الحجة» ذكرها أحمد علي بن أسد الله 
الكاظمي في مذكراته /١(‏ 070) فقال: 'أَغْدِمَ رَجُلٌ إيراني أمام مركز الشرطة في الصفاء 
وذلك لأنه لوث الكعبة بالنجاسة عمداًه وقد سمعت أنه لوث نفسه أي لحيته وشواربه بهذه 
النجاسة ثم جاء إلى الحجر الأسود فمسح ما في لحيته وشواربه فيه» وقد ألقي القبض عليه 
هو متلوث بهذه النجاسة» وقد سمعت أن حوادث التلويث بالنجاسة في مختلف الأماكن في 
الحرم الشريف وقعت من هؤلاء الإيرانيين» وقد حبس عدد منهم لارتكاب هذه الجريمة 
الشنيعة ' انتهى 

قالت ناهيد رشلان: (وهي روائية وقاصّة من إيران) في كتابها "بنات إيران" » وهي عبارة 
عن رواية واقعية كما في صفحة (۲۷): "كانت خالاتي ونساء الحي يأتين شهريًا إلى 
الاستماع إلى رجال الدّين الذين تدعوهم مريم””» إلى بيتها وكان رجال الدين يتعاقبون إلى 
الحديث وتتمحور مواعظهم حول استشهاد الأئمة؛ كانت النساء يجلسن على البساط»ء وكنّ 
يَبْكينَ على مواعظ الأئمة وبنبرات مؤثرة» وعندما يرحل رجال الدين بعد أن تدفع لهم مريم» 
كانت النساء مثل رجال الدين يتحدثن عن الأحدث التي جرت منذ ألف وخمسمائة عام 
وكأنها تجري الآن» ويتحدثن عن النبي محمد » وعلي ويزيد وعمرء وعن اختلافاتٍ بينهم 
وعدلهم وكرمهم» وكنّ يذكرن عليًًا الذي يعتقدون بأنه الأحق بخلافته» ويستنكرن ما قام به 
عمر الذي خلف محمدا » بدلا من علي ". انتهى 


)١(‏ اضيذ: أي اضْربهُ بالعَصًا. قال في اللسان: صَمَدَهُ بالعَصَا صَمْداً إذَا ضَرَبَهُ بها لسان العرب (/708). مادّة 
صمد (فواز ١ ٠‏ 1 1 
(۲) تاريخ بغداد (۳۲۹/۱۱) ت بشار. 

وأخرجه الرشيد العطار في نزهة الناظر في ذكر من حدث عن البَعَوِيٌ (ص )١ - ۳٠‏ [دار ابن حزم» ط١]‏ والذهبي 
في سير أعلام النبلاء )40١/١15(‏ من طريق الخطيب» به. (فواز). 
(9) ) مريم : هي خالتها التي قامت بتربيتها. 





مُلْحَقُ فيه تَرْجَمَةُ ذي الحُوَيْصِرَةٍ التي ف 


وقالت أيضا: في صفحة (08): "لم أذهب إلى السينما البتة» كانت ترويها باري 
مختلفة جدا عن المسرحيات الحزينة التي أخذتني مريم إليهاء وهي إعادة تمثيل درامية 
للمعركة التى أدت بمقتل حفيد النبى الحسين» كانت آخر مسرحية شاهدتها فى باحة مدرسة 
للصبية» كان الإنتاج متقناً. جمالاً حقيقياً ومحاكات جيدة لساحة المعركة» وقد أشعلوا النار 
في دمية تمثل عمرٌ مصنوعة من المناديل الورقية» ولعنوا يزيدا واتهموه مدمن خمر خالف 
قواعد الإسلام". انتهى 

وقالت فى صفحة :)١57(‏ " بعد ذلك تعرّض طلاب الشريعة - الذين كان يتظاهرون فى 
مدينة فم...”» ضد افتتاح متاجر لبيع الخمور هناك - إلى هجوم من قوات المظليين 
والسافاك» فهاجم الخميني حكم الشاه علنا ووصفه بالطاغية» وأطلق على الشاه اسم 
"يزيد" ٠‏ الذي يعتبره الشيعة القائد الفاسق الذي أمر بقتل الحسين» وكان يزيد سب وَيُسْحَرٌ 
منه في المسرحيات الداخلية» التي كانت مريم تأخذني إليها... ". انتهى. 

وقال الدكتور فهد السنيدي في كتابه "تجربتي مع الإذاعة" : (وإليك أخي القارئ رسالة 
بعثها مستمع من إيران كان على مذهب الرافضة» فمنَّ الله عليه بالهداية عندما سمع برامج 
الإذاعة فأعلن توبته» ونسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. 

والرسالة تزيد على ثمان وثلاثين صفحة كب فيها قصته» فاخترت ما يتناسب مع الغرض 
وتركت أشياء كثيرة ربما أسلمها لأحد أحبابنا المهتمين بنشر قصص التائبين لنشرها في كتابه. 
وإليك بعض هذه الرسالة: 

بسم الله الرحمن الرحيم» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين إلى قيام يوم الدين. 

هذه رسالة تظهر حياتي التي عشتها حد الثلاثين من عمري حتى أبصرت الحقيقة» كنت 
بداية حياتى أعيش فى قرية جنوب إيران» ولما كبرت وأحسسث أنى أكبر فى عائلة مذهبية 
تخاف الله 4 وفى الصغر من عمري كان يأخذنى أخى الكبير إلى المسجد لإقامة صلاة 
الصبح» وكانت تلك اللحظات هي أحلى ما أذكرها من زمن طفولتي» وفي بعض الأحيان 
أعتز وأتفاخر بهاء يا لها من ذكريات جميلة» وأتمنى لكل شاب مؤمن أن ينال تلك 
اللحظات من أيام الروحانية» آمين. 

راحت أيام» وأتت أيام» وكأنما أحس أننا نحن مخلوقون للعبادة ولا غيرء وهی تقربنا 
للآية الكريمة وَمَا خَلَفْتُ الْجِنّ وَالْإِنْسَ إلا لِيَعْبُدُون [الذاريات: 07]» سبحان الله!! كنت 


)1١(‏ ) باري: هي أختها. 
(۲) ) جاء في نصها " قُم المقدسة ٠"‏ وهي ليست بمقدسة؛ لأن تقديس الأماكن لابد من نص شرعي من كتاب وسنة» 
وإنما هي مدينة كسائر المدن التي ليس لها خصيصة شرعية. 
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أحس أن الله كك خلقني وأنا كبير وجاء بي من مكان آخر وأسكنني في هذه القرية» وقال 
لي: إن هؤلاء أهلك وأقرباؤك» وها هي مدينتك» ومفروض مكتوب عليك أن تعيش فيهاء 
هذا هو كان إحساسي. لم أدر أهو صح أم باطل ما أبصره قبل طفولتي؟ 

كنت أذهب إلى هنا وهناك» وأبحث عن الحقيقة حتى كان يأتي شهر رمضان المبارك 
ونستيقظ من النوم ونجلس في ساحة البيت لتناول السحور تحت ضوء النجوم مباشرة» هي 
لذة لم توصف بكتب. 

استمر العمر حتى دخلت المدرسة» عندما كنت في الصف الأول صادفت أشياء جديدة 
تظاهرت علي» رأيت أن زملائي والتلاميذ كلهم في أول يوم من محرم كانوا يلبسون الثياب 
السوداء» ونصبت الأعلام السود على البيوت» قبل أن أدخل المدرسة» تلك المراسم كانت 
متداولة ولكن ما كنت منتبهاً أو متوجهاً لهاء. بدأتٌ أسأل: يا أبي أنت الشيخ الكبيرء يا أمي 
يا إخوتي» أيها الناس» ما الذي يحدث؟ الكل يجيب عن شخص قتل يوم العاشر من محرم 
الحرام من أجله تنصب التعازي والأعلام السود في بيوتِ شبه المساجد» ويقام فيها البكاء 
والنوح واللطم على الصدور والرؤوس» كان أول يوم أتذكره كانت السماء ممطرة» والرايات 
السود ترفرف» والجماعات الموجودة في تلك الأماكن تبكي» وأنا كنت أنظر إليها والكبار 
ينظرون إلىّ» وعلي ألا أَقْشَلَ بينهم» كان يفترض عَلََ تمثيل البكاءء ولبست الثياب السودء 
وجلستٌ حتى أَنّى يوم العاشر من محرّم» فكنتٌ أرى الناس في أول ساعات النهار يرفعون 
جنازتين على درج» وعلى كل جنازة حمامتان سوداوان مربوطتان بثياب الجنائز» وأنا على 
حسب الطفولة كنت أتمنى أن ألمس تلك الحمام أو أتملكهن» الناس تمشي لكي تُشَبّعَ 
الجنائز» وأنا سرت وراءهم» وبدأوا خلف الجنائز بالضرب على الرؤوس والصدور بقوة 
ويرددون شعارات مقهرة ويبكون» أنا أيضاً احترق فؤادي وبدأت بالضرب على صدري 
والمشي وراء الجنائزء وبعد أن قُضيت المراسم جلست مع أحد أقربائي أسأله ما هؤلاء 
الموتى الذين كنا نبكي خلفهم وذهبنا بهم بالشوارع؟ قال لي: إن هؤلاء الحسين والعباس - 
عليهما السلام- من أولاد علي بن أبي طالب» قتلهم يزيد بن معاوية هو وأطفالهم العطاش 
الذين لا يشربون الماء حتى يقتلواء كل من يسمع هذه القصة يصاب بالصدمة» بعد تقريباً 
ثلاث أيام رأيت الجنائز لم تدفن وهي موجودة في المكان الذي يقام فيه العزاء» وهي تسمى 
"الحسينية"» دخلت الحسينية واقتربت وإني خائف جداً لأنني أقترب من جسدين بلا روح» 
وكان ذلك مخيفاًء وكل طفل في العالم يخاف من هذه الأمورء رغم كل هذا الخوف كنت 
أفكر أين يذهب الحَمَامٌ الأسود» وكنت أتخيل أنها هربت وما استطعت أن أقترب أكثرء بعد 
فترة ذهبت إلى ابن صاحب الحسينية وجئت معه سألته عن هؤلاء: لماذا لم يدفنوا مثل بقية 
الموتى؟ فضحك علي ضحكة استهزائية وقال لي : إنها ليست جنائزء بل صنعهما أبي من 
ملابس وأشحنهما بالحشائش اليابسة ورش عليهم الصبغ الأحمر بدلاً من الدم حتى يلعب 


مُلْحَقٌ فبه تَرْجَمَةُ ذي الخُوَيْصِرَة يوي Mr‏ 
دور جنازتي الحسين والعباس عليهما السلام» وذهب أمامي يمزق التماثيل ويخرج منهن 
الحشائش» ومن تلك الساعة بدأت أحس بالتمثيل والكذب والخداع» ومن هنا تلقيت أول 
كذبة باسم الدين» قلت لنفسي: يا أسفي على البكاء والضرب على الصدر والرأس» كلها 
كانت على هذين التمثالين» والأجمل من ذلك كنت أرى من أهلي وناسي يطلبون طلبات من 
هؤلاء ويهتفون إليهم بكل إخلاص: أن اشفعوا لنا وأدخلونا الجنة واغفروا لنا خطايانا وآتونا 
سعة من المالء الأطفال يلقنهم أباؤهم يقولون لهم ويدعونهم: أن وفُقونا وأنجحونا في 
المدرسة» أما أنا غير السكوت والنظر فلم أفعل» هل أطلب مثل ما يطلب الناس؟ وهل 
يسمعوني إذا دعوتهم؟ أرى يمينا وشمالاً واحدا اثنين ثلاث» كل الناس يطلبون حاجة» 
وينذر: لو آنيتموني حاجتي لأرفع لكم علماً أسود كبيراً على بيتي» أو أبذل الطعام» أو أذبح 
خروفاً» كل على استطاعته» تقرب إليّ أصدقائي وقالوا لي: لماذا لم تطلب حاجتك؟ إذا 
طلبتها ستؤدّى إليك» قلتُ لهم: حين طلبتم هل سمعوكم؟ وهل أذُو إليكم ما طلبتم؟ قال 
بكل اطمئنان: بلى» نحن مدینون لهؤلاء. 

كل أصدقائي قالوا لي: جرّبء ماذا تقولون أنتم يا قراء الرسالة؟؟ 

حتى ذهب عاشوراء» وجاءت الأخرى أيضاًء وكلما تأتي أكتشف فيها شيئاً جديداً» 
وأصبحت هي مدرستي» وهناك كتاب يقال له كتاب (المقتل) يقرؤونه يوم العاشر من محرم» 
وهو يتحدث عن مقتل الإمام الحسين وأسرته الكريمة» وكأن مؤلفه لم يعرف التحريف ولا 
الكذب ولا كل ما يقوله صدق» والمطالب المدرجة في ذاك الكتاب كانت تدخل في رأسي 
رويداً رويداً وكنت أؤمن بهاء عاش صالح وعاشت الأيام معه وعرف» حتى بأن التربة 
الموجودة في المسجد والناس تسجد عليها هي مأخوذة من القبر المزيف» وبعد الصلاة 
5ُؤْحَذُ وَتُقَبّلُء ويمسحون بها على أعينهم وعلى وجوههم» وأصبحت تلك الأمور هي ديني 
ودين آبائي» وحتى أخي الذي كان يأخذني للمسجد كانت له أهداف أخرى لا يصح أن 
أكتبها في هذه الرسالة» وانعكس أخيراً مصيري من المسجد إلى الحسينية؛ لأن فيها مراسم 
كثيرة» والكل يشارك فيها كبير وصغير» وفيها تمثيليات عديدة» ويوزعون على الأطفال 
الحلوى والغداء والعشاء» كل ما هو مطلوب أن نذهب قبل الموعد بدقائق ونجلس على 
البساط المفروش» كانت أفضل من المسجد بكثير» ما كنا نجد في المسجد شيئاً كهذاء فقط 
صلاة خالية» وفي اليوم ثلاث مرات» لا أكل ولا شرب» لا حار ولا باردء أتذكر أن أحداً 
قال لنا: لا تذهبوا إلى المسجد إلا في ليلة الجمعة فقط» إنها تكفي عن أسبوع كامل. 

ثم يستمر الكاتب في قصة طويلة مرت به أيام الحرب» ولمن كان يلتجئ به أهل البلدة» 
وما هي الطرق الضلالات التي مرت عليه وكان يعايشها حتى قال: وكنت أنحرف عن 
الطريق الصحيح.ء وهو توحيد الله 8# ,ولماذا لا أنحرف وأنا لا أجد أحداً في عشيرتي 
وبلدي ومدرستي يوحد الله 3# الكل يدعون غير الله بإخلاص تام» بعد مرور ثمان سنوات 
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حتى انتهت الحرب وأصبح الناس لا يذكرون اسم الذي كانوا يدعونه من دون الله» وأنا 
أيضاً مع الناس نسيت كل شيء إلا شيئاً واحداً الذي لا أستطيع نسيانه» وكان مألوفاً في 
ذكرياتي» ولكن البقية ذهبت كقصة جميلة قديمة ذهبت وراحت ولم تأتي بعد وتلك كانت 
رحمة من ربي لكي تكون لي جسراً على نصف عمره للرجوع إلى أصل الدين» والتساؤل عن 
هذا وذاك حتى الوصول إلى الحقيقة» ولكن لم يبقى لي شيء لأسئلتي في طول هذا الزمان 
الذي مر على» كنت أعرف أن هناك أحداً أكبر من هذه الأوصاف وأقوى مِن أن يكون 
غائبًء كنت أعلم أنه أعلم بما تكن نفسي» أو ماذا أخفيء الکن كيف ألتقي مغهء هل أكتب 
له رسالة وأجعلها في زجاجة وألقيها ف في اليم هل أذهب إلى مكان خاص حتى أراه جهرة 
وأتكلم معه» لا أبداًء إنه لمن اسان هو أكبر من ذلك» يا ترى ما.هو الذي كنت في بدء 
طفولتي أذهب للمسجد لعبادته» وأنهض الفجر وأشق الظلام؟ هل ذهب أم ابتعد؟ أو أنني 
أنا الذي ابتعدت عنه؟ وهذه الأسئلة كنت أسألها لكي أحصل على جواب» وكنت أدرك 
جواباً يأتيني مِن وجودي وكأنما يقول لي أحد: لا أحد يستطيع أن يرد عليك» الناس 
أصبحت لا عليها بتلك الأمور» عليها أن تتعلم كيف تغش بعضها وتحصل على معيشة» كل 
الناس بودها أن تعمل لنوعها خدمة» وكانت الخدمات والإرشادات» وجامعتنا تعلمنا كيف 
أكذب وكيف أخدع حتى أحصل على عيشة طيبة ومالٍ كثير» ولكن أين ذهب الرزَّاق؟ ومن 
هو باسط الرزق؟ عشت سنيناً عديدة على هذا المنوال» حتى وفي ليلة من الليالي دعوت فيها 
ا8 سياه كيه في اكه لوعت سهان و مره ري اليد »رمق أيام کان 
الله استجاب دعائي وأصبحت أمشي على عكس حركة الناس» كان طريقاً صعباً جداً. كنت 
في تلك الأيام أعاني من الفقر» واد الشروس علي انه اجام ارق جل عائادي للمتصول 
على المال» وإشباع البطون التي لم ترضى أن تشبع إلا بحفرة القبر» رجعتٌ والناس 
يستهزؤون بي ويلموني على حركتي الفريدة الوحيدة من نوعها في جمعتناء ولكن كنت لا 
أبالي من اللوم» لاي أعرف أين وضعت قدمي» والمهم الوصول إلى المعبود الذي كنت 
أعبده في أيام طفولتي هنا. 

إنه الله 8# الذي دلني وهداني الطريق» عرفتٌ بأن الجسر هو القرآن عندما وضعت قدمي 
في أول مقدمته ووضعت نفسي في أول سبيله» رأيته وأنا واقف أمامه على عكس ما كنت 
أراه ِن قبل وين بعد» والحمد لله الذي هدنا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله). 
انتهى. 

قلت: وهذا كله انعكاس لما تقدم» وإلا فهل يفعل عاقل مثل ذلك؟ بل هل يتصور أن 
يحصل ذلك؟ ولكن كل هذا بسبب ما.تقدم شرحه من الحقد الذي يقوم به كبارهم بتعليمه 
للعامة من الناس وتغذيتهم بذلك وشحنهم منذ نعومة أظفارهم. 

قال أبو العباس في "المنهاج" : (ريَنْتَصِرُونَ لاي لُؤُْوةَ الْكَافِرٍ الْمَجُوسِيّء وَمِنّْهُمْ مَنْ 


ملحن فيه تَْجَمَةُ ذي الحُوَيْصِرَة النّمبِيٌ م1 


يَُولَ: الله ازغ ڪن ابي لُؤْلُوة وَاحْشْرْني مَعَهُ. وَعِنْهُمْمَنْ يَقُولُ في بَْضٍ ما يَفْعَلّهُ ِن 
مُحَاربتِم NT‏ في العرد: الى تنوه فنا بور عدر ين 
الْجِبْس أ أو غَيْر عَيْرو)”". 

قلت: في هذه القصص الواقعية التي حدثت في عدة أماكن وأوقات مختلفة؛ عدت أمور: 
أولاً: أنها قصص صحيحة ثابتة؛ لتعددها وتباين مخارجهاء فبعضها يصدّق بعضاً. وقد 
حَدَّتَ بها من شاهدهاء بل ولا زالت إلى اليوم تُفعل. 

ثانياً: أن هذه التصرفات التي تقدم ذكرها تنافي الشرع والعقل والفطرة كما هو المعلوم. 
ثالثاً: أن العقلاء من بني آدم يتفقون على أنَّ مَنْ أْصِيبَ بمصيبة وصبر عليها وتجلّد عند 
سماعهاء أفضل ممن لم يصبر عليها. 

قال الله تعالى: لوَلَتَبْلُوَنَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفٍ وَالْجُوعَ وَنَقْصٍ مِنَ الْأمْوَالٍ وَالْأَنْمْسِ 
وَالثَمَرَاتِ ا إِذًا أصَابَئهُمْ مُصِيبة انوا | إنا للد ونا ِلَبْهِ رَاجِعُونَ 
(155 أُولَيِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِنْ رَبّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَهِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ» [البقرة: ١668‏ - 
/ا6١].‏ 

ولذا يتفق عقلاء الخليقة على نقص عقل مَنْ بَكَى على مصيبة مضى عليها أكثر من ألف 
عام. [ ٌ 

رابعاً: أن هؤلاء لم يكتفوا باستجرار الماضي وتذكره» بل صوّروا هذه المصائب وقاموا 
تمثيليها وكأن الواقعة قد حصلت البارحة!! وفي هذا دلالة على غلو القوم» وتوريث سادتهم 
الحقد للأبناء» وهذا فيه مِن سخافة عقولهم الشيء الكثير. 

خامساً : أن هذا ليس كله حًا لرسول الله وآل بيته رضي الله عنهم أجمعين؛ فإنهم لو كان 
كذلك لَاقْتَدَوْا بهم في صبرهم ومصابرتهم» وإنما فعلوا ذلك انتقاماً مِنَ الذين أطاحوا بعرش 
كِسْرَى الذي هو جد المُرْس» ونشروا الإسلام والتوحيد في بلاد فارس» ورفعوا الظلم 
والشرك عنهم 

وهذا ما استنتجه محمد أسد - النمساوي الأوربي أصلاء الذي كان على دين اليهود ثم 
أسلم -» وقد عاش في بلاد إيران وخالط أهلها ورأى ما عندهم من غلو في معتقدهم هذا. 
(ينظر كتابه الطريق إلى مكة). 

ريت لحان حافك يجيا على ال رامين وعموم الشيعة سلبية جداء مما أذّى ذلك إلى 
9 أن عَمْنْهُمْ الكآبة والحزن» وأصيبت نفوسهم بالهم والغمء وأوقعهم ذلك في اليأس» مما 
جعلهم يعاقبون أنفسهم باللطم على صدورهم وجلد ظهورهم بالسلاسل وإخراج الدماء منهاء 
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بزعمهم أن هذا تكفيراً عن خطيئة أجدادهم بعدم نصرتهم للحسين و طلا . 

فقادهم ذلك إلى الحقد والغل على المسلمين و مِن أهل السنة؛ فقاموا بقتل الأبرياء وَسَفْكِ 
دمائهم وَتَهْب أموالهم» كما يجري هذا في عصرنا في العراق وسوريا؛ وكما حصل قديما 
في عهد الشاه إسماعيل الصفوي» عندما قتل مَنْ لم يتشيع مِنّ الإيرانيين» ومّن نجا أصبح 
مشرداً بين أطرافها والدول الأخرى. 

وهذا المنهج الذي سلكوه في الماضي والحاضر هو منهج لهم أيضاً حتى في المستقبل» 
فقد جاء في كتبهم أن مهديّهم إذا خرج فإنه سوف يقتل الناس في أقدس بقعة» وذلك في 
المسجد الحرام بين الصفا والمروة» وقد فعلوا ذلك من قبل كما في عام ۷١۳ه‏ باستباحة 
الحرم وقتل مّن كان فيه يِن الناس وإلقاء بعض جثثهم في بئر زمزم» كما حاولوا فعل ذلك 
في عصرنا هذا وذلك في عام /01٠5١ه.‏ 

ولا شك ولا ريب أن الدّين الذي يدعو إلى ذلك لهو دين باطل. 

سادساً: ومما نتج يِن هذا الحقد» كثرة السب والشتم لخيار هذه الأمة وسلفها من 
الخلفاء الراشدين والصحابة وأمهات المؤمنين و وغيرهم يِن سلف هذه الأمة من 
التابعين» وأصبح ذلك جزء من عقيدتهم وركن وثيقا من أركان دينهم» فكثر عندهم السب 
واللعن» نعوذ بالله من ذلك. 

سابعاً: هذا الحقد أدّى بهم إلى التعاون مع اليهود والنصارى والشيوعين ضد المسلمين؛ 
لأنهم يرون المسلمين عدوهم الأول» بخلاف اليهود والنصارى وغيرهما من الكافرين. 

ثامناً: إنه بسبب هذه القصص والخزعبلات الخيالية» أدّى ببعضهم إلى الهرب من الواقع 
الذي يعيشونه» فكثير منهم أدّى بهم ذلك إلى الوقوع في الإلحاد والكفر» ولذا تنتشر بينهم 
الأحزاب العلمانية الكافرة» كحزب "تودة"» وهو حزب كان مشهوراً بإيران وهو من 
الأحزاب الشيوعية» وكالحزب الشيوعي» وكحزب البَعْث في العراق سابقاً» فقد كانوا من 
أكثر الناس دخولاً في هذين الحزبين» ولا زال حزب البَعْث الآن في سوريا يقوم عليهم 
ويترأسونه. 

تاسعاً: ولأجل ما تقدَّم ولغيره» ما دخلوا بلداً إلا وأفسدوه» ولا قِظراً إلا وخرّبوه. ولا 
دولة ولها كيان إلا وهدموه» والدليل على ذلك ما يجري الآن» فضلاً عما سبق مِن أفعالهم 
في بلاد العراق والشام ِن قتلٍ وتدمير وسفكِ للدماء وتعذيب وإلقاء للبراميل المتفجرة على 
رؤوس الأمنيين» وَقْلْ مثل ذلك فيما يفعلونه في اليمن والبحرين» ير 
إيران التي تزعم أنها إسلامية مِن نصرة لحزب البَعْثِ الذي هو حزب قومي جاهلي مع 
قد تقاتلّت مع فرعه الآخر فى العراق ولمدة ثمان سنوات» فهذا ليه 
برفع راية الإسلام» وكين تكون ذلك ولا يُسمع صوت الآذان في عاصمتهم طهران فضلاً 
عن باقي شعائر الإسلام» ومثلهم وهو تابع لهم: حسن نصر الله؛ فهو يرفع راية الجهاد 


مُلْحَقٌّ فيه تَرْجَمَةٌ ذي الحُوَيْصِرَةٍ المي AAV‏ 


والمقاومة كذبا وزرا ويقتل الآمنين من الشعب السوري ويشردهم عن بلادهم› ومنهجهم هذا 
ليبس وليد اليوم» وإنما منذ القديم. 
فالا اغا و (وَدَعْ ما يُسْمعْ يقل عَمّنْ حَلاء َلْينْظُرُ گل عَاقِل فِيمًا يَحْدْثُ 


في زَمَانِهِ وَمَا يَقْرْبُ مِنْ زَمَانِهِ مِنَ الْفِئَنِ e‏ نه يد مُعْظمْ دَلِكَ 


مِنْ قَبَل الرَافِضصَةء وَتَحدُعُمْ ِن أغظم الاس فنا وَشَراء وَأَنَهُمْ لا 1 يَفُعْدُونَ عَمَّا يُمْكِنْهُمْ مِنّ 
اَن وَالسَرٌ وإيقاع ال 


وَتَحْنُ نَعْرِفُ بِالْعَيّانٍ َالتّوَاثٍ العام وَمَا گان فِي رَمَانِتاء مِنْ جين خَرَجَّ جَ جِنْكِرْحَانْ مَلِكُ 
اترك الْكُمَا وما جَرَى في الْإسْلَامٍ مِنّ الس 

قلا يَشّكُ عَاقِلٌ أنَّ اسْتِيكاء الْكُمَارٍ الْمُشْرِكِينَء الَّذِينَ ا يُقِرُونَ ِالشَّهَادَئَيْنِ وَلَا بِغَيْرهَا مِنَ 
العاف الا 


وقال أيضاً : اد يَشْكُ عَاقِلٌ أن اشقيلاء ء مِثْل َؤْلَاءِ عَلَى بلَادٍ اوشلا م وَعَلَى أَقَاربٍ 
َسُولٍ الله ِن َنِي هَاشمٍ؛ 6 الْعَبّاسٍ وَغَيْرِهِمْ بالقَنْلِ وَسَفْكِ الا ء سبي النْسَاءِ 
000 فُرُوجِهنٌ ‏ وَسَبي الصَّبْيّانٍ وَاستِعْبادهم» رَٳڂراجهم عَنْ دين الله الي الْكُمْرٍ وَكَثْلٍ 
مُلٍ الْعِلْم وَالدّينِ مِنْ أَهْلٍ الْقَرْآَنِ وَالصلاةء وَتَعْظِيمٍ بُيُوتِ الأضتام - التي يُسَمُو تھا 
الَْذْحَانَاتِ َال وَالْكنَائِسَ - عَلَى الْمَسَاجِلِ وَدَفْعٍ الشركة وَأَمْلٍ الاب مِنَ النّصَارَى 
وَغَيْرِهِمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بحُت يون الْمُشْرِكُونَ وَأَهْلُ الْكتَاب ب أَغْظم ا واا کا 
ل إلى نئال یك ما لا َْكُ عاق أن ذا َر على ممن 
ِتَالٍ بَعْضِهِمْ بَعْضَاء ود سول الله ذا رای ما جَرَى عَلَى اَمَو مِنْ هَذَاء گان كَرَاهَيهُ لَه 


خضب لهأف من كرا لاي سين ئلا على الل وَلَمْ يَسْبٍ أَحَدُهُمَا حَرِيم 
الآحَرِء وَلَا تَمَعَ كَافِرَاء وَلَا بطل سيا مِنْ شَرَائِع الْإسْلام الْمُتَوَاتِرَةه وَشَعَائِرِه الذاهرة. 

نم مع هذا الرَافِضَةٌ يُعَاونُونَ أُولَئِكَ الْكُنَّانَ وَينصُرُوتَُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ' > كُمَا قَدْ شا 
التاسُء لَمّا دحل هُولَاكُو مَلِكُ الْكُمَارٍ الوك الشَّامَ سنه َمَانٍ وَحَمْسِينَ وَسِتَمِائَة فن 0 
الْذِينَ كَانُوا و ا د حَوْلَهَاء وَمِنْ ن أَهْل وِمَشْقَ وَمَا 
حَوْلَّهَاء وَغَيْرَهُمْ كَانُوا م مِنْ أغظّم الاس أَنْصًا را وَأَعْوَانًا عَلَى إِقَامَةِ مُلْكوِء واه مْرِهِ فِي 
رَوَالِ مُلْكِ الْمُسْلِمِينَ. 

ودا يعرف النَّامنُ - عَامَةَ وَحَاصّة - ما گان پاراق لَمّا قم هُولاگو إلى الْعِرَاقِء وَل 
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الْخَلِيمَةَ وَسَمَكَ فِيِهًا مِنَ الدّمَاءِ ما لا ُحصيه إلا الل فَكَانَ وَزِيرٌ الْحَلِيَةٍ ابْنُ الْعَلْقَمِيَ؛ 
وَالرَافِضَةٌ هُمْ بطَائتُه» الَذِينَ أَعَانُوهُ عَلَى َلك نوا كر باط وظاهرة :يطول و20 
فصل في مشابهتهم لليهود: 
مِن المعلوم أن الرافضة قد شابهوا اليهود في أشياءٍ كثيرة» يتضح ذلك لمن قارن بين 
المذهبين وتعرّف على مَسْلَكِ كلا الطائفتين» وقد ذكر بعض ذلك الإمام عامر بن شراحيل 
الشعبي» كما ذكره أيضاً غَيْرهُ ممن أتى من بعده» وهذا يؤيد ما تقدم مِنْ كَوْنِ مَنْ وَضَعّ هذا 

المذهب 3 الأصل ع وإليك شيء من ذلك»»» 
وكاب اللّطِيفٍ في الة: : عَدَكنَا محمد ده أي ماس ني او ا 


a2 


الْوَاسِطِيُ» حَدَنيِي جَعْمَر بن نم نُصَيْرٍ الطوسِي ايء عَنْ عَبْدِ 
عَنْ أيه قَالَ: َالَ لي التَعْييُ: أ حَذَّرْكُمْ هَذِِ الْأَهوَاء 0 ها الرَّافِضَةٌ ِضَهُلَمْ يَدَعُلُوا في 
الإسلام رَعْبَةَّه وَلَا رَهْبَةَ وَلَكِنْ مَفْنَا لأَمُلٍ اشام وَيَعْيًا بون قد 5 حَرَّقَهُمْ عَلِيٌّ ا 
بالتار» وَتَقَاهُمْ ِلَى الْبُلْدَان مِنْهُمْ عَبْدُ الله بُ سَبا: يَهُووي مِنْ يَهُودِ صَنْعَاءَ نَقَاهُ إِلَى سَابَاطء 
وَعَيْدُ الله يه بْنُ يسَارٍ نَقَاهُ ّى حََازِرَ. 


سر 2 


واي دَلِكَ أن مِحْنَةٌ الرَافِضَةَ مِحْتَةُ ته الود قَالَتِ الْيهُودُ: لا يصْلْحُ الْمُلْكُ إلا في آي داو 
وَقَانّتِ الرَّافِضَةُ: لا تَصْلْحٌ الْإمَامَةُ إلا في وَلَّدِ عَلِنَء وََالَتِ الْيَهُودُ: لا جَهَاد في سيل الله 
يه وَيَنْزِكَ سيف مِنَ السّمَاءِء وَقَالَتِ الرَافِضة فِضَه: لا جهاد في سيل 
الل داه اج الْمَهْدِيُ وَيُنَادِيَ مُنَادٍ مِنَ السَّماءِء وَالْيَهُودُ يُوَخْرُونَ الصَّلَاةً إِلَى اشْتِبَاكِ 
اش ركذيف الرَافِضَةٌ يُوَخُرُونَ الْمَعْربَ إِلَى اشْيِبَاكِ النجُومء وَالْحَدِيتُ عَن النَبِيَ كله أنه 
قَالَ: دلا تَرَالُ أ مقي عَلَى الِظرَة ما لوروا لغرب إلى اشيا النجُو»» الود رول 
عَن الْقِبْلَةِ شَيْكَاء وَكَزَلِكَ الرافضةء وهر ا وَكَذَلِكَ الرَافضة فْضة» وَاليَهُودُ سل 
رابا فِي الصّلاة» وَكَذَلِكَ الرَافِضَةٌء وَالْيَهُودُ لا يَرَوْنَ عَلَى النْسَاءِ عِذَّهّ 0 الْرَافِضَةٌ 

وارد عرفو الو وکال اا ر ر وا ا ق 
حَمْسِينَ صَلَاةٌ وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةٌ ET‏ رلو 
السَّامُ عَلَيْكُمْء وَالسَّامُ الْمَوْتُء وَكَذَّلِكَ الرَّافِضَةٌء وَالْيَهُودُ لا يَأَكُنُونَ الْجِرّيّ وَالْمَرْمَامَى 
الا المَسْحَ علَى عَلَى الْحُمَيْنِء وَكَذَّلِكَ الرَّافِضَةٌ وَاليَهُوُ 
يَسْتَسِلُوتَ أَموَالَ الاس كُلهِمْء وََذَلك الرَاِضةء وَقذ أخبرا الله عَنْهُمْ بدك في المُرآن آنه 


(1) منهاج السنة النبوية (5/ ۳۷۳ - .)۳۷٤‏ 


مُق فيو َرْجَمَ ذِي الحُوَيْصِرَةٍ النَميمِيّ A۸4‏ 
قَانُوا ولس علا في ا سَبِيلٌ» [آل عِمْرَانَ: ۷]ء وَكَذَلِكَ ا الود تل 
عَلَى قُرُونِهًا في الصَّلَاةٍء وَكَذَلِكَ الرَّافِضَة وَالْيَهُودُ لا تَسْجَدُ حى حمق برْءُوسِهًا مِرَارًا شِبْه 
ل وَكَذَلِكٌ اه وَالْيَهُودُ بض جبريل وولو هو عَدُوّنَا مِنَ الْمَلَائِكَق وَكَذَيِكَ 
الرَافِضَةُ يَقُولُونَ: غَلِطَ جِبْرِيلَ بِالْوَحي عَلَى مُحَمدِ کی وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةٌ وَاقَقُوا النَصَارَى في 
حَصْلَةٍ النصَارَى : اسن لا دان تما يَتَمَتُعُونَ بهن تَمَتْعَا وَكَذَلِكَ الرَافِضَةٌ يَتَرَوّجُونَ 
ِالْميْعَةٍ ل و المتعة. 


وَفُضْلّتٍ الْيَهُودُ وَالّصَارَى عَلَى الرَافِضَةٍ بِحَضْلتَيْنِ: سُيِدَتِ الْيَهُودُ مَنْ حَيْرُ أهل مِلَيكُمْ؟ 
الو امات موسي شت الغصاتى من حي أل مايخ ار وا عبس 
مكلت الزافمة : عن شر أل هل مِلكُمْ؟ قالوا : أُضْحَاب محمد لا يروا بِالِاسْيَفْفَارٍ لَه 
ُسَبَوْهُمْ الس عليه ملول إلى زم اَمو لا تنوم َهُمْ َيه ولا يبت لَهُمْ قَدَمٌء وَلَا 
تج تَجَْوِعٌ لَهُمْ لم ولا ثاب لَّهُمْ دَعْوَة دَعْوَتُهُمْ مَدْحُوضَة 5 وَكَلِمَتْهُمْ مُخْتَلِفَةٌ > وجمعهم 


عق عُلّمَا ددا تارا لِنْحَرْبٍ أَظمأَمَا اللّه. 


AE 


1 
3 


قُلْتُ: هَذَا الكَلَامُ بَعْضْهُ ابت عَنٍ التَّعْبِيّء كَقَولِِ: لَوْ گات الشَّيِعَةٌ مِنَ الْبَهَائِم لَكَانُوا 
ُمُرّاء وَلَوْ كَانَتْ مِنَ الظَيْرِ لَكَانُوا رَحَمّاء قن هَذَا ابت عن ١‏ 

قال ابْنُ شَاهِينَ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبّاسٍ النّحْوِيُء حَدَّثََا إِبْرَاهِيمٌ الْحَرْبِيُ» حَدَّثََا ابو 
ال اراي حًا وَكِيعُ بن الْبجَرَاحَ» حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِعْوَلِء فَذَْكَرَهُ و 5 كا الاق 
اذكو ر ُو عن عند لحم ب مالك بن مول عن آي عن الي 


دمع ںو م 


وقال أيضاً : وما ذَكَرَهُ مَوْجُود في الرَّافْضَةَ ديهم أَضعَافٌ ما ذُكرَ: مِنْل تخریم عضوم 
للحم الْإِوَنٌ وَالْجَمَلٍ مُضَايَهَةَ لِلِيَهُود» ويل جَمْعِهِمْ 0 َيْنّ الصَّلَاتَيْنٍ دَايمَاء قلا لون إل 
في اة أؤقات فكابهة لبقو وَل زو ل َُ ا م الطادق إل بِإِشْهَادٍ عَلَى الج 
مُشَابَهَةَ لِلِيَهُودٍء وَمِثْلُ تنجيسهم م لأَبْدَان ؛ عيرم م AW.‏ > وَأَهْلٍ الكتاب» وتخريووم 
َِبَائْحهمْ ٠‏ وََنْجِيسٍ ما يُصِيبُ لِك مِنّ الْمِيَاهء وَالْمَائِعَات وَغَسْلٍ ا نبة الي ناکل مها 
رُم ا هُمْ شر اليَهُودِء وَلِهَذَا يَجَعَلَهُمُ اللاسش فى الاين كالسايرة 
في الْيَهُودِء وَمِثْلُ اسْتِعْمَالِهمٌ ايء وَإِظْهَارٍ جلاف مَا يُبُطِنُونَ مِنَ الْعَدَاوَةٍ مُشَابَهَةَ لِلْيهودِء 
وا 





(1) منهاج السنة النبوية (۱/ ۲۴ - ۲۸). 
(۲) منهاج السنة النبوية (۱/ ۴۷ - ۳۸). 





4م الفصل السادس: استشهاد أمير المؤمنين علي» وبيعة أهل العراق للحسن. . . 
تقدم فيما سبق بيان مخالفتهم للشرع والعقل والفطرة» ولهم غيره كثير» قال أبو العباس 

ابن تيمية 

(وَأَمَا سَايْرٌ حَمَاقَاتِهِمْ فَكَثِيِرَةٌ جدًا: 

مِثْل : گؤن بَمْضِهمْ لا شرب من تهر حفر يريد مع أن الي كه الذي مه گائوا يَشربُونَ 

مِنْ آبار» وَأَنْهَارٍ حَمَرَمَا الْكُقَارُ وَبَعْضُهُمْ لا يأل مِنَ التوتِ الشَّامِيّ» التي بلا 

وَمَنْ مَعَهُ كانُوا يَأَكُلُونَ يِا يُجْلَّبُ مِنْ پاد الْكُفَارٍ مِنَ الْجُبْنِء وَيَلْبَسُونَ مَا تَنْسِجَهُ الْكُمَارُ بل 


و 


غَالِبٌ َِابِهِمْ كَانَتْ مِنْ تسج الكمار. 
وَل كوه يَكْرَهُودَالتكلْمَ َف الَْشَرَه او فِعْلٍ شَيْءِ يَكُونٌ عَضَرَ حَنَّى فِي الْبنَاءِ لا 
کک أَعْمِدَةٍ ولا ب بعر جُذُوعٍ غر ديك يكنوم ُِود جار الشحابة. 
وهم هُمْ الْعَشْرَة اموه لهم الا 3 بَكْرِء E‏ وَعَلٌِ » وط6 وال روك 
1 وَقَاصٍءْ وم e‏ وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بُ عَوْفِء وَأَبُو عُبَيدَةَ بْنُ 
الاح ا ينفِضُوَ هَؤلاء ا علي بن بي طَالِب ضيه وَيُبْغِضْونَ سَائِرَ الْمُهَاجِرِينَ 


3 


وَالْأنْصَارَ مِنَ السَّابِقِينَ لْأرَِينَ| 2 الله له تحت ت الشَّجَرَق وگانوا اَن 


وا وقد ا الله نه قد رَضِيَ عَنْهُمْ. 


0 


ويك في صَحِيح مُسلم وَغَيْرِ عَنْ ابر أنْضًا ان غَُا حاطب 0 سول 
الله واه ليدخلن حاطب الثان» قَقَالَ. الس یلا : «كدَدٍ نك إن كود بد وَالْحُدَييَة0". 


3 


3 


7 gol 
1 وَهُمْ يَتبَرَوُونَ مِنْ جُمْهُورٍ هَؤُلَاءِء بل يَتَبَرَوُونَ مِنْ تافر‎ 


2 
مه 


و - 7 ا 
صخاب اللو ئة إلا نفرًا 


َمَعْلوم اه لو رض في الْعَالَمٍ عَشَرَةٌ ن آگقر الاس لم يِب عَثِرُ هذا 

الاشم ذلك كما اَن 6ل لَب قَالَ: لوَكَانَ فِي الْمَدِيئَةِ يَسْعَةٌ رَهْط يُمْسِدُونَ فِي الأرض 
ولا لد اا لٿنل: 48] لَمْ يَجِبْ َر اشم التَسْعَةٍ مُطلَقًاء بَلِ اسم کک 
TT‏ الى قن ما ج فمن لَمْ بذ د ا 
وَسَبْعَةٍ إدَا رَجَعُْمْ يِلْكَ عَسَره ٤‏ گا [الْبَرَة: 7ع وَقَالَ تَعَالَى: «وواعد 


٤ 


ن انماما عفر تم ميات رَه أَرْبَعِينَ لَيْلَهَ» [الأغرّاف: ».]١57‏ وَقَالَ تَعَالَى: 
الجر وَلَيَالٍ عَشر4 [الْمَجْر: ل وَقَدْ ثيك في الصّحِيح 9 النَبِيَ كله گان يَعْتَكَتُ 
العثرَ الْأدَاخِرَ من شر رَعْضَانَ عى َوَن الله هُ تَعَالَى)”"2. وَكَالَ فِي لَيْلَةٍ الْقَذرٍ: «الْتَمِسُومًا 


مع 


.)119/97( صحيح مسلم‎ )١( 
.)۱۷١ /۳( صحيح البخاري (۱۹۲۲) صحيح مسلم‎ )۲( 


مُلْحَقٌّ فيو تَرْجَمَةُ ِي الحُوَيْصِرَةٍ النَمبِوِيٌ 44١‏ 
كله f 0 fi‏ ات < وال n‏ ئً هھ ا hh‏ 3 

في الْعَشْرٍ الأوَاخر)'''. E‏ الصّحِيح أن التي کا قال : «مَا مِنْ أيّام الْعَمَلْ الصَّالِحُ 

L1‏ 1 2 ر ئ 


فِيهنٌ حب إلى الله مِنْ هَذِهِ لأيام م الْعَشْرِ)”". وَتَطَائِرُ ذَلِكَ متَعَدّدةٌ 


وه وه 


وش الْعَجَب أَنَّهُمْ لك اد وَهُمْ يُبُغِضْونَ الى فى الف فَإِنْهُمْ يبْغضو يُنعْضْونَهُمْ 


ِ 


وَكَذَلِكَ م الاسم أبي بَكْرِء وَعْمَرَء وَعْثْمَانَ وَلِمَنْ يَتَسَمّى بِدَلِكَ حى إِنَهُمْ يَكْرَهُونَ 
مُعَامَلَتَهُء وَمَعْلُومٌ اَن هَؤُلَاءِ لَوْ كَانُوا م لر الاس لم فر أذ ا كى الل بل 
e‏ ن اسم الْوَلِيدُ» وَكَانَ النَبِي يل يَقْنْتٌ لَه في الصَّلَاوٍ 

تقول : لم انج اللي بن اللي E A‏ ة گان ِن أعْطَمٍ الاس كُفْرَاء 
يه قَوْلِهِ تَعَالَى : دزي وَمَنْ حَلَفْتُ وَحِيدَا4 [الْمُدَثّر: ١‏ وفي 
الصَّحَابَةٍ من اسْمَهُ عَمْرو وَفِي کک 0 عَمْرِو بْنِ عَبْدٍ ود اؤ 
جَهْلٍ اسْمّه عَمْرُو بْنُ هِشام» وفي الصَّحَابَةٍ حَالِدَ بْنُ سَعِيدِ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصٍ مِنّ السَابقِينَ ا 
وَفِي الْمُشْرِكِينَ خاد بْنُ سَفْيَانَ الْهُذَلِيُ ار ي امه حِشَامٌ» مِثْل: هِشَّام بْنِ 
حکیم» واو جل گان اسْمْ أَبِيهِ هِسَامًاء وَفِي الصَّحَابَةِ مَنِ ا ا 
بن عَمْرِو الْبَدْرِي» وَعْقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجَهَنِيَ» وَكَانَ في الْمْشْرِكِينَ عُقْبَةُ بْنُ أبي مُعَيْط 
رفي الصّحَابة ة علي وَعْثْمَانُء وَكَانَ في الْمُشْرِكِينَ مَنِ اسْمُهُ عَلِنٌ» مل : علي بن ن أيه : بْنِ خَلَفٍ 


ل بوكر وا لمان إن ابي ع فين ككل ا ومنل هَذَا كَثِيرٌ 


فلع يكن اللي ا ا نه قد تَسَم 2-0 
الْكْمَارِ فلو قُْرَ أ أنّ الْمْسَمْينَ بِهَذِه الْأسْمَاءِ كُفَارٌ لَه يُوحِبْ ذَلِكَ كَرَامَةَ هذه | 
لِْلم لكل أَحَدٍ بان التي ل كَانَ يَدْعُوهُمْ بهّاء يقر النّامنَ عَلَى دُعَائِهِمْ بهَاء وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ 
زعم اتهم گائرا تافو فق ؛ دكا ای 8 ذل نح ارد وغوت هنا ينفرع يها 

ن بن ابي طالب ونه قَدْ سَمّى أَوْلَادَهُ بها فَعْلِمَ أن جوا الدّعَاءِ بهو الْأَسْمَاءِ - سَوَاءٌ 
ان ذلك الْمْسَمّى بها مُسْلِما أو كافِرًا - أَمْرٌمَعْلُوم ِن د N‏ 
بها گان مِنْ أَظْهَرٍ النّاسِ مُحَالَمَةَ لِِين الْإسْلَام ممع هذا إا َسَمّى الرَجُلْ عِنْدَهُمْ باشم 
علي أو جغقر أذ حَمَنٍ أو حُسَيْنٍ أو تخو َلك عَامنُوهُ رموه وَلَا ليل لَهُمْ في ديك عَلَى 
نه مِنْهُمْء بل أَهْلُ السُنَةِ يَتَسَمّوْنَ بِهَذِه الْأسْمَاءِء قَلَيْسَ فِي التّسْمِيَةِ بها مَا يذل عَلَى أَنّهُمْ 


0 CE 


(۱) صحيح البخاري (۱۹۱۷). 
(۲) صحيح البخاري )4۲١(‏ سنن الترمذي )۷٥۷(‏ ت: بشار. وهذا لفظ الترمذي. 
(۳) صحيح البخاري (۷۷۱). 
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0 


ِنّْهُمْ» وَالتَسْمِيَة بلْكَ الْأَسْمَاءِ قَدْ تَكُون فِيِهِمْء فلا يد عَلَى أنَّ الْمُسَمّى بها مِنْ أَهْلٍ لسن 
لک الْقَوْمَ ۳ غاية اأ 5 AF‏ 60 


وقال أيضاً : 
(وَِنْ حَمَاقَِهمْ أيْضًا : نَم يَجْعَلُونَ لِلْمُنمَظرِ عِدَةَ مَشَاهِدَ يَنَْظِرُونَهُ فيهًا كَالسَّرَادِبٍ الذي 


رموو ج عو - و 


بسَامَرًا الْذِي يَرْعُمُونَ أَنَهُ غَابَ فِيوء وَمَشَاهِدٌ أَخَرٌء وَكَدْ يُقِيمُونَ هُنَاكَ دَابَةَ - إِمّا بَعْلَهَ وَإِم 
رسا وما غَيْرَ ذلك - لِيَرْكَبَهَا إِدَا - وَيُقِيِمُونَ هْنَاكَ إِمّا في ري التّمَارِ وَإِمّا في 
أَوْقَاتِ ڪر من يادي عَلَيٍْ ِالْخُرُوج : مَؤْلَانَا احرج يا مَوُْلَانَا الَْرُخْ ' 3 


السّلاحَء ولا أَحَدَ هْنَاكَ اتلم َفِيهِمْ يوي اا الصَّلَاةٍ دَايَمًا لا معد ي 
7 وَهُوَ في الصَّلَاقٍء قَيَشْتَغِلَ بها عَنْ خُرُوجِد وَحِدْمَتِه وَهُمْ فِي أَمَاكنَ بَعِدَةٍ عَنْ مَشْهَدِه 
ية النَِّيَ ل إِما ارا ای كور ا وما في غَيْرِ دَلِكَ» يَتَوَجَهُونَ إلى 
ا هُ يِأْضْوَ ا او 
وش الْمَعْلُوم 0 مَوْجُودّاء وقد أَمَرَهُ الله بِالْحُرُوجء فَإِنَّهُ يَخْرْجْ سَوَاء َادَوْهُ أ لَمْ 
ادوه وَإِنْ لَمْ يُوذَنْ لَهُ مَهُوَ ا هو لا بقل ينهم ونه إا حى إن الل Cs‏ 


وَبِمَنْ پينه وَيَنْصْرَه ا إلى اَن يُوقِت لَه دَائِمًا ا 8 ين مَنْ ضَلّ ا RE‏ 


4. 


۾ وه وه 


الدثيا ٿيا وَهُمْ يَحُسَبُونَ أَنْهُمْ يُحْسِنونَ صُنْعًا. 

وال ۾ سُبْحَانَهُ ڦڏ عَابَ في كِتَابِهِ مَنْ يَذْعُو مَنْ لا يَسْتَجِيبٌ لَه دُعَاءَم فَقَالَ تَعَالَى: دلگ 
الله ربكُمْ لَه الْمْلْكُ وَالَذِينَ E‏ إن تَدْهُوهُمْ لا يَسْمَعُوا 
دُحَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَّكُمْ وَيَوْمَ اا و ولا ينك مل خَبِيرٍ» 
[فاطر: »]١4‏ هَذَا مَعَ أنَّ الْأَضَْامَ مَوْجُودَةٌ وَكَانَ يَكُونُ فِيِهًا أَحْيّانًا شَيَاطِينُ تَتَرَاءَى لَهُمْ 
وَتَحَاطِبُهُمْ وَمَنْ حا ا ْوَأ مِنْ حَالٍ م مَنْ حاطب مَوْجُودًا وَإِنْ كَانَ 


جَمَادّاء فَمِنْ ذُعَاءِ المُنتظر الَذِي َم يَحُلفه گان ضَلَالَهُ e‏ ذا 
قَالَ: أن أَعْتَقِدُ وجُودَهُء كان بِمَنْزْلَةِ و قول أُولَئِكَ : نحن تَعْمَقِدُ اَن مَذِِ الْأَصْنَاءٌ لَهَا سَمَاعَةٌ عِنْدَ 


CG’ 


.)٤٤ - ۳۸ /١( منهاج السنة النبوية‎ ) )١( 

(؟) ) وينبغي أيضا أن يعلم أنه ليس كل ما أنكره بعض الناس عليهم يكون باطلاء بل من أقوالهم أقوال خالفهم فيها 
بعض أهل السنة» ووافقهم بعض» والصواب مع من وافقهم لكن ليس لهم مسألة انفردوا بها أصابوا فيهاء فمن الناس 
من يعد ِن بدعهم الجهر بالبسملة» وترك المسح على الخفين إما مطلقاء وإما في الحضر» والقنوت في الفجر» ومتعة 
الحج»› ومنع لزوم الطلاق البدعي » وتسطيح القبور» وإسبال اليدين في الصلاة» ونحو ذلك من المسائل التي تنازع فيها 
علماء السنة» وقد يكون الصواب فيها القول الذي يوافقهم» كما يكون الصواب هو القول الذي يخالفهم لكن المسألة 
اجتهادية» فلا تنكر إلا إذا صارت شِعَاراً لأمر لا يسوغ» فتكون دليلا على ما يجب إنكاره» وإن كانت نفسها يسوغ فيها 
الاجتهاد» ومن هذا: وضع الجريد على القبر» فإنه منقول عن بعض الصحابة وؤ » وغير ذلك من المسائل. 


مُلْحَقُ فبه تَرْجَمَةُ ذي الحُوَيْصِرَة اللوي 4م 
کا وو و E‏ ل ال EE‏ ف وطن ا 
اللهء يعْبُدونَ مِنْ دون الله ما لا ينْمَعْهُمْء ۶ يَضْرَهُمْ وَيَقُولونَ: هَؤُلَاءِ شُفَعَاوُنَا عِنْدَ الله. 
dlr‏ ۴ 1 ده ا 2 o‏ وزو لهم ا ا 3 
وَالْمَفْصْودٌ أن لوا يَدْعُْو مَنْ کک وَإِنْ کان اوليك انَحَذُوهُمْ شه شفَعَاءَ آله 
نَ عَلَيْهه وَيُعَادُونَ عَلَيهِ كَمُوَالَاةٍ الْمُشْرِكِينَ عَلَى 


و 


ا بوء كما يَجْعَلَ بَعْضُ الْمْسْرِكِينَ لهه 


2 


ق و 


رتا فى 


کک 


3 
كنا 

5 
i. 


o 


- 
يتم الدين 


قَدْ قَالَ تَعَالَى: #ذمًا كَانَ لبر أن يُْتيهُ اللّهُ الْكتَابَ والح ال عدون ان 


عِبَادًا ِي مِنْ دون الله وَلَكِنْ كُونُوا رَبّانِيينَ ما كُنْكُمْ تُعَلْمُونَ يا 
تَدْرْسُونَء ولا يَأْمْرَكُمْ أَنْ تَتَحِذُوا الْمَلَائِكة وَالئِّيّينَ أَرْبَابًا أَيأْمُرْكُمْ بِالْحُفْرِ بَعْدَ إِذ أنْثُمْ 


مُسْلِمُون4 [آل عِمْرَانَ: ۸۰]ء فَإِذًا گان مَنْ ينَْدٌ الْمَلَايْكَةَ والس ارا ِهَذِهٍ الالء فَكَيْت 


ِمَنْ يذ نخد إِمَامًا مَعْدُومًا لا وُجُودَ ل وذ ال تََالَى : طانَحَذُوا أحبَارَمُمْ وَرُعْبَاتَهُمْ أ ْبَابًا مِنْ 
ون الله اليح ابن مرم وم ا 


يُشْرِكُونَ4 [التَّؤبّة: .]۳١‏ 


3 


مروا إلا لِيَعْبْدُوا إِلَهّا وَاجِدًا لا إِلَهَ إلا هُوَ سُبْحَانَهُ 3 


وَقَدْ تَبَتَ فِي التَّرْمِذٍ مِذِي» وَغَيْرِهِ مِنْ حَدٍ يث عَدِيّ بن حاتم أنه 
00 قَقَالَ: رتهم ألو لهم اكرام ومو لهم الْحَلَالَ كام طَاعُومُمْ كانت يِلْكَ 
باتهم اه مهولا انوا أَنَاسَا مَؤْجُووينَ أب اء وَمَؤَْاءِ يَجْعَلُونَ الْحََالَ وَالْحَرَامَ 
ل لق الام المغثوم اي لا حتيقة ل م بذ كل ما ُو المتعيئوة إت له بحل 
حرم وَإِنَّ حالف الْكِتَابَ وَالسّنَ َإِجْمَاعَ سلب الأ حَتّى أن امهم دا تلفت عَلَى 
َوْلَيْنِ قَانُوا : القَولُ کک ايله هْوَ الْحَنُ؛ لاله مَوْلُ هَذَا هذا الإمَام الْمَعْضُومء فَيَجْعَلُونَ 
الول ما خللهةء وَالْحَرَام ما حرم ڪرم هَذَا الَذِي لا يوج وغد مو ينول نه م جود لا يقر 
أحد ولا يُمْكنٌ أَحَدٌ ان يَنْقْلَ عَنْهُ يمه وَاحِدَةً. 


وَمِنْ حَمَاكَاتِهِمْ: مله لمن يصوت ِالْجَمَادٍ أَوْ حَيرَانِء ثم م يَفعَلُونَ بِدَلِكَ الْجَمَادٍ 
اران ما ما يرونه عُقُوبَةٌ لِمَنْ ب تشر مل الخاؤمم نكا - وذ رة تنا وة حَمْرَاءَ لِكَوْنِ 
عَائِسَةَ تُسَمّى الْحَمَيْرَاءَ - يلوا عَايْسَةَ وَيُعَذْبْنَهَا بِتَنْفٍِ شَعْرِهَا وَغَيْرٍ ذَلِكَء وَيَرَوْنَ اَن 
وغل انْحَافِِمْ حِلْسًا مَمْلُوما سَمْنَاء ثم يَبْعَجُونَ بَظنَهُ» فر 
وَيَقُولُونَ : هَذَا مل ضَرْبٍ عُمَرَ وَشُرْبٍ ذَمِه!! 


فَيَخْرْجُ ع 58 عو 2 


ر 


)١(‏ سنن الترمذي (۳۰۹۵) ت: بشار. 
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چ او 2 


وَمِثْلَ تَسْمِيَةِ بَعْضِهِمْ لِحِمَارَيْنِ مِنْ حُمُرِ الرّحَا : أَحَدُهُمَا بابي بَكْرِء E E‏ 
يُعَاقِيُونَ الْحِمَارَيْنِ جَعَلَا مِنْهُمْ تلك الْعُقُوبَة غثوءة لأبي بكر وعم" 

0 00 أسْمَاءَهُمْ عَلَى أَسْمَلِ أَرْجُلِهِمْ. > على أن بخص الؤلاة عمل برب رِجْلَيْ مَنْ 
َعَلَ َلك وَيَقُولُ: إِنَمَا ضَرَْتُ ابا بر وَعْمَرٌ ولا ارال أَضْرِبُهُمَا حَنّى أَعْدِمَهُمَاء 0 
e‏ أبِي ڪر وَعْمَرٌ وَيَلْعَتْهُمَاء منم مَنْ ذا سَمّى كَلْبَهُ فقيل لَه (بَكَيْرٌ) : 
ارت ن ينل يك ورن سمي كُلْبِي باصم أَضْحَاب النَارِ؟! وَمِنْهُمْ يُعَظمُ أا لُؤْلَوَةَ 
الْمَجُوسِيَ الْكَافْرَ الذي كَانَ عُلَامًا و ار زل وَانَارَاتِ ابي 
لوه مَيُعَظْمُونَ كَافِرًا مَجُوسِيًا باثَمَاقٍ الْمُسْلِمِينَ لِكَوْنه كَل عْمَرَ طب 

وَمِنْ حَمَاقَيهِمْ : هارم لِمَا يَجْعَلُوتَهُ مَشْهَدَاء ف دبوا الاس واد عَوا أن فِي هَذَا 
الْمَكَانِ مَينَا ي وَرَيّمًا ع لا ينون ذَلِكَ مَشْهَدَاء وقد بون ذلك قن 
كَافْرٍ أو قَبْرَ بَعْضِ ا لنّاسٍ» و ظهَرٌ ذُلِكَ بِعَلَامَاتٍ كثيرةٍ. 

وَمَعْلُومٌ أن عُقُوبَة الدَّوَابٌ لْمُسَمَاةِ َلك وَنَحْوُ هذا الْفغْل لا ونإ مِنْ فِعْلِ أَحْمّقٍ 
کک ٠‏ قله مِنّ الْمَعْلُوم آنا لَوْ رذن ن نُعَاقِبَ فِرْعَوْنَ وأبَا لَه رابا جَهْل و 2 
ا بت بِإِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ أَنْهُمْ : بق ار الاس يذل هو افر لكان هذا مِنْ أغظّم 

ا 


ا لَه َلك لا قَائِدَةَ فيهِء بَلْ ذا قُتِلَ گار يَجُورُ نله أو مَاتَ حتت نفو له يج بَعْدَ 
o£ 200 <‏ ا ج او رو 2o6‏ معو - 1 03 OG‏ ت 
لِه أَوْ مَوْتِهِ اَن يُمَثّلَ به فلا يسق بَظنْهُء ولا يُجَدَعٌ أنه وَأَذْنْه ٠‏ وَلَا تمْطعٌ يده ! ان يَكونَ 


e 
عَنِ التي يه أنه گان إِذَا بَعَتَ أميرًا عَلَى‎ o o 
اه سَرِيةٍ أَوْصَاهُ فِي ححا نَفْسِهِ تفي وی الله ىء وََوْصَاةُ ِمَْ مَعَهُمِنَ الْمُْلِمينَ‎ 
خَيْرًا وَقَالَ: «اغْرُوًا ا الوا مَنْ كَفَرَ كَمَرَ بالل لا تقلواء ول تقدرواء ولا نلوا‎ 
ولا فوا ولد‎ 
وَفِي السَنِ أنه ان في طبه يمر ِالصّدَقَة وَيَنْهَى عَنٍ الْمُْلق". مَعَ أن الَمْثل بِالْكَافِرٍ‎ 


تكد توه فيه نكاية بالعدة + لكن نم ا لِأَنّهَا زِيَادَةٌ إيذَاءِ بكلا حَاجَةٍء كَإِنَّ الْمَفْضُودَ گ 


شرو بقلو و عر 


و 


فَهَؤُلَاءِ الّذِينَ يُبفِضُوتَهُمْ لَوْ كَانُوا كُمَّارًا وََدْ مَانُواء لَمْ يَكُنْ لَهُمْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ أَنْ يُمَُلُوا 


)١(‏ قد أورد الشيخ السعد قصة أخرجها الخطيب» تدل على هذا الفعل الشنيع» انظر صفحة (417/4 - 880 ). (فواز). 


(۲) صحيح مسلم (189/0). 
(۳) سنن النسائي 4087). 


0 وَل e‏ 
2 داعي 9 0 00 0 
أن 


ا 36 4 ا تار ك تر ت ل 


0 ف يي 00 رالا 0 م م کش عَايَةَ ا LL‏ 


وين حَمَاقهمْ: إقَامهُ الائ وَالبَاحَةُ على من ذ يل ِن نين عَِدةه وَمِنَ الْمعْلومٍ أن 
الْمَقْتُولَ وَغَيْرَهُ مِنَ الْمَوْنَى إِذَا فَعَلَّ مِثْلَ دَلِكَ بِهِمْ عَقِبَ مَوْتِهِمْ گان ذَلِكَ مِمّا حَرَّمَهُ 0 
و فَقَلُ تسد نَبَتَ في الصّحِيح عَنٍ الي يه أنه قَالَ: لبس هنا و مَنْ للم الْخُدُود سق 
ايوب وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَامِلِيَقه0". وَتَبَتَ ف في الصّجِيح عَنْهُ أنه ل 
وَالصَّالِقَة وَالشَافة". قَالْحَالِمَة: اي يق مغُر شَعْرَهَا عِنْدَ الْمُصِيبةء وَالصَالِقَةُ : هي التي َر 


1 


صَوْتَهَا عِنْدَ الْمُصِيبَةٍ ِالْمُصِيبَة وَالشَّافَة هُ: الي َه شو ایا 
وَفي الصّحِيح عَنْهُ أنه قَالَ: «إِنَّ ¿ النَائِحَةَ إا لم مب قَبْلَ مَوْتِهَاء نها تلب يَوْمَ الْقِيَامَةٍ دِرْعًا 


وَفِي الصّحِيح عَنْهُ أنه قَالَ: «مَنْ يخ عَلَبْ كَإِنَّهُ يُعَذَّبُ ما بخ عَلَبْوه؟». وَالْأَحَادِيتُ في 
عدا لمق كير 

وَمَؤُلَاءِ َأنُونَ مِنْ لظم الْحُدُودِ وق الْجْيُوبء وَدَعْوّى الْجَامِلِيَ3َ وَغَيْرٍ دَلِكَ مِنّ 
الْمْنْكَرَاتِ بَعْدَ مَْتٍ الْمَيْتِ بِسِنِينَ كَثيرَة ما لَوْ فَعَلُوهُ عَقِبَ مَوْتِهِ لَكَانَ ديك مِنْ أغظم 
الْمُمْكَرَاتِ التي حَرَّمَهَا الله ا فَكيْف بَعْدَ هَذْهِ الْمُدَّةٍ ة الطوِيلةِ. 

وَمِنّ ع الْمَعْلُوم أنهُ قَدْ فيل مِنَ الْأَنِْيَاى وََيْرِ ْنَا ظُلْمًا وَعُذوَانًا مَنْ هُوَ أَفْضل مِنَ 
الْحْسَبْنِء ا وَهُوَ أَفُضَلُ مِنْهُ وَقْتِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَكَانَ قله اول الْفِئَّن 


2 
3 


الْعَظِيمَةٍ الي وَفَعَتْ بَعْدَ مَوْتِ الئَِيَ ڳل e‏ لاو عاف هات 


اام م 


عَلَى ثل الْحْسَيْنِ» وَقْتِلَ غَيْرُ هَؤُلَاءِ وَمَاتَء وَمَا فَعَلَ أَحَدَّ - لا مِنَ الْمُسْلِمِينَه و لا غَيْرِهِمْ - 
ا کا ل ی لا ا وراو د لاء 0 
مِنَ الطيْرٍ لَكَانُوا ا لز كانوا من الْبََائِ لارا حه 


وَمِنْ ذَلِكَ أن بَعْضَهُمْ لا يُوقِدُ حَشَب الطَرْفَاءِ؛ لاه بلَعَه 5 الْحْسَيْنِ وفع عَلَى شجَرَةٍ مِنّ 


.)1775( صحيح البخاري‎ )١( 
.)017*5( م البخاري‎ (۲) 


( صحيح مسلم )40/۳( بنحوه. 
)6( صحيح البخاري افيف بنحوه. 
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d2 
اد بك‎ 


الطرقاءِء وَمَعْلُومٌ أنَّ ِلك التَّجَرَةَ بِعَيْنِهَا لا يُكْرَهُ وَقُودْمَاء وَلَوْ گان عَلَيْهَا مِنْ اَي دم كان 
فَكَيْف بسار الشَّجَرٍ ّي ل بم يُصِبْهُ الدَّم؟! 

وَحَمَافَانُهُمْ يطول وَصْفَهَا فا لا بُختاج إلى أن تقل بإِسْتادِ)". 

وقال: (وَمِمَّا يَنْبَغِي أن يُعْرَفَ أن مَا يُوجَدُ فِي جنس الشَّيعَةِ مِنَ الْأَقْوَالٍ وَالْأَفْعَالٍ 
الْمَدْموْمة ون كَانَ أَضْعَافَ ما مَا ذُكِرَ لَكِنْ قَدْ لا يَكُونُ هَذَا كُلّهُ في الْإمَامِيّةِ الانْتي عَشْرِيّةٍ 
وَلا في الرَيْديّةَ وَلَكن کون كثيرٌ نه في لْغَالِيَهَ وَفِي گڻير مِنْ عَوَامُهِمْء مِثْلَ ما ا َه 
ِنْ تخريم لخم الْجَمَل» وَأل اا فِيهِ رضًا الْمَرَأو ر 
و وَإِنْ كَانَ ا يَقُولُونَ ذِّكَء كن لما گا أَصْل مَذْ هَبِهِمْ مُسْتَيْدًا إلى جَهْلٍ 
كَانُوا أكْثَرَ الَوَائِفٍ كَذِبًا وَجَهْه)". 

SS ا‎ 

قال أبو العباس ابن تيمية في الا قَدِ انَمَقَ أَهْلُ اليم بالثفل» وَالْروَايَة 
وَالْإِسْنَادٍ عَلَى أن الرَّافِضَةَ أَكُذَّبُ الطوَائِفِ َكلت تبه َدِيمٌء وَلِهَذَا كَانَ أَيِمَةُ ا 
يَعْلّمُونَ امْتِيَارَهُمْ بكثْرَةٍ الگذب. 


تم الرّازِمِ : 
و و E SE‏ ەه دك 4ه رفوه :وه برشيو م 
سل مَالِك عَن الرافضةء ل: لا > ولا ترو عَنْهِم» فإنهم يكذبون 
2م £ إن ع ايسا سا وا ا م اه 0 ا 2 e‏ برا رمه 2 
الافضة. 
ودَقَالَ وے ت ەو اما e 27e‏ ۴ ل لع ع و 5 صا کک و ادا o‏ 
و إِهَاب : سَمِعْت يزيد بْنّ هَارون يقول: يكتب عَنْ كل صَاحِبٍ بِلعَةٍ ! 


2 و د بن سڪيل چ 2 تم o‏ ا 
وَكَالَ محمد سَعِيدٍ الْأَصْبَهَانِيُ : سوقت شريكا و أخول الب عو كلمن ل 
الرَّافْضَة تم 0 الْحَدِيتٌَ» وَيتَخْذْونَهُ دِيئًا. 


شَرِيكٌ هَذَا: هُوَ شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ الله الْقَاضِيء قَاضِي الْكُوفَةَء مِنْ أَفْرَانٍ النَّوْرِيُ وَأبي 
حَنِيفَةَ » وَهُوَ مِنَ الشَّيعَةٍ الَنِي يفول ِلِسَانِهِ : اتا مِنّ الشيعَق» وَهَذِوِ شَهَادَنهُ فيهم. 
وَقَالَ أبُو مُعَاويَة: سَمِعْتٌ الْأَعْمَشَ يَقُولُ: أذرَكتٌ النّاسَء وَمَا يُسَمُونَهُمْ إلا الْكَذَّابِينَ 


.)٥١ - 55 /١( منهاج السنة النبوية‎ ))١( 
.)٥۷ /١( منهاج السنة النبوية‎ )( 


مُلْحَقٌّ فيه تَرْجَمَةُ ِي الخُوَيْصِرَةٍ المي 0 


0 الْمُغيرَة بْنِ سيير قال الْأَعمَشُ: وَلَا عَلَيْكُمْ ألا تَذْكُرُوا هَذَاء ني لا 


1 نهم أن د وا : إن أَصَيًْا الْأَعْمَثَ مَعّ امْرأةٍ. 


0 آنَارٌ اة رَوَاهَا ااه ابن به في ف اا الکری هو وغ 


وَرَوَى أَبُو الاسم الطْبرِي گلا الَّافِمِيّ فيه مِنْ وَجْهَيْنِ مِنْ روَايَة الرّبيع قَالَ: 
الشَّافِعِيَ يَقُولُ: ي قَوْمَا أَشْهَدَ بالرُورٍ مِنَّ الرَّافِضَةٍ. 5 
طريق حَرْمَلَةَ وَزَادَ في ذَلِكَ : ما رانف سهد على[ الله ال ور غر الرافضة ودا ال 


مو 


وَإِنْ کان کا ال الْأَوّلُ هُوَ التَابتٌ عَن الشَّافِعِنَ)7". 


ثم قال شيخ الإسلام: (وَالْمَقْصُودُ هّنا أَنَّ الْعُلَمَاءَ كُنَّهُمْ مُتَفِقُونَ عَلَى أَنَّ کک ۴ 


الرَافِضَةٍ مِنه 0 0 طَوَائِفٍ أَهْل القبلَةء وَمَنْ تَأمّنَ كُنْبَ الج وَالتَمدِيلٍ 3 ر 
ع وو 


اساد الوا حُوَالِهِمْ - مِثْلَ كنب يَحْيَّى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَلَانِء وَعَلِيّ بْنِ الْمَدِبدِ 


دم ها مه 3 


وَيَحْيَّى 0 0 وَأَبِي رُرْعَةَ وَأبي حاتم الرَّازِيء وَالنْسَائِيٌ » وَأَبِي بن 

حِبَّانَ» واي أَحْمَّدَ ابن عَدِيْء دارط ف“ ب راهيم بن يَعْقُوبَ الْجْورَجَانِيٌ 00 

يعوب ن سَْْانَ سوي وَأَحْمَدَ بن عَبْد الله بْنِ صَالِح الِْجْلِيّ وَالْعْقَيِْىَ» وَمُحَمَّدِ بن 
عَبْدٍ اللّه ب بن عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيٌ » وَالْحَاكِمٍ ا وَالْحَافِظٍ عَبْدٍ الْعَنِيٌ بنِ سَعِيدٍ م 


2 
ع« ر 


اننال لاء الَّذِينَ هم م جَهَابدَةٌ وَنْقَادْ وَأهل مَعْرِقةٍ َأخْوَال الْإِسْنَادٍ - رَأى ال عِنْدَهُمْ 
ِالْكَذِبٍ في السَيعَة أكثرَ مِنْهُمْ في جمِيع الطوَائْفِه حَتَّى أن أُضْحَابَ الصجيح كَالْبُخَارِيَ لَمْ 


34 al 


يرو عَنْ أَحَدٍ مِنْ قُدَمَاءِ الد لشّعةٍ ِْلٍ عَاصِم بْنِ ضَمْرَة وَالْحَارثِ الْأَغوّرء وَعَبْدِ الله ِن ل 


وَأَمْتَلِِمْ. مَعَ أن هَؤُلَاءِ مِنْ خِيّارٍ الشَّيعَقِ وَإِنَّمَا يروي أُصْحَابُ الصّحِيح حَدِيتٌ عَلِيَ عَنْ 
َهْلٍ وء گالْحَسَنِ» وَالْحْسَيْنِء ومحمد ابن الْحَتَفّق كانه عمد الله ا رَافِع» أَوْ عَنْ 
ا عَْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ: كَعَبِيدَةَ اللا وَالْحَارِثِ بْنٍ قيس » أو وَ عَمَنْ يشبه هَوّلاءِ 
وَهَولاءِ َنِه لتقل ا الاس ع عَنِ الْهَوَىء وَأَخْبَرِِمْ بالنّاسٍء و وَأَقْوَلِه الق لا 


وَالْبِدَعٌ مُتَتَوَعَةٌ ا مَارِقُونَ e‏ س من 
الرَمِيّة وقد ك6 مر النَبِنُ لل بقِتَالِهِمْ» وَاتَّمَقَ الصَّحَابَةٌ وَ و الام ةقان قِتَالِهُمء وَصَحَّ 


ےے ت 
7 م 2ے 


فِيهِمٌ الْحَدِيثُ عَن الي اة مِنْ عَشَرَةٍ أَوْجُهِ رَوَاهَا مُسْلِمٌ في صَحِيحد رَوَى الْبُحخَارِيُ ثَلَانَه 


.)159 /٤( المغيرة بن سعيد البَجَلِيٌ » أبو عبد الله الكوفي» قال الذهبي : رافضي كذاب. ميزان الاعتدال‎ )١( 
.)575- 09 /١( منهاج السنة النبوية‎ )( 
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مِنْهَاء لَيْسُوا مِمَّنْ يتَعَمَدُ الْكَذِبَء بَلْ هُمْ مَعْرُوقُونَ بالصذق» عَنَّى يقال : إِنَّ حَدِيتَهُمْ مِنْ أَصَحٌّ 
الخوية»: َه جَهِنُوا وَصَلُوا في بِدْعَتِهِمْ» وَلّمْ كن بِدْعَتُهُمْ عَنْ رَنْدَقَةٍ وَإِلْحَاد بل عَنْ 
جَهْلٍ وَصَلَالٍ في مَْرَِةٍ مَعَاني الكتاب ف 


فصل في أصل بدعة الرافضة فضة 


ولأجل ما تقدم أن هذا المذهب ليس من الإسلام في شيء» وإنما ابتدعه أناس من أهل 
الألحاد والنفاق. 


قال أبو العباس ابن تيمية في "المنهاج": 
(وَأمًا الرَافِضَةٌ» فَأَصلٌ دعتِهم عَنْ رَنْدَقَةٍ وَإلْحَاوِء وت الكَذِبٍ كَثيرٌ فبهم» وَهُمْ يُقَرُون 
بدَلِكَ حَيْتُ يَقُولُونَ: ديا التَقِيّةُ. وَهُوَ أَنْ ب قول أحَدُهُمْ يِسَانِِ جلاف تا في كلوه وَعَذَا هو 


الْكَذِبُ وَالتّمَاقُ وَيَدَّعُونَ مَعَ هَذَا أَنْهُمْ ی هُمْ الْمُؤْمِنُونَ دُونَ َيْرِِمْ مِنْ أَهْل لمل و 


السَابقي 3 اولي ِالرُدَةٍ وَالتْمَاقِ ف قيل : رَمَنّنِي بِدَائِهًا اة إِذ لين ف 
او وام أَقْرَبُ إِلَى التاق وَالرَدَة مِنْهُمْء وَلَا يُوجَدُ الْمُرْتَدُونَ وَالْمَُافِقُونَ في طَائِقَةٍ 


أَكْثَرَ مما پوجد فيهم» وَاعْتَبرَ ذَّلِكَ ِالْعَالِيَةِ مِنَ النْصَيْرِية ية وَغَيْرهِمْ » وَبِالْمَلَاحِدَةٍ الْإسْمَاعِيلِية 


01 


وَأَمْثَالِهِمْ. 
وَعْمْدَنُهُمْ ِي الشُرْعِيا ت: : ما تقل لَّهُمْ عَنْ بَعْضٍ اف و ا نه ما هو 


o و‎ 


صِدْقٌ SE‏ ا أَهْلَ مَعْرِقَةٍ بم بصجيح الْمَنْقُولٍ وَضَعِيفِهِ ضعِيفِهِ كاهل 
امغر بالحَيِيثِء ثم إا م صح النَقْلّ عَنْ بع بَعْض هَؤُلَاء هم ذا دجوت قرول فول اا 
مِنْ هَولاءِ عَلَى ثلاث َو أضول: 


0 


قلق أن لواد ِن َؤلاءِ مَعْصُومٌ يئل عَضمَةٍ عِصْمَةِ الرَسُولٍ. 


وغل عب يَقُولهُ أَحَدُهُمْ فَإِنَمَا يه يَقُولُ تَفْلّا عن الرّسُولٍ ككل وَأنْهُمْ ق 


عه 2ب رو انرو موص 


الوا : مَهْمَا فنا نما َوه تفلا عَنِ الرّسُولِء وَيَدَعُونَ الْعِضْمَة في اهل التَقْلٍ. 


ووه وه 
قذ عُلِم مِنْهُمْ أَنَهُمْ 
- وَالقَّالِتُ : أن إِجْمَاعَ ا دفو نا أن الْعيْرَةَ هم الاثْنا عَشَرّ وَيَدَعُونَ 
ل عن أعييم قد متو هُمْ عليه 


03 


هلو أضول الشْرْعيّاتِ ِنْتَهُمْ؛ وَهِيَ أصُولٌ فَاسِدَ سِدَةٌ كَمَا سَئْبِينُ لِك فِي مَوْضِعِهء لا 
يَعْتَمِدُونَ عَلَى الْقُرْآنِ وَلَا عَلَى الْحَدِيثء ولا عَلَى إِجْمَاع إ إل يكوْنِ الْمَعضُوم مِنْهُمْ ولا على 
القاس وَإِنْ كَانَ وَاضِحًَا جَلِئًا. 


6 
1 


ن ما 


(1) منهاج السنة النبوية (55/1 - 1۸). 


و 


تَرْجَمَةٌ ذِي الحُوَبْصِرة التَمبوىٌ ۸4۹ 


ا 


وما عُمْدَتُّهُمْ في النَطرِ وَالْعَفِْيّاتِ قَقَدِ اغْتَمَدَ مُتَأَخَرُوهُمْ عَلَى كُتُب المُعْترلَةء وَوَافَفُوهُمْ 
e a AE cae a 007 5‏ ني يد 00 ا و 
فِي مَسَائْلٍ الصَّمَاتٍ وَالْقَدَرِءِ وَالْمُْتَرِله في الْجَمْلَةٍ أغقّل وَأضدَق» وَلَيْسَ فِي الْمُعْتَزْلَةِ مَنْ 


E ۰ 0‏ ت کی و ا O e E EE‏ ها e‏ ا o‏ وس ل > 

يَظْعَنُ فِي خلافةٍ أبي بَكْرٍ وَعْمَرَ وَعُنْمَان رِضْوَّان اللو تَعَالى عَليْهِمْ أجُمَعِينَ» بل هم مُتَفِمَونَ 
كه) ا #0 52 هقوه قروو وعره س2 ع ك1 4 كس لش و ب ل. ورک۴ 5 
أما التفضيل» فَأَئِمْتَهُمْ وَجَمْهُورَهمْ كانوا يفضلون أيَا بكر وعمر وء وَفِي متأخريهم مَنْ 

PL‏ 55 5 مر د o‏ بن | > fr‏ ساراس مودي ه le‏ و ام ا بو اس و 5 چ 

تَوَقفَ في التمصيل» وَبَعْضهم فضل عَلياء فصَار بيتهم وَبَيْنَ الزّيْدِيَةٍ نسب وَاشِج مِنْ جهة 

apf e2 aR مع نك‎ E a ی ا‎ 

المُشَارَكَةٍ فِي التَّوْحِيدِء وَالْعَدْلِء وَالْإِمَامَةِء وَالتَّمْضِيلِء وَكَانَ قَدَمَاءُ المُعْتَزلة وَأَيِمّتْهُمْ - 


و 


مه 5 مه ر 0 ا o2‏ 5 ا ا ع ا 2 1 3 n ٤‏ 
كَعَمْرِو بْنِ عُبَيْدِ وَوَاصِلٍ بْنِ عَطَاءِ وَغَيْرِهِمْ - مُتَوَقَفِينَ في عَدَالَةٍ عَلِيّ » فيقولون - او مَنْ يمول 
ِنْهُمْ -: كَدْ مَسَقَتْ إِحْدَى الطَّائِمَتَيْنِ - إِمّا عَلِىَ» وَإِمّا لحه وَالرُبَْرُ - لا يُعَينْهَاء فَإِنْ شَهِدَ 


هَذَا وَهَذَا لَمْ تُقْبَلَ شَهَادَنهُمَا لِفِسْقٍ أَحَدِجِمَا لا ييف َإِنْ شَّهِدَ عَلِيٌ مَعَ شَخْص آَحَرَ عَذلِء 
ي بول شها5ة علي َم راع. 

ع و و 2 0 د 6 3 N‏ 5 عراف اين مه GS‏ 
القن وََمَْالِهمْ - يَزِيدُونَ في إَِْاتِ الصّفَاتِ عَلَى مَذَْب أَهْل الس كلا يَفتَعُونَ يمَا يَقُولهُ 
أَهْلُ السَُِّةِ وَالْجَمَاعَةُ مِنْ أن الْقُرْآنَ غَيْرُ مَحْلُوقِ وَأَنَّ الله يُرَى في الْآغِرَةٍ وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ 
٤ 00‏ 00 دع موي ير > و A f‏ 1ك o‏ 0 
مَقالاتِ آهل السنة وَالْحَدِيثٍ حتى يَبْتَدِعون فِي الغلوٌ في الوِثْبَاتِ والتجسيم والتبويض 
وَالتَمْقِلٍ ما هو مَعْرُوفٌ مِنْ مَقَالاتِهِمْ التي ذَكَرَهَا الناس. 

وَلَكِنْ في أَوَاخِرٍ الْمِائةٍ اة حل مَنْ دَحَلَ مِنَ الشَّيعَةٍ في أَقْوَالٍ الْمُْتلَةٍ كَابْنِ التُوبَحْتِيّ 
د عاحن كنات “الآزاء والثياناك" - وأمتالو» وخاء تعد قؤلا ال فد الان 
قلت : وما قاله الإمام ابن تيمية ظاهرء وذلك أن هذا المذهب قائم على هَذّم الدّين» فَمَنْ 
يَرْعُمُ أنَّ القرآن وقع فيه تحريف وتبديل» وأنَّ ما جاء في السنة من أحاديث رواها الصحابة 
وين عن رسول الله ٤‏ لا تصح عنه» وذلك أن الصحابة ارتدوا وخانوا الدين كما يزعمون» 
عم 5 5 5 5 7 8 
وأن من أتى مِن بعدهم من التابعيين قد ارتدوا وكفروا برب العالمين» وَمَلَمّ جَرًا من 
معتقداتهم الفاسدة» فلا يمكن أن يكون واضعٌ هذا المذهية إلا زتديقاً من الملحدوة. 

عبد الله بن عبد الرحمن السعد 


.0/15 - 1۸ /1( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


4٠.٠ 


المسائل التي لم يَرْتَضِهًا د. خالد العْيث في هذا الكتاب 


وبيان ترجيحاته فيها 


الحَمْدٌ لله رَبّ العَالَمِينَء وَالصَّلَاةٌ وَالسََّامُ عَلَى رَسُولٍ الله وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ 


2 


رە 3 


وبعد: 


لقد قام الباحث قَوَّارٌ الشَّمّرِيُ مشكوراً ببح جْمْلَةٍ مِنَ المسائل في كتابه ' : صقي 3 


وهى خمس مسائل رئيسية» تفرّعت عنها مسائل جزئية توزّعت فى ثنايا الكتاب. 

وبما أن موضوع الكتاب متعلّقٌ باب الصحابة الكرام وء رأيثٌ مِن "إبراء الذَّمّةِ" أن 
بيّنَ هُنَا ما أراه صواباً من تلك المسائلء وإني مع ذلك أراها تحتاج إلى مزيدٍ امل وَبَحْثْ. 

وإليك هذه المسائل : 

المسألة الأولى: أن الحَكَمَيْن و افْتَرَحَا يوم التحكيم نَوْلِيَةَ عبد الله بن عُمر وا خليفةًء 
لكن ابن عُمَر أبّى قبولها. (يمكن تسميتها : اقتراح الحكمين وا تغيير الخليفة). 

© أولاً: هذا كله لا يصح» فالحَكَمَانِ وا لم يجتوعًا إلا لبحث مسألة (الاقتصاص من 
قتلة عثمان ؤلل)» ولم يكن خلافٌ بين الأَمّةِ آنذاك على شرعية خلافة علي وله ولا يحق 
لِلْحَكمَيْنَ ون مناقشة عَزْلٍ الخليفة وَتَوْلِيَةٍ غَيْرِوه ولم يُؤْدّنْ لَهُمَا بذلك» إنما أَذِنَ لهما في 
مناقشة مسألة "الاقتصاص" فحسبء فإذا اتفقا عليها : حُقِنَتٍِ الدَّمَاءُ وَأَدْبرَتِ الفئئةُ. 

© ثانياً: أن الأخبار ”" التي ورد فيها اقترا الحَكَمَيْنٍ و تولية ابن عُمَرَ وا الخلافة : 
كلها لا تصحء فهي وإن كان يبدو من ظاهر بعض أسانيدها السلامة إلا أن فيها علة في 
المتن» وهي أن الحَكمَيْن لا يَمْلكانِ صلاحية العَرْل وَالتَولية. 


(۱) وهي التي برقم [414] [59؟4] 415] 430/1] [474] .]٤٩۰[‏ 


۹۰۱ 


4۰۲ ملحق فيه المسائل التي لم يَرْنَضِهًا 

المسألة الثانية : أركان (مبادئ» ركائرٌ) صلح الحسن . 

ذكر الباحث: أن لاثتها ترسّخت على يد الحَكمَيْن ول يوم اجتماعهما. 

وهذه النتيجة التي توصل إليها الباحث مبنية على معلومات غير صحيحة» فتَغِْيرٌ الخليفة لم 
يَجْرٍ به لسانُ الحَكَمَيْنِ راء وقد سبق بيانها في المسألة السابقة» فلا يصح نسبة ترسَّحْهًا إلى 

المسألة الثالثة: قصة اجتماع الحَكمَيْنِ و التي أخرجها الدارقطني ”. 

© أولاً: وَفَعَ تصحيف خطير غير المعنى تماماًء وهو ما عَرَّلَ عَمْرٌو مُعَاوِيَةً)» 
والصواب الذي يقتضيه سياق القصة: (لَمّا عُزِكَ عَمْرّو [] مُعَاوِيَةُ). أي عن تولّيهما المطالبة 
دم عثمان وار » وحصر ذلك بخليفة المسلمين. 

© ثانياً: جاء في الخبر نفسه أن معاوية لي قال لحُضَيْن : لله بلي عَنْ عَمْرِو بَعْضُ ما 
أَكْرَهُ)؛ معناه: ما بلغه من إخراج معاوية طلا من تولي المطالبة يدم عثمان و كما توضحه 
باقي الرواية. 

© ثالثاً: جاء فيه أيضًا: أن عَمْرًا و قال: (وَلَكِنْ لَمّا اجْتَمَعْتُ آنا وَأَبُو مُوسّى قُلْتٌ 
لَهُ): ما تَرَى فِي هذا الأمْر؟)» الأمر هو: تَوَلّي الفصل في دم عثمان #5ه» وهو الذي من 
أجله عَقِدَ التحكيم. 

© رابعاً: قال عمرو لأبي موسى «#ها: (تَأَيْنَ تَجْعَلْنِي مِنْ هَذَا الأمر انا وَمُعَاوِيَة» 
والمراد: أين تجعلني ومعاوية من مسألة إقامة الحد على قتلة عثمان مَليه؟ ّ 

© خامساً: أن غضب معاوية ويه على عمرو َيه وبعثه أبي الأعور السُّلَمِيٌ في إِثْرِ 
عمرو وله : هو بسبب اتفاق عمرو مع أبي موسى ويا على إخراج معاوية َيه من تولي 
الفصل في دم عثمان ذه. 

المسألة الرابعة: خطبة معاوية ضَ التي وردت في صحيح البخاري» ورد فيها: (قَلَمّا 


EG <o f oq ° 0 . موه ا ب ا و ھ ۹6 سے‎ r RO 
مرق النَامنُ حَطَبَّ مُعَاوِية قال : مَنْ گان بريد أن يَتَكُلْمَ في هذا الأمْر فَلَيْظلِعْ لتا قَرته» فلتخن‎ 


احق به مِنْهُ وَمِنْ أبيه) . 
© أولاً: الصواب أن زمن هذه الخطبة هو بُعَيّدَ بيعة الحسن لمعاوية ويا سنة (١٤ه).‏ 


)١(‏ هذه المسألة تجدها في صفحة .)۷٤۹۰٥٤۷(‏ والأركان التي ذكرها الباحث هي: 
)١‏ تغيير الخليفة. 
؟) حصول الخليفة على أموال مقابل تنازله عن الخلافة. 
*) حقن الدماء واجتماع الأَمّةِ. 

(۲) انظر [517]. 

.]٤۳۱[ انظر‎ )۳( 


ملحق فيه المسائل التي لم يَرْنَضِهًا 5 


ەھ ے 


© ثانياً : أن قول معاوية َيه : (فَلَتَحْنُ أَحَنُ و مِنْهُ وَمِنْ أبيو)» يعني بذلك: الخوارج 
الذين كانوا يتنقصون قبيلة قُرَيْشٍ ويقولون : "لا حُكْمَ إلا لله" ويريدون إخراج الخلافة من 


و 


م 


قَرَيْشٍ. 

ثالث : جاء عند البخاري: (فَلَّمًا تَقَرَقّ النَاسلٌ)ء أي لما تفرق جيش الحسن وله وجيش 
معاوية ولي بعد وقوع البيعة والصلح» ويفسَّرَهُ ما جاء في نفس الخبر أن عبد الله بن عمر ويا 
قال: (نَحَضِيتٌ أَنْ أَقُولَ كَلِمَةَ تُقَرّقُ بَيْنَ الجَمْع)» فإنَّ الناس لم تجتمع إلا بعد بيعة الحسن 
لمعاوية ويا. 

© رابعاً: جاء عند عبد الرزاق: (فَلَمّا تَمَرَقّ الْحَكَمَانِ تحطبَّ مُعَاوِيَةُ كَقَالَ ”° » و 
(وَاللِ لا يَظلْعُ فيو أَحَدٌ إلا گنت حى پو مله وَمَنْ أبيه. قَالَ: يُعَرّضُ يعَبْدِ الله بن عُمَرَ) "© , 
هذه الألفاظ التي زادها عبد الرزاق أَغرّضّ عنها البخاري في صحيحه» فهي معلولة المتن» 
لا تصح. 

المسألة الخامسة: ميان الأَحَمَيّةِ عِنْدَ مُعَاوِيَة حك ”. 

ذكَرَ الباحِتُ: أنَّ معاوية ؤَليه بعد صِفَّينَ صار يرى نفسه أحق بالخلافة من علي بء 
ومع ذلك لم يدع الخلافة زمن علي ذله. 

هذه المسألة مبئية على المسألتَيْنِ السَّابقَمَيْنِء وعلى أخبار جميعها لا تصحء رواها 
البََاذْرِيُ وغيره» وهي وإن كان ظاهر أسانيدها السلامة: فإنها معلولة المتن. 

هذا وقد فرَّعَ الباحثٌ مسائل جزئية لم انظ لِحَصْرِمَاء بَنَامَا على هذه المسائل الخمسة 
الرئيسية» على سبيل المثال: ما ذَكَرَهُ في مواقف الصحابة ون في الفتنة» حيث جعل من 
مواقفهم و : هذه المسائل الخمسة. 

وختامًا: أوصي مرةً أخرى بإعادة بحث هذه المسائل» وأسأل الله 8# أن يجزي الباحتٌ 
خيراً» وأن يُعِينَهُ في طريق العلم والبحث العلمي. 

الخد لله ارلا واخرا 
خالد بن محمّد العَيْثْ 


.]4788[ انظر‎ )١( 
.]479[ (؟) انظر‎ 
.)0/8( انظر صفحة‎ )۳( 


٤ 


المَرَاجعُ 


١‏ - الأباطيل والمناكير: الجورقاني» الصميعي» الرياض» الرابعة» ١١٤١ه»‏ ت: 
الفريوائي. 

۲ - الإِبَائةٌ الكبرى: ابن بََةَ العْكْبَرِيُ» دار الراية» الرياض» ت: رضا معطي» وآخرون. 

۳ - ابن عثيمين يحاور المسلّحين (مع الفئة الضالة): سامي الحمود» مخطوط. 

٤‏ - إتحاف الخيرة المهرة: البوصيري» دار الوطن, الأولى» ١57١‏ ه - 1948م. 

ه ‏ إتحاف المهرة: ابن حجرء مجمع الملك فهد» الأولى» ١۱٤۱ھ‏ - 1945م. 

١‏ آثار البلاد وأخبار العباد: زكريا القزويني» دار صادر» بيروت. 

۷- الأجوبة النافعة: الألباني» مكتبة المعارف» الأولى» ١57١ه‏ - ١٠٠٠م.‏ 

۸ - الآحاد والمثاني: أبو بكر ابن أبي عاصم» دار الراية» الأولى» ١1١5١هء‏ ت: الجوابرة. 

4 الأحاديث الْمُحْتَارَةٌ: الضياء» دار خضرء بيروت» الثالثة» ١847١هء‏ ت: ابن دهيش. 

٠‏ إحكام الإحكام: ابن دقيق العيدء مكتبة السَّةء القاهرة» الأولى» ت: أحمد شاكر. 

»ه١٤١٤ أحكام القرآن: ابن العربي المالكي» دار الكتب العلمية» بيروت» الثالثة»‎ ١ 
ت: عطا.‎ 

١‏ - أخبار أصبهان: أبو نيم الأصبهاني» دار الكتب العلمية» الأولى» ١٠٤٠ه.‏ ت: سيد 
كسروي. ١‏ 

۳ - أخبار أبي القاسم الزجاجي : دار الرّشيدء بغدادء ٠198م»‏ ت: المبارك. 

8 - الأخبار الطوال: الذَّينَوَرِيُ» إحياء الكتب العربي» الأولى» ٠1947م2‏ ت: عبد المنعم. 

6 أخبار القضاة: وكيع» المكتبة التجارية الكبرى» مصرهء الأولى. 55١اهءات:‏ 
المراغي. 

71 - أخبار مكة: محمد بن إسحاق الفاكهي» دار خضر» بيروت» الثانية» 5١4١هءات:‏ 


ابن دهيش. 
۷ - الاختصاص: الشيخ المفيد» منشورات جماعة المدرسين» قم» ت: على أكبر 
الغفاري. 


۸ _ الأدب المفرد: البخاري» دار البشائر الإسلامية» بيروت» الثالثة» 5094١هء‏ ت: عبد 
الباقى. 


3 


1۰0 


4 الْمَرَاجِعٌ 

4 الإرشاد: الخليلى» مكتبة الرّشْدِءِ الأولى» ۹١٤٠ه»‏ ت: محمد سعيد إدريس. 

٠‏ الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد: الشيخ المفيد» مؤسسة آل البيت با لإحياء 
التراث» بیروت» الأولى» 15١4١اهء‏ 19460م. 

.ه١‎ 157 إرشاد الساري: القسطلاني» المطبعة الكبرى الأميرية» مصرء السابعة»‎ _ ١ 

7 إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه : ابن كثيرء الرسالة» الأولى. 5١5١هء‏ ت: بهجت. 

۳ - إرشاد القاصي والدَّاني: نايف المنصوري» دار الكيان» الرياض»ء الأولى» 571١ه.‏ 

٤‏ - إرواء الغليل: الألباني» المكتب الإسلامي» الثانية» 8٠5١ه‏ - 1986م. 

6 استشهاد عثمان طبه ووقعة الجمل : خالد الغيث» دار الأندلس الخضراء»ء جدة» الثانية. 

١‏ الاستيعاب: ابن عبد البرء دار الجيل» الأولى» ١١٤٠١ه.‏ ت: البجاوي. 

۷ أَسْدُ الكَابَة: ابن الأثير» إحياء التراث العربى» الأولى» 5117١هء‏ ت: عادل الرفاعي. 

۸ الأسماء والصٌّفَاتِ: البيهقي» مكتبة السوادي» جدة. الأولى» ۳١٤١ه»‏ ت: 


الحاشدي. 

4- الاشتقاق: ابن دريد الأزدي» دار الجيل» بيروت» الأولى» ١١٤٠ه»‏ ت: عبد السلام 
هارون. 

:تاءه١5١١ الإشراف في منازل الأشراف: ابن أبي الدنياء مكتبة الرشد» الأولى»‎ ٠ 
نجم خلف.‎ 


١‏ الإصابة: ابن حجر» دار الجيل» الأولى» 7١5١ه»ء‏ ت: البجاوي. 

67 أَصْحَابُ الإمّام الصَّادِقٍ: السَّبَسْتَرِئُ» مؤسسة اللَشر الإسلامي» الأُولّى» 414١ه‏ 

۴۳ _ الاعتقاد: ا دار الآفاق الجديدة» الأولى» ١٠5١هء‏ ت: أحمد عصام. 

4" - الأعلام: الرَّرِكُلِيُ» دار العلم للملايين» بيروت» الخامسة عشرء ۲٠٠۲م.‏ 

0" أَعْيَانُ الشَّيعَةِ: محسن الأمين» دار التعارف للمطبوعات» الخامسة» 807١م‏ 

5 الأغاني: أبو الفرج الأصبهاني» دار صادرء ببيروت» الثالثة» 8574١هء‏ ت: إحسان 
عباس. 

7 - اقتضاء الصراط المستقيم: ابن تيمية» عالم الكتب» بيروت» السابعة» ت: ناصر 
العقل. 

8 اقتضاء العلم العمل: الخطيب البغدادي» المكتب الإسلامي» بيروت» الرابعة» ت: 
الألباني. 

9" إكمال الإكمال: ابن نقطة» جامعة أم القرى» الأولى» ١٠54١ه»ء‏ ت: عبد القيوم. 

.ه١577 إكمال تهذيب الكمال: مغلطاي» الفاروق الحديثة» القاهرة» الأولى»‎ - ٠١ 


المراجع ۹۰۷ 

١‏ الإكمال: الحسيني» جامعة الدراسات الإسلامية» كراتشي» ت: قلعجي. 

7 -الإكمال في رَفْع الارتياب: ابن ماكولاء دار الكتب العلمية» الأولى» ١1١4١ه.‏ 

4 أمالي ابي عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي» رواية ابن البيع» عنه» دار ابن 
القيم» الدمام» المكتبة الإسلامية» عمان» الأولى» 7١54١ه»ء‏ ت: إبراهيم القيسي. 

٤‏ - الأمالي: الشيخ المفيد» جماعة المدرسين» قم» 25١1507‏ ت: علي أكبر الغفاري. 

5 الأمالي في آثار الصحابة: عبد الرزاق الصنعاني» مكتبة القرآن» القاهرة» ت: مجدي. 

5 - أمالي المرزُوقي: أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزُوقي الأصفهاني» دار 
الغرب الإسلامي» الأولى» 19495١م,‏ ت: يحيى وهيب الجبوري. 

۷ - الإمامة: أبو نُعَيْم الأصبهاني» مكتبة العلوم والحكمء المدينة» الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

8 - إمتاع الأسماع: تقي الدين المقريزي» دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى» ١57١اهء‏ 
ت: محمد النميسي. 

9 إنباه الرواة على أنباه النحاة: القفطي» دار الفكر العربي» الأولى» ت: أبو الفضل. 

١‏ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: ابن عبد البر»ء دار الكتب العلمية» بيروت. 

١‏ الأنساب: السمعاني» دار الجنان» بيروت» الأولى ۸١٤٠ه»‏ تعليق: البارودي. 

۲ - أنساب الأشراف: أحمد بن يحيى بن جابر البَلَاذْرِي» طبعاته : 

جا : ت: محمد حميد الله» دار المعارف» مصرء 484ام. 

٤ج1:‏ ت: محمد باقر المحمودي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات»› الأولى» 19175م. 

٥ج۳:‏ ت: محمد باقر المحمودي» دار التعارف للمطبوعات» بیروت» الأولى» ۱۹۷۷م. 

ج٤‏ : ت: عبد العزيز الدوري» جمعية المستشرقين الألمانية» بيروت» ۱۹۷۸م. 

۷ج٥‏ : ت: إحسان عباس» جمعية المستشرقين الألمانية» بيروت» ۱۹۷۹م. 

۸ج1 - ۱۳: ت: سهّیل رگار» ورياض الزركلي» دار الفكرء الأولیء 11947م. 

_ الأَنْسَابُ الْمتَقفَة: ابْنُ القَيْسَرَانِيَ ليدن» ١٠۱۸م‏ » ت: بي دي جونج. 

٠‏ - الأوائل: أبو عروبة الحَرَانِيء دار ابن حزم» بيروت» الأولى» 475١هء‏ ت: مشعل 
المطيري. 

.ه٠٤١١ الأوسط في السُتَنِ: أبو بكر ابن المنذر» دار طيبة» الرياض» الأولى»‎ ١ 

7 - الآياثٌ البَيِنَاتُ: الألوسي» مكتبة المعارف» الأولى. ١١٠٤٠ه»‏ ت: الألباني. 

 ”“‏ البارع في اللغة: أبو علي القالي» مكتبة النهضة» بغداد - دار الحضارة العربية» 
بيروت» الأولى» ١۱۹۷م»‏ ت: هشام الطعان. 

٤‏ _ بحار الأنوار: الْمَجْلِسِيُء مؤسسة الوفاء» بيروت» الثانية, "7٠8١م‏ ۱۹۸۳م. 


۹۸ الْمَرَاجِعُ 
٥‏ - بحوث في تاريخ السنة المشرفة: أكرم العُمَرِيء دار العلوم والجكم» الخامسة» 


6ه 
7 البداية والنهاية: ابن كثيرء إحياء التراث العربى» الطبعة الأولى» ۸١٤٠ه›‏ ت: 
شيري. 


۷ - البدع والنهي عنها: محمد بن وضاح القرطبي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة - مكتبة العلم 
بجدة» الأولى» 1ه ت: عمرو عبد المنعم سليم. 

۸ - بذل الماعون في فضل الطاعون: ابن حجر العسقلاني» دار العاصمة» الرياض» ت: 
أحمد عاصم. 

4 بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث: نور الدين الهيثمي» مكرز خدمة السنة والسيرة» 
المدينة» الأولى» 517١هءا‏ ت: حسين الباكري. 

-١‏ بْْيَةُ المَلَبِ في تاريخ حلب: ابن العديم» دار الفكرء تحقيق د. سهيل رَگار. 

١‏ بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: ابن عميرة» دار الكاتب العربي» القاهرة» 
۷ه 

7 بيان خطأ من أخطأ على الشافعي : البيهقي» مؤسسة الرسالة» ت: الدعيس. 

7 البيان والتبيين: الجاحظ› دار ومكتبة الهلال» بيروت» ١١٤٠ه.‏ 

4 بيان الوهم والإيهام: أبو الحسن ابن القطان» دار طيبة» الرياض» الأولى» 51/8١هء‏ 
ت: الحسين آيت. 

0 تاج العروس من جواهر القاموس: مُرتضّى الرّبيديء دار الهداية. 

ءه١5٠١ تاريخ (أخبار) أصبهان: أبو نُعَيْم الأصبهاني» دار الكتب العلميةء الأولى»‎ -١ 
ت: سيد كسروي.‎ 

۷- تاريخ ابن خلدون: دار الفكرء بيروت» الثانية» ۸١٤٠ه.‏ ت: خليل شحادة. 

8 تاريخ ابن مَعِين (رواية الدارمي) : دار المأمون للتراث» ٠٤٠١‏ ه» ت : أحمد سيف. 

4 - تاريخ ابن مَعِينِ (رواية الدوري): مركز البحث العلمي» مکة» الأولى» 799١ه.‏ 

.ه١57١ تاريخ ابن يونس المصري» دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى»‎ - ١ 

١‏ - تاريخ أبي زرعة الدمشقي» رواية أبي ميمون ابن راشد» مجمع اللغة العربية بدمشق» 
ت: شكر الله القوجاني. 

7 - تاريخ الإسلام: الذَّهَييُ» دار الكتاب العربي» الأولى» ١١٤٠ه»‏ ت: تدمري. 

۳ - تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين: ابن شاهين» الأولى» 559١ه»,‏ ت: القشقري. 

.ه٠٤١١ تاريخ الأمم والملوك: الطبري» دار الكتب العلمية» الأولى»‎ - ٤ 


المَراجع ۹۹ 

٥‏ - التاريخ الأوسط : البخاري» دار الوعي» مكتبة دار التراث» حلب» القاهرة» الأولى» 
۷ه ت : محمود زايد. 

7 - تاريخ بغداد: الخطيب» دار الكتب العلمية» الأولى» ۷١٤٠ه»‏ ت: عطا. 

۷ - تاريخ جرجان: حمزة بن يوسف السهمي» عالم الكتب» بيروت» الرابعة» ۷١٤١ه»‏ 
ت: عبد المعيد خان. 

۸ - تاريخ خليفة بن خياط : مؤسسة الرسالة» الثانية» ۳۹۷٠ه»‏ ت: أكرم العمري. 

9 - تاريخ الرَّقَةِ: أبو علي القشَيْرِيُء دار البشائر» دمشق» الأولى» 419١ه»ء‏ ت: إبراهيم 
صالح. 

١‏ - تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس: ابن الفرضي» المطبعة المدني» الثانية» 
۸ه ت : الحسيني. 

۱ - التاريخ الكبير : البخاري» دار الفكر» بيروت» ت: السيد هاشم الندوي. 

- التاريخ الكبير» السفر الثالث: ابن أبي حََيْثَمَةَ الفاروق الحديثة» القاهرة» الأولى» 
۷ه ت : صلاح فتحي. 

۳ - تاريخ المدينة: عُمَرٌ بِنُ شَبَّةَه دار الفكرء قم ١٠4١ق»‏ ت: فهيم شلتوت. 

٤‏ - تاريخ دمشق: ابن عساكرء دار الفكر» 6١5١هء‏ ت: عمرو بن غرامة العمروي. 

٥‏ - تاريخ مَوْلِدٍ العلماء ووفياتهم: ابن زبر» دار العاصمة» الأولى» ١٠54١هء‏ ت: الحمد. 

١‏ - تاريخ واسط: بَحْشَّلٌ أسلم بن سهل الواسطي» عالم الكتب» بيروت» الأولى» 
1هءات: كوركيس عواد. 

۷ - تبصير المنتبه بتحرير المشتبه: ابن حجرء المكتبة العلمية - بيروت» ت: النجار. 

۸ - تجريد الأسماء والكنى: أبو القاسم عُبيد الله ابن الفراء» مركز النعمان» اليمن» 
الآولی» 577١هء‏ ت: شادي آل نعمان. 

8 التحبير في المعجم الكبير: السمعاني» الأوقاف البغدادية» الأولى» تحقيق: منيرة 
ناجي. 

٠‏ التحجيل في تخريج ما لم يخرج في إرواء الغليل: الطريفي» مكتبة الرشد» الرياض» 
الأولى. 

١‏ - تحرير تقريب التهذيب: شعيب الأرنؤوط وبشار عواد» مؤسسة الرسالة» الأولى» 
1ه 

.م۲٠٠۳‎ - ھ۱٤٩٤ تحرير علوم الحديث: الجديع» مؤسسة الريان» الأولى»‎ - ٢۲ 

۴ - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: المباركفوري» دار الكتب العلمية - بيروت. 

٤‏ - تحفة الأشراف: المزي» المكتب الإسلامي» الثانية» ت: عبد الصمد شرف الدين. 


۹1۰ المَرَاجع 

6 التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة: السخاوي» الكتب العلمية» بيروت» 
الأولى. 

51 _ تحقيق مواقف الصحابة: محمد أمحزون» دار الكوثرء الرياض» الأولى» 6١51١ه.‏ 

۷ - تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق لأبي الحسن الربعي: الألباني» مكتبة المعارف» 
الأولى» ١57١اه.‏ 

۸ التدوين في أخبار قزوين: أبو القاسم الرافعي» دار الكتب العلمية» 8٠5١ه.‏ ت: 


عزيز. 
8 التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة: الحسيني» الخانجي» القاهرة» ت: رفعت 
فوزي. 


- تذكرة الحْمَاظ : الذهبي» دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى» 1519ه. 

١‏ التذكرة الحمدونية: ابن حَمْدُونَء دار صادرء بيروت» الأولى» 1447م, ت: إحسان 
عباس. 

7 التذييل على كتب الجرح والتعديل: طارق آل ناجي» مكتبة المثنى» الكويت» الثانية. 

.ه١47١ تراجم رجال الدارقطني : مُقْبلٌ الوادعِيٌ؛ دار الآثارء صنعاءء الأولى»‎ - ١١ 

84 - ترتيب الأمالي الخميسية: يحيى الشجري» رتبها: محيي الدين العبشمي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الأولى» 5477١هء‏ ت: محمد حسن محمد حسن إسماعيل. 

06 ترتيب المدارك وتقريب المسالك: القاضي عياض» مطبعة فضالة» المحمدية» 
المغرب» الأولى» ت: مجموعة. 

7 الترغيب والترهيب: قوام السنة الأصبهاني» دار الحديث» القاهرة» الأولى» 
٤ه‏ ت: أيمن صالح شعبان. 

۷ - تعجيل المنفعة: ابن حجرهء البشائر» بيروت» الأولى» 1495م» ت : إكرام الله. 

۸- التَّعْدِيلَ وَالتََجُْرِيحُ: التجيبي» دار اللواء» الرياض» الأولى» ٩ه‏ ت: أبو لبابة. 

6 التعريفات الفقهية: محمد عميم الإحسان المجددي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الأولى» 575١اه.‏ 

تعريف أهل التقديس (طبقات المدلسين): ابن حجرء مكتبة المنار» الأردن» الأولى» 
ت: القريوني. 

.ه١5٠9 التعريف بروأة مشن الشاميين: علي جمّازء دار الثقافة» الدوحة» الأولى»‎ _ ١ 

١‏ _تَعْظيم قَذْرٍ الصّلَاةٍ: الْمَرْوَزِيُ مكتبة الدارء المدينة» الأولى» ١١٤٠ه»‏ ت: الفريوائي. 

- التعليقات الجسَان: الألباني» دار باوزير» جدة» الأولی» ٤۲٤۱ھ‏ - ١٠٠٠م.‏ 


11١ المَرَاجِعْ‎ 

٤‏ - تغليق التعليق: ابن حجرء المكتب الإسلامي» بيروت. دار عمارء عَمّان» الأولى» 
6هء)ات: سعيد القزقي. 

06 2 تفسير ابن أبي حاتم» مكتبة نزار مصطفى الباز» السعودية» الثالثة» 9١85١هء‏ ت: 
أسعد الطيب. 

7 2 تفسير الطبري: مؤسسة الرسالةء الأولى» ١57١هء‏ ت: أحمد ومحمود شاكر. 

2-7 تفسير عبد الرزاق: دار الكتب العلمية» بيروت, الأولی» 9١5١هء‏ ت: محمود 
محمد عبده. 

4 تفسير العياشي : طبعه الحاج السيد محمود الكتابجى وأولاده صاحب المكتبة العلمية 
الإسلامية» تهران» تحقيق وتعليق: السيد هاشم الرسولي المحلاتي. 

8 تفسير القرآن العظيم: ابن كثير» أولاد الشيخ» جيزة» الأولى» ١547١هء‏ ت: فريق 
من المحققين. 

١‏ -_ تفسير القّمّىٌ : علي بن إبراهيم» دار الكتاب» قمء الثالثة» 04٠4١هء‏ ت: الجزائري. 

6١‏ تقريب التهذيب: ابن حجرء دار العاصمة» ت: أبو الأشبال. 

١‏ - التقرير في أسانيد التفسير: عبد العزيز الطريفي» دار المنهاج» الرياض» الأولى» 
اها 

“3 - التقييد: ابن نقطة. دار الكتب العلمية» الأولى» ۸١٤٠ه»‏ ت: كمال الحوت. 

4 التكملة لكتاب الصلة: ابن الأبارء دار الفكر للطباعة» لبنان» 6١41١هءات:‏ 
الهراس. 

٥‏ 7 التّكميل في الجَرْح والتّعْدِيل: ابن كثير» مركز النعمان» اليمن» الأولى» 5477اهء 
ت شادي آل نعمان. 

.ه١57١ تلبيس إبليس: ابن الجوزي» دار الفكر» بيروت» الأولى»‎ - ١ 

۷ _ تلخيص تاريخ نيسابور: لخصه: الخليفة النيسابوري» كتابخانة ابن سيناء طهران. 

۸ _ تلخيص الحبير: ابن حجر» دار أضواء السلف» الرياضء الأولى» 578١اهءات:‏ 
محمد الثاني. 

84 .. تلخيص المتشابه في الرسم : الخطيب البغدادي» طلاس للدراسات» دمشق» الأولى» 
ت: سكينة الشهابي. 

١‏ التمهيد: ابن عَبْدٍ ابره الأوقاف المغربية» /141١م»‏ ت: العلوي» البكري. 

١‏ - تنزيه الشريعة: ابن عَرَّاقِء دار الكتب العلمية» الثانية» 07٠4١ه»‏ ت: الغماري. 

7 - تنقيح التحقيق: شمس الدين الذهبي» دار الوطن» الرياض»ء الأولى» ١57١هءات:‏ 
مصطفى أبو الغيط. 


۹۱۲ المَرَاجِعٌ 

۳ “- تنقيح المقال: المامقاني» مؤسسة آل البيت بي لإحياء التراث» ت: محيي الدين 
المامقاني. 

4 - التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل: عبد الرحمن المعلّمي» المكتب 
الإسلامي» الثانية» 5855١ه.‏ 

٥‏ - تهذيب الآثار» مسند ابن عباس: أبو جعفر الطبري» مطبعة المدني» القاهرة» ت: 
محمود شاكر. 

7 -تهذيب الآثار» مسند علي : أبو جعفر الطبري» مطبعة المدني» القاهرة» ت : محمود شاكر. 

۷ - تهذيب الأسماء واللغات: النوويء دار الفكرء بيروت» الأولى» 19945١م.‏ 

۸ - تهذيب التهذيب: ابن حجرء النظامية» الهندء الأولى» ١۲١٠ه.‏ 

48 تهذيب الكمال: الْمِرّيء مؤسسة الرسالة» الأولى» ١٠٠٤٠ه»‏ ت: بشار عوّاد. 

١‏ -تهذيب اللغة : الأزهري » دار إحياء التراث العربي» الأولى» ١١٠٠م‏ ت : محمد عوض. 

١‏ توضيح المشتبه : ابن ناصر الدين» مؤسسة الرسالة» الأولى» 194917م» ت: العرقسوسي. 

١‏ - تيسير مصطلح الحديث: محمود الطّحََانَء مكتبة المعارف» الرياض» العاشرة» 
اه 

۳ _ ثبب أبي جعفر أحمد بن علي البلوي الوَادِي آشِي» دار الغرب الإسلامي» الأولىء 
تت العمراني. 

٤‏ _ الثقات: ابن حبان» دار الفكرء بیروت» الأولى.ء 946١هء‏ ت: شرف الدين أحمد. 

١6‏ الثقات: العِجلِيٌء مكتبة الدار» المدينة» الأولىء ١٠٤٠ه.»‏ ت: عبد العليم 
البستوي. 

١‏ _ التّقَّات ممن لم يقع في الكتب الستة: ابن مُظلُوْبَمَاء مركز النعمان» صنعاءء الأولى» 
ت شادي آل نعمان. 

١617‏ جامع الأحاديث: جلال الدين السيوطي» دار الفكرء 15١4١هء‏ ت: صقرء وعبد 
الجواد. 

8 جامع الأصول: ابن الأثير» مكتبة الحلواني» الأولى» ت: عبد القادر الأرنؤوط. 

89 جامع التحصيل : العلائي» عالم الكتب» الثانية» ١١٤٠ه»‏ ت: حمدي السلفي. 

.ه١51١7 الجامع في الجرح والتعديل: أبو الْمَعَاطي وآخرون» عالم الكتب» الأولى»‎ _- ٠ 

١‏ الجامع لأخلاق الراوي: الخطيب البغدادي» مكتبة المعارف» 250١4٠0‏ ت: 


7 


العَلكَان. 


۲ - جامع المسانيد والسنن: ابن كثير» دار خضرهء بيروتء. الثانية» 519١هء‏ ت: ابن 


دهيش. 


الحراجع ۹۱۳ 

۳ _ جامع معمر: منشور كملحق بمصنف عبد الرزاق» المكتب الإسلامي» ت: حبيب 
الرحمن الأعظمي. 

٤4‏ _ جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس: ابن فتوح الحَمِيدِيُ» الدار المصرية للتأليف 
والنشر» القاهرة» 1957١م.‏ 

6 الجرح والتعديل: ابن أبي حاتم» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الأولى» 
ااه 

71 جزء سَعْدَانَ بْنِ نَضْرِ: مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» الأولى» ١547١هء‏ 
ت: عبد المنعم إبراهيم. 

017 - جزء فيه أخبار وحكايات من حديث أبي علي محمد بن القاسم بن معروف عن 
شيوخه : مخطوط في الظاهرية» مجموع5١8‏ "عام - مجاميع العمرية .۸٠‏ 

4 الجزء فيه حديث الحافظ ابن ديزيل : مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية» الأولى» 
۴۳ ه. ت: البخاري. 

8 جزء فيه من فوائد أبي عبد الله محمد بن مخلد بن حفص العطار» مطبعة الفتح› 
مصرء ت: صلاح الشلاحي. 

9_6 جزء من حديث الأوزاعي: ابن حَذَلَم دار ماجد عسيري» جدة, الأولى» ١٠٠۲م‏ 
ت السعدني. 

١‏ -_ جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الرّوائدء الرُوداني» مكتبة ابن كثير» الكويت» 
الأولى» ت: دريع. 

۲ _ جمهرة الأمثال: أبو هلال العسكري» دار الفكر» بيروت. 

۳ _ جمهرة أنساب العرب: ابن حزم» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ت: لجنة. 

٤‏ _ جمهرة اللغة: ابن دريد الأزدي» دار العلم للملايين» بيروت» الأولى» ۱۹۸۷م» 
ت: رمزي منير. 

6 الجهاد: ابن المبارك الْمَرْوَِيُ» الدار التونسية» دار المطبوعات الحديثة» ت: نزيه 
حماد. 

7 الجواهر المضية في طبقات الحنفية: عبد القادر القرشي» الناشر: مير محمد كتب 
خانه» كراتشي. 

١١‏ حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل: نور الدين محمد بن عبد الهادي السَّنْدِيُ 
الأوقاف القطريةء الأولى» 578١هاء‏ ت: نور الدين طالب. 

۸- حديث الزّهْرِيٌ أبي الفضل عبد الله: أضواء السلف» الأولى» ت: حسن البلوط. 

48 _ حديث السَّرَّاجِ : أبو العباس السَّرَّاحء الفاروق الحديثة» القاهرة» ت: حسين عكاشة. 


141 المَرَاجِعٌ 

١‏ -_ حديث على بن حجر السَّعْدِيُ عن إسماعيل بن جعفر المدنيى: مكتبة الرُّشّْدء الرياض» 
الأولى» ت: عمر رفود. 

0١‏ حديث محمد بن بشار بندار عن شيوخه» رواية أبى يعلى الموصلى» عنه» نشر فى 
مجلة الأحمدية» العدد الثامن عشرء رمضان 560؟57١اهء‏ أكتوبر آم 

7 - حسن المحاضرة: السيوطى» دار إحياء الكتب العربية» الأولى» ت: أبو الفضل 

4 - حِقْبَةٌ مِنَّ التّارِيخ : عثمان الخميس» مكتبة الإمام البخاري» الإسماعيلية» الطبعة 

5 - حقيقة معاوية وليه : محمد طاهر البرزنجي» بحث منشور على الشبكة العنكبوتية. 

6 _ حلية الأولياء: أبو نُعَيْم الأصبهاني» دار الفكرء بيروت» 415١ه‏ - 1945م. 

7 الحيوان: للجاحظء دار الكتب العلمية» بيروت. الثانية» 575١ه.‏ 

۷ _ خصائص مسند الإمام أحمد: أبو موسى المديني» مكتبة التوبق» ١١5١ه.‏ 

۸ - خلاصة الأقوال: ابن مُطَهّر الحِلّيُ» مؤسسة النشر الإسلامي» قم» الأولى» ت: القيومي. 

8 - خلافة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير ويه : علي الصلابي» مؤسسة اقرأء القاهِرّة» 
الأولى. 

دستور العلماء: الأحمد نكري» دار الكتب العلمية» الأولى» ١547١ه‏ - ١٠٠١٠م.‏ 

١‏ - دراسات تاريخية: أكرم ضياء العمري» الجامعة الإسلامية بالمدينة» الأولى» 


۳ه 

7 - الدراية في تخريج أحاديث الهداية: ابن حجرء دار المعرفة» ت: عبد الله هاشم 
اليمانى. 

الدلائل فى غريب الحديث: السَّرَقْسْطِىنٌ» مكتبة العبيكان. الأولى» 577١هءات:‏ 
القناص. 


5 - دلائل النبوة: البيهقى» دار الكتب العلمية» الأولى» ١٠٤٠ه.‏ ت: عبد المعطى 
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6 ديوان حسّانَ بن ثابتٍ ول4 : مطبعة السعادة» القاهرة» ١١١١ه»‏ شرح: العناني. 


1 


A E AG AO 1‏ ا 


1 ذخيرة الحفاظ : ابن القیسرانی» دار السلفء الرياضء الأولی» 5١5١هءات:‏ 


۸ الذَّرِيعَةٌ إِلَى تَصَانِيِفٍ الشّيعَةِ: آغا بزرك» دار الأضواءء بيروت» الثالثة ١١٤٠١ه.‏ 


المَرَاجع 116 

4 ذِْكْرُ أسماء من تُكُلّمَ فيه وهو مُوَنّقّ : الذّهَِنُء مكتبة المنارء الزرقاء» الأولى» ت: أمرير. 

٠‏ ذْكْرٌ مَّن اسمه شعبة : أبو نُعَيُم الأصبهاني» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة» الأولى. 

١‏ ذيل تاريخ بغداد: ابن اا دار الكتاب العربي» بيروت» ت: قيصر أبو فرح. 

١‏ - ذيل ديوان الضعفاء والمتروكين: الذهبي» مكتبة النهضة الحديثة» مكة» الأولى» ت: 
حماد الأنصاري. 

3٠‏ - ذيل الكاشف: أبو زُرْعَةَ العراقي» دار الكتب العلمية» الأولى ۲۸٤٠ه»‏ ت: بُوران. 

4 - ذيل ميزان الاعتدال: العراقي» دار الكتب العلمية» ١4١15‏ هء ت: علي محمد 
عوض. 

رجال ابن داود الحلي: ابن داود الحلي» المطبعة الحيدرية» النجف»› 1797١ه.‏ 

5 . رجال تفسير الطبري: محمد صبحي حسن حلّاق» دار ابن حزم. 

۷ - رجال الحاكم في المستدرك: مُقْبِلٌ الوادعِنٌ؛ مكتبة صنعاء الأثرية» الثانيةء ١١٤٠ه.‏ 

4 رجال الطوسي: أَبُو جَعْمَرِ شَيْحُ الطَائفَةَه مؤسسة النشر الإسلامي» قمء 410١ه.‏ 

64 رجال النجاشي : النجاشي» مؤمسة النشر اللإسلامي» ت: موسى الشبيري الزنجاني. 

.ه٠٤١١ رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين» دار الفكرء بيروت» الثانية»‎ ١ 

.ه١57١ الرسالة المستطرفة: الكتاني» دار البشائر الإسلامية» بيروت» السادسة»‎ ١ 

١‏ “- رفع الإصر عن قضاة مصر: ابن حجر العسقلاني» مكتبة الخانجي» القاهرة» الأولى» 
1هء)ات: علي محمد عمر. 

7 - الروض الأنف: السهيلي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الأولى» ١١٤٠١ه»‏ 


ت السلامى. 
4 الروض الباسم في تراجم شيوخ الحاكم : نايف المنصوري» دار العاصمة» الرياض» 
آم 


6 الرياض النضرة في مناقب العشرة: المحب الطبري» دار الكتب العلمية» الثانية. 

57 الزيادات في كتاب الجود والسخاء: الطبراني» دار البشائر الإسلامية» الأولى 
۳ اها 

۷ - الزهد: أبو داود» دار المشكاة» حلوان. الأولى» 5١5١ه»‏ ت: أبو تميم ياسر 
محمد» وغنيم عباس. 

۸ الزهد: ابن أبي الدنياء دار ابن كثير» دمشق» الأولى» ١47١اه.‏ 

8 الرُهْدُ: أحمد بن حنبل» دار الكتب العلمية» بیروت» الأولى» ١57١اهءات:‏ 
شاهين. 


۹1٩‏ المَرَاجِعٌ 

٠١‏ -_ الزهد: عبد الله بن المبارك» دار الكتب العلمية» بيروت» ت: حبيب الرحمن 
الأعظمي. 

١‏ الزهد: هَنَادُ بْنُ السَّرِيء دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت» الأولىء 
7ه ت: الفريوائي. 

۲ -_ سؤالات الآجري لأبي داود السجستاني» مكتبة دار الاستقامة» مكة المكرمة - 
مؤسسة الريان» بيروت» الأولى» ۸١٤٠ه»‏ ت: عبد العليم البستوي. 

۳ -_ سؤالات ابن الجنيد لأبي زكريا يحيى بن مَعِينء مكتبة الدار» المدينة» الأولى» 
۸ه ت : نور سيف. 

8 سؤالات البرقاني للدارقطني : كتب خانه جميلي» لاهورء الأولى» ت: القشقري. 

06 - سؤالات الحاكم للدارقطني : مكتبة المعارف» الرياض» الأولى» 4٠5١هء‏ ت: موفق. 

٠‏ -_ سؤالات حمزة السهمي للدارقطني : مكتبة المعارف» الرياض» الأولى» ت: موفق. 

۷ - سؤالات السلمي للدارقطني: الجريسي» الأولى» ۷١٤٠ه»‏ ت: فريق من المحققين. 

۸ -_ سؤالات السجزي: أبو عبد الله الحاكم» دار الغرب الإسلامي» الأولى» ۸١٤٠ه.‏ 

8- سؤالات للعلامة محدّث العصر الألباني سء سألها له أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم 
بن أبي العينين : مهبط الوحي» القاهرة. 

_ سبل الاستفادة من النوازل والفتاؤى والعمل الفقهي في التطبيقات المعاصرة: وهبة 
الزحيلي» دار المكتبي» دمشق» الأولى» ١47١ه.‏ 

١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها: الألباني» مكتبة المعارف» الطبعة 
الأولى. 

7 سلسلة الأحاديث الضعيفة: الألباني» دار المعارف» الأولى» ١١١٤١ه.‏ 

الا السك امن كر الكلول كان الكليقة الزساهن» الأرلي اع أشي عه 


الزهراني. 

5 السنة: عبد الله بن أحمد بن حنبل» دار ابن القيم» الدمام» الأولى» 5٠5١هءات:‏ 
محمد القحطاني. 

ه35 سنن ابن ماجه: دار الرسالة العالمية» الأولى» ٠57١هءا‏ ت: شعيب الأرنؤوط 
وآخرون. 


351 سنن أبى داود: دار الرسالة العالمية» الأولى» ٠57١اهءا‏ ت: شعيب الأرنؤوط 
وآخرون. 
۷ _ سنن الترمذي: دار الرّسالة العالمية؛ الأولى» ٠57١اهءا‏ ت: شعيب الأرنؤوط 


واخرون. 


المَراجع ۹1۷ 

سنن الدارقطني : مؤسسة الرسالة» بيروت» الأولى» 575١هء‏ ت: حسن شلبي. 

۹ - سنن سعيد بن منصور: دار الكتب العلمية» الأولى» 1986م» ت: الأعظمي. 

- سُئَنُ النَّسَائِئَ : مكتب المطبوعات الإسلاميّة» حلب» الثانية» ت: أبو غدة. 

١‏ السئن الكبرى : البيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت» الثالثة» 574١هء‏ ت: عطا. 

“-_ السنئن الكبرى: النْسَائيُ» مؤسسة الرسالةء الأولى» ١١٤٠ه»‏ ت: حسن شلبي. 

5 - السْتَنِ الْوَارِدَةِ في أن الدَّانِنُء دار العاصمة, الأولى» 5417١هءات:‏ رضاء الله. 

4 سير لام التْبلاءِ: الذََّبِنُ موسّسَةٌ الرسالة» الثالثة» ١٠٠٤٠ه»‏ ت: شعيب وآخرون. 

٥‏ - سيرة علي 5 : الصلابي» دار المعرفة» ١١٤٠ه.‏ وزارة الأوقاف المَطريّة. 

7 سيرة معاوية 5 طله : الصلابيء دار المعرفة» ٠857١هء‏ وزارة الأوقاف القَطريّة. 

۷ -_ السيرة النبوية : 9 هشام» دار الحديث» القاهرة» ت: سيد إبراهيم وآخرون. 

۸“- شرح أصول الاعتقاد: اللالكائي» دار طيبة» الثامنة» ١١٤٠ه»‏ ت: أحمد الغامدي. 

4 شرح صحيح البخاري لابن بطال» مكتبة الرشدء الرياض» الثانية» 577 اهءات: 
أبو تميم ياسر. 

9 شرح علل الترمذي: ابن رجب» مكتبة المنار» الزرقاءء الأردنء الأولى» 407١اهء‏ 
ت: همام عبد الرحيم سعيد. 

ءه١516 شرح مذاهب أهل السنة: أبو حفص ابن شاهين» مكتبة قرطبة» الأولى»‎ ١ 
ت: عادل محمد.‎ 

۲ -_ شرح مشكل الآثار: الطحاويء الرسالة» الأولى. ١٠٤٠ه»‏ ت: شعيب الأرنؤوط. 

707 شرح معاني الآثار: الطحاوي» عالم الكتب» بيروت» الأولى» 15١5١هءا‏ ت: زهري 
النجار. 

4. شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد. دار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي 
وشركاه» ت: محمد أبو الفضل إبراهيم. 

”> - الشَّرِيعَةٌ: الآجُرّيُء دار الوطن, الثانية» ١847١هء‏ ت: عبد الله الدميجي. 

17- شعب الإيمان: البيهقي» مكتبة الرشد» الرياض» الأولى» 1577١هء‏ ت: عبد العلي 
بن عبد الحميد. 

۷ - الصارم المسلول على شاتم الرسول: ابن تيمية» الناشر: الحرس الوطني السعودي» 
ت: محمد محي الدين عبد الحميد. 

4 الصحابة المعتزلون للفتنة الكبرى: خالد كبير علال. 


۹۸ المَرَاجِعٌ 

8 الصَّحَاحٌُ فِي النّكَةِ: الْجَؤْمَرِيُ» دار العلم للملايين» الرابعة» 1٠4١هء‏ ت: عبد 
الغفور. 

- صحيح ابن حِبَّانَ: مؤسسة الرسالة» الثانية» ٤١٤٠ه»‏ ت: شعيب الأرنؤوط. 

١‏ -_ صحيح البخاري: دار ابن كثير» الثالثة» /01٠85١هء‏ ت: مصطفى ديب البغا. 

6 صحيح سنن ابن ماجه: الألباتي مكتبة التربية لدول الخليج» الطبعة الأولى» 


۷ه 
۳ _ صحيح سنن الترمذي: الألباني» مكتبة التربية لدول الخليج» الطبعة الأولى» 
۸ ١ه‏ 


٤‏ _ صحيح مسلم: دار الجيل» بيروت. 

06- صحيح وضعيف تاريخ العَلبّري: البرزنجي وحلاق» دار ابن كثيرء الأولى» /547١ه.‏ 

.ه٠٤١۸ صلاح الدين الأيُوبي : الصّلَّابِي؛ مؤسَّسَة اقرأء القاهرة» الأولى»‎ _ ١ 

7 الصَّوَاعِقُ الْمُرْسَلَّةٌ في الرّدٌ على الجَهُْمِيَّةِ والْمُعَطّلَّةِ: ابن القَيّم» دار العاصمةء 
الرياض» الأولى» ۸١٤٠ه»‏ ت: الدخيل الله. 1 

4 الضعفاء الصغير: البخاري» دار المعرفة» الأولى 555١هء‏ ت: محمد إبراهيم زايد. 

4 الضعفاء الكبير: العقيلي» دار ابن عباس» الثانية» ۲۹٤٠ه»‏ ت: مازن السرساوي. 

١‏ الضعفاء والمتروكين: ابن الجوزيء دار الكتب العلميّة» 05٠5١ه»‏ ت: عبد الله 
القاضي. 

0١‏ الضعفاء والمتروكين : الدارقطني» مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة» ت: القشقري. 

الضعفاء والمتروكين: النسائي» مؤسسة الكتب الثقافية» الأولى» 0٠54١هءات:‏ 
بوران. 

۴۳ -_ طبقات الحنابلة : أبو الحسين ابن أبي يعلى» دار المعرفة» بيروت» ت: محمد حامد 
الفقي. 

٤‏ -_ طبقات خليفة بن خياط : مطبعة العاني» بغداد» الأولى» /741١هء‏ ت: أكرم ضياء 
العْمَرِي. 


٥‏ -الطبقات السنية في تراجم الحنفية: تقي الدين الغزي» المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية» القاهرة»› اه ۱۹۷۰ه» ت: عبد الفتاح محمد الحلو. 

7 طبقات الشَّافعيّة: عبد الرحيم الإسنوي» دار الكتب العلمية» الأولى» ۲٠٠۲م»‏ ت: 

طبقات الشَّافعيّة الكبرى: السّبْكِنٌ. هجرء الثانية» ١١٤٠ه»‏ ت: محمود الطناحي. 

۸ - طبقات علماء إفريقية : أبو العرب التميمىء» دار الكتاب اللبنانى» بيروت. 


المَرَاجِعٌ 1414 

4 الطبقات الكبرى: ابن سعد» دار صادر» الأولى» ۸٦۱۹م»‏ ت: إحسان عبّاس. 

٠١‏ -_ الطبقات الكبرى [الطبقة الخامسة]: مكتبة الصديق» الطائف» الأولى» ت: السلمي. 

0١‏ الطبقات الكبرى [الطبقة الرابعة]: مكتبة الصديق» الأولى» ت: عبد العزيز السلومي. 

۲ - طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها: أبو الشيخ الأصبهاني» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الثانية» 7١51١اهء‏ ت: عبد الغفور البلوشي. 

787 - طبقات النحويين واللغويين: الرَِّيدِيُء دار المعارف» القاهرة» الثانية» ت: أبو 
الفضل. 

4 -_ طَرَائِفٌ الْمَقَالٍ: البُرُوجِرْدِيُء مكتبة المرعشيء قُمء الأولى» ١٠54١هءات:‏ 
الرّجائي. 

6 ظلال الجنة: الألباني» المكتب الإسلاميء الثالثة» 417١ه‏ - ۱۹۹۳م. 

1 العزلة والانفراد: ابن أبي الدنياء مكتبة القرآن» القاهرة» ت: مسعد عبد الحميد 
السعدني. 

۷ 7 العقد الفريد: ابن عبد ربه» دار الكتب العلمية» بيروت» 5٠5١ه.‏ 

- عَصْرٌ الخلاقةٍ الرَّاشِدَةِ: أكرم ضياء العْمَرِيُء مكتبة العْبَيِكَانِء الخامسة» /471١ه.‏ 

84 العقد المذهب في طبقات حملة المذهب: ابن الملقن سراج الدين» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الأولى» 11١5١هء‏ ت: أيمن نصر الأزهري» سيد مهني. 

٠١‏ - العقيلة والفواطم: الحاج حسين الشاكري» الناشر: المؤلف. 

0١‏ العلل لابن أبي حاتم» الجريسي» الرياض» الأولى» 471١هء‏ ت: فريق من 
الباحثين» بإشراف: الحميد والجريسي. 

5 العلل: علي ابن المديني» المكتب الإسلامي» الثانية» ت: محمد مصطفى الأعظمي. 

۳ - علل الدارقطني : دار طيبة» الرياض» الأولى (ج١‏ - ج١١)»‏ ١٠٤٠ه»‏ ت: محفوظ 
الرحمن السلفي» دار ابن الجوزي» الدمام (ج؟١‏ - ج١٠)»‏ الأولى» ۲۷٤١ه»‏ ت: 
محمد الدباسي. 

4 العلل الكبير: الترمذي» عالم الكتب» النهضة العربية» بيروت» الأولی» ۹٠١٤٠١ه»‏ 
صبحي السامرائي وآخرون. 

06 العلل ومعرفة الرجال (رواية عبد الله): أحمد بن حنبل» الخاني» الثانية» ت: وصي 
الله. 

57 علم الرجال نشأته وتطوره: محمد بن مطر الزهراني» دار الهجرة» الأولى» 517١ه.‏ 

1 - عمْدَةٌ القاري شرح صحيح البخاري: بدر الدين العيني» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. 


۹1۰ المَرَاجِعٌ 

4 العواصم من القواصم: أبو بكر المالكي» دار الجيل» الثانية» ت: الخطيب» 
الاستانبولي. 

8 عون المعبود: العظيم آبادي» دار الكتب العلمية» الثانية» ١٠٤٠ه.‏ 

غاية المقصد في زوائد المسند: نور الدين الهيثمي» دار الكتب العلمية» ت: خلاف. 

غ الل ال ا م الرسةه الأرن ‏ الن اه ی 
الشهري. 

7 غاي النّْهَايَةِ في طَبَقَاتِ القَرَّاءِ : ابن الجزري» مكتبة ابن تيمية» ت: ج. برجستراسر. 

0" غريب الحديث: ابن قتيبة» مطبعة العاني» بغداد» الأولی» 591١هء‏ ت: عبد الله 
الجبوري. 

4" _غريب الحديث : القاسم بن سَّلّام» دائرة المعارف العثمانية» الأولى» ت : محمد خان. 

60 غريب الحديث: الخطابي» دار الفكر» ١١٤٠ه»‏ ت: العرّباوي. 

7 الغيلانيات: أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي» دار ابن الجوزي» الدمام» الأولى» 
۷ه ت: حلمي. 

77 الفائق في غريب الحديث: الزمخشري» دار المعرفة» الثانية» ت: البجاوي» أبو 
الفضل. 

فتح الباب في الكنى والألقاب: ابن مَنْدَهء الكوثرء الأولى» ۷١٤١ه»‏ ت: 
الفاريابي. 


89 فتح الباري: ابن حجرء دار المعرفة» 7/4١ه»‏ ت: عبد الباقي - محب الدين 
الخطيب. 

"٠‏ فتح القدير: الشوكاني» دار الوفاء» مصرء ت: عبد الرحمن عميرة. 

١‏ فتح المغيث: السخاوي» مكتبة السنة» مصرء الأولى» 4174١هء‏ ت: علي حسين. 

الفتن: نُعَيُْمُ بن حَمَّادِء مكتبة التوحيد» القاهرة» الأولى» ١١٤٠١ه»‏ ت: سمير 
الزهيري. 

81 فتوح البلدان: البََادْرِي دار ومكتبة الهلال» بيروت» ۱۹۸۸م. 

٤‏ - فتوح الشام : الأَرْدِيُ: ببتست مشن» كلكتة» 865١م‏ ت: ليم ناسوليس. 

0 فتوح مصر والمغرب: ابن عبد الحكمء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ١١٤٠ه.‏ 

7 الفرائد على مجمع الزوائد: خليل المطيري» دار الإمام البخاري» الدوحة» الأولى. 

١‏ القَرْقُ بَيْنَ الفِرّق: عبد القاهر بن طاهر البغدادي» دار الطلائع» القاهرة» ت: عبد 
اليك 


المراجع ۹۲۱ 

4 فرق الشّيعَةٍ: النوبختي» دار الرّشادء القاهرةء الأولى» ١١٤٠ه»‏ ت: عبد المنعم 
الحنفي. 

4 فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام: عواجي» المكتبة العصرية الذهبية» جدة» الرابعة. 

“٠١‏ الفِصَلٌ في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم» مكتبة الخانجي» القاهرة. 

-١‏ فصل المقال في شرح كتاب الأمثال: أبو عبيد الأندلسي» مؤسسة الرسالة» الأولى. 

- فضائل الشام: السمعاني» دار الثقافة العربية» دمشق» الأولى» ؟7١5١هءا‏ ت: عمرو 
علي عمر. 

۴ فضائل الخلفاء الراشدين: أبو نُعَيْمِ الأصبهاني» دار البخاري» المدينة» الأولى» 
۷ه ت: العقيل. 

۴ _ فضائل الصحابة: أحمد بن حنبل» دار ابن الجوزي» الثانية» ١٠٤٠ه»‏ ت: وصي 
الله. 

0 الفهرست: شيخ الطَائِفَةَ» مؤسسة النشر الإسلامي» الأولى. 5117١هءات:‏ القيومي. 

57 فوائد أبي عثمان البَحِيرِيٌ» الظاهرية» (مجموع رقم 78١١‏ عام - مجاميع العمرية٤١).‏ 

7" فوائد ابن أخي ميمي الدقاق: دار أضواء السلف» الرياض» الأولى» 577١ه.ا‏ ت: 
نبيل جرار. 

4 فوائد تَمَّامِ بن محمد الرازي» مكتبة الرشدء الرياض» الأولى» ١١٤٠ه»‏ ت: 
حمدي السلفي. 

6 الفوائد الرجالية: محمد بحر العلوم» مكتبة الصادق» طهران» الأولى» 1157اه. 

٠١‏ -_ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: الشوكاني» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ت المعلمي. 

-١‏ فيض القدير: زين الدين المناوي» المكتبة التجارية الكبرى» مصرء الأولى» 
5ه 

757 - قرى الضيف: ابن أبي الدنياء أضواء السلف» الرياض» الأولى» ۸١٤١ه»‏ ت: 
المتضور: 

“7 - قضاة قرطبة وعلماء إفريقيّة : الخشني» مكتبة الخانجي» القاهرة, الثانية» ١١٤١ه»‏ 
تت الحسيني. 

٤‏ الكاشف : الذَّهَنُ » دار القبلة» الأولى» ١١٤١ه»‏ ت : محمد عوامة» أحمد الخطيب. 

-الكافي : الكليني» دار الكتب الإسلامية» طهران» الثالثة» ۳۸۸٠ه»‏ ت: علي أكبر 
الغفاري. 

55 الكامل في التاريخ : ابن الأثير» دار الكتب العلمية» الثانيةء ١٠٤٠ه»‏ ت: القاضي. 


۹۲۲ المَرَاجِعٌُ 


۷-الكامل في ضعفاء الرجال: ابن عدي دار الفكرء الثالئة» 59٠5١اهء‏ ت: يحيى 
غزاوي. 

58 الكامل في اللغة والأدب: دار الفكر العربي» القاهرة» الثالثة» /8511١هء‏ ت: محمد 
أبو الفضل إبراهيم. 

9 كتاب الأدب: أبو بكر ابن أبي شيبة» دار البشائر الإسلامية» ت: محمد رضا 
القهوجي. 

ءه١51١ كتاب الفتوح: أحمد بن أَعْثَّمَ الكوفي» دار الأضواءء بيروت» الأولى»‎ "٠ 
ت: علي شيري.‎ 

60١‏ كتاب الولاة وكتاب القضاة: أبو عمر الكِنْدِيٌ دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى» 
٤ه‏ ت: محمد حسن إسماعيل» وأحمد فريد المزيدي. 

۲ “- كشاف القناع عن متن الإقناع: منصور البهوتي» دار الكتب العلمية. 

47" كشف الأستار: الهيثمي» مؤسسة الرسالة» الأولى» 949١ه.ء‏ ت: الأعظمي. 

4 الكشف الحثيث: سِبْط ابن العجمي» عالم الكتب» الأولى» ١١٤٠ه»‏ ت: صبحي. 

6" كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاج خليفة» مكتبة المثنى» بغدادء 
0م. 

5 كَشْفُ الْمُشْكِلٍ مِنْ حَدِيثِ الصَّحِيِحَيْنِ: ابن الجوزي» دار الوطن» الرياض ت: 
البواب. 

41" - الكِمَايَةٌ: الْخَطِيبٌ البغدادي» المكتبة العلمية» المدينة المنورة» ت: السورقي» 
وإبراهيم حمدي. 

4" الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري: الكرماني» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت»ء الأولى 785١اه.‏ الثانية ١١٤٠ه.‏ 

الْكُنَى وَالْأَسْمَاءٌ : الدَولَابِنُ» دار ابن حزم» بيروت» الأولى» ١١٤٠ه»‏ ت: الفاريابي. 

ءها١5٠5 الكنى والأسماء: مسلم بن الحجاج» الجامعة الإسلامية بالمدينة» الأولى»‎ - ١ 
ت: القشقري.‎ 

١‏ كنز العمال: المتقي الهندي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الخامسة. ١١٤٠ه»‏ ت: 


بكري » والسقا. 
۲ - اللآلئ المصنوعة: السيوطى» دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى» /!ا١51١اهء‏ ث: 
عويضة. 


0" اللباب في تهذيب الأنساب: أبو الحسن عِرٌ الدّين علي بن أبي الكرم» دار صادر. 
٤‏ _ لسان العرت: ابن منظور»› دار صادر» الطبعة الغالغة› 4ه 


المَراجع ۹۳ 


6" لسان الميزان: ابن حجر» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات› الثالثة» 555١ه.‏ 

٠‏ - الْمُؤْتَلِفُ وَالْمُخْتَلِفُ: الدارقطني» دار الغرب الإسلامي» الأولىء ١١٤٠ه»‏ ت: 
موفق. 

۷“ - الْمُؤْتَِكُْ وَالْمُخْتَلِْ: عبد الغني الأزدي» دار الغرب الإسلامي» الأولى» 578١ه.‏ 

4" الْمُؤْتَلِف وَالْمُحْكَلِف فِي أَسْمَاءِ الشّعَرَاءِ: أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي» دار 
الجيل» بیروت» الأولى. ١١5١هءات:‏ ف. كرنكو. 

8" الْمُتَفِقُ وَالْمُمْتَرِقّ : الخطيب» دار القادري» دمشقء الأولى» ۷١٤٠ه»‏ ت: محمد 
الحامدي. 

5 المجالسة وجواهر العلم: أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي» جمعية التربية 
الإسلامية» البحرين» دار ابن حزم» بيروت» ت: مشهور بن حسن آل سلمان. 

0١‏ المجروحين: ابن حبان» دار الوعي» حلب» الأولی» 145١هءا‏ ت: محمود 
إبراهيم. 

0 مجلس من أمالي ابن الأنباري : دار البشائرء الأولى» ٤۱۹۹م»‏ ت: إبراهيم صالح. 

7" مجمع الأمثال: الميداني» دار المعرفة» بيروت» ت: محمد محبي الدين عبد الحميد. 

4 مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار: المَّتَنِيُ» دائرة المعارف 
العثمانية» الثالثق, ۸۷١۳١ه.‏ 

56 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الهيثمي» دار الفكرء بيروت» 15١54١ه»,‏ ت: عبد الله 
محمد الدرويش. 

5 المجمع المؤسس للمعجم المفهرس: ابن حجرء دار المعرفة» الأولى» ١١٤١ه»‏ 
ت: المرعشلي. 

17" مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة: حميد اللهء دار النفائس» 
السادسة. 

4 مجموع الفتاوى : ابن تيمية» مجمع الملك فهدء 54705١ه»‏ ت: عبد الرحمن بن قاسم. 

8 مجموع فيه مصنفات أبي جعفر ابن البَخْتَرِيّ: دار البشائر الإسلامية» بيروت» 
الأولى» ت: نبيل جرار. 

6 مجموع فيه مصنفات أبي العباس الأصم وإسماعيل الصفار: دار البشائر الإسلامية» 
الأولى» ت: جرار. 

0١‏ المحبر: ابن حبيب» دار الآفاق الجديدة» بيروت» ت: إيلزة ليختن شتيتر. 

۲-- المحتضرين: ابن أبي الدنياء دار ابن حزم» بيروت» الأولى» ت: محمد خير 
رمضان. 


۹۲٤‏ المراجع 

۴ _ المحدث الفاصل : الرامهرمزي› دار الفكر» الثالئة» 5٠5١هء)ءت:‏ محمد عجاج 
ال 

-٤‏ المحلى بالآثار: ابن حزم» دار الفكرء بيروت. 

٥‏ _ المحن : أبو العرب» دار العلوم ‏ الرياض» الأولى» 1هءدت: عمر العقيلي. 

1 مختصر تاريخ دمشق :. ابن منظور»› دار الفكر»ء الأولىء اهف ت: روحية 


وآخرون. 
۷“ _- مختصّر التحفة الاثنى عشرية: الألوسى» المطبعة السلفية» القاهرة» ت: المحب 
الخطيب. 


۸- مختصر زوائد مسند البزار: ابن حجر» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الأولى» 
۲ه ت : صبري أبو ذر. 

۹- مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر للمروزي: اختصره: المقريزي» حديث 
أكادمي» باكستان. 

٠١‏ المرأة في ظل الإسلام: مريم نور الدين فضل الله دار الزهراء» بيروت. 

0١‏ المراسيل: ابن أبي حاتم» مؤسسة الرسالة» بيروت» الأولی» ۳۹۷١ه»‏ ت: شكر 
الله قوجاني. 

417 مروج الذَّمَب: المسعودي» المكتبة العصرية» بيروت» الأولى» ١۲٤٠ه»‏ اعتناء: 
كمال مرعي. 

87" مرويات أبي مِحْنَفِ في تاريخ الطبري: يحيى بن إبراهيم اليحيى» دار العاصمة. 

45 مرويات خلافة معاوية َيه في تاريخ الطبري: خالد العَيْث» دار الأندلس الحَضرَاء. 

6 مرويات السيرة النبوية: أكرم ضياء العُمَريء مجمع الملك فهد. 

7 مسائل أحمد بن حنبل » رواية عبد الله : المكتب الإسلامي» الأولى» ت: زهير الشاويش. 

۷ - مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري: المكتب 
الإسلامي» ١٤٠ه»‏ ت: زهير الشاويش. 

۸ - مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» رواية إسحاق بن منصور الكوسّجء 
دار الهجرة للنشر والتوزيع» الثقبة» الرياض» الأولى» 5780١هء‏ ت: خالد الرباط - 
وئام الحوشي - جمعة فتحي. 

8 المسالك والممالك: الإصطخريء دار صادرء بيروت» ٤٠٠۲م.‏ 

.ه١5١16 مستدركات علم الرجال: النمازي الشاهرودي» حيدري» تهران» الأولى»‎ _-_“٠١ 


0١‏ المستدرك على الصحيحين : الحاكم» دار الكتب العلميّة الأولى» ت: مصطفى 
عطا. 


المَرّاجِعٌ ° 

6 المستفاد من ذيل تاريخ بغداد: الدمياطي» دار الكتاب العربي» ت: قيصر أبو فرح. 

97 المستقصى في أمثال العرب: الزمخشري» دار الكتب العلمية» بيروت» الثانية» 
/41ةام. 

4 مسند أبي داود الطيالسي: دار هجرء مصرء الأولى» 19١5١ه.ء‏ ت: محمد التركي. 

06 مسند أبي يعلى : دار المأمون للتراث» دمشق» الثانية» ١٠٤٠ه»‏ ت: حسين أسد. 

5" - مسند أحمد بن حنبل : الرسالة» الأولی» ١547١1ه‏ - ۱١٠۲م»‏ ت: شعيب وآخرون. 

417" مسند البرّار: مكتبة العلوم والحكم المدينة» الأولى» 575١ه»‏ ت: عادل بن سعد. 

۸ مُسْنَدٌ السَّرَّاحٍ : أبو العباس السَّرَّاحُء إدارة العلوم الأثرية» إسلام أباد» ت: إرشاد 
الحق. 

8 مسند الشاميين: الطبراني» مؤسسة الرسالة» الأولى» ١٠٠٤٠ه»‏ ت: حمدي السّلفي. 

مسند علي بن الجَعْدٍ (الِجَعْدِيّات): جمعه أبو القاسم البغوي» مؤسسة نادر» بيروت» 
الأولى. ١٠5١ه»ء‏ ت: عامر أحمد حيدر. 

١‏ مسند عمر بن الخطاب ط4 : يعقوب بن شيبة» دار الغرباء» الرياض» الأولى» 
٣۳‏ ه» ت: علي الصياح. 

شاعدز غلا اا ابو ا 

۴ - المشتبه في الرجال أسمائهم وأنسابهم : الذَّهَبِنُ دار إحياء الكتب العربية» الأولى. 

84 - مشكاة المصابيح: التبريزي» المكتب الإسلامي» بيروت» الثالثة» ٩۱۹۸م»‏ ت: 
الألباني. 

0 المشيخة: لابن الآبَنْوْسِيَ» جامعة الملك سعود» الأولى» ت: خليل حسن حمادة. 

1 - مشيخة يعقوب بن سفيان: دار العاصمة» الرياض» الأولى» ١۳١۳١ه»‏ ت: السريع. 

۷ - مصنّف ابن أبي شيبة : دار القبلة» جدة» علوم القرآن» دمشق» الأولى» ت: عوّامة. 

۸ - مصنّف عبد الرزاق: المكتب الإسلامي» الثانية» ١١٤٠ه»‏ ت: حبيب الرحمن 
الأعظمي. 

۹ المطالب العالية: ابن حجرء دار العاصمة؛ الأولى» 519١ه»ء‏ تنسيق: سعد الشَّثْرِي. 

المعالم الأثيرة في السنة والسيرة: محمد حسن شَرّاب» دار القلم» دمشق» الأولى» 
١ه‏ 

١‏ معجم ابن الأعرابي: دار ابن الجوزي» الدمامء الأولى» 8١5١ه.ء‏ ت: عبد 
المحسن. 

7 المعجم : ابن المقرئ» مكتبة الرشد» الأولى» ۹١٤٠ه»‏ ت: عادل بن سعد. 


۹۲٩‏ المَراجع 

۳ _ معجم الأدباء: ياقوت الحموي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» الأولى»ء 15١5١هء‏ 
ت: إحسان عباس. 

4 المعجم الأوسط: الطبراني» دار الحرمين» القاهرة» ١٠١٤٠ه.»‏ ت: طارق عوض الله. 

06 معجم البلدان: ياقوت الحموي» إحياء التراث العربي» بيروت» 1799م 

5 مُعْسجَمُ الجَرْح والتغديل لِرجَالٍ السّئّن الكُبْرَى: نجم عبد الرحمن خلف» دار الرايةء 
الأولى. 

7 معجم رجال الحديث: أبو القاسم الخوئي» نشر الثقافة الإسلامية» الخامسة» 
۳ ه. 

4 معجم الشيوخ: ابن جُمَيّْع الصيداوي» مؤسسة الرسالة» دار الإيمان» الأولى» 
۵٥۵‏ هھ ٿ: عمر تدمري. 
8 معجم شيوخ الطبري الذين روى عنهم في كتبه المسندة المطبوعة: أكرم بن محمد 
زيادة الفالوجي » الدار الأثرية» الأردن» دار ابن عفان» القاهرة» الأولى» 575١ه.‏ 
معجم الصحابة: ابن قانع» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة» الأولى» 14١5١هء‏ ت: 
المصراتي. 

١‏ معجم الصحابة: البَعَوِيء دار البيان» الکویت» الأولی» ١57١اهءات:‏ الجكني. 

7 المعجم الصغير لرواة ابن جرير: : أكرم بن محمد زيادة الأثري» الدار الأثرية» الأردن. 

47 المعجم الصغير: الطبزاني» المكتب الإسلامي» الأولى» ١٠٠٤٠ه»‏ ت: أمرير. 

4 المعجم الكبير: الطبراني» مكتبة العلوم والحكم» الموصلء الثانية» ت: حمدي 
السلفي. 

6 معجم اللغة العربية المعاصرة: أحمد مختار عبد الحميد عمر» عالم الكتب» الأولى» 
۹ ه. 

5 المعجم المختص بالمحدّثين: الذهبي» مكتبة الصديق» الطائف» الأولى» ۸١٤٠ه»›‏ 
ت : محمد الهيلة. 

۷ - معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة» (408١ه)»‏ مكتبة المثنى» بيروت. 

۸ - مجه مُعْجَمْ الْمَعَالِم ال فة فة في السَيرَةٍ التَبّويّةِ: عاتق البلادي» دار مكة» مكة» الأولى» 
۲ ه. 

4 -المعجم المفهرس: ابن حجر» الرسالة» الأولى» ۸١٤٠ه»‏ ت: محمد شكور 
المياديني.' 

معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس» دار الفكرء 1949١هء‏ ت: عبد السلام 
هارون. 


المَرَاجع ۹۷ 


١‏ المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية بالقاهرة» دار الدعوة. 

۲ - مَعْرِقَةٌ التّابِعِينَ مِنَ النّقَاتٍِ لابن جِبَّانَ: الذَّمَبِيُ: أضواء السَّلَفِء الأولى» ت: 

“37 معرفة السنن والآثار: البيهقي» جامعة الدراسات الإسلامية» كراتشي» الأولى» ت: 
قلعجي. 

5 - معرفة الصحابة: أبو نُعَيْم الأصبهاني» دار الوطن» الأولىء 419١هء‏ ت: العزازي. 

٥‏ _ معرفة الصحابة: ابن ا جامعة الإمارات» الأولى» 57١هء‏ ت: عامر صبري. 

١‏ _ معرفة القَرَاءِ الكبار: الذَّهَبِنُء الرسالةء الأولى» 404١هء‏ تحقيق : شُعَيُب وآخرون. 

۷ - المعرفة والتاريخ : يعقوب بن سفيان» الرسالةء الثانية» ٠٤١١‏ ه» ت: أكرم العْمّرِي. 

۸ _ مكارم الأخلاق: ابن أبي الدنياء مكتبة القرآن» القاهرة» ت: مجدي السيد إبراهيم. 

8 مكارم الأخلاق: الطبراني» دار الكتب العلمية» بيروت» الأولی» 509١هء‏ ت: 
أحمد شمس. 

٠‏ -مغاني الأخيار: العيني» دار الكتب العلمية» الأولى» ۷١٤٠ه»‏ ت: محمد الشافعي. 

١‏ المغني : أبو محمد مُوَفّقُ الدّينِ ابْنُ قُدَامَهَ مكتبة القاهرة» 788١ه‏ - 1938م. 

7 المغني في الضعفاء: الذهبي» دار إحياء التراث الإسلامي» قطرء الأولى» ت: عتر. 

55 المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهاني» دار القلم» الأولى» ت: الداودي. 

٤‏ الْمُفْهِمُ لِمَا أشْكَلَ مِنْ تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي» دار ابن كثير» الأولى. 

٥‏ -المفيد من معجم رجال الحديث: الجواهري» المطبعة العلمية» قمء الثانيةء 
هد 

71 مَقَاتِلُ الطَالِييينَ : أبو الفرج الأصبهاني» دار المعرفة» ت: أحمد صقر. 

۷ - مقالات الإسلاميين: أبو الحسن الأشعري» المكتبة العصرية» بيروت» الأولى ت: 
زرزور. 

۸ _ مقالات الألباني: جَمَعَهّا نُورٌ الدين طالب» دار أطلس» الرياض» الثانية» 5477١ه.‏ 

٩‏ -مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #: ابن أبي الدنياء دار البشائر» دمشق» 
الأولى» 477١ه»ء‏ ت: إبراهيم صالح. 

0 الْمُقْتَنَى فِي سَرْدِ الكُنّى: الذَّهَبِنُء دار الكتب العلميّة» الأولى» 414١هء‏ ت: 
شعبان. 

0١‏ مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الإصلاح: لابن الصلاح وللسراج البلقيني» دار 
المعارف» القاهرة» ت: بنت الشاطئ. 


۹۸ المَراجع 

۲ الْمُقَدّمَةُ الزّهْرا : الذَّهَينُء دار الفرقان» القاهرة» الأولى» 4179 ١هءت‏ : علي رضا. 

40 المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي: الهيثمي» دار الكتب العلمية» ت: 
كسروي. 

414 الملل والنحل : الشهرستاني» دار المعرفة» 85٠5١ه.‏ ت: محمد سيد كيلاني. 

06 مناقب الإمام أحمد بن حنبل: ابن الجوزي» دار هجرهء الثانية» 509١ه»‏ ت: عبد 


الله التركى. 
7 مناقب أمير المؤمنين على وه : ابن المغازلى» دار الآثار» صنعاءء الأولى» ت: 
تركي الوادعي. 


۷ 7 الْمَنَامَاتٌ : ابن أبي ادنيا مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الأولى» ت: عطا. 

۸ - المنتخب من ذيل المذيل: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت. 

48 المنتخب من علل الخلال: موفق الدين ابن قدامة» دار الراية» الرياض» ۹١٤١ه›‏ 
ت: طارق عوض الله. 

٠۰‏ المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور: الصَّرِيْفِيينُ» دار الفكرء 515١هء‏ ت: 
خالد حيدر. 

١‏ المنتظم: ابن الجوزي» دار الكتب العلمية» الأولى» ١١٤٠ه»‏ ت: عطا. 

7 منْ تكلّم فيه الدّارقطني في كتاب السنن: ابن زريق» الأوقاف القَطَرِيّةء الأولى» 
١ه‏ 

۳ - منهاج السنة النبوية: ابن تيمية» جامعة الإمام» الأولى» ١٠٤٠ه»‏ ت: محمد رشاد. 

8 المنهاج شرح صحيح مسلم : النووي» إحياء التراث العربي» الثانية» ۹۲١١ه.‏ 


60 المنهج الفائق والمنهل الرائق: أبو العباس أحمد بن يحي الونشريسي المالكي» دار 
البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبى» الأولىء 5هدات: عبد 


الرحمن الأطرم. 
5 - موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق: الدعجاني» الجامعة الإسلامية بالمدينة» الأولى» 
86 اها 


۷ - موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: دار طيبة» الرياض» الثانيةء» 06٠5١ه.‏ 
4 موسوعة الإمام الألباني: صنعه: شادي آل نعمان» مكتبة ابن عباس» المنصورة» 
مصرء الأولى» ١"5١ه.‏ 


48 الموسوعة العربية العالمية: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع» الرياض» 
الثانية» ۹١٤١ه.‏ 


المَرَاجِعْ 134 

الموسوعة الفقهية الكويتية: وزارة الأوقاف الكويتية» (من 5٠5١ه‏ - ۷١٤١ه).‏ 

0١‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» دار الندوة العالمية 
للشباب الإسلامي» الرابعة» ١57١ه»‏ إشراف: د. مانع بن حماد الجهني. 

۲ - موضح أوهام الجمع والتفريق: الخطيب البغدادي» دار المعرفة» الأولى» /501اهء 
ت: قلعجي. 

۴۳ _ الموضوعات: ابن البجوزي» المكتبة السلفية بالمدينة» الأولى» ١۸١١ه.‏ 

٤‏ - موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني» المكتبة العلمية» الثانية» ت: عبد 
الوهاب عبد اللطيف. 

06 ميزان الاعتدال: الذهبي» دار المعرفةء الأولى» 187١اه.‏ ت: علي محمد 
البجاوي. 

5 الميسّر في شرح مصابيح السنة: التُورِيِشْتَنُ مكتبة نزار مصطفى الباز» السعودية» 
الثانية» 9؟55١اهءات:‏ هِنْدَاوِي. 

۷ - نثل النبال بمعجم الرجال الذين ترجم لهم الشيخ أبو إسحاق الحويني : الوكيل» دار 
ابن عباس» الأولى» 577 .0١‏ 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: يوسف بن تغري بردي» وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي» دار الكتب» مصر. 

49 النحو الوافي: عباس حسن» دار المعارف» الطبعة الخامسة عشر. 

٠١‏ 2 نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين: ابن حجر العسقلاني» دار الهجرة 
للنشر والتوزيع» الرياض» الأولى» ١٠٤٠ه»‏ ت: طارق محمد العمودي. 

١‏ - نسب معد واليمن الكبير: هشام الكَلْبِيُ عالم الكتب» مكتبة النهضة العربية» بيروت» 
الأولى» ۸١٤٠ه»‏ ت: ناجي حسن. 

87 - نسخة أبي مُسْهِرٍ وغيره: دار الصحابة للتراث» طنطاء الأولىء ١٠5١هءا‏ ت: مجدي 
فتحي السيد. 

58 - نَظم المتناثر من الحديث المتواتر: الكتاني» دار الكتب السلفية» مصرء الطبعة الثانية. 

14 النكت على مقدمة ابن الصلاح: الزركشي» أضواء السلف» الرياض» الأولى» 
49 هه زين العابدين فريج. 

6 - نهاية الأرب في فنون الأدب: النويري» دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة» 
الأولى» 577اه. 

7 - نهاية الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط : علاء الدين علي رضاء دار الحديث» 
القاهرة» الأولى» 98/4١ه.‏ 


رك المَرَاجع 

۷ - النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثيرء المكتبة العلمية» ۹اه ت: 
الزاوي والطناحي. 

نهج البلاغة: الشريف الرضيء دار المعرفة» بيروت» شرح: محمد عبده. 

4 - الهداية والإرشاد: الكلاباذي» دار المعرفة» الأولى» /1٠54١هء‏ ت: عبد الله الليثي. 

٠١‏ - هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: الباباني» وكالة المعارف الجليلة» 
استنبول» ١190م.‏ 


0١‏ هدي السَّارِي ممُقدمة فتح الباري: ابن حجرء المكتبة السلفية» ت: محب الدين 
الخطيب. 


1 الوافي بالوفيات: الصفدي» دار إحياء التراث» ١547١هء‏ ت: أحمد الأرناؤوط. 

۳ - وصايا العلماء عند حضور الموت: ابن زبر»ء دار ابن كثير» دمشق» الأولى» ت: 
الخيمى وعبد القادر الأرناؤوط. 

٤‏ - وفيات الأعيان: ابن خلکان» دار صادر» الأولى» ٤۱۹۹م»‏ ت: إحسان عبّاس. 

06 وَفْعَةٌ صِفَينَ : : ضر بْنُ مُرَاحِمء المؤسسة العربية الحديثة» الثانية» ت: عبد السام 
هارون. 


صورة من مخطوطة "تهذيب التهذيب' لابن حجر (3ق1/175)»: المحفوظة في جام 
برنستون بامریکا » يَظْهَرٌ عليها تصحيح ابن حجر بخظو للخبر الذي مضى برقم .[ovY]‏ 





۹۳۱ 





۹۳۲ 


صورة من مخطوه 


الشّكْرُ RA‏ برل ب ل ل ا 
القسم الأول من تقديم فضيلة الشيخ العلامة المحدّث عبد الله بن عبد الرحمن السَّعْد 0 
عاب ا خالد بن محمد العَيّْث خا جام مه ايد aber‏ 
الْمُقَدْمَةٌ المَهَجيّة 0 في منهج درَاسة الأخبار التَّارِيِيَة الْمُسْنَدَةِ م ف ال 


"الْمُقَدْمَةُ الْمَنْهَجِيّةُ النَارِيحيَة يه" حل مُفتَرَحٌ : Rs‏ 
عَمَلِي في "الَمُمَدَمَة الْمَنَْجِيةِ النَارِيِحية " : e Sa‏ 


شرح النقاط المذكورة: 0000101 0 MRO‏ 
© أوَّلاً : (النَكَارَةُ) في الْمُتُونٍ التاريخية: اا E SLE AS‏ 


© ثانيًا: (الأضل الصَّحِبِحُ) في الْمُتُونٍ التاريخية: AS‏ فاط مال ما 
© الْمُلْحَقُ بالأصل الصحيح: لمكا كوو او او امل سق الج م Eee‏ 
© ثالثًا: (الخبر المقبول) في الاصطلاح التاريخي: 11001 
© رابعًا: الأخبار التاريخية (الْمَسْكُوتٌ عَنْهَا) : A‏ ا 
© خامسًا: أنواع المتون التاريخية من حيث الاحتجاج والرّدَ والسّكُوتِ عنها: ل 
® سادسًا مَرَاتِبُ المنُون التاريخيّة من حيث القوة: 1 EES‏ 
© سابعًا: كتابة البحث التاريخي: ا ا N SES‏ 
ثامتًا : مرويّاتٌ المؤْرّخِينَ المتّهمين بالكذب : O O RR‏ 
© تاسعًا : مرويّات المؤرّخين والرواة المعاصرين للأحداث: SSSA‏ 
عاشرًا: مرويّات المؤرّخين المتقدّمين المعلّقة عن مؤرّخين أقدم منهم : ES‏ 
© أنواع التعليق عن هؤلاء المؤرخين: 01010 
© الحَادِي عَسَرَ: له او الى ر مكايو على ساو المزوئات اکر ب 

# التَانِى عَسّر: : صِبّاعَةُ التَاِيخ عِنْدَ العَرَبِء وَتَأَرِيكُهَا الأخدَاتٌ باللَيّالي: SNE‏ 
© الَّالِتُ عَشَر: اب وای عار في تارا eA‏ 
© أنواع الأخبار التي يخرجها الخطيب وابن عساكر في تاريحَيْهِمًا من حيث طريقة الاقتباس 
© التعريف بروايي "تاريخ خليفة ' ا 0 
© سَبَبُ تاليف البَحْثْ لك الس ا وا ال ا 0 
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® المُوَلَمَاتُ السّابقَة As‏ الخو a‏ او 
© الْمُوَلّمَاتُ القَدِيمَةُ: 00 
© الْمُوَلَمَاتُ الْمُعَاصِرَةٌ ل ا 5 
® صُعُوبَاتٌ البَحْثِ N SSSA‏ ام لك 


4۳٤‏ فهرس المحتويات 


0 

E 

مهعم لتحث واقاعوام نوف و و ةو م وو ةو وو رو نو وين وو ةورفو و ةمون ويه ة و فار و ةي و ما نواه مم مارم وم م نامو 

لكك مه ى 

خطة البحث مسا مان ماج ناواو اناوه ااه اماس الخ لماخ اداه لاسا للم 
ks"‏ 


الفصل الأول: أضل الخلاف بين علي ومعاوية ولا : AS ES‏ 
# المبحث الأول: ولا مُعَاوِيَة وب لدم عُثْمَانَ ا E E OEE‏ 
# المبحث الثاني : تَأْصِيلُ الأَسْبَابٍ الي دَفَعَتْ مُعَاوِيَة هه إِلَى عَدَم تَسْلِيم البَيْعَةِ لِعَلِيٌ 

اه مَعَ وُجُوبهًا ED TE I O‏ 
© المبحث الثالث: مَوْقِفٌ أَهْل السُّنَةِ وَالجَمَاعَة مِنْ فة صِفينَ 5 
المَصْلٌ الثاني : مواقف الصحابة ور في فتنة صفين ني ا eS‏ 
إحصاء لِمَنْ شَّهِدَ الْجَمَلَ أو صِمَينَ من الصحابة ان 1 «” ”2# 
© المبحث الأوّل: الصحابة الذين شَهِدُوا صِمينَ مع على ان ا 
ألا : أُمِيرٌ الْمُؤْينينَ عَلِنُ بن أبي طالب الْهَاشِمِيُ القُرَشِيْ طف4 : وا E‏ 
© موقفه ويك من المعتزلينَ للفتنة: ...ا ES‏ 
© موقفه َيه ممن بَعَى عليه من أهل الشام: RS‏ ماوق طون ابا ل طم لا كوا لا 
© اختياره يه للحرب بين الوصية والاجتهاد: ees‏ 
© فئة أمير المؤمنين ضيه أقرب الفئتين الْمُسْلِمَمَيْنِ إلى الحق: N‏ 
© موقفه ويه من القنوت على أهل الشام: eee eS‏ 

ت 
© موقفه ول من اللْعْن وَالسَّبٌ والوقيعة في أهل الشام : CESS‏ 
© موقفه وه من تكفير أهل حَرْبه : ETS RT EE‏ 
© موقفه طَلإيه من دعوة أهل الشام له للتحكيم بكتاب الله : e N‏ 
© موقفه وله قبل وقعة صفين وبعدها : AE RSS SSE‏ 
ثانيًا : الحَسَنُ بْنُ عَلَِ بن أبي طالب الهَاشمئ القرَشِنُ وا : ا ET‏ 
ثالثا: الحُسَيْنُ بْنُ عَلِي بن أبي طالب الهَاشِمئ القُرَشِيُ ون : NSS.‏ 
رابعًا: عَبْدُ الله بْنُ العبّاسٍ بْنِ عَبْدٍ الْمُطَلِبٍ الهَاشِوِي القْرَشِئُ طا : EES‏ 
اما مار بن يَاشنالعنيوة) أبى النقظان و سو و 00 
ع غ 0-4 0 2 Ev‏ 

سادسًا : أَبُو أَمَامَةَ صُدَيُ بن عَسجَلانَ الْبَاهِلِنُ ضيه : ITT‏ 0 
سابعًا: سَهْلُ بْنُ حُنَيِفٍ الأنْصَاري الاأَوْسِى لب : SSS‏ 
ثامئًا : الأَشْعَتُ بْنُ قَنْس الكْدى وله : ete‏ 
تاسعًا : عَمْرُو بُ الْحَمِقِ الْحرَاعِيُ اه : ESSA aR‏ 
عاشرًا: حجر بن عَدِيّ الكِنْدِي وله : ف ب واس ا 
الحادي عشر: خُرَيْمَةٌ بن نَابتِ الأَنْصَارِيٌ ڏو الشَّهَادَتَيْنَ طفه : A SRE SR aR‏ 
الثاني عشر: سَالِمُ بْنُ عُبَيْدٍ الأشْجَعِيٌ طفله : E POE?‏ 


الثالث عشر: عَبْدُ الله بن بُدَيْل بن وَرْقَاءَ الْخْرَاعِنُ لله : وو ا A‏ 
الرابع عشر: قَيْسُ بن سَعْدٍ بن عُبَادَةَ بن دُلَيْم الأَنْصَارِيْ له : OS‏ 
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أوَّلاً: مُعَاوِيةُ بْنُ أي سُفْيَانَ الفْرَشِيُ ن الأَمَري مكنا : Ee aa Te SRA‏ 
© موقفه من خلافة علي وه قبل موقعة صفين وبعدها: AE e‏ امار ا TNE‏ 
© موقفه من تأخير علي ول4 الاقتصاص من قتلة عثمان ذاه : و ال e‏ 
© موقفه من الحرب في صفين: مف السو ةكس اماف اناما الج مولا r‏ 
© تحرير القول في اذعَاءِ معاوية ويه الخلافة زمن حياة علي وله : E Aes‏ 
© موقفه مِنْ لَه عثمانَ طنه بعد تَوَلَّيهِ الخلافة: عد اما 7خ TW rese‏ 
ثانا : عَمْرُو بُ العَاصٍ السَّهْمِنُ القُرَشِيُ ع طلا : الم اتمابم وخ YAT era re‏ 
ثالث : عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ العاص السَهْمِن وا: Ee MRSA‏ 
رابعًا : النْعْمَانُ بن شير الأنْصَارِي الكُزْرَجي وله : E ANSEL‏ 
خامسًا : حَبِيبُ بن مَسْلَمَةَ ب بن مَالِكُ القُرَشِىُ ا طلاك : E ASSESS‏ 
سادسًا : أبُو الا يسار بن سبع اَي طفه : ا ع ا اس ارا دسو مو اام EE‏ 
سابعًا : عرو بن حزم ب ند بن لان لأنْصَاريئُ الكزدجئ اه : Ea Shake‏ 
© المبحث الثَّالث: الصحابة ون المعتزلون صِفَينَ E. Ade‏ 
ولا : عَبْدُ الله بِنُ عُمَرَ بن الحَطََابٍ العَدَوِيُ الفُرشِي وله : E‏ ا ES‏ 
© موقفه من بيعة علي بن أبي طالب ول4 : Yo urea‏ 
© موقفه من حروب علي بن أبي طالب ذل : سوواط أب ماو مال O e‏ 
© تحرير القول في نَدَمِهِ على ترك قتال الفئة الباغية : FOS Ak‏ 
© موقفه من خلافة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير مها : دمحا بام مخ م ار “ام 
© أجوبته على المستفتيين عن قتال ابن الزبير وا : WN aie ASS‏ 
© موقفه ممن يطعن في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذلله. امود تو INE‏ 
© موقفه من محاولة علي ومعاوية استمالتهُ و وَكْسْبَهُ في صَفَيْهِمَا. aies‏ ردنا 
انیا : بُو مُوسَى عَبْدُ الله بنُ قَبْسِ الْأَشْعَرِيُ طه طلا : عا لا ف مأ ما وا المع الما لم م TVA‏ 
الا TAY sS o‏ 
رابعاً : سَعد بن أبي وَناصٍ الزْهْرِيْ ڪل 0 
خامسًا امنا لزي عار ر Es see‏ 
سادسًا: أَبُو سَعِيدٍ الحُدْرِيُ سَعْدُ بن مَالِكِ ب 0 ا : E‏ ا 
سابعًا : أَبُو بر الأسلَهِي نَضْلَةُ بنُ عُبَيْدِ : Fe aoe e‏ 
ثامًا : أَبُو أَيُوبَ الأَنْصَارِيُ خَالِدُ بنُ رَيْدِ بن كُلَيْبِ الحَرْرَجِينْ وله E a‏ 
تاس : أُمْبَانُ بْنُ صَْفِيَالَِْارِي» أَبُو ملم وه : ا EE‏ 
عاشرًا: ل نه ونه : ا ا E SCOR‏ 
الحادي عشر : أَبُو هُرَيْرةَ عبْدُ الرّحْمَنِ بن صخر الدَّوْسِين 5 : SS‏ اسن 
الثاني عشر: جَرِيرٌ بن عَبْدِ الله ب ا TIES ASSES‏ 
الثالث عشر: جُنْدْبٌ بن عَيْدٍ الله ب بن سُفْيَانَ البَجَلِيْ وله E SORESA‏ 


ل E‏ ا ا IN‏ 
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الخامس عشر: منقل بن بَا لري البضري ا : IVs ASAS‏ 
السّاوس عشر: البرَاءُ بْنُ عَازِبٍ بْنِ الْحَارِثِ الأَنْصَارِيُ الْحَارِثِيٌ ا : AY See od‏ 
السّابيع عشر: عند له بن غد بن أبي سرج بن الخارث القايري ا 7 طللكه : rs‏ خض 
الثامن عشر: الوَلِيدُ بن عقبةً ب بن ابي مُعَيْط ب بن أبي عَمْرو الأُمَرِيّ طفه FEN esa‏ 
EE e‏ بن كلب الشْرَاعِن له  :‏ 0 لض 
العشرون: بُو بَكْرَةَ نُمَبْعُ بنُ الحَارِث التََّفِنْ الطَايِفَي طللله : ا م ا TIYS‏ 
الحادي والعشرون: EYN oes a oT‏ 
الثاني والعشرون: ريد بْنُ َابتِ بْنِ الشاك الخُزْرَجي الأنْصَارِيّ طب : NAS e sa‏ 
الثالث والعشرون: ا عُنْمَانُ بن ابي العغعاص التَقَفِيُ الطَابِفِي ول4 : FIA. Ss‏ 
الرابع والعقترون : أ انميق عَائفَةُ نت أبي بَكرٍ الصّدّيق اميه وا : YO e‏ 
ا TIT AS SRS N‏ 
أوّلاً: وَهْبُ بْنُ عَبْدِ اللهء أَبُو جُحَيْقَةَ اسراف ليه ويال لَه : وهب الخَيْر: EN ees‏ 
© ملق فيه مواقف مشهورة لبعض التابعین E epee in‏ 
أوٌلاً: الأختف بن َيس بن ماويه بن * حْصَيْن اميم لله : م 
ثانا : أَبُو ابل شق بن ك الأصيية الحو كاله ل FEV‏ 
ثانا : عَلَقَمَةُ بن يس لحي الكُوفِيُ كلل : ل EV‏ 
رابعًا: الْأَشْئَرُ مَالِكُ بِنُ الحَارِتٍ النَحَعِْ كله : EE. NSS SOS‏ 
اين : أبُو إسْمَاعِيلَ مره بنُ شَرَاحِيْلَ الهِمْدَانِيُ البكيلي الكُوفِئ كاله : د 
سادسًا : أَبُو العَالِيةِ رُقَيْعُ بن مِهْرَانَ الريَاحِن البَضْرِي که : FEN hades ass‏ 
المَصْلُ الثَاِتُ: الحرب في صفين والدعوة إلى التحكيم PT es AES RSA‏ 
© المبحث الأول: دعوة معاوية ولي وأهل الشام إلى البيعة: EV Ale OS‏ 
@ المبحث الثاني: الزحف نَحْوَ صفين والقتال على الماء AS‏ ال ا O‏ 
© المطلب الأول: انشقاق الْأَشْئَرٍ النَحْعِيَ بجيشه الْمَذْحِجِىَ عن جيش الخلافة» ثم رُجُوعُهُ ‏ لاوم 
© المطلب الثاني : فر ا یر اا 
© المطلب الثالث: عَدَدٌ الجَيْشَيْن في مَؤْقِعَةٍ صِفْينَ : U ASSES‏ 
© المطلب الرابع : انعرف ِأَرْضٍ صِفْينَ وَوَضْفُهَا : و ا و E‏ 
© المطلب الخامس: سيطرةٌ معاوية ولي على الماءء وَمَنْعْهُ جيشسَ العراق من الشرب» 
حقيقةٌ ذلك المنع : a De eas‏ و TAVA eee REESE NESS‏ 
ا السادس: مقف عَلِيَ ضيه مِنّ الْمَاءِ بَعْدَ أَنْ تَمَكَنَ مِنْهُ : ae‏ اننا 
© المبحث الثالث: فوت عليٌ م طبه على رؤوس جيش الشام وأتباعهم VE ee EE‏ 
@ المبحث الرابع : موقف علي ولي ظييه من اللَعْنٍ وَالسَّبٌ والوقيعة في أهل الشام PVA Be‏ 
© المبحث الخامس: مُعَاوِيَةُ ديه وَمَوْقف بُظولِيٌ يَهْرُ به أَركانَ اروم رُغْبًا A a‏ 
© المبحث السادس: علىٌ له يُعَامِل هل الشام بأحكام البّعَاةِ: SR‏ رن 


© المبحث السابع : اندلاع الحرب في صفين FANS AAAS‏ 
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© المطلب الأول: تَجَنْبُ الالتحام الكامل وَالْمُوَادَعَةُ طِيلَةَ شَهْر محرّم : ۳۸۸ 


© المطلب الثاني : الالْيِحَامٌ الكَامِلٌ: ARs START‏ 
الهدنة التي ابتدأت عندما انتصف النهارء وانتهت بأول الزوال اع اام ا EO‏ 
جلوس عمروبن العاص َيه وق الهدنة في حَنْدَقَهِيْرَاقِبَُثْلَى الفريقَينٍ الذِينِيُسْتَحْرَجُونَللدفن .... 2 64١05‏ 
مَنْ قُتِلَ بصفين من دوي الشأن aS‏ جه ادف لفارت الفا 
© المبحث الثامن: استشهاد عمار بن ياسر ويا و و اي ا 
© المطلب الأوّل: الحديث الوارد في الفئة الباغية التي تقتل عماراً ضيه : es‏ ل ناك 
هل المراد بالفئة الباغية جيشنُ الشام بأكمله أم المجموعةٌ الصغيرة التي تولّت ثل عَمّارٍ طلله 

فقط؟ امب سا افوا لاك AR‏ ا ال او ل N‏ 
© المطلب الثاني : صِفَةٌ استشهادٍ عمار ظك : NO wuss. SS‏ 
التعريف بمدينة "وَاسِط القَصَب" لم لما اا لو م ا EY‏ 
التوجيه في كلام عمار ولي في أمير المؤمنين عثمان صلب 07 EEE ESS‏ 
هل كان أبو العَادِيَة ڪه يَعْلَمُ أن قَرْنَهُ هو عَمَّارُ بْنُ اسر طل؟ E ED SE‏ 

عَدَدُ قَاتِلِي عَمَّارٍ له : ا 
* وكذلك دلّت الروايات على أنَّ جماعةًٌ من جيش الشام ادَّعَتْ َل عمّار لاه »› o wau...‏ 
* الرَّجْلَانٍ الْمُخْتَصِمَانٍ في رَأس عَمَّارٍ طلله : ل O‏ 
* أقوال المؤرّخين في تَسْمِيَةِ مَنْ قَتَلَ عَمَّاراً طب : Se‏ موا وا اما ا TV‏ 
© المطلب الثالث: التوجيه في حادثة استشهاد عمار ذاه : وف نجه لمزم مو مونو مو AE,‏ 
© المطلب الرابع: رأي للشيخ الألباني كاه والجواب عنه: وا ل قف للب ل A‏ 
© المطلب الخامس: كلام للحافظ الذهبي نه والجواب عنه: ا E‏ 
معنى قولهم: 'فلان گان عُثْمَانِيًا " EEN SER ESAS‏ 
© المطلب السادس: كلام للحافظ أبي عُمَرَ ابن عبد البَرّ ك والجواب عنه E ASR‏ 
© المطلب السابع : موقف معاوية وعمرو وابنه عبد الله وجيش الشام من نبأ مقتل عمار وان to‏ 
© المطلب الثامن: موقف أم المؤمنين عائشة ويا من نبأ مقتل عمار وإ : O Ree‏ 
© المبحث التاسع: الأسباب التي دَفْعَتْ عمرّو بن العاص 5 إلى إيقاف الحرب عن 

طريق التحكيم بكتاب الله ك CON. ASSESSES Eee‏ 
© المبحث العاشر: الدعوة إلى التحكيم وإيقاف الحرب E aegis‏ 
© المطلب الأول: كيفية إيقاف الحرب: Vn ace‏ 
© المطلب الثاني : اختيار الحَكَمَيْن وإ وكتابة وثيقة الصلح : VTE sedate dt‏ 
© المطلب الثالث: الأعمال التي قام بها الفريقان بصفين بعد كتابة الوثيقة : EAE ceca‏ 
© المطلب الرابع: سيف أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب وه الذي كان مع ابنه 


بيد الله يوم صفين : 9 NASSAR‏ ا CAN‏ 


© المطلب الخامس: رجوع علي ط4 إلى الكوفةء وَمُبَابَئَهُ الخوارج له في طريق الرجوع 


ونزولهم حَرُورَاءَ: SSE RS AA TSA‏ ال ل ا الو ا لض EATS‏ 


۹۴۸ فهرس المحتويات 


© المطلب السادس : بعض المعاني الجليلة التي دلت عليه رواية ابن أبي شيبة : A‏ 
© المبحث الحادي عشر: موقت الحوَارج (القَرّاء) مِنّ الصُلْح يَوْمَ صِمينَ وعَدَدُهُمْ EAT are‏ 
© المطلب الأوّل: عدد الخوارج (القراء) الذين انشقوا يوم صفين. ees‏ كمه 
© المطلب الثاني : مَوْقِكُ الخُوَارج (القّدّاء) من ن الصّلْح يوم صِفين. اماس EA‏ 
© المبحث الثاني عشر: موقف أمير المؤمنين علي 5ه به بعد انتهاء الحزب في صِفّينّ : ... A4‏ 
@ المبحث الثالث عشر: رَؤْيًا e‏ یاو is‏ لكوع 
© المبحث الرابع عشر: عَدَدُ القَدلّى في صِفَينَ امون ناه انا وح حت ل ا لي O‏ 


7 2 Mt Ao 
0 1 : المَصْل الرّابعُ : اجتماع الحَكَمَيْن‎ 
- 


© المبحث الأوّل: مَوْعِدُ وَمَكَانُ اماع الحكمَيْن وبا ل اا ا O‏ 
© المطلب الأوّل: مَوْعِدُ اجتمَاع الحَكَمَيْنٍ و : O RS‏ 
© المطلب الثاني: مَكَانَُ اجتمَاع الحَكَمَيْنٍ وا التق مال ود ام امد OO Na‏ 
© المبحث الثاني : انطلاق الحَكَمَيْن وا تحر موعدهما تمادو قبا كوو لخت ON‏ 
© المبحث الثالث: حادثة التحكيم ونتائجها من رواية الدارقطني وإِسْمَاعِيْلَ بن إِسْحَاقَ 
القاضي ASAS‏ لطا امو ااا او ا ON‏ 
© المطلب الأوّل: تحرير القول في وَهُم الراوي: Oy Sess ea‏ 
© المطلب الثاني: نص الراوية: Sah‏ موعن امكو خالاو سال اكوم ا ا OV‏ 


© المطلب الثالث: أسباب عدم استفادة الباحثين من رواية الدَّارَظنِيٌ وإسماعيل القاضي: ١‏ 077 
© المطلب الرابع: شرح القصة التي رواها الدارقطني وإسحاق القاضي» والنتائج النهائية 


التي حرج بها الحَكمَانٍ وا : OYE ERLE‏ 
الجوّار يوم الحَكَمَيْن كان يدور على محور "الخلافة' » لا إمرة الشام ONE BÎ‏ 
لماذا كان أكثر الحوار بين الحَكَمَين يدور حول "الخلافة"؟ OU SEA Sad‏ 
* شائعة قصة التحكيم (الخداع والتشاتم) : OTN. Cae ES‏ 
النتائج النهائية التي خرج بها الحَكَمَانِ يوم التحكيم OY. sR‏ 
ومما يدل على أن عمراً لله كان يَسْعَى لِكَسْبٍ شَيْءِ فيه : OY sade‏ 
© المطلب الخامس: قول اس البضري اه في أَمْرٍ الحَكَمَيْن : ا OF,‏ 
هذا رأي لِلحَسَّنٍ البَصْرِيٌ يلك وهو يَقْصِدٌ به أمرين اثنين: OS Sa RR‏ 
© المبحث الرابع : الأحداث التي جَرَتْ بَيْنَ الحَكَمَيْنٍ ويا الا اروم OE EE SS‏ 


© المطلب الأول: القضايا الرئيسة التي اجتمع من أجلها الحَكَمَانٍ وا » ومآلّهًا بعد 
افتراق الحکمين وَقيا. E o RES REDRESS‏ 
© المطلب الثاني: القضايا التي استجدّت أثناء اجتماع الحَكمَيْن وا ومآلهَا بعد افتراق 
الحکمین وا. OES SEARS‏ 
© المطلب الثالث: الأهداف التي كان يَسْعَى كَل مِنَّ الحَكُمَيْنِ ا لتحقيقها يوم 
اجتماعهمًا. AA‏ ل ا ا اي ا EE‏ 
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وقد وردت أخبار تاريخية صحيحة يمكن من خلالها استنباط تلك الأهداف: E‏ 
وهذه الأخبار تدل ما يلى: Se‏ امط ةلحاق EE AAR‏ 


© المطلب الرابع : الحَكَمَانِ ويا يُرَسَّحَانَ أركان صلح الحسن َيه بأيديهما : EV eet‏ 
لماذا لم تُفْلِحْ حلول الحَكمَيْنَ # أثناء اجتماعهما؟ 0 0ز[ز[ز[ ز ز ER SSNS‏ 


هل كان خيار "تغيير الخليفة" زمن الحَكمَيْنَ © أَمْرّا باطلا في الشريعة؟ OAR eens‏ 
© المطلب الخامس: ETS‏ ومعاوية وا. Obi ete‏ 
© المطلب السادس: بين ابن عمر من جهة. ومعاوية وعمرو من جهة أخرى ون : 60050006 
© المطلب السابع: خطبة معاوية ع يوم الحكمين ويا ONE. ee Ea‏ 
@ التعليق على الأخبار السابقة: 000000 ON‏ 
2 الأدلة على أنَّ حُظْبَةَ معاوية وليه كانت عند حادثة التحكيم : ل م ا خم 
@ توجيهات غير صحيحة لمناسبَةٍ خطبة معاوية وليه : ب OA EEA‏ 
© المبحث الخامس: انْصِرَافُ الحَكَمَيْنٍ وه وَأَنبَاعِهِمَا مِنْ دَوْمَةٍ الْجَنْدَلِ بَعْدَ النَخكيم: .. 4ه 

سبب رجوع أبي موسى الأشعري َيه إلى مكة المكرمة بدلاً من الكوفة (العراق): ..... اهلام 


© المبحث السادس: مِيرَان الأَحَمّيّة بالخلائةٍ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ ؤيه» وَغَارَاتٌ مُعَاوِيَةَ عَلَى نُقُوذِ 


علي ا A‏ لس مسق OVA sessile‏ 


المبحث السادس: ميزان الأَحَمَيّةِ بالخلاقَةٍ عِنْدَ مُعَاوِيةَ طله» وَعَارَاث مُعَاوِيَةَ عَلَى نمُوذِ عَلِيّ 
وما 000 OVA‏ 
© المطلب الأول: مِيرَانُ الأحقيّة مي بالخِلاقَةِ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ له : اسع و اتن - لاه 
© المطلب الثاني: رأي معاوية ڪه قبل صِفَينَ في أحقيّة علي اه بالخلافة : OVA ees‏ 
© المطلب الثالث: العوامل التي أدّت إلى تغير موازين القوة في الْمِصْرَيْن بعد صِفْينَ: ... ١ه‏ 
أمْرُ يَزِيدَ بْنِ حُجَيّةَ الَنوِيٌ OAV. eds EA OR‏ 
أن الخِرّيتِ بْنِ رَاشِدٍ التّاجيٌ OAT erek‏ 
© المطلب الرابع : غَارَاتُ معاوية عَلَى نُمُوذِ عَلِيّ وا : a ASS‏ ة 
* أَمّا هذه الغارات التي شَنّها معاوية وله بعد موقعة النهروان: ا ا ال OA A‏ 
* وَأَمّا قتال معاوية ڪه في صفين: ORAS e 1 AR‏ 
* وَأمّا أمير المؤمنين عَلنّ طفن : 000 0 OAR PUSS‏ 

© المبحث السابع: الفَرَعٌ وَالِهَلَعُ الذي أصاب الناس في العراق بعد افتراق الحَكَمَيْنٍ ما 
والنهروان Î‏ واه e‏ حامق جا و ا كان ON DSSS SSSA Oge‏ 
© المبحث الثامن: تحرير القول في وَضْفِ جيش العراق بِالعِنَادٍ لأمير المؤمنين علي ه 2 ٠١١‏ 
© المبحث التاسع: إنشاء جيش (شرْطَةٍ الخُميس)» ووصفهء والهدف من إنشائه لل E‏ 
المَصْلُّ الخامس: أَمْرٌ الخوارج سا نعو وو اب بق نا لوف ا ل 
© المبحث الأول: ظُهُورُ الخْوَارِج وَتَحَرُكَانُهُمْ إِلَى مَا قَبْلَ النَهْرَوَانِ 00 


© المطلب الأول: الأخدّاث الي جَرَتْ بَعْدَ صِمَينَ بَيْنَ أمير الْمْؤْمِيينَ 6 ذه وَالحوَارِج» 
وترتسها ما : ا ا AN‏ 


ra 


© المطلب الثاني: ظُهُورٌ الخُوَارج بَعْدَ إِِقَافٍ الحَرْب في صِمينَ : ا 
ومن الأدلة على تكفيرهم لعلي ول بسبب تحكيمه الحكمين وا : RSA‏ 
© المطلب الثالث: شُبّْهَاتُ الخُوَارج الي نَقَمُوا بهَا عَلَى أمِير الْمُؤْمِنِينَ عَلِسَ لله والرد 


معنى "الدَِّيّة' مَرّ بمرحلتين عند الخوارج حين زَعَمُوا أن عليًا ب رَضِيَ بها 10000 
© المطلب الرابع : الحْوَارِجٌ ارود أميرَ الْمؤمِينَ ظ4 مَرَينِ 38 ماد RE‏ 
© المطلب الخامس: لق ين ازج الأول لاني ورج : ام ا ال 


و8 


© المطلب السادس: عَبّْدَ الله بْنُ عباس وها يَذْهَبُ مَريْن إلى الحْوَارج : 20 
© المطلب السابع: أُمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ م للد دعت الس إلى الخرارع جروا وبرفقته 
الحَطِيبٌ الْمْقَوَهُ صَعْصَعَةٌ بُ صُوحَانَ كك وابن الكوَّاءِ الذي كان من رؤوس الخوارج 


© المطلب الثامن : المَهُمْ السَّقِم م علد الخوارع : SD ASAS‏ وا و 
© المطلب التاسع : مَرَاسْلةُ البقِبدِ 3 الْمُعَانِدِينَ بحَرُورَاءَ: SRR AA‏ ل 1 
#المطلب العاشر: 0 TS‏ دوه * . PERRER‏ 


© المطلب الثاني عشر: الَوَارِجُ يَنْقُضُونَ العَهْدَ وَيَسْفِكُونَ الدّمَاءَ: ل 
#الإليطلتي الرايع 2 مُنَاظْرَةٌ عَيْدٍ الله ر ن عباس ون لِلْحَوَارج : EOE RA e‏ 
© المبحث الثاني : الْعُوَاجهَة م الخُوارج في التَهْرَوَانِ (۳۸ه) e‏ 
© المطلب الأول: حَدِيتُ "حاصف التّغل" : : مما عن يو و البق اك واو امون ع واف E‏ 
© المطلب الثاني : اشتراظ أمير المؤمنين ذه عَلّى الخوارج» ثم سَفْكُهُمْ لِلدَّمَاءِ : a‏ 
© المطلب الثالث: عدد الجَيْسَيْنَ فى موقعة النَهْرَوَانِ: SSS:‏ 
© المطلب الرابع: الحرب في التَّهْرَوَادِء والبحثُ عن ذِي الكدَبّةَء وسجودٌ علي له 


2 الرْسلِ إلى الْخَوَارِجِ وَإِنْدَارُهُمْ تَلَانَة 
يض امير الْمُؤْمنِينَ عَلِيَ لبه نه جَيْشَهُء وَاجْيِمَاعٌ رَأَيهِمْ عَلَى قيال الخُوّارج NT‏ 
ار الْقِتَالَ RES RAS NESSES SES NA‏ 
َذبیر يَقُودُ إلى تَذْمِيرِ eS ES aes E SERS‏ 
e EROS Se a E‏ 
مُجْرَيَاتُ الْمَعْرَگة NEE‏ 0 
رسم يوضح تقسيم جيش علي واه يوم الثهروان ...۰۰۰.۰.۰ 50 
أمير المؤمنين علي 45 أثناء المعركة يبتكر خطةً بديلة ذات مرحلتين 0000 
الأول عَلَى سُرْعَة هلاك ا 1 O‏ 00 
سا سَبَتُ البحث عَن ؤي التُدَية AON SASS‏ اي SSE‏ 


e. 


فهرس المحتويات ۱ 
دة" ابو كس اباو ابسن او تو االو AF ARRAS‏ 


قِصَّةٌ البَحْثِ عَنْ ذِي التُدَيّقَ وَسْجُود أُمِير الْمُؤْمِنِينَ د هُوَ تبَاعَهُ شكرًا لله حِينَمَا وَجَدوه 
فى المَبْلَى ET‏ انتم م لر سسالوووا و سو لوا ٠‏ ل 


© المطلب الخامس: عَدَدُ القَتْلَى في التّهْرَوَانِ: N eve‏ 
حال مسجد الكوفة بعد هلاك الخوارج بالنهروان Ns eles aS‏ 
© المطلب السادس: رأي أمير المؤمنين علي م طبه في تكفير آهل النهروان: E a‏ 
© المطلب السابع: قدوم علي ف بعد النهروان إلى التُخَيْلَق ثم إرجاؤه قتال أهل الشام 
ورجوعه إلى الكوفة: ا ااتحاه محف VASES‏ مق ا OT‏ 
© المطلب الثامن: نتائج موقعة النهروان» وأسباب عدم غزو علي وله الشام بعد صفين 
حتى وفاته : DES‏ كيدا ساقس أ فوا ANE STARS eS ee‏ 
© المبحث الثالث: غموض منهج الخوارج على أتباعه وأسياده AV eee‏ 
@ المبحث الرابع : فِرَاسَُ عبد الله بن مسعود ذه في قوم من الكوفة أنهم سوف يكونون 
من الخوارج: SSSR‏ وحمو وو مايه لجاع وأ عمسي ار لس امو مق 
الفصل السادس: استشهاد أمير المؤمنين علي» وبيعة أهل العراق للحسن» وأهل الشام وَمِضْرَ 
لمعاوية ون ASAS RSS‏ سواط اواو ل VN‏ 
© المبحث الأول: اسْيَشْهَادُ أمِيرٍ الْمُؤْمنينَ عَلِيٌ بْنِ أبي طالب وله ا E‏ 
© المطلب الأول: عِلْمُ أمير المؤمنين علي م ا س aE‏ شرل 
© المطلب الثاني: كدذة ورين اع حت تي Ved ais a E‏ 
© المطلب الثالث: قال عَلِىٌْ ضيه هو أَشْتَّى الْأَمَةِ: ممه عن ورم حاو مك رسكم اوها ولط ا 7211570 
© المطلب الرابع : صِمَةُ اسْيِشْهَادٍ امير الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَ ليه : ا ا ايه VATE‏ 
© المطلب الخامس: الصلاة على أمير المؤمنين علي طبه ودَفْيِهِ : VE ele‏ 
© المطلب السادس: حُطْبَةُ الحَسَن بْن عَلِيَ و بَعْدَ اسْتَِشْهَادٍ أبيه: VIE Ses‏ 
© المطلب السابع: ماو که وَمَركنَة ون كير اخيشهاد علق طلانه. VY Casitas‏ 
as‏ طالب E E‏ ل الالال 


© المبحث الثاني : بيع أَهْلٍ الْعِرَاقٍ لِلْحَسَنِ ٠‏ وَأَهْلٍ السام وَمِضْرّ لِمُعَاوِيَة بَعْدَ اسْتِشْهَادٍ عَلٌِْ 
VIA SS 00015 RESA Ae :‏ 


© المطلب الأول : بَِعَهُ أل العرّاقي لِلْحَسَنٍ بَعْدَ اشيشهاد أيه ها: VN seet AGA.‏ 

© المطلب الثاني : عه هل السام وَمِضْرَّ لِمَعَاوِيَةَ بَعْدَ اسْتِشْهَادٍ على وا : و مم VTA‏ 

الفصل السابع : بيعة الحسن لمعاوية وا وعام الجماعة (١4ه)‏ وَعَوْدَةٌ الفتوحات VEO eee‏ 
© المبحث الأول: ترتيب الأحداث من بعد استشهاد علي ولي حتى بيعة الحسن لمعاوية 

VV ا‎ SEERA SSR ا‎ 


حينها E E‏ اح« لمي i O O POE‏ 
الحسنٌ ديه بايع معاوية نه مرتين» الأولى بالمراسلة» والأخرى بعدها بخمسة أيام 


© المبحث الثاني : الشروط والمبادئ التي قام عليها صلح الحسن ومعاوية ويا e‏ 
© المطلب الأول: شروط الحسن ذه عند بيعته لمعاوية ؤله. ا كا الوه 
© المطلب الثاني : المبادئ التي قام عليها صلح الحسن ا 17 
© المبحث الثالث: خطوات الحسن في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية ويا Es‏ 
© المطلب الأول: شجاعة أمير المؤمنين الحسن يِه وحكمته في اختيار الصلح: e‏ 
© المطلب الثاني : اشتراط الحسن َه على أهل العراق عند بيعتهم له: RE‏ 
© المطلب الثالث : تَعَدُْضٌ الحسن وه لمحاولة اغتيال أُولَّى بالكوفة بعد اشتراطه : N‏ 
© المطلب الرابع: خروج الحسن نه بجيشه إلى الشام» وتعرضه لمحاولة اغتيال ثانية 

بالمدائن: e SOS e ESRAR‏ 
© المطلب الخامس: خروج معاوية بجيشه نحو العراق لاستقبال الحسن وجيشه» وبيعة 

الحسن لمعاوية وها : oS SR SRA‏ 
© المطلب السادس: عودة عمرو بن العاص وليه بجماعة من أهل الشام من العراق إلى 

الشام بعد بيعة الحسن لمعاوية وء وإمطار السماء دما عَبِيظًا : ES‏ 
© المبحث الرابع : عَوْدَةٌ الفتوحات بعد بيعة الحسن لمعاوية وإ 0 
© المبحث الخامس: الفوائد المستنبطة من أخبار صُلْح السَيدٍ الحسن ذه E‏ 
© المبحث السادس: مواقف أهل العراق من صلح الحسن وبيعته لمعاوية ويا 25206 
© المطلب الأول: موقف الخوارج من صلح الحسن وبيعته لمعاوية ولا : E‏ 
2 الْقَسَمَتْ الخُوَارح رَمَنَ عَلِيَ لهه في مَوَاقِفِهًا إِلَى ثلاث : E‏ 
© المطلب الثاني : موقف جيش العراق من صلح الحسن وبيعته لمعاوية ويا : 1571 
@ المبحث السابع: محاولات الاغتيال التي تَعَرَضَ لها الحسن َيه قبل الصلح وبعده 

والهدف منهاء والمتّهم بها DA AS‏ 
المبحث السابع: محاولات الاغتيال التي تَعَرَضَ لها الحسن ه. . . قبل الصلح وبعده 

والهدف منهاء والمنَّهم بها A‏ ا ا E‏ 
أبو مِحُنَفِ وافتراؤه لقصة الجَرّاح بْنِ سِنَانٍ | سَدِيّ أنه طعَنَ الحَسّنَ وليه » والهدف من 

افتراء القصة و ا ب SS SRO‏ 0 


و 


مُلْحَقٌ فيو تَرْجَمَةُ بشْرِ بْنِ غَالِبٍ الأسَدِيّ RASER See‏ 


لع وو ەر 


مُلْحَقٌ فيه أَخْبَارٌ تابه مُسْتَذْرَكةٌ م ا ا ل امو ا ROSS‏ 
ملك ف رجه وي الور ات RC‏ 
مُلْحَنٌ فيه القسم الثاني من تقديم فضيلة الشيخ العامة المحدّث عبد الله بن عبد الرحمن 
السَّعْد Ee sae‏ 
ملحق فيه المسائل التي لم يَرْئَضِهًا د. خالد العَيْث في هذا الكتاب وبيان ترجيحاته فيها 
المَرَاجع معرحة الج كلظ ونس ل قال الك ماله ما قا الالو ار راط انوا مل اك له لقي 
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